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تماش مارم 


حسبي الله ونعم الوكيل2!» 


الحيد لله لحم و و وود الله من شرور أنفستاء 
ومن سيئات أعمالناء من يَهْدِهِ اللَّهُ. فِلامُضِلٌ له. ومن يُضْلِل 
فلا هادي له. 

واقنية إن اله إل :لل وش لاشيويك لت واشيهد أن سنا 
محمد عَبْدُه ورسولهُ صلَى اللَّهُ عليه وعَلى اله وصاحيةاونيك تتتيما كتير 

أفاايعة فإنه الما كان عل اضوق الذين شرت الغلوم بز شرف 
العلم بشرّفٍ المعلوم . وهو الفقهُ الأكبر بالنسبة إلى فقه الفروع . ولهذا 
متىق الإهاء أبوحَنيفَةَ رحمة اللّه عليه ماقالَهُ وجَمَعَهُ في أوراق 37 
أصول الدين: «الفقة الأكبر 9 وحاجة العباد إليه قوق كُُ حاجة . 


1 فىوس): بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله. وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه 
)١(‏ في(ب): بسم حمن الرحيم 
وسلم. وني (ج): بسم الله الرحمن الرحيمء وبه نستعين. 


(0) في (ب): نعوذ. 5 1 
(9) هو رسالة صغيرة الحجم منسوبة إلى الإمام أبي حنيفة تتضمن معتقد أهل السنة 


والجاعة وقد طبعت في الحند بمفردهاء ومع شرحها المنسوس للإمام أبي منصور 
محمد بن محمد الماتريدي السمرقندي التو سنة #م#ه. وقد طبعت أيضا بمصر مع 
شرحها للإمام العلامة الفقيه المحدث علي بن سلطان القاري الهروي المكي المتوفى سنة 
464 ه. وبي هذا الشرح نقول كثيرة عن شرح ابن أبي العز هذاء لكنه لا يصرح 


علم أصول الدين 
أشرف العلوم 


أتبعهم للطريق 
الموصل إليه 


1 م 0 الى 1 5 1 فلن 
وضرورتهم إليه فوق كل ضرورة., لأنه لاحياة للقلوب. ولا نعيم 
ولا طمأنينة. إلا بأن تَعْرفَ ربّها ومَعْبُودَها وفاطِرّها بأسمائه وصِفاتِه 
وأفعاله. ويكون مع ذلك كلها حت إليها يما سنواة» ويكون شتعيها فيما 
ب 1 ل ٍ 
يقربها إليه دون غيره من سائر خلقه. 

وم المشال أذ تتسقل' المقعول رمهرقة <ذلله وإقراكة هلين 
التفصيل. فَاقْنَضَتٌ رحمة العزيز الرحيم أَنْ بعت الرُسلٌ به معرَفينَ» 
وإليه داعينَ. ولمن أجابهم مبشرينَ. ولمن خالفهم مُنْذِرِينَ» وجَعَل 
مفتاح دعوتهم » ريده رسالتهمٍ معرفة المعبود 0 بأسمائه وصفاته 
وأفعاله. إذ على هذه المعرفة تبُنى مطالِبٌ الرسالة كلها من أولها إلى 
آخرها . 

نم يتب ذلك أصلانٍ عظيمان: 

أحدُهما: تَعْرِيفُ الطريق المُوصِل إليه. وهي شريعته المُتضمُتَة 
لأمره ونهيه . 

والثاني: تعريفُ السالكين ما لهم بَغْدَ الوصول. إليه من النعيم. 
المقيم . 

فأَعْرَفُ الناس بالله عزّ وجل أتبِعْهُمْ للطريق العودل الضف 

وأعرفهم بحالر السّالكينَ عند القَدُوم عليه. ولهذا سمى اللَّهُ ما أنزله 

على رسوله ا لوقف الحياة الحقيقية عليه 0 لتوقف الهداية 


عليه. فقال تعالى: طيُلْقِي الرُوحَ مِنْ أُمْرهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِه4 
[المؤمن : .]١٠©‏ وقال تعالى : «وكذلك أوحينا إِلَيِك روحا مِنْ أمرنا 
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ما كنب نَدْرِي ما الكتنبُ ولا الإيمننُ(" ولكن جْعْلْسَهُ نور نَهُدِي به مَن 
نشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وإنك لَبَهْدِي إلى صراط مستقِيم * صرط الله الذي له 
9 5 1 2 7 8 2 0 
مَافى السّمؤاتٍ وَمَافي الأزض ألا إلى الله تصير الأمورجه') 
[الشورى: 7ه."ه], فلا رُوحَ إلا فيما جاءً به الرسول. ولا نور إلا في 
الاستضاءَة به 

وهو الشفاءُ كما قال تعالى: «قل هُوَ لِلْذِينَ #امنوا هُدى وشِمَاءً» 
[فصلت:44]. فهو وإن كان هُدىٌ وشفاءً مطلقا ‏ لكنْ لما كان 
المُنْتَفِعُ بذلك هُمْ المؤمنينَ» خصوا بالذكر. 

والله تعالى أرسل رسوله بالهدى ودين الحقٌّ. فلا هدَّى إلا فيما 
جاءً به. 

ولا رَيْبَ أنه يَجِبُ على كل أحدٍ أن يمن بما جا به الرسول 
نجنا عام مملة: ولااريت أن معرفة ماجاءً به الرفيول على التفصيل 


)١(‏ قال ابن الجوزي في «زاد المسير» 748/1 : قوله تعالى: (ما كُنْتَ تَذْرِي ما الكِتَابُ) وذلك 
أنه لم يكن يعرف القرآن قبل الوحي. (ولا الإيمان) فيه ثلاثة أقوال: 
أحدها: أنه بمعنى الدعوة إلى الإيمان. 
والثاني: أن المراد به ران الإيمان ومعالمه. وهي كلها إيمانء وقد سمى الصلاة 
إياناًء بقوله: (وما كان اللْهُ لِيضِيِع إيمانكم) هذا اختيارٌ ابن قتيية. ومحمد بن 
إسحاق بن خزيمة . 
والثالث: أنه ما كان يعرف الإيمانَ حين كان في المهدء وإذ كان طفلاً قبل البلوغ , 
حكاه الواقدي. والقول ما اختاره ابن قتيبة وابن خزيمة. وقد اشتهر في الحديث عنه 
عليه السلام : أنه كان يوج الله ويبغعض اللاات وَالعْزّى. ويحج ويعتمر» ويتبع 
شريعة إبراهيم. عليه السلام. قال الإمام أحمد بن حنبل ‏ رحمه الله : من زعم أن 
النبي وق كان على دين قومه. فهوقول سوء. أليس كان لاياكل ماذبح على 
النصب. . . 
(؟) انظر «التفسير القيم» ص 131 للامام ابن القيم رحمة الله . 
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وجوب الإيمسان 


المجمل على كل أحدٍ 


عامة من ضل فٍ 
إفا لتغريطه في اباع 


َرْضُ على الكفاية, فإنّ ذلك داخلٌ في تبليغ ما بَّعث اللَّهُ به رسولّه» 
وداخجل في تدبر القرآن وَعَقَلِهِ وقَهُمِهِء وعلم, الكتاب والحكمة» وحِمفْظٍ 
الذكرء والدّعاءِ إلى الخيرء والأمر بالمعروف. والنْهي عن المنكر. 
والدّعاءِ إلى سبيل الربٌّ بالجكمة والموعظة الحَسَنة. والمجادلة بالتي 
هي أحسسٌ0" ونحو ذلك مما أوجبّه اللّهُ على المؤمنينَ فهو واجبٌ على 
الكفاية منهم . ش 

وأما ما يجب على أعيانهم. فهذا ينوع بتنوع قُدرهم. وحاجتهم 
ومَعْرِفتهِمْ وما أُمِرَ به أعيائهم, ولا يّجبُ على العاجز عن سما بعض 
العلم. أو عن فهم دقيقه ما يجب على القادر على ذلك. 

ويجب على من سَمِمَّ النصوصٌ وفهمَهًَا مِنْ علم التفصيل, 
مالايَجِبُ على من لم يَسْمَعْهاء ويجب على المفتي والمحدّث 
والحاكم مالا يجب على مَنْ ليس كذلك. 


وينبغي أن يُعْرّف(" أن عامّة مَنْ ضَلْ في هذا الباب. أوعَجَرّ فيه 


)١(‏ للإنسان ثلاث أحوال؛ إما أن يعرف الح ويعمل بهء وإما أن يعرفه ولا يعمل به. وإما 
أن يجحده. فصاحبٌُ الحال الأول: هو الذي يُدعى بالحكمة. فإن الحكمة هي العلم 
بالحق والعمل به. والنوع الثاني: من يعرفٌ الحق. لكن يخالف نفسهء فهذا يُوعظ 
الموعظة المندة , وغامة الناس يحتاجون إلى هذا وهذاء فإن النفس لا أهواء تدعوها إلى 
خلاف الحق وإن عرفته. وأما الجدل, فلا يدعى بهء بل هومن باب دقع المعارض» 
فإذا عارض الحق معارض. جُودِلٌ بالتي هي أحسن. وقال تعالى: «بالتي هي 
أحسن». ول يقل: بالحسنة كما قال في الموعظة. لأن الجدال فيه مدافعة ومغاضبة. 
فيحتاج أن يكون بالتىي هي أحسن حتى يصلح ما فيه من المخالفة والمدافعة؛ والمجادلة 
بعلمى كا أن 0000 . وقد ذم الله تعالى من يُجادل بغير علم في غير موضع من 
كتابه. «الرد على المنطقيين» ص 4"8 لشيخ الإسلام ابن تيمية. وانظر «مدارج 
السالكين» 446/١‏ 487 و«مفتاح دار السعادة» ١/1لا١‏ 5لا١ا.‏ 

(؟) «أن يعرف» سقطت من (ب). 


عن معرفة الحق2 فإنما هو لتفريطه في اتباع, ما جاة به الرسول. وتَرْكِ 
النظر والاستدلال الموصل إلى معرفتهء فلما أعرضوا عن كتاب اللّه 
قار كما قال تعالى: «فإمًا تنكم ف هدي فَمَنٍ 03 هُدَايَ 
َلايَضِلُ ولاحتى.» وَمَنْ أرض 0 ذِكْرِي فَإِنْ لَهُ مَعِيمَةٌ ضَئكاً 
وتحشره يَوْمَ الْقيمَةٍ أَعْمَى * قَالَ رب لِمَ حَشْرْتني أَعْمى وقَدْ كنت 
بَصِيراً * قَالَ كَذْلِكَ أَنَكَ ءَاينَا فنسيتها وَكَذْلِكَ الِيومٌ تنسى » 
[طه :75-1 1]. 

قال ابنُ عباس رضي اللّّه عنه: تكمْلَ اللَّهُ لمن قرأ القرآن. 
وعَمِلَ بمافيه أن(© لايَضِلُ في الدنياء ولا يَمْقَى في الآخرّقٍء ثم قرأ 
هذه الآية7"), 

وكما في الحديث الذي رواه التَرمذيُ وغَيرُهُ عن علي رضي الله 
عنه قال: قال رسيول الله يله : دإنهًا سَتكونُ فتن قَلْتٌ: ما المَخْرَجٌ 
ِنْهَا يَارَسُول اللّه؟ قال: «كِتَابٌ الل فِيه تَبَأُ مَاقَْلَكُم وَحَبَرٌ 
ادكه وحم ما بكم هرالفضلء لين بالقؤلد» من ركه بن 


)١(‏ سقطت من (ب). 

9؟) أخرجه الحاكم في «المستدرك» 781١/7‏ وصححه ووافقه الذهبي من طريق محمد بن 
فضيل بن غزوان. عن عطاء بن السائب. عن سعيد بن جبير؛ عن ابن عباس بلفظ: 
أجار الله تابع القرآن ]| في الدنياء أو يشقى في الآخرة. ثم قرأ: «فمن ار 
هداي فلا يضِل ولا يشقى» قال: لا يُضِل في الدنياء ولا يشقى في الآخرة. وأورده 
السيوطي في «الدر المنثوره "١١/4‏ وزاد نسبته إلى ابن أبي شيبةء والفريابي» 
وسعيد بن منصورء وعبد بن حميد. ومحمد بن نصرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم. 
والبيهقي في «شعب الإيمان» من طرق عن ابن عباس. وأخرجه عبدالرزاق في «المصنف» 
(506) من طريق ابن عيينة» عن عطاء بن السائب» قال: قال ابن عباس: من قرأ 
القرآن» فاتبع مافيه. هداه الله من الضلالة في الدنياء ووقاه يوم القيامة الحساب, 
وذلك أن الله تعالى يقول: «إفمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ». 


4 


جَبّان ة قَصَمَهُ الله ومن أبتى الهدّى في غير افك الل وَهُوَ حَبِلُ 
الله المَتِينء وَهُوَ الذّكُرٌ الحَكِيم. وَهُوْ الصّرَاط المُسْتَقِيمُ. وَهُوَ الْذِي 
لا تريغ , به الأَمْوَاكُ َلآ تَلتِس به الْألْسَنُ» وَل تنقَضِي عَجَائِبه » ولا يشب 
مِنهُ العُلّماكُ مْنْ قال به صَدَقَء وَمْنْ عَمِلَ به أجر وَمَنْ حَكُمَ به 
عَدَلَه وَمَنْ دَعَا إِلَبِهِ هُدِيَ إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم »20 إلى غير ذلك من 
الآيات والأحاديث الدالة على مثل هذا المعنى. 


)١(‏ أخرجه الترمذي (751048)» والدارمي والبغوي في «شرح السنة» )١1١81(‏ وفي 

سنده الحارث بن عبدالله الأعور. والجمهور على توهينه. 

وقال الحافظ ابن كثير في «فضائل القرآن» ص ١١‏ : والحديث مشهور من رواية الحارث 
الأعور. وقد تكلموا فيه. بل قد كذّبه بعضهم من جهة رأيه واعتقاده. أما أنه تعمد الكذب في 
الحديث» فلا. ومُصارى هذا الحديث أن يكون من كلام أميرالمؤمنين على رضي الله عنه وقد 
وهم بعضهم في رفعه. وهو كلام حسن صحيح عل أنه قد روي له شاهد عن عبدالله بن 
مسعود - رضي الله عنه ‏ عن النبي كف قال أبو عبيد القاسم بن سلام في كتابه 
«فضائل القرآن»: حدثنا أبو اليقظان. حدثنا عماربن محمد الثوري أوغيرهء عن 
أبي إسحاق الحجري, عن أبي الأحوص, عن عبدالله بن مسعود عن النبي وَل قال: 
«إنْ هذا القرآن مادبة الله ليوا من ماأدبته ما استطعام» » إِنَّ هذا القرآن حبلٌ الله 
وهو النور المبين» والضفة النافع , عصمة لمن تمك بهء ونجاة لمن تبعه, لا يَعْوَج 
فيُقومء ولا يزيغ فيستعتب» ولا تنقضي عجائيه, ولا يَخْلقٌ ع كثرة الردء فاتلوه. فإن 
الله يَأْجَرَكُم على تلاوته بكل حرف عشر حسنات, أما إني لا أقول: ألم حرف ولكن ألف 
عشرء ولام عشر. وميم عشر». وأبو إسحاق الهجري ‏ وهو إبراهيم بن مسلم : لين 
الحديث رفع الموقوفات. فيحتمل أن يكون وَهِم في رفع هذا الحديث. وإنما هومن كلام 
ابن مسعود . 

وأخرجه الطبراني في «الكبيره» .)١5١( 84/7٠١‏ وفي «مسند الشاميين» 
(770)» وأبو نعيم في «الحلية ١68/0‏ من طريق أبي إدريس الخولاني» عن معاذ بن 
جبل. قال: ذكر رسول الله 6 يوماً الفتن. فعظمهاء وشددهاء فقال عل بن 
أبي طالب: يا رسول الله فها المخرج منباء فقال: وكتاب الله . . . » وفي سنده عمرو بن 
واقد وهو متروك ك) قال اليثمي في «المجمع» 5/17 . 
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ولا يبل اللَّهُ من الأولين والآخرين دينا يَدِينُونَه© إلا أن يَكُونَ 
مُوَافْقاً لِينه الذي شَرَعَه على ألسنة رُسُّلِهِ عليهم السلام. 

وقد نرّْه اللّهُ تعالى نفسّه عمًا يَصِفْه به العبادٌ إلا ما وصَفّه به 
المرسّلون بقوله سبحانه: هسبِحْنَ رَبْكَ رَبّ العِرُةِ عَمَا يَصِفُونَ * وَسَلمْ 
عَلَى المُرْسَلِينَ © وَالحَمْدُ للَّهِ رَبِّ الْعْلَّمِينَ» [الصافات: ]1872148٠‏ 
فنره نفسَه سبحانه عما يَصِفُه به الكافرونَء ثم سلّم على المرسّلينء 
إسلامة ما وصفوه به مِن النقائئص والعُيُوبء ثم حَمِدَ نفسَه على تفرده 
بالأوصاف التي يستجقٌ عليها كمال الحمد. 

ومضى على ما كان عليه الرسولٌ كل خيرٌ القرون» وَهُمْ الصحَابَة 
والتابعون لهم بإحسانٍ. يوصِي به الْأَوْلُ الآخِرّء ويقتدي فيه اللاجقٌ 
بالسّابق» وهم في ذلك كُله نيهم محمدٍ و مُقتدون. وعلى منهاجه 
ارده كنا قال يتان في كان العرير. تقل غنء صبيلي انرا ان 
اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أنَا وَمَن الْبَعَنِي »© [يوسف:8١٠]‏ فإن كان قولّه: «وَمَنٍ 
البعَنِي» معطوفاً على الضمير في «أدعوه. فهودليل على أن أتباعٌه هُمْ 
الدّعاةً إلى اللَّهء وإن كان معطوفاً على الضمير المنفصلء فهو صريحٌ أن 
أتباعه هُمْ أهلُ البصيرة فيما جاء به دُونَ غيرهم, وكلا المعنيين حَقٌ0©. 

وقد بلّْ الرسولُ كل البلاغٌ المبين» وأَوْصَمَ الحجّة للمُستبصرين» 
وسَلّك سَبِيله خيرٌ القرون, ثم خَلَفَ مِن بعدهم خَلْفٌ اتبعوا أهواءهم. 


)١(‏ في (د): يدينون به. 

5) قال ابن القيم في «مفتاح دار السعادة» :١194/١‏ والقولان متلازمان, فلا يكون الرجلٌ 
من أتباعه حقا حتى يدعو إلى ما دعا إليه» ويكون على بصيرة. والقول الأول وهو قولٌ 
الفراء ‏ أحسنٌ وأقربٌ إلى الفصاحة والبلاغة. وانظر «معاني القرآن» للفراء ؟/هه. 
ووزاد المسين» 46/84؟. 
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وافترقواء فأقام الله لهذه الأمة من يَحْفْظْ عليها('» أَصولَ دينهاء كما أخبر 
الصادق ككل بقوله: «لا تزَّال طائقَة من أُمْتي ظَاهِرِينَ عَلَى الحَنٌء 


+ م مو ل - 2م 


ٍِ يضرهم من ن خذلهم:9 . 


(1) في (ب) : عنها. 

(7 أخرجه مسلم ».)١470(‏ والترمذي (770)» وابن ماجه )١٠١(‏ من حديث ثوبان ‏ رضي 
الله عنه ‏ وأخرجه أحمد 744/4 و5428 و75ه”7ء والبخاريي (510”) و(١١0891)‏ 
و(489/). ومسلم ,)١117١(‏ والطبراني 5١7/1٠١‏ (9909)و(450)و(١55)و(455)‏ 
من حديث المغيرة بن شعبة» عن النبي 5 قال: ولا تزال طائفة من أمني ظاهرين حتى 
يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون». وأخرجه البخاري )8541١(‏ و(#917/) و(7/450), 
ومسلم 94/8 وى وأحمد .٠١١/4‏ والطبراني 9١/594؟#‏ (5هلا) و(810) ر(ككم) 
و(١/اه)‏ و(47ه) ر(9ةود) و(ه0١9)‏ و(105) و(417) من حديث معاوية قال: 
سمعت رسول الله يل يقول: «لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا يضرهم من 
خذهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون عل الناس». وأخرجه مسلم )١75(‏ 
من حديث جابربن سمرة بلفظ: «لن يبرح هذا الدين قائًا يقاتل عليه عصابة من 
المسلمين حتى تقوم الساعةو. وأخرجه أيضا )١977(‏ من حديث جابر بن عبدالله بلفظ: 
ولا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحى ظاهرين إلى يوم القيامة». وهونيٍ «المنتقى» 
)٠١*1(‏ لابن الجارود.ء و«وشرف أصحاب الحديث» .)8١(‏ وأخرجه أيضاً(191374)ء 
والطبراني في «الكبير» "١4/1١17‏ (47/0) من حديث عقبة بن عامر بلفظ : ولا تزال عصابة 

من أمتي يقاتلون على أمر الله قاهرين لعدوهمء. لا يضرهم من خالفهم حتى تأنيهم 
الساعة وهم على ذلك». وفي الباب عن عمربن الخطاب عند الحاكم 414/4 
وصححهء والطيالسي ص 4. والدارمي .7١*/7‏ وعن أبي هريرة عند ابن ماجه 
(7). وعن قرة بن إياس عند الترمذي (5147؟). وابن ماجه (5) وأحمد 41/7 
وه/4” وه" والخطيب في «شرف أصحاب الحديث» )١١(‏ و(114)و(080): وصححه 
ابن حبان »)5١(‏ وقال الترمذي: حسن صحيمع . وعن عمران بن حصين عند أحمد 
+ //43. وأسي داود (484؟7)» والخطيب (55)»ء والطبراني )73١١( ١١١/1١8‏ 
و(778). والحاكم 0/4 ». وصححه ووافقه الذهبي , ولفظه : «لا تزال طائفة من أمتي 
يقاتلون على الحق ظاهرين على من ناوأهم حتى يقاتل اخخرهم المسيح الدجال». وعن 
أن أمامة عند أحمد 554/0 ولفظه: «لا تزال طائفة من أمتي على الدين ظاهرين 
لعدوهم فاهرين لا يضرهم من خالفهم إلا ما أصابهم من لأواء حتى يأتيهم أمز الله وهم - 
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وممُنْ قام بهذا الحقٌّ من علماء المسلمين: الإمامُ أبو جعفر 
حمل بن محمد بن سَلامَة الأزدِي الطحاوي. تغمده الله برحمته» 
بعد المثتين فإن مولذه سنة تسع وثلاثين ومثتين.» ووفاته سنة إحدى 
وعشرين وثلاث إمثة: 

فأخبر رَحِمَهُ الله عما كان عليه السَّلَفُ. وتَقَل عن الإمام 
ابي حنيفة النعمان بن ثابتٍ الكوفيّ١22»‏ وصاجيّيِه: أبي يوسف 
يعقوب بن إبراهيمٌ الجِميّري الأنصاريّ. ومحمد بن الحسن الشيباني 
رضي الله عنهم ‏ وكات مهدر سين أعيولة لخاد وود ون نيه 
رت لابين 


ام 


وكلما بعد العَهْدٌ ظَهَرَتِ البدعٌ, وكثر ا الذي دا هله 
نأو ليُقبَلَ) وفَلَّ من يهتدي إلى المَرْقٍ بين التحريفب والتأويل. إذ قد 
سْمْيَ صَرْفُ الكلام عن ظاهره إلى معنى آخرَ يَحْتَمِلُه اللفظ في الجملة 
تأويلاء وإن لم يكن نمْ قرينة نُوجِبُ ذلك ومن هنا حَصّل المُسادء فإذا 
سمُوه تاويلا قُبِلَ وراجّ على من لا يهتدي إلى الفرّق بينهما. 


- كذلك. قالوا: يارسول الله وأين هم؟ قال: ببيت المقدس وأكناف بيت المقدس». 
أما هذه الطائفة فقال البخاري في «صحيحهه»: هم أهل العلمء وقال أحمد: إن 
م يكونوا أهل الحديث. فلا أدري من هم. قال القاضي عياض: إنما أراد أحمد أهل 
السنة والجماعة ومن يعتقد مذهب أهل الحديث. وقال الإمام النووي : يجوز أن تكون الطائفة 
جماعة متعددة من أنواع المؤمنين ما بين شجاع ويصير بالحرب وفقيه ومحدث ومفسر وقائم 
بالأمر بالمعروف والنهبي عن المنكر, وزاهدٍ وعابد. انظر «شرح مسلم» 2.55/١7‏ 509. 
)01 هو الإمام الثقة فقيه الملة. عالم العراق أبو حنيفة النعمان بن ثابت بن زوطى 
التيمي الكوني مولى بني تيم الله بن ثعلبة» ولد سنة ثمانين في حياة صغار الصحابة» 
ورأى أنس بن مالك لا قدم عليهم الكوفة. ولم يثبت له حرف عن أحد منهم. توق 
سلة ٠16ه‏ مترجم في «السير» 60/5 "107. 
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التعريف بأبي جعفر 
الطحاوي 


الأنبياء 


فاحتاج المؤمنون بعد ذلك إلى إيضاح الْأَدِلَّ ودع الشْبَهِ الواردة 
عليها. وكير الكلامٌ والشَّْبُ وسببٌ دلك إِصغاوُهم إلى شُبّه المُبُطلين» - 
وخوضُهم في الكلام المذموم الذي عابّه السلفُ. ونْهَوًا عن النظر فيه 
والاشتغال به. والإصغاءِ إليه. امتثالاً لأمر ربهم. حك قال: «وإذًا 
0١‏ الس ترد اح بلسلاو ل زهي ييه 
غيّْره» [الأنعام : 14]» فإن. عن الآية ا 

وكل من "السطريك:«والاتحزاقت على مزاقت» 'فقد .يكون: كرا + .وقن 
يكون فسقاً. وقد يكون معصيةً وقد يكون خطأ. 

فالواجتٌ: أنناع. المرسليقه و انيناع “ما اننله: "الله «عليهم : 
ختمهم(2 الله بمحمدٍ يل فجعَّلّه آخرّ الأنبياء. وجعل كتابه مُهَيْمِنا"» 
على ما بَيْنَ يديه من كتب السماءء وأنزل عليه الكتابٌ والجكمة. وجَعَل 
دعوتّه عامة لجميع الْقَلينِ: الجن والإنس ء باقيةً إلى يوم القيامة, 
والْقَطعَتٌ به حَُبَةُ العباد على اللّه وقد بِيّن اللَّهُ به كل شيءعء وأكمل 





)١‏ في(ب): وختمهم. 
(؟) قال الحافظ ابن كثير 50/5 في تفسير قوله تعالى: «ومهيمناً عليه»ه قال ابن عباس: 
مؤتناً عليه. وقال: القرآن أمين على كل كتاب قبله. وروي عن عكرمة. وسعيد بن 
جبير. ويجاهد. ومحمد بن كعبء. وعطية. والحسن» وقتادة.ء وعطاء الخراساني» 
والسدي, وابن زيد نحو ذلك. وقال ابن جريج : القرآنُ أمين على الكتب المتقدمة قبلّه 
ف) وافقه منها. فهو حى. وها خالفه متهاب فهر باطل . وعن ابن عباس: أي حاكمًا على 
ما قبله من الكتب. وهذه الأقوال كلها متقاربة المعبى. فإن اسم «المهيمن» يتضمن هذا 
كله. فهو أمين. وشاهد. وحاكم على كل كتاب قبله. جعل الله هذا الكتاب العظيم 
الذي أنزله آخر الكتب وخاتمها وأشملها وأعظمها. حب م د محاسنّ ما قبلّه, وَرَادة 
من الكمالات ماليس في غيره. وهذا جعله شاهداء وأميناء وحاكً) عليها كلها ورتكفل 
تعالى حفظه بنفسه الكريمة. فقال: «إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون» 
[الحجر: ة]. 


لعولا الدين خميرا وامراوجمل «طاغته:طاعة ل ومكفيينة فعضي لله 
وأقسّم بنفسه أنهم لا يُؤْمِئون حتى يُحَكمُوه فيما شَجرَ بينهم» وأخبرٌ أن 
المنافقين يُرِيدُون أن يتحاكَمُوا إلى غيرهء وأنْهم إذَا دُمُوا إلى الله 
والرسول. ‏ وهو الدعاء إلى كتاب الله وسَنَةٍ رسوله ‏ صَدُوا صَدُوداً 
وأنهع: يَرَحُمُونَ أنهج: إنها أرادوا إخسيانا وتوقيقا. 

وكما يقوله كثيرٌ من المتكلمة والمتفلسفة ة : إنما نريد لُ أن 
0 شيا بحقيقتها. أي : نذركها ونعْرفها, ونريدٌ التوفيقٌ بين الدلائل 
التي يُسمُونها العقليات ‏ وهي في الحقيقة جَهلياتٌَ ‏ وبِينَ الدلائل 
النقلية المنقولة عن الرسول . أو نريدٌ التوفيق بين الشريعة والفلسفة. 


وكما يقوله كثيرٌ من المبتدعة» :من المتسّكة والمتضوفة : إنها تريد 
الأعمال بالعمل الحسن(2. والتوفيقٌ بْيْنَ الشريعة وبين مايدّعونه من 
الباطل الذي يُسَمُوَهُ : حقائقٌ. وهي جهل وضلال. 
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وكما يقوله كثير من المتملكة والمتأمرة : إنما نريد الإحسان بالسياسة 


وكلّ مَنْ طَلَب أن يُحَكُمَ في شيء بن امن الدروع حر ماعساء + 
اراي ويظن أن ذلك حَسَنٌّء وأن ذلك جمع بين ماجاءً به الْرضَول 
دين ما يحالف »فله نصيبٌ من ذلك بل ما جاء به الرّسُولُ كاف كاملٌ» 
يدْحُلُ فيه كُلّ حق» وإنما وَقع التقصير من كثير من المنتسبين إليه» 
فلم يَعلَمُوا ماجاء به الرسولُ في كثير من الأمور الكلامية الاعتقادية, 





. كذا في الأصول ولعل الصواب: إنما نريد الاحسان بالجمع بين العلم والايقان.‎ )١( 


.0 


ما جاء به الرسول 
يدخل فيه كل 
حق.) وهوكافب 
كامل 


ولا في كثير من الأحوال العبادية. ولا في كثير من الإمارة السياسية. 
ل إلى شريعة الرمول: بظنهم وتقليدهم ما لبس دنهال وأخرجوا 
عنها كثيراً مما هومنها. 


فبسبب جهل هؤلاء وضلالهم وتفريطهم. وبسبب عُدوانٍ أولئك 
وجهلهم ونفاقهم. كَثْرَ النفاق. ودَرَسٌ كَثِيرٌ من علم الرسالة 

بل البحتٌ التَامُ والنظرٌ القوي. والاجتهادٌ الكامل. فيما جاء به 
الرسولٌ كل. لِيِعلَمَ ويُعْتَقَدَه ويُعْمَلَ به ظاهراً وباطناء فيكون قد ثلي حَقٌ 
تلاوته وأن لا يُهْمَل منه شيء. 

وإن كان العَبْدُ عاجزاً عن معرفة بعض ذلك. أوالعمل به. 
نل توق عها عكر غنة تمااجاة عه الرسول نل خنئة أن تشفط عنه اللو 
لعجزه. لكن عليه أن يَفْرَحَ بقيام غيره به. ويرضى بذلك. ويوَدُ أن يكون 
كائها تن رانلا نوين تعف ةر لاضف بل رفك بالكتاب كُلّه. و 
يُصَانْ عن التلدكل في مالس م من رواية أورأي » و يتبع ما ليس 
من عند اللّه اعتقاداً أ وعملاء كما قال تعالى: «ولا تَلبِسَوا الحَقٌ 
بالطل وتَكْتّموا الحَقٌّ وأنثم تَعْلّمُونَ4 [البقرة:47]. 

وله ككاقت ,ظزيقة ‏ الشايقين : الأوليق + رفي طريقة النابعيع لهم 
بإحسانٍ إلى يوم القيامة واوّلّهُم السلفٌ القديم من التابيو الأوليقة ل 
مَنْ بَعْدَهُمُه ومن هؤلاء ائمة الدين المشهودُ لهم عند الأمة الوسط(») 
بالإمامة . 





)١(‏ الوسط هنا: خيارٌ الناس وعدوهم. كا في قوله تعالى: «وكذلك اك مه وسطاً» 
وقول الشاعر 
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فعن أبي يوسف( ف" رححيهه الله تعالى ‏ أنه قال لبشر المريسي9) 


نقول عن السلف 


الم بالكلام هو الجهلٌ, ار بالكلام هوالعلم. وإذا ضار الج فينم ملم العلام 
رأسا في الكلام. قيل: زنديق. أو رمي بالرندّقة . أراد بالجهل به اعتقادٌ 
عَدْم صححته. فإن ذلك علم نافع. أوأراد به الإِعْرَاض عنه. وبَّرْك 
الالتفات إلى اعتباره. فإن ذلك يصون عِلْمّ الرجل وعقلّه فيكون علماً 
بهذا الاعتبار. والله أعلم . 


وعنه أيضاً أنه قال: مَنْ طُلَّب العلمّ بالكلام» تزندق, ومّنْ طلب 


المال بالكيمياء» أفلس. ومن طلب عَرويت الحديث». كَزَّبَ20), 


وقال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى اك في أهلٍ الكلام أن 


يِضرَيوا بالجريد وَالنعالة ويُطافٌ بهم في العشائر والقبائل 29 ويقال: 


(0) 


(0 


إفة 


(5 


هو الإمام المجتهد العلامة المحدث كبير القضاة أ بويوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري 
الكوفي صحب أبا حنيفة سبع عشرة سنة. وتفقه به وهو أنبل تلامذته وأعلمهم. توفي 
سنة كماه. وسير أعلام البلاء» 86/4ه ب ونه , 

هو بشر بن غياث المريسي أبو عبدالرحمن العدوي مولاهم البغدادي. فقيه متكلم 
معتزلي» رأس الطائفة المريسية. أخذ الفقه عن أبي يوسف صاحب أبي حنيفة 
- رحمه) الله # روى عنه حماد بن سامة وغيره. توفي سنة ١ه‏ . وقد قارب الثمانين» 
قال الذهبي عنه في «ميزان الاعتدال»: مبتدع ضال لا ينبغي أن يروى عنه ولا كرامة. 
ولم يدرك جهم بن صفوان وإما تقلد مقالته في خلق القرآنء واحتج لاء ودعا إليها. 
مترجم ف (سير أعلام البلاء» .1١99/1١‏ 

أخرجه الخطيب البغدادي في «شرف أصحاب الحديث» (4) من 'طريق جعفر بن محمد 
الفريابي حدثنا بشر بن الوليد. قال: سمعت أبا يوسف يقول: كان يقال: من طلب 
الدين 0 رندقه نوسن للب قرمب ادك كني ريو لين الال اليا 
أفلس. وأورده الإمام الذهبي في «السير» 4 في ترجمة أبي يوسف, وهو في «ذم 
الكلام» 5/ ١/٠١4‏ للهروي . 

سقطت من (ب). 


١7 


هذا جزاءٌ من نَرَكَ الكتاب والسنةء وأقبل على الكلام7». 
وقال أيضاً رَحَمه الله تعالى : 
ل العغلوم. يِوَى القرأآنٍ مَسْعَلَة 
إل الحَدِيتٌ وإلآ الفِمَهَ في الدَينٍِ 
العم ما كَانَ فيه قَالَ خدثنا 
وما سوى ذَاكَ وسواس الشْيَاطين”) 
وذكر الأصحاب في الفتاوى: أنه لو أوصى لعلماء بلده: لا يدل 
المتكلمون»: ولو أوصى”” إنسان أن يُوقَفَ من كتبه ماهو مِنْ كتب 
العلمء فافتى السلفُ أن يباع ما فيها عن كب الات وكر ذلك بمعناه 
في «الفتاوى الظهيرية»9؟» فكيف يِرَام الوصولٌ إلى علم تن 
اتباع, ماجاء به الرسول؟! ولقد أحسن القائل : 
الها اقبي يطلب عِلْما كُلُ عِلْم ء بد لِعلم الرَسُول. 
تَطلبٌ المْزعَ كي تَصَحَحَ صلا كيف أَعْمْلتَ عِلمَ اصل, الأصُولة 





)١(‏ ذكره البيهقي في «مناقب الشافعي» 9 » والخطيب في «شرف أصحاب الحديث» 
ي(حكل) وابن حجر في «توالي التأسيس» ص 2514 والذهبي فقي والسيبن» ١٠54/1؟.‏ 
والإمام الشافعي: هوعالم العصر. وناصر الحديث» وفقيه الملة أبو عبدالله محمد بن 
إدريس القرشي المطلبي المكي الغزي المولد أحد الأئمة المتبوعين المتوق سنة 4١٠اه.‏ 
مترجم ف والسن .94-6/1١١‏ 

(5) البيتان منسويان للشافعي في طبقات السبكي 4/١‏ والبداية ١٠/7684ء‏ والمرتضى 
الزبيدي في «الأمالي الشيخونية» فيها نقله عنه صديق حسن خان في «الحطة» ص ٠.15‏ 
وهما منسوبان لبعض علباء الشاش في «شرف أصحاب الحديث» ص 4لاء و«الإلماع» 
ص »4١‏ و وصون المنطق والكلام» ص ١47‏ للسيوطي . 

(م) في الأصول: وأوصى. دون «ولوه والمثبت من مطبؤعة مكة . 

(4) هي لظهيرالدين أبي بكر محمد بن أحمد بن عمر البحاري الفقيه الأصولي القاضي تولى 
الحسبة ببخارى2 وتوقي سنة (518ه). «الفوائد البهية» ص 1١85‏ ا16. 


خسم 
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ونبينا كلق أوتيَ فَوَاتِمَ الكلم 07 وَجَوَامَِه0) فَبُعْتَ بالعلوم 
الكلية والعلوم الأولية والآخرية(") على أتمّ الوجوه. ولكن كُلّما ابتدع 
شخص بدعةء انتسعوا في جوابها. فلذلك صار كلام المتآخرين كثيراً. 
قليل البركة. بخلاف كلام المتقدمين. فإنه قليلٌء كثيرٌ البركة, له9؟ كما 
يقوله ضَلالُ المتكلمين وجهلُهم: إن طريقة القوم أَسْلَّمُ وإن طريقّتنا 
أحكم واَعْلَمُ! وكما يقوله من لم يُقَدرْهُم قَدْرَهم من المنتسبين إلى الفقه: 
إنهم لم يتفرّغوا لاستنباطه7». وضبط قواعده وأحكامه اشتغالاً منهم بغيره! 
والمتأخرون تفرّغْوا لذلك. فهم أفقه! ! 

كل هؤلاءٍ مُحجوبون عن معرفة مقادير السلف. وعْمْقٍ علويهم) 
وا اتكلّفهم, وكمال بصائرهم. وتالله مر عنهم المتاخر ون إلا 
بالتكلف والاشتغال, بالأطراف التي كانت همه القوم مراعاة أصولهاء 





)0 أخرج البخاري في «صحيحه؛ (لال91؟) و(5944) و(5*١١7)‏ و(75”), ومسلم 
(87). والنسائي 5 4» والترمذي (هه6١)‏ من حديث أبي هريرة أن 
رسول الله كله قال: «بعثت بجوامع الكلم» وفي رواية لمسلم :«أوتيت» وهي في «المسند» 
؟/ءة” و47 واءه ا : «أعطيت» وهي في المسند أيضاً 2417/١9‏ قد فسره 
الزهري بأنه يخِ كان يتكلم بالقول الموجر القليل, اللفظ الكثير المعاني , “حرم غير بأن 
المراد ب وجوا مع الكلم»: القران بقرينة قوله بعلتو والغرآنٌ غوالغاية ق إعاز اللفظ 
واتساع 3 

وفي صحخ مسلم (1()01/) عن أنى موسي الأشعيرى قال“ وكا 
رسول الله كك قد أعطي جوامع الكلم بخواتمه. وأخرج أحمد 408/١‏ .4# 
والطحاوي في شرح معان الأثار 105/١‏ , وعبدالرزاق رمب 0 والطيالسي (4 )من 
حديث ابن مسعود أن رسول الله يلل «عُلّم فواتح الخير وجوامعه أو جوامع الخير 
وفواتحه. . .2. 

0( زمه #والاعروية 

(؟) سقطت من (ب). 

(14) في (د): لاستنباط الفقه. 


1 


كراهة السلف التكلم 
بألفاظ لاشتمالها على 
حق وباطل 


وضَبْطً قواعدهاء وشدٌ معاقدهاء وهممُهم مشمّرة إلى المطالب العالية في 
كل شيءء فالمتأخرون في شأنٍء والقومٌ في شأنٍ آخر. وقد جعل الله . 
لكل شيءٍ قذراً. ظ 

وقد شرح هذه العقيدةَ غيرٌ واحدٍ من العلماء. ولكن رأيتٌ بعض ‏ 
الشارحين قد أصغى( إلى أهل الكلام المذموم. واستمد منهم. وتكلم . 
بعباراتهم . 

والسّلَّفُ لم يكرهوا التكلّمّ بالجوهر والجسم والعَرض ونحو ذلك 
لمجرد كونه اصطلاحا جديدا على معان صحيحة, كالاصطلاح على 
الفاظٍ لِعُلُومِ صحيحةء ولا كرهوا أيضاً الدُلآلَة على الحق والمحاجة 
لأهل الباطل. بل كرهوه لاشتمالِهِ على أمور كاذبة مخالفةٍ للحق. و 
ذلك مخالفيّها للكتاب والسنةء ولهذا لا تجدُ عند أهلها من اليقين 
والمعرفة ما عند عوام المؤمنين» فضلاً عن علمائهم . 

ار مقدماتهمٍ على الحقٌّ والباطل؛ كَثْرَ المراءٌ والجدال» 

نتشرّ القِيلُ والقالُء وتولدَ لهم عنها'» من الأقوال المخالفة للشرع 
0 والعقل الصريح ها يضيقٌ عنه ‏ المغال: وسيأتي لذلك زيادة 
بيان عند قوله : «فَمَنْ رام علم ما حُظِرَ عنه علمه. . 0 

وقد أحييت أن أفرحها سالكا طريقٌ الملَفِ في عباراتهم» وأنْسّجَ 
على منوالهم, ٠‏ متطفلا عليهم. ٠‏ لعلي أن أَنظْمَ في سلكهم, 0 
عدادهم , وأَحْشَرَ في رَُمْرَبَهِم لمع الِْينَ أَنْعَمَ اللَْهُ عَلَيهُم من 
والصَدَيقَينَ وَالشُهَدَاءِ وَالصَلِحِينَ وحَسنّ : أُوليِكَ رَفِيقاً» [النساء 00 





)١(‏ أصغى إلى فلان: إذا مال بسمعه نحوه. 
(6) في (ب): وتولد عنهم . 
(9) انظر صص: 777 . 


ولما رأيت النفوس مائلة إلى الاختصار, أثرته على التطويل 
والإسهاب ا وما توفيقي 3 بالله 2 ٠‏ عليه كلت وإلَيْه 3 [ هود :6م] 
“انيت لاس 1( 
و صوق حسيدأ وبعم الو صل : 
لاهَرِيكَ له. 


ِ 
0 


وزع اعنم أن "التونية ١١‏ امون رسلا وأو هنارل الطريق ٠‏ وَل 
مقام يعرم فيه السالك إلى الله عزَّ وجل . قال تعالى : ظلَقَدُ أَرْمَلْنَا ل 
إلى قومه فقال يفَوْم اعْبْدُوا الله مَا لَكُم منْ إله غَيْرُه4 ا 
وقال هود عليه السلام: لقومه: #اعبدوا اللَّهَ مَالَكُمْ مِنْ إله غَيُْه»م 
الدعرات 56]. وقال صالح عليه الام لقومه: اعْمدُوا الله ما لَكُم 
72 إِله 4 غَيرة# رت #/ن وال شيعي عليه السَّلام لقومه : #اعَبدُوا 
الله 0 سْ إله ٠‏ غيرة 4 [الأعراف : 69]. وقال تعالى : «وَلَقَدُ بَعَشنًا 
5 كَُّ أمة 0 دوا الله وَاحسنيوا الطعُوتَ » و 61 
وقال تعالى : ©وْمَا أَرْسَلْنَا من قَبْلِكَ من رَسُولٍ 9 نوجي 27 إَِيْه أنّهُ لا إل 
إلاّْأنا فَاعْدُونِ 4 [الأنبياء : 8؟]. وقال صلَّى الله عليه وسلم : «مِرْتٌ أَنْأكَاتلَ 


)١‏ أثبت في (1أ) علامة حذف على قوله: «هو حسبنا ونعم الوكيل»: وكتب فوقها: غير 
نسخة اأؤلف. 

(؟) هي قراءة حمزة والكسائي وحفص عن عاصم. وقرأ نافع وابن كثير. وأبو عمرو بن 
العلا وابن عامر الدمشقي: يوخى ؛ بالياء وفتح الحاء. على مالم يسم فاعله. وهي 
المثبتة في الأصول. انظر دزاد المسير» ©/#45., و «حجة القراءات» 455. و«الكشف 
عن وجوه القراءات» 77 .١8‏ وأهل الشام ‏ والشارح منهم على قراءة 
أبي عمروبن العلاء من بعد الخمس مئة. وإلى ما بعد القرن التاسع. انظر «غاية 
النباية» ١/937؟.‏ 


"5١ 


التوحيد ثم أول 


دعوة الرسل 


اناس رقن يَشهْدُوا أن إل إلا الله أن شهدا رَسْول الام 





)١(‏ أخرجه البخاري (8؟)2 ومسلم (70). وابن حبان (8/ا١)‏ و(94١5).وابن‏ منده في 
«الإيمان» (56؟). والبغوي ف «شرح السنة» (7"ا) ص حديث أبن عمرء وكّامه : «ويقيموا 
الصلاة ويوتوا الزكاة. فإذا فعلوا ذلك عصموا 5 دماتهم إلا بحقّ الإسلام» 
وحسابهم على اللهى وأخرجه البخاري (89١)ء‏ (لاه4اى (2)5574 (97584)ء, 
ومسلم (١؟).‏ والترمذي (30؟) (77017)» والنسائي »١4/©‏ وأبوداود )1١665(‏ 
و(540؟ي وأحمد ١9/١‏ و4 44 141/59" ر8“44 ر"؟؛ ولاد؛ ر45ة 
و9؟.0ه ولالاه و 058. والطيالسي .)5441١(‏ والشافعي في «مسندهه» 
ذ/ - 5ن "#لالاء وابن حبان في «صحيحه؛» (54/!ا١)‏ و (5١5؟)‏ و )5١7(‏ 
و(4١؟)‏ و(0١757).‏ وابن منده في «الإيمان» (*؟) و (54؟) و(55) و(7؟) ر(151313) 
و197) و (198) و (1949) و )5٠١0(‏ و (405) و (405). والطحاوي في «شرح , 
معاني الآثار» .7١*/«‏ والدارقطني 1 و(أبو نعيم في والحلية,: 
ا رو#/ه؟ ركد والخطيب في وتارمه) 270١ 317/1١1‏ والبغوي في «شرح السنة» 
)و0 من حديت أبيٍ هريرة. قال: قال رسول الله 5 : «أمرت أن أقاتل . 
الناس حنّى يقولوا : لا إلة إلا ائِلهُء فمن قال: لا إلة إلا الله فقد عصّمّ مي ماله 
ونفسّه إلا بحقّهء وحسابه على الله تعالى». وفي رواية لمسلم: «حتى يشهدوا أن لا إله 
إلا الله. ويؤمنوا بي وها جثئت به...) وأخرجه أبو داود (5541) 
و(55475)., والترمذي ,)55١8(‏ والننسائي باولا و م/ادف والطحاوي , 
م«/ه١”.‏ وأحمد 2774/7 وأبو نعيم في «الحلية» 17/4, والخطيب في «تاريخمه " 
٠ه‏ وبن منده في «الإيمانء» "١١‏ و(١ؤ9)‏ و(”ةاعر85؟9١)‏ ور(955١ا)‏ 
والبغوري هو حريت ان بوهالكة قال: قال رسول الله يك : «أمرت أن أقاتل , 
الناس حتى يشهدوا أن ل إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله. وأن يستقبلوا قبلتناء 
وأن يأكلوا ذبيحتناء وأن يصلوا صلاتناء فإذا فعلوا ذلك, جردت علينا عمازهم وأموالهم 
إلا بحقهاء لهم ماللمسلمين. وعليهم ماعلى المسلمين» وإسناده صحيح. وقال 
الترمذي : حسن صحيح . وأخرجه البخاري 45 دون قوله: «لهم ماللمسلمين.» 
وعليهم ماعل المسلمين» وأخرجه (47”) بها موقوفاً على أنس » وفي الباب عن جابر عند مسلم 
01 (ه#م). والترمذي (مع7”) وأحد 746/8 و3768 و3915 و6986 ر4ثك؛ 
والحاكم 077/7 وابن ماجه (8478*) , والطحاوي 717/7 وأبي نعيم 4 / 44 » وابن منده 
(9؟) و(0:"). والحاكم والطبراني »)١9/45(‏ وعن النعمان بن بشير عند 
النسائي ب/ولاء 4٠١‏ والبزار »)١6(‏ وعن أوس بن أوس عند النسائي 17/ 2081-8 


يف 


ولهذا كان الصحيحٌ أ أن ول وَاجب يجب على المكلف هاده أن 
لا إل إلا الله لا النظر ولا القضْدُ إلى النظر. ات كما هي 
أقوال لأرباب الكلام المذموم. بل أتهة الملك كلهم مُتَفِقُون 0 أن 
أوّل ما يُوْمر به العبدٌ الشهادتانٍ. ومتفقون على أن مّنْ فعل ذلك قبل 
البلوخ لم يؤمر بتجديد ذلك عقيب بلوغه. بل يؤمر بالطهارة والصلاة إذا 


ّ مي عند من يري ذلك ولم يُوجِبٌ(1) أحد منهم على وله أن 


- 
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يخاطبه حينئذ بتجديد الشهادتين, وإد كان الإقراز بالشهادتين وأغنا باتفاق 
المسلمين. ا دلك. 


دا ا لح ا كر لم 


فالتوحيد أول ها يدخل به في الإسلام. وآخر ما يُخْرَحٌ به من 
الدنياء كما قال النبي #لِ: «مَنْ كان آخرّ كلامه لآ إِلهَ إل اللّهُ دَخَلَ 
0 ا 11 
الجنة)”2. فهو أول واجب واخرٌ واجب. 
والدارمى 5 والطيالسي ,.)١١١١(‏ وأحمد 8/4 وفىء وابن ماجه (79 وى 
والطبراني (5ؤه) و(”"95ه2) ر(:9ه) ر(زه9ه) وإسناده صحيح . وعن طارق بن أشيم 
الأشجعي عند مسلم (7؟): وعن معاذ عند ابن ماجه (9/7). وأحمد 748/6 745, 
والبزار (*178) و(184), والطبراني .110/7١‏ وقول الشيخ ناصرالدين الألباني : متفق 
عليه من حديث ابن عباس ١هُمٌّ‏ منهى فإنه لم يخرجاه ولا أحدهما عنه. وإنما هوفي 
والطم راف الكبرء ولا ١١‏ . وإليه نسبه الهيثمي في «المجمع» ١/ه,‏ والسيوطي في 
والأزهار المتناثة؛ ص ك6. لا 
)١(‏ في (سبخ: ولم يوجب علل.. 
زفة أخرجه ابن حات 0 65 «موأرد» هر' . حديث أبي هريرة أن النبي ييةٍ قال: ١من‏ كان 
از كلاه له لهل الها عند الموية 0 دشل الله يوها من الذهر» وإن اضانة ها اصابة 


وله شاصب يسيك جيرد عند أ, بي داود 2)5١17(‏ وأحمد 5/5 و847. والطبراني - 


انف 


أول واجب على 
المكلف 


هو الشهادتان 


أنواع التوحيد 
ومعانيه 


توحيد الصفات 


فالتوحيدٌ أو الأمر وآخرٌه. أعنى: توحيدٌ الإلهية. فإن التوحيد 


ليه 


يتضِمنٌ ثلاثة أنواع : 


أَحَدُّهًا: الكلامُ في الصفات . 
والثاني : توحيدٌ الربوبية» وبيان أن الله وحدّه خالقٌ كل شيءٍ. 
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والثالث: د الإلهية, وهو استتحقاقة سبءحانه وتعالى أن 


وسجده الأ شتريلكة له 


آنا الأول فإن :شاة "الضفاق 'أدخلوا لفن الصفات: فق: مسمن 


التوحيدء كالجهم بن صفوان7© ومن وافقهء فإنهم قالُوا: إثباتُ 


)ع0( 





)2 والخطيب ."8*8/٠١١‏ والفسوي في «تاريخه» 217/7 والبيهقي في 
«الأسماء والصفات» ص 44 من حديث معاذ بن جبل مرفوعاً : «من كان آخر كلامه 
لا إله إلا الله دخلّ الجنة». صححه الحاكم 88١/١‏ ووافقه الذهبي. وفي الباب عن 
طلحة بن عبيدالله عند أحمد ١5١/١‏ بسند صحيح . وصححه ابن حبان )٠١8(‏ 
والحاكم 5//ءة”" ١ه"‏ ولفظ أحمد: [١‏ ني لأعلم كلمة لا يقوها عبد عند موته إلا 
أشرق لها لونهى و الله عنه كربته : لاإله إلا اللهه. وأخرجه من حديث عمر: أحمد 
ا وأبو نعيم في «الحلية» 7945/17. وصححه ابن حبان (4 ٠)ء‏ والحاكم ١/الاء‏ 
ووافقه الذهبي . ولفظه : [<١‏ إن لأعلم كلمة لا يقوها عبد حقا من قلبه فيموت على ذلك 
إلا حرمه الله على النار: لا إله إلا الله»: وأخرجه من حديث عثمان بنعفان: مسلم(5؟)» 
وابن حبان »)73١١1(‏ وأحمد 0١‏ ولفظه: «من مات وهويعلم أنه لا إله إلا الله دخل 
الحنة). 
يكنى أبا محرز. وقد نشأ في سمرقند بخراسان. ثم قضى فترة من حياته الأولى في ترمذ. 
وكان مولى لبني راسب من الأزد» وقد أطبق السلف على ذمه بسبب إنكاره 
الصفات وتأويلها المفضي إلى تعطيلهاء وأول من حفظ عنه مقالة التعطيل في 
الإسلام هو الجعد بن درهم. وأخذها عنه جهم بن صفوان. وأظهرها فنسبت إليهء وقد 
قتل سلة 8؟١اه‏ مع الحارث بن سريج في حربه ضد بني أمية. انظر «الطبري» 
لا كل ورهن لاظلاء ووسير أعلام النبلاء» 55/5 ”2 و«تاريخ 
الجهمية والمعتزلة» ص ٠١‏ وما بعدما للقاسمي . 
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الصفات يستلوم تعدّدَ الواجب, وهُذا القولُ معلومٌُ الفسادٍ بالضرِورَةٍ فإن 
اكات دات مجردة ع جميع الصفات لا يتصور لها وجود في الخار- 4 
وإنما الذَّهِنٌ قل يَفْرض الماك وان وهذا غاب التعطيل . 

وهأ.! الول قد أفضى بقوم إلى القول. بالحُلول أو الاتحادء 

م 5 50 4 
بعوائج من كفر النصارى. فإن النصارى خصوه بالمسيح , وهؤلاء 
عموا('» جميمٌ المخلوقات. 

ومن فروع هذا التوحيد: أن فرعونَ وقومّه كاملو الإيمانٍ. عارِقُونَ 
بالله على الحقيقة . 


ومن فروعه: أن عاد الأصنام على الحق والصّواب». وأنهم إنما. 


0 


عبدوا الله لا غيره . 


ومن فروعه: أنه لا فرقٌ في التحريم والتحليل , بين الم والأحت 
والأجنبية» ولا فرق بين الماء والخمرء والزنى والنكاح» الكل من عين 
واحدة؛ لا بل هو العينٌ الواحدة. 

ومن فروعه: أن الأنبياة ضَيّقوا على النّاس . تعالى الله عمًا يقولونَ 
عُلْوَاُ كبيراً. 

وأما الثاني : وهو توحيدٌُ الربوبية» كالإقرار بال خالق كَُُ شيع 
وأنه ليس للعالم صانعانٍ متكافئان في الصَّفاتِ والأفعال. وهذا التوحيدٌُ 
حقٌ لريب فيه. وهو الغايةٌ عند كثير من أهل النظر والكلام وطائفة من 
الصوفية. ْ 

وهذا التوحيدٌ لم يذهب إلى نقيضه طائفة معروفة من بني آدم» بل, 


1 4 قن زب : عممورأ 2 


6؟ 


توحيد ألر بوبية 





القلوبُ مفطورة على الإقرارٍ به أُعظُمّ من كونها مفطورة على الإقرارٍ بغيره 
من الموجودات, كما قالّتِ الرّسُلُ عليهم السلامٌ فيما حكى اللَّهُ عنهم: 
ؤقَالتْ رُسنْهُمْ أي النهِ شَكُْ فاطِر السَّمَْواتِ والأزض » 
[إبراهيم : .]٠١‏ 

وأشهرٌ'© من عرف تَجَاهُلُهُ وتظاهُرُهُ بإنكار الصانع فرعونُء وقد كان 
دنا به في الاطء كما قال له موسى عليه السلام: «لقدٌ عَلِمت 
ما أنرلَ هْؤلاءٍ إلا رَب انسّمئوات والآأرض بَصَائِر» [الإسراء:؟١٠].‏ 
وقال تعالى عنه وعَنْ قومه: ظوَجَحَدُوا بها وَاسْتَيَْتَها أَنفُسُهُمْ ظلْمَاً 
وَعُلُوَا» [النمل: .]١4‏ ولهذا قال: وماربٌ العالمين؟ على وجه الإنكار 
له تَجَامُلَ العارف» قال له موسى : «رَبُ السّمنوات وَالأزض وُمَا بهم 
إن كُُم مُوقِِينَ * قَالَ لِمَنْ حَوْلهُ ألا تَسْسَمِعُونَ * فَالَ رَبُكُمْ وَرَبءَابَائْكُمْ 
الْأَولِينَ # َالَ إن رَسُولَكُمُ الْذِي أَزْسِلَ إِلَيكُمْ لَمَجْمُونُ * قَالَ رَبُ 
المَمْرِقٍ والمَغْرِبٍ وَمَا بَينهُمَا إن كنتم تَعْقِلُونَ4 [الشعراء: 18014]. 

وقد زَّعَمّ طائفة أن فرعونَ سأل موسى مستفهماً عن الماهيّة» وأن 
المسؤول عنه لما لم تكن له ماهية؛ عَجَرّ موسى عن الجواب» وهذا 
غَلَطء وإنما هذا استفهامٌ إنكار وجَحْدِء كمادَلٌ سائرٌ آيات القرآن على 
أن فرعونَ كان جاجدا لله نافياً له لم يكن مثبتا لهء طالبا2© للعلم 
بماهيته. فلهذا بين لهم موسى أنه معروف. وأن آيابهِ ودَلائل ربوبيته 
أطي واغني :من أن كشال غله يماف 4ل رجانه اعرف واظهر وانين 
ِنْ أَنْ يُجْهَلَ ؛ بل معرفيّه مستقرةً في الفطر أعظّمَ مِن معرفة كُلّ معروف. 
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في (ب): طلبا.‎ )١( 


ل 


ولم يُعْرَفْ عن أحدٍ من الطوائف أنه قال: إن العالَم له صانعانٍ 
متمائلان فى الصفات والأفعال. فإن التنَويُةَ من المجوسء والمانويةه') 
القائلين بالأصلين : النور والظلمة» وأن العالم صدّر عنهما : متفقون 
على أن النورٌ خيرٌ من الظلمة» وهو الإله المحمود, وأنالظلمةً شِرّيرة مذمومة» 
وهم متنازِعُونَ في الظلمة :هل هي قديمة أو محدلَّة؟ فلم يثبتوا ربيْنِ متمائلين. 

وأما النصارى القائلون بالتثليث. فإنهم لم يُنْبِنُوا للعالم ثلاثة 
أرباب يَْمْصِلُ بعضهم عن بعضء بل هُمْ متفقون على أن صانع العالّم 
واحدى ويقولون: باسم الأب والابن وروح القدس إله.واحد. 

وقولهم في التثليث متناقض في نفسه.ء وقولّهم في الحُلول أفسدٌ 
منه. ولهذا كانوا مضطربينَ في فَهْمِهء وفي التعبير عنه. لا يَكَادٌ واحدٌ 
منهم يُعبّرٌ عنه بمعنى معقول.. ولا يكاد اثنانٍ يَتَفِقَانٍ على معنى واحدٍء 
فإنهم يقولون: هو واحدٌ بالذات, ثلاثة بالأقنوم! والأقانيم يُفسرونها تارة 
بالخواص.» وتارة بالصفات, وتارة بالأشخاص. وقد فطرّ الله العباد على 


)١(‏ المانوية ‏ وهم من الثنوية ‏ نسبة إلى مؤسسها ماني بن فاتك المولود حوالي (8١1م)‏ وفي بابل 
درس ها في الأديان الفارسية القديمة ولا سيا عقيدة زرادشت وكتبه. والنصرانية 
والغنوصية, ولما بلغ الرابعة والعشرين أعلن أنه الفارقليط الذي بشر به عيسى . ومذهبّه أن مبدأ 
العالم كوئان* احدههما: ‏ ثوزء. والآخر ظلمة: كل منينا متفضل ع الآخخرة. فالتود: 
هو العظيم الأول ليس بالعدد. وهوالإله الحق ملك جنان النورء وله حمس صفات: 
الحلم والعلم. والعقل. والغيب, والفطنة. وخمس صفات روحانية : وهي الحب. والإيمان» 
والوفاء. والمروءة. والحكمة. وهذه الصفات قديهمة أزلية. ومع هذا الكون شيئان أزليان 
ماديان: أحدهما: الجو. والآخر: الأرض. وللجو حمس صفات: الحلم. والعلم. 
والعقل. والغيب» والحكمة. وللارض عناصر خمسة: أربعة منها حسية. وهي : النور 
والماءء والنارء والريح. وروحها النسيم. والكون الثاني وله خمسة عناصر: الضباب» 
والحريق» والسموم. والظلمة. وروحها الدخان, انظر «الملل والنحل» 7414/١‏ 544 
للشهرستاني. و «درء تعارض العقل والنقل» ١98/5‏ و45/9". 


يف 


توحيد لإلمية 
المتضمن د.وحيد 


الربوبية 


فساد هذه الأقوال بعد التصور التام. وفي الجملة فهم لا يقولون بإثبات 
خالقين متمائلين0). ظ 

والنقصودٌ هنا: أنه ليس في الطوائف مَنْ يُنْبِتُ للعالم صَانِعَين 
متمائِايْن مع أن كثيراً من أهلٍ الكلام والنظر والفلسفة تَعِبُوا في إثبات 
هذا المطارت وتقريره» ومنهم من اعترف بالعجز عن تقرير هذا بالعقل» 
وزّعم أنه يتلقى 9) من السمع . 

والمشهورٌ عند أهل النْظَر إثباته بدليل التمانع» وهو: أنه لَوْ كان 
للعالم صانعان. فعند اختلافهما مثل أن يُريدَ أحدُهما 3 
والآخير تسكينه + أو يريد أحَدُهُما إحياءه والآخر إمائته ‏ : فإما أن يحصل 
مرادهماء أومرادٌ أحدهماء اول بعد مراد واحد منهماء والأول 
ممتنع , لأنه يستلزم الجمع بين العدية والثالث ممتنع. لأنه يلزم خلو 
الجسم عن الحركة والسكون. وهو ممتنع. ويستلزم أيضاً عجز كُُ 
منهماء والعاجز لا يكون إللهاً ؛ وإذا حصل مرادٌ أحدهما دون الآخر. كان 
هذا هوالإله القادِرٌ والآخرٌ عاجزاً لا يصلّحُ للإلهية» وتمامٌ الكلام على 
هذا الأصل معروف في موضعه. 

وكثير مِنْ أهل النظر” يِزِعْمُون أن دليل التمانع هو معنى قوله 
تعالى : لو كان فيهما آلهد إلا الله لَمَسَدَنا» [الأنبياء : ؟؟]. ايم 
أن توحيد الربوبية الذي قرروه هو(؟) توحيد الإلهية الذي سه القران: 
ودعت إليه الرصل عليهم السلام, ولسن الأمر كذللك جل التوحيدٌ الذي 


١7١1 انظر بسط هاءا في والجواب الصحيح» ؟/مه‎ )١( 

(0) في (1) و (س) و(د) : يلتقى» وني هامش (د): لعله يتلقى . 

(9) انظر «منهاج السنة» ؟/"لاء و ودرء تعارض العقل والنقل» 48/98 --5/ا”. 

(4) من هنا وإلى قوله فيالصفحة(9؟") : دأنه مناسب» ساقط من ( ! ) و(ج) و(د) وهومن زب) 


وقد جاء التنبيه في هامش (!) على هذا النقص » ويقدر بورقة. 
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دعت إليه الرْسّلء ونزلت به الكُتبُ: هو توحيدٌ الإلهية المتضمنٌ توحيد 
الربوبية» وهوعبادة اللَّهِ وحدّه لا شريكَ له. فإن المشركينَ من العرب 
كائرا يروك يتويشيد «الريويية:: .وان الي التتماوات ‏ والارضن واحدٌء 
كما أخبر تعالى عنهم بقوله : «وَلَيْنْ سَالتَهُم ص خلق السمنوات وَاْأرْض 
يَقَولُن اللّهُ» [لقمان: 16]. ول لمن الأرض وَمَنْ فيها إن كنتم 
تَعلَمُونَ «* سَبَقولُونَ لِلَّهِ ه قل أ أفلا تَذَّكْرُونَ » الآيات [المؤمنون: 84 48]. 
ومثل هذا كشي كبر في القرآن. 
ولم يكونوا يَعْتَقِدُونَ في الما أنها مشاركة لله في خَلْقٍ العالمى 
بل كان حالّهم فيها كحال. أمثالهم مِنْ مشركي الأمم ين الهند والترك 
والبربر وغيرهم, تارة يَعْتَقَرُونَ أن هذه تمائيل قوم عاتية من الأنبياء 
والصالحين» ٠‏ وَيتَجِذُونَهُمْ شفعاء: كارن بهم إلى اللهء وهذا كان 
اصلّ شرك العرب. قال تعالى جكايةً عن قوم نوح : «وقالوا لآ َوه 
َالهَتَكُم وَل درن 1 مواغا ولا رك ويَعُوقٌ وَنشراً» [نوح : 77] وقد 
ثبت في «صحيح» البخاري, وكتّب التفسير» وقصّص الأنبياء وغيرهاء 
عن ابن عباس رضي الله عنهماء وغيرة فق املك أن هذه أسماءً قوم 
صالحين في قوم نوحء فلما ماثواء عَكَمُوا على قبورهم. ثم صَورُوا 
.تماثيلهم , ثم طال عَلْيْهِمْ الْأَمَكُ فعبدُوهم , وأن هذه الأصنامٌ بعينها 
صارت إلى قبائل العرب. ذكرها ابن عباس رضي الله عنهماء قبيلة 
قبيلة00) , 
)١(‏ أخرجه البخاري )447١(‏ في تفسير سورة نوح: حدثنا إبراهيم بن موسى». أخبرنا 
هشام. عن ابن جريج ؛ وقال عطاء. عن ابن عباس - رضي الله عنه: صارت الأوثان 


التي كانت في قوم نوح في العرب بعد. . 
وهذا السند فيه انقطاع. لآن عطاء المذكور هو الخراساني. ولم يلق ابن عباس» - 


اخ 


0 ثبت 4 (وصحيح عن و أبي المج الأنيي0. ة ا 


َسُولٌُ الله يئ؟ 0 أذ لا أو قا تذرنا لذ سلس ولا مدال إل 


هكم 


زفق 


(02 


وفي 556 عن النبي كَل أنه قال في مرض مويه : 


فقد أخرج عبدٌالرزاق هذا الحديث في «تفسيره» عن ابن جريج , فقال: أخبرني عطاء 
الخراساني» عن , بن عباس . وقال الومسترة 7 ثبت هذا الحديث ل بع 
ا خراساني » وإنما أخذه من ابئه اين 0 فنظر فيه » ا فال بن 0 
حنبل في «العلل» عن عل بن المديني. قال: ساألتٌ يحيى القطان عن حديث 
ابن جريج » عن عطاء الخراساني » فقال: ضعيفٌ. فقلتٌ: إنه يقول: اعر قال: 
لا شيء. وإثا هوكتاب دفعه إليه» قال الحافظ : وكان ابن جريج يسَتعجِيزٌ إطلاق 
وأخبرنا» قي المناولة والمكاتبة, وأورده السيوطي في «الدر المنثور» 52 وزاد نسبته لابن 
المنذرء وابن مردويه. وأخرجه الطبري في تفسيره 57/174 من طريق بشر عن يزيد عن 
فتادة موقوفا عليه . 
هو حَيّان بن حصين “الخرل» لمعي ثقة روى عن عمر بن الخطاب» وعلي بن 
ايه ب 0 وأبو داود (001» والترمذي )٠١494(‏ والنسائي 15 4م 
وأحمد 43/١‏ و 74١ء‏ وأبو داود الطيالسي .)١68(‏ والحاكم 054/١‏ والبيهقتي 
7 والطبراني 9 «المعجم الصغير» ١/لام‏ كلهم “من طريق حبيب بن أبي ثابت» 
3 وكم 0 والطبالسي 05-6 

وعلق الإأمام الشوكاني في «نيل الأوطار» على الوه دولا قبراً مشرفاً 
إلا سويته» بقوله : : فيه أن السنة أن القبر لا يرفع رفعاً كثيرأء من غير فرق بين منْ كان 
فاضلا ومن كان غير فاضل . والظاهر أن - القبور زيادة على القدر المأذون فيه محرم ' 
وقد صرح بذلك أصحابٌ الإمام أحمد وجماعة من أصحاب الشافعي ومالك. ومن رفم 
القبور الداخل تحت الحديث و أولياً الف والمشاهدٌ المعمورة على القبورء وأيفنا 


هومن اتخاذ القبور مساجدء وقد لعن النبي يل فاعل ذلك. 


"76. 


«لّعَنَ اللَّهُ الَو والنصَارَىء انَخدُوا قُبُورَ أَبيائهمْ مَسَاجِدَه يحدَّر 
ماافعاواء قالت عائشة رضي الله عنها: ولول ذلِكَ ابر قبره ولكن كرة 
أن يحل ]1 

وفي «الصحيحين» أنه ذَُكِرَ [40] في امرضى. مويه كَنِيسَةٌ بأرضٍ 
الحبشة وذُكِرٌ [له] من حُسْتْهًا وتصاوير فيهاء فقال: «إِنَّ أُولئِكَ إِذَا مَاتَ 

فيهمُ الرّجُلُ الصالِحٌ نوا عَلَى قَبْرِهِ مُسجداء وصَورُوا فِيه بَلْكَ التَصَاوِينَ 
ُولئِكَ شار الحَلْق عنْدَ الله 4 يوم القِيّامَق9 © , 

وفي كح لمعه ١‏ أداثلايل ميمرت بكي ان 
مَنْ كَانَ لم كَانُوا يُحِدذُونَ 0 أَنْبيائَهمْ وَصَالِحِيهِم مُسَاجِدَ 
أل فلا تَتَخذُوا القَبُورَ مُسَاجِدٌ فإني أنْهَاكُمْ عن ذلك»29 , 





.)00794( أخصرجه البخاري (1*0) و(1"960) و(2))4553 ومسلم‎ )١( 
و5105 و0ه5” من حديث عائشة  رضي‎ ١4151١١9 وأحمد 0/5م‎ 
الله عنبا  ورواه البخاري (1"8) و (758#) و (444#3) و(16امه)‎ 
714/59 7١8/١ وأحمد‎ .””5/١ وأبو عوانة ١1/وة”, والدارمي‎ »)011١( ومسلم‎ 
من حديث ابن عباس‎ )١644( وه»"" و26". والبغوي 4/1 وعبدالرزاق‎ 
وعائشة. وحملة : دولكن كر أن نحل مسجدا» وائرة هذا اللفظ في شيء م المصادر‎ 
: الآنفة الذكرء وإنما وردت عنهم بلفظ : دغير أنِي أخشى أن يتخذ مسجداً», وبلفظ‎ 
«غير أن خحشي أو شي أن يتخل مسجداى وبلفمظ: «غير رَ أنه خدي بالضم‎ 
: لاغير_». وبلفظ : «ولكنه حْشِي أن يتُخذ مسجداً , ولفظ رواية عائشة وابن عباس‎ 
ولعنة الله على اليهود والنصارى اتمخذوا قبور أنبيائهم مساجدع  يحذر ما صنعوا.‎ 

(؟) أخرجه البخاري (4177) و(474) و(141) و(78177). ومسلم (0174)», وأبوعوانة في 
ومسندمع ٠١ 2400/١‏ وابن أبي شيبة 44/7 #48, وأحمد 01/5» وابن سعد 
»٠ 717/1‏ والنسائي 4١/7‏ 47 وأخرجه البغوري (004) عن مالك من رواية 
أبي مصعب» عن هشام بن عروة. عن أبيه. عن عائشة. والبيهقي 14 من حديث 
عائشة, رضى الله عنها. 

ف أخرجه مسلم (” )2 وأبو عوانة 0١‏ وابن سعد 750/17ء والطبراني في «الكبين 
)١15485(‏ من حديث جندب بن عبدالله البجلٍ. 


لحن 


وِمِنْ أسباب الشرك عِبِادَةٌ الكواكب. واتخادُ الأصنام بحسب 
ما يُظَنْ أنه 56 للكواكب من طباعهاء وشِركٌ قوم إبراهيم عليه السّلامُ 
كان فيما يُقال مِن هذا الباب. وكذلك الشّرّْكُ بالملائكة والجن» 
واتخادٌ الأصنام لهم . 

وهؤلاء كانوا مقِرّين بالصائع. وأنه ليس للعالم, صانعان» ولكن 
انَخذوا هذه الوسائط7(© شفعاءً. كما أخبر عنهم تعالى بقوله : والَّذِينَ 
انحَدُوا من دونه أؤْليَاءَ مَانَعبدُهُمْ إلا لِيقَربُونا إلى الله رُلْفى » 
[الزمر:"]. وقال تعالى: لوَيَعْبِدُونَ من دُونِ الله مَالآ يَضْرُْمْ 
وَل يَنفْمَهُم ويَقولُونَ هنؤلاءٍ سُفَعْوْنا عند اللّهِ قُلْ أَبُْونَ الله بمَالآ يَعْلَمْ ' 
في السّمنوات وَل في الأزض سُبْحنَهُ وتَعتلى عمًا يُشرِكونَ» 
[يونس:18]. 

وكذلك كان حال الأمم السالفة المشركين الذين كَدّبوا الرسّل 
كما"» حكى اللَّهُ تعالى(”© في قصنة صالح عليه السلام عن 
التّسعة رَعْطٍ الذين تقاسمُوا باللّه ‏ أي : تحالفوا باللّه ‏ لَتيَْنه وأهلّه. 
َهِرْلاءِ المفسدونَ المشركون تحالفُوا باللّه على قتل نبيّهم وأهله. وهذا 
ين أنّْهم كانوا مؤمنين باللّه إيمانَ المشركين. 

فَعَلِمَ أن التوحيد المطلوبت: هو توحيد الإلهية. الذي يتضمَن 
توحيدٌ الربوبية. قال تعالى :اوم وَجَهِك لِلدِينٍ حَنِيفاً فطرتٌ الله التي 
قَطرَ الئاس عَلَيْهَا لا َبْدِيل حلي الله ذَلِكَ الدِينُ لقي ولكنّ أَكثَرَ الناس, 
لآ يَْلَمُونَ» إلى قوله: «إِذَا هُمْ يََنَطونَ4 [الروم : 5-50"]. 





(') سقطت من (ب). 
(5) زاد في (ب):عنهم. 


يض 


[إبر 


وقال تعالى: «أني الله شَكْ فاطِر السمكوات والأزرض » 


.]٠١ : اهيم‎ 


56 7م ىم و دو 2 رت 1 2 
وقال كَل : «كل مولودٍ يولد على الفطرةء فأبواه يَهَودَانِه أو ينصرَانه 


ام ا ولا يقال: إن معناه ولك عانقا لايَعْرفٌ توطيدا 


و 
3 


ولا شركاً ‏ كما قالَّهه؟) بعضهم ‏ لما تلون]1؟ة. ولقوله كَِدٍ فيما يروي عن 


)ع( 


ضف 


أخرجه مالك .,11١/١‏ والبخاري (8ه١)‏ و(وه"٠١)‏ و(18860١)‏ و(هلالا؛) 
و(5644). ومسلم (559048). وابن حبان )١59(‏ و(0١)‏ و(18#). وعبدالرزاق 
)7٠١81/(‏ من حديث أبي هريرة. وتمامه : «كاتنتج البهيمة مهيمة جمعاء هل تحسون فيها 
منجدعاء؟» ثم يقول أبوهريرة: اقرؤوا إن شثتم: «فِطَرَة الله التي فر النّاسَ عليها 
لا تبديل لخلق الله. . . ه وأخرجه أيضاً أحمد ؟/ولاىف #وم و 4٠١‏ واام4؛ 
والترمذي (78١؟).‏ والطيالسي (89؟) و(4#7؟). وأبوداود (54914)» والبغوي 
(85). وجاء في الاصول: «هودانه وينصرانه ويمجسانه» بالواوء ولمثبت من 
المصادر المذكورة. وفي الباب عن الأسود بن سريع عند أحمد #/ه":1و1/4”ك 
والدارمي 2ف ” والبيهقي في «سلنه» 4 وهلا و٠١18‏ والطبراني في «الكبين 
(ككخ) و(590١)‏ و(54غ1) ر(9كغ) و١‏ و(اخام) ر لم2 24ر4 8م) 
و(456)., وصححه أبن حبان ,)١85(‏ والحاكم 21١/19‏ ووافقه الذهبي. وعن 
جابر بن عبدالل عند أحد ع«/ممم, 

في (ب): قال. 

يريد أن الآية المتقدمة تدل على أن الفطرة هي الإسلام. وهذا التفسيّر هو المعروف عند 
عامة السلف من أهل التأويل. فقد أجمعوا في تأويل قول الله عز وجل: «فطرة الله التي 
فطر الناسٌ عليها» فقالوا: فطرة الله: دين الله الإسلام. واحتججوا بقول أبي هريرة في 
الحديث المتقدم: اقرؤوا إن ششم: إفطرة الله التي فطر الناس عليها» وذكروا عن 
عكرمة. ومجاهد. والحسن. وإبراهيم النخعي. والضحاك. وقتادة في قوله عز وجل : 
«وفطرة الله التي فطر الناس عليها» قالوا: فطرة الله: دين الله الإسلام. «لا تبديل 
لخلق اللهع: قالوا: لدين الله. وانظر بسط هذا الموضوع في رسالة شيخ الإسلام 
«الكلام على الفطرة» الموجودة ضمن «مجموعة الرسائل الكبرى» 2.11/79 وودرء 
تعارض العقل والنقل» 84/8“ 468" و «شفاء العليل» ص 78 وما بعدها لتلميذه 
العلامة ابن القيم . 


رذن 


الأدلة العقلية على 
صدق ماأخبر به 
الرسول 


ريه عز وجل: ِخَلَفْتُ عِبَادِي حُتفاءَ فاجِبَالَنْهُمُ الشْيَاطِينُ» 
الحديث020) , 

وفي الحديث المتقدّم ل على ذلك حيث قال: ويهودَانه 
أو يُنْصَرَانِهِ أو يُمَجُْسَانِه0"© ولم يقل: ويُسْلِمانِهِ» وفي رواية: «يُولَدُ على 
المِلَّه وفي أخرى: «على هذه المِلّةه9©. 

وهذا الذي أخبر به كَل هو الذي تَشْهَدُ الأدِلّةُ العقليةٌ بصدقه: 

منها: أن يُقَالَ: لاريبَ أن الإنسان قد يَحصَّلّ له من الاعتقادات 
والإرادات ما يكون عا وتارة ما يكون باطلاء وهو احساتن متحرك 
بالإرادقه ملذ لك لأكن كاده ولالد دهن جرعي لاعدهما» ومن 4" 
إذا عرض على كُلّ أحد أن يُصَدّفَ وينتفِ. وأن يُكَذْبَ ويتضرّر. مال 
بفطرته إلى أن يُصِدَّقٌ ويَنتَفِعَ» وحيئئذٍ فالاعترافٌ بوجود الصانع والإيمان 
به هوالحقٌ أونقيضٌه. والثاني فاسدٌ قطعاً. فتعيّنَ الأول فوجَب أن 
يكون في الفطرة ما يقتضي معرفة الصانع والإيمان به. وبعد ذلك: إما 
أن تكون محبّه أنفعَ للعبد أولاء والثاني فاسد قطعا. فوجبٌ أن يكون ' 

ومنها: أنه مفطورٌ على جَلْبٍ المنافع . ودفع المَضَارٌ بحسبه9», ١‏ 





١517/14 وهو حديث مطول أخرجه مسلم (7456) في الجنة وصفة نعيمهاء وأحمد‎ )١( 
والطبراني في «الكبين 84817(/11) و(4517)‎ »)7٠١484( 9و7559ء وعبدالرزاق‎ 1١و‎ 
و(44) و(444) و(440) و(445)من حديث عياض بن حمار المجاشعي. ومعنى‎ 
اجتالتهم أي : استخفوهم فذهبوا بهم » وأزالوهم عما كانواعليه. وجالوا معهم في الباطل.‎ 

(9) في الأصول: وينصرانه ويمجسانه . 

(9) وكلتاهما لمسلم . 

(14) «بحسبه» في الأصول. وكذلك هي في «درء تعارض العقل والنقل» 45١/4‏ الذي 
لخخص منه الشارح هذه الأدلة. وفي مطبوعة مكة وبحسه». 


إن 


وحينئذ وإن لم َكُنْ فطرةٌ كُلْ واحد0'© مستقلةً بتحصيل ذلكء بل يحتاج 
إلى سبب مُعِينِ للفطرة. كالتعليم ونحوه. فإذا وَجِدَ الشرط. وانتفى 
الماع » استجابت لما فيها من المقتضي لذلك . 

ومنها: أن يُقَالَ: من المعلوم أن كل نفس قَابلَةَ للعلم وإرادة 
الحق. ومجرد التعليم, والتحفيض لا يُوجِبٌ العلم والإرادة لولا أن في 
النفس فُوْةٌ تَقبَلُ ذلك. وإلا فلو عُلّم الجَمَادُ والبهائم وكا لم يُقبلا. 
ومعلوم أن خُصُولٌ إقرارها بالصانع ممكن من غير سبب منفصل, من 
خارج. وتكون الذاتٌ كافيةٌ في ذلك. فإذا كان المقتضي قائماً في 
افص :وعدن عَدَمُّ المعارض. فالمقتضي السالِم عن المعارض يُوجِبٌ 
مقتضاه. فَعَلِمَ أن الفطرة السليمة إذا لم يَحصّل لها مّن١‏ يُفسِدُهاء 
كانت مقرّة بالصانع. عابدة له. 

ومنها: أن يقال: إنه إذا لم يَحْصّل المفسدُ الخارج. ولا المصلحٌ 
الخارج. كانت الفطرة مقتضية للصلاح. لأن المقتضي فيها للعلم 
والإرادة قائم . والمانع منتفب . 

ويُحُكى عن أبي حنيفة رحمه الله : أن قوماً 00 أرادوا البحثٌ 
معه في تقرير توحيد الربوبية» فقال لهم : اخروييت أن نتكلْمّ في 
هذه المسألة ‏ عن سفينة في دجلة, نَذْهَبُ 0 من 0 
عم وغيره بنفسهاء وتَعُودُ بنفسهاء ا بتفيِهاء وتتفرّغ وترجع . 
كن ذلك هن غير أن يَدَيْرَها أحدٌ؟! فقالوا: هذا محال لا يُمْكنٌ أبداً! فقال 
لهم: إذا كان هذا محالاً في سفينة فكيف في هذا العالم كُلّه عُلْوه 





)١(‏ في (أ) و(ج) و(د): أحد. ولمثبت من (ب). 
(9) في مطبوعة مكة: ما. 


>53 


القران مملوء 
بالآيات التي تقرر 
توحيد الألوهية. 


وسَّفْلِه؟ ! وتحكن هله الحكايةٌ عن غير أبي حنيفة أيضاً . 

فلو أقرٌ رَجُلّ بتوحيد الربوبية» الذي ا هؤلاءٍ الُطّارٌ ويفنى فيه 
كثيرٌ من أهل التصوف. ويَحِعَلُونَه غاية السالكين» كما ذكره صاحب 
«منازل السائرين»7"© وغيرهء وهو مع ذلك إن29 لم يَعْيّدٍ اللّهَ وحدّه 
ويتبرأً.من عبادة ما سِواهء كان مشركاً من جنس أمثاله من المشركين. 


والقرآنُ مملوءٌ من تقرير هذا التوحيدٍ» وبيانه » وضرب الأمثال له. 


و بعرم 


وَمِنْ ذلك أنه يُقرّر توحيدٌ الربوبية» ويبِينُ أنه لا خالِقَ إلا الله 
وأن ذلك مستلزم أن لا يُعبّدَ إلا الله فيجعل الأول دليلاً على الثاني» 
إذ كانوا يُسلْمون الأول0”": ويُنازِمُون في الثاني , فيبيّن لهم سبحانه أنكم 
إذا كنتم تقلنوت أله لا خخالق إلا الله وأنه هو الذي يأتي العِبَاد 
ذا لوم ويدفع عنهم ما يَضَرُّهم لا شريك له في ذلك, فلم تَبدُون 
غَيْره وتجعلون معه آلهة أخرى؟! كقوله تعالى : (ثل. الْحَمْدُ لله 
وَسَلمْ على عِبادِهِ الّذِينَ اضطفى الل عد آنا يُشْرِكُونَ * أَمْنْ خلقٌ 
السّمنوات والْأَرْض وأَنزّلَ لكُمْ مِنَّ السّماءِ مَاءٌ فأَنبَنا به حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجةٍ 


)١(‏ هو أبو إسماعيل عبدالله بن محمد بن علي ال هروي الحنبلي المتوفى سنة ١58ه.‏ له ترجمة في 
«سير أعلام النبلاء» للذهبي 8١1/؟‏ ورا رم هذا شزحه ابن القيم ‏ رحمه الله - في 
ثلاثة محلدات وأسماه «مدارج السالكين»., وهو يُعَذّ من أجود 507 في تهذيب النفوس 
وترويضها على فعل الخير, والتأدب بأداب المتقين الصادقين. وقد نبه في هذا الشرح على ما ورد 
في «منازل السائرين» من اراء مخالفة لكتاب الله وسنة رسوله الصحيحة, ولما عليه سلف الأمة 
من الصحابة والتابعين بقلمه البليغ. وعلمه الواسع. وفهمه السديد. وانظر ١79-١47/1١‏ 
من «المدارج». وقد نبّه الشيخ محمد حامد الفقي ‏ رحمه الله في تعليقه على كتاب «المدارج» 
على بعض ما لاحظه على الإمام ابن القيم ‏ رحمه الله في شرحه لمنازل السائرين . 

)١(‏ جاء في حاشية (أ) و(ب) ما نصه: ليس في نسخة الأصل «إن». والظاهر أن نظم الكلام 
يحسن بها أو يتعين . (*) في (ب): للآول. 


هن 


ما كان لَكُمْ أن تُنبنُوا شَجَرّها أله مَمَ الله بَلْ هُمْ قَوْمُ يَعْدِلُون20. . 
الآيات [النمل: هه .]5١‏ 

يعولل الله تعالى في أخن كل آية : «أءله مع اللّه» أي : أإله مع 
الله فعَلَ هذا؟ وهذا استفهام إنكارء يتضمُنُ نفيَ ذلك. وهم كانوا 
ريق بأنه لم يفعل ذلك غيرٌ الله فاحتج عليهم بذلك» وليس المعنى 
استفهام20: هَل مع اللّهِ إله؟ كما طَنْهُ بعضهم, لأن هذا المعنى 
لا يُنَاسِبُ سِياقٌ الكلام , والقَوْمُ كانوا يجعلون مع الله آلِهَةٌ أخرى, كما 
قال تعالى : «أَبنْكُمْ لَتَشْهَدُون أن مَمْ الله ءَالِهَهُ أخرى 1 لآ أَشْهدُ» 
[الأنعام : 14]. وكانوا يقولون: طأَجَعَلَ الْآلهّةَ إلها واجداًإن هذا لسَيْءٌ 
عُجِابٌ» [صص: 0]. لكنهم ما كانوا يقولون: إِنَّ مَعّه إلها جَمَلَ الأض 
قراراً وجَعَلَ جلها أنهدراً وجَعْلَ لها رَوْسِيَ وجَعَلَ بْنَ الْبَحْرَيْنٍ حَاجزا» 
[النمل: .]1١‏ بل هم مُقِرُونَ بأن الله وحدّه فعل هذاء وهكذا سائر 
الآيات. 

وكذلك قولّه تعالى: «ينأيُها النْاسٌُ اعْبدُوا ربُكُمْ الذي حَلْفَكُمْ 
الَذِينَ مِنْ فلكم تفلم قن [البقرة:١0]1‏ وكذلك قوله في سورة 
00 شط ريم إن أَحَدَ الله سَمْعْكُمْ وأَنْصَرَكُم كم وختم مغل قُلْويكُم 
مْ الغر الله أَِيكُم به» [الأنعام : 45] وأمثال ذلك . 

وإذا كان تَوْحِيدٌ الربوبية الذي يَجْعَلُهُ هؤلاءِ النضًاء ٠‏ منْ وافقهم 
من الصوفية هو الغايّة في التوحيد: داخلا في التوحيد الذي جاءت به 
الرّسُلُ عليهم السلام. ونزلت به الكُتْبُء فليعلم أن دلائله متعددة» 





)1( انظر «الطبري» لل و«تفسير أبي السعود» ك/كقوأ/, و «الآلوسي» 6/7 
(؟) في (د) ومطبوعة مكة: أنه استفهام . 


ذا 


١ 


الأمثال المضروبة 
في القرآن هي 
المقاييس العقلية 
المفيدة للمطالب 
الديئية 


استحالة وجود 
شريك له سبحانه 


كدلائل إثباتٍ الصانع. ودلائل صِدْقٍ الرسول . فإنْ العِلْمَ كُلّْمَا كان 
الناسٌ إليه أَحْوْجّ. كانت أدلئه أظهَرٌ رحمةٌ من الله بخلقه. 

والقرآن قد ضَرّبٌ اللَّهُ للناس فيه من كل مثل» وهي المقاييس 
العقلية المفيدة للمطالب الدينية» لكنّ القرآنّ يُبيْنُ الحقٌّ في الحكم 
والدليل» فماذا بعد الحق إلا الضلالُ» ينا كان : من المقدّمات معلومة 
ضرورية متفقاً عليهاء اسئدِلٌ بهاء ولم يُحتِجٌ إلى الاستدلال عليها. 
والطريقة الفصيحة في البيان أن تحذف». وهي طريقة القرآنء» بخلاف 
ما يذّعِيه الجَهَالُء الذين يَطنُونَ أن القرآن ليس فيه فيه طريقة برهانية, 
بخلاف ما قد يَشْتَبِهُ ويقع فيه نزاع» فإنه ييه ويَدُلُ عليه. 

ولما كان الشُرْكُ في الربوبية معلومَ الامتناع عند الناس كُلّهمء 
باعتبار إثبات خالقين متمائِلّيّن في الصفات والأفعال» وإنما ذهب بَعْض 
المشركين إلى أن كَمٌ خالقاً خلق بعض العالم. كما يقوله الْنُويّة في 
الظلمة. وكما يقوله القَدَرِيّةَ في أفعال الحيوان. وكما يقوله الفلاسفة 
الدهرية١)‏ في حركة2( الأفلاك. أو حركات النفوس » أو الأجسام 
الطبيعية» فإِنّ هُؤْلاءٍ يثبتون أموراً محدّثة بدون إحداث الله إِيّاهاء فهم 
مشركون في بعض البوبية: وكثيرٌ من مشركي العرب وغيرهم قد يَظُنُ 
في آلهته شيئاً من نَفْع أو ضر بدون أن يَحْنّىَ الله ذلك. 

فلما كان هذا الشركُ في الربوبية موجوداً في الناسء بيّنَ القرآنُ 


)١(‏ نسبة إلى الدهري , وجاء في «القاموس» و «شرحه»: والدّهري. بالفتح ويضم : : الملحد 
الذي لا يؤمن بالآخرة, القائل ببقاء الدهر. وهو مولد., قال ثعلب: وها جميعاً منسوبان 
إلى الذهرء وعم ربما غيروا في التسبء كا قالوا: سُهريلٍ للمنسوب إلى الأرض 
السهلة. واقتصر الزمحشري على الفتح . 

(؟) في(ب): حركات. 
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بطلاته. كما في قوله تعالى: هما انَحَذَّ النّهُ من وَلَّدِ ومَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إله 
إذا لَذَمْبَ كُلُ إِلهِ بِمَا خَلَقَ ولَعَلا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْض 4 [المؤمنون: .]4١‏ 
فتأمل هذا البرهانَ الباهرٌء بهذا اللفظٍ الوجيز الظاهرء فإِنَّ الإله الحقَّ 
8ن يكن اننا مده برس إن عاينه الفا وبدم سل الس 
فلو كان معه سبحاه إله آخرّ يَسْرَكه في مُلكه. لكان له حَلْنٌ وفعل, 
وحينئذ فلا يرضى تلك الشركة. بل إن قَدّر على قهر ذلك الشريك» 
وتفرّدِهِ بالمُلكء. والإلهية دونه؛ فعَلَء وإن لم يَقَدِر على ذلكء. انفرد 
بِحَلْقِهِ. وذهب بذلك الخلق, كما يِثفْرِدُ مُنُوكُ الدنيا بعضهم عن بعضٍ 
بممالكه إذا لم يَقدرٍ المنفردُ منهم على قهر الآخر والعلوٌ عليه. فلا بد من 
أحد ثلاثة أمور: 


إها أن يذهب كل إله بخلقه وسُلطانه. 


وإما أن يَعْلْوَ بَعْضْهِم على بعض. 

وإما أن يكونوا تحت قهر مَلِك(22 واحد يتصرّفٌ فيهم كيف يشاء. 
ولا يتصرّفونَ فيه بل يكون(©2 وحدّه هوالإلة. وهم العبيدٌ المربوبون 
المقهورون من كل وجه. 

وانتظامٌ أمر العالم كله وإحكام اقوط أن دليلٍ على أن 
مدبّرّه إله واحدء ومَلِك واحد. ورب واحد. لا إِله للخلق غير ولاربٌ 
لهم سواه: كما قد دل دليلٌ التمانع على أن خالق العالم واحدَّء لا رَبُ 


غير فلا إله سواه. فذاك تمانع في الفعل والإيجادء وهذا تمانّع في - 


)١(‏ كذا في الأصول الثلاثة. وفي «مختصر الصواعق المرسلة»: إلله. 
2( فق المطبوع من «ختصر الصواعق المرسلة» ١/6؛:‏ ويمتنع من حكمهمء ولا يمتنعون سن 


امن 


١ 


العبادة20 والإلهية» فكما يستحيلٌ أن يكون للعالم ربّان خالقان 
متكافئان. كذلك يستحيل أن يكونّ كريد إلهان معبودان27 , 

فالعلم بأن وجود العالم عن صانِعين متمائلين ممتنع لذاته» مستقر 
في الفطر. معلوم بصريح العقل بُطلانه. فكذا تبطل إلهية اثنين. 

فالآيةٌ الكريمة موافقة لما نبت واستقرٌ في الفطر مِن توحيدٍ 
الربوبية. كاله مششتة ملزمة لتوحيد الإلهية . 

وقريبٌ من معنى هذه الآية قولّه تعالى: ظلَّوْ كان فيهماءَالِهةً إلا 
اللّهُ َمَسَدَنَاه [الأنبياء: 77]. وقد ظَنَّ طوائفٌ أن هذا دليلٌ التمانع الذي 
تقدّم ذِكرّهء وهو أنه لوكان للعالّم صانعان. . . إلخ. وَعَمَلُوَا عن مضمون 
الآية» فإِنه سبحانه أخبر أنّه لوكان فيهما آلهة غيرٌه: ولم يقل: أربابٌ. 

وأنقا فإِن هذا إنما هو بعد وجودهما. ونه لو كان فيهما وهما 
ووتحووتاةءت الهة سواه لفسدتا. 

وأيضاً فإنه قال: طلَمَسَدَنَاه. وهذا فسادٌ بعد الوجودء ولم يقل: 
لم يوجدا. 

ودلت الآية على أنه لا يجوز أن يكون فيهما آلهة تمالدة : بل 
لا يكون الإلهُ إل واحداًء وعلى أنه لا يجوز أن يكون هذا الإله الواحد 
إلا اللّهُ سبحانه وتعالى. وأن فسادً السماوات والأرض يَلْرَمُ من كون 
)١(‏ في «مختصر الصواعق المرسلة» :45/١‏ في الغاية. 
إفة6 سقطت من (ب). وفي «مختصر الصواعق»: له. والضمير يعود إلى «العالم» . 
(9) «مختصر الصواعى المرسلة» 1428/١‏ 458 لابن القيم. وقد بسط شيخ الإسلام هذا 


البرهان في كتابه «منهاج السنة» 54/7 الاء. وني «درء تعارض العقل والنقل» 
4/--584". 


الآلِهَةِ فيهما متعددةً. ومِنْ كون الإله الواجدٍ غير الله وأنه لا صلاحَ 
لهما إلا بأن يَكُونَ الإلهُ فيهما هواللَّهَ وحدّه لاغيرّهء فلوكان للعالم 
إلهاك «مغيودان» القند بتكاف كلكيدنإن ناته وتنا نهو بالعدال» نويه “قات 
السماوات والأرض:ة وأظلم الظلم على الإطلاق الشَرّْك وَأَعْدّل العذل. 


و 


التوحيد. 


وتوضيد الإلهية متضمَنٌ لتوحيد الربوبية دون العكس . فم لا يقد 
على أن" تلن يكون عاجزاً. والعاجرٌ لا يَصْلْحُ أن يكون إلهاً. 


م بير 


قالتعالى: <أ أيُشْرِكُونَ ما لا يَحْلّقُ شَيْاوهُمْ يُحْلّقُون»[الأعراف:191]. 

وقال كان لراندن. شالق عمل كلق النثلا بدكجرون 4 
[النحل:/ا١].‏ 

وكذا قوله تعالى * قل لَوٌ كان مَعَدُ الههٌ كما يفقولون إذا لأبتقوا إلى 
ذي العَرْش سّبيلاً» [الإسراء: 47]. 

وفيها للمتأخرين قولانٍ: 

اندها لالبتدو اسيل الى جتعالنته: 

والثاني ‏ وهو الصحيمحٌ المنقول عن السلف. كقتادة وغيره» 
وهو الاق اذكزه :اين ججر 80 لم يُذكز1؟) غيزء تك الاتحذوا سيلا بالتقرت 
إليهء كقوله تعالى : «إِنَّ هذَه تَذْكِرَة فَمَن شَاءَ انَحذَّ إلى رَيّهِ سَبيلا» 
[الدهر: 9؟]. وذلك أنه قال: ظلَّوْ كان مَعَهُ َالهة كما يُقولون» وهم 
)١(‏ هو الإمام العلّم الجليل المجتهد أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد الطبري. صاحب 

التصانيف البديعة التي تدل على سعة علمه. ووفرة اطلاعه. وجودة ذهنه المتوق 


سله ٠١الاها.‏ مترجم ف والسير» 14+-+73877. وانظر تفسير الآية ف «جامع البيان» 
له ©ه١1/١9.‏ 


(5) في (ب): يذكره؛ وهو حطأ. 


١ 


توحيد الإفية 
متضمن لتوحيد 
الر بوبية لا العكس 


التوحيد في الإثيات 
والمعرفة والتوحيد في 
الطلب والقصد 


١ 


معظم سور القرآن 
بضمدة التوعي 
التوحيد 


لم يقولوا: إن العالّم له صانعانٍء بل جعلوا معه آلهة انَخَذُوهُمْ شُمَْعَاءَ 
وقالُوا : «ما نَعبِدهُم إل ليُقرّبونا إلى اللَّهِ رُلْفَى» [الزمر:"]» بخلاف 
الآية الأولى20© . 


ثم التوحيد(" الذي دعت إليه رسّلٌ اللَّهء ونزلت به كتيّه نوعان: 
توحيدٌ في الإثبات والمعرفة» وتوحيدٌ في الطلب والقصد. 

فالأول: هوإثبات حقيقة ذات الرّبٌ تعالى وصفاته وأفعاله 
وأسمائه. ليس كمثله شيء في ذلك كُلَّه كما أخبر به عن نفسه. وكما 
أخبر رسولّه يِ. وقد أفصمّ القرآن عن هذا النوع© كل الإفصاح. كما 
في أول «الحديد» ووطه» واخر «الحشر» وأول دالم تنزيل» السجدة وأول 
وآل عمران» وسورة «الإخلاص» بكمالهاء وغير ذلك. 


والثاني : وهو توحيدٌ الطلب والقَضْدٍء مثلّ ما تَضْمَنَتَهُ سورة «قُل 
بنآيها الكَفِرُونَ4. و هِقُل يتأهلّ الكنب تَعالَوا إلى كَلِمةٍ سَواءٍ بَيننا 
وبينكم 4 [آل عمران:514]. وأول سورة «تنزيل الْكتاب» واخرهاء وأول 
سورة «يونس» وأوسطها وآاخرهاء وأول سورة «الأعراف» وآخرهاء وجملة 
سورة «الأنعام» . 


وغالتٌ سور القران متضمنة لنوعي التوحيدء بل كل سورة في 


."8/© و«دزاد المسين‎ "8٠ 5494/6 انظر «درء تعارض العقل والنقل»‎ )١( 


(1) هن هنا إلى قوله: متضمن للإلزامء في الصفحة (44) مأخوذ باختصار مع بعض زيادات 
طفيفة من «مدارج السالكين» لابن القيم 449/7 406. 
ةا «التوع, سقطت من (ب). 


“ع 


القرآن237: فإن القرآن29 إمّا خبر عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله. 
فهو(" التوحيدٌ العلميٌ الخبري . 

وإما دعوةٌ إلى عبادته وحدّه لا شريكٌ لهء وحَلمٌ ما يُعبَدُ مِنْ دُونِه» 
فهو التَوْجِيدُ الإراديٌ الطُلبي . 

وَإِمّا أمرٌ ونهي وإلزامٌ بطاعته فذلك من حقوقٍ التوحيد ومكملاته. 

وإما خَبَرَ عن إكرامه لاهل توحيده. ومافْمَلَ بهم في الدنيا 
وما يكرمهم به في الآخرة, فهو جزاء توحيده . 

وإما خبرٌ عن أهل الشُرْكِء وماقَعَلَ بهم في الدنيا من التكال» 

8 5 م 3 5 وده 

التوحيد. 

فالقران كله في التوحيد وحقوقه وجزائه, وفي شأن الشرلك وأهله 
وجزائهم. ف طِالْحَمِدٌ لله رت العللّمِينَ » ولحي «الرخمن ع الرحيم. 4 
توحيدء طمالكِ يَوْمِ الدّين» توحيدء طإيَاك نَعبْدٌُ وإِياك نسْتَعِين» 
توحيد. ظاهّْدِنا الصّرْط المُسْتَقِيمَ 4 توحيد متضمن , إسؤال الهداية إلى 
طريق أهل التوحيد الَّذِينَ:؟) أَنْعَمَ عليْهِمْ غَْرٍ المَعْضُوبٍ عَلَيْهمْ 
وَل الضَالَّين» الذين فارقوا التوحيد. 

وكذلك شَهِدَ اللَّهُ لنفسه بهذا التوحيدء وسَّهِدَتُ له به ملائكته 


)١(‏ النص في «المدارج» : وغالبٌ سور القرانء بل كل سورة في القران. فهي متضمنة لنوعي 
التوحيد. بل نقول قولاً كلياً: إن كل آية في القرآن» فهي متضمنة للتوحيد. شاهدة به 
داعية إليه . 

(1) في (ب): فالقران. 

(9) في (د): وهو. (5) في (ب): الذي . 


ار 


معنى الشهادة 


ومراتبها 


وأنبياه ورُسُّلّه : قال تعالى : شَّهِدَ الله أَنْهُ لآ إله إلا هُوَ والْمَديِكةٌ وَأونُوا 
العم قائماً بِالْقِسْطٍ لآ إل إلا هُوَالعَزِيرٌ الحكيم * إن الدّينَ عند الله 
الإِسلم » [آل عمران:14218١].‏ 

فتضمُنت هذه الآية الكريمة إثباتَ حقيقة التوحيد. والرّدٌ على 
جميع طوائف الضلالرء فتضمنت أَجَلّ شهادة وأعظمّها وأعدلها 

وعبارات السلف في «شهدَء تدورٌ على الحُكُم والقضاءء 
والإعلام ‏ والبيان» والإخبار. وهذه الأقوالٌ كلها حق لا تنافيّ ينها فإِنٌ 
الشهادة تتضمْنٌ كلام الشاهد وخبرهء وتتضمَنٌُ إعلامّه وإخباره وبيائه» 
فلها أربعٌ مراتبٌ: 

فول مراتبها: عِلْم ومعرفة واعتقاد لصحة المشهود به وثبوته . 
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وثانيها : تكلمه بذلك. وإن لم يعلم به غيره. بل يتكلم بها مع 
نفسه ويذكرها وينطقٌ بها أو يكتبها. 

وثالثها: أن يُعْلِمَ غيره بها بما يَشْهَدُ به. ويُخبره بهء وبين له. 

ورابعها: أن يُلِْمَه بمضمونها ويأمره به. 

فشهادة اللَّهِ سبحانه لنفسه بالوحدانية» والقيام بِالقِسْطٍ تضمُنْتْ 
هذه المراتتٌ الأربع : عِلْمّه سبحانه بذلك» ويَكَلمَه به. وإعلامه. 
وإخباره لخلقه به. وأمرهم وإلزامهم به. 

فأما مرتبة العلم. فإن الشهادة تضمّنتها ضرورة. وإلا كان الشاهدٌ 
شاهداً بِمالاعِلْمَ له به. قال تعالى: «للا مَنْ شَهِدَ بالحَقّ وَهُمْ 


م 


يَملَمُونَ» [الزخرف:85]. وقال يكل : «عَلَى مِتْلها فاشْهَدُ»20. وأشار إلى 
الفين: 


وأها ره الخدم والخبرء فقال تعالى : «وَجَعَلُوا المَلَيْكَةَ الْذِينَ 
هم عد اخيى انها أَشْهدُوا َلقهُم سَتَكْتَكُ ٠‏ شَهدتهُم ويُسْتَلُونَ » 
[الزخرف: ]١9‏ بعل ذلك منهم شهادةً. وإن لم يَتَلَمُظُوا بلفظٍ الشهادة, 
ولم يَُدْوها عند غيرهم . 

وأمّا مَرتبَّةٌ الإعلام والإخبارء فنوعان: إعلامٌ بالقول.ء وإعلامُ 
بالفعل. وهذا شأنُ كُلْ مُعْلِم لغيره بأمر: تارةً يُعْلِمُهُ به بقوله» وتارة 
بفعله. ولهذا كان مَن جَعَلَ داره مسجداً وفتح بابّهاء وأفرزها("2 بطريقهاء 
أَذْنَ للناس بالدّخول والصلاة فيها: مُعْلِما أنها وَقفٌ. وإن لم يتلفُظ به. 


لاسر وتم إلى غيره بأنواع المُسارٌء يكون مُعْلِما له ولِغيره 
أنه د م وإن لم يتلمُظ بقوله, وكذلك بالعكس . 


وكذلك شهادة ار عََ وجل وبياه وإغلامه. يكون بقوله ا 
وبقعله أخرى. فَالقَول: ما أرسل به له :وانول به كس وأما يانه 
وإعلامه بفعله. فكما قال بن سان" شهدَ الله بتدبيره العجيب. 
)١(‏ ألخرجه الحاكم 4 والبيهقي ,.١1856/١٠١‏ وابو نعيم في «الحلية» 84 /18., وابن عدي 
في «الكامل» 7717/5, والعقيلٍ في «الضعفاء؛ 4 / ٠١‏ من حديث ابن عباس أن رجلا سال 
النبي كل عن الشهادة, فقال: «هل ترى الشمس»؟ قال: نعم. قال: «على مثلها. 
فاشهد أودع» وفي سنده محمد بن سليمان المسمولي ضعفه النسائي وأبو حاتم وابن 
هو 57 2 محمد بن 5 بن كيسان البغدادء اي صاحب التصانيف في النحو 
والغريب ومعاني القران. كان أبو بكر بن عاد له ٠‏ ويقول: هو أنحى من الشيخين - 


ف 
5 


للم | لعصير 


م0ء 


وأموره المحكمة عند خلقه: أنه لا إله إلا هو( وقال آخر: 
وفي كُلّ شيءِ لَه آبنة ندل عل أ وَاحدل0) 
ومما يَدُلُّ على أن الشهادة تكون بالفعل فَوْلُه تعالى: طماكَانَ 


ِلْمُمْركِينَ أن يَعْمْروا مسجد" الله سَهِدِينَ على أَشْيِهمْ بالكفر» 
[التوبة: /ا١]‏ فهذه شهادة منهم على أنفسهم بما يفعلونة9). 


والمقصودٌ أنه سبحانه يَشْهَدُ بما جعل آياتّه المخلوقة دالة عليه 
ودلالتها إنما هي بخلقه وجَعْلْهِ . 


وأما مرتبةٌ الأمر بذلك والإلزام به وإن مجردً الشهادة لا يستلزِمُه» 
لَكِنْ الشهادة في هذا الموضع تَدُلّ عليه وتتَضَمُنْهِ ‏ فإنه سبحانه شَهِدَ به 
شهادة مَُ حكم به وقضى وأمرء وألزم عباده به كما قال تعالى : 


- يعني ثعلباً والمبرد. توفي في ذي القعدة سنة 149ه. «معجم الأدباء 181//17 
١ه‏ «تاريخ بغداد» ١/ه##,‏ «شذرات الذهب» #9/7ء «نزهة الألباتن 1«خ"اس , 
١‏ 0”, «الواني بالوفيات» 1/17 7". 

."515/١ أورده عنه ابن الجوزي في «زاد المسين‎ )١( 

(؟) نسبه صاحب «الوفيات» 158/17 إلى أبي نواس» وأما أبو الفرج فقد نسبه مع ثلاثة 
أبيات آخر في «أغانيه» 84/ه” إلى أبي العتاهية إسماعيل بن القاسم وهي : 
اله ”.نما كنا عياقة واي «يتسي. ]8 خنالنة 
وَبِدوُهُم ككان مسن رهسو وكبل إن .ركه عخائد 
فيا عجباً كَيِفَ يُعصَى الإ لَه ام كت يَجْحَدهُ الجَاجِدٌ 
وفع كيل فكوع الله آنه “تذل حملن أله واد 

وات وتران مد 7" 

(”) في الأصل :(مسجد) وهي قراءة أبي عمروء وابن كثير» وقرأ الباقون:(مساجد الله). 
انظر وحجة القراءات» ص .7”١5‏ 

(4) انظر «مدارج السالكين» 487/7 . 
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«رَقَضى رَبك الآ تَعْبُدُوا إلا إياهُ» [الإسراء: 7]. وقال تعالى : «وقّال 
اللّهُ لا تَنْجِدُوا إلهين النْنَيْن» [النحل: .]0١‏ وقال تعالى : «وَمًا أُمِرُوا إلا 
ِيَعْبُدُوا لها واجداً7 [التوبة : .]١‏ وقال تعالى : «لا تَجْمَلْ مَمّ الله 
إلها حر [الإسراء: 008 . وقال: «ولاً تَذْعٌ مَمَ الله إلهاءَاخَرَ» 
[القصص :88] والقران كله شاهد بذلك. 

ووجة استلزام شهادته سُبْحانه لذلك: أنه إذا شَهِدَ أنه لا إله 
إلا هوء فقد أخبر وبيْن وأعلم وحكم وقَضَى أن ماسواه ليس بإلهء وأن 
ِلْهيّةَ ماسواه باطلةء فلا يَسْتَحِقّ العبادة سواه كمالا تَضْلُحُ الإلهيَةٌ 
لغيره وذلك يَُسْتَلْرِمُ الأمر باتخاذه وحدّه إِلهاً. والنهي عن اتخاذٍ غيره معه 
إلهأء وهذا يَفْهَمُه المخاطبٌ من هُذا لني والإثبات. كما إذا رأيتَ رجلا 
يستفتي رجلاء أو يستشهدٌه. أو يستطبه وهو ليس أهلا لذلك. ويَدَعٌ مَنْ 
هوأهل له. فتقول: هذا ليس بمفت, ولا شاهدٍء ولا طبيب» المفتي 
فلان. والشاهدٌ فلان» والطبيبٌ فلانء فإن هذا أمر منه ونهي . 

وأيقيا: فالآية دلت على أنه وحذة المستحق للعيادة. فإذا أخبر أنه 
خووه المستحق للعبادة. تضمن هذا الإخبار أمرّ العبادٍ د والزامهم بأداءِ 
#ااستعدية لزت تعالى عليهم. وأن القيامٌ بذلك هو خالصٌ حقه عليهم . 

وأنضا- فلفظ ا و«القضاء» ؛ يُسْتَعْمَل في الجملة الخبرية. 
ويقال للجملة الكيرية : قفي وحكم, وقد حم فيها بكذاء قال 
تعالى : «الآ إِنْهُمْ مِنْ إفكهمٌ ليَقَولُونَ » ولَدَ اللّهُ وإِنّْهُمْ لَكْذِبُونَ » 
أصطفى الات على الْبَّنِين* مالَكمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ» 


)0( جاء في هامش (1) و(ب) نقلاً عن نسخة المصنف ما يدل على أن الآية المستشهد بها 
هي :وما موا إلا لِيَعْبّدوا اللّهَ #خلصين له الدين ». وهي الآية الخامسة من سورة البينة . 


ف 


١ 


[الصافات: .]١54 ١6١‏ فجعل هذا الإخبار المجرّد منهم حكماً. 
وقال تعالى : طَأقنَجَعَلُ المْسْلِمِينَ كَالمُجْرمِينَ © مَالكُمْ كنف تَحْكُمُونَ» 
[القلم : ه 7 56"]. لكن هذا كم لا إلزام معهء والحكم والقضاءً بأنه 
لا إله إلا هو متضمَنٌ للإلزام . 

ولو كان المرادٌ مُجَرّدَ شهادة؛ لم يتمكّنوا من العِلّم بهاء ولم ينتفعوا 
بهاء ولم نَقُمْ عليهم بها الحجَةُ بل قد تضِمُنَتٍ البَيّانَ للعباد ودلالتهم 
وتعريفُهم بما شَهِدَ به. كما أن الشاهدّ مِن العبادٍ إذا كانت عنده شهادة, 
ولم يُبيْنهَاء بل كتمها. لم ينتفع بها أحد. ولم نَقَمْ بها اخبيجة . 

وإذا كان لا يُنْتَمُمٌ بها إلا ببيانهاء فهو("» سبحانه قد بيْنها غاية البيانٍ 
بطرق ثلاثة : السمع , والبصر. والعَقل : 

أما السمعٌ: فبسمع آياتّه المتلوة المبينة لما عَرْفنا ياه من صفاتٍ 
كماله كلها الرشداتة وغررها غاية النيانه لا كما :مه الجهينة ون 
وافقهم من المعتزلة» ومُعطلة بعض الصَّفَاتِ من دعوى احتمالاتٍ تُوقِعُ 
في الحَيرَةٍء تنافي البَيَانَ الذي وصف الله به كتايّه العزيزٌ ورَسُولّه الكريمّ» 
كما قال تعالى : «خم » والكتلب المبين» [الزخرف:١2؟].‏ «الر تلك 
ايت الكتنب المُبين» [يوسف:١].‏ «الر تَلْكَ َايْتَ الكتلب وقُرءَانٍ 
بين [الحجر: .]١‏ طهذا بان لُلناس وَمُدَى ومَوْعِظةٌ 00 
[آل عمران :8ع. «فاعلموا أئما عل رسبولكا الْبَعْ المُبِينُ 
[المائدة:47]. «وأَنزلنًا إِليِكَ الذُكْرَ لِبيْنَ للثاس ما نُزّل إِليْهمْ ف 
يتفكُرون» [النحل : 44]. 


)1( في الأصول : وهو والمابت من: مطبوعة مكةى وهي موافقة لما في «مدارج السالكين» 
“1 
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وكذلك السُنْهُ تأتي مين أومقرّرة لما دل عليه القرآنٌ؛ لم يُحْوجنا 
ربنا سبحانه وتعالى إلى رأي فلان. ولا إلى ذوقفلان وَوَجدِهِ في أصول. ديننا. 

ولهذا نَجدُ مَنْ خالف الكتاب والسنة مختلفينَ مضطربين. بل فد 
قال تعالى : لَالْيَم أكمَلتٌ لَكُمْ دِينكم المت عَلَيْكُمْ نِعْمَتي م 
كم الإِسْلمَ دينا» [المائدة: *]. فلا يحتاج في تكميله إلى أمر خارج, 
عن الكتاب والسنة. 

وإلى هذا المعنى أشار الف أبو جعفر الطحاوي رحمه الله 
فيما يأتي من كلامه بقوله :ولا ندل في ذلك ان بأرائنا» ولا متوهمين 
بأهوائناء 0 في دينه إلا من سلمَ لله عر وجل ولرسوله كذ». 

وأها: آبانة العيّانية الحلقية: فالنظر فيهاء والاستدلال بها دل على 
ما تَدلٌ علية آياتة. القولية السمعية ‏ والعقل يجمع بين هذه وهذهء فَيَجِرِمُ 


بِصِححَةٍ ما جاءت به الرسلٌ, فتتفق شهادة السمع والبصر والعقل والفطرة. 


فهو سبحانه لكمال عَذْله ورحمته وإحسانه وحكمته ومحبته للعُذْر 
2 0 3 سل 
وإقامة الححة(2, لم يبعث نبيأ9؟) إلا ومعه اية تدل على صدقه فيما أخبر 
به» قال تعالى: ظلْقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنا بالبَيّنتٍ وأَنْرْلْنَا معهُمُ الكتنبّ 
والميزانَ لِيَقَومٌ الناسٌ بالقِسْطِ به [الحديد: 0؟]. وقال تعالى : «ومًا أَرْسَلْنا 
من قَبْلِكَ إلا رجللاً نوجي" إليهم فَسْكَنُوا أَهْلَ الذكر إن كتتم 
لا تَعْلمُون * بالبَيّت والريُر» [النحل :4 44]. وقال تعالى: ظفل قَدْ 
جاءكم رُسْلُ من قَبْلِي بالبيّتِ» وبالّذي فلتم » [ال عمران: .]١87‏ 
)١(‏ في «مدارج السالكين» 1514/7 : وإقامته للحجة. 
(؟7) زاد في «المدارج» : من الأنبياء. 
(*) في الاصل : «يُوحى» بضمٌ الياء على ما لم يُسمٌ فاعله. وهي قراءة عامة القراء إلا حفصاء 
فإنه قرأ: (نوحي) بالنون وكسر الحاء. انظر «حجة القراءات» .89٠‏ 

(4) من قوله: وقال تعالى إلى هنا ساقط من (ب). 


1. 


ما بعث الله نيأ 


على صدقه 


١ا/‎ 


وقال تعالى: طفَإِن كَذَبُوكَ فَقَدْ كُذَْبِ رُسُلٌ مُن قَبْلِكَ جَاءُو بالبيّنتٍ 
وار والكتلدب المنير© [آل عمران: .]١184‏ وقال تعالى : الله الى 
أَنْزّلَ الكتنبٌ بِالْحَقّ والْميزانَ4 [الشورى:/ا١].‏ عق إن بك اخقى ايات 
الرسل آياتِ هود حتى قال له قومّه : «ينهُودُ مَا جتنا يبينة© [هود: #«ه] 
ومع هذا فبيته مِنْ أوضح البينات لمن وققه الله لتدبرهاء وقد أشار إليها 
بقوله: #إني أَشَهَدٌ الله سينا أي بريء مما تشركون * من دُونه 
فكيدوني جَمِيعا م لا تنظرون * إني نوقلت على الله ربي وربكم 
مامِن ذَابّةَ إلا دراك فانم إن رَبي على صِراطٍ مُسْتَقِيِم # 
[هود: 4ه 05]. فهذا مِنْ أعظم الآناف أن وجل واحذا حاط آنه 
عظيمة بهذا الخطاب. غير 0 ولا فزع ولا خوارء بل هووائقٌ 
بما قاله. جَازِمٌ به. فأشهدّ الله أولاً على براءته من دينهم. وماهُمْ عليه 
إشهادٌ وائق به معتَمِدٍ عليه معلم لقومه أنه وَليّهِ وناصِرُهُ وغيرٌ مُسلّطٍ لهم 
عليه2"0». ثم أشهدهم إشهادَ مجاهر لهم بالمخالفة أنه بريءٌ من دينهم 
وآلهتهم التي يُوانُونَ 0 ويُعادون عليهاء وِيبذُلُون دماءهم وأموالهم 
في نصرتهم له("2. ثم أكدَ ذلك عليهم بالاستهانة بهم. واحتقارهم 
وازدرائهم. ولو(" يجتمعون كلهم على كيده وشفاءِ غيظهم منه. ثم 
يعاجلونه ولا يمهلونه9؟» ثم قرّر دعوتهم أحسنَ تقريرء وبيّن أن ربه تعالى 
وربهم الذي نواصيهم بيده هو وليه ووكيلّه القائم بنصره وتأييده. وأنه 


)١(‏ ف «مدارج السالكين» 556/7 : وغير مسلطهم عليه. 

(9) في «المدارج»: نصرتا. 

(9) في «المدارج» : وأنهم لو. 

(54) وتمام نص ابن القيم ف «المدارج» : وفي 'ضمن ذلك أغهم أضعف وأعجز وأقل من 


ذلك. وأنكم لو رُمْتْموه لانقلبتم بغيظكم مكبوتين محذولين. 


©0 


على صراط مستقيم» فلا يَحَذُلُ من توكل عليه وأقرٌ به( ولا بشت به 
أعداءه . 

فأيّ آية وبُرهانٍ أحسنٌ من آيات الأنبياء عليهم السلام وبراهينهم 
وأدلتهم؟ وهي شهادة من الله سبحانه لهمء بَيْنها لعباده غاية البيان. 

وَمِنْ أسمائه تعالى «المؤمن» وهوفي أحد التفسيرين: المصدّق 
الذي يُصَدّقْ الصٌادقين بما يُقِيمُ لهم من شواهد صدقهم. فإنه لا بن أن 
يري العبادٌ من الآيات الأأفقية والنفسية ما يبِيْنُ لهم أن الوحي الذي بلغته 
رسُلّه حَقٌّء قال تعالى : هسَئْرِيهم ءايبنا في الآفاقٍ وفي أَنَفيِهِمْ حتى 
يتبين لهم أنه الح » [فصلت: "ه] أي : القرانء. فإنه هو المُتَقَدُمُ في 
قوله : كل ريثم إن كان مِنْ عند اللَّه4 [فصلت:907]. ثم قال: 
ؤَأدَلَمْ يكف بِرَبْكَ أنهُ عَلى كل شَيْءٍ شَهِيدع [فصلت:08]. قَنَهدَ 
سبحانه لرسوله بقوله: إن ماجاء به حق. ووعد أن يُري العبَّادَ مِن اياته 
الفعلية الحلقية ما يَشْهَدُ بذلك أيضاً. ثم ذكر ما هوأَعْظَمٌ من ذلك كُله 
وأجلٌء وهو شهادته سبحانه على كل شيءءفإن مِن أسمائه«الشهيد» الذي 
لا يَغِيبَ عنه شيء» ولا يعربٌ عنه. بل هومُطلِعٌ على كُلْ شَيِءٍ مشاهد 
له عليم بتفاصيله . 

وهذ) انتدلال. :اسندكة و فقا والأول: لبعد لال يقولة وكلبائة 
واستدلال297 بالآيات الأفقية والنفسية استدلالٌ بأفعاله ومخلوقاته . 

فإق لت :عق ند ل تانسانة فاه فإ الاتسزلكل ذلك 
لا يعَهدٌ في الاصطلاح؟ 


)١(‏ في «المدارج»: وامن به. 
(؟) في «المدارج» : والاستدلال. 
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الاستدلال بأسماء لَه 
وصفاته وأفعاله على 


وحدانيته 


14 


فالجواب: أن الله تعالى قد ودع 9 الفطر» التي لم تتنجس 

بالجحود والتعطيل. ولا بالتشبيه والتمثيل» 59 سبحانه الكَامِل في أسمائه , 

وصفاته, وه المُوصوف بما وصف به ا ووصفه به ل وما في 
عن الخلق مِنْ كماله أعظم وأعظم مما عرفوه منه. 

وَمِنَ كماله المقدّس شهادئه على كل شيء واطلاعُهُ عليه. بحيتٌ ٠‏ 

لا يَعِيبُ عنه ذرّة في السّماوات ولا في الأرض باطناً وظاهراً. ومَنْ هذا 

شأنه كيف يليقُ بالعباد أن يُشْرِكُوا به. وأن يَعْبّدوا غيرّه ويجعلوا معه إلهاً 


آخر؟ وكيف يَلِينُ بكماله أن يُقِرٌ من يَكْذِبُ عليه أَعْظُمّ الكذب. ويُخيرَ 


دعوم ره رام 7 02 
عنه بخلاف ما الامر عليه ثم ينصره على ذلك ويؤيده, ويعليّ شأنه 
يجيت دعوته, ويهلك عو ويُظهرَ على يديه 90) من الآيات والبراهين 
ما يَعْجِرُ عن مثله فُوَى البشرء وهر مع ذلك كاذب عليه مُفتر؟! 
ومعلوم أن شهادته سبحانه على كل شيء وقلازة وحكمته وعزته 
505 7 38 3 1 
والقران مملوءٌ من هذه الطريق. وهي طريى الخواصء, يستدلون 
بالله 30 أفعاله 0 ا يلق به أن يفعله ولا 0 0 لسار 
لذلك ا 5 4 شاء 3 0 
وستَدل أيضاً بأسناته وضفاته علق وخداشه وعلن نطلا الشراك 


)١(‏ في (ب) و (د): الفطرة. 
(5) تحرفت في الأصول الأربعة إلى «دينه». والتصويب من «المدارج» 4517/8 . 
إفة ف «المدارج» : وما لا يشعله. 


0 


كما في قوله تعالى : ظِهُوَ اللّهُ الذي لا إِلْهَ إلا هُرَ المَلِكُ القُدُوسٌ السَلَمُ 
المُوْمِنُ المَهَيِمِنُ العَزيزٌ الجبارز المتكبرٌ سبْحَْنَ الله عَمًا يشركون» 
[الحشر: 7]. وأضعاف ذلك في القرآان. 

ل ول © - 5 ل و امام 

وهذه الطريق قليل سالكهاء لا يهتدي إليها إلا الخواص. وطريقة 
الجمهور الاستدلالُ بالآيات المشاهدة. لانها أَسْهَلُ تناولاً وأوْسَمُ واللّهُ 
بشحانة تقار ينمل كلقة عن بع 00 

فالقران (العظي فك اجيم فيهها لم تمي قن قبرده فانة الك 

0 2 و2 356 لم يجتوع في 4 0 4 ليل 
صِدْقٍ رسوله: طِإوَّلَمْ يَكْفِهِمْ أنا أَنزّلنَا عََيْكَ الكتنبّ يْلى عَلَيْهِمِ إن في 
ذلِكَ لَرَحْمَةٌ وذِكْرَى لِقَوْم يُوْمِنون» الآيات [العنكبوت: .]0١1‏ 


وإذا عْرفَ أن توحيدّ الإلهية هو النُوحِيدُ الذي أَرْسِلْتْ به الرْسّلء 
كو ره مم 7 0 وعدا م له 2م 
وأنزلت به الكتب. كما تقدمت إليه الإشارة» فلا يلتفت إلى قول من قسم 
التوحيد إلى ثلاثة أنواعء وجعل هذا النوعّ توحيدّ العامّة» والنوعَ الثاني 
توحيدٌ الخاصة. وهو الذي يَتْبْتُ بالحقائق. والنوعٌ الثالتُ توحيد قائم 
بِالقِدّم » وهو توحيدٌ خاصّة الخاصّة. فإِنْ أكملَ الناس توحيداً9 الانبياءً 
صلوات الله عليهم . والمرسلون منهم أكمل في ذلك05) وأولوا العزمٍ 
من الرسل أكملهم توحيداء وهم: نوح. وإبراهيم. وموسى. وعيسى. 
ومحملدك صلى الللدوسلم عليهه أجمعين . 


)١(‏ ذاد في «المدارج»:«ويرفع هرجات من يشاء وهو العليم الحكيم». 
(5) في (أ) و(ب) (د): توحيد, والمثبت من (ج) و«المدارج» .48٠0/*‏ 
5) «في ذلك» لم ترد في (ب). 


ردن 


أكمل الناس 


توحيدا الأنبياء 


والمرسلون 


وأكملهُم توحيداً الخليلان: محمدٌ وإبراهيمٌ صلوات الله عليهما ' 
اال ندا ند ون لجيه نيد ليك ب فلفها طلساء: رق ايج 
وحالاء ودعوة لِلْخلقٍ وياد فلا توجِيدَ أكمل من الذي قامت يه" 
اسل ودّعَوا إليهء وجاهدُوا الأمم عليه. ولهذا أمر سبحانه نبيّهِ يك أن ظ 
يَمَنَدِ بهم فيه» كما قال تعالى بعد ذكر مناظرة إبراهيم قَومَهُ في بُطلانٍ | 
ارك وصِحّة التوحيد وذكر الأنبياءِ من ذريته: «أوليك الْذِينَ هذى | 
اللَّهُ فَبِهِدَنهم افده 6 [الأنعام : 4]. فلا أكمل مِنْ توحيد مَن م سول 
الله يك أن يقتدي بهم . 

وكان صلَّى الله عليه وسلم يُعلّمُ أصحابه إذا أصبحوا أن يقولوا: , 
«أضبحنا عَلَى فِطَرَةٍ الإسْلام . وكَلِمَةٍ الإخلاص ء ودِينِ نينا مُحَمُدِء ظ 
ومِلَة أَبينا إْراهيمَ حَنِيفاً مُسْلِماً وَمَا كَانَ مِنَ المُشْرِكينَ»0"©. 

فمِلَةٌ إبراهيم : التوحيدٌ» ودين محمد يكل : ماجاء به من عند الله 
قولاً وعملاً واعتقاداً. وكلمةٌ الإخلاص: هي شهادةٌ أن لا إله إلا الله 
وفطرةٌ الإسلام : هي ما قَطَرَ عليه عبادهُ بن محبته وعبادَتِهِ وَحْدَهُ لا شَرِيكٌ 

1 يه 
له. والاستسلام له عبودية ودلا وانقيادا وإنابة. 

فهذا هو توحيدٌ خاصّة الخاصة الذي من رَغْبَ عنه. فهو من أسفو 
السّفهاءِ. قال تعالى: «وَمَن يَرْعَْبُ عَن مُلْةِ إبراجِيم إل من سَفِة نَفْسَهُ 
ولَقَدٍ اصْطَفَيَْهُ في الدُنيًا وإِنّهُ في الْأَخِرَةٍ لَمِنَ الصَّلِحِينَ * إِذْ قَالَ لَهُ به 


)١(‏ أخرجه أحمد 4٠0/8‏ والدارمي .787/١‏ والنسائي في «عمل اليوم والليلة» 
كما في «تحفة الأشراف» للمزي 1١88/1‏ ٠14٠ء‏ وابن السني (7) من حديث 
عبدالر حمن بن أبزرى وسنده صحيح . ونسبه الإمام السيوطي ف «الجامع الصغيره إلى 
الطبراني . 


ذبن 


تلم قال أَسْلْمْتٌ لِربٌ العلّمِينَ © [البقرة: .]١1 0317٠‏ وكُُُ مَْنْ له 
جسل سليم. وعقل يُمَيْرُ به. لا يحتاج في الاستدلال إلى أوضاع أهل, 
الكلام والجَدّل, واصطلاحهم وطرقهم ألبتة» بل ربما يَقَعُ بسببها في 
شكوك وشْبَه يَحْصّلُ له بها الحَيْرةٌ والضلالُ والريبةء فإن التوحيدٌ إنما ينفع 
إذا سَلِمّ قَلْبُ صاجبه من ذلك» وهذا هو القلبُ السليم الذي لا يُفْلِحُ إلا 


ولا شك أن النوعَ الثاني والثالتٌ من التوحيد الذي ادّعَُوا أنه 
توحيد الخاصة وخاصة الخاصة. ينتهي إلى الفناء الذي يُسْمُر إليه غَالِبُ 
الصوفية, وهودَرْبٌ خطِرٌ يُفضي إلى الاتحاد. انظر إلى ما أنشدهُ شيخ 
الإسلام أبوإسماعيل الأنصاري رحمه الله تعالى حيتٌ يقولٌ: 


. 5 7 7 7 2 ف دق _ مروت - لوده 0 0 
ما وَحَدَ الوَاجدّ مِنْ وَاجِدٍ ‏ إِدْ كل مَنْ وحده جاحدٌ 
توجيدٌ مَنْ ينطق عَنْ نَعتِه عارِية أنَطْلهًا البو اعد 


9 


ه و إئ ٠‏ 
توجيذله إياه تويك يتاه وَكث مَنْ 1 لاحدت») 


)١(‏ قال ابن القيم ‏ رحمه الله في «مدارج السالكين» 018/7 تعليقاً على الأبيات: أين 
قول :ما وَحَدَ الوَاحدّ مِنْ واحد» من قوله تعالى: «شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة 
وأولوا العلم قائًا بالقسط». فأخبر سبحانه أن الملائكة 35 يوحدونه. وأن أهل العلم 
يوحدونه. وكذلك إخباره عن أنبيائه ورسله وأتباعهم أنهم وحدوه ولم يشركوا به شيأ 
كا أخبر عن نوح ومن أمن معه. وعن جميع الرسل ومن تبعهم. بل أخبر سبحانه عن 
السماوات السبع والأرض ومن فيهن أنها تسبح بحمده ترخترا ومعرفة. فهل يصح أن 
يقال: ما وحده أحد من الرسل والأنبياء والمؤمنين» ولا سبح بحمده ساء ولا أرض 
ولا شيء. . وأبطل الباطل أن يقال: كل من وحد الله من الأولين والآخرين جاحد له 
ولتوحيده لا موحد له على الحقيقة» وإن نعت جميع الرسل والأنبياء وأتباعهم له إلحاد. 
وكل من نعته من الأولين والآخرين فهولاحد. وانظر تمام كلامه فيه. فإنه غاية في 
النفاسة . 


نك 


صاحب الحس 
السليم والعمقل 
المميز ليس بحاجة 
إلى طريقة أهل 
الكلام 


وإن كان قائله رحمه الله لم يُرِدْ [به]20© الاتحادء لكن ذكر لفظاً . 
مجملاً محتملاً جذَّبَهُ به الاتحاديُ إليه. وأقسم بالله جَهْدَ أيماهِ إند معه» / 
ولو سلك الألفاظ الشرعية التي لا إجمال فيها كان أحقٌ. مع أن المعنى ‏ 
الذي حَامَ حَوْلَهُ لوكان مطلوباً مناء لنبّه الشارعٌ عليه» ودعا الناسّ إليه 
بيه فإِن على الرسول البلاعٌ المبين» فين قال الرٌسُولُ: هذا توحيدٌ 
العامة» وهذا توحيدٌ الخاصةء وهذا توحيدٌ خاصة الخاصة؟ أوما يَقَرَبُ 
من هذا المعنى؟ أو أشار إليه؟! 
هذه النقولع: بوالعقوة: خا مز ويذ1” كيلم ,الله" المدرل: على 
رسوله كل وهذه سنة الرسول. وهذا كلام خير القرونٍ بعد الرسول . 
٠‏ وسادات العارفين من الأئمةء هل جاء ذكْرٌ الفناءِ فيهاء وهذا التقسيم عن 
ذم الغلوني الدين أحد منهم؟! وإنما حَصَلٌ هذا من زيادة لعلو في الدين. المشبه لِغْلو 
الخوارج . بل لِعْلُوَ النصارى في دينهم. وقد ذم الله تعالى العْلْوُ في الدين 
'ونهى عنهء فقال تعالى : «يأهل الكتلب لا تَْلُوا في دِينِكُمْ تقولا 
على الله ا الحقّ » [النساء: ١/1١ع]‏ ظقُل يتأفل الكنب لا تَْلُوا في 
يكم غير الحقٌ ولا تتبعوا أهواء قوم قذ ضَلُوا من قبل وأضلُوا كثير 
وحلنا عن سواءٍِ السييل » [المائدة : لالا]. وقال ككل : «لآ تَسْدُدُوا فَيُشْدُةٌ | 
اللْهُ عَلَيكُمْ فإِنّ مَنْ كَانَ فَبلَكُمْ سَندُواء فَسَدّْدَ اللّهُ عَلَيْهمُ قبِلك - 
بَقَايَاهُمُ في الصُوامِع, والدّيارات. رهبانيّة ابِتَدَعُوها ما كتبناهًا عَلَيِهِم» 


رواه أبو داود2" . 





. زيادة من مطبوعة مكة. وم ترد في الأصول‎ )١( 

(0) رقم (4404) في الأدب: باب في الحسدء وأخرجه كذلك أبويعل (545*). من 
حديث سعيد بن عبدالرحمن بن أبي العمياء أن سهل بن أبي أمامة حدئه : أنه 5 
هو وأبوه على أنس بن مالك المديئة ‏ وذكر صفة صلاة عمر بن عبدالعزيز ‏ فقال: إن - 


05 


قوله : دولا شيْءَ مله . 


تفق أهلٌ السنة على أن الله ليس كمئله شيء, لا في ذاتهء ولا في 
صفاته. ولا في أفعاله» ولكن لفظ التشبيه قد صار في كلام الناس لفظاً 
مجملا يُرادُ به المعنى الصحيحء وهوما نفاهُ القَرآنُ. ودل عليه العقلٌ(© 
من أن خصائص الرَّبّ تعالى لا يُوصضَفٌ بها 7 من المخلوقات » 
ولا يُمَائِلُهُ شيء مِنَ المخلوقات في شيءٍ من :ا «ِلَيْسَ كيثله 
ش» [الشورى 0١:‏ رد على المُمَثْلهَ الم 0 السّمِيع البَصِيرُ» 
رد على النفاةٍ المُعطلة» فمن جعل صِمَاتِ الخالق مِنْلَ صفاتٍ 
المخلوق. فهو المشبّه المبطل المذمومٌ ومَنْ جعل صِفاتِ المخلوق مِثْلَ 
صفات الخالق. فهو نظيرٌ النصارى في كفرهم 

ويُراد به أنه لا يَنْيْتَ لله شيءٌ من الصفاتء فلا يُّقال: له قدرةٌ 
ولا عِلم. ولاحياة» لأن العبد موصوفٌ بهذه الصفات! ولازمٌ هذا القول 
أنه لا يُقال له: حئٌ. عليم, قدير, لأن العبد يُسمّى بهذه الأسماء. وكذا 
كلامُه وسمعه وبصره ورؤيته وغير ذلك. 

وهم يُوافقون أهلّ السّنة على أنه موجود. عليمٌ. قديرء حي. 


والمخلوق يقال له: موجود حى عليم قدير» ولو بقال: هذا هه يجب 
نفيّهء وهذا مما دل عليه الكتَابُ والسنةء وصريحٌ العقل. ولا يُخَالِفٌ فيه 





- رسول الله و كان يقول: «لا تشددوا. . .» وسنده قابل للتحسينء وذكره السيوطى في 
«الجامع الكبير» 447/75, وزاد نسبته إلى الضياء. ورواه من حديث سهل بن 56 
البخاري في «تاريخه» 50//14, والطبراني في «الكبير» (0881). «والأوسط» (8) «مجمم 
البحرين4: وف سنذه عبدالله بن صالح كاتب الليث وهو ضعيف. وباقي رجاله ثقات . 
71 في ؤس 7 العقول. 


/اع0 


معى 


8 


حي 


قول. تعالى : 
«ليس كمثله 


١ 


"5 


عاق ؛ إن اسك (نقشة: اباد سنن عفن افة نه وعذللق 
و صفاته بأسماء. وسمى ببعضها صفات خلقه. ولي ليس المسمى 
كالمسمًّى » فسمّى نفسّه: حي عليماً. قديرً. رؤوفاًء رحيماء عزيزاً. 
حك نينا علد ماملكا جنا اسان لكر نايا اد 
عباده بهذه الأسماء. فقال: طِيُخْرحٌ الحَيّ مِنّ المَيّتِ» [الأنعام : هو 
والروم : ]١9‏ وبشروه غلم عَلِيمٍ 4 [الذاريات:8؟7] هبَعْرْنهُ بعكم 
خم » [الصافات ]٠١ ١:‏ الم مين رَعُوفٌ رحيم» [التوبة:8؟١]‏ 
مْجَعَلنة سَوِيعا بصِيراأ» [الدهر: ]١‏ ِقَالتِامْرَأتَالعَزِيزِ» [يوسف:١0]‏ 
«وكان وَرَاعضُم مَلِكَ» [الكهيف: بلا «أفنن كان مريي)» 

[السجدة:8١]‏ «كذلك يَطبَعْ اللّهُ عَلَى كل قَلْب مُتكبرٍ جَبارِ» 
[المؤمن: ه]. ومعلوم أنه لا يُمائل الحيٌ الحيّء ولا 6 العليمٌّ» 
ولا العزيرٌ العزيرٌء وكذلك سائرٌ الأسماء . 


وقال تعالى : «وَلا يُحِيِطَونَ بأحياء ص عِلَه 4 [البقرة: 66؟] 
ِأَنزَلَُ لمم [النساء ]١57‏ ار ما تحمل بِنْ ألتى وَلآتَص إلا تعلمه» 
[فاطر: ]١١‏ وإ الله هُوٌ الررّاقٌ له المَتِينُ © [الذاريات:8ه] 


دِأوَلَمْ يَرَوا أَنَّ الله العذي. حلفي خدو اشيد مدل ف 4 
[حم السجدة: .]١١‏ 


وعن جاب رضي لاعت اناه كان رسوق اله كيه يعلما الاستحارة 
ف الأمور كُلّها كما يُعَلّمُنا السورة من القرآن. ول «إذا هم َحَدُكُم 
بالأمر فلَيرَكُمْ ركعتَينٍ مِنْ غَيْر الفريضةء 37 لل اللهُم إل سَْجِيرٌك 
بِعِلميك, وأستقدرُكَ بعدرَتك وأشألك , مِنْ فَضلِك اللطيوةء ٠‏ فَإِنْكَ تقر 
ولا أَقيٌ وتَعْلَم ولا أَعْلَم وأَنتَ عَم الغيُوب» الهم إِنْ كت َعْلَم 5 
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0 «؟هر وم 5 00 200 0000 5 
هل )١١(‏ الامر خير لي في ديئي ومعاشي وعاقبة أمري ‏ أو قال : عاجلٍ 
أَمْرِي وَاجِلِهِ ‏ فَاقَدُره لي. ويَسَرْهُ لي 20. ثم بَارِكُ لي فيه؛ وإنْ كنت 
م00 06 -. 0 1 5 كم ررمي 2ه 0 
أن هذا الامر سر لي في ديني ومعاسي وعاقبة أمري ‏ أو قال : 
عَاجل أمْرِي وَاجِلِه ‏ فاضرفة عَنىء. وَاضرفني عَنهُء وَآقَدُرٌ لي الخيرَ 
عع 2 


واه ال لوك 2 00 
حيث كان. دم رصني به2"0 قال: ويسمى حاجته)229. رواه البخاري . 


وفي حديث عمَار بن ياسر الذي رواه النسائيٌ وغيره. عن النبيّ 
صلى الله عليه وسلمء أنه كان يدعو بهذا الدعاء: «اللّهُمَ بِعِلَمِكُ العَيْبَ 


)١(‏ سقطت من (ب). 

0( رضني بالتشديد, وفي رواية: «أرضني» أي : اجعلني بفاراضياء وف بعض طرق حديث 
ابن مسعود عند الطبراني في «الأوسط»: ورضني بقضائك. وفي حديث أبي أيوب: 
ورضني بقدرك. قال الحافظ في «الفتح» :187/1١‏ والسرٌ فيه أن لا يبقى قلبه متعلقاً 
بهء فلا يطمئن خاطره؛ والرضا: سكون النفس إلى القضاء. 

(”) أخرجه البخاري )1١517(‏ و (5843) و (78840). والنسائي في «الكبرى» كا في 
«التحفة» 2594/57 والترمذي .)48٠0(‏ وأبوداود .)١8678(‏ وابن ماجه (#ا/ا١).‏ 
والبخاري في الأدب المفرد ,)7١*(‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» ,.786/١٠١١‏ والبغوي 
.)0٠0١1(‏ 


ورواه من حديث ابن مسعود مرفرعاً الطبراتي في «الكبينه» )٠١١١9(‏ 
و(81١٠٠)‏ و(451١٠).‏ وفي «الأوسط» 41 «مجمع البحرين»» «والصغير» /١‏ 2.1940 
وصححه ابن حبان (478؟)»: ورواه عبدالرزاق ,.)73١7١١(‏ وابن أبي شيبة 586/٠١‏ 
موقوفاً على ابن مسعودء وفي الباب عن أبي أيوب عند أحمد 477/0. وصححه ابن 
حبان (586) في «الموارد ». والحاكم ١‏ ووافقه الذهبي, وابن عمرء وابن 
عباس عند الطبراني في «الكبير» )١١41/9(‏ وفي سنده عبدالله بن هانىء وهومتهم. وعن 
أبي سعيد الخدري عند ابن حبان (2)587 وعن أبي هريرة عند ابن حبان أيضاً 
(587)» وليس في شيء منها ذكر الصلاة سوى حديث جابرء إلا أن لفظ أبي أيوب: 
«اكتم الخطبة وتوضأ فأحسن الوضوء. ثم صل ماكتب الله لكه... وانظر «مجمع 
الزوائد» 78١0/1:‏ ١ى»,‏ وجفتح الباري» .١84/1١١‏ 
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وَقدْرَتِك عَلَى الخَلققء أخيني مَا كَانَتِ الحَيّاةٌ خَيْرَا لي » توفي إذا إذا كانت ٠‏ 
لوقا حيرا لي» الهم ني سالك خَدْييَكَ في اليب والمّهادق, وأنآلك ' 
كَلمّة الحَقٌّ 5 الخضب وال فيا :واسالك القَصْدَ في الغْنى والفقرء 
وأَسْأَلُكَ نَعِيما لا ينْقَدُ وقْرة عَيّْن لآ تَنْقَطمُ. وأَسْألْكٌ الرّضَى بَعْدَ القَضَاءٍ 
سالك َْدَ اليش بَعْدَ المَوْتِ» 0 لد لطر إِلَى وَجْهِكَ الكريم 
والشرْقَ إلى لِقَائِكَء في غَيْر ضَرَّاءَ مُضرّق ولا فته مُضِلَّة اللّهُمّ رَينا 
بزيئة الإيمانٍ وَاجْعَلْنَا هُدَاةَ مُهْتَدِينَ»2©. 
إثبات السفات لله فقد سمّى اللَّهُ ورسولّه صفات الله علماً وقدرة وقوة» وقال تعالى : 
اك "> وِنُمّ جَمَلَ من بَعدٍ ضَعْفٍ قُوٌة» [التروم 18 ِوَإِنْهُ لَدُو ِلْم 
٠١‏ لِمَاعَلْمْنَهُ» [يوسف:18]. ومعلوم أنه ليس العِلْمُ كالعلم . ولا قر 
كالقوة, ونظَائِرٌ هذا كثيرة. وهذا لازم م العقلاءِ. فإن مَنْ نفى 7 
من صفاته التي وَضَفَ الله بها نفسّهء كالرّضا والغضب. والمحبة 
والبغض . ونحو ذلك. وَرَعَمَ أن ذلك يستلزم التشبية والتجسيمٌ! قيل له: 
فأنتَ نبت له الإرادة والكلام والسَّمُعَ والبصرّ مع آن: ماقته له الينن 
ِثْلَ صفات المخلوقين» فَقُلْ فيما نفيته وأثبته اللَّهُ ورسوله مِنْلَ قولك , 


سيك 


©. 
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)١(‏ أخرجه النسائي */4ه ‏ همه في السهو: باب نوع آخر من الدعاء. من حديث حمادء 
قال: حدثنا عطاء بن السائب». عن أبيه قال: صلى بنا عمار بن ياسر صلاة فأوجز فيهاء 
فقال بعض القوم : لقد خففت أو أوجزت الصلاة. فقال: أما على ذلك. فقد دعوت 
فيها بدعوات سمعتهن من رسول الله كلل . . . وإسناده صحيح . حماد هو ابن زيد سمع 
من عطاء قبل الاختلاطء وصححه الحاكم 554/١‏ ووافقه الذهبيء وأخرجه 
ابن أبي عاصم )١79(‏ و(478).وابن منده في «الرد على الجهمية» رقم (85): وعثمان 
الدارمي في «الرد على الجهمية» ص 25١‏ واللالكائي في «السنة» رقم (8465) من طرق عن ع 


٠ 


نيما البته دم 

فإن قال: آنا لآانيت ت شيئاً من الصفات! قيل له: فأنت تيت له 
الأسماءً الحسنى ١‏ مثل: حي '"' عليم, قدير 2,20 والعبد يُسمى بهذه 
الأسماء» وليس ما 07 من هذه الأسماء ممائلا لما يَثيْتُ للعبد. 
فَقَلُ © في صفاته ني قلات في ملعي أسمائه . 

فإن قال: وأنا لا نبت له الأسماة الحسنىء بل أقول: هي مجان 
وهن سما لعفن : متذعانة- كقول غلا الناطنية والمشليفة؟ 

تقال انالا انث شيعا يبل انكر وكرد الرالجيم 

قيل له : معلوم بصريح ‏ العقل. أن الموجود إما واجبٌ بنفسهة» وإما 
وإما مخلوق مفتَقَر إلى خالق. وإما غيرٌ مخلوق ولا مفتقرٌ إلى خالق. وإمّا 
فقير إلى ما سواهء وإمًا غنيٌ عما سواه. 


حماد. به. وأخرجه أحمد 554/4. وابن أبي عاصم )١78(‏ و(9/8”*) من طريق آخخر 
عن عمار. 

. في (ب): عليم حي‎ )١( 

(1) في (ب): قامر. 

ذه ف (سب): فقيل » وليس بشي ء . 
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انتقاء التمائل بين 
الخالق والمخلوق 


إرفا 


وغيرٌ الواجب بنفسه لايَكُونُ إلا بالواجب بنفسه. والحَادِتُ 
لا يكونُ إلا بقديم. والمخلوقٌ لا يكون إلا بخالق. والفقيرٌ لا يكون إلا 
بغني عنهء فقد لَْمَ على تقدير النقيضين وجودُ موجودٍ واجب بنفسه قديم 
أزليئٌ خالق غني عما سواه. وما سواه بخلاف ذلك . 

وقد عَلِمَ بالحس والضرورة وجودٌ موجود حادثٍ كائنٍ بعد أنْ 
لم يكن والحادثٌ لا يكون واجباً بنفسهء ولا قديماً أزلياًء ولا خالقاً 
لما سواهء ولا غنياً عما سواهء فثبت بالضرورة وَجُودُ مَوْجُودَينِ: أحدّهما 
واجبء, والآخَرٌ مُمْكِنٌ. أَحَدُّهُما قديمٌ. والآخر عا اانا غني» 
وَالآخرٌ فقي آحَدّهما خالق) والآخر مخلوق» وهم مظفان فى كن كل 
منهما شيئا موجودا ثابتا. 

ومن المعلوم أيضاً أن أَحَدَهُما ليس مُمائلاً للآخر في حقيقته. إذ 
لوكان كذلك لتماثلا فيما يجب ويجورٌ ويمتيع» وأحدّهما يجب قَدَمَهُ 
وهو موجودٌ بنفسهء والآخرٌ لا يجب قِدَمُهُ ولا هو مُوْجُودْ بنفسه. وأحدّهما 
خالقٌ. والآخر ليس بخالتي» وأحدهما غنى عما سواه. والآخر فقير. 

فلو تماثلاء لَلَزمَ أن يكون كل منهما واجبّ القدم ليس بواجب | 
القدم. موجودا بنفسه غير موجود بنفسه. خالقا ليس بخالق. غنيا غير 
غني» فيلرُمُ اجتماحٌ الضَدَيْنِ على تقدير تماتّلهماء فَعُلِمَ أن تمائلهما 
مُنْتبٍ بصريح العقل. كما هو منتفب بنصوص”2 الشرع . 

فَعُلمَ بهذه الأدلة اتفاقهما من وجه. واختلافهما مِن وجه. فَمَنْ 
نفى ما اتفقا فيه كان معطلا قائلاً للباطل. ومن جعلّهما مُتَمَائَِيْنِ كان مشبهاً. 
)١(‏ في (ب): بصريح الشرع وجاء في هامشها: «بنصوص» صحء وهو بخط مغاير لخط 

الناسخ . 
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قائلا للباطل, والله أعلم. وذلك لأنهما وإن اتفقا في مسمى ما اتفقا فيه, 
فالله تعالى مختص بوجوده وعلمه وقدرته وسائر صفاته. والعبدٌ لا يَشْرَكُهُ 
في شيءٍ من ذَلِكٌ والعبد أيضاً مختص بوجوده وعلمه وقدرته والله تعالى 
منرّه عن مشاركةالعبد في خصائصه . 

وإذا اتفقا في مُسَمّى الوجودٍ والعلم والقَدُرَة فهذا العقدرك بعاد 
كل يوجَدُ في الأذهانٍ لا في الأعيان؛ والموجودٌ في الأعيان مختص 
لا اشتراك فيه . 

وهذا موضع اضطرب فيه كثيرٌ من النظّار حَيْتُ توهموا أن الاتفاق في 
مُسَمْى هذه الأشياء بُوجِبٌ أن يكون الوجودٌ الذي للرّبٌ كالوجود الذي للعبد. 

وطائفة ظَنْثْ أن لفظ الوجود يُقالُ بالاشتراكِ اللفظي. وكابروا 
عُقُولّهم. فإِنْ هذه الأسماء عامة قابلةٌ للتقسيم. كما يقال: الموجودٌ 
نقِسِمُ إلى واجب وممكن. وقديم وحادث2©. ومَوْردُ التقسيم مُشْبَرَكُ 
بين الأقسام. واللفظ المشترك. كلفظ «المشتري» الواقع على المبتاع 
والكوكب. لا يَنْقَسِمٌ معناه. ولكن يُقال: لفظ «المشتري» يقال على 


كذاء وعلى كذاء وأمثال هذه المقالات التي قد بُسِط الكلام عليها في موضعه. 


وأصلٌ الخطأ والغلط: تومّمهم أن هذه الأشياءً العامة الكُلّية يكون 
مسمّاها المطلق الكلي هو بعينه ثابتاً في هذا المُعيّن وهذا المُعِيّنَء وليس 
كذلك. فإن ما يُوجَدُ في لخرج لا يُوجَدُ نظلقا كلياء: له لود لامعا 
مختصاًء » وهذه الأسماءٌ إذا م دو اللكيهاة كان مسماها معيّنا مختصاً به 
فإذا سمي بها العَنَدُ كان مناه مختضا به فوجودٌ الله 3 لا يُشَارِكهُ 


. في (ب): إلى وحادث‎ )١( 
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المطلق الكل يوجا 
في الأذهان لا في 
الأعيان والموجود 
في الأعيان محتصر 
لا اشتراك فيه 


تركب فوم امعان 
امبر عنيا باللفظ 


على معرفة عينها 
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بها 11 يل رخو هذه التنوفيوة البق شرك يه غزلاه: يعي 
بوجود الخالق! آلا ترى أنك تَُولُ: هذا هو ذاك, فالمشار إليه واحدٌء لكن .. 
بوجهين مختلفين . 

وبهذا ومثله يِتَبَيّنُ لك أن المشبّهة أخذوا هذا المعنى, وزادوا فيه ' 
على الحق فضِلُواء وأن المعطلة أخذوا نفيَ الممائلة بوجه ” 
وزادُوا فيه على الحىٌّ حتى ضلُواء وأن كتاب الله دل على الحق المحض 
الذي تَعْقَِهُ العُقُولُ السليمةٌ الصحيحةٌء وهوالحق المعتدِلٌ الذي 
لذ انعراففنهم 

فالنفاةٌ أحسنوا في تنزيه الخالق سبحانه عن التشبيه بشيءٍ من 
خلقه, ولكنّ أساؤوا في َف المعاني الثابتة لله تعالى في نفس الأمرء 
والمشبّهةٌ أحسنوا في إثبات الصفات. ولكن أساؤوا بزيادة التشبيه. 

اعلّمْ أَنَّ المخاطب لا يَفْهُمُ المعاني المعبرٌ عنها باللفظ إلا أن 
يَعْرفَ تينهاء أو ما يُنَاسِبٌ عينهاء ويكون بينهما قدر مشترك اومشابهة في 
أصل المعنى» وإلا فلا يُمكنٌ تفهيمٌ المخاطبين بدون هذا قَطْء حتى في ' 
أو تعليم معاني الكلام بتعليم معاني الألفاظ المفردة» مثل تربية الصبي 
الذي يُعلّمُ البيانَ واللغة يُنْطَنُ له باللفظ المفرّد. ويُشارٌ لهُ إلى معناهء 
إن كان مشهوداً بالإحساس الظاهر أو الباطن» فيقال له: لبن خبزء أمء 
أبء سماءء أرض» شمسء قمرء ماءء ويشار له مع العبارة إلى كَُُ 
مسمّى من هذه المسمُّيّاتِ, وإلا لم يفهم معنى اللفظٍ ومراد الناطق به 
وليس اخ من بي ادم حدر القنم السمعي » كيف وآدمٌ أبو البشر 
أن اقلم الله تعالى ول الأدلة السمعية وهي الأسماءً كلهاء وكلمة 
وعَلَّمَهُ بخطاب الوحي ما لم يُعَلْمْهُ بمجرد العقل. 
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فدلالة اللفظ على المعنى هي بواسطة دلالته على ما عناه المتكلم 
وأراده» وإرادئه وعنايته في قلبه. فلا02 يُعَرَفُ باللفظ ابتداءً. ولكن يُعْرَفُ 
المعنى بغير اللفظ حتى يُعْلَّمَ أولا أن هذا المعنى المرادٌ هو الذي يُرادُ 
بذلك اللفظ. ويُعنى بهء فإذا عَرَفَ ذلك. ثم سَّمِعٌ اللفظ مرة ثانية» 
عَرَفَ المعنى المرادٌ بلا إشارة إليهء وإن كانت الإشارة إلى ما يُحَس 
بالباطن مثل الجوع والشْبّع والرّي والعطش والححزن والفر ؛ فإنه 
لايَمْركُ اسم ذلك حتى يَجِدَهُ مِنْ نفسه. فإذا وجدهء أشير له إليه» 
وعرّفٌ أن اسْمَهُ كذا. 


والإشارة تارة تكونُ إلى جُوع نفسه. أو عطش نفسه. مثلّ أن يراه 
أنه قد جاع فيقول ا 1 جائع , فيسمع اللفظ ويَعلمْ 
ما عيّنه بالإشارة» أو ما يجري مجراها من القرائن التي تُعيّنُ المراد» مثل 
نظر أَمّهِ إليه في حال جوعه. وإدراكه بنظرها أو نحوه أنها تعني جوعّهء 
أو يسمعهم يُعَبُرُون بذلك عن جوع غيره. 

إذا عُرفَ ذلكء فالمخاطب المتكلّم إذا أراد بيانَ معانٍ. فلا يخلُو 
إما أن يكون مماأدركها المخاطبٌ المستمعٌ بإحساسه وشهودهء 
اوسففرل وإنة انلا بكرن كزلف» فإن كانت فى 'الشمين الأولين: 
لم يَحْنَجْ إل إلى معرفة اللغةء بأن يكون قد عَرَفَ معانيّ الألفاظ 
المفردة. ومعنى التركيبء. فإذا قيل له بعد ذلك : دِألْمْ نجل لَهُ عَيْنِين » 
ولشانا وَشْنَئئْن 4 [البلدع مب ة] اوقل له طوالله أخرحكم من يطوق 


ميك لا تتلمون غَي جل لحم الشنع والأنسد والاينة لملتحم 


)١(‏ في لج) و(د) ولا. 
(0) في (ب): أنا. 
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لع 


ما يخبر به الرسول 
نوعان 


َسْكرُونَ » [النحل: 74]: ونحو ذلك» فَهمّ المخاطبٌ بما أدركه بحسه. 
وإن كانت المعاني التي يُرادُ َعْرِيفَهُ بها ليست مما أحسَّه وشهدّه 
زغيلة رولا يديت صَارٌ له مَعْقُولٌ كُلَنٌ يتناولها ختى يَفْهُمْ به المراد بتلك 
الألفاظء بل هي مما لم(" يُذْركه بشيءٍ من حواسّه الباطنة والظاهرة» ١‏ 
فلا بدَّ في تعريفه من طريق القياس والتمثيل والاعتبار بما بينه وبين 
تع لك اموا 0 شاهدها من التشابه ا وكلما كان التمثيل 
اقوىء كان البيان أَحْسَنْء والفَهِمٌ أكمل 
فالرسول صلوات الله وسلامه 7 لما بين لنا امورا لم تكن معروفة 
قبل ذلك وليس في لغتهم لَفْظ يدل عليها بعينها. اتى بالفاظ تُناسِبٌ 
معانيها تلك المعاني. وجعلها أسماءً لهاء فيكون بينهما قَدْرٌ مشترك, 
كالصلاة. والزكاة؛ والصوم. والإيمان» والكفر. 
وكذلك لما أخبرنا بأمور تتعلّق الإيمانٍ بالله وباليوم الآخرء وهم 
لم يكونوا يَعرِفُونها قبل ذلك حتى يكون لهم ألفاظ تدُلُ عليها بعينها. 
أَحَذَّ من اللغةالألفاظ المناسبة لتلك بما تَدُلُ عليه من القدر المشترك بين 
تلك المعاني الغيبية» والمعاني الشهودية التي كانوا يعرفونهاء وقرّن بذلك من 
الإشارةونحوهامايْعلمُ بدحقيقةٌ المرادِ, كتعليم :الصبي » كماقال رَبيعة بن ابي 
عبدالرحمن”©: الناس في حُجور علمائهم كالصّبيان في حجور آبائهم . 
وأما ما يُخْبرُ به الرسولُ من الأمور الغائبة» فقد يكونٌ مما أدركوا 
00( ام عبدالرمن فروخ الفقيه أبو عثمان المدني عالم المدينة» ويقال له: ربيعة 
الرأيء سمع أنساً وابن المسيّبء وكانت له حلقة للفتوى. وأخذ عنه مالك وغيره» 
وأدرك جماعة من الصحابة. مات سنة 5١ه‏ بالفاشمية» مدينة بناها السفاح بالأثيارء 


ويوم مات قال مالك: ذهبت حلاوة الفقه.. أخرج حديئه الجماعة. مترجم في «سير 
أعلام النبلاء» 49/5. 


ك1 


نظيره بحسهم وعقلهم. كإخبارهم أن الريح أهلكت عاداء فإِنَّ «عادً» 
من جنسهم والريح من جنس ريحهم. وإن كانت أشدٌ. وكذلك غرّق 
فرعونَ فى البحرء وكذا بقيةٌ الأخبار عن الأمم الماضية. ولهذا كان 
لقان لك مدر لناء كما قال تعالى : طلَمَدْ كان في قَصَصِهمْ عِبرَة 
أاولي الألبب» [يوسف:١١١].‏ 

وقد يكون الذي يُخبِرٌ به الرَسُولُ ما لم يُدركوا مثلّه الموافقٌ له في 
الحقيقة من كل وجهء. لكن في مفرداته ما يُشْبِهُ مفرداتهم من بعضٍ 
الوجوه. كما إذا أخبرهم عن الأمور الغيبيّة المتعلقة بالله واليوم الآخرء 
فلا بَدٌ أن يعلموا معنى مشتركاء وشبهاً بْيْنَ مفرداتٍ ثلك الألفاظ وبين 
مفردات ألفاظٍ ما علموه في الدنيا بِحِسّهِمٌ وعقلهم . 

فإذا كان ذلك المعنى الذي في الدنيا لم يشهدوه بعدٌء ويريدٌ أن 
يجعلّهم يشهدونّه شهادة كاملةًء لَفْهَمُوا به القَدْرَ المشترك بينّه وبينَ 
المعنى الغائب, أشهدهم إياه. وأشارٌ لهم إليه. وفعل فعلاً يكونُ حكايةً 
له. وشَبّهاً به يَعَلَمُ المستمعون أن معرفتهم بالحقائق المشهودة هي 
الطريقٌ التي يَعْرِفُونَ بها الأمورّ الغائبة فَيبَغي أَنْ تُغْرَفَ هذه الدرجات: 

أولُها: إدراكُ الإنسانٍ المعانيّ الجِسّيّةَ المشاهدة. 

وثانيها("2: عقلّه لمعانيها الكليّة. 

وثالثها: تعريفُ الألفاظٍ الدَالّة على تلك المعاني الحسية والعقلية. 

فهذه المراتبُ الثلاثٌُ لا بُدٌ منها في كل خطاب. فإذا أخبرنا عن 
الأمور الغائبة» فلا بُدّ من تعريفنا المعانيَ("2 المشتركة بِينّها وبِينَ الحقائق 





(5) في (ب): للمعاننٍ. 


ب 
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كمال قدرته سبحانه 
وانتقاء العحز عنه 


المشهودة: :والاشعيام الذئ. بيتهماء:.وذلك» تعريفتا الأمور المشهودة, كم 
إن كانت مثلّهاء ٠‏ لم يتنج إلى ذكر الفارق» كما تقدَّمَ في قَصَصٍ الأممى 
إن لم يكن مثلهاء بيّن ذلك بذكر الفارق» بأن يُقَالَ: ليس ذلك مثل 
هذاء ونحو ذلك, وإذا تقدّر انتفَاءُ المماثلة» كانت الإضافة وحدّها كافية 
في بيان الفارقء وانتفاء التساوي لا يمنع منه(2 وجودٌ القدرٍ المشترك 
الذي هومدلولٌ اللفظ المشتركء. وبه صرنا نفهمُ الأمورٌ الغائبة, .ولولا 
المعنى المشتركُ ما أمكن ذلك قطّ. 

قوله : دولا شيءَ يَعَجِزُه) . 

ش: لكمال قُدرتهء قال تعالى : إن الله عَلَى كل شَيءٍ قَدير» 
[البقرة: ١٠]ء‏ لِوَكانَ اللَهُ على كل : شئْء مقتدراً» ايم :4.6] 
وما كَانَ اللّهُ لِيُعْجِرهُ مِن شَيءٍ ف الشكرت ولا في الأره ض إِله كان 
عَليماً قَدِيراً© [فاطر: 44] 9ِوَسِعَ كُرْسِيهُ السّمُواتٍ والأَرْض ولا يود 
عمطييا وهو العليُ العَظِيم 4 [البقرة: 88؟]. طلا ينوده»ه» أي: 
لا يكرثّه0"© ولا يُتْقِلّه ولا يُعجزه. فهذا النفيُ لثبوت كمال ضِدُّه وكذلك 
كل نف زان في صفات الله تعالى في الكتاب والسنة إنما هو لثبوت 
كمال ضِدَّه كقوله تعالى: ظوَلاً يَظْلِمُ رَبْكَ أحَدأ» [الكهف:44], 
لكمال عدله. طلا يَعربُ عَنْهُ مثْمَالُ ذَرَةٍ في السّمَنواتِ ولا في الأزض » 
[سبأ:*] لكمال علمه. وقوله تعالى : ظوَمَا مَسّنَا بن لُغُوب» [ق:58] 
لقال قدوية .نولا تأخذه سد ولا نم4 [البقرة: 100] لكمال حياته 
وفَيُوميته . «لآ تُدْركُهُ الْأَبْصرٌ»ه [الأنعام:"١٠]‏ لكمال جلاله وعظمته 


)١(‏ سقطت من (ب). 
(1) في «القاموس»: كرثه الغم يكرثه ويكرّئه. بكسر الراء وضمها: اشتد عليه كأكرثه. 
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وكبريائه» وإلا فالدّفي الصَّرْفُ لا مَدْحَ فيه. الايُرى أن قَوْلَ الشاعر: 
فيط ل يَشَدَرُرنَ توئنة- 6ولاآ يظلمون ,لاس عَية عزدل 03 
لما اقترن بنفي العْدْرٍ والظلم عنهم ما ذكره قبل هذا البيت. وبَعدّه 
وتصغيرهم بقوله : «مُبيّلّةه عُلِمَ أن المراد عَجْرُهُمْ وضعفُهمء لا كمال 
قدرتهم. وقول الآخر: 

لَكِنْ قومي وَإِنْ كَانُوا دوي عَدَدٍ ليِسُوامِنَ الشر في شَيءٍ وَإِنْ هَانَا0") 


لما افعرن يقن الشوعنهي نا يذل على ذمهع: عْلِمّ أن المرَادٌ عَجِرْهم 
ده ايها 


ولهذا يأتي الإثباتُ للصفات في كتاب الله مفضّلاً. والنفي 
سد عكس طريقة أهل الكلام المذموم, فإنهم يأتون بالنفي المفصّل 
والإثباتِ المجمل. يقولون: ليس بجسم ولاشبح.ء ولا جَنْةٍ 
ولا صُورَة ولالحم. ولادم. ولاشخص. ولا جوهرء ولا عرض ء 
ولا بذي لون ولا طعم ‏ ولا رائحة. ولامَجَسَّة ولابذي حرارةء 
ولا بُرودةٍ» ولارطوبةء ولايُبِوسةء ولاطول, ولاعَرّض . ولاعْمْقٍء 
ولا اجتماع . ولا افتراقي» لاحر ول كروي ل مسقن لنت 
بذي أبعاض وأجزاءٍ وجوارح وأعضاءِ. وليس بذي جهات». ولا بذي 


)١(‏ البيت للنجاشي ‏ واسمُه قيس بن عمرو بن مالك, من قصيدة يهجو بها بني العجلان» 
أورد بعضها ابن السيد ف «أبيات المعاني» وهو شاعر هجاء 00 يُعد من أشراف 
العرب. إلا أنه كان قاسقاء وكانت أمه من الحبشة. نسب ليها. انظر «الشعر 
والشعراء» ص 74”"؛. و وسمط اللآلي» ص .84٠‏ 

(؟) البيت في «حماسة أبي تمام» "0/١‏ بشرح المرزوقي لبعض شعراء بني العنبرء ويرى 
المرزوقي أن الشاعر لا يَقَصِدُ ذم قومه. بل يصفهم بإيثار السلامة والعفو عن الجناة» 
ولوأرادوا الانتقام؛ لَقَدرُوا بعددهم وعُدتهم. لكن بمنعهم من ذلك المراقبة والتقوى. 
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الاثبات المفصل 
والنفي المجمل 


يف 


التعبير عن الحق 
بالألفاظ الشرعية 


يمين» ولا شمال. وأمام وخلفب وفوق وتحتء ولا يُحِيطٌ به مكانٌء 
ولا يجري عليه زان ولا يجوز عليه المماسةٌ ولا العُزْلَهُ ولا الحُلُولُ في 
الأماكن» ولا يُوصَفُ بشيء من صفات الخلق الدالة على حدوثهم. 
ولا يُوصَففُ بأنه مُتَنَاهِه ولا يُوضَفُ بمساحة ولا ذهاب في الجهات», وليس 
بمحدودء ولا والدٍ ولا مولود. ولا تُحِيطٌ به الأقدادٌ ولا تحجبّه الأستار. 
إن آخر عا تقله ابو الخشن الامري © رسمه الله عر المحزلة: 


وفي هذه الجملة حقٌ وباطلء ويَظْهّرٌ ذلك لمن يَعْرفُ الكتابَ 
والسنة. وهذا النفيٌ المجرّدُ مع كونه لا مَدْحَّ قا افيه إنناءة أدب» فإنك 
لوقلت للسلطان: أنت لست بزبال» ولا كسّاحء. ولا حَجامء ولا حائك! 
لأذبك على هذا الوصف” وإن كنت صادقاء وإنما تكون مادحا إذا 
أجملت النفي ‏ فقلت: أنت لست مثل أحد من رعيتك» أنت أعلى منهم 
وأشرفٌ وأجلء فإذا أجملتَ في النفيى. أجملتَ في الأدب. 


والتعبير عن الحق بالألفاظ الشرعية النبوية الإلهية» هو سبيلٌ أهل 


السنة والجماعة. والمعطلةٌ يُعْرِضُونَ عما قاله الشارعٌ من الأسماء 
والصفات» ولا يتدبرون معانيهاء ويجعلون ماابتدعوه من المعاني 


)١(‏ في «مقاللات الإسلاميين») ص .١65- ١١66©‏ وأسم أبي الحسن: علي بن إساعيل بن 
أي بشر الأشعري البهانق البصرئ العلامة» إمام المتكلمين» المتوق' سنة #4الاهد. ترجم 
له الإمام الذهبي في «السين» .488/1١٠‏ 


(؟) سقطت من (ب). 


والألفاظ هو المحكمَ الذي يجب اعتقادة واعتماده . 


زأنا اهل الححي توالتكة والإيسانى افيجطلرن فاه الله ورسرله 
هو الحنٌ الذي يجب اعتقادُهُ واعتمادٌه. والذي قاله هؤلاء إما أن يُعْرضوا 
ب لغرها حلدا. ار ركز حل اميم رك جل الحا رده 
لا يُحْكُمْ به على الكتاب والسنة. 


والمقصودٌ: أن غالبٌ عقائدهم السَلُوبٌ؛ ليس بكذاء ليس بكذاء 
وأما الإثباتٌ فهو قليل. وهو أنه عالم قادِرٌ حيٌ. وأكثرٌ النفي المذكور 

ا ث0 و 
ليس مُتَلقََ عن الكتاب والسنةء ولاعن الطرّقٍ العقلية التي سلَكها 
غيرُهم من مُثْبِنّةَ الصفات. فإن الله تعالى قال: طِلَيْسَ كُمِثْلِهِ شَيءٌ 
وَهُوَ السّمِيمُ البَصِيرٌه [الشورى:١١].‏ ففي هذا الإثباتِ ما يُقَرَرٌ معنى 
النفي. فَمُهِمَ أن المرادٌ انفرادُهُ سبحانه بصفات الكمال» فهو سبحانه 
وتعالى موصوفٌ بما وصف به نفْسَّهء ووصَّفَه به رَسَله ليس كمثله شيء 
فو سقائب ولاق التمانة زولا ون لالس ينها اخيريا نين فاه برل 
صفاتٌ لم يَطَلِْعْ عليها أحدٌ من خلقه. كما قال رسوله الصادقٌ صلّى الله 
عليه وسلم في ذُعاءٍ الكرب: «اللّهمَ إني أشأئك كل اسم 
هو لك سَمْنِْت عه تننكء أز آزته في كتابك». أذ عَلنتة أحدا من 
خَلقكٌ. أو سارت به في عِلْمِ الغييب عندَكَ. أَنْ تَجَعَلٌ القَرآنَ 
ربيع َلْبِيء ونور صَدْرِيِء وجَلاء حَزْني وذَهَابَ همي وغمي )27 . 


)١(‏ أخرجه أحمد "41/١‏ و 0ه4. وابن السني (547). وأبويعلى 5/545. والبزار 


عدت وابن أبي شيبة ١م‏ والطبرانٍ ف «الكبير» ؟ه١٠)‏ من حديث - 


لح 
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كلمة التوحيد لا إله 
إلا الله 


وسياتي التنبيهُ على فسادٍ طريقتهم في الصفات إن شاء الله تعالى . 

وليلن. تقول الشريع: زنحيه الله تعالى : دولا شَيْءِ يُعْجِرُه من النفي 
المذموم. فإن الله 'تعالى قال: هوَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَعْجِرّهُ من شَيِءِ في 
السملوات وَل في الأض. إِنْه كَانَ عَلِيما تدِيراً» [فاطر: 4 4 ] فنّه سبحانه 
وتعالى في آخر الآية على دليل انتفاء العجز. وهو كمال العلم والقدرة, 
فإن العَجُرّ إنما ينشأ إما من الضعف عن القيام بما يُرِيدُه الفاعِلُء وإما مِن 
عَدّمم علمه به. والله تعالى لا يَعْرْبٌ عنه مثقال ذرة. وهوعلى كل شيءٍ 
قديرء وقد عُلِمَ ببدائه العقول والفطر كمال قدرته وعلمه, فانتفى العَجُرُ 
لما بَنَهُ وبَيْنَ القدرة من التضاد. ولأن العاجر لا يَضصْلُحُ أن يكونَ إلهاأ. 
تعالى اللّه عن ذلك عُلوَاً كبيراً. 

قوله : (وَلآا إلله غيره». 

ش : هذه كلمةٌ التوحيد التي دَعَثتْ إليها الرسلٌ كُلْهَاا'». كما تقدُمَ 
ذكرٌهء وإثبات التوحيد بهذه الكلمة باعتبار النفي والإثبات المقتضي 
للحصرء. فإن الإثبات المُجَرّدَ قد يتطرّق إليه الاحتمال. ولهذا ‏ واللّه 


- ابن مسعودء وإسناده صحيح. وصححه ابن حبان (1ا*5). والحاكم 509/١‏ 
وأورده الميثمي في «المجمع» 5/٠‏ وثام! ونسيه لأحمد وأسي يعلن والبزار» وحسنه 
الحافظ في ريع الأذكار». وابن القيم في «شفاء العليل» ص 774 ولفظه بتمامه : 
وما آضاب أحدا تطاهم ولاحزن. فقال: اللهم إني عبدك, ابن عبدك؛, ابن أمتك. 
ناصيتي بيدك. ماض في حكمُك. عدلٌ فِيّ قضاوك, أسألك بكل اسم هو لك» 
سميت به نفسك. أو أنزلته في كتابك. أو علّمته أحداً من خلقك أو استائرت به في 
عم الغيب عندك أن تحبل القران ربيع قلبي. ونور صدري. وجلاءً حزئي. وذهاب 
همى إلا أذهب الله همه وحزنهء وأبدله مكانه فرحا» قال: فقيل: يا رسول الله ألا 
تعلميا تقال وبا ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها». 
)١(‏ في مطبوعة مكة: كلهم. 


يف 


أعلمُ ‏ لما قال تعالى : 9وَإلْهكُم إِلَهّ واجدٌّ» قال بعده: لآ إله إلا 
هُوَ الرحمنٌ الرجيم» [البقرة: .]١1‏ فإنه قد يحْطِرٌ ببال أحد خخاطرٌ 
شيطاني: هَبْ أن إلهنا واحدء فَلغيرنا إله غَيْرُه فقال تعالى: «لآ إله 
إلا مُوَ). 

وقد اعترّض صاحبٌ «المنتخب)(2 على النحويين في يقير الخبر نقدبر 
في ولا إله إلا هوىء فقالوا: تقديره: لا إله في الوجود إلا اللَهُء فقال: 
يكونٌ ذلك نفياً لوجود الإله. ومعنوم أن نفيَ الماهية أقوى في التوحيد 
الصرّفٍ من نفي الوجود. فكان إجراءٌ الكلام على ظاهره. والإعراض 
عن هذا الإضمار أولى. 


وأجاب أبو عبدالّه محمد بن أبي الفضل المُرسي9© في «ري 
الظمآن» فقال: هذا كلام مَنْ لا يعرِفٌ لِسَانَ العرب» فإِنْ «إلهه في موضع 
المبتدأ على قول سيبويه.ء وعند غيره اسم «لا ».2 وعلى التقديرين» 
فلايُدٌ من خبر للمبتد]29, وإلا0؟», فما قالّه من الاستغناء عن الإضمار فَاسِدٌ. 


)١(‏ لعله الحسن بن صافي بن عبدالله أبو نزارء البغدادي الشافعي., الملقب بملك النحاة» 
المتوفى سنة 54ههء فقد ذكروا في ترجمته «المنتخبء في جملة مصنفاته في النحوه 
وقالوا: إنه كتاب نفيس يقع في مجلدة. له ترحمة مطولة في «تهذيب تاريخ ابن عساكر» 
2١18-4‏ و«معجم الأدبان» ١77/4‏ #94ككء و«إنباء الرواق» ."١6/١‏ 

(؟) هو الإمام العلامة البارع المفسر المحدث النحوي المتفنن شرف الدين أبوعبدالله محمد بن 
عبدالله بن محمد بن أبي الفضل السلمي المُرسي الأندلسي المتوق (166ه) وكتابه 
دري الظمان». هوفي تفسير القران. وهو كبير جد قَصَّدٌ فيه ارتباط الآيات بعضها 
ببعض . مترجم في «سير أعلام النبلاء» 7"18-317/18. 

(5) في (ب): المبتدأ. 


(5) كذافي الأصول ومطبوعة مكة: «وإلا». وفي «طبقات السبكي» :١/4‏ «أولا». فقد ذكر 
اعتراض صاحب والمتتخب» وجوابه ف تر حمة أبى عبد الله المرسى وعلق عليه . 


برف 


دير الخبر في 
دلا إله إلا الله 


وأما قوله: إذا لم يُضْمَر يكونٌ نفياً للماهية. فليس بشيء, لآن نفيَّ 
4 الماهية هونفي الوجودء لا تتصور الماهيةٌ إلا مع الوجودء فلا فَرْقَ بين 
دلا ماهية» و«لا وجود:. وهذا مذهبٌ أهل السنة. خلافاً للمعتزلة, 
فإنهم يَتِْنونَ ماهية عاريَة من الوجود. و«الا اللَّهُ» مرفوع. بدلاً من 
دلا إلهه لايكون('2 2 راك لاو ولا للمبتدأ, وذكرالدليلٌ على 5 





)١(‏ في (ب): «لا يكون إلا خبر» وهوخطا. 

(9) قال الشيخ العلامة عبدالعزيز بن باز حفظه الله تعليقا على هذا المكان من«شرح 
الطحاوية» : ما قاله صاحب «المنتخب» ليس بجيدء. وهكذا ما قاله النحاة؛ وأيده الشيخ 
أبو عبد الله المرسي من تقدير الخبر بكلمة «في الوجود» ليس بصحيح ؛ ؟ لآن الآهة المعبودة 
من دون الله كثيرة وموجودةء وتقدير الخبر بلفظ : «في الوجود» لا يحصل به المقصود من 
بيان أحقية ألوهية الله سبحانه وبطلان ما سواها؛ لأن لقائل أن يقول: كيف تقولون: 
ولا إله في الوجود إلا الله»؟ وقد أخبر الله تتعانة عن ودر آله كثيرة للمشركين. كا في 
قوله سبحانه: (وما ظَلْمْنَاهُم ولكن ظلموا أَنفسَهُم فما أَغنتٌ عنهم آلهتهم الي يَدعُون 
من دونٍ الله 4 من شيء)2 وقوله سبحانه : (فلولا نصرّهم 1 اتخذوا من دون الله 
قرباناً آلهة) الآية. 

فلا سبيل إلى التخلص من هذا الاعتراض. وبيانٍ عظمة هذه الكلمة. وأنها 
كلمة التوحيد المبطلة لآلحة المشركين وعبادتهم من دون الله. إلا بتقدير الخبر بغير ما ذكره 
النحاة. وهو كلمة وحق» لانها هي التي توضّحٌ بطلان جميع الآلهة. وتبين أن الإله 
الحق. والمعبود الحق هواللهُ وحدذه. كما نب على ذلك جَمِعْ من أهل العلم. منهم 
أبو العباس ابن تيمية» وتلميذه العلامة ابن القيمء وأخرون رهم الله . 

ومن نْ أدلة ذلك قوله سبحانه: (ذلك بن الله هْوَ الح وأن ما يَدْعُونَ من دونه 
هُو الباطل) فأوضح سبحانه في هذه الآية أنه هوالحق. وأن مادعاه الناس من دونه 
هو الباطلٌ» فشمل ذلك جميع الآلحة المعبودةٍ من دون الله من البشر والملائكة والجن. 
وسائر المخلوقات» وانّضح بذلك أنه المعبود الحق وحده. ولهذا أنكر المشركون هذه 
الكلمة. وامتنعوا من الإقرار بها لعلمهم بأنها تبطل امتهم . لأنهم فهموا أن المراد بها 
نفيٌ نّ الألوهية بحق عن غير الله سبحانه, وهدا قالوا جواباً لنبينا محمد يك لما قال لهم : 
قولوا: لا إله إلاالله : (أجَعَلَ الآلحةَ إلا واحداً إن هذا لشيءٌ عجابٌ) وقالوا أيضاً: (ائنا 
لتاركوا اتنا لشاعر مجنون), وما في معنى ذلك من الآيات. 

ومبذا التقريرٌ رول جميع الإإشكال. ويتضح الح المطلوبُ» والله ولي التوفيق. 


>> 


وليس المرادٌ هنا ذِكْرَ الإعراب. بل المراد دَفمٌ الإشكال. الوارد 
على النحاة فى ذلك. وبيانُ أنه من جهة المعتزلة» وهوفاسد؛ فإن 
قولهم : «في الوجود» ليس تقييداً, لأن العدم ليس بشيءء قال تعالى : 
«وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا» [مريم : 9]. ولا يقال: ليس قوله: 
«غيره؛ كقوله: «إلا الله لأن «غيرأ» تُعرّب بإعراب الاسم الواقع بعد 
وإلأ» فيكونٌ التقدير للخبر فيهما واحداًء فلهذا ذَكَرْتَ هذا الإشكال 
قوله : «قديم بلا ابتدايء دَائْمْ بلا انتهاء». 
5 27 وك ا 9 7 
: قال الله تعالى : وهرالاول والآخر» [الحديد: #]. [و](21 قال 
508 الله عليه وسلم : «اللّهُم أ عت الأول فلس فلك شي وأنبتا الآخر 
َلَيِسَ بَعْدَكَ شَيْ92). 
فقول الشيخ رحمه الله: قديم بلا ابتداءء دائمُ بلا انتهاء» هو معنى 
)غ0( الولو لم ترد في ارد الأربعة. وأثبتناها من 0 مكة. 
المضجع من حديث مي ولفظه قاب «كان ل لل كله يأمرنا إذا أخذنا 
تر اللهمٌ رب السماوات والأرض ء ورب العرشٍ العظيم ء رنناءورت 
كُلَّ * ميء فالقٍ الحبٌ والنوى. ومُنَزلَ التور أ والإنجيل والفرقان» أعود باق ع الم كل 
شيء أنت آخذٌ بناصيته . اللهم أنتٌ الأول فليس قبلك شيع وأنت الآخرٌ فليس 
بعك شي وأنت الظاهرٌ فليس فوقك شي ع2 وأنت الباطن. فليس دونك شيع 
اقضٍ عنا الدينَ, وأغنئا من الفقر». وأخرجه البخاري في «الأدب المفرد» »)١5١7(‏ 
وأبو داود للحت د64 ف الأدس: باب مايقول عند النوم » والترمذي [(فتضفرة ف 
الدعوات : بياب من الأدعية عند النوم ' وابن ماجه (7/ام”7) قي الدعاء : باب م يقول 
عند النومء وأحمد في «المسند» 81/1 و 404. والنسائي في «الكبرى» كما في «التحفة» 
4. 
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المواب من طرق 
المكلمين يعود إلى 
ما ذكر في القرآن 


ال كوت لني لتقن مط ان لقان امراك 
لا بْدٌ أن تنتهيّ إلى واجب الوجود لذاتهء قطعاً للتسلسّل » فإنا نشاهدٌ 
حَدُوثُ الحيوانء والنبات», والمعادنِ. وحوادث الجو. كالسّحاب» 
والمطر. وغير ذلك وهذه الحوادثُ وغيرها ليست ممتنعةً فإنَّ الممتنم 
لأيُوجد ولا واحبّة 'الوجود بنفسهاء" فإن واجبّ: الوتجود: تقس لا يُقبل 
العَدَمٌ. وهذه كانت معدومة. ثم وَجدّتء فَعَدَمُها ينفي وجوبهاء 
ووجودُها ينفي امتناعهاء وما كان قابلا للوجود والعَدّم » لم يكن وود 
بنفسه. كما قال تعالى: ظأَمْ خُلِقُوا من غَيْر شَيْءٍ آمْهُمْ الْخلِقونَ» 
[الطور: ه7]. يقولُ سبحاله: أحدّئوا من غير مُحْدِتْء أم هُمْ أحدثُوا 
أنفْسَهُم؟ ومعلوم أن الشيء المُحُدتٌ لا يُوجِدُ نَفْسَهُء فالمُمْكنُ الذي 
ليس له من نفسه وجودٌ ولا عَدَم لا يكونُ موجوداً بنفسهء بل إن حَصَّلَ 
ا وجو" :وإلا كال" بتعدوماء: ,وكل عا امك وكرثه يدلا عن ديف 
وعَدَمُه بدلاً عن وجوده. فليس له من نفسه وجودٌ ولا عدم لازم له200. 

وإذاكائل الفاقل غاية ما يذكثة المككلموك: والفادسفة مق الطرّق 
العقلية. وجدّ الصوابٌ منها يَعُودُ إلى بعض ما ذُكِرٌ في القرآنٍ من الطَرّقٍ 
العقلية بأفصح عبارة وأوجزهاء وفي طرق القرآن من تمام البيانٍ 
والتحقيق, مالا يُوجَدُ عندهم مثلّه. قال تعالى: «ولا يَنُونكَ مَل 
جنك بِالْحَقٌ وأَحْسَنَ تفسيراً» [الفرقان: #"] . 

ولا نقولٌ: لا يَنْمَعُ الاستدلالٌ بالمقدّمات الخفيّةء والأدلة 
الطويلة2©0: فإن الخفاء والظهور مِن الأمور النسبية» فربما ظهّر لبعضٍ 


)١(‏ انظر «الصواعق المرسلة» ١٠١١/١‏ للإمام ابن القيم رحمه الله. 
(1) في مطبوعة مكة: النظرية. 


كلا 


الناس ما خفيَ على غيره» ويظهرٌ للإنسان الواحد في حال ما خفي عليه 
ني حال أخرى. 

وأنفا #التتلينات: وان عاتشد كقيةة. ققد ملنيا عضن الناس 
ويُنازع فيما هو أجلى منهاء وقد تَفْرَّحٌ النفسٌ بما عَلِمتْه بالبحث() 
والقلر ها لاش ما علمنة من لانو الظاهرةن ولا فك :أن «العك 
بإثبات الصانع, ووجوب وجوده أمر ضروريٌ فطري . وإن كان يَحصل 


لبعضٍ الناس من الشبّه ما يخرجه إلى الطرق النظرية . 


وقد أدخل المتكلّمون في أسماء الله تعالى «القديم». وليس هومن 
الأسماء الحسنى”"2. فإن «القديم» في لُغْة العرب التي نَرَلَ بها القرآنُ : 
هو الميقام على غيره» فيُقال: هذا قديم للعتيق. وهذا عدي د 
ولم اا هذا الاسم إلا في المتقدَّم على غيره» لا فيما لم0 يسبقه 
عَدَم كما قال تعالى : «حَبّى عاد كَالْعَُرجُونِ الْقدِيم 4 [يس ومع 
ايكون القديع : : الذي يبقى إلى حين وجود العرجون الثاني » فإذا وَجِدَ 
الجديدُ؟», قيل للأول: قديمٌ. وقال تعالى : ناد لم يَهتدُوا به فَسَيَقَولُونَ 

إفك قدِيم 4 [الأحقاف :اال أي : متَقَدم في الرماتية وقاك تعالى : 
0 م ا دون د اع وءَاباوكُمُ الْأَقَدَمُونَ»4 
[الشعراء : هلال 5لا], فالأقدم مبالغة في القديم. ومله : القولٌ القديم 
والجديدٌ للشافعي رحمه الله. وقال تعالى: يَقَدُمْ قَوْمَهُ يَوْمَ القيئمة 
فَأَوَرَدَهُم النارع [هود: 48]. أي : يتقدمهم. ويُستعمل منه الفعل لازما 
وتيا كما يقال أخذني 27 ما قَدّمَ وننا حدث 6 ويفال + هذا َدَمَ هذا 


. في (ب):من البحث. ش (؟7) في(د): من أساء الله تعالى الحسنى‎ )١( 
سقطت من (ب). (4) في(د): الحديث. (68) في (ب): أخذت.‎ )9( 


اال 


إدخال المتكلمين 
«القديم: في أسمائه 
تعالىء وليس 


اليتق 


9١ 


كل ما يحدث في 


الكون فهو بإرادته 
سبحانه 


مع عوم 


إدخال «القديم؛ في أسماء الله تعالى. فهو مشهور عند أكثر أهل الكلام» 
وقد أنكر ذلك ا من السَلّفِ والخلف. منهم أن حرم . 

ولا ريبَ أنه إذا كان مستعملاً في نفس التَقَدّم . فإن ما تَقَدّمم على 

٠. 2 74 8 5 5‏ ثْ 5 
الحوادث كلهاء براحو بالنقلم من غيرهء لكن أسماء الله تعالى هي 
الأسماء الحسنى التي تدُلُ على7) خصوص مايُمْدَحٌ به. والتقدّم في 
اللغة مطلق لا يختصٌ بالتقدم على الحوادث كُلّْهاء فلا يكونُ من الأسماء 
الحسنى . وجاء الشرع بأسمة «الآول». وهو أحسسنٌ من «القديم». لأنه 
يُشْعِرٌ بأن ما بعدّه آيل إليهء وتابع له.ء بخلاف «القديم». والله تعالى له 
الأسماءً الحسنى» لا الحسنة . 

قوله : رلا يَفنَى ولا يسيك . 

ش: إقرارٌ بدوام بقائه سبحانه وتعالى. قال عزَّ من قائل: «كل 
مَنْ عَلَيْهَا فانٍ * مييق وَبَهُ رَبَكَ دُو الجَلل والإكْرَّام » 
[الرحمن: 7١‏ -77]. والفناء والميِدُ متقاربان في المعنى. والجمع 

5 جٌ 4 ع ا 
بينهما في الذكر للتأكيد. وهوأيضا مقرر ومؤكدل لقوله : «دائم بلا انتهاء» , 

قوله : دولا يَكُونُ إل ما يُرِيدُه. 

ش : هذا رد لقول القَدَرِيّة والمعتزلة» فإنهم زَعَمُوا أن الله أراد الإيمانَ 
من الناس كلهم والكافر أراد الكفرء وقولّهم فاسدٌ مردود لمخالفته 
الكتات وَالسئةء والمعقول الصحيح . وهي . مسألة القدّر ! شهورة2"0, 
وسيأتي لها زيادة بيان إن شاء الله تعالى . 





)١(‏ سقطت من (ب). 
0غ( 5 (د): المشهور. 


748 


وسُمُوا قَدَرية لإنكارهم القَدَرَ وكذلك تسمّى الجَبْرِيّةُ المُحْتَجُونَ 
بِالقَدّر قَدَرِيةَ أيضأء والتسمية على الطائفة الأولى أغلب. 

أما أهل السنة فيقولون0": إِنَّ الله وإن كان يُرِيدُ المعاصي قَدَراً 
فهولا يُحِبّها ولايرضاهاء وِلايَأمُرٌ بها. بل يبْغِضْهاء ويُسحطهاء 
ويكرّمُهاء وينهى عنهاء وهذا قولُ السّلَفبٍ قاطبةٌ فيقولون: ماشاء اللَّهُ 
كان. وما لم يشأ لم يكن. ولهذا اتفق المُقَهَاهُ على أن الحالف لو قال: 
واللَّهِ لأفعلنٌ كذا إن شاءً الله لم يَحْنَتْ إذا لم يفعله» وإن(" كان واجباً 
أو محا 00 ليو اله "إن انح الل سيف إذا: نان “رايا 
أذ مم : 

والمحققون من أهل السنة يقولون: الإرادةُ في كتاب الله نوعانٍ: 
إرادة قَدَرِيّةَ كونية حلقية» وإرادة دينية أمرية شرعية. 

فالإرادة الشرعية: هي المتضمُتَةُ للمحبة والرضى . 

والكونية: هي المشيئةٌ الشامِلَةُ لجميع الحوادث», وهذا كقوله 


)١(‏ سقطت من (ب). 

(9) في (د): وإذاء 

(5) والأصل في ذلك حديث ابن عمر مرفوعاً: «من حلف على يمينء فقال: إن شاء الله فقد 
استثنى» أخرجه أبوداود (551؟") و(2)897597 والتسائي أرهى وحسله الترمذي 
.)١81(‏ وصححه ابن حبان .)١١47(‏ وله لفظ آخرء وهو: ومن حلف فاستئثنى» فإن 
شاء رجع. وإن شاء ترك غير حَنْثْ». وقول الترمذي: بأنه لا يعلم أحدأً رفعه غير 
أيوب السختياني مردودء فقد تابعه عليه عبدالله العمري. وموسى بن عقبة» وكثير بن 
فرقد. وأيوب بن موسى . وحسان بن عطية كا في «الفنتم» 4/١١‏ 5ه وسئن البيهقي 
٠‏ فيترجح رفعه :على أنه لوحكم عليه بالوقف. لكان له حكم الرفع؛ لأن مثله 
لا يُقال من جهة الرأي . وانظر «المغني» لابن قدامة 116/4 5 وواشرح السنة» 
ل/و ب١7.‏ 

(4) في مطبوعة مكة: الموجودات. 


همل 


الفرق بين الإرادة 
والمحبة 


أنواع الإرادة 


يض 


تعالى : ؤِقَمَن يرد اللّهُ أن يَهْدِيَهُ َشْرَحْ صَذر لامع ون يرد أن 

يْضِلَهُ يجْمْلْ صَدْرَهُ ضَيّقَاً حرجا كأنما يَصَعْدُ في السماء» 
[الأنعام :16 ]. وقوله تعالى عن نوح” عليه الام وول يَمُْكُمْ 
نُصْحي إِنْ أردت أن أنصَحَ لَكُم إن كان الله مرِيدُ أن يُعْوِيكمْ» 
[هود: 84"؟]. وقوله تعالى : « ولكنٌ الله يَفْعَل مَا يريد [البقرة : 767 ]. 

وأما الإرادة الدينية الشرعية الأمرية؛ فكقوله تعالى: طيُرِيدُ اللَّهُ 
بكُم اليْرَ ولآ يريد بكم المُسْر» [البقرة: 180]. وقوله تعالى: ليرد 
الله لِيبيْنَ لَكُمْ نيفيكم سنن َ الذِينَ من كم ويتُوبٌ عَلَيكُمْ خايكم والله عَلِيم 
حَكِيم4. «والئُهُ يُرِيِدُ أن يرب عَلَيَكُمْ ويريدٌ لْذِينَ يتبعُونَ 
الشْهُوتٍ أَنْ تَمِيلُوا مُبْلا عَظِيماً *# يريدُ الله أن يُحَقْفَ عَنْكُمْ ولق 
الإِنْسنٌ ضعيفاً» [النساء: 75 -58]. وقوله تعالى : ما يُرِيدٌ اللّهُ لِيَجْعَلَ 
عَلَيكُم مِّنْ خوج ولكن ريسك مركم لم بعْمنه عَلكُمْ» 
[المائدة:1]. وقوله تعالى: إنّما يُرِيدُ اللَهُ ليُذْهِبَ عَنْكُمُ الرجْسٌ أهل 
البَيتِ وَيُطهْرَكُمْ تطهيراً» [الأحزاب : "] . 

فهذه الإرادة هي المذكورة في مثل قول الناس لمن يَفْعَلُ 
القبائحح : هذا يَفْعَلُ مالا يُرِيدُهُ الله. أي : لا يُحِبْه ولا يرضاه. ولا يأمرٌ 
به. 

وأما الإرادة الكونيةُ» فهي الإرادة المذكورة في قول. المسلمين: 
ماشماء الله كان» .وما لم يشا لم يكن . 

والفرق ثابت بين إرادةٍ المُريد أن يَفْعَلَء وبين إرادته من غيره أن 
يَفْعَلَّه فإذا أراد القَاعِلُ أن يفعل فعلاً. فهذه الإرادة المعلّقة بفعله: وإذا 
أراد من غيره أن يفعُل فعلاء فهذه الإرادة لفعل الغير» وكلا النوعين معقولٌ 


لمم 


للناس» والأمر يستلزم الإرادة الثانية دون الأولى. فالله تعالى إذا أَمَرَ 
العباد بأمر. فقد يريدُ إعانة المأمور على ما أمر به. وقد لا يُرِيدُ ذلك» 
وكات دين ب عله 1 

وتحقيقٌ هذا ممايبين فصل النزاع في آمر الله تعالى: هل 
هو مستلزم لإرادته » أم لا؟ فهو سبحانه أَمَرَ الخلقٌ على أَلسُّن رَُسّلِهِ عليهم 
السلام بما ينفعُهُم ونهاهم عما يَضُرُهمء ولكن منهم مَنْ أراد أن يَخْلْقَ 
فعلّه. فاراد سبحانه أن يَخْلُقَ ذلك الفعلّ. ويَجْمَلَهُ فاعلاً له. ومنهم من 
لم يُرِدْ أن يَحْلْنَ فعلّهء فجهةٌ خلاقه سبحانه لأفعال العباد وغيرها من 
ل 0 البيان. لور ا ل 
أومفسدة زه وشحانه: إذا0» آمو فرعن وأبا لهب وغيرّهما بالإيمان, 
كان قد بَيْنَ لهم ما يَنَفَعُهُمْ ويُضْلِحُهُم | إذا فعلوه, له إذا أمرهم أن 
يُعِينهم. بل قد يكُون في خلقهِ لهم ذلك الفعلّ وإعاتتهم عليه وَجْهُ 
مفسدةٍ من حيثٌ هوفِعْلٌ له. فإنه يَخْلّقُ ما يَحْلّقُ لِحِكْمَةٍء ولا يَلْرَم إذا 
كان الفعل"الماقون نه مشتلت لعافو ذا قل أن يَكُونَ مصلحة للآمر إذا 
فعله هوء أوجعل المأمورٌ فاعلا له. فأينَ جهةٌ الخلق من جهة الأمر؟ 
فالواتخد عن النافن يام غيره ويتهاه رودا اتش ونيا لعا هد وإن 
كان مع ذلك لا يُرِيدُ أن يُعِينَهُ على ذلك الفعل. إذ لَيْسَ كُلّ ماكان 
مصلحتي في أن آمُرَ به غيري وَأَنْصَحَهُ يكون مصلحتي في أن أُعاونّه أنا 
عليه: بل قد تكون مصلحتي إرادة ما يُضَائُ: فجهَةُ أمره لغيره نصحا َي 
جهةٍ فعله لنفسه. وإذا أمكن الفَرْقُ في حقٌ المخلوقين. فهو في حقٌّ الله 
أولى بالإمكان. 


)١(‏ كذا في الأصول الأربعة. وفي مطبوعة مكة: «إذ». 
(؟) في (د) النصيحة. 


لم 


هل الأمر مستلزم 
للإرادة 


رفن 


والقَدَرية تَضربٌ مثلاً بمن أَمَرَ غيرَهُ بأمرهء فإنّه لابُدٌ أن يَفْعْلَ ' 
ما يكون المأمور أُقْرَبَ إلى فعله. كالبشرء والطلاقة, وتهيئة المساندء 
والمقاعد. ونحو ذلك . 


فيقال لهم : هذا لك 

أحدهما: أن تكون مَصَلَحَة مَصلَحَةُ الأمر تعودٌُ إلى الآمرء كأمر المَلِك 
ا نكا ولد ملك وأمر السيد عبده بما يَصلِحَ ل وأمر الإنسان 
شركاءه بما يُصلِحْ ل المشترك بينهماء ونحو ذلك . 

الثاني : أن يكون الآمر يَرى الإعانة للمأمور مُصلحة له. كالامر 
بالمعروف. وإذا أعان المأمورٌ على البرٌ والتقوى. فإنه قد عَلِمَ أن الله 
بئيبهُ على إعانته على الطاعة, وأنه في عون العبد ما كان العبدٌ في عون أخيه . 

نأما إذا قُدّرَ أن الآمر إنما أمر المأمورٌ لمصلحة المأمور, لا لنفع 
يَعْوْدُ على الآمر من فعل المأمور. كالناصح المشير» قدو أنه إذا أعانه 
لم يكن ذلك ليدة للآمر وأن في حصول مصلحة المأمور 0 
على الآمر, مثل الذي حام من أقصى المدينة يسعى » وقال لموسى : 
«إن. الملذ . يانسَرون بك يلوك فاخرخ ا لَك مِنَ التصِحينَ» 
[القصص: .]٠١‏ فهذا ا في أن م موسى عليه السلام 
بالخروج, لا في(" أن يجين على ذلك» إذ لوأعانه. لضَرّهُ قومّه. ومثل 
هذا كثير. 

0 لت و 0 


)١(‏ في (ب): لا أن بعينه. 


كلم 


على ما به يصيرٌ فاعلاً. وإذا عللت أفعاله بِالحِكْمَة فهي ثابتة في نفس 
الأمرء وإن كنا نحن لا نَعْلَمُهاء فلا يَلْرَمْ إذا كان في نفس الآمِر له حِكُمَةٌ 
في الأمر أن يكونّ في الإعانة على فعل المأمور به جكمةٌ. بل قد تكونُ 
الجكمة تقتضي أن لا يعِينه على ذلك. فإنه إذا أمكن في المخلوق أن 
يكونَ مقتضى الحكمة والمصلحة أن يمر بأمر لمصلحة المأمور. وأن 
تكون الحكمة والمصلحة للآمر أن لا يُعيئه على ذلك. فإمكان ذلك في 
حقٌ الرّبُ أولى وأحرى. 

والمقصودٌ: أنه يمكنُ في حقٌّ المخلوق الحكيم أن يأمُرَ غيرّه 
بأمرء ولا يُعيئه عليه. فالخالقٌ أولى بإمكانٍ ذلك في حقّه مع حكمته. 
فَمَنْ أمره. وأعانه على فعل العامولء كان ذلك المأمور به قد تعلق به 
خلقه وأمره نشأة خلقاً ومحبةًء فكان مراداً بجهة الخلق ومراداً بجهة 
الأمره ومن لم يعِنَهُ على فعل المأمور؛ كان ذلك المأمورٌ قد تعلق به 

' ش : 5 

أمره. ولم يتعلق به خلقه. لعدم الحكمَّة المقتضية(© لتعلق الخلق به 
وِحُصول, الحكمة المقتضية لخلق ضِدَّه. وخلقٌ أحد الضدين يُنافي 
َلْقَ الضدٌ الآخر إن خلق المرصنٍ الذي خضل دل العيد لربه» 
ودعاؤه. وتوبتهء وتكفيرٌ خطاياهء يرف به قله ويذهبٌ عنه الكبرياء 
والعظمة. والعُدوان. يُضادٌ خلقَ الصّحة التي لا تَحصّل معها هذه 
المصالح. ولذلك خلق ظَلْم الظالم الذي يَحْصلُ به للمظلوم من جنس 
ما يَخصل بالمرضء يُضَادُ خَلْقَ عدله الذي لا يَحْصلُ به هذه المصالح, 
وإن كانت مصلحته هوفي أن يَعْدِلَ. 

وتفصيل جكمة الله في خلقه وأمرى يَعْجِرٌُ عن معرفتها() 
)١(‏ في (د) المقضية. وهوخطا. 


(") في (ب) معرفته. وهو خطا. 


9م 


ع 


معرفة البغشر رهم 
بأسمائه وصفاته 
وعجرهم غعن 
الاحاطة بكنسه 


وحقيقته 


تلزيه الله عن 
مشاببة مخلوقاته 


عقول البشره والقَدّرية دخلوا في التعليل على طريقة فاسدة مثُّلوا الله فيها ' 
بخلقه. ذل لوا حكيدة قود اله 
قوله : «لا تَبُْفُِ الأَوْمَامٌ ولا تُذْرِكُهُ الْأَْهَامُ . 

ش : قال الله تعالى : «ولاً يُحِيطونَ به عِلْماه [طه: ]٠٠١‏ قال فى 
«الصّحاح»7): تَومُنْتٌ الشيء: طَتَّهُ وفَهِمْتٌ الشيء: عَلِمْئُهُ. 0 
الشيخ رحمه الله : 0 0 وهمء ولا يُحِيطٌ به علم. قيل الى 
ما يُرجى كونه. أي: يُظَنّ أله على صفة كذاء والفهمُ : هما حك 
العَقَل ويُحبط به. والله تعالى لا يعلم كيف هو إلا هو سبحانه وتعالى» 
وإنما َعْرفه كان بصفاته. وهو أنه أحذء صَمَدٌ د وم يوذ 
ولم يكن له كفا احد الله لا إل إل هُو الحيٌ القيوم الآ تاخدة سن 
ولا نوم هما في الَملوات وَمَا في الأرص 4 [البقرة : 06م]. طهُوالل الذي 
لا إلة إل هُوَ األملك لدو السّلمْ المُوْمِنُ المُهَئِمِنُ الْعَزِيرٌ الجَبارٌ 
المََكبرٌ سَبِحَْنَ اللَّهِ عَمَا يُشْركُون * هُوَ الله للق البَارىءٌ المُصَورُ لَهُ 
الأَسْمَاهُ الحشنى يُسَبّحْ لَهُ مَا في السّمئوات والأْض وَهُوْ العَزيزٌ الحَكِيمْ» 
[الحشر: 4-7 7]. 


قوله : وولا يُشْبِهُ الأنام». 


ش : هذا رَد لقول المشبّهة الذين يشبّهون الخالقٌ بالمخلوق؛ سبحانة 


ل 


)1( د و520عه١25‏ ومؤلف «الصحاح»: هو أبو نصر إسماعيل بن حماد التركي 


الأتراري الحوهري. المتوق ا قال ياقوت في «معجمه»: كان الجوهري 
من أعاجيب الزمان ذكاءً وفطنة وهو إمام في اللغة والأدب. وخطه يضرب به المثل في 
الجودة. وهومع ذلك من فرسان الكلام والاصول. وكان يؤثر السفر على الحضرء 
ويطوف الآفاق. واستوطن الغربة على ساق. مترجم في «السينه 480/11. 


غم 


وتعالى. قال عز وجل: طلس كَمِثْلِهِ شيء وَهُوَالسمِيعُ البَصِيرُ» 
[الشورى: .]١١‏ وليس المرادٌ نفيَ الصفاتٍ كما يقولُ0" أَهْل البدع, 
فمن كلام أبي حنيفة رحمه الله في «الفقه الأكبر»: لا يُشْبِهُ شيئاً من 
8 0 5 5 درك 
خَلْقِهِء ولا يُْبهُهُ شيء مِنْ خلقه ثم قال بعدّ ذلك : وصفائَهُ كلّها خلافٌ صِفاتِ 
المخلوقين. يَعْلَمُ لا كَعِلْمِنَاء ويَقَدِرٌ لا كقذرتناء ويرىلا كرؤيتناء انتهى 29 . 

وقال نُعَيِمُ بن حمّاد»: من شَبّهَ الله بشيء مِنْ خَلقه. فقد كَفَرَ 
وم انكر مار مقع الله جه تفع نقد كدر ولسسن فيذا وضك الله بيه 
نفسة :ولا رموه تلبية, 

وقال إسحاق بن راهَوَيْهه»: مَنْ وَصَفَ اللَّهَ فشبّه صفاتِه بصفاتِ 
أَحَدٍ من خلق الله فهو كافر بالله العظيم . 

وقال: عَلمَةٌ جَهُم وأصحابه: دعواهم على أهل السنةٍ والجماعةٍ 
ما أُولِعُوا به من الكذب أنهم مُشَبّهة بل هُمْ المُعطْلَهُ. 





. في (ب): يقوله‎ )١( 
و9".‎ #”١و‎ ١6 (؟) «الفقه الأكبر» بشرح علي القاري ص‎ 
هو نعيم بن حماد الخزاعي المروزي» أبو عبدالله. أول من جمع المسند في الحديث كان‎ )*( 
من أعلم الناس بالفرائض» أقام مدة في العراق والحجاز يطلب الحديث, ثم سكن‎ 
2848/1١ مصر. مات سنة ثمان وعشرين ومثتين. مترجم في سير أعلام النبلاع»‎ 
وهوفٍ «شرح السنة؛ للالكائي‎ 2.1١56 وقوله هذا رواه الذهبي في كتابه «العلوه ص‎ 
(جككللة).‎ 
وهوإسحاق بن إبراهيم التميمي المروزي أبويعقوب. عالم خراسان في عصره, قال الإمام‎ )4( 
أحمد: لم يعبر الجسر إلى خراسان مثل إسحاق. وإن كان مخالفنا في أشياء. فإن الناس‎ 
م يزل يخالف بعضهم بعضاً. وقال فيه الخطيب البغدادي: اجتمع له الحديث والفقه‎ 
والحفظ والصدق والورع والزهد. روى عنه البخاري ومسلم والترمذي وغيرهم, توفي‎ 
وانظر قوله هذا في‎ .748* -768/11١ سنة (4اه). مترجم في وسير أعلام النبلاء»‎ 
. )81737( «شرح السنة» للالكائي‎ 


6م 


علامة المهمية 


وم؟ 


كمه 


وكذلك قال خلقٌ كثيرٌ من أثئمة السَّلَفبِ: عَلامة الجَهْمِيَة تسمِيتهُم 
أهلّ السنة مُسَبّهَة فإنه ما مِن أحدٍ من ثُفاةٍ شيء من الأسماء 0 
إلا يشمن المدنت: لها مشبها: ٠‏ قن أنكر أسماء الله بِالكليّة من غالية 
الزنادقة: القرامظة والفلاسفة. وقال: إن الله لا يُقَالُ له: عالمٌ ولا قادرٌ 
رْعمْ م أن مَنْ سَمَاهُ بذلك., فهو مشبهء لأن الاشتراك في الاسم يُوجبٌ 
الاشتباة في معناه. ومن أثبت الاسم وقال: هو مُجازء كغالية الجهمية. 
يَُْمُ أن من قال: إِنَّ الله عالمٌ حقيقةٌ قادرٌ حقيقة» فهو مشبّه ومّن أنكر 
الصّفات. وقال: إن الله ليس لَهُ علم. ولاقُْرَةَ ولا كلام, ولا محبة 
ولا إرادة» قال لمن أثبت الصفات: إنه مشبّه. وإنه مُجَسُمْء ولهذا كب 
نفاةٍ الصفات من الجهمية والمعتزلة والرافضة ونحوهم. كُلّها مشحونة 
بتسمية مُثببّة(') الصفات مشبّهة ومجسّمة» ويقولون في كتبهم : إن من جملة 
ادلي فون يقال لهي» الالكية» الشترن إلى كل يقال لاه مالي 
أنس! وقوماً9© يقال لهم: الشافعية» يُنسبون إلى رجل يُقال له: 
محمدُ بن إدريس! حتى الذين يُفُسَرُون القرآن منهم. كعبدالجبّار0, 
والزمخشري47», وغيرهماء يُسمُون كُلَّ من أثبتَ شيئاً من الصفات» وقال 


)١(‏ في (د) مثبتي. 

(0) في (أ) و(ج) و(د): وقوم. 

(؟) هو عبدالجبار بن أحمد بن عبدال حبار الهمذاني الأسدابادي المتوق سنة 6١4ه,.‏ كان 
ينتجل مذهب الشافعي في الفروع » ومذهبَ المعتزلة في الأصول. وله في ذلك مصنفات 
كثيرة.ء ووْليَ قضاءً القضاة بالريّء وورد بغداد وحدث بهاء وعُمُرَ طويلاً حتى جاوز 
التسعين. مترجم في «سير أعلام النبلاء» 7414/11 . 

(4) هو أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد الخوارزمي الزتخشري المعتزلي صاحب المؤلفات 
في التفسير وغريب الحديث والعربية» وأكثرها مطبوع متداول. توفي سنة 14مه. 
مترجم في «سير أعلام النبلاء» .165--161/8١‏ 


كم 


بالرؤية مشبّهاً. وهذا الاستعمال قد عَلَبَ عند المتأخرين من غالب 
الطوائف . 

ولك المتتهعور قن" اماك :هنذا اللفط: عد ملسا (السيكة 
المطهورين 2 انهم لا ب يدوو بنقن: العطنيه تفن الفنقات :نولا شرن نه 
كَُّ مَنْ أثبت الصفات. بل مرادُهُم أنه لا يُشْبِهُ المخلوق في أسمائه 
وصفاته وأفعاله. كما تقدّم من كلام أبي حنيفة أنه تعالى يَعْلْمْ 
لا كعليها» ويترن ل كمدرهاء وير لك ويفا وهنا معني 0 تغالن» 
ِلَيْسَ كمثله شَيْء وَهُوْ السّمِيمٌُ الْبَصِير [الشورى:١١].‏ فَنَفَى المِثْلٌ, 
وأثبت الوصفت. 

وسيأتي في كلام الشيخ إثبات الصفات, تنبيهاً على أنه ليس نفيُّ 
التشبيه مستلزماً لنفي الصفات . 

ومما يُوَضح هذا: أن العِلّمَ الإلهي لا يجورٌ أن يُستَدَلَّ فيه بقياس, 
تمثيل ,يستوي فيه الْأضْلُ والمَرْحٌ » ولابقياسٍ شمولي يستوي! '» أفرادة. فإن الله 
سبحانه ليس كمثله شيء, فلا يجوز أن يُمَث/ُ بغيره. ولا يجوز أن يُدْخل 
هو وَغَيْرَهُ تحت قضية كلية بيتوي أفرادُهاء ولهذا لما سَلّكت طَوَائْفٌ 3 
المتفلسفة والمتكلمة مِثْلَ هذه الأقيسة في المطالب الإلهية» لم يَصِلُوا بها 
إلى اليقين» بل تنافَضَتٌ أَدلّتهم. وعَلَبَ عليهم بَعْدَ التناهي الحيرة 
والاضطرابٌ, لما يَرَوْنَهُ من فساد أدلتهم أو تكافئهًا. 

ولكن يُسْنَعْمَل في ذلك قياسٌُ الْأؤْلىء سواءً كان تمثيلاً أو شٌمولاً. 
كما قال تعالى: (وَلِلَُهِ المَتَلْ الاغلى» [النحل: 60]. مثل أن يعلم أنَّ 
كل كمال ثبت للممكن أو للمُحَدَتْء لانقصٌ فيه بوجه مِن 
)١(‏ في (ب) زيادة 00000 «درء تعارض العقل والنقل» ١/84؟.‏ 


/ام 


مقالة أهل السنة في 
نفي التشبيه 


لايجوز الاستدلال 
في العلم الإلمي 
بياس قثيل 
يستوي فيه الأصل 
والفرع 

ولا بقياس شمولي 
يستوي فيه أفراده 


يستعمل في حق الله 


قياس الأولى 


لذن 


الوجوه ‏ وهوما كان كمالاً للوجود غَيْرَ مستلزم للعدم بوجه ‏ : فالواجبٌ 
القديم أولى به. 

وكُلُ كمال لا نَقْصَ فيه بوجه من الوجوه. ثَبْتَ نَْعُهُ للمخلوق 
المربوب المدبرء فإنّما استفاده من خالقه وريه ومدبره. فهو أَحَىُ به 
مو زان كل تفن :وقيها افق الف وووقونا تسكن تلت هذا الكدان: 
إذا وَجَبٌ نَفَيِهُ َ ا من أنواع المخلوقات والممكنات 

2 و دوم 3 3 2 

والمَحْدَئاتِ. فإنه يجب نفيه عن الرب تعالى بطريق الاولى2"7. 

ومِنْ أعجب العجب: أن من غُلاة نفاةٍ الصفات الذين يستدلون 
بهذه الآية الكريمة على نفي الصفات أو الأسماء. ويقولون: واجبٌ 
الوجودٍ لا يكون كذاء ولا يكون كذاء ثم يقولون: أَصْلٌ الفلسفة هي 
التشبّه بالإله على قَدَرٍ الطاقة» ويّحِعَلُونَ هذا غاية الجكمة وَنْهَايَةَ الكمال. 
الإنساني, ويُوافِقهم على ذلك بَعْض من يُطَلِنُ هذه العبارة» ويُرْوَى عن 
النبِيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال: «تخلَّقوا بأخلاتي اللهع9"©. فإذا كانوا 
يَنقُونَ الصفات. فبأيٌ شيء يَتَحَلْقُ العَبْدُ على زَعْمِهِم؟! وكما أنه لا يُشبهُ 
شيئاً من مخلوقاته تعالى, لا يُشبهه شيء من مخلوقاته. لكنْ المخالف 
في هذا النصارى والحَُلُولية والاتحادية لعنهم الله. 

ونفيُ مشابهة شيءٍ من مخلوقاته له. مُسْتَلِمٌ لنفي مشابهته لشيء 
مِنْ مخلوقاته. فلذلك اكتفى الشّيْحُ رحمه الله بقوله: ولا يُشْبِهُ0© الأنامَ» 


.؟١79/-ل‎ ؟١8/١ انظر ومحتصر الصواعق المرسلة»‎ )١( 

(5) لا يَعْرَفُْ له أصل في شيء من كتب السنة. وذكره السيوطي في «تأبيد الحقيقة العلية» 
ورقة 21/4 ولم يَعْزْهُ لأحد. 

5) في (ب): ولا يشبهه . 


4م 


والأنام : الناس. وقيل: الخلقٌ كلَهُمْ وقيل : كَُ ذي روحء وقيل: 
الثقلان. وظاهرٌ قوله تعالى : طوالْأَرْض وَضَعَها للأنَام 4 [الرحمن: ]٠١‏ 
يَشهدُ للأول أكثرٌ من الباقي . واللّه أعلم. 

قوله: «حي لا يَمُوثُء قَيِوم لا ينام . 

ش: قال تعالى: «اللّهُ لا إله إلا هُوَ الْحَي الْميُومُ لآ تخد سِنَة 
ولا نَوْم» [البقرة: ه0870 فقَنَفَيُ السّنَةَ والنوم دليلٌ على كمال حياته 
فيُوميّتهء وقال تعالى: طالم * الله لا إله إلا هُوَ الح الفَيُومُ * نَزّلَ 
عَلَيْكَ الكتنبٌ بالحَقٌّ» [ال, عمران:١ ‏ ”#]. وقال تعالى: «وَعَنْتِ 
لجو للحي القيوم > [طه: .]11١‏ وقال تعالى: لوَتَوْكلُ على الْني 
الذي لود يوت وسَبحْ بحمده» [الفرقان 6 وقال تعالى : دهْر لحي 

لآ إله إّ هو » [غافر: 56] وقال صلى الله عليه وسلم : إن الله 
لا ينام ولا ينبي لَهُ أنْ ينام» الحديث(0) , 


لما نفى الشيخ رَحِمه الله اله لتشبية, أشار إلى ما تَقَمُ به التفرقة بينه 
وبين خلقه. فاايضيفكيه تعاى وون كلت فمن ذلك : أنه حَيّ لا يموت 
لآن ضفة الحياة الباقية مختصة به تعالى دون خلقه. فإنهم عوقول 


)١(‏ أخرجه بم ركلا هنا في الإجاتء باب: قوله عليه السلام : إن الله ايارع 
وتمامه : ويخفض القسط ويرفعة. يرفع إليه عمل الليل قل عمل النهار. وعَمَلُ النهار 
قبل عملٍ الليل. حجابه النورء لو كشفه. لأحرقت سات وجهة ما التهى: إليه بضره 
من خلقه». وأخرجه ابن ماجه )١94©(‏ و(95١)‏ في المقدمة: باب فيا أنكرت الجهمية, 
وأحمد في «المسند» 86/14م و١401‏ و4.0. والطيالسي .)441١(‏ وابن خزيمة في 
«التوحيد» ص : ١9‏ و .5١‏ وابن حبان في و«صحيحه» )2 والأجُري في والشريعة» 
ص : 014". والبيهقي في «الأسماء والصفات» ص: ٠148--١14ء‏ والبغوي في «شرح 
السنة» .)8١(‏ 


44م 


صفتا الحياة 
والقيومية 


مضنا 


ومنه: أنه قَيُومٌ لا ينام. إذ هومختص بعدم النوم والسّنة كُونَ . 
خلقه. فإِنْهم ينامُون. وفي ذلك إشارة إلى أنّ نَفْي التشبيهء ليس المرادٌ 
به0"© نفيَ الصفات» بل هوسبحانه موصوفٌ بصفات الكمال.. لكمال 
ذاته . 0 

فالحىٌّ بحياة باقية لا يشبة الحيٌّ بحياة زائلةء ولهذا كانت الحياة '. 
الدنيا متاعاً ولهواً ولعباً. ظوإن الدار الآخرة لَهِيَ الحَيّوان ' 
[العتكبوت: 14]. فالحيادٌ الدنيا كالمنامء والحياة الآخرة كاليَقَظَةء 
ولا يُقَالُ: فهذه الحياةً الآخرةٌ كاملة. وهي للمخلوق, لأنا نَقُولُ: الح 
الذي الحياةً بن صفات ذاتِه اللازمة لهاء هوالذي وَهَبَ المخلوق | 
تلك الحياة الدائمة. فهي دائمة بإدامة الله لهاء لا أن الدوامً وصففٌ لازم 
لها لذاتهاء بخلاف حياةٍ الربٌ تعالى. وكذلك سَائْرٌ صفاته. فَصِفَاتُ 
الخالق كما يَلِينُ به. وصفاتٌ المخلوق كما يلي به. 

واعلم أن هذين الاسمين أعني: الحيّ القيُوم ‏ مذكورانٍ في 
القرآن معاً في ثلاث سور كما تقدّم, وهما مِنْ أعظم أسماءٍ الله 
الحسنى؛ حتى قيل: إنهما الاسم الأعظم”". فإنهما يتضمنانٍ إثباتَ 


)١(‏ في (ب) منه. 

(90) عن أسماء بنت يزيد قالت: سمعت رسول اله كك يقرل: «إن في هاتين الآيتين اسم 
الله الأعظم : «وإلهكم إله واحدٌ لا إلة إل هُو الرحمنٌ الرحيم » و والىء اللّهُ لا إلة 
إلا هُو الحيٌ القَيُومُ به أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» .9191/1١١‏ وأحمد 2451/5 
والدارمى .40٠/7‏ وأبو داود ».)١545(‏ والترمذي (74178) والطحاوي في «مشكل 
الآثان 54/1 والطبراني في «الكبين» ١1/4/74‏ 17/6١ء‏ والبغوي في وشرح السنة» 
)١1711(‏ من طرق عن عبيدالله بن أبي زياد» عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد. 
وفي عبيدالله بن أبي زياد وشهر بن حوشب ضعف خفيف. وله شاهد صحيح يتقوى به 
من حديث أنس عند أبي داود ,.)١448(‏ والنسائي 7/؟ه. وابن ماجه (7888), 
وابن حبان (2)7785 والحاكم ١/7١٠هق‏ _ .8١04‏ 


4 


بنفسه») وهو معنى كون واجبٌ الرعرذ 7 ابلغ من «القيّام». 5 
الواو أقوى من الألف. ويفِيدُ قيامّه بنفسه, باتفاقٍ المفسرين وأهل اللغةء 
وهو معلوم بالضرورة . وهل فيك إقامته لغيره وقيامه عليه؟ فيه قولان. 
أصحهها: أنه يفي ذلك وهو يفِيدٌ دوام قيامه وكمال قيامه » لما فيه من 
المبالغة» فهو سُّبحانه لا يَزْولَ لا يَأفْلُ0'©؛ فإن الآفِلَ قد زال قطعاً. أي : 
لا يَخِيبُء ولا يَنقصٌ. ولايفنى. ولا يَعْدَمُه بل هوالدائمٌ الباقي الذي 
0 7 5 ع » 
ودوامها9», وانتفاء النقص والعَدّم عنها أزلاً رودا ولهذا كان قوله : «اللّهُ 
لا إل إل هو الك الْقيُوم 4 [البقرة: 186]» أعظممّ أية في القرآن. كما 
3 ذلك ني 000 عن يي صلى 9 عليه 0 
معانيهال. فإن الحياة 0 لجميع صفات الكمال. فلا يَتَخَلْفُ 58 
)١(‏ في (ج) ومطبوعة مكة: دولا يأفل». 
(؟) في (ب) دوامها وبقائها. 1 
زفة أخرجه مسلم )8٠١(‏ في صلاة المسافرين وقصرها: باب فضل سورة الكهف واية 
اديه 3 حديث أي ٠‏ ا ولفظه : 0000 أتدري اد آية ة من - 
من كنال الله معك أعظ؟ قا قال: قلتٌ: 15 لاله 5 ركه القيوم» قال : 
فضرب في صدري وقال: دوالله لِيْهْنِكَ العِلمُ يا أبا المنذر», وأخرجه 1 
وعبدالرزاق ٠١(‏ 006 والطيالسي ( ةع) والحاكم ره وأبو داود )١56 ٠(‏ فى يي 
الصلاة: باب ما جاء في آية الكرسي, ولفظه عنده : «ليهن لك يا أبا المنذر العلم» وأشار 
الترمذي إلى حديث أبي بن كعب في ثواب القران بعد حديث (7887). 


١١ 


مدار الأسماء 
الحسنى كلها على 
سمي الحي والقيوم 


م" 
صفتا الخلق 
رالرزق ٠‏ 


صِفةٌ منها إلا لضعف الحياة». فإذا كانت حياته تعالى أكملٌ حياة وأتمهاء 
استلزمَ إثبانّها إنبات كل كمال يُضَاد نفيّه كمال الحياة. 

وأما القيُوم» فهر مُتَضَمنٌ كمال غناه وكمالٌ قُدرته. فإنه القائم 
بنفسهء فلا يَحَْاحُ إلى غيره بوجه من الوجوهء المقيم لغيرهء فلا قِيام ‏ 
لغيره إلا بإقامته فانتظم هُذانِ2© الاسمانٍ صِمَاتٍ الكمال. أتم انتظام . 

قوله : «خَالِنٌ بلا حَاجَة رَازْقَ بلا مؤونة». 

ش : قال تعالى. : وما حَلقْتُ الْجنّ والإنسّ إلا يدون » ما أَرِيدُ 
منهم مَنَ ررق ينا ويد أن يُطعمون »* إن الله هُوَ الررّاقٌ دو الْقَوَةَ 
الْمَتِينٌ 4 [الذاريات : 5ه --08]. «يأيها النَاسٌ نتم المُمَرَاهُ | إلى الله 
واللّهُ هُوَ الَنيُ الحَمِيدُ» [فاطر:6١].‏ طواللّهُ العَنِيُ وأَنتم الْمُمَرَاةُ» 
[محمد:8*. طقل أغَيْرَ اللّهِ أنجِذ وَلِياْ فَاطِرِ السمَواتٍ والأزرض 
رَهُوَيُظْعِمُ ولا يُظعَمُ4 [الأنعام : 14]. وقال صلّى اللّه عليه وسلّمء من 
حديثٍ أي ذر رضي الله عنه : «يا عِبَادِي َو أن أَوْلْكُمْ وآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ 
وجِنْكُمْ كاثوا عَلَى أَقى قَلْبٍ رَجُل وَاجِدِ0) نكم 3 ذلك في ملكي 
1 يا عِبَادِي لَوْ أن أولكم وآخركم وَنسَكُم وجكم كَانُوا عَلَى أَفْجَر 

: قلب رَجْلٍ وَاجِدٍ منْكمء ٠‏ ما نقص ذْلِك من مُلْكي شيك يا عبادي لو أن 
أوْلّكُم وأخركم وإنسكم وجلكم قامُوا فى صَعِيدٍ واحدٍء فسألوني . 
فأعطيتٌ كل إنسانٍ مسالتَهُ, مانقصٌ ذلك مما عِندي إلا كما ينقص 
المحط إذا أدعل التخر: الحديك . :رواء:مسل 6 
)١(‏ في (ب): هذا. (؟) «واحد» سقطت من (أ) و(ج) و(3). 
فة د ل والأدب : باب تحريم ل ٠‏ من حديث أبي ذر 


وتمامه عنده:«. . . يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها ا ثم أوفيكم إياهاء فمن 
وحد يا 0 الله , ومن وجد غير ذلك فلا يلومَنٌ إلا نفسه». وأخرجه أحمد في - 


يك 


وقوله : بلا مؤونة : بلا يقل ولا كلْمَةَ. 
قوله : «مُمِيت بلا مَحَافَة بَاعثُ بلا مَشقَة» 
١ :‏ لبر اا تر خلافاً لفلاسة و وافتهم. قال تعالى : 


الذي عَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيْوة ليلْوَكم أيَكُمْ أَحْسَنُّ ده [الملك: ؟] 
والعَدّم لا يوصَفْ بكونه 00 وني الحديث : ا يُؤْتى بالموت يوم 


لقيَامَةِ عَلَى صَورَة كبش مْلَحَ. يدبع بيْنَ الجَنْة والناره30© . وهو وإن 
كان عَرَضاَء فاللّه تعالى يَقلِبُهِ عينا. كما وَرَدَ في العمل الصالح : «أ: 





«المسند» ١١١/6‏ بدون زيادة مسلمء وأخحرجه الطيالسي (577)» والترمذدي (2)751:96 
وابن ماجه (/ا2)4761 والحاكم 7/4 وقال: صحيح على شرط الشيخين. ولم يخرجاه 
بهذه السياقة. فتعقبه الذهبي بقوله: وهوفي مسلم. وأخرجه البخاري في والأدبت 
المفرد» .)44٠(‏ والبيهقي في «الأساء والصفات» ص ,7١*‏ و«السئن» له 91/5 
وروى جزءاً منه الخطيب في «تاريخه» 7١/177‏ 704. وساقه الإمام النووي ‏ رحمه 
الله في كتاب «الأذكار» ص هه" بإسناده منه إلى أبي ذر رضي الله عنه ‏ وقال: 
ورجال إسناده مني إلى أبي ذر ‏ رضي الله عنه كلهم دمشقيون . 

وقوله : «كما ينقص المخيط» نَقَص: يأي لازماً مثل: نقص المال» ويأتي متعدياًء 
كا هو هناء والمفعول به محذوفٌ, وتقديره: ينقص المخيط ماءً البحر. 
أخرجه من حديث أبي سعيا. الخدري أحمد #/4., والبخاري (2)470, ومسلم 
(1849) في الجنة وصفة نعيمها وأهلها: باب النار يدخلها الجبارون» والجنة يدخلها 
الضغفاء. والترمذي (5167) في أبواب تفسير القرآن باب: ومن سورة مريم. ولفظ 
البخاري : «يؤق با موت كهيئة كبش أملح. فينادي مناد: يا أهلّ الجنة فيشرئبون 
وينظرون. فيقول: هل تعرفون هذا؟! فيقولون: نعم. هذا الموتُ» وكُلّهم قد راهء 
فيذبح. ثم يقول: يا أهل الجنة جارد موك ويا أهلّ النار خلودٌ فلا موتء ثم قرأ : 
«وانذرهُم يوم الحسرة إِذ قُضيَ الأمرٌ وهم ف غفلة». وهؤلاء في غفلة أهل الدنيا 
ؤوهم لايؤمنون»». وني الباب عن أبي هريرة عند أحمد ؟/لالا# و47 واهء 
والدارمي 1 * وعن ابن عمر عند أحمد .150١9 ١+١و ١١48/7‏ والبخاري 
(5644). ومسلم (:586) (*1)ء والطبراني في «الكبين ,)١799/(‏ وأبي نعيم في 
والحليق» 187/4 . 
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الإماتة والبعث 


يأتي صَاحبّه في ُورَة الثات ار العمل ابيع على أقبح, 
صورة)( . وورد في القرآن : وأنه يبي عَلَى صق : الشّابٌ التاعي 
اللّوْنِه'». الحديث. أي: قراءة القارىء. ووَرّد في الأعمالد لزاني" 


تَوْضَعٌ في الميزانٍ»27. والأعيانٌ هي التى تَقْبَلُ الوزنَ دُونَ الأعراض » 


)١(‏ معنى قطعة من حديث البراء. بن عازب رضي الله عنه ‏ أخرجه أحمد في «المسند» 


فق 


فق 


41/4 وه؟7 و745. ولفظها: «قال: ويأتيه رجل حسنٌ الوجهء» حسنٌُ الثياب». 
طيب الريح» فيقول: أبشر بالذي يَسْرُكَ هذا يومّك الذي كنت تُوعَدُء فيقول له: مَنْ 
أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالخيرء فيقول: أنا عملك الصالح. .» وسنده حسنء» 
وصححه الحاكم 2.4١ ”/١‏ وهوقي «ومسلد الطيالسي» . (788) . 

قطعة من حديث أخرجه أحمد في «المسند» 44/8" و9ه”. وابن ماجه »)":0/841١(‏ 
والدارمي 45٠/7‏ و١405‏ وابن أبي شيبة 44٠‏ 419#ء والبغوي )١١10(‏ من 
حديث بريدةء ولفظ «المسند» بتمامه: «تعلموا سورة البقرةء فإن أخذها بركة. وتركها 
حسرة ولا يستطيعها البطلة. قال: ثم مكث ساعة. ثم قال: تعلموا سورة البقرة وآل 
عمران» فإنها الزهراوان يُظلان صاحبها يوم القيامة كأنهها غمامتان أو غيايتان أو فِرْقَانِ 
من طير صوافٌ. وإن القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة حتى ينشقٌ عنه قبرّه كالرجل 
الشاحب» افيقول له: : هل تعرفني؟ فيقول: ما أعرفك, فيقول: أنا صاحيّك القران. 
الذي أظمائك في الهواجرء وأسهرت ليلّك. وإن كل تار وراء تجارته. وإنك اليومم من 
وراء كُْ تجارة» فيُعطى الملك بيميئه والْحُلْدَ بشمالهء ويوضع على رأسه تاج الوقار. 
ويكسى والداه حلتين لا يقوم ما أهل الدنياء فيقولان: بم كسينا هذهء؟ فيقال: بأخذ , 
ولدكا القرآن. ثم يقال له: اقرأ واصعد في درج الجنة وغرفها. فهوفٍ صعود مادام 
يقرأ هَذَأْ كان أوترتيلاء وفي سنده بشيربن مهاجرء وسئده قابل للتحسين. 

قطعة من حديث مطول أخرجه أحمد في «المسند» 77١ .71١/7‏ 73737, والترمذي 
(2.)55141 وابن ماجه (١470).ء‏ والبغوي (١؟477)‏ من حديك الليث بن سعد.ء عن 
عامر بن يحيى » عن أبي عبدالرحمن الحبلي. قال: سمعت عبدالله بن عمرو يقول: 
قال وصولٌ الله 96 : «إن الله عز وجل يستخليص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم 
القيامة, فَبنْشْرٌ عليه تّسعة وتسعين سجلا كل صجل مدٌّ البصر. . .»© وسيذكره الشارح 
بتمامه في الصفحة 25094 وحسنه الترمذي.» وصححه ابن حبان (326؟1). والحاكم 
١/هاسه.‏ ووافقه الذهبي. وهوكا قالوا. 
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ووَرّد في سورة البقرة وأل عمران: أنهما يَوْمَ القيامّة : ويظلان صاحبّهما 
كأنهما غَمامَتَانِ أو غَيَايَنَانِ أو فْرْقانٍ مِنْ طَيْر صَوَافَ20©. 


وفي الصحيح : «أنْ أعمالٌ العبّادٍ نَصْعَدُ إلى السّماءِ»2'9 وسياتي 


الكلامٌ على البعث والنشور إن شاء اللّه تعالى . 


)1غ( أخرجه من حديث بريدة مهذا اللفظ أحمد في «والمسندع» ه/م م واه" والدارمي 


0.40١ 0.495‏ وقد تقدم بتمامه في حواشي الصفحة السابقة» وأخرجه مسلم 
)8١054(‏ في صلاة المسافرين ن وقصرهاء باب : فل قراءة سورة البقرة» “من حديث 
أبي أمامة الباهل, قال: سمعت رسولٌ الله كه يقول: «اقرؤوا القرآن. فإنه يحي * يوم 
القيامة شفيعاً. اقرؤوا الزْهْرَاوَيْن: البقرة وآلّ عمران. فإهما تأتيان يوم القيامة كأنبها 
غمامتان أو كأنها غيايتان, أو كانهما رَْانٍ من طير صَوَافٌ َُاجَانٍ عن أصحابهماء اقرؤوا 
سورة البقرة. فإن أخذها بَرَكَةَ وتركها خسرة ولا تستطيعها البَطَلَة . وهوقيٍ «مصنف 
عبدالر زافق» (0491). و«شرح السنة» ».)١١95(‏ وني الباب عن ابن عباس عند الطبراني 
.)١١845(‏ 
وقوله: «غيايتان» قال أهل اللغة: الغمامة والغياية: كل شيء أظل الإنسان فوق 
رأسه كالسحابة وغيرهاء قال العلماء: المراد أن ثوابهها يأ كغمامتين» وقوله: «أو فرقان» 
أي : طائفتان. يقال في الواحد: فرق. وقوله: «صواف» أي: باسطات أجنحتها في 
الطيران. 
أخرجه مالك في «الموطأء 75١١/١‏ 7 ؟١7اء‏ ومن طريقه أخرجه أحمد 4/.غ2 
والبخاري (44/). وأبو داود 0٠ ٠(‏ والنسائي 2195/17 والبغوي في «شرح السنة» 
(9”) من حديث رفاعة بن رافع الزّرقي قال: «كنا نصلي تؤماً وراء النبي كه . فل 
رفم رأسَه مع الركفة امال: سم م الله لمن حمده. قال رجل : ينا ولك الحمدٌ حمداً 
كثيراً طيباً مباركاً فيه. فل) انصرف قال: من المتكلم؟ قال: أناء قال: رأيتٌ بضعة 
زئلاتين ملكا يتدرويا أيهم يعارل ورواء الترمذي (405)» وأبو داود (“#/الا) 
من طريق أخرى عن رفاعة بلفظ : ولقد ابتدرها بضعة وثلاثون ملكا أيهم يَصْعْدُ باه 
وسنده قوي. وحسنه الترمذي . 
وله شاهد من حديث عبدالله بن ن أبى أوقى بلفظ :«والنّهِ لقد رأيت كلامك يصعد 
5 خحتى فح باب فدخل فيهو. ا أحمد في «المسند» 8/14ه" ووم" 
ه حسن ف الشواهد. وآخر من حديث ابن عمر عند الترمذي (؟5ه") وقال: 
حسن صحيح غريب من هذا الوجه. 
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اتصاف الرب 


أن 


قوله : «مَا زَالَ بصفاته قديماً قبل خلقه7١2,‏ لم يَرْدَد بكوْنهم شيئاً 
لَمْيَكُرْ قَبلَهُم مِنْ صِفَتِه , وكماكَانَ بِصِمَاتِهِ أزلِياً. كَذْلِكَ لايَرَالُ عَلَيهَا أبدِيا». 

ش: أي : أن الله سبحانه وتعالى لم يَزّلْ منّصِفاً بصفات الكمال: 
صفات الذات: وضقات الفمل20)» ولا يجورٌ أن يعتقد أن الله وفك 
بصفة بعد أن لم يكن متصفاً بها لأن صفاتِه سبحانه صفات كمال» 
وفقلاها ضافة نقض» :ولا تجو انا يكون قد عسل ل الكمال يمد أن كان 
بسنا بضدة ولا يرد على هذا صفات الفعل. والصفات الاختيارية. 
ونحوهاء كالخلق والتصوير» والاحياءٍ والإماتة. والقبض ١‏ والبسط. 
والطي ‏ والاستواء» والآتيان. والمجيءٍ. والنزول. والغضب» والرضاء 
ونحو ذلك مما وَصّف به نفسّه. ووَصّفه به رسولهء وإن كنا لا نذرك كنهه 
بأهوائناء ولكن أصل معناه معلوم لناء» كما قال الإمام مالك رضى الله 
عنه. لما سَبْلَ عن قوله تعالى: «ثم استوّى عَلَى الغرش » 
[الأعراف:04] كيف استوى؟ فقال: الاستواءٌ معلوم. والكيف 
مجهول”». وإن كانت هذه الأحوال تَحْدّتُ فى وقت دون وقتء كما في 
حديث الشفاعة: «إنَّ بي قد غَضِبَ اليومَ غَضَّباً لم يَعْضْبْ قبلّه مثله 
ولَنْ يَعْضِبَ بعذه مِثْلَهُ0؟». لآن هذا الحدوث بهذا الاعتبار غيرٌ ممتنع» 
)١(‏ في (ب): خلقهم. 
() في (ب): الأفعال. 
(*) اقتصر المؤلفٌ من جواب الإمام مالك على هذاء وتتمته: والإيمان به واجب.والسَؤالٌ عنه 

بدعة . 

(4) أخرجه البخاري :2# 251 و(7١471):ومسلم )١494(‏ وأحمد 496/7 ل 


5 والترمذي (1*5؟).؛ وابن أبي عاصم في «السنة» 71/9/17 (2)811 وابن خزيمة 
في التوحيد ص ”7147 7147ء وأبو عوانة .11/١/١‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 


اكه 


له لان عليه(2 أنه حدث بعد أن لم يكن, ألا ترى أن مَنْ تكلم اليوم 
وكان متكلماً بالأمس لا يقال: إنه حَدّث له الكلام. ولو كان رمحم 
لافٍ كالصّعْر حرس ثم تكلّم يقال: حَدَتٌ له الكلام» فالساكث لغير 
آله تبن 'متكلما بالقرقة: يفت "انها يكل إذا شاف وفى نسار اتكليية 
سنن امتكلنا بالفعل. وكذلك الكاتبُ في حال الكتابة هوكاتبٌ 
بالفعل. ولا يَحْرُحٌ عن كونه كاتبا في حال عدم مباشرته للكتابة9©. 

وتعلرل لخر ادرف بالربٌ تعالى؛ المنفي في علم الكلام. 
المذموم لم يرد نفيّه ولا إثبائه في كتات ولااسنةء. وفيه إلجمال فإن 
3 أنه سبحانه عل في ذاته المقدسة شيءٌ من مخلوقاته الجحلةة؟ 
و ؛ فهذا نفيٌ صحيح. وإن 5 
نفيَ الصفات الاختيارية من أنه لا يَفْعَلُ ما يُرِيدٌُ ولا يتكلّم بما شاء إذا 
شاءء ل لأكاحد من الورى :ولا يوضت نما ضف 
به نفسه من النزول والاستواءٍ والإتيانٍ كما يُليق بجلاله وعظمته. فهذا 
نفيّ باطل . 

وأهلٌ الكلام المذموم يُطلقون نَنْىَ حُلُول الحوادث» فيُسلُمُ 
اش اللمتكلم :ذلك على طن أنه قر عله سيحانة مالا بل بجادلف 
فإذا سَلْمَ له هذا النفيَّ ألزمه نفي الصَّفَاتٍ الاختيارية وصفات الفعل, 
وهولازمٌ لهء وإنما أَبِيَ السُنيُ مِن تسليم هذا النفي المُجْمَلء وإلا 

وكذا مَسْأَلَهٌ الصفة: هل هي زائدةً على الذات أم لا؟ لفظها 


)١(‏ سقطت من (ب). 
(؟) في (ب): الكتابة. 
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حكم الأالفاظ 
المجملة التي ل يرد 
نفيها ولا إثباعها في 
كتاب ولا سنة 


مجملٌ. وكذلك لفظ «الغير»» فيه إجمالٌ» فقد يُراد به ما ليس هو إيّاه 
وقد يراد به ما جاز مفارقته له. 

ولهذا كان أئمةٌ السنة رحمهم الله تعالى لا يُطلِقُون على صفات الله 
وكلامه أنه غيرٌه ولا أنه ليس غيرّه لأن إطلاق20 الإثبات قد يُشْهِرٌ أن 
ذلك مباين له وإطلاقٌ النفي قد يُشعر بأنه هو هو”"©:, إذ كان لفظ الغير فيه 
إجمال» فلا يُطَلَقُ إلا مع البيان والتفصيل» فإن أَرِيدَ به أنَّ هناك ذاتاً 
مجردة قائمة بنفسها. منفضصلة عن الصفات. الزائدة عليهاء .فهذا غير 
عمتسي .وإن أريت به أن الصعات زائدة على :الذاث الى ينهم من معناها 
غيرٌ ما يُهم من معنى الصفة, فهذا حقٌ. ولكن ليس في الخارج ذَاتَ 
مجرّدّة عن الصفات. بل الذات الموصوفة بصفات الكمّال الثابتة لها 
لا تنفْصِلُ عنهاء وإنما يَفْرضٌ الذَّهْنُ ذاتاً وصفةً كلا وَحَدَهُ ولكن ليس 
في الخارج ذاتٌ غيرٌ موصوفة. فإن هذا محال. ولولم يكن إلا صفة 

00 _.م .40 . 

الوجودٍ. فإنها لا تنفك عن الموجود. وإن كان الذهن يفرض ذاتا 
ومخردا الع قد خا دوعلا قات أرقن برذ ول اماس 
الآخر في الخارج . 

وقد يقولُ بعضهم: الصّفَةٌ لاعينُ الموصوف ولاغيرٌه. وهذا له 
معنى صحيح2. وهو: أن الصفة ليست عينَ ذات الموصوف التي 7© 
يَفِرِضها الذهن مجردة بل هي غيرُهاء وليست غير الموصوف. بل 
الموصوفٌ بصفاته شيء واحدٌ غيرٌ متعدد. 


)1غ( في (!أ) ورب): الاطلاق. والمثبت من (ج) و (د). 
(؟) «هوء الثانية رمج عليها في )١(‏ ول ترد في (د). 


534 


والتحقيقُ أن يُفْرْق بِينَ قول القائل : الصفاتٌُ غير الذات. وبين 
قوله: صفات الله غيرٌ اللّهِء فإنْ الثاني باطلٌ, لآن مسمّى الله يَدْحُلُ فيه 
صفائه بخلاف مسمّى الذاث, فإنه لا يَدحُْل فيه الصفات, لأنَّ المرادٌ أن 
الصفات زائدة على ما أثبته المثبتون من الذات, والله تعالى هوالذاتٌ 
الموصوفةٌ بصفاته اللازمة» ولهذا قال اديع رحمه الله: «لازال بصفاته» 
ولم يقل : لازال وصفاته. لأن العطف يُوَذْلُ بالمغايرة» وكذلك قال 
الإهام أحمد رضي الله عنه في مناظرته الجهمية. لا نقول: الله وعلمه, 
الله وقدرته, الله ونوره. ولكن نقول: الله بعلمه وقدرته ونوره هو إِلّه واحد 
سبحانه وتعالى 7( . 

فإذا قلتُ: أعوذ باللّه. فقد عُذْتٌ بالذات المُقَدّسَةٍ الموصوفة 


بصفات الكمال المقدس”" الثابتة التي لا تَقْبَلُ الانفصالٌ بوجه من الوجوه. 


وإذا قلت: أعودٌ بعزة النف فقن عدت بصفة من صفات الله 
تعالى, ولم أَعُذْه" بغير اللّه. 

وهذا المعنى يُفْهَُمُ من لفظ الذات. فإن «ذات» في أصل, معناها 
لا تعمل إلا مضافة. أي: ذات وجود. ذات قدرة. ذات يٌّ ذات 
علم ذات كرم. إلى غير ذلك من الصفات. ف وذاتث كذا» بمعنى 
«صاحبة كذاء»: تأنيث ذو. هذا أصل معنى الكلمة. 

فَعْلِمَ أن الذات لا يُتصوّر انفصالٌ الصفاتٍ عنها بوجه من الوجوه 
وإن كان الذَّعْنُ قد يفرض انا جدود عن الصفات؛ كما يَفُرض 
المُحَالَه وقد قال صلّى الله عليه وسلم : «أعودُ بعِرَّةِ اللَّهِ وكُذْرَتِهِ مِنْ 





)١(‏ من قوله: «والتحقيق أن يفرق» إلى هنا سقط من مطبوعة مكة. 
(؟) في (ج): المقدسة. (9) في (ج) تعذ. 
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لا يتصور انفصال 
الصفات عسن 
الذات بوجه من 
الوجوه 


شَرٌ ما أَجِدٌ وأَحَاذْرٌه20 وقال صِلَّى اللّه عليه وسلم : «أَعُودٌ بكلمات اللَّهِ 
التَاماتِ من شر عا خلق 277 ولا يعوذ صلى الله عليه وسلم بغير الله. 


)١(‏ أخرجه مسلم )57١5(‏ في السلام: باب استحباب وصع يده على موضع الالم مع 
الدعاء من طريق ابن وهب. عن يونس عن ابن شهاب» أخبرني نافع بن جبير» عن 
عثمان بن أبي العاص الثقفي أنه شكا إلى رسول الله يل وجعا يجده في جسده منذ 
أسلم» فقال له رسول الله وَِ: «ضعٌ يدك على الذي تألم من جسدك, وقُل: بسم الله 
ثلاثاء وقل سبع مرات: أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر» وأخرجه دون قوله: 
«وأحاذر» مالك في «الموطأ» 447/7 في العين: باب التعوذ والرقية في المرض. ومن 
طريقه أبرداود (8401"), والترمذي ,.)750١8٠(‏ وأحمد في «المسند» 711/4» والبغوي 
)١515(‏ عن يزيد بن خصيفة أن عمرو بن عبدالله بن كعب السلمي, أن نافع بن جبير 
أخبره عن عثمان بن أبي العاص أنه أتى رسول الله كه وبه وجع كاد مُملكه. فقال له 
رسول الله و : «امسحه بيمينك سبع مرات. وقل: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر 
ما أَجِدُء قال: فقلت ذلك, فأذهب الله ماكان بي» فلم أزل آمراً بها أهلي وغيرهم . 
وأخرجه ابن ماجه (871) من طريق زهير بن محمد. عن يزيد بن خصيفة. . . «اجعل 
يدك اليمنى عليه. وقل: بسم الله أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر سبع 
مرات». فقلت ذلك. فشقاني الله . 

وأخرجه الطبراني في «الكبير» (8740) و (4#41) و(847م) ر(5ه48) من 
طرق عن يزيد بن خصيفة. به. وصححه الحاكم .**"/١‏ ووافقه الذهبي . 

وأخرجه من طريقين عن يزيد بن خصيفة: أحمد 2840/5 والطيالسي )441١(‏ 
عن عمروبن عبدالله بن كعب. عن أبيه أن النبي 5 . . . قال الطيالسي : وهذا 
الحديث يرويه مالك بن أنس عن يزيد بن خصيفة؛ عن عمرو بن عبدالله بن كعب بن 
مالك» عن نافع بن جبير بن مطعم» عن عثمان بن أبي العاص . 

(؟) أخرجه مالك 418/7. ومسلم (7708). والدارمي 8/١‏ وأحد 5 /لالام 
و .45١4‏ والترمذي (/ا7؛")., والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (050)» وابن ماجه 
(497ه"), والطبراني 50*(/1714) و )5١4(‏ و(508) و(505) و(507). والبخاري 
قي «أفعال العباد» ص 844., والبغوي (1757) من طرق عن سعد بن مالك عن خولة 
بنت حكيم السلمية قالت: سمعت رسول الله و يقول: همَنْ نزل منزلاًء ثم قال: أعودٌ 
بكلمات الله التاماتٍ من شر ما خلق, لم يضره شيء حتى يَرْتجِلَ من منزله ذلك». 

وأخرجه مسلم (7/04؟2)7 وأبوداود (2)8844. ومالك 481/7. وابن ماجه - 


٠٠ 


وكذا قال صلى اللّه عليه وسلم : «اللّهُمُ إني أعودٌ برضَاكَ مِنْ سَحْطِك 
وبِمُعَافَاتك مِنْ عُقُويَتِكَء وأَعُودُ بك مِنْكَ»<0©. وقال صلى الله عليه 
وسلم: «ووَنَعُودُ بِعَظَمْتِكَ أن تُعْثَالَ مِنْ نَحْينَاه9©. وقال صلى الله عليه 


(002 


(١1ه*”)‏ وأحمد 5/ه/10 و0واء والترمذي (560”). واللالكائي (8"8”), 
والدارمي في «الرد على الجهمية» ص 47. والبخاري في «خلق أفعال العباد» ص 24٠‏ 
وابن أبي شيبة في «المصنف» 418/٠١‏ من حديث أبي هريرة قال: جاء رجل إلى 
رسول الله يق فقال: يارسول الله. مالقيت من عقرب لدغتني البارحةء قال: «أما 
لوقلت حين أمسيت: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلقٌ لم تضرّك». 
أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» ,.151/1٠١‏ ومن طريقه مسلم (48)» وابن ماجه 
)”84١(‏ عن أبي أسامة. عن عبيدالله بن عمر. عن محمد بن يحيى بن حبان. عن 
الأعرج , . عن أبي هريرة» عن عائشة قالت: فقدتٌ رسولّ الله كه ليله من الفراش 
فالتمستّه ترقت بيذي غل ين قدميه وهو قي الممجد وما متضيوتان وهويقول : «اللهم 
أعرذ برضاك من سخطك,. وبمعافاتك من عقوبتك. وأعوذ بك منك». لا أحصي ثناء 
عليك أنت كا أثنيتت على نفسك». وأخرجه أبوداود (ةلام). وأحمد 4/5 و0301 
والنسائي ٠١" 0١‏ من طريقين عن عبيدالله بن عمر به. وأخرجه مالك 
0١‏ ومن طريقه الترمذي (149"), والبغوي )١57(‏ عن يحيى بن سعيد. عن 
محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي أن عائشة أم المؤمنين قالت .. . قال ابن عبدالبر 
فيا نقله الزرقاني عنه 17/7: لم يختلف عن مالك في إرساله. وهو مسند من حديث 
الأعرج عن أبي هريرة عن عائشة. ومن خديث عروة عن عائشة من طرق صحاحء 
وانظر «جامع التحصيل» ص "5١ ٠0‏ للعلائي. وأخرجه أبوداود (4717١)ء‏ 
والترمذي (55ه"”)2 والنسائي “*/7448. 544., وابن ماجه .4)١١794(‏ وأحمد في 
«المسند» 45/١‏ و8١١1‏ و١168ء‏ وابن أبي شيبة كلهم من حديث علي رضي الله 
أن رسول الله يك كان يقول في آخر وتره. : «اللهم | 0 
وبمعافاتك من عقوبتك. وأعودٌ بك منك, لا أحصي ثناء عليك, أنت كما أثنيت على 
نفسك».2 وسنده قفوي . 
أخرجه أبو داود (007/4). والنسائي 787/48. وابن ماجه (811”). وأحمد في 
«المسند» 6/5؟١.‏ والبخاري في «الأدب المفرد» (594) و(١٠٠7١),‏ والطبرانٍ في 
والكبين (/919؟١2)1‏ والبيهقي في «الأسماء والصفات» ص ١78‏ من حديث ابن عمر: 
م يكن رسولٌ الله يَدَعُ هؤلاء الدعوات حين يمسي وحين يُصبح : «اللهم إني أسألك - 


٠١ 


المسمى أو غيره؟ 


وسلم : «أَعُودْ بنور وَجَهِكَ الْنِي أَعْرَقَتْ لَهُ الظْلْمَاتُ,2©. 

وكذلك قولّهم : الاسم عينُ المسمّى أو(" غيرٌه؟ وطالما غَلِطَ كثيرٌ 
مِنَ الناس في ذلك. وجَهِلُوا الصَّوَابَ فيه. فالاسمٌ يُرَادُ به المُسمّى 
َارَق ورا نالفط الذاك عليه اغترعي»: :كاذ : قلت :لقال الله كنا 
أو سَمِعَ اللَّهُ عن حَمِدَّه. ونحو ذلك. فهذا المرادٌ به المسمى نفسّه. 
وإذا قلتَ: اللّه: اسم عربي, والرحمَيٌ: اسم عربي. 0 من 
أسماء الله تعالى ونحو ذلك. فالاسمٌ هاهنا للمسَمّى0©. ولا يُقال 


مقو 


غيره» لها فى لبظ لخي يمن الا جما فإن أريد بالمغايرة أن اللفظ غيرٌ 


المعنى ون أرية أن اللّه سبحانه كان ولا اسم له. حتى خلق 
لنفسه أسماءًء أو حتى سمًاه خلقه بأسماء من صنعهم, فهذا من أعظم 
الضلال والإلحاد» في اباد اللنه يكال 0 


0 العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألّك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلٍ 
ومالي. اللهم اسْتَرٌ عوراتي» وآمِنْ روعاتيء اللهم اخفظظني من بين يدي ومن خلفي 
وعن يميني» وعن شمالي. ومن فوقي. وأعوذ بعظمتك أن أغتال من نحتي» وإسناده 
صحيح » وصححه ابن حبان (17785), والحاكم ١/له.‏ ماه ووافقه الذهبي . 

)١(‏ أخرجه ابن هشام 0 وابن جرير 4١ 280/١‏ بغير سند. وأخرجه الطبراني في 
«الكبيره من حديث عبدالله بن جعفر. قال الهيثمي في «المجمع» 0/5": وفيه ابن 

. إسحاق» وهو مدلُسء وبقية رجاله ثقات, وهوفي كامل ابن عدي 7١74/5‏ من طريق 
محمد بن إسحاق. عن هشام بن عروةء عن أبيه؛ عن عبدالله بن جعفر. ٠...‏ وذكره 
السيوطي في مسند عبد افون جعفر من «الجامع الكبير» 7/ه"4. وزاد نسبته إلى 
ابن عساكر. وذكره أيضا في «الجامع» 2*374/١‏ ونسبه إلى الطبراني في «السنة» . 

(؟) في (ب): و. 

(9) في (ب): المسمى . 

(4) في (أ) و (ب): الاتحاد. والمثبت من (ج) و (د) ومطبوعة مكة. 

(9) لقد بسط شيخ الإسلام الكلام على هذه المسألة. انظر «الفتاوى» 148/5-؟7١5.‏ 


١٠١ ؟‎ 


والشيخ رحمه اللّه أشار بقوله :«ما زالٌ بصفاته قديماً قبل خلقه, إلى ١غ‏ 
آخر كلامه إلى الردُ على المعتزلة والجهمية ومّنْ وافقهم من الشيعة, 
فإنهم قالوا: إنه تعالى صار قادرأ على الفعل والكلام بَعْدَ أَنْ لم يكن 
قادراً عليه. لكونه صار الفِعْلُ والكلامٌ ممكناً بعد أن كان ممتنعاً. وأنه 
انْقَلَبَ من الامتناع الذاتي إلى الإمكانٍ الذاتي! وعلى ابن كُللاب7© 
والأشعريٌّ ومُنْ وافقهماء فإنهم قالوا: إن الفعل صار ممكنا له بعد أن 
كان فمقيها مث 

وأما الكلامُ عندّهم. فلا يدخل تحت المشيئة والقدرة» بل 
هو شيء واحدٌ لازم لذاته . 


وأصلٌ هذا الكلام من الجهمية, فإِنْهم قالوا: إِنَّ دَوَامَ الحوادث دعوى الجهمية 
انام حوادث 
ممتلع ‏ ؛ وإنه يجب أن كون للحوادث مبدأ. ٠‏ لامتناع حَوَادتٌ كه 8 لا أول لها 
فيَمتَعُ أن يكونَ الباري عَرْ وَجَلْ لم يَْلْ فاعلا متكلماً بمشيثته. بل يمتنع 
أن يكون قادراً على ذلك. لأن القَدْرَةَ على على الممتنع ممتنعة! 
5 م روش - 

وهذا فاسد. فإنه يدل على امتناع حدوث العالم وهو حادث. 
والحادثُ إذا حَدَث بعد أن لم يكن مُحُدَئاً فلابُدٌ أن يكون ممكناً. 
والإمكانٌ لبس له وقتٌ محذود وما من وقت 2 إلا والإمكانٌ انك 
فيه. فليس لإمكانٍ الفعل وجوازه وصِححته مبدأ ينتهى إليه. فيجبٌ أنه 
لم يَزَل الفعل ممكناً جائزأ صحيحاً. فيَلرَمُ أنه لم يرل الربُ قادراً علي 
)١9‏ هو عبدٌ الله بن سعيد بن كلاب المتوى بعد سنة 54٠‏ ه. رأس المتكلمين بالبصرة في 


زمائه,» وقد عدّه الشهرستانٍ والأشعري وابنٌ طاهر البغدادي من متكلمي أهل السئة. 
وهو مترجم في وسير أعلام النبلاء» ١4/1/!ا١‏ -5/ا١.‏ 


؟"ء 


فيلرّمُ جوارٌ حوادتٌ لا نهاية لأولها. 

قالت الجهميةٌ ومَنْ وافقَهم: نحن لانْسَلُمُ أن إمكانَ الحوادثِ 
لا بداية لهء لكن نقونُ: إمكانٌ الحوادث بشَرْط كونها مسبوقة بالعدم 
لا بدَايةَ له وذلك لأن العرادت عنذنا تَمْتَيمُ أن تكون قديمة النوع ل 
يجبُ حدوث نوعهاء ويمتنع قِدَمُ نوعها. لكن لايَجبُ الحدوك في وقت 
بعيئه 2 فإمكانُ الحوادث بشرط كونها مره بالعدم لا أؤل له بيخلاف 
جنس الحوادث . 

فيقالُ لهم: هَبْ أنكم تقولُون ذلك, لكن يُقَالُ: إمكان جنس, 
الحوادث عندّكم له بدايةٌ» فإنه صار جِنْسٌ الحدوث عندّكم ممكناً بعد أن 
لم يكن ممكناء وليس لهذا الإمكانٍ وقفت معين » بل ما من وقت يفرض 
إلا والإمكانُ ثابتٌ قَبلهُ فيلزم دَوَامُ الإمكان وإلا لَِمَّ انقلابُ الجنس, من 
الامتناع إلى الإمكان"» من غير حدوث شيء, ومعلوم أن انقلاب حقيقة 
جنس الحدوث.» أو جنس الحوادث» أو جنس الفعل». أو جنس 
الأحداث. أوماأشبه هذا مِنّ العبارات من الامتناع إلى الإمكان. 
هو بصي © ذلك: ممكناً جائراً بعد أن كآن ميكها عرد غا لب تفده 
وهذا ممتنع في صريح العقل . 

وهو أيضاً انقلابٌ الجنس. من الامتناع. الذاتي. إلى الإمكانٍ 
الذاتي » فإن ذاتَ جنس الحوادث عندهم َصِيرٌ بيك انتكانت 
ع1 وهذا الانقلابث 1 بوفت مين فإنْه مامن وقت در إلا 
)١(‏ سقطت من (ب). 


(؟) في «منهاج السنة» :84/١‏ من الإمكان إلى الامتناع . 
(9) في (ب) و (ج) و(د): مصير. 


والإمكانٌ ثابت قَبْلَ فيّرَمُ أنه لم يَرَلْ هذا الانقلابُ ممكنا. فيلرّم أنه 
لم يَرّل الممتنعٌ ممكنا! وهذا أبْلَمْ في الامتناع من قولنا: لم يُزل. 
الحادثُ ممكناً. فقد أزمهم فيما فرٌوا إليه أبلغ مما لَرْمَهُمْ فيما فروا منه! 
فإنه يُعْفَلْ كونُ الحادث ممكناً. ويُعَقَلُ أن هذا الإمكانّ لم يَزَلْء وأما 
كون الممتنع ممكناء موت في ني فكيف إذا قيل: لم يَزَّل إمكان 
هذا الممتنع؟! وهذا مبسوط في موضعه. 

فالحاصل: أن نوع الحوادث هل يُمْكِنُ دوامها في المستقبل 
والماضي أم لا؟ أو في المستقبل فَقَطْ؟ أو الماضي فقط؟. 

فيه ثلاثة أقوال, معروفة لأهل النظر من المسلمين وغيرهم : 

أضعمُها: قولُ مَنْ يَقُولُ: لا يُمْكِنٌ دوامُها لا في الماضي ولا في 
المستقبل. كقول جَهم بن صفوان, وأبي الهَذَيْل العلاف(©. 

وثانيها: قَوْلُ مَنْ يقول: يُمْكِنُّ دَوَامُها في المستقبل دُونَ 
الماضيء كقول كثير من أهل الكلام ومَنْ وافقهم من الفقهاء وغيرهم . 

والثالث: قَوْلُ مَنْ يقول: يُمْكِنُ دَوَامُها في الماضي والمستقبل» 
كما يقوه أئمُةُ الحديث(", وهي من المسائل الكبّارء ولم يقل أحد: 
يُمْكنُ دوامها في الماضي دون المستقبل . 


)١(‏ هو أبو المهذيل محمد بن المهذيل العلاف شيخ البصريين في الاعتزال. ومن أكبر 
علمائهم. وهو صاحب المقالات في مذهبهم ومجالسهم ومناظراتهم. كان فيا ذكر 
ابن خلكان ‏ حسن الجدل قوي الحجة. كثير الاستعمال للادلة والإلزامات. وكان 
الخلفاء الثلاثة: المأمون والمعتصم والوائق يُقدمونه ويُعظمونه. وكان الوزير ابن 
أبي دواد من تلامذته. توفي سنة 716 أو 175اه. له ترجمة في «سير أعلام النبلاء» 
.6845-4/٠‏ 

(؟) وهو الحق الذي تشهد له الأدلة من الكتاب والسنة مع إجماع سلف الآمة عليه. 


ء؟ث, 


أقوال أهل النظر ني 
إمكانية دوام نوع 
الحوادث 


وول 


ولا شَكُ أن جمهور العالم مِنْ جميع الطوائف يقونُون: إن كُلَّ 
ماسوى الله تعالى مخلوق. كائنٌ بعد أن لم يَكُنْء وهذا قَوْلُ الرْسُلٍ 
وأتباعهم من المسلمين واليهود والنصارى وغيرهم . 

ومن المعلوم بالفطرة أن كَوْنَ المفعول مقارناً لفاعله ‏ لم يَرَلْ 
ولا يزال معه ‏ ممتنمٌ محال» ولما كان تَسَلْسُلُ الحوادثٍ في المستقبل. 
لا يَمنَمُ أن يكونَ الربٌ سبحانه هو الآخِرٌ الذي ليس بَعْدَهُ شيء. فكذا 
تَسَلْسُلُ الحوادِث في الماضي لا يَمْنَمُ أن يَكُونَ سبحانه وتعالى هو الأول 
الذي ليس قبلّه شيء؛ فإنْ الربٌ سبحانه وتعالى لم يَرَلْ ولا يرال يَفْعَلُ 
ما يشاء. ويتكلّم إذا يشاءء قال تعالى : طقال كَذْلِكَ اللّهُ يَفْعَلُ مَا يَشاءُ» 
[آل عمران: .]4٠‏ وقال تعالى: 9وَلكِنُ اللَّهَ يَفْمَلُ مَايُرِيدُ» 
[البقرة: 707]. وقال تعالى: ظدُو العَرْش المَجِيدٌ * فَعَالُ لما يُرِيدُ» 
[البروج : ]١5 01٠‏ وقال تعالى : ولو نما في الأزض من شَجَرَةٍ أَقلم 
والبَحْرٌ يَمُدّه من بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُر ما نَفِدَثْ كَلِمَتٌ اللّه» [لقمان:77]. 
وقال تعالى : لل لَوْ كَانَّ البَخرٌ مدَاداً يكَلِمنتٍ رَبّي لَتَفِدَ البخرٌ قَبْلَ أن 
تََقَدَ كلمت رَبّي وَلَوْجِتْنَا بمثْلِه مَدَدأ» [الكهف: .]٠١6‏ 

والمُنْبّتْ إنما هو الكَمَالُ الممكن الوجود. وحينئذٍ فإذا كان النْوِعٌ 
دائماً. فالممكن ولأكملٌ هو التْقَدُمُ على كُلَّ فردٍ من الأفراد بحيثُ 
لا يكونُ في أجزاء العالم شيء يُقارنه بوجه من الوجوه. 

وأما دوامٌ الفعل , فهو أيضاً من الكمالء فإِنْ الفعلَ إذا كان صفة 
كمال. فدوامّه دوامٌ الكمال. 

قالوا: والتسلسلٌ لَفْظْ مُجْمَلّء لم يَرِدْ بنفيه ولا إثباته كِتَابٌ 
ولااسنةٌ ليجب مُرَاعَاةَ لفظه. وهويَنْقَسِمْ إلى واجب وممتنع وممكن . 


ال 


وكالتسلسل(© في المِؤّْرِينَ محالٌ ممتنع لذاته» وهوأن يَكُونَ 
آم وم 0 1 7 7 

مؤثرون. كل واحدٍ منهم استفاد تأثيره ممن قبله لا إلى غاية. 

والتسلسلٌ الواجبٌ: مادَّلُ عليه العقلّ والشرحٌ من دوام أفعال. 

0 ام 

الرب تعالى في الابَدِء وأنه كلما انقضى لأهل الجنة نعيم أحدث لهم 
تعيما أخير لا تاد الة: 
مسبوق بفعل آخرء فهذا واجبٌ في كلامه, فإنه لم يَرَلْ متكلماً إذا شاءء 
ولم تحدث له صِفَةٌ الكلام 29 في وقفت» وهكذا أفعاله التي هي من لوازم 
حياته, إن كَُُ حي فعّال والفرق بين الحي والميت بالفعل, ولهذا قال 
ءءء ير 7 بن 
غير واحد من السلف: الحىٌّ الفعال» وقال عثمان بن سعيد9) : كل حي 
فعّالء ولم يكن ربُنا تعالى قط في وقت من الأوقات معَطّلاً عن كماله 
من 0 والفعل . 


0 


كما 05 في طرف ال لبد فإنه إذا لعن قاهرا مريداً متكلماً 
وذلك من لوازم ذاته ‏ فالفعلٌ ممكن له بوجوب 2 هذه الصفات له 





)١(‏ في (1) و(د) فكالتسلسل وفي (ب): فكان التسلسل. وفي مطبوعة مكة «فالتسلسل». 

0) في (ب): كلام. 

(*) هو الإمام العلامة الحافظ الناقد أبوسعيد عثمان بن سعيد الدارمي السجستاني» 
صاحب المسند الكبير والتصانيف, ولد قبل الميتين بيسيرء وَطوفٌ الأقاليم في طلب 
الحديث. ولقي علي بن المديني» ويحيى بن معين. وأحمد بن حنبل وغيرهم. وأخذ علم 
الحديث وعلله عنهمء وفاقٌ أهل زمانه. وكان هجا بالسنة. بصيراً بالمناظرة» وحدّث 
عنه خلق كثير. وتوقي سنة ( ه). مترجم في «سير أعلام النبلاع» 197/18" - 
إشض” 

(4) في (د): يوجب. وفي مطبوعة مكة: بموجب. 


1 


غء 


وأن يَفْعَلَ أَكْمَلُ من أن لايَفْعَلَء ولايَلْرَمُ من هذا أنه لم يَرَكِ الخلقُ 
معه فإنه سبحانه متقدّم على كُلّ فردٍ فردٍ من مخلوقاته تقدّماً لا أوْلَ له 
فلكل مخلوق أول.» والخالقٌ سبحانه لا أوْلَ له فهو وحدّه الخالقٌ. وكل 
ما سواه مخلوق. كائنٌ بعد أن لم يكن . 

قالوا: وكل قول سوى هذاء فصريحٌ العقل يَرُده ويقضي ببُطلانه» 
وكُلُ من اعتَرف بن الربٌُ تعالى لم يَزْلْ قادرأً على الفعل. لزمه أحدٌ 
أمرين, لا بد له منهما: إما أن يقول: بأنْ الفعل لم يَزَّلْ ممكناء وإما أن 
يقول: لم يَزَّل واقعاًء وإلا نَنَافَض تناقضاً بيُنأُ حيتٌ زَعَم أن الربُ تعالى 
لم يرل قادرأً على الفعل. والفعل محال ممتنع لذاتهء لو أراده لم يُمْكنْ 
وجوده. بل فرض إرادته عندّه محال وهومقدور له. وهذا قول ينقض 

والمقصودٌ: أنَّ الذي دَلَّ عليه الشّرْعٌ والعَقَلُ أن كُلَْ ما سوى الله 
تعالى مُحُدَتُ كائنٌ بعد أن لم يكن. 

أما كَوْن الربّ تعالى لم يرل معطلا عن الفعل» ثم فَعَلَء فليس 
في الشرعء ولا في العقل ما يثبتهى بل كلاهما يدل على نقيضه. 


- 5 و ٌِ 
وقد أورد أبو المعالي20 في «إرشاده»2"9 وغيره من النظار على 





)١(‏ شيخ الشافعية» عبدالملك بن عبدالله بن يوسف بن محمد الجويي النيسابوري. المعروف 
بإمام الحرمين» صاحب التصانيف في الأصول والفروع» توفي سنة 841/8هء وانظر 
ترجمته في «سير أعلام النبلاء» 458/14 . 

5) ص 375 77. 


اللسلسل في الماضي ؛ فقالوا: لأنك لوقلتٌ: لآ أغطيك دزهما إلا 
اليك نه جرفم" كان كنا سكا ولو فلكلا فلك عرهما بحن 
أغطيك َيل درهما : كان هذا مناقدما : 

وهذا التمثيل والموازنة غيرٌ صحيحة» بل الموازنة الصحيحة أن 
تَقولَ: ما أعطيتّك درهماً إلا أعطيئك قَبْلَهُ درهماء فتَجَعَلَ ماضياً قبل 
ماض . كما جَعلتَ هناك مستقبلاً بعد مستقبل . وأما قولٌ القائل: 
لا ميلك سق اغيلياك! ناه اهرش شعي شين عمل ان 
المستقبل . ويكون قبلّه. فقد نَفَى المستقبل حتى يُوْجَدَ المستقبل» وهذا 
ممتنع. لم ينف(" الماضي حتى يَكونَ قبلّه ماض, فإن هذا ممكن, 
والعطاءٌ المستقبل ابتداؤه من المعطي . والمستقبل الذي له ابتداءً وانتهاءً 
لا يكُونُ قَبْلَهُ مالا نهاية لهء فإِنَ مالا نِهَايَةَ له فيما يتناهى ممتنم9». 

قوله: «لَيْسَ مُنذُ خَلّق الخَلْقَ اسْتَقَادَ اسْمَ «الَالق» ولا بإخدائه 
البَرِيّة اسْتَفَادَ اسم البَارِي». 

ش: ظاهركلام الشيخ رمه الله تعالى أنه يِمْنَمَ تَسَلْسُلٌ الحؤادت فى 
الماضي 2 ويأتي 0 ل على أنه 0 فى المستقبل, 
وهو قوله؛: لاوالتحئة «والنار «متخلرقنان ل تفنيان "أيداً ةا وهذا 
مذهبٌُ الجمهورٍ كما تقدّم» ولا شكُ في فسادٍ قول من مُنَع من ذلك في 
الماضي والمستقبل» كما ذهب إليه الجهم”» وأتباعه. وقال بفناء الجنة 
واسنار لما يأتي من الأدلة إن شاء اللَّهُ تعالى . 


)١(‏ في (ب): المستقيبل. 

(؟) في مطبوعة مكة: أما نفى . 

(”*) انظر «درء تعارض العقل والنقل» 4/لالا١‏ ل .١90‏ 
(5) في (ب)! جهم. 


صفتا الخالق 
والبارىء 


10 
المعاني المستنبطة 


من قوله تعالى: 
(فعال لا يريد) 


وأا قو من قال يوان تخواونف ل اول لهك مر القاتلين واو 
لا آخرٌ لهاء فأظهرٌ في الصَّحةَ من قول مَنْ فرق بينهماء فإنّه سبحانه 
لم يَرَلُ حيّاً. والفعل من لوازم الحياةء فلم يَزْلُ فاعلاً لما يرِيدٌ. كما 
وَضَفَ بذلك نفسّه. حيتٌُ يقول: طدُو العَرْش المَحِيدُ * فَعَالٌ لِمَا 
يريدٌ»ه [البسروج :1" ١‏ ]. 

والآية تَدُلٌ على أمور: 

أَحَدّهًا: أنه تعالى يَفْعَلُ بإرادته ومشيئته . 

الثاني : أنه لم يَرّلْ كذلك. لأنه ساق ذلك في مُعْرض المدح, 
والقاه على تنه يوان ذلك ع كيال تدان »ولا تجوز أن يكون عادما 
لهذا الكمال في وقت من الأوقات. وقد قال تعالى: طأَفْمَن يَحْلْقُ كَمَن 
لا يَحْلَقٌ أفلا تَذَكرُون» [النحل:17]. ولما كان مِنْ أوصافب كماله 
ونعوت جلاله. لم يَكْنْ حادثاً بعد أن لَمْ يَكُنْ. 

الثالث: أنه إذا أراد شيئاً فعَلّه. فإن «ما» موصولةٌ عامّة أي : 
يَفْعَلُ كُلَّ ما يُريد أن يَفعلّه. وهذا في إرادته المتعلقة بفعله, وأما إرادئه 
المتعلقةٌ بفعل العبد. فتلك لها شأنْ آخر؛ فإن أراد فَغْلَ العبد. ولم برذ 
من نفسه أن يُعِيئه عليه ويَجَعَلّه فاعلا لم يُوجَدِ الفعل. » وإن أراده حتى 
يُرِيدَ من نفسه أن يَجْعَلّه فاعلاً. وهله هي الك اثي َي على 
القَدَريةِ والجَبْرِيّة» وحَبَطوا في مسألةٍ القَدَرِ لغفلتهم عنهاء وفرق بَيْنَ 
إرادته أن شعن العيد» :وإرادة: أن تجعله فاق وسيأتي الكلامم على 
مسألة القدر في موضعه إن شاء اللَّه تعالى . 


الرابع: أن فعلّه وإرادته متلازمانٍء فما أراد أن يَْعَلَه مله 


1١٠٠ 


وما فَعَلّه فقد أراد. بخلاف المخلوق فإنّْهِ يُرِيدُ ما لا يَفعَلُ وقد يفعل 
مالا يُرِيدُء فمانَّمٌ فعّال لما يُرِيدُ 0 

اشام ؟ إثيات: إزادات امعد بخن الأففان © .وان كل قعل لد 
إرادةً تَخْصّهء هذا هو المعقولٌ في الفطرء فشأئه سبحانه أنه يُرِيدُ على 
الدوام ويُفعل ما يريد 

السادس : أن كل ما صحّ أذ تعلق :2 إرادتهن اك قعل فإذا أراد 
أن نل كل ليل إلى سماءٍ الدنياء وأن يَجِيء يوم القيامّة ا العقياية 
وأن يُرِيَ عباده نفسه. وأن يَتَجَلى لهم كيف شاء. ويُخاطيهُم ٠‏ و 
إليهم. ال م لم يَمْنَيْمُ عليه فِعْلَهُ 0 
فعال لما يريد وإتما تتوقف صِحَةُ ذلك على إخبار الصادق به. فإذا أخبر 
وَجَبَ التصديقٌ. وكذلك مَحْوٌ ما يشاك وإثبات مايشاء. كلّ يوم هوفي 
شأن. سبحانه وتعالى . 

فالقول أن الحرادت لها 1ل يَلْزْمُ منه التعطيل قَبْلَ ل ذللكة نوآن 
الله سبحانه وتعالى لم يَزَّل غَيْرَ فاعل . ثم صار فاعلاً. 

ولا يَلْرَمُ مِن ذلك قِدَمُ العالم» لأنّ كل ما سوى اللّه تعالى محدّتٌ 
ممكن الوجود.ء موجودٌ بإيجاد الله تعالى له. ليس له من نفسه إلا 
العَدَمُه َالفَمَرٌ والاحتياحٌ وَضْفٌ ذاتي لازم لكل ما سوى اللّه تعالى. 
واللنه تعالى واجبٌ الوجود(" لذاته. غنيٌ لذاته. والغنى وَضْفٌ ذاتي 
لازم له سبحانه وتعالى . 


وللناس قولانٍ في هذا العالم: هل هو مخلوق من مادة أم لا ؟ 





)١(‏ في (أ) و(ج) و(د): الوجوب. والمثبت من (ب) ومطبوعة مكة. 


١15١ 


1 


اختلاف العلياء في 
أول هذا العالم 
ما هو؟ 


الفا في أول هذا العالم ما هو؟ وقد قال تعالى : وَهُوَ الذي لق 


وروى البخاري وغيره و عمْرَانَ ب حَصَينِ رضي الله عنهى 
فال قال اهل المن الزسول :الله على :الله عليه وببلم»: جئناك لنتفقه 
في الدين. ولِتَألّك عن أوْل © هذا الأمرء فقال: «كَانَ اللَّهُ وَلّمْ يَكُنْ 
شيء قَبْلّهه0". وفي رواية: «وَلَمْ يكُنْ شيء مَعَهُه وفي رواية: «غيره» 
«وكَانَ عَرْشْهُ عَلَى الماءِء وَكْتَبَ في الذَّكْرِ كُلّ شيع وَخَلَقَ السماوات 
والأرض». وفي لظ : 4 خَلقّ السّماوات والأزرض». 

فقوله : «كُتّب في الذّكره يعني : اللوحَ المحفوظ. كما قال تعالى : 
لِوَلْقَد كتبنا في الرّبُور مِن بَعْدٍ الذُكره [الأنبياء: ]٠١©‏ سَمَى ما يكنب 
فى الدكر دكراء' كما يسم ا ف الكتاب كتاباً . 

والناس في هذا الحديث على قولين» منهم من قال: إن المقصود 
إخمارة بآن :الله كان موجوداً وحدّه. ولم يَرّل كذلك دائماً. ثم ابتدأ 
إحداتٌ جميع الحوادث. فجسُها وأعيائها مسبوقةٌ بالعدم. وأن جنسّ 
الزمانِ حادث لا في زمانٍ. وأن اللّه صار فاعلاً بعد أن لم يكن يَفْعَلُ 
قينا من الأول إلى اتحين: اقلا الفعل ولا كان الفعل مركا : 


)١(‏ «أول»لم ترد في الأصول الأربعة. وهي عند البخاري» وسترد في الشرح قريباً. 

)١(‏ أخرجه البخاري (7418) بلفظ: «ولم يكن شيء قبله» و(2)5141 وابن خزيمة في 
التوحيد ص ”لاثا2 والدارمي في «الرد على الجهمية» ص 2.١14‏ والطبراني في «الكبير» 
4 و(148) و(000). والنسائي في التفسير من «الكبرى» كما في «تحفة 
الأشراف» 187/8 بلفظ: «كان الله ولم يكن شيء غيره»» وأخرجه أحمد في «المسند» 
7/84 95" بلفظ : «كان الله عز وجل ولم يكن شيء غيره» ورواية: «ولم يكن شيء 


1١١ ؟‎ 


والقولُ الثاني : المرادُ إخبارُه عن مبد! خلق هذا 0 العدهوة 
الذي خلقه الله في ستة أيام؛ ثم استوى على العرشء كما أخبر القرآنٌ 
بذلك في غيرٍ مُوضِع . وفي «صحيح مسلم» عن عبدِاللُه بن عمراد 
رضي الله عنهما عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال: «قَدَّرَ اللَّهُ 
تَعَالَى مَقَادِيرَ الحَلّق قبل أن علو السّماوات والأزض بِحْمسينَ أَلْفَ 
ا عن الماء»2'7. فأخبر صلَّى اللَّهُ عليه وسلّمّ أن تقديرٌ 
هذا العالم المخلوق في ستة أيام كان قبل خلقه بخمسين ألف سنة. وأن 
عرش الرب تعالى كان حينئذ على الماء. 

دليلُ صحة هذا القول الثاني من وجوه: 

أحدّها: أن قول أهل اليمن: «جئنا لنسألك عن أوّل هذا الأمر», 
وهو إشارة إلى حاضر مشهودٍ موجودء والأمر حااسي المأمورء أي : 
الذي كوّنه اللَّهُ بأمره. وقد أجابّهم النبئٌّ صلى اللّه عليه وسلم عن بَدْءِ 
هذا العالم الموجود؟ لاعن جنس المخلوقات, لأنْهُمْ لم يُسألوه عنه 
وقد أخبرهم عن حَلْقٍ السّماواتٍ والأرض حال كونٍ عرشه على الماءء 





- معه» التي ذكرها المصنف لم نطلع عليها في المصادر التي تحت أيدينا إلا أن رواية: «ولم 
يكن شيء غيره» بمعناها. وانظر «الفتح) 2789/5 و«عمدة القاري)» .٠١9/1١٠‏ 

)١(‏ أخرجه جه مسلم في «صحيحه» (11617) بلفظ : «كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق 
السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. قال: وعرشه على الماء؛». وأخرجه البيهقي في 
«الأسماء والصفات» ص 0/64" بلفظ : «قدر الله المقادير». وأخرجه أيضاً بلفظ : «فرغ الله 
عز وجل من المقادير وأمور الدنيا قبل أن يخلق السماوات والأرض ‏ وعرشه على الماء ‏ 
بخمسين ألف سنة» ورواه دون قوله : «وعرشه على الماء» أحمد .١١9/19‏ والترمذي 
.)731١85(‏ 


(؟) كذا الأصول. وفي مطبوعة مكة: المشهود. 


١ 


لاع 


لم يُخبرهم عن خلقٍ العرش. وهو مخلوق قبل خلق السماوات والأرض. 

ا فإنه قال: «كان الله ولم يَكنْ شيءٌ قبله». وقد روي 
«معه»(2. وروي «غيره». والمَجُلِسُ كان واحداء فَعُلِمَ أنه قال أَحَدَ 
الألفاظٍ. والآخران رويا بالمعننى. ولفظ «القبل » ثبت عنه في غير هذا 
الجايك اف مع اليو عن حو خريرة رضي الله عنه عن 
النبي صلى الله عليه وسلم: أنه كان سول في دعائه : «اللّهُمٌ أت 
الأول فليسَ فيلك شي 22702 الحديثُ. واللفظان الآخرانٍ لع يت واحدٌ 


منهما في موضعٍ اخر و وليد! كان كتير من أهل الحديث إنما يرويه بلفظ 
القبل 4 كالحميدي9*؟) والبغوي( 0 واين الأثير 0 » وإذا كان كذلك. 


لم يكن في هذا اللفظ تَعَرّص لابتداءٍ الحوادث, ولا لأول مخلوق. 


)١(‏ قال الإمام ابن تيمية ‏ رحمه الله عن هذه الرواية بعد ذكر روايتي : قبله وغيره: وفي 
رواية لغيره صحيحة : «كان الله ولم يكن شيء معه. وكان عرشه على الماء) . أي : وفي 
رواية لغير البخاري . جموع الفتاوى 5/١51ه.‏ وكذا قال عنها ابن حجر 2589/5 
والعيني .٠١9/1١6‏ 

(0) في (ب): حديث. 

(9) تقدم تخريجه ص هول9. 

(4) هو الإمام الحافظ الفقيه شيخ الحرم. أبوبكر عبدالله بن الزبيرين عيسى القرشي 
.الأسدي الحميدي المكي صاحب «المسند». المتوق سنة 18اه. مترجم في اسير أعلام 
البلاء» /٠١‏ رقم الترجمة (5١؟).‏ 

() هو الشيخ الإمام العلامة القدوة الحافظ شيخ الإسلام محيي السنة أبو محمد الحسين بن 
مسعود بن محمد البغوي الشافعي المفسر. صاحب التصانيف المفيدة في التفسير والحديث 
والفقه. المتوق سنة ١1هه.‏ مترجم في «السير» /١9‏ رقم الترحمة (00. 

(5) هو العلامة البارع البليغ مجدالدين أبو السعادات اللمبارك بن محمد الجزري ثم الموصلي 
صاحب «جامع الأصول في أحاديث الرسول» أدرج فيه أحاديث الكتب الستة سوى ابن 
ماجه. فإنه أدرج مكانه «موطأ الإمام مالك». توفي سنة 505ه. مترجم في «السير» 


١؟/‏ رقم الترحمه (:83؟). 


وأنقيطا». فاق كان > ركان الله ولم يَكُنْ شَيءٌ قَبْلَه أو دمعَة» 
أو «غيره»» «وكان عرشي على الماءء و في الذكر كَُُ شي ء» فأخبر 
عن هذه الثلاثة بالواوه و«خلق السماواتٍ والأرض» روي بالواو وبثم. 
فظهّر أن مقصوده إخباره إياهم ببِذْءِ خلق السماوات والأرض وما بينهماء 
وهي المخلوقات التي لقت في ستة أيام. لا ابتداء خخلق ما خلقه7) 
الله قبل ذلك. وذكر النبعاوات:< والاوضن:. .ينها يبدل 0 خلقهما. 
وذكر ما قبلهما بما يَدُل على كونه ووجودهء ولم يتعرّض لابتداء 
خلقه له. 


وأيضاً. فإنّه إذا كان الحديثُ قد وَرَدَ بهذا وهذاء فَلايُجْرَم 
بأحدهما إلا بدليل. فإذا رَجَحَ أحدهماء فمن جَرّم بأن الرسولٌ أراد 
المعنى الآخر. فهو مخطىء قطعاء ولم يَأتٍ في الكتاب. ولا في المسنة 
0 على المعنى الآخرء فلا يجورٌ إثبائه بما يُظَنُ أنه معنى الحديث» 
ولميرد: «كان اللَّهُ ولااشيءَ معه» مجرداء وإنما ورد على السياق 
المذكور. فلا يُظَنٌ أن معناه: الإخبار بتعطيل الرب تعالى دائماً عن 
الفعل حتى خلق السماوات والأرض . 

وأيضاًء فقوله 78 الله عليه وسلم : «كان اللَّهُ ولم يكن شي ء 
َبلّه أو معّهء أو غيرّه ‏ وكان عَرْشُهُ على الماءو. لأ يْصِحْ أن .يكون 
المعنى أنه تعالى موجودٌ وحده لا مخلوق معه أصلا” لأن قولّه: «وكان 
وله على الماءى. يَرْدُ ذلك فإِنَ هذه الجملة وهي : «وكان عرشه على 
الماء» إما حالية. أو معطوفة. وعلى كلا التَقَدِيْرَيْنِء فهو مخلوقٌ موجودٌ 


)١(‏ في (ب): ما خلق. 


ىك 


م14 


فى ذلك الوقتء. فَعُلِمَ أن المرادٌ: ولم يكن شيءٌ من هذا العالم 
المشهود(') . 

قوله : وله مَعْنَى الر بُوبية ولا مربوت6 ومَعْنى الخالق ولا ل 

ش : يعنى : أن اللَّهَ تعالى موصوف بأنه «الرب» قبل أن يُوجَدَ مَربُوبٌ , 
وموصوف بأنه «خالق» قبل أن يُوجَدَ مخلوق. 

قال 07 المشايخ الشارحين: وإنما قال: «له معنى الربوبية 
ومعنى الخالق» دون الخالقية. لأن الخالق هو المخرحٌ للشيء من العدم 
إلى الوجود لا غير. والرب يفتضي معانيّ كثيرة » وهي : الملك والحفظ 
والتدبير والتربية» وهي تبليغ الشيء كماله بالتدريج» فلا جَرَمّ أتى بلفظ 
يشمل هذه المعاني , وهو الربوبية . انتهى . 

قوله : «وكما أنه مُحيى المَوْتَى بَعْدَ ما أَحَيّاء اسنَحَقٌ هذا الاسم قَبْلَ 
ِحَّْائِهِمْ؛ كَذلِكَ اسبَحَنٌ اسْمَّ الحَالِتٍ قَبْلَ إنشاتهم». 

شس: يعني : أنه سبحانه وتعالى موصوف بأنه محيي الموتى قبل 
إحيائهم. فكذلك يُوصفُ بأنه خالقٌ قبل خلقهم, إلزاماً للمعتزلة ومَنْ قال 


بقولهم. كما حَكَيْنَا عنهم فيما تَقدّم. وتقدّم تقرير أنه تعالى لم يرل يفل 
00 


(1) انظر «الفتاوى» 7١١/14‏ 747. 


١ك‎ 


قوله: «ذلِكَ اله عَلَى كل شيءٍ قَدِيرٌ وكل شَيءٍ إليه فَقِيرٌ وكل 
اشر غلنة تعي:. الااجشام إلى لوي لتر كملع شيم وهو لشن 
البصِير» . 
ليوطت رن إلى توت معت فى الأرل دعاقو وعدم على 
«كل» وشمولها ‏ وشمول «كل» [في كل]”" مقام. تس ها تحتف نه ف 
القرائن ‏ يأتي في مسألة الكلام إن شاء اللّه تعالى . 


وقد حرّفتٍ المعتزلة المعنى المفهومٌ من قوله تعالى :«واللّهُ عَلَى 
كَُُ شيءِ قَدِيرٌ» [البقرة: 984؟] فقالوا: إن قادر على كُلَّ ما هو مقدورٌ له 
وأما نفْسٌ أفعال العبادٍ. فلا يَقَدِرٌ عليها عندهم. وتنازعُوا: هل يَقَدِرٌ على 
مثلها أم لا ؟! ولوكان المعنى على ما قالواء لكان هذا بمنزلة أن يُقال: 
هو عالم بكُلٌ ما يَعْلَمُه وخالقٌ لكل ما يَحْلْقَهُ ونحو ذلك من العبارات 
التي لا فائدة فيهاء فَسَلَبُوا صِفَةَ كمال قُدْرَتِهِ على كُلّ شيء. 

وأما أهلٌ السْنةء فعندهم أن اللّه على كُلْ شيءٍ قدي وكل 

ممكن اردع في هذاء وأما المُحَالٌلِذاتى مثل كونٍ الشيء الواحد 
ةا ونا في حال واحدة. فهذا لا حقيقة له ولا تصور وجودهف 
ول سدق شيئاً باتفاق العقلاء. ومن هذا الباب ل مثل نفسه. وإعدام 
نفسه. وأمثال ذلك من المحال. 

وهذا الأصلٌ. هو الإيمانٌُ بربوبيته العامة التامة فإنّه لا يُوْمِنُ بأنه 
رثك شيم إلا عن امن أنه قادِرٌ على تلك الأشياء. ولا يُوْمنُ بتمام 
ربوبيته وكمالها إلا مَنْ امن بأنه على كل شيء قدير. 





)3( سقطت من الأصول. وهي في مطبوعة مكة. 


١ ١/ 


متعلقات القدرة 
والرد على المعتزلة 


الممدوم لمكن وإنما تنازّعوا في المعدوم الممكن: هل هو شيءٌ أم لا ؟ 
15 لاست 1ن السسدن لش تدر في لخي » ,رنكل لك بنك 
ما يكونٌ قبل أن يكونّ. ويكتبّه. وقد يَذْكُرُه ويُخبرٌ به» كقوله تعالى : «إِنَّ 
َلْزَلَةَ السّاعَة شَيِءٌ عَظيمٌ» [الحج:١]‏ فيكون شيئاً في العلم والذّكْر 
والكتاب, لا في الخارج, كما قال تعالى: 9إِنْما أَمْرُهُ إذَا أَرَادَ شَيْئاً أن 
يقولٌ لَهُ كنْ فَيَكُونُ» [يس:47]ء وقال تعالى : «وَفَدُ حَلَقَتَكَ من فَبِلُ 
ه؛ وَلَمْ نَكُ شَيئاً» [مريم:4] أي : لم نَكنْ شيئاً في الخارج» وإن كان شيئاً 
في علمه تعالى. وقال تعالى: هَل أَنَى على الإنسلن جِينٌ من الدّهْرِ 
يكن عا و4 والنهر: .]١‏ 


وقوله : طِلَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيِءُه. رَدُ على المشبّهة» وقوله تعالى : 
لِوَهَُ السّمِيعُ البَصِيرُ4 [الشورى:١١].‏ رد على المعطلة» فهو سبحانه 
وتعالى موصوفٌ بصفات الكمال. وليس له فيها شبيهء فالمخلوق وإن 
كان يُوصَفُ بأنه سميع بصيرء فليس سمعْه ويصره كُسَمْعْ الرْبٌ وبَصَرِه 
ولا يلزمُ من إثبات الصفة تشبيهُ؛ إِذصِفَاتَ المخلوق كما يَلِيقُ به. 
وصفاتٌ الخالق كما يَلِيقُ به. 

ولا تنفي عن الله ماوصًف به نقسّهء وماوصفه به أَعْرَفُ الحَلْقٍ 
بربه» وما يجب له وما يمتنع عليه وأنصحهم لأمته وأفصحهم7() وأقدرهم 
على البيان: فإنك إن نفيتَ شيئاً من ذلك» كنت كافراً بما أَنْزِلَ على 
محمد صلى الله عليه وسلم. 

وإذا وصفئّه .ما وصف به نفسهء فلا تَشَّبّهْهُ بخلقه. فليس كمثله شيء. 


)١(‏ سقطت من (ب). 


١14 


فإذا شبهته بخلقه. كنت كافراً به. قال نُعَيْمُ بِنُ حماد الزاعي 20 شيخ 
البخاري: من شَبّه الله بخلقه. فقد كَمْرَ ومن جَحَدَ ما وَصّف الله به 
شه ققد كنز 1 ول ناوطت الله م يقت ول دا وهندن رسوله 
تشبيهاً: وسيأتي في 0 الشيم الطحاوي رحمه الله : «ومَن لم يتوق 
النفي والتشُبيه. زَلْ وَلَم يُصب التنزِية». 

وقد وَصَّم اللّه تعالى نفسّه بأن لَهُ المَكَلَ الأعلى » فقال تعالى : 
9لِلّذِينَ لا بُؤْسُونَ بالآخرَة مَل السو وللّهِ المَتَلُ الأغلى » 
[النحل : .]١‏ وقال تعالى : لوَلَهُ المََلُ الأَلَى في السّمَواتٍ والأزض, 
وهو العَزِيزُ الحكيم» [الروم : 37] فجَعَل سبحانه مثل السو المتضمن 
للعيوب والنقائص وسَلْب الكمال ‏ لأعدائه المشركين وأوثانهم . اخين 
أن الكل "الأغلن تك المتضكق الأقياث الكمال كلدب لله وحدة» فهو 
سَلَبِ صفات” الكمال عن الله تعالى. فقد جَمَل له مُثْل السَوْءِء ونفى 
عنه ماوَضَفَ به نفسَه من المثل الأعلى. وهوالكمالٌ المطلقٌ 
المُتضمنُ للأمور الوجودية» والمعاني الثبوتية التي كلما كانت أكثْر في 
الموصوف وأكمل. كان بها أكمل وأعلى من غيره. 

ولما كانت صِفَاتٌ الربٌ تعالى أكثرٌ وأكملَ» كان له المَئَلُ الأعلى 
وكان أحقٌّ به من كل ما سواه. بل يستحيل أن يَشْتَركَ في المثل الأعلى 
المطلق اثنان» لأنهما إن تكافاً مِن كُلَّ وجهء 1 أحدهما أعلى من 
الآخر. وإن لاد فالموصرق به اجدهما وده بحي أن يكون 
لين :له الكل الاعلى بعلل ال 10 





(0) في (ب): صفة. 
(5) انظر «مختصر الصواعق المرسلة» 7١/1١‏ 2.714 


الحدلا 


المثل الأعلى المتضمن 
البات الكمال 
هر لموحده 


اختلاف عبارات 
المفسرين في الل 
الأعلى 


06 الصف عباراتٌ المفسرين في المثل الأعلى» ووفق بين أقوالهم 
بعش( مَن وَفقه اللّه وهداه. فقال: المَتَلُ الأعلى يَتضَمَنٌ: الصَفَةَ 
العُلياء وعِلْمَ العالمين بهاء ووجودّها العلميٌّ. والخبرٌ عنها وذكرّهاء 
وعبادة الرب تعالى بواسطة العلم والمعرفة القائمة بقلوب عابديه 
وداكريه. 

فها هنا أمور أربعة : 

الأول قوف الفتفاك العلا“لله توعان بيواء علهها العاد 
أولاء. وهذا معنى قول من فسّرها بالصفة. 

الثاني : وجودُها في العلم والشعور("©. وهذا معنى قول مَنْ قال 
من السلف والخلف: إنه مافي قلوب عابديه وذاكريه» من معرفته 
وذكرهء ومحبته وإجلاله. وتعظيمه.ء وخوفه ورجائه. والتوكل. عليه 
والإنابة إليه. وهذا الذي في قلوبهم من المَتّل الأعلى لا يَشْرَكه فيه غيرَه 
أصلاً. بل يَخْتصٌ به في قلوبهم. كما اخنّصٌ به في ذاته. وهذا معنى 
فول عل قال من التفيرين؟ :إن منناة< هل الالبناوات تمظهويه يحون 
ووه اقل الأرض كذلك. وإن أشرك به مَنْ أشرك؛ وعصهه مَنْ 
عصاه, وجَحَدَ صفاته من جحدهاء فأَهْلُ الأرض عله ار 
خاضعون لعظمته. مستكيئنون لِعزَّتَه وجبروته» قال تعالى : وله من في 
السّموات والأزض_كُل لَهُ قَنيئُونَ4 [الروم :1؟]. 

الثالت :255 فاته والخر عنها» وتتزيهها من 'العيوت والتقائض 
والتمثيل:؛ 


)١(‏ «بعض» لم ترد في (ب). 
0( قُْ ١غتصر‏ الصواعق» ١/ه١1؟:‏ والتصور. 


1١ 


معي وو 0 ء 
الرابع : مححبة الموصوفب بها وتوحيده, والاخلاص له والتوكل 
عليه. والإنابَة إليه» وكلما كان الإيمالُ بالصّمَاتِ أكمل. كان هذا الحبٌ 
والإخلاص أقوى. 
. م2 و2 ودام ' 
فعبارات السلفب كلها تذور على هذه المعانىق الأربعة. 


فمّن أَضَلْ ممن يُعارِض بين قوله تعالى : طِوَلهُ المََلُ الأغلى » 
[الروم :1707 ] وبينَ قوله : ليس كمثله شيءٌ» [الشورى: ١١]؟‏ ويستدل 
. بقوله : ظِلَيْسَ كَمثْلِهِ شَيءُ» على تفي الصفات. ويّعمى عن تمام الآية 
وهو قوله : ظوهُرٌ السَّمِيمُ البَصِير [الشورى:١١]!‏ حتى أفضى هذا 
الضلالٌ ببعضهم ‏ وهو أحمد بن أبي دُوَاده'» القاضي ‏ إلى أن أشارٌ 
عَلون “التخليفة المافون أن يكتب. على تر الكعية : لبن كمتله قو 
وهو العزيز الحكيمء ارت كلام الله لينفي وَصْفَه تعالى بأنه انيعم 
لصيل قال الغيال ال جِهم بن صفوان: وَدِدتُ أني أَحُكُ مِنَ 
المصحفب قولّه تعالى: ظثُمٌ اسْنَوَى عَلَى العَرْش » [الأعراف: 04] 
فنسأل الله العظيمَ السميمٌ البصيرٌ أن يثبتنا بالقول. الثابت في الحياة 
الدنيا وفي الآخرةء بمنه وكرمه. 


وفي إعراب «كمثله» وجوه: 








)1( في حاشية ١ب‏ ما نصه: وفي نسخة المصنف رحمه الله دؤاد بالهمز. والصواب ترك 
اهار وفي (أ) 00 والباقي كرا في (ب). 1 بن اسن دراه هذا اهو 


القرآن» كان خاعا مجيداً فصيحاً 01 وله 3 واد وأدب وافر ومكارم» اشاخ 


ورمي بالفالج , » صادره المتوكل وعزله. توفي سلة 149اها. مترجم ف إل صعر أعلام 
البلاى» 1١59/1١‏ الا ١ا.‏ 


١ 


بيان وجوه 
إغرات «كمالهع 


0605١ 


أحدها: أن الكافّ ِلَةٌ زيدت للتأكيد. قال أوس بن حَبَّرهه): 
ل الس عر ل موريس سيق 
وقال الآخر: 
ما إن كَمِنْلِهِمُ في الناس مِنْ بشر؟) 
وقال آخر9»: 
وََتلَى 9 كمثْلٍ جُذُوع © 
فيكون «مثله» خبْرَ وليس» واسمها اشيء) . وهذا وجة قَويٌ حَسَنٌ' 
تَعرفٌ الْعَرَبٌ معناه في لغتهاء ولا يَخفى عنها إذا حُوطِيَتٌ به. وقد جاء 
عن العرب أيضاً زيادة الكاف للتأكيد في قول. بعضهم: 
وصَالنَاتِ كَكمَا يُوْنْمَيْنَ0) 


)١(‏ في حاشية (أ) و (ب): أوس بن حجر بفتح الحاء والجيم. ووائل بن حجر. بضم 
الحاء وسكون الجيم. وقد أنشد البيت أبوحيان في «البحر المحيط» 0/ ,51١‏ وعزاه إلى 
أوس بن حجرء وهو ليس في ديوانه» وهو غير منسوب في «الجتى الداني» ص 188 . 

(9) عجز بيت صدره: ش 

سعد بن زيد إذا أبصرت فضلهم 
وهو غير منسوب في «تفسير الطبري» 4/78. وو«الجنى الداني» ص .١"8‏ 
و«البحر المحيط» /ا/١١٠ه.‏ 

5) في (ب) و (ج): الآخر. 

(4) تحرفت في الأصول إلى «ومثلٍ». 

(ه) إنشاده بتمامه : 

وقتلى كمشل جذوع النخيا )2 ل تغشاهم مسبل منبمر 

وهو لأوس بن حجر «ديوانه» ص 274 و«تفسير الطبري» 4/175» والقرطبي 
5 ولالجنى الداني» ص .١1"8‏ و«البحر المحيط» 251١/17‏ والجذوع جمع جذع: 
وهوساق النخلة, والمسبل: المطر. 

(ه) الشعر لخطام بن نصر المجاشعيء وقبله: 
حي بِيارَ الحَيّ يدن المْهِْينْ ‏ وطلحة الكُوم وَفَذْ تَعْفّمِنْ 


١ 


فق 


وقول الآخر: 
َأَصْبَحَتْ مِنْلَ كَعَضْفبٍ مأكُول0) 


لْمْ يْسِقَ بن آير بها تحلين ل د وناو تسن 
وغير توي وحجاجي ل وغيِرٌ ود جاذل أو ودين 

وهو في «مجالس تثعلب» ص 48”. ووالخصائص» 58/7”. و«الاقتضاب» 
ص 2314٠0‏ وسيبويه ١/1١‏ و5056 1/175”. و«شرح المفصل» لابن يعيش 147/8» 
و «الصاحبي» ص لااء و«الخزانة» ١/لا5”‏ و75/”#ه”" و717#/4”. و«المؤتلف 
والمختلف» ص 21٠١‏ والمقتضب» 2.91/7 و«شرح أدب الكاتب» ص ١ه‏ 
للجواليقي» و«شواهد العيني» 0/5 و «الصحاح» و«اللسان» و«التاج»: ثفى .2 
و«تفسير القرطبي» 5 و«الطبري» 4/76. و«الجنى الداني» ص 21١9‏ و«دشرح 
شواهد المغني» للبغدادي 9/4( و«شرح شواهد الشافية» له ص 04ه. كنفين: مثنى 
كنف: الناحية والجانب. أي: رماد من جانبي الموضع. والود: الوتد. والجاذل: 
المنتصب. وصاليات: أراد بها الأثافي. لأنها صليت بالنار أي أحرقت حتى اسودت» . 
الأثاني : جمع أثفية : وهي الأحجار الي ينصب عليها القدرء و«ماء في قوله: «ككياء» 
مصدرية أو موصولة. والكاف الأولى جارة. والثانية مؤكدة لحا. أي : كأنها على حالما 
حين أثفيت. واختلفوا في وزن «يؤثفين» فقال بعضهم : وزنه يُؤفعلن. والهمزة زائدة, 
وكان حقه أن يقول: يثفين. كيكرم. لكنه جاء على الأصل ضرورة» وعلى هذا فأئفية 
أفعولة. وقال بعضهم: وزنه يُفَعَلِينَء فال همزة أصل. ووزن أثفية على هذا تُعلية, 
ورجحه أبن جني في «شرح تصريف الازني» لأنه لا ضرورة فيه. 
ال ١ه‏ و«شرح الشواهد» 407/7 للعيني» لرؤبة بن العجاج : 
نهم ما مَل أصحاب الفيل ‏ الَعِبَثْ بهمْ طيرٌ أَبَابيِل 
ترميهم حجازة مِنْ سجيلٌ فصيروا مثل كغضف مأكول 

وأصحاب الفيل: أبرهة بن الصباح الأشرم ملك اليمن ومن معه من قبل 
أصحمة النجاشي, والسجيل : الطين المتحجر بالنارء والأبابيل: جمع إبالة بكسر الهمزة 
وتشديد الباء وهي في الأصل: الحزمة الكبيرة.» شبهت بها الجماعة من الطير لتضامهاء 
وقيل: هي الجماعات من الطير لا واحد ها. والعصف: الزرع الذي أكل حبه. 
وهومن شواهد سيبويه في «الكتاب» .7٠١*#/١‏ و«الكشاف, _”<١”/6‏ لل 
و«الحنى الداني» ص 8ل و«المغني» »و (الصبان»76/7., واللسان: عصف. 


١ 


الوجه الثاني : أن الزائد «مثل» أي: ليس كَهْرَ شيء. وهذا القَوْلُ 
بعيدٌ لأن «مثل» اسمٌء. والقولُ بزيادة الحرف للتأكيد أولى من القول 
بزيادة الاسم . 

'ْ الوجه الثالث: أنه ليس ثم زيادة أصلاء بل هذا من باب قولهم : 

معنن السالعةا هتاه ليبن المقله0) مل الو فرص المثل: 
ولا مثل له وقيل غير ذلك» والأول أظهر 5 . 

قوله : «خلقَ الخلق بعلمة 

ش: خلق : أي أوجد وأنشأً وأبْدّع» ويأتي «خلق» أيضاً بمعنى : قذَّرَ 


خاته سحانه والخلقٌ: مصدرء وهوهنا بمعنى المخلوق. وقوله: «بعلمه» في محل 


للبلق وهو عالم بم 


نصب على الحال» أي : خَلَقَهُمْ عالماً بهم. قال تعالى: «ألآ يَعْلَمُ مَنّْ ١‏ 
خَلقٌ وَهوٌ 520 الخبير» [الملك .]١5‏ وقال تعالى : «وَعِندَهُ فاح 
العَيْب لا يَعْلَمُها إلا هُوَوَيَعُلُمُ ما في لبَرَ والبخر وَمَا سقط مِن وَرَقَةٍ 


)١(‏ في (ب): كمثله. 
؟) قال أبو حيان في «البحر المحيط» :901١/٠‏ «9ليسكمثله شيء» تقول العربٌ: مثلك 
لا يفعل كذاء يُريدون به المخاطب» كاعم إذا نفوا الوصف عن مثل الشخص كان نفيا 
عن الشخص. وهومن باب البالغة. 1 الآية قول. ..» وأنشد الأبيات المتقدمة. ثم 
قال: «فجرت الآية في ذلك على نبج كلام العرب من إطلاق المثل على نفس الشيء. 
وما ذهب إليه الطبري وغيرّه من أن «مثلا» زائدة للتوكيد كالكاف في قوله: 
فأصبحت مثلل كعصف مأكول 
وقوله : 
وصاليات ككم) يؤئمين 
ليس بجيد. لأن «مثلاء اسمء والأسماء لا تزاد بخلاف الكاف. فإنها حرف. 


فتصلح للزيادة» . 


١> 


يَْلمُهَا وَلآحَبْةٍ في ظُلمَتٍ الأزض, َلآ رطب وَل ياس إل في كندب 
مبين * وَهُر الل مركم بالل د مَا جرحم بالنَهَارِ» 
[الأنعام : 6م .]5١‏ وفي ذلك رَدٌ على المعتزلة . 
' قال الإمام عَبدُالعزيز المكيئُ(2 صَاحِبٌ الإمام الشافعيٌّ رَحِمَهُ 
الله ولس فى كتاف «الحيدة), الذي حكى فيه مناظرته برا 
المريسي عند المأمون حين سأله عن عِلْمِه تعالى : فقال بشر: أقولُ: 
لا يجْهْلء فجعل. يُكرّرٌ السؤال عن صفة العلم تقريراً له» وبشر يقول: 
و 3 2 00 2 3 
الجهل لا يكون صفة مدح. فإن [قولي ] : هذه الاسطوانة لا تجهل [ليس 
هو إثباتَ العلم لها] وقد مَدَحَ اللَّه تعالى الأنبياة والملائكة والمؤمنِينَ 
بالعلم. لا بَِفْي الجَهْل » فمن أُنْبَتَ العلمّ فقد نفى الجَهْلَء ومَنْ نفى 
الجَهلء لم يُنْبتِ العلمء وعلى الخلق أن يوا ما أثبته الله تعالى 
لنفسه» 211007 يكزا ها اسك عنه592) , 
والدليل العقليُ على علمه تعالى : أنه يَسْتَحِيلُ إيجادٌه الأشياة مع 


)١(‏ هو عبدالعزيز بن يحبى بن عبد العزيز الكناني المي من أصحاب الإمام الشافعي 
المقتبسين منه. والمعترفين بفضله, كان يلقب بالغول لدمامته. وقد قدم بغداد أيام 
المأمون. وجرت بينه وبين بشر المريسي مناظرة في القران. توفي سنة ٠114ه.‏ 
والحيدة : مصدر حاد عن الشيء يحيد: إذا مال عنه وعدل. وقد نقل شيخ الإسلام 
قوسا مق هذا الكتناب وعلق عليها في دوه تارشن العقدل :والنفل » اننظر 
1 و7551 155 رو ١لا‏ "لاا و71 و5814 ر90؟  15١‏ و 
١١5/5‏ . وينظر ما قاله الإمام الذهبي وتلميذه السبكي عن كتاب الحيدة ‏ وهو في الرد 
على المعتزلة في مسألة خلق القرآن ‏ في «ميزان الاعتدال» 59/7 و «طبقات الشافعية» 
1/7 . 

(5) «الحيدة» ص 06 و0818 بتحقيق جميل صليباء وما بين حاصرتين منه. 


6ط 


وحن 


الجهل . ولأنُ إيجاده الأشياء بإرادته» والإرادة تستلزمُ تصوْرٌ المُرَادِ 
ونَصَوْرٌ المراد: هو العِلْمُ بالمراد. فكان الإيجادٌ مستلزماً للإرادة» والإرادة 
مستلزمة للعلم. فالإيجَادُ مستلزم للعلم. ولأن المخلوقات فيها من 
الإحكام والإتقان ما يستلزمٌ عِلْم الفاعل لهاء لأن الفِعْلَ المُحكَمْ المَُقَنَ 
يمتنع صَدُورُه عن غير عائم. ولأن من المخلوقات ماهُوٌ عالم. والعلم 
صفة كمال, ويَمبَنِع أن لا يكونَ الخالقٌ عالماً. وهذا له طريقان: 
أحدّهما: أن يُقَالَ: نحن نَعْلَمُ بالضرورة أنْ الخال أَكْمَل من 
المخلوق. وأن الواجبٌ أَكْمَلُ من الممكن. وِنَعْلمُ ضرورة أنا لو فْرضنا 
شيئين: أَحَدُهُما: عالم والآخرٌ غَيْرٌ عالم. كان العالِمٌ أَكْمَلَء 
فلوثم يكن الخالقٌ عالماً. لَزِم أن يَكُونَ المُمْكنُ أكمل منه. وهو ممتنع. 
الثاني : أن يُقَالَ: كُلّ علم في الممكنات التي هي المخلرقات: 
فهومنه. ومن الممتنع أن يَكُونَ فاعلٌ الكمال ومبدعُه عارياً منه» بل 
هو أحنٌ به. واللّه تعالى له المَثَلُ الأعلى» لا يستوي قو والتغلرقات: 
لا في قياس تمثيل , ولاافي كبام شعو ٠‏ بل كُلْ ما نبت للمخلوق من 


كمال» قَالخالكٌ نه أحق ع وكُل نقصٍ تدرو عن مكلوق مان فتنزيه الخالق 


عنه أولى . 

قوله : «وقَدّرَ لْهُمْ أقدَارأ» . 

ش : قال تعالى : لوَحَقَ كُلّ شَيءٍ فَقَدرَهُ تعدِيراً» [الفرقان: 1], وقال 
تعالى : «إنًا كُلَّ شَيِءٍ حَلََمهُ بقَدَر [القمر: 44]. وقال تعالى : «وَكانَ 
ام الله ندر تددر [الأحزاب:8]. وقال تعالى : «الّذي خَلَقَ 
َسَوَى * َالَّذِي قَدَّرَ هَدَى» [الأعلى : 27 ]. وفي صحيح مسلم عَنْ 
عَبْدِاللُهِ بن عَمْروِ رضي الله عنهماء عن النبيّ صلَّى الله عليه وسلم 


١ك‎ 


أنه قال: «ِقَدّرَ اللّهُ مَقَاديرَ الحَلْقٍ قَبْلَ أَنْ يَحْلّنَ السّماوَاتِ والْأض 
ِحَمْسِينَ ألف سَنَةٍ وَكَانَ عَرْشْهِ عَلَى المَاعو9©. 

قوله : «وَضْرَب لَهُمْ آجالا». 

ش : يعني : أن الله سبحانه وتعالى قد رآجال الخلائق» بحيتٌ إذا جَاء 
أَجَلّهُمْ لا يستآخِرُونَ ساعةٌ ولا يَسْتَقْدِمُونَ قال تعالى : «إذا جاء أَجَلّهُمْ 
فلا يَسْتَأَخِْرُونَ سَاعَةٌ وَل يَسْتَقَدِمُونَ» [يونس : 49]. وقال تعالى: 
وِرَمَاكَانَ لِنَفْس أن تَمُوت للا بِإِذْنٍ الله كتباموبُلا» 
[ال عمران: .]١48‏ وفي صحيح مسلم عن عبدالله بن مسعود قال: 
«قالت آم حبيبة زوج النبي ككل: اللّْهُمّ أمْتِعْني برَوْجِي رَسُول الل 
وبأبي أبي سُفْيانَء وبأخي مُعَاوِيّة» قال: فقال النبيُ كله: قَدْ سَألتِ 
اللَّهَ لآجال مُضروبة ايام مَعْدودٍء وأرزاق مَفْسُومَة أن يُعَجْلَ شيئا 
قَبْلَ جله9), ل سنا عن 8 وَلَوْ كنت سَأَلْتِ اللَّهَ أَنْ يُعيدَكِ 
مِنْ عَذَّاب في الثار وَعَذَابِ في القبر» كان ير وَأَفُضَلَ)0©. 

فالمقتول مَيّت بأجله. فَعَلِمَ الله تعالى وقدّر وقضى أنَّ هذا يموت 
بسبب المرض. وهذا بسبب القتل . وهذا بسبب الهدّم . وهذا 
بالحَرْقِء وهذا بالغَرَقِء إلى غير ذلك من الأسباب, واللَّهُ سبحانه خَلَقَ 
الموت والحياة.» وخلق سَبَبَ الموت والحياة. 

: .1١7* تقدم تخريجه ص‎ )١( 

)1١(‏ ضبطوه ٠‏ بوجهين» فح الحاء وكسرهالء وهما لغتان. ومعناه وجوبه وحينه. يقال: خل 
الأجل يَجِلٌ خلا وجلا. 

(*) أخرجه مسلم (5577) (57) (*”) في القدر: باب بيان أن الآجال والأرزاق وغيرها 
لا تزيد ولا تنقص عما سبق به القدر. وهوفي «المسند» "840/١‏ و41# و#"4 و4460 


و455». و«السنة» لابن أبي عاصم (؟55) و(”2)505 و«مصنف ابن أبي شيبة) 
ل ل 


١ 


آجال الخلائق 
مقدرة. وأسبامبا 


إن اجلة كان 3ه الاق هذا باط لأنه ليلق أن يست إلى الله 
«ه تعالى أنه جَعَلَ له أجل يَعلّمُ أنه لا يَعِيش إليه ألبتة» أو يَجَعَلُ أجلّه أَحَدَ 
الأمرين» كفعل الجاهل بالعواقب. ووجوب القصاص . .والضمان على 
القاتل ؛ لارتكابه المنهيّ عنهة ومباشرته السبت المحظور. وعلى هذا 
يُخْرّحٌ قوله يكل: «صِلَةٌ الرّجم تَزيدُ في العُمْرِه0© أي: هي سَبَبُ طول. 
)١(‏ أخرجه الشهاب القضاعي في«مسنده» رقم )٠٠١(‏ من طريق نصربن حماد.» عن 
عاصم بن عمرو البجلي. عن عاصم بن بهدلة؛ عن أبي وائل» عن ابن مسعود مرفوعاً: 
وصلة الرحم تزيد في العمرء وصدقة السر تطفىء غضب الرب». ونصر بن حماد 
ضحعيف جداً. وأخرجه أبويعل في «مسنده» كا في دالمجمع» 4 من حديث 
انس بن مالك؛, ولفظه: «إنَّ الصدقة وصلةً الرحم يزيدُ اللَّهُ بهما العُمرّه, وفي سنده 
صالح بن بشير بن وادع المري: وهو ضعيف, وني الباب عن عائشة مرفوعاً: «إنه من 
أعطي حظه من الرفق. فقد أعطي حظه من خير الدنيا والآخرة» وصلة الرحم وحسن 
الخلق. وحسن الجوار يعمرانٍ الديار ويزيدان في الأعمار». أخرجه أحمد 2164/5 
وإسناده صحيح ء وقال الحافظ في «الفتح » ٠‏ : رجاله ثقات. وعن على عند 
البزار 2)١41/4(‏ وزوائد عبدالله في «المسند١15*/1ء‏ والحاكم ١5١/84‏ بلفظ: دمن سره 
أن يمد له في عمره. ويوسع له في رزقهء ويدقع عنه ميتتة السوءء. فليتق الله وليصل 
رحمه». وأورده أطيثمي في «المجمع» .1٠6# ٠/4‏ وزاد نسبته للطبراني في 
والأوسط»؛ وقال: ورجال البزار رجال الصحيح غير عاصم بن ضمرة. وهوثقة. وعن 
ابن عباس عند البزار )184٠0(‏ قال: قال رسول الله كهو: «ني التوراة مكتوب: من 
أحبٌ أن يُرَادَ في عمرى ويزَادَ في رزقه. فليصل رحمهو. وصححه الحاكم 21١١/4‏ 
ووافقه الذهبي مع أن فيه سعيد بن بشير الأزدى, وهو ضعيف. وعن ثوبان عند أحمد 
6 ولفظه: «من سره النساء ف الأجل., والزيادة في الرزقء فليصل رحمه». وعن 
أنس عند البخاري )7١517(‏ و(0947). ومسلم (ا908؟). وأبي دارد (1591), 
وأحد ١55/#‏ و47؟ و7559. والبخاري في «الأدب المفرد» (85)» وابن حبان 
(48) و (4"9).» والبغوي (474”) بلفظ: ومن أحبٌٍ أن يبسط له في رزقهء وينسأ 
له في أثره فليصل رَحِمَهُ. وأخرجه البخاري في صحيحه (0440). وني «الأدب المفرد» 
(817)» والترمذي (141/4) من حديث أبي هريرة» وأخرج أحمد 1/4/7*, والترمذي - 


١,4 


العُمْره وقد قدّر اللّهِ أن هذا يَصِلْ رحمه. فيعيش بهذا السبب إلى هذه 
الغاية) ولولا ذلك السببٌ لم يَصِل إلى هذه الغاية. ولكن قَدَّرَ هذا 
الحتنبوقضاف -ركذلك كدر أن هذا يَقَطمُ سما عيش :إلى كذاء كنا 
قلنا في القتل وعدمه. 

فإن قيل: هل يَلْرَمُ من تأثير صِلَةِ الرحم في زيادة العُمُرونقصانه 
تأثير الدعاء في ذلك أم لا ؟. 

فالجوابٌُ: أن ذُلِكَ غيرٌ لازم. لقوله يكلِةِ لأم حبيبة رضي الله 
عنها: وقد سَأَلْتِ الله تَعَالى لآجال مضروبة». الحديث. كما تَقَدُم. 

فَعْلِمَ أن 1 لم يشرع الدَعَاءٌ بتغييرهاء ببخلاف التجاة من 
عذاب الآخرةء فإ الدّعَاءَ مشروع 7 نافع فيى ألاتَرَى أن الدّعاءً 
بتغيير العُمُرِ لما تضمّن النَهُمَ الأخروئ شْرِعَ كما في الدُعاء الذي.. رواه 
النسائي من حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه عن النبيّ كلِِ أنه 
قال :«اللق: يعلملك: الننت. وفسدزيك. على اليلق الفيتى ما كانت 
الحَيّاة خَيْراً لي . وتوَفني إِذَّا كانّتٍ الوََاةٌ خيراً لي»20: إلى آخر الدّعاء. 

ويؤيّدُ هذا مارواه الحاكم في «صحيحه»<" من حديث تَوْبِانَ رضي الله 
عنه عن النبي كك : ولا يرد" القَدَرَ إلا الدُعَاءُ ولا يَرِيدُ في العُمْرِ إلا 


- (4)194974. والبغوي (8480) من حديث أبي هريرة مرفوعاً: «تعلموا من أنسابكم 
ماتصلون به أرحامكم. فإن صلة الرحم محبة في الأهل. مثراة في المال. منسأة في 
الأثر» وإسناده حسن. وصححه الحاكم 15» ووافقه الذهبي . 

)01 قطعة من حديث صحيح أخرجه النسائي */4ه. 0 وقد تقدم بتمامه في الصفحة 8ه . 

(؟) الحذاق من المحدثين لا يُطلقون لفظ الصحيح عليه. وإنما يقهلون: أخرجه الحاكم في 
«مستدركه» لأن فيه الصحيح والحسن والضعيف والموضوع . 

9) في (ب): لا يراد. 


ادل 


الدعاء المنسروع 


وآثاره 


البرء وإن الرُجُلَ يحرم الررقَ بالذّنب يُصِيبهُ0©. 


وفي الحديث رد على من يَظْنْ أن النذرٌ سَبَبٌ في دَفُم البلاءِ 


وخصول. النعماء. وقد تت في «الصحيحين» عن النبى ده : أنه نْهَى 


عن 


)ع( 


النذرء وقال* «إنة ليان بخيرء وَإِنْمًا يُسْتَحْرَجٌ به مِنّ البخيل ا 


واعلّمْ أنْ الدّعاءَ يكون مشروعاً نافِعَاً في بعض الأشياء دُونَ 


أخرجه أحمد في «المسند» ه/لالاا و 78٠‏ و459”ء وابن -عبّان ,2٠١40(‏ والحاكم 
“١‏ . وابن ماجه (940) و(450575). والطحاوي في «بشكل الآثار» 1594/84» 
والطبراني في «الكبير» »)١4417(‏ وابن أبي شيبة ».441١- 441/٠١‏ والبغوي (414؟). 
وفي سنده جهالة أوانقطاع؛ لكن يشهد له دون قوله : «وإن الرجل ليحرم الرزق بالذنب 
يصيبه» حديث سلمان الفارسي عند الترمذي ,.)7١*84(‏ والطحاوي في «المشكل» 
4/. والطبراني في «الكبير» )5١78(‏ وفي سنده أبومودود فضة. وفيه لينء 
فهو حسن به. 

أخرجه أحمد في «المسند» 51١/19‏ و2459 والبخاري (5508) و(5547) و(2)556473, 
ومسلم (1584) (4) واللفظ له من حديث ابنعمر. وهو في «سئن أبي داود (/3741")» 
والنسائي 7 .: والطيالسي »)١1856(‏ وابن ماجه (7177), والطحاوي في «مشكل 
الآثان» 557/١‏ و 2.58 والدارمي 5 وابن أبي عاصم .)”١4(‏ والحاكم 
814 والبيهقي ٠‏ وأخرجه أحمد في «المسند» 58/7 و 01”. والنسائي 
/1/,. والبخاري (5504) و(5594), ومسلم )١5410(‏ () من حديث 
أبي هريرة» ولفظ الأخير: «إن النذر لا يقرب من ابن ادم شيئا لم يكن الله قدره. ولكن 
النذر يوافق القدر. فيخرج بذلك من البخيل مالم يكن البخيل يريد أن يمخرج». وف 
رواية له: ولا تنذروا فإن النذر لا يُغني من القدر شيئاء وإنما يستخرج به من البخيل»» 
وهوني «سنن أبي داود» (7”744), وومسند الحميدي» 2)١١١5(‏ و«منتقى 
ابن الجارود» (47)., وابن ماجه .,)5١7(‏ والترمذي .)١574(‏ والطحاوي في 
«المشكل» .#54/1١‏ والحاكم 29٠4/4‏ والبيهقي ١١٠/١/اء‏ وابن أبي عاصم )9"١7(‏ 
و("١"”).‏ 


طن 


بعضء وكذلك هوء ولهذا لا يحب اللّهُ المعتدينَ في الدعاء. وكان 
الإمام أحمد رحمه الله يَكرُه أن يُدَعَى له بطول. العْمْرِ ويقول: هذا أمر 
قد فرغ منه. 

وأما قوله تعالى: 9إوَمًا يُعَمُرٌ من مُعَمْر وَل يفص مِنْ حُمْرهِ إل في 
كتنب» [فاطر: »]١١‏ فقد قبل في الضمير المذكورٍ في قوله تعالى : «مِنْ 
عمو إنه بمنزلة قولهم: عندي درهم ونِفَهه أي : ال 
فيكونُ المعنى : ولا ينقصٌ من عمر(" مُعَمْر آخر") 

وقيل : الزيادة والنقصان في الصحف التي في أيدي الملائكة » 
وحمل َوه تعالى : «ِلِكُل أَجَلٍ 35 بنكو 'اللة مَا يشَاكُ ويُْبتٌ 
وَعِنْدَهُ أ الكتنب » [الرعد:8.*8"] على أن المحو والإثبات من 
الصف التي في أيدي الملائكة. وأن قوله : «وَعِندَه 1 اجيم اللو 
المفيحقرظ: دل على هذا الوجه سياقٌ الآية» وهو قولّه : لكل أَجَلٍ 


)١(‏ في (ب): عمره. 

(؟) جاء في «زاد المسير» 8١/5‏ لابن الجوزي: «قوله تعالى : (وما يُعَمَرٌ من مُعَمْر) أي : 
ما يطول عمر أحد. (ولا يُنْقَصٌ مِنْ عْمُرِهِ) في هذه الهاء قولان: أحدهما أنها كناية عن 
جره فالمعنى : ١‏ لص مز عر او وهذا ا العوليءٍ تان انه 


الفراء: وإنما كني عنه ُُ الأولء لأن لفظ الثاني لو ظهر كان 0 قال: 
ولا ينقص من عمر معمر ومثلّه في الكلام : عندي درهم وتنصفه. ‏ والمعنى: ونصف 
آخرء والثاني: أنها ترجع إلى المعمر المذكور فالمعنى : ما يذهب من عمر هذا المعمر يوم 
أو ليلة, إلا وذلك مكتوب. قال سعيدٌ بن جبير: مكتوب في أول الكتاب: عمره كذا 
وكذا سنة. ثم يكتب أسفل من ذلك: ذهب يوم. ذهب يومان. ذهب ثلاثة إلى أن 
ينقطع عمره. وهذا المعنى في رواية ابن جبيرء عن ابن عبّاس. وبه قال عكرمة, وأبو مالك 
في آخرين». 


١ك‎ 


تأويل قوله 
تعالى : (يمحو الله 
ما يشاء ويثبت 
وعنده أم الكتاب) 


كتنب »2 ثم قال: «يمحو اللَهُ ما يشاءٌ يبت » [الرعد : 9"] أي : من 


ع6 ذلك الكتاب. لوَعِنْدَهُ ّ الكتنب» 1 قله وهو اللو المحفوظ . 


سبحانه وتعالى 


وقيل: يُمحُو اللَّهُ مايشاء من الشرائع ويَنسَحْهء ويِثْبت ما يَشَاكُ 
نواه الاق ذل على هذا اليج مو الرجه الأول وهر نزله 
تعالق ‏ غؤومًا كان سيول آنه يانرة: بناية إلا امزذند اق لكل أجل 
كِتَابٌُ». فأخبر تعالى أن الرسولٌ لايأتي بالآيات مِنْ قبل نفسه. بل مِنْ 
عند الله ثم قال: 9لِكُلَ أَجَل كِتَابٌ * يَمْحُو اللّه ما يَشَاءُ ويُبِتَ» 
[الرعد :8 ووم]ء أي: أنَّ الشرائمٌ لها أجل وغاية تنتهي إليهاء ثم 
نشخ بالشريعة الأخرى. فيَنْسَخْ اللّه ما يْشاءُ من الشرائع عند انقضاءِ 
الأجَل . ويثبت ما يشاء. 

وفي الآية أقوال أخرى. واللّه أعلم بالصواب . 

قوله : «لم بَخْفَ عَلَيْهِ شَيءُ قَبْلَ أن يَخْلْمَهُمِ. وعَلِمَ ماهُمْ عامِلُونَ 
قبل أن يَخُلْقَهُمْ) . 

ش : يَعْلَمُ سبحانه ما كان, وما يكونُ, وما لم يكن أَنْ لو كان كَيِتَ 
يَكُونُء كما قال تعالى : طوَلَوْ رُدُوا لَعَادُوا لما نُهُوا عَنْهُ [الأنعام :8؟] 
وإن كان يُعلمُ أنهم لا يُردُونَء ولكن أخبر أُنْهُمْ لو رُدُواء لعادُواء كما قال 
تعالى : طوَلَو علِمَ الله فيهم خَيْرا لَاسْمعهُم ولو أسْمَعَهُم لوا وهم 
مُعْرِضُونَ» [الأنفال: 5]. وفي ذلك رَدُ على الرافضة والقَدّرية الذين 
قالوا: إنه لا يَعْلُمُ الشيء قبل أن يَحْلَقَه وَيُوجِدَه وهي من فروع مسألة 
القدرء وسيأتي لها زيادة بيانٍء إن شاء الله تعالى . 

قوله: «وَأْمَرَهُمُ بطاعته. ونَهَاهُمْ عَنْ مَعْصِيتِهه. 

ش : ذكر الشيخ رحمه الله الأمروالنهيّ , بعد ذكره الخلقٌ والقدر إشارة 


ضن 


إلى أن الل تمالى: لق الخلق: لغيادت. كما كال: تعالى ‏ :وما حلفت 
الجنَّ والإنسٌ إلا لِيَعْبُدُونَ» [الذاريات: 51] وقال تعالى : «الّذي خَلَقَ 
اموت والكيوة يلوك العم اخدن غمةهة[الجلك 2 

قوله: «وَكُلٌ شيء يجري بتقدِيره ومَشيته ومشيثتة تنفد لا مشي 
للعباد. إلا ماشَاءَ لهم. فما شَاءَ لَهُمْ كَانَ وما لم يَشَأُ لم يكن . 

شن + قال تعالى + ظوَمًا تشاءونٌ إلا أن يشَاء اللّهُ إن الله كان عليما 
حَكيماً» [الدهر: 0."] وقال: «وما 00 0 إن نحاء الث 
لملمِينَ4 [التكوير: 14] وقال تعالى: هلو آنا تنا لهم الملديكة 
كله المرئى نا 0 لعذتا إلا أن بناء 
الله [الأنعام 4 "وقال سنال الارلق كا ريك مَاقَعلْره» 
العم :ع وقال تعالى : طوَلّو شَاءَ رَبك لآمْنَ من في الأرضن كلهم 
جَميعاً [يونس: 44] وقال تعالى : فَمَن يُردٍ الله أن يَهدِيهُ يَشْرَحْ صَدْرَه 
للإِسْلّم وَمَن يُرِدْ أن يْضِلَهُ يَجِعَلُ صَدْرَهُ ضَيْقَا حَرَجاً كأنْمَا يَصَعْدُ في 
الها ء» [الأنعام 6 وقال تعالى كان فد 6 عليه السّلامُ إذ قال 
لقومه : ولا َعم نضحي روت أن أنصحَ لَكُم إن كان الله يريد 
أن يُعْويَكُم 4 [هود: 4"] وقال تعالى: من يَشإ الله لله ومن يخا 
يَجعَلهُ عَلَى صِرْطٍ مُسْتّقيمٍ 4 [الأنعام : 4.] إلى غير ذلك من الأدلةٍ على 
أنه ناهأ الله كان ومالم يَسأ 0 وكيف عن في ملكه 
هنا لهو نشناكة! وَمَنْ اما ل ا » يَزْعم أن اه ضاء الإيمان من 
الكاقن ‏ والكاف اشاء «الكذي: افكليث امناكة الكافر. تنه القاة تقال الله 
ا وو ارا ا 1 


)١(‏ في (ب): «من أن». وهو خطأ. 


١ 


ما شاء الله كان 
ومالم يشا لم يكن 
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الإشكال المتوهم فإن قيل: يُشكلٌ على هذا قولّه تعالى : وسَيْقُولُ الْذينَ أشْرَكُوا لو 
ا شَاءًَ الله ما أَشْرَكنًا وَلآءَابَاونَاه [الأنعام :48 ]١‏ الآية» وقوله تعالى : لوَقَالَ 
0-0 الّْذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللهُ مَاعَبَدْنَا من دُونِهِ من شَيْء)» [النحل:ه*] 
الآية» وقوله تعالى : 9وَفَانُوا لو ضَا الَحْمْنٌ ما عَبَدَهُم ما لَّهُم بذْلِكَ مِنْ 
ِل إن هُمْ إلا يَخْرْصُونَ» [الزخرف: ]"١‏ فقد ذَمهُمٌ اللّهُتعالى حيتُ 
جَعلوا الشركَ كائناً منهم بمشيئة الله. وكذلك ذم إبليسَّ حيثُ أضاف 
الإغواة إلى اللّهِ تعالى. إذ قال: 9رَبٌ بِمَا أَغويتي لَأزْينْ لَهُم في 
الأرض » [الحجر: 9"]. 
قل د قد أحيب علق هذا اجون تن احيهها: 


أنه أنكر عليهم ذلك لأنهم احتَجُوا بمشيئثته على رضاه ومحبته» 
وقالوا: لو كرة ذلك وسبخطه لما شاءَه فجعلوا مشيشته دَلِيل رضاف فَرَدٌ 
الله عليهم ذلك. 

أو أنه أنكرٌ عليهم اعتقادَهُم أن مشيئّة الله دليلٌ على أمره به(©. 


)١(‏ المنتفي هو مشيئة الله الشرعية. لأنه سبحانه وتعالى نباهم عن الشرك على ألسنة رسلهء 
وأما مشيئته الكونية ‏ وهي تمكينهم من ذلك قدراً ‏ فلا حجة لهم فيهاء لأنه تعالى خلق 
النار وأهلها من الشياطين والكفرة. وهو لا يرضى لعباده الكفر. وله في ذلك حجة بالغة 
وكلبة قائلئية: 

قال العلامة ابن القيم ‏ رحمه الله في «شفاء العليل» ص 47 48 : «دوها هنا 
أمر يجب التنبيه عليه والتنبه له وبمعرفته تزول إشكالات كثيرة تعرض لمن لم يخط به 
علياً وهو أن الله سبحانه له الخلق والأمرء وأمره سبحانه نوعان: أمر كوني قدري, 
وأمر ديني شرعي . فمشيئته سبحانه متعلقة بخلقه وأمره الكوني. وكذلك تتعلق بما يحبه 
وينا يكرهه كله دأخل. حت مشيعه. كيا لق إنليس.. وهو يبغضةء وتلق الشياطين 
والكفار والأعيان والأفعال المسخوطة له. وهو يبعضهاء فمشيثته سبحانه شاملة لذلك 
كله. وأما حبته ورضاهء فمتعلقة بالأمر الديني وشرعه الذي شرعه على ألسنة رسله. - 


١ 


أو أنه أنكر عليهم معارضة شرعه. وأمره الذي أَرْسَلَ به رسّلّه 
نَل به كنُبّه بقضائه وقدره. فَجَعَلُوا المشيئة العَامُةَ دافعةً للأمرء فلم 
يُذُكُروا المشيئة على جهة التوحيدء وإنما ذكروها معارضين بها لأمره. 
دَافِعِينَ بها لشرعه. كفعل الزنادقة والجهال. إذا دروا أو نُهُوا احتجُوا 
بالقدر. وقد احتجٌ سَارِقٌ على مُْمَرَ رضي الله عنه بالقدّرء فقال: وأنا 
أقطعُ يَدَكَ بِقَضَاءٍ الله وقدره. يَشْهَدُ لذلك قوله تعالى في الآية: ©ِكَذْلِكَ 


كَذّبَ الّذِينَ مِن قَبْلِهِم» [الأنعام:48١]‏ فَعُلِمَ أن مُرَادَهُم التكذيبٌ فهو 


من قبل الفعل. مِنْ أين له أن الله لم يُقدره؟ أطلع الغيب؟1. 


فإن قيل: فما تقولون في احتجاج آدمَ على موسى عليهما السَلام 
بالقدرء إذ قال له: أتلومُني على أمر قد كتبه الله على قبل أن أُخلقٌ 
بأربعينَ عاماً؟ وشَهِدَ النبيُ يك أن آدم حي موسى27©. أي: غلبه 


بالحة : 


- فا وجد منه تعلقت به المحبة والمشيثة جميعا. فهو محبوب للرب. واقع بمشيثته كطاعات 
الملائكة والأنبياء والمؤمنين. ومالم يوجد منه. تعلقت بهمحبته, وأمره الديني» ولم تتعلق به 
مشيثته. وما وجد من الكفر والفسوق والمعاصي تعلقت به مشيثته. ولم تتعلق به محبته 
ولاارضاه. ولا أمره الديني. ومالم يوجد منهاء لم تتعلق به مشيثته ولا محبتهء فلفظ المشيئة 
كوني. ولفظ المحبة ديني شرعي ١‏ ولفظ الإرادة ينقسم إلى إرادة كونية. فتكون هي 
المشيئة يرام دينية » تكون هي المحبة. إذا عرفت هذاء فقوله تعالى : «ولا يُرضى 
لعباده الكُفْرَ وقوله: «لا يحب الفْسَاد وقوله: «ولايُرِيدُ بكم العُشْر» لا يُناقض 
نصوص القدر والمشيئة العامة الدالة على وقوع ذلك بمشيثته وفشيانة كرد فإن المحبة غير 
المشيئة والأمرغيرٌ الخلق» . وانظر «الفتاوى» 5١88/48‏ و١"1و188و197-١١7.‏ 
)١(‏ أخرجه من حديث أبي هريرة البخاري (104") و(47“5) و(8"لاتي) و(3514) 
و(ه١وب/م)ءومسلم‏ (5687). ومالك 448/7., والحميدي .)١١١8(‏ وأحمد ١48/7‏ 
7 و74 و98". وأبوداود (4701)» وابن ماجه ,)8١0(‏ والترمذي(714١7).‏ 


بن أبي عاصم (115) و(10١)‏ و(50١).2‏ وابن خزيمة في التوحيد ص 4 و84- 


١, 


حديث احتجاج 


ادم على موسى 
وبيان معناه 
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قيل: نتلقاه بالقبُول والسَمْع والطاعة. لِصحته عن رسول, 
لله كله ولا نتلقاه بالردٌ والتكذيب لراويه؛ كما فَعَلَتِ القَدَرِيَة 
ولا بالتأويلات البارِدَةٍ» بل الصحيح أن أدَمْ لم د يَحتج بالقضاء والقدر على 
الذنب. وهو كان أَعْلَّمْ بربّه وذنبهء بل آحَادُ بنيه من المؤمنين لا يحت 
بالقدر, فإِنْهُ باطل. وموسى عليه السّلامُ كان أعلّم بأبيه وبذنبه من أن 
يَلُوم آدمَ عليه العدم على ذنب قد تاب منه وتات الله عليه. واجتباه 
وهداه. وإنما وقع الوم على المفدة التي أخرجت أولاده من الجنة. 
فاحتجٌ آدم عليه السلامٌ بالقدَر على المُصيبة» لا على الخطيئة» فإن القدَرٌ 
يُحتحٌ به عِنْدَ المصائب» لا عند المعايب. 

وهذا المعنى أَحْسَنٌُ ما قيل في الحديثء فما قُدّرَ من المصائب 
حب االأمشدلامُ له فإنه من 'تمام _ الرضنى بالل .ريا وأما الذنُوبٌ فليس 
لبعد أن يديت بوإذا اذقية: افعلية أن سكين وَيَتَوبَ فيتوبٌ من 
المعايب» ويُصبرٌ على المصائب. قال تعالى : «فاضبر إن وَعَدَ اللّهِ حَقٌّ 
واستغفز ِذَننِكَ» [المؤمن:00] وقال تعالى: «وإن تَضْبِرُوا وَبَتقُوا 
ًِ يَضركم كيدُهُم شَيكئاً20 [آل عمران: .]١7١‏ 

وأما قَوْلُ إبليس: ظرَبٌ بِما أَعْوَيتي », إنما م على احتجاجه 
بالقدرء لا على اعترافه بالقدر وإثباته له ألم سمغ قولٌ نوح عليه 
ا ورلا يَمْدُكُم نُضْجِي إن ردت أَنْ نصح 0 الله يريد 
أن يُعْويكُم هُوَ رَيُكُم وَإلَيّْهِ نُرْجَعُونَ4 [هود: 4"] ولقد أحسنّ القائل : 


و5ه و4١٠.‏ والبغوي (54). والآجري في «الشريعة» ص ١18.ء‏ واللالكائي 
)٠١(‏ و(4*١٠)2‏ وأخرجه من حديث عمر أبوداود ,)47١7(‏ والبزار (845١؟))‏ 
وابن خزيمة في التوحيد ص .١44 # ١47”‏ والآجري ص .18١‏ وابن أبي عاصم (11). 
)21 انظر «الفتاوى» ١4/1‏ و9ك"” -1؟". 


كلل 


تَمناا اقلت كان ون ل أشا -ومناضك إن لم اننا له يكن 

وعن وَهْب بن مُنبّهااك. أنه(" قال: نَظَرْتَ في القدر فتَحَيّرَتَ, ثم 
نَظَرْتُ فيه فتحيّرتُ, ووَجَدْتُ أَعْلَمَ الناس بالقَدَرٍ أكفْهُمْ عنه. وأَجْهَلَ 
الناس بِالقَدَرِ أَنْطْفَهُمْ فيه . 

قوله: ويهدي من يشاء. ويَعصم ويُعاني فضلاء ويض ' مَنْ يشاءٌ 

ويخذل ويبتلي عذلا». 

ش : هذا رَدُ على المعتزلة قولّهم بوجوب فعل الأصلح للعبد على الله 
وهي مسألة الهدى والإضلال. 

قالتٍ المعتزلةة: الهُدى من الله: بيانُ طريق الصّوابء والإضلال: 
عند الفين رفوالا شك قبا عر السه بالناذل عقن علق الع 
الضلالٌ في نفسهء. وهذا مبني على أصلهم الفاسد: أن أفعال العباد 
مخلوقةٌ لهم. والدليلُ على ما قُلناه0» قولّه تعالى: ظإنكَ لا نَهْدِي مَنْ 
أَحْبْبِتَ وَلكِنْ الله يَهْدي مَن يَشَاءُ94) [الفصص 80 زر كان الهُدى 
بيان الطريق» لَمَا صَحّ هذا النفيُ عن نبيهء. لأنه يكل بين الطريقٌ لمن 


)١(‏ هو الإمام العلامة الأخباري القصصي وهب بن منبه بن كامل. بن سيج بن ذي كبار 
اليماني الصنعاني. أخو همام بن منبه. مولده في زمن عثمان سنة أربع وثلاثين. ورحل 
وحج. وأخذ عن غير واحد من الصحابة والتابعين؛ وروايته للمسند فليلة» وإنما غزارة 
علمه في الإسرائيليات» ومن صحائف أهل الكتاب. توفي سنة ١١٠هس2‏ وقيل: 
1اه. مترجم ف وسير أعلام البلاء» 44/84ه ‏ لامهة. 

(؟) سقطت من ٠١اب).‏ 

(6) في (ب): قلنا. 

(8) قال العلاء: الهداية التى أثبتها الله سبحانه للنبى يط هى الدلالة على الخير والحق. 
والتي نفاها عنه هي التي بمعنى الإعانة ولوقي رقي عاض بالله سبحاته لم يمنحها 
لأحد سواه. 


1١ 


مسألة الهدى 
والضلال 
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أحب وأبغض» وقوله تعالى : «ولو شكنًا نينا كل فس هدَنها» 
[السجدة:١]‏ 0 الله مَن يِشَاءٌ وَيَهِدِي م يَشَاءُ [المدثر: ]37١‏ 
ولو كان الهدى من الله البيان» وهوعام في كُل نفس ء اسم لعي 
بالمشيكة. وكذا راع تعالى : «ولولا ع رَبُي كنت من 
المُحْضَرينَ» [الصافات:/,0] وقوله: ظامَن يَسَمٍ اللّهُ يُضْلِلهُ وَمَن 
يَشَأْ يَجْعَلْهُ عَلى صر ط مُسْتَقيم » [الأنعام : 8"] . 

وى رلددتم - 2 سرهم م © ده 

قوله : «وكُلْهُمْ يتَقََُونَ في مَعِنيه بَينَ فَضْلِهِ وعَذْلِهه. 

ش : فإنهم كما قال تعالى : ار بر 
مُوٌمِنّ 4 [التغابن: 7 ] فَمَنّ هداه إلى الإيمان. فبفضلِه ؛ وله الحمدة 
اله فَبِعَذُلِهِ 3 الحمد. وسيأتي 5 الممئ زيادة لشي 3 د د شاء 
واحد. 1 فرّقه 0 به على ثرئيبه . 

قوله : «وهُوَ مُتَعَال عَن الْأَضُدَادٍ والأندَاد». 

وس دل اي 

20 لقضائه. 005 لحُكمه. ولا غَالِبَ 07 

س : أي : لا يَردُ قضاءً الله ا ولا ا أ سك 
بود ولع ابر انيبن هوالة الوخد يتقان 


. في (ب): أمر الله‎ )١( 


١14 


قوله : «آمنًا بذَلِكَ كُلّ وأبَقنًا أَنّ كلا مِنْ عِنْدِهِ. 

ش : أما الإيمانٌ» فسيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى. والإيقان : 
الاستقرار. من يِقَنَ الماءٌ في الحوض: إذا استقرء والتنوين في كلا» 
بدلُ الإضافة. أي: كل كائن محدّث من عند الله. أي : بقضائه وقدّره 
وإرادته ومشيئته وتكوينه. وسيأتي الكلام على ذلك في موضعه. إن شاء 
الله تعالى . 


5 ملاس لمبمع ابيع وابىةه ع 00 ب له 
قوله: «وإن محمدا عبده المصطفى . وببيه المحتبى. ورسوا 
المرتضى» . 


ش : الاصطفاءٌ والاجتباء والارتضاء: متقاربٌ المعنى . 


واعلم أن كمال المَخَلُوقَ في تحقيق عبوديته لله تعالى. وكلما 
ازداد العبدٌ تحقيقاً للعبودية» ازدّاد كماله. وعَلّت دَرَجَنْهه ومن نَوهُم أن 
المخلوقٌ خوج عن العبودية بوجه من الوجوه. وأن الخروج عنها أكملٌء 
فهو من أجهل الخلق وأضلّهمء قال تعالى: 9َوَفَانُوا انَحَدَ الرَحْمْنْ لدأ 
سبحلتة بل عِبَادٌ مُكْرَمُونَ 4 [الأنبياء : 5؟] إلى غير ذلك من الآيات. وذكر 
اللهُ نبي كل باسم العبد في أشرف المقامات. فقال في ذكر السام 
دِسُبْحَنَ الذي أَسْرَى ِعبِدِهِ 4 [الإسراء: ]١‏ وقال تعالى : طوََنْهُ له لما قام 
عَبِدُ الله يَدْعُوهُ» [الجن:4١]‏ وقال تعالى: «فأاؤخى إلى عَبِدهِ 
ما أسى » [النجم : ]٠١‏ وقال تعالى : «إوَإن كُننُم في رَيْبٍ مما نَزُنَا على 
عَبَدِنا4 [البقرة:*؟]. وبذلك استحق التقديمٌ على الناس في الدنيا 
والآخرةء ولذلك يقولٌ المسيح عليه السلام يوم القيامة» إذا طَلَّبوا منه 
الشْفَاعَةَ بعدّ الأنبياء عليهم السلامٌ: «اذْمَبُوا إلى مُحَمّدِ عَبْدَ عُفِرَ له 


كين 


كمال المخلوق في 
تحقيق عبوديته لله 
تعالى 


604 


دلائل نبوة الأنبياء 
كثيرة متلوعة 


مَا عدم من َنب وما اوور فحصّلت له تلك المردة بتكميل عبوديته 
لله تعالى9©. 

وقوله: «وإن مُحَمدَاه بكسر الهمزة.. عطفاً على قوله + وَإنّ :الله 
ولعك 3 ترياك: لكوي لان الكل معيول: الموج أعتن “كول ب ««لخون افون 
توحيدٍ الله) . 

الوق المشهورة عند أهل الكلام والنظر. تقريرٌ نبوة الأنبياء 
بالمعجزات. لكنْ كثير منهم لا يُعرفٌ نبوة الأنبياء إلا بالمعجزات, 
وقرّروا ذلك بِطرّقٍ مضطربة. والتزمٌ كثيرٌ منهم إنكارٌ خرّقٍ العادات لغير 
الأنبياع حتى أنكروا كرامات الأولياء والسحر. ونحو ذلك . 

ولا رَيتَ أن المط ات دليل صحيحٌ. ان الدليل غيرٌ محصور 


"عاخن :لان" الدرة اننا" رذعيها: امدق الضاوقين ا كدت 


الكاذبين». ولا يلتبس هذا بهذا إلا على أَجَهْل الجاهلين» بل قَرَائنُ 
أخوالهما ” تَعربٌ عنهماء ا بهماء والخهيد ميد بِينَ الصادق والجادي له 
طرق كثيرة فيما ون دعوى النبوة. فكيف بدعوى الشرة؟! ونا حَسَنٌ 


)١(‏ قطعة من حديث مطول في الشفاعة. أخرجه من حديث أنس بن مالك: البخاريٌ 
(4415).» و(52058) و(١٠5/)‏ و(15ه). ومسلم (197) (4)977. وأحمد 
3٠/8‏ و4؛” و74 758, والطيالسي .)250١١(‏ والنسائي في التفسير من 
«الكبرى» كما في «تحفة الأشراف» ١//ا:#.‏ وابن ماجه (4717). وابن أبي شيبة 
0١‏ . وابن منده في الإيمان )85١(‏ و(”85) و(854) و(4560) ورككم) 
و(8054). وابن أبي عاصم (804) و(808) و(8١8)‏ و(24)815 وابن خزيمة في 
«التوحيد» ص 747 و7448 و7449 رو"707. 

(؟) انظر «العبودية» ص 8٠١‏ وما بعدها لشيخ الإسلام, رحمه الله . 


١ 


1 لَمْ يَكْنْ فيه آياتٌ مُِينَةَ كَلنْتْ بَدِيهْتَهُ تََتِيِكَ بِالخَبَّرهه) 
وما من أحد ادٌعى النبوة من الكذَّابينء إلا وقد ظَهّر عليه مِنْ 
الجهل والكدب واللعررارا 00 الشياطين عليه ما ظهّر لِمَنْ له أدنى 
تمييز» إن الرسولٌ لا بد أن يُخْبرَ رَ الناس بأمورء ويأمرهم بأمور, اي 17 
أن يَفْعَلَ أمورا [يبِينَ بها مزق والكاذبٌ يظهرٌ في ع ا به 
وما يخبر عنهء وما يفعله ما يبِينُ به كَذِيُهِ من وجوه كثيرة» والصادِقٌ ضِدَّ 
نك[ اششخصين اذغناا أمرا :الها تصاذن توالاع1 كاقت :لا بذ :أن 
بطر شوق هذا وعدت هوا اولو' بغ مدةد ]و الصذى منكليم ليله 
والكذِبٌ مستلزم للفجورء كما في «الصحيحين» عن النبي يكلِهِ أنه قال: 
«عَلَيكُم بالصّدقٍء فَإِن الصَّدْقَ يَهْدي إلى البرٌّء و[إِنَ] البرّ يَهْدي إلى 
الجَنة».. ولا يرال الرجل يَصْدَق [وَيتَحَرَىَ الصدق].حتى. يكتت عِنْد الله 
صِدَّيقاً. وإيّاكُم وَالكَذِبَ فَإِنّ الكَذِبَ يَهْدي إلى المُجُورء وَإِنَّ المُجُورَ 
يَهُدي إلى النارِء وَل يَرَالُ الرَجُلُ يَكَذِبُ وَيتَحَرَّى الكَذِبَ حتى يُكُنَبَ عِنْدَ 


2١16/١ لحسان. وهوفي «البيان والتبيين»‎ ٠١ أنشده المبرد في «الكامل» ص هو‎ )١( 
غير منسوبء, ونسبه في‎ 774/١ و«عيون الأخبار»‎ .141/١ و«الروض الأنف»‎ 
«الإصابة» (4551) إلى عبدالله بن رواحة.‎ 

(؟) من: استحوذ عليه: إذا غلبه. وفي التنزيل: #استحوذ عليهم الشيطان», الأحوذي: 
الذي يِعْلِبٌء وفي خبر عائشة تصف عمر رضي الله عنها: كان والله أحوذياً نسيج 
وحده. وكان القياس أن يُقال: استحاذ. لأن الواو إذا كانت عين الفعل وكانت متحركة 
بالفتح. وما تبلها ساكن. جعلت العرب حركتها في فاء الفعل قبلّهاء وحولوها الفأ 
كقولهم: استحال هذا الشيء عما كان عليه. من: حال يحول. واستنار فلان بنور الله 
من النورء واستعاذ بالله من عاذ يعوذ. فجاء هذا اللفظ على الأصل من غير إعلال. 
ومثله : استروح. واستصوب» واستجوب . 

زفة لم ترد ف الاأصول وهي من مطبوعة مكة. وانظر «الجواب الصحيح» 11/15”. 


١١ 


03 


الله كَذَاباًه90© . 0 قال تعالى : هَل أنكُمْ على ل الشَطِين * 
تنَزّلُ عَلَى كُلَّ أفَاك ليم * يُلقونَ السَمْعَ 0 
هم 0507 1 9 أنهم 2 كَُّ واد يهيمونَ * وأنهم بعَرِلون 
مَا لآ يَفْعَنُونَ 4 [الشعراء: .77١‏ 75؟]. 

فالكَهّان ونحوّهم. وإن كانوا أحياناً يُحبِرُونَ بشيء من العَيْييّاتِ. 
ويكون صدقاً. فمعهم مِنَ الكَذِب والفُجُورٍ ما يْبِينُ أن الذي يُخبِرُونَ9) 
به ع عن مَلّكْء وليسوا بأنبياة. ولهذا لما 0 النبي يل لابن صَيّاد : 
«قَد حَبَتُ لَك خبيئا» وقال: الخ قال9) [ لَهُ النبئ ككل : احا فل 
تَعْدُو قَذْرَك»4». يعني : إنما 500 كاهنٌ . وقد قال للنبي 0 يكل : القن 


)1( أخرجه من حديث ابن مسعود: مسلم 550:90) (زمنكاير وأبوداود (2)595464, 


والبخاري .في «الأدب المفرد» (85), والترمذي (191/1), وأحمد في «المسند» 984/١‏ 
وو" وه١؛‏ و١٠4‏ و4714 و١489‏ و47 و4"4. وابن أبي شيبة 690/4 
.4١‏ وابن حبان في «صحيحه» (7/ا7) و(777) و(175). وما بين حاصرتين منهاء 
وورد في البخاري غتصراً (0)1044 ولفظه : دإن الصدق هدي إلى البر؛ وإن 
البر بدي إلى الجنة» وإن الرجل ليصدق حتى يكون صديقاء وإن الكذب يبدي إلى 
الفجور. وإن الفجور يهدي إلى النار» وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذاب». 

. في (ب): يخبرونه‎ )١( 

6) في (ب): فقال. 

(؛) أخرجه البخاري )١"84(‏ و (8ه0”) و (#/517) و(2)33148 وفي «الآدب المفرد» 
(454). ومسنم (4)190. وأبوداود (4874). والترمذي (4)55680. وأحمد في 
«المسند» ١148/7‏ و .١154‏ وابن منده في «الإيمان» )٠١4١0(‏ كلهم من حديث ابن عمر. 
وفي الباب عن جابر عند أحمد «/#58. والطحاوي في «مشكل الآثان» 45/14 لاق 
وعن أبي ذر عند أحمد أيضاً ١144/60‏ وعن ابن عباس عند البخاري (2)5177 وعن 
أبي سعيد الخدري في «مشكل الآثار» .٠١"/4‏ والدّخ: بضم الدال وفتحها: 
الدخان. 

(0) في الأصول: «النبي». وهو خطأ. 


١عء؟‎ 


مادق 00 وقال : أَرَى عَرْشَا عَلى الماء©, وذلك هو عرش 
الشيطان. وين أن الشَعَرّاء بهم الغاوون. والغاوي 8 الذي يتبع هواه 
وَشهوتث وإن كان ذلك يرا له ف العاقبة . 


فَمَنْ عَرَفَ الرّسُولَ وصِدْقَه ووفاءه ومُطَابَقَةَ قوله لعمله. عَلِمَ علما 
يقينيا أنه ليس بشاعر ولا كاهن . 


وَاليامن بهد ون بين الصادق والكاذب بأنواع من الأدلة, حنتى في 
المدّعى للصّناعات والمقالات. كمن يَذّعىي الفلاحة واسانفة والكتاية. 


أو عِلمَ النحو والطبٌ والفقه وغير ذلك. 


والنبوة مشتملةٌ على علوم وأعمال لا بد أن يتصف الرَّسُولُ بها. 
وهي أَشْرَفُ العلوم وأَشْرَفُ الأعمال. فكيف يشْنَبهُ الصَّادقٌ فيها بالكاذب؟! 
ولارَيبَ أن ا أن حَبَّرَ الواحد والاثنين والثلاثة قد يَفتَرِنُ به 
من القرائن ما يَحصّلُ معه العلمُ الضروريُ2. كما يَعرِفُ الرجل رضى 
الرجل. وحبّه وبُعْضه وفَرَحَه وحُزنه وغير ذلك مما في نفسه بأمور تظهر 
على وجهه. قد لايُمْكِنٌ التعبيرٌ عنهاء كما قال تعالى: ولو نْشَاءً 
ركهم فَلَعَرَفتَهُم بسِيمَهُمْ» [محمد: 0م] ثم قال: طإَلتَعْرِقَهُمِ في 


)١(‏ أخرجه البخاري (777). ومسلم (1870) من حديث ابن عمر. 

(؟) أخرجه مسلم )7١470(‏ من حديث أبي سعيد الخدري قال: لقيه (أي ابن صياد) 
رسول الله يق وأبو بكر وعمر في بعض طرق المدينة. فقال له رسول الله يي : «أتشهد 
أني رسول الله؟» فقال هو: أتشهد أني رسول الله فقال رسول الله يكل : «آمنت بالله 
وملائكته وكتبه.ء ماترى؟» قال: أرى عرشاً على الماء. فقال رسول الله يل : «ترى 
عرش إبليس على البحر. . .» وأخرجه الترمذي (5148). 


1١ 2 ؟‎ 


ند يقترن بخبر 
الواحد من القرائن 
ما يحصل معه العلم 
الضر وري 


يعلم صدق المخبر 
بمايقترن به 
من القرائن 


لحن(" القَوْل » وقد قيل”©: ما أسر أَحَدٌ سَرِيَرة إلا أظهرها الله 
على صفحات وجهه. وفلتات لسانه . 


فإذا كان صِدْقُ المخبر وكَذِبُهِ يُعْلْمُ بما يُقَتَرنُ به من القرائن» 
فكي يدغوى المدّعى آنه رسو ل اله؟! كيف يكن صلق هذا من كدن؟! 
وكيف لا يتميّرُ الصادق في ذلك من الكاذب بوجوه من الأدلة؟! 


ولهذا لماكات حريس رفكي اله متها تنام .. من النبي كَل أنه 

الصادِقٌ اتا قال لها لما حاءه الوحي : «إني قَدُ حشليث على نسي 229 

00 اه ع ل ِ 2 5 و 5 ل 

فقالت: كلا والله لا يخزيك5؛) الله [أبدا]. إنك لتصل الرّجِم, وتصدق 

- 4 ه و 8 / 9 20 ا و ع 8ع اس 24 ل 

الحديث. وتحمل الكل. وتقري الضيف » وتكسب20) المعدوم ‏ ونعين 

)١(‏ اللحن يقال على معنيين. أحدهما: الكناية بالكلام حتى لا يفهم غير خاطبك. والثانٍ 
صرف الكلام من الإعراب إلى الخطأ. ويقال من الأول: لحنت بفتح الحاء الحنٌ» 
فأنا لاحن. والحنه الكلام. فلحنه 5 فلحنةُ أي : فهمه. ٠‏ فهو للاحن. ويقال من الثاني : لحن 
بالكسر: إذا م يُعْربُء فهر لَْحِنٌّ. والمعنى الأول: هوالمراد بالآية الكرية . قال الحافط 
ابن كثير في تفسيرها 604/107 : «ولَعْرِفصُمْ في لخن القؤل » أي : فيها يبدو من كلامهم 
الدال على مقاصدهم. يمهم المتكلم من أي الحزبين هو بمعاني كلامه وفحواه, وهو المراد 
من لحن القول. كا قال فير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه : دما أسر أحد 
رار إلا أبداها الله على صفحات وجهه وفلتات لسمانهع . 

0( 0 السابق أن قائله عثمان بن عفان رضي الله عنه ‏ 

22 قِ الأصو : «عمّل»» واللقنك من (الصحيحين». 

5( بقسم 0 وبالخاء المعجمة من الخري, وهو الفضيحة والهوان. وفي رواية مسلم: 
هذا فتح الباء وضمهاء 538 حزنه 5 لكتان ال قرىء 0 ا 

م2 بفتح التاء, هو المشهور الصحيح 5 الرواية أ تُعطي الناس مالا يجدونه عند غيرك. 
ولاكسب» يتعدى بنفسه إلى واعداسو كسبتٌ المالى وإلى ائنين نحو: كسينت غيري 
المال. وهذا منه. وق تروانة الكتيهيق: وي بضم أوله من أكسب» ٠أي:‏ :تكنيت 
غيرك المال المعدوم ‏ أي : : تتبرع به له. فحذدف الموصوف. وأقام الصفة مقامه, أو نعطي - 


ع6 


عَلَى نَوَائْبٍ الحَقّ20» فهو لم يَحَفْ مِن تَعمَدٍ الكذِبء فهو يَعْلم من 
نفسه كلخ أنه لم يَكذِبُ. وإنما خاف أن:يكون قد90) عَرَض له عَارض 
سوءء وهو المقام الثاني» فذكرت عدي ما ينفي هذاء وهوماكان 
مجبولاً عليه مِن مكارم الأخلاق. ومحاسن الشْيّمء وقد عُلِمَ مِن سنة الله 
أن مْن جَبَّلّه على الأخلاق المحمودة, ونَرّهه عن الأخلاق المذمومة, فإنه 
ري 


وكذلك قال التجاء شي(" لما استخبرهم عما يُخْبرٌ به واستقراً هم القرآنَ 


ا 


فقروه عليه : وإِنَّ هذا والّذي جَاءَ به موسى لَيَحْرُجّ من مِشْكَاة واجدّق©». 


لق 


0( 
60 
للك 


الناس مالا يجدونه عند غيرك من نفائس الفوائد ومكارم الأخلاق. أو تُكسب الال 
ونُصيب منه ما يعجز غيرك عن تحصيله. ثم تجود به وتنفقه في وجوه المكارم. انظر 
العيني ./١‏ والقسطلاني ١/هل9ا١.‏ 
قطعة من حديث مطول. أخرجه البخاري (”) و(4487) و(1487).ومسلم (110) 
من حديث عائشة رضي الله عنهاء وهوفي «المسند» 1١6/5‏ و7"5. و«المصنف» 
(ةالاؤ. وابن حبان (79), والترمذي (كلاكلى والطبري 0/٠‏ وابن سعد 
.١50 1١54/١‏ 

قال الحافظ في «الفتح» ١‏ استدلت خديجة على ماأقسمت عليه من نفي 
الخري أبداً عنه يكن بأمر استقرائي وصفته بأصول مكارم الأخلاق. لان الاحسان إما 
إلى الأقارب أو إلى الأحانت: وإما بالبدن أو بالمال» وإمّا على من يستقل 0 ٠‏ أومن 
لا يستقل. ٠‏ وذلك كله مجموع فيها وصفته به. 
سقطت من (ب). 
سترد ترحمته في الصفحة (455). 
قطعة من حديث مطول أخرجه ابن هشام في «السيرة» ١/#4م#-لاسم#".‏ وأحمد في 
«المسند» 78٠١ 7١١/١‏ و1740/8 747 من حديث أم سلمة زوج النبي كل 
وإسناده قوي. وأورده الهيئمي في «المجمع» 714/5: 77 وقال: رواه أحمد. ورجاله 
رجال الصحيح غير ابن إسحاق. وقد صرح بالسماع. وقوله: يحرج من مشكاة 
واحدة. أي: أن القران والإنجيل كلام الله تعالى» وأنبها من شيء واحدء والمشكاة: 
الكوة غير النافذة. وقيل: هي الحديدة التي يعلق عليها القنديل. 


6. 


زكذلك وَرَقَةٌ بن نوفل 290, لما أخبّره النبيٌ يك بما رآ وكان 
وَرَعَهَ قد تنصره. وكان يكت الإنجيل بالعربية , فقالت له خَدِيجةٌ: «أَيْ 
عَم اسحع م مِن ابن اعلنة ا فول عر لبي 45 بِمَا رَأى» فَمَال: 

هَذَّا هو النَامُورٌ 9) الذي كان أي مُوْسَى )7 

وكذلك هِرَقُلٌ مَلِكُ الروم . فإنْ النبٌ كك لما كَتّب إليه كِتَابا 
يَدَعُوه فيه إلى الإسلام» طَلَّبّ مَن كان هناك مِنَّ العرب. وكان أبو سفيان 
قد قَدِمٌ في طائفةٍ مِن قريش في تجارة إلى الشام. وسّالهم عن أحوال. 
النبيّ يكل فسأل أبا سفيان, وأَمْر الباقينَ إن كَذَّبَ أن يُكَذْبُوه. فصاروا 
بسكوتهم موافقِينَ له في الإخبار: 

سألهم: هَل كان في آبائه من مَلِكِ؟ فقالُوا: لا 

قال: هَل قال هذا القَولَ أَحَدٌ قَبْله؟ فقالُوا: لا 

وسألهم : مو ذو نسب فيكم؟ فقالُوا: نَعَمْ . 

وسألهم : هَلْ كس تتهِمونّه بالكذب تل 0 يَقَولَ ما قال؟ فقالوا: 
اداح سابعلية كلا 


)١(‏ هو ورقة بن نوفل بن أسد بن عبدالعزّى بن قصي القرشي الأسدى » ابن عم خديجة 
زوج النبي كل . كان قد كره عبادة الأوثان وطلب الدين في الآفاق وقرأ الكتب. وكانت 
خديجة رضي الله عنها تسأله عن أمر النبي وق فيقول لها: ما أراه إلا نبي هذه الأمة 
الذي تكترائية موسى وعيسى . وي حديث بدء الوحي الذي ذكره الشارح مايدل على أنه 
أقر بنبوته يلق ولذا عدّه في الصحابة الطبريٌ والبغوي وابن قانع وابن السكن وغيرهم . 
انظر ترحمته في «الإصابة» لابن حجر 577/9 ب 578. 

(؟) بالنون والسين المهملة. وهو صاحب السرء كما ورد مرا به عند البخاري في أحاديث 
الأنبياء» وقال ابن دريد: هو صاحب سر الوحي» ولمراد به جبريل عليه السلام, وأهل 
الكتاب يسمونه الناموسٌ الأكبر. 

() قطعة من حديث عائشة الذي تقدم تخريجه في الصفحة السابقة. 


١ك‎ 


وسألهم: هَل انَبَعَهُ ضَعَفَاهُ الناس أم أشرافُهُم؟ فذكروا أنَّ 
معنا رو 

وسألهم: هل يَزِيدُون أم ينقصونَ؟ فذكروا أَنْهُمْ يَزِيدُون. 

وسألهم : هل يَرْجِعُ(" أَحَدٌ منهم عن دينه سَحْطَةَ له بَعْدَ أن دحل 
فيه؟ فقالوا: لا 

وسألهم : هَلْ قاتلتموه؟ قالوا: َعَم 

وسألهم عن الحرب بينهم وبينة فقَالُوا: ذال علينا قرا وندال 
عليه أخرى . 

وسألهم : هل يَعْدِرٌ؟ فذكروا أنه لا يَعْدِرٌ. 

وسألهم: بماذًا يأمركم؟ فعالواة. بام نا ف نميه الله تنيع 
لا نشرك به شيئاً وينهانا عَم كان يع اباؤناء ويأمرنا بالصّلاةَ والصَّدُقٍ 


والعَمّافِ والصّلة. 
وهذه أكثر من عشر مسائل. ثم بَيّنَ لهم مافي هذه المسائل من 
الأدلق فقال: 


سألتكم هل كان في آبائه من مَلِكِ؟ فقلتم : ا لو كان في 
آبائه ملك لت وجل يطل فلك اندم 


0 0 هذا ا 0 لا 


باتك : هل كنتم هفو بالكذب قَبْلَ أن 07 5 





)١(‏ في البخاري ومسلم: يرتد. 


١6ا/‎ 


55 


لا د الله الوك ين اكد غلن "النانن اتج 
0-7 مكنا الناسٍ يَبعُونَه أم أَشْرَافُهِم؟ فَفلتم : ضعفاوٌهم 
وهُمْ أَنبَاعُ الرسّل يعني في أوْل أمرهم. 
ثم قال: وسألتكم: هل يَزِيدٌُون عرو سم بل يَزِيدُونَ. 
وكذلك يمان حتى يتم 


وكالعم: هل يَرنَهُ أَحَدٌ منهم عن دينه سّحْطَةٌ له بعذ أن يَدْخَلٌ 
فيه؟ فقلتم : لا وكذلك الإيمالٌ» إذا خالظطة يَشَاشَنَهُ القلرت ل بخحمه 


أَحَدٌ. 

وهذا من َعغظم علامات الصّدقٍ والحق. فإِنَ الكذبٌ والباطل 
لا بُدٌ أن يَنْكشِفَ في آخر الأمرء فَيَرْجِمْ عنه أصحابه. ويَمْتنِمَ عنه من 
لم يَدحُلُ فيه. والكَذِبُ لايَرُوجُ إلا قليلا ثم ينْكَشِفُ. 

وسالكُمْ: كَيْف الحَرْبُ بيتكم وييْنه؟ فقلتُم: إنها دُوَلَّء وكذلك 
مع ” 5م 4 2 
الرسل تبتلى وتكون العاقبة لها 


قال0©: وسألتكم هَل يَعْدِرُ؟ فقلتم : ا كله الل 


لا تغدر9). 





)١(‏ سقطت من (ب). 

7) أخرجه البخاري مطولا ومختصرا (7) و )81١(‏ و(55481) و(5804) ور(١194)‏ 
و(908") و(54/ا1”) و(#هه:) و(580ه) و(59؟59) و(5ةالا) و(١4:ه/),‏ 
وأحمد في «المسند» .757/١‏ #/ا؟ من حديث ابن عباس. وقد تصرف الشارح بألفاظه 
فقدم وأخر» وروى بالمعنى , وأدرج فيه كلاما من عنده. فليؤخذ نصه من مصادر 


التخريج . 


١4 


وهو لما كان عندّه من علممه بعادّة الرسل وسنة اللّه فيهم. أنه تارة 
يَنصُرُهم وتارة يَبتَلِيهم. وأنهم لا يَغْدِرُونَه عَلِمَ أنَّ هذه علاماتٌ الرسل» 
وأناسة الل في الأنبياء والمؤمنين أن يَبَليّهم بالسّرّاءٍ والضراءء لينانُوا 
درجة الشكر والصبرء كما في «الصحيح» عن النبي ككل أنه قال2'0: 
الذي شيي يتف ١‏ معني الله للم من: ه12 :إلا كان حيرا لذن 
ول ذلك اتجو كر لمرو إن ماح اش اف لكر اقكان را 
لد وإن. أضانة ضراء: صر كان ا لم20 

واللّه تعالى قد بَيّن في القرآن ما في إدالة©» العدرٌ عليهم يوه بذ 
من الحِكْمَةٍ فقال: «ولاً تهنوا ولا نَحْرْنُوا وَأَشُمُ الْأَعْلّوْنَ إن ؟ 
مَوٌمِنِينَ 4 [آل عمران: 119], الآيات. وقال تعالى : الم » 3-5 
الناس أن يركوا أن يَمُولُوا َامَنَا وَهُمْ لآ يُمْتنُوَ4 [العنكبوت:721]ء 


ل 


6 


)١(‏ «أنه قال» لم ترد في (ب). 

(؟) في (ب): من قضاء. 

”) سقطت من (ب). 

(5) أخرجه من حديث صهيب بن سنان الرومي. مسلمٌ (5944). وأخرجه أحمد في 
والمسند» 97/85" بلفظ : وعجبت من أمر المؤمن إن أمره كله له خير. . .». وأخرجه 
أيضاً 5 بلفظ : وعجبتٌ من قضاء الله للمؤمن. إن أمر لو كل خير. 
و6 بلفظ : بينا رسول الله كي قاعد مع أصحابه إذ ضحك فقال: «ألا رن : 
أضخحك؟» قالوا :"يا رشول الله! وم تضحك؟ قال+ وععجبثُ لامر المؤمن + إن أمره كله 
خين: إن افايهاها بحب ينه اش ركان لداضي ون أصابه نا يكره فصيو كان له 
خير. وليس كُُ أحد أمره كله له خير إلا المؤمن» وسنده صحيح . وفي الباب عن 
سعد بن أبي وقاص عند أحمد 1177/١‏ و70١1‏ و187., والنسائي في «عمل اليوم 
والليلة» كاف «تحفة الأشراف» */037", والبغوى ف رع السنة) .)١1861490(‏ 

(8) الإدالة : الغلبةٌ يقال: أديل لنا على أعدائنا. أي : ع عليهم. وكانت 5 لناء 
والدولة : الانتقال من حال الشدة إلى الرخاء. ومنه حديث أبي سفيان وهرقل: ندال 
عليه. ويُدال عليناء أي : نغلبه مرة. ويغلبّنا أخرى. 


00 


هع 


بح 


الآيات. إلى غير ذلك من الآيات. والأحاديث الدالة على سنته في ' 
خلقه. وحكمته التي بَهَرَتِ العقول. ١‏ ظ 
قال: وسالكم عما يَأمرٌ به؟ فذكرتّم أنه يأمُركم أن تَعبُدوا اللّه 
تشركوا به شيئاء ويأمركم بالصلاة والركاة والصَدّقٍ والعفاف والصّلة. 
5 عما كان يعبَدُ ابأؤكم وهذه صفة و 
وقد كُنْتُ أعلمُ أن نيا يبِعَتُء ولم أكن أظنْه منكم. وِلَودِدْتٌ أي 
0 إليْهه :ولولا ما آنا'فيه من المُلكء لذّهبت" إلية» :وإن يكن ماانة 
فلك مُوِْضِعَ قدميّ هاتين . 


7 


وكان المُخَاطَبَ بذلك أبوسفيان بِنُ حرب. وهو حينئذٍ كافرٌ مِنْ 
أشدٌ الناس يُغضاً وعداوة للنبى ككل . 
2 د ويم و ثدمرم 7 وع.ى - 0 
أمِرَ أمر ابن أبي كبشة.» إنه ليعظمه(2" مَلِك بني الاصفر. وما زلت موقنا بأن 
أمرّ النبيّ يل سيَظِهَرٌ حتى أدَخَلَ اللَّهُ علىٌ الإسلام وأنا كاره9©. 

وسما عر أن يُعْرَفَ: أن ما يَحَصُلُ في القلب عمو امو“ قد 
لا مكل بعمها نك بل ما يَحْصُلٌ للإنسان» من شِبعٍ وري وشكر وقَرح, 
وغم بأمور مجتمعة لا يَحَصْل نبعضهاء لكن ببعضها فد يتتصل. بعض 1 
الأمر. 

وكذلك العِلَمُ بخبر من الأخبار. فإن 0 الواحد يَحَصِل للقلب 
000 كذا في الأصول. ولفظ والصحيحين» : ليخافه. 
(١؟)‏ هو من تمام حديث ابن 4 المتقدم في الصفحة السابقة. وقوله : «أمر» بفتح الهمزة 


وكسر الميم : عَم وابن بي كبشة: أراد به النبي لأن أبا كبشة أحد أجداده. ٠‏ 
وعادة العرب إذا انتقصت » نسيت إلى حد غامض . 
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نوع ظن. ثم الآخر يُقويه. إلى أن ينتهيَ إلى العلم ٠.‏ حتى يتزايد 
ويقوى. وكذلك الأدلة على الصَّدْقٍ والكذب ونحو ذلك. 

وأيضاً("© فإنَ الله سبحانه أبقى في العالّم الآثَارَ الدالك على 
ها قله بأنبيائه والمؤمنين م مِنَ الكرامة. وَمَا فعلة بمكذبيهم م من العقوبة. 
كتواتر 00( لزنا وإغراق فرعون وجنوده. ولما ذكر سبحانه قَصّص 
الأنبياء ب بعل نبي في 0 ة الشعراء. كقصة موسى وإبراهيم ونوح ومن 
بعدذه. شرل في آخر كَُّ قصة: ذِإِن في ذلك يه وْمَا كان أكتْرَهُم 
مُؤمنين * وَإِنَ رَبّكَ لَهُوَ العَزِيرُ الرّحِيمُ 4 [الشعراء : /ط58-51ا]. 

وبالجملة. فالعِلْمُ بأنه كان في الأرض مَنْ يَقُولُ: إنه رَسُولُ اللّه. 
وأن أقواماً اتبعوهم. وأن أقواماً خالفوهم. وأن اللّه نَضصَّر الرسُلَ 
والمؤمنين» وجَعَل العاقبّة لهم. وعاقب أعداءهم. هومِنْ أظهر العُلوم 
المتواترة وأجلاها. 


لكل أعنان هته الامو اطوز رارش عن تقل 'اعنبار تن من ,نز 
الأمم من ملوك الفرس. وعلماء الطب. كبقراط9© وجالينوسر©) 


)١(‏ سقطت من (ب). 

(؟) في الأصول الأربعة: كتوات. وفي مطبوعة مكة: كثبوت. 

() بقراط ويقال: أبقراط من أشهر الأطباء المتقدمين. وعاش الخشاً وتسعين سنة» تعلم 
الطب من أبيه وجده. وبرع فيهء وكان يرى تعميم علم الطب على الناس زعا 
فيل ا ع ا د وقد تكلم عن مشو ين فاتك في 
كتابه «لمحتار الحكم). وحنين بن إسحاق في كتابه «نوادر الفلاسفة». رق 
سنة (هلالاق .م.). انظر «عيون الأنباء في طبقات الأطباء» ص 54 . 

هو أشهر الأطباء اليونانيين بعد أبقراط. واشتهر بالحكمة والفلسفة. ولد سنة ١١م.‏ 
وعائن. ثمانيا وثمانين اسنة - وكانت له مجالس غلمية” خطب: فيها ممذينة روماء :وله 
مؤلفات كثيرة ة في الطب والحكمة. 


5 


حجر 
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وبطليموس )١(١‏ وسُقراط (9") وأفلاطن 9 وأرسظل 190 وأتباعه . 


نحن اليو إذا عَلِمْنا بالتوائر من أحوال الأنبيياء وأوليائهم 
وأعدائِهم» عَلِمْنا يقياً نهم كانوا صادِقِينَ على الحنٌ من وجوه متعددة: 


كبر كر رع م 5 
منها: أنهمم أخبروا الأمَمّ بما سَيَكون من انتصارهم وخِذْلانٍ 
أولئك». وبقاء العاقبة لهم . 


ومنها: ها أخدنه "الله لهم من رع وإهلاكِ عدوهم. إذا عرفٌ 
الوجة الذي حَصَل عليه كعْرقٍ فرعون, وغْرَقٍ قوم نوحء وبقية 
أحوالهم. عرف صدق الرسل . 


)١(‏ هو العالم المشهور صاحب المجسطي في الفلك. ولد في القرن الثاني بعد الميلاد. وأول 
من عني بتفسير كتابه وإخراجه إلى العربية يحيى بن خالد بن برمك. انظر «تاريخ 
الحكياء» ص 48. 

(؟) ولد في أثينا حوالي سنة 1١‏ ق.م. . من أب يحترف صناعة التمائيل. وأم قابلة» احترف 
حرفة أبيه. ولبث يزاوها حيناً قصيراً؛ ثم ترك هذه المهنةء واتجه إلى دراسة الفلسفة 
والعناية بهاء واقتصر من أصنفها على الإلهيات والأخلاقيات. رانصرف إلى الزهد 
ورياضة النفس» وتهذيب الأخلاق. وكان ينهى الرؤساء الذين كانوا في زمانه عن 
الشرك. وعبادة الأوثان. ويقابلهم بالحجاج والأدلة» فأثاروا عليه العامة» وألحؤوا 
ملكهم إلى قتله وهو في سن السبعين. «الملل والنحل» 47/7 - 85 للشهرستان . 

(") من أشهر فلاسفة الأقدمين من اليونان. وَلِدَ سنة (479 ق.م.)» وتوفي سلنة 
4 قم .). عرف سقراط. فمال إلى الفلسفة. ووقف حياته عليهاء فاتخذه سقراط 
تلميذه الأول. فلبث مع أستاذه ثمان سنواتء. ولا قتل سقراطء قام مقامه, وجلس عل 
كرسيه يعلم الناس. ويعظهمء وله مؤلفات كثيرة. وانظر آراءه في «الملل والنحل» 
88/١‏ 5460 

(4) هو أشهر فلاسفة اليونان الأقدمين, والمعلم الأول. والحكيم المطلق عندهم. وكان مولده 
في سنة (9884 اق .م.)» وتوفي سنة (71717 ق.م .)» وقد درس على أفلاطون. وتأدب 
بسو لوقه كيدا مو قتي قنةة ولقدة لعل الأول لأنه واضع التعاليم المنطقية 
وغغرجها من القوة إلى الفعل. انظر مقالاته في «الملل والنحل» ١*7 --1١19/17‏ . 


١6 


ومنها: أن مَنْ عَرَفَ ما جاءً به الرَسٌلُ من الشرائع وتفاصيل. 
أحوالهاء تبّن له أنهم أعلمُ الحَلْقَء وأنه لا يَحْصّلُ مِنْلُ ذلك من كذاب 
جاهل. وأن فيما جاؤوا به. مِن الرحمة والمصلحة(© والهدّى والخيرء 
ودلالة الْخَلْقَ على ما ينفَعُهُم ومنع ما يضرّهم. مايْبَيُنُ أنه لا يَضْدرُ إلا 
عن راجم بَرٌ يَقَصِدُ غَايَة الخير والمنفعة للخلق . 

ولذكر دلائل. نبوة محمد يَكِةِ من المعجزات وبسطها مَوْضِعٌ آخرٌ 
وقد أفردها الناس بمصنفات. كالبيهقي 27 وغيره. 

بل إنكار رسالته وَل طَعْنُ في الرب تَبَارَكَ وتعالى. ونسبته إلى 


الطلم وَالسنَه تعالق الدع ذلك علو كتيراء بز خاي تلز بالكلية وإنكان. 


وبيانٌ ذلك : أنه إذا كان محمدٌ عندهم ليس بنبيّ صَادِقٍء بل ملك 
لال افد 99 أن شري علين اللو وتسرل جلي وسسير حت 


ىور 2 


يحلل ويَسَرُم) ويفرض الفرائض» شرع الشرائع , ويَنْسَخْ الملل. 

ويضرب الرقانت يفل أَتَبَاعَ الرسل وهم م أهل الحق» ويسبي نساءَهم. 

ويَغنم أموالهم””» وديارهم, ويتم له ذلك حتى يقح الأرض» 

تنسب ذلك كل الى أمر الله له به4. ومحيته له 07 تعالى يُشاهده 

فق مدل بأهلٍ الحق» وهو مستمر في الافتراء عليه علدنا وعشرين سنة) 

وهومع ذلك كله يُؤْيّدُهِ وينصره. ويُعْلِي أُمْرَه ويُمَكنٌ له مِنْ أسبا 

. في (ب): المصلحة والرحمة‎ )١( 

(؟) الإمام الحافظ العلامة شيخ خراسان. أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقتي. صاحب 
التصائيف التي لم يسبق إلى تحريرهاء المتوفى سنة (488ه). وكتابه «دلائل النبوة» طبع 
منه الجرء الأول بتحقيق سيد صقرء ثم طبع بتمامه في سبعة أجزاء بتحقيق 
د. عبدالمعطي قلعجي . مترجم في «السير» /١8‏ (85). 

9) زاد في (ب): وذراريهم. 


١0 


إنكار رسالته كك 
طعن فى الرب 
تبارك وتعالى 


ند 


النصر الخارجة عن عادةٍ البشرء وَأبلَعْ من ذلك أنه يجيب دعواته, 
رَيْهْلِكُ أعداءهء ويَرفُمُ له ذكرهء هذا وهوعندهم في غاية الكذب 
والافتراء والظلّم , ٠‏ فإنه لا أظلم ممُن كَذَّبَ على الله وأبطل بانع 
أثبيائة *. ويذلها» .وَقكَل ‏ أولباءه + واستميرت: تسريه عليهم دائماً. واللّه 
تعالى يُقرّهِ على ذلك» ولا يأخل افنه اليمية: ولا يَقَطمُ منه الوتِين . 


انام 


فبَرَمُهُم أن يقولوا: لا صانم للْعَالَْم» ولامُدَبْر ولوكان له مُدَبرٌ 
كين شك للخ علق .وقد ولقايله" انط مقابلة»: وخله ازعالا 
للصالحين» إذلا يَلِيقُ بالملوك'؟ غيرٌ ذلِك. فكيفت بملكِ الملوك, 
وأحكم الحاكمين؟ . 

ولا رَيْبَ أن اللّه تعالى قد رَفَع له ذِكْرّه وأَظْهَرَ دَعْوَتَه والشهادة 
له بالنبوة على رؤوس الأشهادٍ في سائر البلاد» ونحن لا ننْكِرٌ أن كثيراً من 
الكذَّابين قام في الوجودء وظَهّرت له شوكةًء ولكن لم يَتَم2"0 أمرى 
ولم تَطلُ مُذّنَه بل سَلّط الله عليه رُسُلّه وأتباعهم. فَقَطعوا دابرّه 
واستأصلوه. هذه سنة اللّه التي قد خَلَّتْ من قَبْلُ حتى إن الكفارٌ 
يَعلَمُون ذلك» قال تعالى: لأَمْ يَقولُون شَاعِرٌ نترَيُصٌ به رَيْبَ المَنُونٍ * 
ُلْ تَرَبّصُوا فإنْي مَعَكُم مِنّ المُتَربْصِينَ» [الطور: 70 ]١‏ أفلا تراه يُخْبرُ 
أن كمالّه وجكمته وقُدْرَتَه تََبَى أن يُقِرّ مَنْ تقول عليه بَعْض الأقاويل» بل 
لا بد أن يَجعَلّه عبرة لعباده كما جَرَتْ بذلك سنته في المتقولين عليه. 
وقال تعالى : لأَمْ يَقُولُونَ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِياً فإن يَشَ الله يَحْيمْ عَلَى 
لبك [الشورى: 74] وهنا انتهى جوابٌ الشرط. ثم 5 


)١(‏ سقطت من (ب). 
(0) في (ب): يتم له. 


١غ‎ 


يملق : أنه يَمُوالباللَ» ويح الحق . وقال تعالى : لوَمَاقَدَرُوا اللَّهَحَقٌّ 
قَذْرِهِ إِذ قالُوا م نول اللَّهُ على شر مُنْ شيْء 6" [الأنعام :1ة] فأخبرَ 
يدانه أن مَنْ نفى عنه الإرسالٌ والكلام ‏ لم يَقَدُرْهِ حَقٌ قدره. 


وقد ذكروا فروقاً ب ين الي والرسؤل» تاجيا أذ م جاه الله 
ير السماءء إن أمْره أن يبل غير فهو نبي رسول. وإن لم يمره أن 
بلع عبرو :فيو لشي واجبن برسول. فالرسولٌ أخصٌ من النبي» فكل 
رسول نبي ) 20 رسولاء ولكن الرسالة أعم من جهة نفسهاء 
فالنبوة جُرْءٌ من الرسالة, إذ الرسالةٌ تتناولٌ النبوةَ وغيرهاء بخلاف الرسل» 
فإنهم”" لا يَتناوَلُون الأنبياة وغيرّهم. بل الأمرٌ بالعكس. فالرسالة اعم 
من جهة نفسهاء وأخص من جهة أهلها"©. 


)١(‏ سقطت من (ب). 
(؟) ويرى شيخ الإسلام في كتاب «النبوات» ص 08!: أن النبي هو الذي يتبئه الل 
وهوينبىء با أنبأ الله بى فإن أرسل مع ذلك إلى من خالف أمر الله ليبلغه رسالة من 
الله إليه. فهو رسول. وأما إذا كان يعمل بالشريعة قبله. ولم يرسل هوإلى أحد يبلغه 
عن الله رسالة» فهو نبي وليس برسولء قال تعالى: «إوما أرسلنا من قبلك من رسول, 
ولا نبي 3 إذا قنى ألقى الشيطانٌ في أمنبته به وقوله: #من رسول ولا نبي » فذكر 
إزسالا يَعم النوعين. وقد خص أحدهما بأنه رسول. فإن هذا هوالرسول المطلق الذي 
أمره بتبليغ رسالته إلى مَنْ خالف الله كنوح. وقد ثبت في «الصحيح»: : أنه أول رسول 
بعث إلى أهل الأرض.ء وقد كان قبله أنبياء كشيث وإدريس ‏ عليههما السلام ‏ وقبلهما 
أدم كان ني مكلًا. قال ابن عباس: كان بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم على 
الإسلام. فأولئك الأنبياء يأتيهم وحي من الله بما يفعلونه. ويأمرون به المؤمنين الذين 
عندهم لكونهم مؤمنين: .هم كما يكون أهل الشريعة الواجدة يقبلون ما يبلغه العلماء عن 
الرسول. وكذلك أنبياء بني إسرائيل يأمرون بشريعة التوراة» وقد يوحى إلى أحدهم 
وحي خاص في قصة معينة. ولكن كانوا في شرع التوراة كالعالم الذي يفهمه الله في 
قضية معنى يطابق القران, كا فهم الله سليمان حكم القضية الي حكم فيها هو وداود, 
فالأنبياء ينبئهم الله ٠‏ فيخبرهم بأمره ونبيه وخبره. وهم ينبئون المؤمنين بهم ما أنبأهم الله - 
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الفرق بين النبي 
والرسول 


5 


11 


ف 


ِ تعمعم 


َإِنَ كانُوا من َل _ صل 8 آل عمران 54] ا تعالى : 
«هوما أَزْسلتك 9 حي للشلصي » [الأنبياء اه .]٠‏ 

قوله : دوأنه خاتم الأنبياء» . 

لي ا 
وقال عَكَِهِ : «مثلي وَمُثُل الأنسياء كمتل: قصر أحسِنٌ نثياثة تله (١‏ 3 
مَوْضِعٌ لتق قطاف به النظَارٌ يتَعَجَبُونَ مِنْ سن باه لآ مَوْضِعَ تلك 
اللَبنَهَ لا يَعيبونَ سواهاء فَكُنْتٌ أنا سَدَدْتْ مَوْضِعْ بَلكَ اللْنقِِ حْيِمْ بي 


البنْيَانُ» ع بي الرشلف خرجاه في «الصحيحين)92) . 


- به من الخبر» والأمر والنبي . . . فقوله : هوما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي » دليل 


على أن النبي مرسلء. ولايسمى رسولاً عند الإطلاق. لأنه لم يرسل إلى قوم 
يما لا يعرفونه. بل كان يأمر المؤمنين بما يعرفونه أنه حى كالعالم. وهذا قال النبي كيه : 
«العلماء ورثة الأنبياء» وليس من شرط الرسول أن يأتي بشريعة جديدة» فإن يوسف كان 
رسولا وكان على ملة إبراهيم. وداود وسليمان كانا رسولين» وكانا على شريعة التوراق 
قال تعالى عن مؤمن آل فرعون :«ولقد جاءكم ودين فل بالينات قفارم فى كن 
مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا» [المؤمن : 5 #] وقال 
تعالى : هإنا أوحينا إليك كا أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وأوحينا إلى إبراهيم 
وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب فيونين وهارون وسليمان.ٍ واتينا 
داود زبوراً . ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصُضّهم عليك. وكلم الله 
موسبى تكليياً» [النساء: 158 - 154]. 

)١(‏ في (ب): «ترك: بلا واو. 

(؟) هذا اللفظ الذي أورده الشارح ليس في «الصحيحين» ولافي أحدهماء وإثما هوفي 
«تاريخ دمشق» لابن عساكر من حديث أبي هريرة كما في «الجامع الكبيره اللسيوطي ‏ 
وأخرجه البخاري (7878), ومسلم (7745) من حديث أبي هريرة مرفوعاً : : وإن مثلي >- 


١ك‎ 


فكو الله 0 وأنا الشافة: اللي ي نخثير انام ل قَدَمَىٌ» 
وان العافت وَالْعاقِتُ الذي سن عه يا 


وفي بحم مسلم عن توبان» تخال رسول الله كله : 


«وإنه 0 من متي كَذَابُونَ ثلاثون» كُلْهُم يرعم أنه ا آنا خايم 
لين » ل بَعْدِي)20, الحديث. 

ولمسلم: أن رسول الله كل قال: «مُضَُلْتُ عَلَى الَْنْبياءِ بِتُ» 
أعظيث جوام مِعَ الكلم 2( وَنُصِرْتَ بالرغب» وَأَحِلّتْ لِيَ الغنائِم . وَحعلت 
ِيَ الأزض طهوراً ومسجداً, وأَرْسِلْتُ إلى الحَلْقٍ كَافَة» ويم , ان 


- ومثل الأنبياء من قبل كمثل رجل قينا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبئة من زاوية 
فجعل الناس يطوفون به. ويعجبون له. ويقولون: هلا وضعت هذه اللبنة. قال: فأنا 
اللبنة وأنا خاتم النبيين» وهوفي «المسند» 785/15 و؟ا"# و9848" و9١24‏ و«مسند 
الحميدي»(17*١٠).‏ والبغوي (519) و(570”) و(571)» والنسائي في التفسير من 
«الكبرى» كما ني «تحفة الأشراف» 40/4 . وني الباب عن جابر بن عبدالله عند البخاري 
(8*5"). ومسلم (2)57487 والطيالسي .)١788(‏ وأحمد #/#51. والترمذي 
(؟87؟) وعن أبي بن كعب عند الترمذي (75817), وأحمد 2177//0 وعن أبي سعيد 
الخدري عند مسلم (75285). 

)١(‏ أخرجه البخاري (877") و (4)48445. ومسلم (57884). والترمذي(5847)» 
والدارمي اام مال ومالك .٠٠١4/7‏ وأحمد في «المسند» 4١/14‏ و44. 
والحميدي (ههده), والثرمذي في «الشمائل» (94ه). والطحاوي في «مشكل الآثار» 
٠/1‏ . وابن أبي شيبة ,.481//1١‏ والطيالسي (447) من حديث جبير بن مطعم . 

(؟) هذه القطعة من ويك لم ترد عند مسلم. وإن كان أصل الحديث عنده (2)7886 
وإنما هي عند أبي داود (؟1707) في أول كتاب الفتن والملاحم. وأحمد في «المسند» 
وإمالت وأبي نعيم في «الحلية» 789/17 وسنده صحيح . 

() هو في صحيح مسلم (098). وأخرجه الترمذي (1987). وأحمد 241١/10‏ 2415 
والبغري (717) من حديث أبي هريرة. 


١6ا/‎ 


جواز التفضيل بين 
الأنبياء إلا إذا كان 
على وجه الحمية 
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قوله : «وإمام الأتقياء» . 
ش: الإمامٌُ الذي يُوْتَم به أي : يُقتتدون به والنبي كل إنما بعت 
للاقتداء به. لقوله تعالى : «ثل إن كشي تيسون الل فَائْبعُوني يُحبِبْكُمْ 
الله [آل عمران: ]"١‏ كل مَنِ 6 واقتدى به. فهو من الأتقياء . 


قوله : «وسيّد المرسلين». 

ش : قال وك: «أنا سَيدُ لآم ْم ليام وأو من ينْشَُ عله افر 
دك شافع وَأَوْلُ مُسَفّْع»207 رواه مسلم. وفي أول حديث الشفاعة : «أنَا 
د الناس, 2 م القيَامَة»9©). وروى مسلمء والترمذي عن وائلة بن 
الأسقع رضي الله عنه. قال: قال يللي : إن الله اصْطفى كنانة من ولد 
إسْماعِيلَ» واضطفَئ قريشاً مِنْ كنانَة» واضطَفَئ مِنْ فُرَيْشٍ بَنِي عَاشِمر 


واصطفانِي من بني هَاشِم»9») 


- 


فإن قيل: يُشْكلُ على هذا قوله يللو: لآ مصْلُوني عَلَى مُوْسَى , 
إن الئاس عقون يوم القيامة فأَكُونٌ ل 0" يفيقٌ » جد م موسى باطشاً 


)١(‏ أخرجه مسلم (7778): وأبوداود (4775). وأحمد ؟/040. وابن أبي شيبة 
2١‏ وابن خزيمة في «التوحيد» ص 708 705» والبغوي (576) من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه. 

(؟) أخرجه البخاري (810”) و .)49١7(‏ ومسلم 2.)١44(‏ والترمذي (14#5), وأحمد 
8*7 0 495ء وابن أبي شيبة 744/1١١‏ 747. والنسائي في التفسير من 
الكبرى كما في «تحفة الأشراف» .48١/١٠١١‏ وابن خزيمة في «التوحيد» ص1747 
*54؟. وابن منده في «الإيمان» (قلالم) و(480) و(4481) و(2)4487 والبغوي 
(2)477 من حديث أبي هريرة. 

(5) أخرجه مسلم (2)5877, والترمذي .)”5١7(‏ وأحمد 2٠١7/4‏ والبغوي (317*) 
والخطيب في «تاريحه» 514/1. 


١4 


بساق العَرْش ء قلا أذري : هَل أَفَاقَ قَبْلِيء أَوْكَانَ مِمْن استكْتى اللّهُع00) 
خرجاه في «الصحيحين». فكيف يجمُع بِينَ هذا و قوله : وأنا سيد 
ولد ادم ولا فخرء9؟»2. 

فالجوابٌ: أن هذا كان له سببٌء فإنه كان قد قال يهودي: 
لا وانْذي اصطفى موسى على البشرء قَلَطمَّه مسلم وقال(": أَنَقَولُ هذا 
وَرَسُولُ الله يل بيْنَ أظهرنا! فجاء اليهوديٌ. فاشتكى مِنَ المسلم الذي 
لَطمه. فقال النبئُ كه هذاء لأن التفضيل إذا كان على وجه الحَمِية 
والعصبيّة وهوى النفس . كان مذموماً. بل نَفْسُ الجهاد إذا قال الرجل 


حَمِيّةَ وعصبيّةٌ كان مذموماً. فإن الله حَرّمَ الفخرٌّ. وقد قال تعالى: 


- 


لوَلَقَدُ فَضْلنًا بَعْض النبيِينَ عَلَى بض » [الاسراء : ©0] وقال تعالى : 
بلك الرْسْلُ فَضْلَا بَمْضَهُم عَلَى بض مُنْهُم من كَلْمَ اللّهُ ورفع 
بَعْضْهُم درجَلتٍ» [البقرة : 3787] فعَلِم أن المَذْمُوم إنما هو التفضيلٌ على 
وَجْْهِ الفخر. أو على وجه الانتقاصٍ بالمفضول . وعلى هذا يُحْمْلُ أيضاً 


)١(‏ أخرجه البخاري (١١4؟)‏ و (408”) و(58617) و(5018): و(478/), ومسلم 
(/7؟) .)١50(‏ وأبو داود »)471١(‏ والبغوي (4707) من حديث أبي هريرة 
بلفظ : ولا تخيروني على هموسى». وأخرجه أحمد 5514/7 بلفظ: دلا تخيروي عن 
موسى». وانظر ص ”3 0٠5ات‏ (7). 

(؟) أخرجه أحمد 27/7 والترمذي (514”), وابن ماجه (4704) من حديث أبى سعيد 
الخدري. وأخرجه أحمد 781/١‏ و759م” وه4؟! و7459 من حديث ابن اي وفي 
سندهما عل بن زيد بن جدعان, وهو ضعيف . لكن له شاهد يتقوى به. أخرجه أحمد 
114/7 من حديث أنس بن مالك وسنده صحيح . واخر من حديث عبدالله بن سلام 
عند ابن حبان ,)7١1717(‏ وسنده حسن في الشواهد. وتقدم حديث أبي هريرة عند 
مسلم بلفظ : «أنا سيد ولد أدم يوم القيامة». 

(5) في (ب): فقال. 


١08 


فوله كه : «لآ تُفَضَلُوا بَيْنَ الأنْيّاِه20. إن كان ثابتء فإِنَّ هذا قد رُوي 


في نفس حديث موسى» وهوفي البخاري وغيره» لكِنَّ بَعْض الناسٍ 
يقول : إِنَ0') فيه عِلَه بخلاف حديث موسى . فإنه صحيحٌ لاعلّة فيه باتفاقهم . 

وقد أجاب بعضهم بجواب آخرء وهو : أن قوله يك : «لآ نُمَصْلُوني 
عَلَى مُوْسى»0 وقوله: امار بيْنَ الأنبياءه نهي عن التفضيل 
الخاصء أي : لا يُفَضَلُ بَعْض الرسل على بعض بعينه بخلاف قوله : 
أنا سبد ولد دم وَل فخرة فإنه تفضيل عام . فلا يُمنعٌ منه.ء وهذا كما 
لوقيل: فلان أَفْضَلُ أهل البلد. لايَضْعْبُ على أفرادهم. بخلاف 
مالوقيل لأحدهم: فلان أَفْضْلُ منك. ثم إني رأيتٌ الطحاوي رحمه 
الله قد أجاب بهذا الجواب في «شرح معاني الآثان»9©. 


)١(‏ أخرجه البخاري .)74١4(‏ ومسلم (77378) )١84(‏ من حديث أبي هريرة» وأخرجه 
البخاري (؟7١14؟)‏ و(157"8) و(5١5561)‏ 00 و(1/477). ومسلم (794). 
وأحمد #/””#, وأبوداود (55748). وأبن أبي شيبة ,.575/1١١‏ والطحاوي في 
«المشكل: ١/؟40‏ من حديث أبي سعيد الخدري بلفظ : دلا تخيروا بين الأنبياء». 

(0) في (ب): إنه. 

) 4/ه١ام ‏ 5(”. وجاء في «فتح الباري» 447/5: قال العلماء في نهيه 8 عن 
التفضيل بين الأنبياء: إنما نمى عن ذلك من يقول برأيه. لامن يقوله بدليل» أومن 
يقوله بحيث يؤدي إلى تنقيص المفضول, أو يؤدي إلى الخصومة والتنازع ‏ أو المراد : 
00 بجميع أنواع الفضائل بحيث لا يترك للمفضول فضيلة. فالإمام مثلاً إذا 

: إنه 56 من المؤذن» لا يستلزم نقص فضيلة المؤذن بالنسبة إلى الأذان. وقيل: 
مرحم ا 0 كقوله تعالى : (لانفرقٌ بِينَ أحدٍ من 
رسلهه, ول ينه عن تفضيل بعض الذوات على بعضء لقوله : «إتلك الرسلّ فضلنا 
بعضهم عل بعض #» وقال الحليمي : الأخبار الواردة في في النبي عن التخيير. إنما هي ف 
مجادلة أهل الكتاب. وتفضيل بعض الأنبياء على بعض بالمخايرة» لأن المخايرة إذا وقعت 
بين أهل دينين لا يؤمن أن يخرج أحدهما إلى الازدراء بالآخر. فيفضي إلى الكفر. فأما 
إذا كان التخيير مستندا إلى مقابلة الفضائل لتحصيل الرجحان, فلا يدخل في النبي . 


١ 


وأما ما يروى أن النبيّ 5 قال: ولا تُفَضْلُوني على ل وأن 

بعض الشيوخ قال: لا يمسر لهم هذا الحديتٌ حتى يُعْطى مالا جزيلا. 
فلما أَعْطَوْه فَسّرّهِ بأن قُرْبَ يُونْسَ من الله وهو في بَطنٍ الحوت» 
كَقُربي من الله لَيْلَهَ المعراج, وعَدُوا هذا تفسيراً عظيماً. وهذا يَدُلَ 
على جهلهم بكلام اللّه ويكلام رسوله لفظأ ومعنى . فإن هذا الحديتٌ 
بهذا اللفظ لم ير أحدٌ من أهل الكتب التي يُعتَمَدُ عليهاء وإنما اللفظ 
الذي في الصحيح : دلا ينبَضي لِعبد أَنْ يقول: : أنا اين نا يونس بن 
متى 0000 . وفي رواية: من قَالَ: إني خير من يونم ابن 2 فَقَدُ 
كذَّبَ». وهذا اللفظ يَدُلُ على العموم, أي : لآ ينبني لِأحَدٍ أن يُمُضْلَ 
شاه رس راس سف عي الخد اد ارسي 
على يونس97. وذلك لأنَّ اللّه تعالى قد أخبّر عنه أنه الْتَقَمَه الحُوتٌ ؛ 
وهو مَلِيم , أي : فاعل ما يلام عليهء وقال ا «وذًا النون ِدْعَب 
مُعَنضباً قطَن أن أنْ نُقِرَ علي قتادى في الظَُمَتٍ أن لآ إل إل أنت 


سُبْحَلنَكَ إني كُنْتٌ مِنَ الظَلِمِينَ »4 [الأنبياء : /41] فقد يَقَمٌْ في نفس بعضص 


)١(‏ أخرجه البخاري (418”*) و(415) و(41”) ومسلم (/707) من حديث أبي هريرة» 
وأخرجه البخاري )*41١7(‏ و(470). ومسلم (1/ا1؟). وأبوداود (4539) 
والطيالسي .)7516٠(‏ والطبراني في «الكبينه .)١778(‏ وأحمد 747/١‏ و1904 من 
حديث ابن عباس » وأخرجه البخاري (4704) و(448080) من حديث أبي هريرة بلفظ: 
دمن قال: أنا خير من يونس بن متى. فقد كذب». وأخرجه البخاري )*41١7(‏ 
و(*40) و(4804) من حديث ابن مسعود: «لا يقولن أحدكم: إني خير من 


يونس بن متى». 

9) رجح الحافظ في «الفتح 401/5 : أن المراد بقوله وَل : «لا يقولن أحدكم : إني خير من 
يونس» ف بحديث عبدالله بن جعفر عند الطبراني بلفظ : «لا ينبغي لنبي أن 
يقول. . 


دك 


55 


الناس أنه أَكْمَلُ مِن يونس فلا يّحتَاجّ إلى لهذا المقام. إذلا يَفعَلُ ' 
مايلام عليه. ومن ظن هذاء فقد كذب. بل كل عبد من عباد الله يقول ' 
ما قال يُونْسٌ: طلا إلةَ إلا أنتَ سُبْحَنَكَ إني كُنتٌ مِنَّ الظلِمينَ4, كما 
قال أوْلُ الأنبياءِ وآخرهم . 

فأؤلهم : آدم. قد قال: 9ِرَبنا ظَلَمْنا آنْمْسَنا إن لم تَغْفِرْ َنَا وََرْحَمْنَا ' 
ََكُونَنَ مِنَ الْخنسيِرينَ» [الأعراف : 58] . 

واأخرهم أفْضَلّهم وخايمهم وسَيدُهم: محمد وة. قال في 
الحديث الصحيح.» حديثٍ وت من رواية علي بن أبي طالب 
وغيره بَعْدَ قوله: «وَجَهْتٌ وَبهِي». إلى أخسره : «اللّهُمٌ أَنتَ 
المَلِكُ لا إله إل أنت نت دبي وَأَنَا عَبْدُكَ ظَلَمْتٌ نفسي , وَاعِتَرَّفْتٌ 
بِدَنِيء فَاغْفِرْ لي دُنُوبي جَمِيعاً لا يَغْفِرٌ الذنُوبَ إل أنتع20. إلى آخر 
الحديث . 

وكذًا قال موسى عليه السَّلامُ: «رَبُ إني ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرُْ لي 
فَعَفْرَ لَهُ إنْهُ هُوَ العَمُورٌ الرّحِيمُ »4 [القصص:5١].‏ وأيضاً فيونسٌ كك لما 
كل 40 وساي رخ تلد رذق سات مضه 
[القلم :0]48 فَنْهَِ نبينا ل عن التشبه به. وأَِرَ بالتشيّهِ بأولي العزم 
حيث قِيل له: طفَاصْبِرٌ كما صَبَرَ أُولُو العَزْم بِنَ الرْسْل »م 
[الأحقاف: ه#]. فقد يَقَولُ مَنْ يقول: أَنَا خَيْرٌ منه وليسّ للأفضل أن 
يفْخْرَ على مَنْ دونه فكيف إذا لم يكن أَفْضَلَ فإن الله لابُحِبٌ كل 
مُخْتَال فَحُورٍ. وفي صحيح مسلم عن النبي كك أنه قال: «أوْجِيَ لي 


)١(‏ أخرجه مسلم (١ل/ا),‏ والترمذي 517”) و(418”) و(9١51”).,‏ وأبوداود(7/5), 
والنسائي 1179/7 017٠‏ وأحمد ١‏ وف والطيالسي (1875). 


ككل 


- اشترا َنى ام عَلَى و اَي د د عَلَى 0 


0 فلهذا قال: لآ دول نا ره بن نس بن على ». 
هي عام لكل أحد أن يَعْضل ويَفرٌ على يونس . 


. له 5 


وقوله: «مَنْ قَالَ: إني خَيْرٌ مِنْ يُوْنْسَ بن مَنّى فَقَدْ كذّبء. فإنه 
لومُدّرَ أنه كان أَفْضَلَ. فهذا الكلامُ يصيرٌ أَنْقَصَء فيكون كاذباء وهذا 
لا يقوله نبيّ كريم. بل هوتقديرٌ مطلق. أي : مَنْ قال هذاء فهو كاذب. 
وإن كان لا يَقُولُه نبي , كما قال تعالى : طليِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطنْ عَمَلْكَ4 
[الزمر: 56]: وإن كان يلو معصوماً من الشرك, لكنٌ الوعدّ والوعيدٌ لبيان 
مقادير الأعمال. 

وإنما أَحْبر يل أنه سَيْدُ ولد آدم. لأنا لا يُمكثنا أن نَعْلَمَ ذلك إلا 
بحَبَره إذلا نبي بعده يُخبرُنَا بعظيم قَذْرِهِ عند اللّه كما أخبّرنا 
هو بفضائلٍ الأنبياءٍ قبله. صلَّى الله عليهم وس أجمعين. ولهذا أنبعه 
بقوله: ولا فَخْرَ كما جاء في رواية» وهل يَقُولُ مَنْ يوْمِنُ باللّه واليوم 
الآخر: إن مقامَ الذي أَسْرِيَ به إلى ربهء وهومقرّب مُعَظّم مُكرّم كمقام 
الذي أُلْقِيَ في بَظنِ الحوت, وهومُلِيمٌ ! وأين المعظّم المُقَرّبُ من 
الممتحن المؤدُب! فهذا في غاية التقريب. وهذا في غاية التأديب. 
فانظر إلى هذا الاستدلال. بهذا المعنى المحرّف ِلْفظٍِ لم يقَلَهُ الرضول: 


)١(‏ أخرجه مسلم )7١850(‏ (54) وأبو داود (548). وابن ماجه (2»)411/4 والبخاري في 
«الأدب المفرد» (478)., والطبراني في «الكبين» 11/ ,)2٠0٠٠١(‏ وأبو نعيم في «الحلية» 
من حديث عياض بن حمار المجاشعي. وأخرجه البخاري ني «الأدب المفرد» 
(47).» وابن ماجه )47١84(‏ من حديث أنس بن مالك. وسنده حسن. 


ركس 


ا 


بوت الخُلّة لنينا #6 


وهل يُقَاوِمُ هذا الدليل على نفي عُلُوٌ الله تعالى على خلقه الأدلة:"» 
الصحيحة الصريحة القطعية على عُلُو الله تعالى على خلقه. التى تزيدُ 
على ألف دليل» كما يأتي الإشارة إليها عند قول. الشيخ رحمه اللّه: 
«محيط بكل شيء وفوقه». إن شاء الله تعالى . 

قوله : «وَحَبِيبٌ رَبِّ العَالَمِينَ». 

ش : تَبَتَله بل أعلى مراتب المحبة؛ وهي الحُلّة كما صَحّ عنه يك 
أنه قال: «إِنْ الله انْحَذَنِي خَلِيلاً كُمَا انْخَذَ باهم خَلِيلاٌ»9). وقال: 
«ولَوْ كنت مُتَحدَاً مِنْ أل الأرض. خليلة: لانْخَذْتُ أَبَا بَكْرِ خليلاء وَلَكنّ 
صَاجِبَكُم خليل الرحُمن»9”. والحديثان9؟» في الصحيح. وهما يُبُطلان 


)١(‏ في (1) و (ب) و(د): للأدلة, والمثبت من (ج) ومطبوعة مكة. 

(؟) أخرجه مسلم (0887) في المساجد: باب النبي عن بناء المساجد على القبور من حديث 
جندب قال: سمعت النبي وَل قبل أن يموت بخمس وهويقول: «إني أبرا إلى الله أن 
يكون لي منكم خليلء فإن الله تعالى قد اتخذني خيلا كما اتخذ إبراهيم خليلاء ولو كنت 
متخذاً من أمتى خليلاً» لاتخذت أبا بكر خليلاً. ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون 
قبور أنبيائهم وصال حيهم مساجدء ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إن أنهاكم عن ذلك» 
وهوفي «المعجم الكبير» للطبراني (1585). 

() هو في «المصنف» 40/١١‏ لابن أبي شيبة بهذا اللفظ. وأخرجه مسلم (7887)ء 
والترمذي (001”) من حديث ابن مسعود بلفظ :«لو كنت متخذاً من أهل الأرض خليلاٌ 
لانمخذت ابن أبي قحافة خليلاء ولكن صاحبكم خليل الله». وأخرجه ابن ماجه(47)» 
وأحد ١/لالام‏ ووم" وفء؛ و#"4., والبغوي (4517”). والطبراني في «الكبين 
)0٠١١5(‏ و(97١٠١٠)‏ و(لاه4١٠)غ:‏ وني الباب عن ابن عباس عند البخاري 
(565) بلفظ: «لوكنت متخذاً من أمتي خليلا لاتخذت أبابكرء ولكن أخي 
وصاحبي». وفي رواية : وولكن أخوة الإسلام أفضل» وعن أبي سعيد الخدري عند 
البخاري (0704), ومسلم (7387) بلفظ :«ولو كنت متخذاً خليلا غير ربي» لامحذت 
أبا كر ليل ولكن أخوة الإسلام ومودته». 

(4) في (ب): والحديث. 


لكل 


قول مَنْ قال: الخلة لإبراهيم والمحبةٌ لمحمد. فإبراهيمٌ خليلٌ الل 
ه00 , 

المت لوا لقعو رن يفاك العا رز لك لخي + 
[آل عمران: ]١74‏ «فإن اللَّهَ يجب المُتقِينَ» [آل عمران:75]. «إنْ 
الله يُحبٌ التوابِينَ ويُحِبٌ المُتَظهْرِينَ © [البقرة: 577]. 

فبَطلَ قول مَنْ حَصٌ الحُلّة بإبراهيم. والمحبة بمحمدء بل الحُلّة 
اف بهماء والخعة عامة. وحدية ابن عباس رضى الله عنهمال 
الذي رواه الترمذي. الذي فيه : ون إبرَاهِيمَ خليل الى أ آنا حَبِيبٌ 
لله وَلا فُخرَ9 لم يشّت © 

والمحبة مراتب: 

أولها: العَلاقَة وهي تَعْلقُ القَلْب بالمحبوب . 

والثانية : الإرادة وهى عل القلب إلى مححبوية. وطلبه له. 

الثالثة: الصَّبابةُ وهي انْصِبَابُ القَلْب إليهء بِحَيْتُ لا يَمْلِكَه 
صاحيه» كاتصياب الماء فى الحدور. 

الرابعة: العَرَام» وهي الح اللازم للقلب. ومله الغريم. 
لملازمته. ومنه: «إِنَّ عَذَّابَهَا كَانَ غَرَاماً» [الفرقان: 160]. 


)١(‏ انظر التعليق رقم (7) من الصفحة السابقة. 

(1) هو جزء من حديث مُطول, أخرجه الترمذي (570”)» والدارمي 75/١‏ من حديث 
ابن عباس» وفي سنده زمعة بن صالح وسلمة بن وهرام. وهما ضعيفان, ولذا قال 
الترمذي : هذا حديث غريب. 


(5) انظر «روضة المحبين» ص 47 44 . 


0" 1ط 


مراتب المحبة 


الخامسة: المَوَدّة والود. وهي صَمْوُ المحبة وخالصّها ولبُها. قال 
تعالى : «سَيجِعَل لهم الرحمن وداه [مريم: 45]. 

السادسة : الشخفٌ» وهن وَصُولَ المبحنة إلى :شا ف(21 القلبه: 

السابعة: العشٌ: وهو الحُبّ المُفرط الذي يُخافٌ على صاحبه 
منه» ولكن لا يُوصَففُ به الرّبُ تعالى, ولا العَبِدُ في مَحَبّةِ ربّه» وإن كان 
قد أطلقه بعضهم. واختلت في سبب المنع. فقيل: عَدَمُ التوقيف. وقيل 
غَيْرٌ ذلك. ولعلّ امتناع إطلاقه أنَّ العشق محبةٌ مع شهوة9». 

الثامنة : الكل 46 وهو بمعنى التَعَبْد . 

التاسعة : التَعمدُه), 


العاشرة: الل وهي المحبةٌ التي تَخلّلت رُوحَّ المُحِبٌ وقلبه. 


وقيل في ترتيبها غَيْرُ ذلك. وهذا الترتيبٌ تقريبٌ حسن, يُعْرَفُ 
و.” 8 


)١(‏ قال الجوهري: الشّغاف: غلافٌ القلب. وهي جلدة دونه كالحجاب. يقال: شغفه 
الحب: إذا بلغ شغافه. وقرا ابن عباس رضي الله عنه : (قد شغفها حبَا) قال: 
دخل حبه تحت الشغاف. 

(؟١)‏ انظر «روضة المحبين» ص 737 . 

(") قال في الصحاح: وتيم اللهء أي عَيّداله وأصله من قولهم: تيّمه الحُْبّء إذا عبده 
وذللهء فهو متم . 

(4) قال ابن القيم في «روضة المحبين» ص 07: وأما التعبدء فهوغاية الحب. وغاية الذل» 
يقال: عبده الحب. أي : ذللهء وطريق مُعَبدٌ بالأقدام. أي : مذلل. وكذلك المحب قد 
ذلله الحب ووطأه؛ ولا تصلح هذه المرتبة لأحد غير الله عز وجل. ولا يغفر الله سبحانه 
لمن أشرك في عبادته. ويغفر مادون ذلك لمن شاءء فمحبة العبودية. هي أشرف أنواع 
المحبة» وهي خالص حق الله على عباده. 


ككل 


واعلم أنْ وَصْفَ اللّه تعالى بالمحبة والخْلّة هو كما يَلِينُ بجلال 
الله تمالن : وفظ مه “كسائة,ضفائه تعالق'بوإتها برضف اللنه ثتعالق مق 
هذه الأنواع بالإرادة والودٌ اده والسلف حسبما وَرَدَ النص. 

وقد اختلفت في تحديد المحبة على( أقوال» نحو ثلاثين قولاء 
ولا تَحَدّ المحبةٌ بِحَدٌَ أوضحَ منهاء فالحدودٌ لا نَرِيدُها إلا خفاءً وجفا 
وهذه الأشياءٌ الواضِحّة لا تحتاج إلى تحديد. كالماء والهواء والتراب 
والجوع والشبع ونحو ذلك9©. 

ند ادعو ةانق ااا 

1 لما نت أنه خاتم النبيين» عُلِمّ أن مَنِ ادْعَى بعدّه النبوةء 
فهو كاذب. ولا يُقال: فلوجاء المدّعي للنبوة بالمعجزات الخارقة, 
والبراهين الصادقة. كيف يقال بتكذيبه؟ لأنا نقولُ: هذا لا يُتصوّر أن 
يُوجَدَّه وهومن باب فرض المحالء لآن اللّه تعالى لما أَخبّر أنه خائَمُ 
النبيين» فَمِنَ المحال أن يأتيّ مد يدّعي النبوة. ولا نَظهْرٌ أمارة كَذِبه في 
دعواه. والغْيُّ: ضدٌ الرشاد. والهوى: عبارة عن شهوة النفس. أي: أن 
تلك الدعوة بسبب هوى النفس. لاعن دليل ع فتكون باطلة. 

اتاروم المعو إلى مان "اندر بوقيافة ارون بالق 
والهدّى. وبالنور والضياء» . 

ش : أما كونه مبعوثاً إلى عامة الجن, فقد قال تعالى حِكَايَةَ عن قَوْلٍ 
الجن: طيَقَوْمَنا أَجِيبُوا ذاعيَ الله» الآية [الأحقاف:١#].‏ وكذا 


)١(‏ سقطت من (ب). 
)1١(‏ انظر «روضة المحبين» ص ه9١1-؟73.‏ 


نحس 
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كل من ادعى 
النبوة بعده آآ 


كاذب 


عموم بعثته 846 
للإنس والجن 


ور انين ندل خلن انه أرعل إلنقه ايضاء فال متقل» الم يتقث الله 
رسولاً إلى الإنس والجنٌ”'2 قبلّه. وهذا قولٌ بعيدء فقد قال تعالى: 
( يمَعْسَرَ الجن والإنس أَلْمْ يَأيَكُم رُسْل مُنكم» الآية [الأنعام: ١1]ء‏ 
والرسلُ من الإنس فقط. وليس مِن الجن رسول, كذا قال مجاهد وغيره 
بز اجات والجلات: وقال ابن عباس رضي الله عنهما : الرسل من بني 
آدمء ومن . الجن نُدّرٌ. وظَاهِرٌ قوله تعالى حكايةً عن الجن : إن سَمِعْنا 


م 


كتتباً أنزلٌ مِن سي الآية [الأحقاف : ة دل على أن هموسى 
مُرَسْل إليهم أيضاً. واللّه أعلم . 

وحكى ابن جرير عن الضحاكِ بن مزاحم”9): أنه زَعَمّ أن في 
الجن رسلا واحْتّجٌ بهذه الآية الكريمة وفي الاستدلال بها على ذلك 
طِ 8 مجتملة 'وليسيث بضريسةة. :وه سد والله ألمت كقوله: 


2 مم ى # مر د ل ل رطا ِ 
أحدهما©». 





)١(‏ في (ب) و(ج): الجن والإنس. 

(؟) هو أبو القاسم الضحاك بن مزاحم الهلاليء صاحب التفسير المتوى سنة 7 ١٠ه.‏ قال 
الإمام الذهبي: كان من أوعية العلمء ولي بمجود في حديثهء وهو صدوق في نفسه. 
وم يلق ابن عباس» وإثما لقي سعيد بن جبير فأخذ عنه التفسير. مترجم في «السير» 
4/خ؟ةة -560. 

(6) وهذا الجواب» قاله شيخ المؤلف الحافظ ابن كثير في تفسيره 0####/7. وهوالذي نص 
عليه ابن جرير 3٠ ٠/١١1١‏ وهومنقول عن الفراء في «معاني القرآن» 284/١‏ ونص 
كلامه : فيقول القائل :إنما الرسل من الإنس -خاصة, فكيف قال للجن والإنس :لإمنكم» 
قيل: هذا كقوله: مرج البحرين يلتقيان» ثم قال: يرح منهما اللؤلرٌ والمَرْجَالُ 
وإفا يخرج اللؤلؤ والمرجان من الملح دون العذب, فكانك قلت: يخرج من بعضههما ومن 
أحدهما. 


١كم‎ 


وأمًا كونه مبعوثاً إلى كافة الورى» فقد قال: وما أَزسَلتكَ إلا كَافة 
للناس. شير وَنذِيراً» [سبا:58]. وقال تعالى : هطقل ينأيها الناسٌ إفي 
0 اللّه | إليكُم جَميعاً» [الأعراف: .]١64‏ وقال تعالى #وأوجي إليّ 
هذا القَرءَ َانُ لأنذِركم به ومن بلَغْ» [الأنعام : 9اع. أي: انر مَنْ 5-0 
وقال تعالى: «وأزسلدك يلناس. رولا َكفى باللّه شَهيداً» 
[النساء: 1/9]. وقال تعالى: ؤَأكَانَ للثاس. عَجَبا أن ا إلى رَجلٍ 
مهم أَنْ أنذر لاك وبشر الدِين عَامنوَا أن َهُم قَدَمّ صِدْقٍ عِندَ رَبْهِم 4 
الآية [يونس :27 وقَالٌ تعالى: لتبَارَكَ الذي نَزلَ لمان عَلَى عَبْدِهِ 
ِيكُونَ لعَلَّمينَ نذِيرً» الفرقان:١]»‏ وقَالَ تعالى: «وقل لُلذِينَ أونُوا 
الكبنبّ والْأميّينَ َأَسلَمْتُم فَإِنْ أَسْلَموا فَقَدٍ امْتَدَوا ون تَوَلُوا فإثما عَلَيِكَ 
البِلْمْ» [آل عمران 1 وقال كل : «أغطيث َمْسا لم يهن أحَدُ بن 
الأنبياءٍ ل عت 00 0 شهْرء وَجِلَت ىٍِ الأْض مسد 
وطهوراك فأنما جل مِنّ أمتو متى أَذْرَكَتهُ الصلاة ا وَأَجلْت 4 
الغنائم , وَل 0 لأحد 95 طيت الشْفَاعَةَ وَكَانَ الع اه 
إلى قَوْمِهِ [خاصّة] وَبُعِنْتُ إلى الناس عَامة). ده في 
والصحيحين)(" . 


٠١٠9/١ والنسائي‎ 2)017١( أخرجه الببخاري (ه#”) و(488) و(81757). ومسلم‎ )١( 
والدارمي ١17777175/1م من حديث جابر رضي الله عنه. وني الباب عن‎ 1١ 
وأبي عوانة‎ .)١608( أبي هريرة عند مسلم (077), وأحمد 7/؟41» والترمذي‎ 
ولفظه : «فضلت على الأنبياء بست: : أعطيتٌ جوامع الكلمء ونْضرت بالرعب»‎ "0/١ 
وأحلت لي الغنائم  وجَعلتٌ لي الأرض يورا ومسشجدا وأرشف ]| لى الخلق كافةٌ‎ 
7714/7 يمرادلاوء١51١9148و‎ 1١46/5 ونختم بي النبيون» وعن أبي ذر عند أحمد‎ 
وسند نده صحيح . وعن عبدالله بن عمرو عند أحمد 2777/17 وسنده حسن. وانظر شرح‎ 
.510 ب‎ 55/1١ الحديث في «فتح الباري»‎ 


ا 
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اختلاف أهل 
العر بية في إعراب 
دكافة» 


وقال عَكَِةِ : دلا يَسمَعْ ؛ نئ رخل من هله الأمة ة يَهُودي ولا نصرَانِيء 
0 لا يوْمِنٌ بي إل دَخل الثارى» رواه مسلم(0). 

وكونه يل مبعوثاً إلى الناس كافةً معلومٌ من دين الإسلام بالضرورة. 

وأما قول بعض النصارى: إنه رسولٌ إلى العَرَبِ خاصة؛. فظاهر [ 
البطلان» 00 5 أصدّقوا را مهم تصديقه في كل ما يُخيرٌ به ١‏ 
د حدما فقد أَرْسَلَ 5 وبَث كتبّه في أقطار الأرض إلى وى 


وقيصر والنجاشيّ والمقوقس» وسائر ملوك الأطراف». يدعو إلى 
الإسلام2©0. 


وقوله: وكافةٍ الورى. في جر”” «كافة» نظرء فإنْهم قالُوا: 


لم تُسْتَعْمَلُ «كافة» في كلام العرب إلا حالاً. واختلفوا في إعرابها في 
قوله تعالى : هوَمًاأَرْسَلْسكإِلاٌ كَافَةَ لئاس »[سبا:78] على ثلائة أقوال: 


)1( رقم )1١65(‏ من حديث أبي هريرة : أن رسول ائله عه قال: «والذي نفس محمد بيده 


لا يسمع بي أحد من هذه الأمة بودي ولا نصراني» ثم يموت. ولم يؤمن بالذي أرسلت 
به إلا كان من أصحاب النار». وأخرجه ابن منده في «الإيمان» (401)» وفي «التوحيد» 
1 نسخة الظاهرية . 

(؟) انظر «الجواب الصحيح» لشيخ الإسلام 117-18/17. 

0) تحرفت في الأصول الأربعة إلى: «خبر» ونقل شارح القاموس عن شارح اللباب أنه 
استعمل مجروراً. واستدل له بقول عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه : على كافة بيت 
مال المسلمين. وهومن البلغاء. ونقله الشمني في حواشي المغني. وقال الشيخ إبراهيم 
الكوراني في شرح عقيدة أستاذه: من قال من النحاة: إن «كافة» لا تخرج عن التصبء 
فحكمه ناشىء عن استقراء ناقص . قال شيخنا (أي شيخ الشارح): أقول: وإن ثبت 
شي ء مما ذكروه ثبوتاً لا مطعن فيه. فالظاهر أنه قليل جداً. والأكثر استعماله على ما قاله 
ابن هشام والحريري والمصنف. 


حمر 


١ 


أحدّها : أنها حال مِن «الكاف» فى «أرسلناك» وهى اسم فاعل . والتاء فيها 
من في هي اسم 


للمبالغة(١) ٠‏ أي : إلا كاقاً للناس عن الباطل » وقيل : هي مصدر وكفٌ», فهي 
بمعنى كفا أي : إلا [أن] ف الناس كفا ووقوع المصدر حال 8 


الثاني : أنها حال من «الناس». واعشرض بأن حال المجرور 


لا ينَقدُمٌ عليه عند الجمهور, رأخيت بأنه قد جاء عن العرب كثيراًء 
فوجت ل وهو اختيارٌ ابن مالك97© رحمه الله أي : وما أرسلناك 
إلا للناس كافة9©. 


)١(‏ كهي في علامة وراوية» قاله الزجاج. 
(؟) هو إمام العربية العلامة جمال الدين محمد بن عبدالله بن مالك الطائي الجياني الشافعي 


لقف 


صاحب التصانيف السائرة. ولد سنة ست مئة. وسمع بدمشق وتضدر بحلب لإقراء 
العربية. وصرف همته إلى إتقان لسان العرب حتى بلغ فيه الغاية» وأربى على 
المتقدمين. وقد وصفه من ترجم له بالدين المتين. والتقوى الراسخة. وحسن السمت. 
وكمال العقل. وكانت وفاته سنة اثنتين وسبعين وست مئة. مترجم في «طبقات 
الشافعية؛ 517/4 58., الوافي 89/7”. وهوات الوفيات 109//7 . 
قال الآلوسي في تفسير الآية 5 «االمتبادر أن «كافة» حال من الناس قدم مع دإلاء 
عليه للاهتمام .كما قال ابن عطية. وأصله من الكف بمعنى المنع , ٠‏ وأريد به العموم لا فيه 
من الخروج. واشتهر في ذلك حتى قطع النظر فيه عن معنى المنع بالكلية, فمعنى جاء 
الناس كافة: جاؤوا جميعا. ويشير إلى هذا الإعراب ما أخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر 
عن مجاهد أنه قال في الآية: أي: إلى الناس جميعاء وما أخرج ابن أبي حاتم عن 
01 كعب أنه قال: أي : للناس كافة. وكذا ما أخرج عبد بن حميد وأبن جرير» 
بن أبي حاتم عن قتادة أنه قال في الآية: لرسل الله تعالى محمداً يك إلى العرب 
3 وسائر الأمم. وهو مبني على جواز تقديم الحال على صاحبها المجرور بالحرف, 
وهو الذي ذهب إليه خخلافاً لكثير من النحاة أبو علي وابن كيسان, وابن برهان والرضى» 
وابن مالك حيث قال: 
وسَبْقَ حال ما بحرف بُجرّقَدْ ‏ انوا ولا أَمَنَعُهُ فَفقَدُ وَرَدْ 
وأبو حيان حيث قال في «البحر المحيط» 781١/1٠‏ بعد أن نقل الجواز عمن عدا 
الرضى من المذكورين: وهو لاصحيح» . 


١الك‎ 


القرآن كلام الله 
تعالى ليس بمخلوق 
ا 


افتراق الناس في 
مسألة الكلام على 
تسعة أقوال 


الثالث: أنها صفةٌ لمصدر محذوفء. أي: إرسالةً كافة» واعترض 
بما تَقَدّم أنها لم تَسْتَعْمَل إلا حالاً. 1 

وقوله : «بالحق والهدى. وبالنور والضياء». هذه أوصافٌ ماجاءً 
به يكل من الدّين والشرعء المِؤْيْدٍ بالبراهين الباهرة» من القران وسائر 
الأدلة. والضياءٌ: أكمل من النورء قال تعالى : ظهُرَ الذي جَعَل الشمْس 
ضِيّاءٌ والقَمَرَ نُوراً» [يونس: 9]. 

قوله : وان القُرآنَ كَلمْ الل مِنْهُ بَدَا بلا كَيْفِيّة قَوْلا وأْرَلَه على 
رَسُولهِ وَحْياً. وصِدَقَهُ المؤمنونَ على ذلك حقّأ. وَأُيقَنُوا أنه كَلامْ الله 
تعالى بالحقيقة لَيِسَ بمخلُوقٍ ككلام البرية. فَمَنْ سَمِعَهء فَرَعَمَ أله 
كلام البَشَرٍ فَقَدْ كَفَرَ وقد ذدَّمُهِ الله وعابّه. وأَوْعَدَه بِسَقَرَ حَيْتْ قال 
تعالى: طسَأضْلِيه سَفَرَ» [المدثر: 15] فلما أوعد اللّه بسقر لِمَنْ قال: 
دِإنْ هذا إل قولٌ البَشَرِ> [المدثر:5؟] عَلِمنا وَأيِقَنًا أنه قَوْلُ خالق 
البَشْرِ ولا يُشْبَهُ قَوْلَ البشر». 

ش : هذه قاعدةٌ شريفة؛ وأصلٌ كبيرٌ منأصول الدين, ضَلّ فيه طوائفُ 
كثيرة من الناس. وهذا الذي حكاه الطحاوي رحمه الله هُوْ الحَّ الذي 
دَْت عليه الْأَدِلُةُ مِنَ الكتاب والسّنْةِ لمن تَدَبُرَهماء وشَّهِدَت به الفطرَة 
السليمةٌ التي لم تُعَيّر بالشبهَاتٍ والشْكُوكِ والآراء الباطلة. 

وقدٍ اقْتَرَقَ الناسٌ في مسألة الكلام على تسعة أقوال2©9: 


)١(‏ انظر «الفتاوى» لشيخ الإسلام 17/17 471١#‏ وممختصر الصواعق المرسلة» 
--748. وقد أورد هذا الفصل بتصرف يسير من هنا إلى قوله في الصفحة 
5 والنزاع بين أهل القبلة:. . الشيخ ملا علي القاري في «شرح الفقه الأكبره 
ص ١ه‏ 6ه نقلاً عن ابن أبي العزء ولكنه لم يسمه. وإنما قال بعد أن نقل كلام 
الإمام الطحاوي : وقال شارحه. 


يفن 


أحدها: أن كلام اللّهِ هوما يَفِيض على النفوس من المعاني . إما 
مِنَ العقل الفَعَال عند بعضهم. أو مِنْغيره. وهذا قولٌ الصابئة والمتفلسفة. 

وثانيها: أنه مخلوقٌ حُلّقه اللّه منفصلاً عنهء وهذا قَوْلُ المعتزلة. 

وثالتُها: أنه معنى واحدٌّ قائمٌ بذات الله هو الْأمْرٌ والنْهْىٌ والحَبَرٌ 
والاستخبارٌء إن حُبْرَ عنه بالعربية, كان قرآناً وإن عُبْرَ عنه بِالعِبْرِية» كان 
توراةً» وهذا قولٌ ابن كلاب وَمَنْ وافقه. كالأشعريٌّ وغيره. 

ورابعٌها: أنه حروفٌ وأصواتٌ أزليّة مجتّمعة في الأزّلء وهذا قولُ 
طائفة من أهل الكلام. وَمِنْ أَهْل الحديث(2). 

وخامسّها: أنه حروفٌ وأصوات, لكِنْ تَكَلمَ اللّهُ بها بعدَ أن 
لم يكن متكلّماً وهذا قولُ الكرّامية وغيرهم . 

وسَادِسٌها: أن كلامّه يَرجِمٌ إلى ما يُحْدِئُه من عِلْمِهِ وإرادتّه القائم بذاته» 
وهذا يقولّه صاحبٌ «المعتبر»( ويَميلٌ إليه الرازي7» في «المطالب العالية» . 





)١(‏ في عزو هذا القول لبعض أهل الحديث نظرء إذ يستبعد على من اشتغل بالحديث أن 
يقول بهذا القول الذي لا أصل له في السنة, كما لا أصل له في الكتاب العزيز. 

(1) اسمه الكامل : «المعتبر في الحكمة» وقد طبع في حيدراباد سنة هلا"ا١اهء.‏ ومؤلفه: 
هو أبوالبركات هبةالله بن ملكا الطبيب الفيلسوف. كان يهودياً وأسلم. واختلفوا في 
سنة وفاته, فجعلها بعضهم (47هه). وقال آخرون: إنها (050) أو(١2)97‏ وشيخ 
الإسلام ينقل عن كتاب «المعتبر» في غير موضع في «ودرء تعارض العقل» ويعلق عليه 
ويتعقبه راجع الفهرس. مترجم في «سير أعلام النبلاء» ٠١‏ / رقم الترجمة (70/8). 

(”) ترجمه الذهبي في «السير» ١؟/‏ رقم الترجمة )5١61(‏ فقال: العلامة الكبير ذو الفنون 
فخرالدين محمد بن عمر بن الحسين القرشي البكري الطبرستاني الأصولي المفسر كبير 
الأذكياء والحكاء والمصنفين. ولد سنة أربع وأربعين وخخس مئةء واشتغل على أبيه 
ضياء الدين خطيب الريء, وانتشرت تواليفه في البلاد شرقا وغربا. وكان يتوقد ذكاء.ء 
وقد بدت منه في تواليفه بلايا وعظائم وانحرافات عن السنة. والله يعفو عنه. فإنه توفي 
على طريقة حميدة. والله يتولى السرائر. 


١ 


ذا 


وَسابِعُها: أن كلامّه يَتضمْنُ معنى قائماً بذاته» هوما خلّقه في 
غيره» وهذا قَول أبي منصور الماتريدي2(7. 

وثامئها: أنه مُشْتّرك بَيْنَ المعنى القديم القائم بالذات» وبينَ 
ما يَخلّقَه في غيره من الأصوات. وهذا قولُ أبي المعالي ومَنْ َبِعَه. 

وتاسعها: أنه تعالى لم يَزَّلْ متكلماً. إذا شاء. ومتى شاءء وكيفت 
شاع وهو يتكلم به بصوت يسمعٌ : وَأن نوع الكلام قديم, وإن لم يكن 
العبوث المعين قذيماء وهذا المائر عن أثفة الحديت واليتة. 

كول الشيخ رحمه الله : ون القران كلام الله «إن» بكسر الهمزة 
عَطف على قوله: | إن الله واحد لأاشيريك له ثم قال: وإن فتحودا عبده 
امعان 0 همزة ١‏ «إن» في هذه اعباتم الثلاثة, لأنها يول 

وقوله: كلام الله منه بدا بلا كيفية قولاً, رد على المعتزلة وغيرهم, 
فإن المعتزلة َرْعُمْ أن القرآن لم يَبْدُ منه. كما تقدَّمِ حكاية قولهم. قالوا: 
وإضافته إليه إضافة تشريفء. كنينك الله ونافة اللم» يُحرّفون الكلم عن 
مواضعه. وقولهم باطل . 

فإن المضاف إلى الله تعالى معانٍ وأعيان فإضافة الأعيانٍ إلى الله 
للتشريف». وهى مخلوقة له كبيت الله ونافة اللم» بخللاف إضافة 
المعاني . كعلم الله وقدرته.ء وعزته, وجلاله, وكبريائه. وكلامه. 
)١(‏ هو محمد بن محمد بن محمود الماتريدي نسبة إلى قرية من قرى سمرقند, إمام المتكلمين. 

صاحب التصانيف في الفقه والأصول والعقائد والتفسير المتوق سنة #8##ه «الفوائد 
البهية» ص .١986‏ 


لمن 


وحياته. وعُلوُه. وقهره. فإن هذا كُلَهُ من صفاته. لا يُمْكِنٌ أن يَكُونَ شيء 
من ذلك مخلوقاً. 

ارمق بالكل دون" واف لكنال»: اوقيةه دمن ا زمنافه 
النقص. قال تعالى: واتْحَدَ قَوْمُ مُوسَى من بَعْدِهِ من حُلِيُهم عِجْلا 
عشدا له خوارٌ أل يَرَوًا أنه لا يُكلئق ولا يَهْدِبهم سيند»ة 
[الأعراف: .]١44‏ فكان عَبَّادُ العجل مع كفرهم. أعرف بالله من 
المعتزلة» فإنهم لم يُقولوا لموسى : وربّك لا يتكلم أيضاً. وقال تعالى 
عن العجل أيضاً: طأفلا يَرَوْنَ ألا يَرْجِمٌ إِلئِهم فَوْلاً ولا يَملِكُ لَهُمْ ضَرَا 
وَل نفعًا» [طه: وم]. فَعَلِم أن نفيّ رَجْعٍ القول . ونفيَ التكليم. نقص 
َسْتَدَل به غلى عندم آلوهية العجل. 

وغاية شبهتهم أنهم يقولون: يَلرّم منه التشبيهُ والتجسيمم. فيقال 
لهم: إذا قلنا: إنه تعالى يُتكلّم كما يَليِقُ بجلاله. انتَقَْتْ شُبِهنْهِم ألا 
ترى أَنْهُ تعالى قال: «اليَوْمَ نَحْيِمْ عَلَى أَفْرْجِهمْ ويُكَلْمُنَا ديهم وَتَشْهَدُ 
َرْجُلْهُمْ4 [يس:168]. فنحن نُوْمِنُ أنها تَكَلّمْ ولا نعم كيت تتكلّم 
وكذا("© قولّه تعالى : طوَفَانُوا لِجُلُودِهِم لِمّ شهدم عَلَيْنا فَانُوا أَنطَفنا الله 
الْذي أَنطقّ كُلْ شَيْءِ» [فصلت: .]١‏ وكذلك تَسْبِيحٌ الحصى والطعام 29 


)١(‏ في (ب): وكذلك. 

0) في (ب): الطعام وا حصى . وأخرج البخاري في «صحيحه: (61!/4) عن ابن مسعود 
قال: ولقد كنا نسمع تسبح الطعام وهو يؤكل. أي : بين يدي رسول الله كب وهو في 
المسند .450/1١‏ والترمذي (353)., والدارمي .١5/١‏ 

وأما تسبيح الحصى. فقد أخرجه البزار (41؟) في خبر مطول من طريق 
قريش بن أنس عن صالح بن أبي الأخضر. عن الزهري. عن سويد بن يزيد. عن 


أبي فرء وفيه قال: فتناول النبي وق سبع حصياتٍ فسبحن في يده حتى سمعت هن - 


تمن 


مذهب أهل الستة 
والجماعة في صفة 
الكلام 


وسلامٌ السَجَره'» كل ذلك بلا قم يَخرّج منه الصَّوْتَ الصَّاعِدُ من الرئة» 


أ 


وإلى هذا أشار واي رحمه الله بقوله : «منه بدا بلا كيفية قرلا 
ظهَْرَ مله ولا يدوق ع تَكلّمه به واكك هذا المعنى بقوله : 


«قولاي. أتى بالمصدر المعرف للحقيقة. كا اكد الله تعالى التكليم 
بالمصدر المثبت للحقيقة النافي للمجاز في قوله: طوَكَلّمَ الله مُوسَى 


َكُلِيماً» [النساء: .]١4‏ ذماذا بعد الحقٌّ إلا الصّلالُ؟! 


حليناً كخلين النحل! “ثم وضعهنٌ فخرسن ...6 وقريكن "ين أن :" تغين بآخرة؛ 
وصالح بن أبئى الأخضر: ضعيففء وسويد بن يزيد: قال البيهقي في «الدلائل» 
5 ابعد “ما زوآة :من :طريق. الكدمن. عن قريش.ين أنسن : وكذلك رواه محمد بن 
بشار.ء عن فريش بن أنس. عن صالح بر بن أبي الأخضر. وصالح لم يكن افظاً: 
والمحفوظ رواية شعيب بن أبي حمزة. عن الزهري» قال: ذكر الوليد بن سويد أن رجلا 
مويق سل كير المتن كان عق ادك ادر الله دعو ال تقر جد اخديت عن 
0 ونقل الحافظ كلام البيهقي ف الفتح ب 5 والوليد بن سويد ترحمه 
بن أن بي حاتم 3/4“ وم يذكر فيه جرحاً ولا تعديل. وشيحه فيه جهول» وله طريق 
0 عند البزار (1415؟7)». وفيها إسحاق بن إبراهيم الخحمصي م كثيرأء وشيحخه 
عمرو بن الحارث الحمصي لم يوثقه غير ابن حبان, فهو في عداد المجاهيل. وقد تحرف في 
المطبوع عبدالله بن سالم شيخ عمروبن الحارث إلى عبدالله بن سلام. وأخرجه ابن 
أبي عاصم في «السنة» )١١45(‏ من طريق آخر وفيه ضعف. فيتقوى إن شاء الله بهذه 
الطرق . وانظر ومجمع الزوائد» ١08/8‏ . 
في صحيح ملم (7779) من حديث 00 سمرةء قال: قال رسول الله ولد : «إني 
لأعرف حجراً بمكة كان ل علي قبل أن أبعث. إني لأعرفه الآن» وأخرجه أحمد 
وإكقدم وروهؤة وه والشرمذي (8374). والدارمي »/١‏ وابن أبي شيبة 
54/11:ء والطيالسي ,/١‏ والطيراني في «الكبير» )١909(‏ و(١1951١)‏ 
و(ه994١1)‏ و(78١5)‏ وفي الصغير .57/١‏ وأبونعيم في «أخبار أصبهان» 2٠١8/١‏ 
والبغوي في «شرح السنةع (ة١لا).‏ 


١او/ك‎ 


ولقد قال بَعْضْهُم م لأبي عمرو بن العلاء(2, أحدٍ القراء السبعة: 
أرِيدٌ أنْ تقراً: وكلم اله هون بنصب اسم الله ليكون موسى 
هو المتكلّمُ لا الله. فقال له أبو عمرو: هَبْ أني قرأت هذه الآية كذاء 
نكيف تَضْنَعُ بقوله تعالى : طوَلِماجَاءَ مُوسَى لِميقَينا وَكَلْمَهُ رَبْهُ» 
[الأعراف : 57 ١]؟‏ ! فَبّهِتَ المعتزلي ! 

وكم في الكتاب والسنة مِنْ دليل على تكليم الله تعالى لأهل الجنة 
اقرع الاقلى - لول لزنا شن زا سم اليس تاه]» بعل 
جابر رَضِيَ الله عنهء قال: قال رسول الله كِ: «ِبَيْنَا أَهْلُ الجَنْةٍ في 
نَعِيمِهم إِذْ سطع هم ُو فرَفْعُوا أَبِصَارَهُمْ0". فإذا الرْبُ جل جَلالهُ 
0 أَشْرَفَ عَلَيهُم من فوقِهم. فَقَالَ: ا عَلَيْكُم يَا أَهْلّ الجَنْةَ 
وهو قَوْلُ الله تَعَالَى: هِسَلَمٌ قولاً من رب رّحيم » [يس:08]. قال: 
[فينْظرٌ إليهم وينظرون إلبه] قلا يَلَقتُونَ | إلى شِيْءِ مما هم فيه من 
العيم » مَادَامُوا يَنْظرُونَ إِلَيِه حَّى يَحْتَجب علنهُم. وَيَبْقَى برَكته وَنُورُهُ 
عَلَيهُم في ديارهم]» رواه ابن ماجه وغيره©». 


)١(‏ هورَبان بن العلاء بن عمار التميمي البصري شيخ العربية» وأحد أئمة القراء السبعة. 
المتوى سنة 814١ه‏ مترجم في وسير أعلام النبلاع» 407/5 .4٠١‏ 

(5) في (ب): عليهم. والمثبت من (أ) و(ج) و(د)ء وهو لفظ ابن ماجه. 

(5) في ابن ماجه: رؤوسهم. 

(4) سقطت من (ب). 

() أخرجه ابن ماجه )١184(‏ في المقدمة. والزيادتان منهء وأبو نعيم في «الحلية» 7١8/5‏ ب 
4 والبزار (7785) من حديث جاير بن عبدالله. وفي سنده أبو عاصم العباداني. 
واسمه عبدالله بن عبيدالله, لين الحديث كا في «التقريب». وشيخه فيه الفضل بن عيسى 
الرقاشي : منكر الحديث. وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» ورقة :١/١4‏ هذا 
إسناد ضعيف لضعف الفضل بن عيسى بن أبان الرقاشي. وكذا قال الميثمي في 


«المجمع» 17 ة. 


ففن 


بوت تكليم الله 
لأهل الجحنة 


وغير هم 
يف 


كلام الله صفة له 
وليس بمخلوق 


ففي هذا الحديث إثبات صِمَةِ الكلام . وإثباتٌ الرؤية» وإثباتٌ 
العلو. وكيف يصِحّ مع هُذا أن يَكُونَ كلام الرني كله تمق اراسدا! وقال 
تعالى : ظإِنَ الّذينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدٍ الله وأَيِمْنِهمْ تنا قليلاً أُوليِكَ لآ خَلدىَ 
لَهُم في الْآخرَةٍ َل يُكُلمُهُمُ الله وَل يِنظرٌ لهم » [آل عمران: /الا] 
فأهانهم بتركِ تكلييهم. والمرادٌ: أنه لا يمه تكليمٌ تكريم ء 
هو الصحيحٌ.» إذقد أخبر في الآية الأخرى أنفد. يقزل لهم في النار: 
لاْسُوا فِيهًا ولا كَلْمُونِ» [المؤمنون:8١٠]»‏ فلو كان لا يُكَلّمُ عباده 
المؤمنين» لكانوا في ذلك هم وأعداؤه سواءً. ولم يكن في تخصيصٍ 
أعدائه بأنه لا يُكلّمهم فَائِدَة أصلاً. 

وقال البخاري في «صحيحه:(©: باب كلام الرّبّ تبارك وتعالى 
مع أهل الجنة. وساق فيه عِدَّةَ أحاديت. فَأَفْضَلُ نعيم أهل الجنة رؤيةٌ 
وجهه تبارك وتعالى, «ِتَحُلِيمُهُ لهم. فإنكارٌ ذلك إنكارٌ لروح الجنةء 
وأعلى نعيمهاء وأفضله. الذي ماطَابَتٌ لأهلها إلا به. 

وأما استدلانُهم بقوله تعالى: ظاللهُ خَلِقُ كل شَيءِ» 
[الرعد: 0]١7‏ والقرآنُ شيء. فيكون داخلاً في عموم «كُلُ» فيكون 
مخلوقاً!! فَمِنْ أعجب العجب. وذلك أَنَ أفعال العبادٍ كُلّها عندهم غيرٌ 
مجلوقنة :2 تال وإتما يحلفية اليا جميعياء. لا يخلقهنا الله 
فأَخرجُوها من عموم «كُلُّ». وأدخلوا كلام الله في عمومها مع أنه صِفَةٌ من 


5 وأورده السيوطي في «الدر المنثور #8 /775--/7517., وزاد نسبته إلى ابن أبي الدنيا 
في «صفة الحنة». وابن أبم ي احاتم » والآجري في «الرؤية». وابن مردويهء ورواه 
ابن عدي في «الكامل» ٠١89/5‏ في ترجمة الفضل بن عيسى . 

)١(‏ 2440/1 وذكر فيه حديئين : الأول عن أبي سعيد الخدري. والثاني عن أبي هريرة 
وقد ذكر قبل هذا الباب عدة أبواب تتعلق بكلام الله فليراجع 


١و4‎ 


صفاته. به تكون الأشياء المخاريةة إذ مره تَكُون المخلوقات ؛ قال 
تعالى : طوالشْمْسَ قر وَالنجُوم مُسَحُراتِ بِأَمْرِهِ ألا لَهُ الحَلْق والأمرّ» 
[الأعراف: 04]. فَمَرْقَ بَيْنَ الخلق والأمرء فلو كان الأمرٌ مخلوقاً. لَلَرْم 
ان يكونّ مخلوقاً بأمر آخرء والآخر بآخرء إلى مالا نهاية له. فيلْرْم 
التُسَلْسَلُ وهو باطل . وطرد باطلهم : أن تكون جَمِيعٌ صفاته مخلرقة» 
كالعلم, وَالْقَدرَة وغيرهماء وذلك صريح الكفْرء إن علمه شيء» وقَدْرَتّه 
شيءء وحياته شيء» فَيَدْحْلُ ذلك في عموم «كل». فيكون مخلوقاً بعد 
أن لم يَكُنْء تعالى الله عما يقولون عُلَوَاً كبيراً. 

وكيفف يْصِحَ أن يكونَ متكلماً بكلام يُقُومُ بغيره؟ ولو ضَمٌّ ذلك» 
لم أن يكونّ ما أحدّثه من الكلام في الجمادات كلامّه! وكذلك أيضاً 
ما خلّقه في الحيوانات» ولا يُفرّق حينئذ بين نَطقَ وأَنطقٌ. وإنما قالت 
الجُلُودٌُ: طِأَنطَفَنَا اللهُ4 [فصلت:١8].,‏ ولم تَقُلْ: نطق الله بل يَلرّمُ أن 
بكون متكلما . كل كلام خَلَقَه في غيره. زوراً كان أوكذباً. أو كفراً 
أوهَذَياناً!! تعالى الله عن ذلك, وقد طرَّدَ ذلك الاتْحَادِيةٌ فقال ابن 
(0. 


عر بي 


- 


وم 033 . 0 اماي بره الى ما 
وكل كلام في الوجود كلامة سَوَاءٌ عَلَيْنا نشرَهُ وَنظَامُهُ!!9) 


)١(‏ هو محمد بن على بن محمد بن أحمد الطائي الحاتمي المرسي الأندلسي المعروف 
بابن عربي المتوى بدمشق سنة 51788ه مترجم لي «السير» 4(/77”) وله ترجمة مطولة 
في «العقد الثمين» 10/57 194 للفاسي. 
(؟) البيت في «الفتوحات المكية» 014١/84‏ وإنشاده فيه : 
ألا كنل قول في الوجود كلامه سواءً علينا نشثره ونظامه 
وانظر «درء تعارض العقل والنقل» 748/7 الاه”ء و «جامع الرسائل» 
ص .157-1١656‏ 


١ 


رف 


دحض حجج المربسي 
في خلق القرآن 


ولو صَحّ أن يُوصَفَ أَحَدٌ بصفةٍ قامت بغيرهء لَصَّمحّ أن يُقال 
للبصير: أعمى. وللأعمى: بصير! لأن البصيرٌ قد قم وصفٌ العمى ١‏ 
بغيره» والأعمى قد قَامْ وَصفٌ البصر بغيره ! ولْصَّحْ أن ء وت الله تعالى 
بالصفاتٍ التي حَلَّمَها في غيره. من الألوان والروائح والطعُوم. والطول . 
والقصر ونحو ذلك . ٍْ 


وبمثل ذلك ألرّم الإمامُ عبدُالعزيز المكي بشْرَاً المريسي بينَ يدي 
المأمون بعد أنْ تكلم معه ملتزماً أن لا يَخرّجَ عن نص التنزيل» وألرّمَه 
الحجةَ فقال بشر: ياأميرٌ المؤمنين» لِيدَعٌ مطالبّتي بنصٌ التنزيل» 
ويُناظِزني بغيرهء فإن لم يّدَعْ قوله. ويَرْجِعُْ عنه. ويُقِرٌ بخلي القرآن 
الساعة(2 وإلا فدمي حلالٌ. قال عبدٌالعزيز: تساألني أم أسألك؟ فقال 
بشر: [اسأل] أنتَّء وطَمِعَ فيّ» فَقّلْتُ له: يَلرَّمْك واحدة من ثلاث لا بد 
منها: إما أَنْ تقولٌ: إن الله خَلقَ القرآن ‏ وهو عندي أنا كَلامُه في 

أو خَلَقَه قائماً بذاته ونفسه. أو حَلّقه في غيره؟ قال: أقول: خلّقه 
كما حَلَّنَ الأشياءً كُلّها. وحادٌ عن الجواب. فقال المأمون: اشرّح أنتَ 
هذه المسألة, ودَّعَ90© ب بشرأء فقد © انقطمٌ» ٠‏ فقال مالع إن قال: 
خلقٌ كلامه في نفسه. فهذا محالء لأن الله لا يكون بخ للحوادث 
المخلوقة؛ ولا يكون منه شيء مخلوقاً. وإن قال: حَلَقَه في غيره فيَلزْمه 
5 النظر والقياس أنَّ كُلَّ كلام خلّقه الله في غيرهء فهو كلامُهء وإن 
قال: حَلَقّه قائماً بنفسه وذاته» فهذا محال. لا يكونُ الكلامٌ إلا من 





) في (ب): فإن. 


1486١ 


مُتَكُلُم) كما لا نَكُونُ الإرادة إلا من مُرِيدٍء ولا العلم إلا من عَالِم » 
ولا يُعْقَلُ كلام قائم بنفسه يَتَكَلُمُ بذاته, فلما اسْتَحَالَ من هذه الجهاتٍ أن 
يكونَ مخلوقاً. عُلِمَ أنه صفة لله. هذا مختصرٌ من كلام الإمام عبدالعزيز 
فى «الحيدة(2)0. 
ْ وعمومٌ «كل» في كل موضع بخسة. ويُعرّث ذلك بالقزائف: ألا 
ترى إلى قوله تعالى : هِتُدَمُرٌ كل شَيءٍ بِأَمْرِ رَبْهَا فأَضْبَحوا لا يُرَى9© إلا 
مَسكِنْهُمْ4 [الأحقاف:78]. ومساكنهم شيءء ولم تَدْحْلُ في عموم 
كُلّ شيء دَمُرته الرِيحٌُء وذلك لأن المراد: تُدمَرٌ كل شيء يَقبَلُ التدمير 
بالريح عادة. وما يَسنَحِقُ التدميرَء وكذا قولّه تعالى جكايةٌ عن بلقيس: 
«وأُوتِيَثْ مِنْ كُلَّ شي 74" [النمل : 37]» المرادُ من كل شيء يَحْنَاجُ إليه 
المُلُولُ وهذا المَيْدُ يُمَهُمُ من قرائن الكلامء إِذْمُرَادُ الهُدْهْدٍ أنها مَلِكَةٌ 
كاملةٌ في أمر المُلْكِء غَيْرُ محتاجة إلى ما يَكْمُل به أَمْرٌ ملكهاء ولهذا 
نظائرٌ كثيرة . اا ا 
والمرادٌ من قوله تعالى : «خَلِقٌ كل شيءٍ4 [الرعد: ]١5‏ أي: كل 

شيع مكلوق اوكل موجوه ترف اللا 'تعالن .فهر مكلوق 4 فاحل ف 
هذا العموم أفعالُ العباد حتماً. ولم يُدخل في العُموم الخالقٌ تعالى» 
وتكائة مك طيرة> الأ يجان وتعالى هو المرميرفة هنقات الكتمان: 
وصفاته ملازمةٌ لذاته المقدسة, لا يُنَصَوّرُ انفِضَالُ صفاته عنهء كما تَقدّم 
لها 80-16 ودين خاصركين عن: 
(؟) في الأصل : «ترى» بالتاء المفقوحة على الخطاب. ونصب «مساكنهم». وهي قراءة 

أبي عمرو والقراء عدا عاصم ويعقوب وحمزة فإنهم قرؤوا «يرى» بياء مضمومة على 

الغيب. و«مساكنهم» بالرفع. انظر دحجة القراءات» ص 555. و«الكشف عن وجوه 


القراءات» 774/7 , و«النشر» ؟/"/ا#. 
زشة ف ازاد المسره» 5/5 : من كل شيء يعطاه الملوك. ويؤتاه الناس . 


لما 


المراد من قوله نعالى : 
وخالق كل شيء> 


7“ 


فساد استدلال من 
يقول بخلق القرآن 


الإشارة إلى هذا المعنى عند قوله: مازال بصفاته قديماً قبل عَلْقِه بل ' 


فسن ما استَدَلوا به 1 عليهم. فإذا كان قولّه تعالى : لاله خَلِقٌ كُُ 


شَيِءِ» مخلوقاء لا يَضْلُحُ أن يكرنَ دليلا. 


وأما استدلالهُم بقوله تعالى: ظإِنا جَعَلْنَاهُ قرءاناً عَرَيِظَأ©ه ' 
[الزخرف: "] فما أَفْسَدّه من استدلال! إن «جعل» إذا كان بمعنى «خلق» ١‏ 
يتعدّى إلى مفعول واحد. كقوله تعالى : وجل الظلّمتِ والثوره 
[الأنعام: .]١‏ وقوله تعالى: «وَجَعَلنَا ” جر الملى: كل شيءٍ حَيّ 
أفلا يُوْمُونَ * وَجَعَلا في الأرض روا سِيَ أن تميد بهم» 
[الأنبياء: .]1١٠7٠١‏ وإذا تَعدّى إلى مفعولين لم يُكن بمعنى «خلّق» قال 
تخالن + ولا نشضوا الالمين نقد تركيدما وَقَدْ جَعلتُم الله عَلكُم كفيلا» 
[النحل:١94].‏ وقال تعالى: طلا تَجَعَلُوا الله ُرْضَهُ َايِميكُمْ» 
[البقرة:4؟77]. وقال تعالى: لِالْذِينَ علو المَرْءَانَ عِضِينْ » 
[الحجر: ]4١‏ وقال تعالى ولا تَجْعْلُ يَدَكَ مُغْلولة إلى عُنْقِكَ»َ 
[الإسراء: 14] وقال تعالى: «ولآ نَجْمَلُ مَعْ الله إنهاً اخ ره 
[الإسراء: ]. وقال تعالى : ©وَجَعَلُوا المَلَبِكَةَ الْذين هُمْ عِبَدُ الرّحْمْن 
ناه [الزخرف: .]١9‏ ونظائرُهٌُ كثيرة» فكذا قوله تعالى: «إنا جَعْلْتَهُ 
ءانا عرَبياً» [الزخرف: 7]. 


وما أفسد استدلآلهم بقوله تعالى: نودي مِنْ شَنطيء الوادٍ 
الأَيْمَن 5 لمْقَعَةِ المُبرَكة منّ ل : [القصص : ]"٠‏ على أن الكلام 
خَلَقَه الله تعالى في الشجرة؛ فَسَمِعَه موسى منها! وعَمُوا عما قبل هذه 
الكلمة وما بعدهاء فإن الله تعالى قال طفْلْمًا أتنهًا نودي مِنْ شَطلءِ 
الوَادٍ الأَيْمَنَ) والنداء: هو الكلامُ من بُعْدِء فسَمِع موسى عليه السلام 


١م‎ 


النداء من حَافَةِ الوادي. ثم قال: طفي البُقعَةِ المُبرَكةٍ مِنَ الشَجَرَةٍ» 
أي: أن النداء كان في البُقعة المباركة من عند الشجرة» كما تَُولُ: 
سَمِعَت كلام زيدٍ من البيت. يكون «من البيت» لابتداء الغاية,» لا أن 
الت ا 7 0 0 في 0 لكانت ا 
قال - إنى أن الله رب م ع وت العاليدة 70 كان هذا 
الكلام بدا من غير الله. لكان قَوْلُ فرعون: طأنَا رَبَكُمُ الأغلى » 
[[النازعات: 14] صدقاًء إذ كل مِن الكلامين عِندَهُمُ مخلوق قد قالّه غَيْرُ 
الله! وقد فرقوا , بين الكلامِينٍ على أَضلِهِم الفاسد: أنْ ذاك(2 كلام خلقه 
اللّهُ في الشجرة. وهذا كلام خلقه فرعوث!! فحرفوا ويذلوا واعتقدوا 
خالقاً غَيْرَ الله. وسيأتي الكلامُ على مسألة أفعال العباد. إن شاء الله 
تعالى . 

فإن قيل: فقد قال تعالى: «إنه لَمَوْلُ رَسُول, كريم » [الحاقة: 6٠‏ 
والتكوير:4١].‏ وهذا يَدُلَُ على أن الرسولٌ أحدثه. إما جبريل 
أو محمد يله . 

قيل: ذِكْرٌ الرسول معرّف أنه مُبَلْعْ عن مرسلهء لأنه لم يَقّلُ: إنه 
قولُ مَلَْكِ أونبي. فَعْلِمَ أنه بَلْعَه عمن أَرسّلّه به اذاه اماد ردخ 

لقا : سول د ي إحدى الآيتين جبريل . وفي الأخرى محمد 
فإضافته إلى كل منهما 0 أن الإضافة للتبليغ . إذ لو أحدثه أحذهماء 
امتنع أن يُحَرِئْه الآخرٌ 





)١(‏ في (بع: ذلك. 


١مل؟‎ 


نف 


وأنضا: فقوله: رسول أمين7©. دليل على أنه لا يزيد في الكلام 


الذي أَرْسِلٌ بتبليغه» ولا ينققص مويل نهو اقيق علري ها أرسل بده بله 


وايضا : فإن الله قد كَفْر من جعله قَوْلَ البشرء ومحمدٌ يل بشر. 


فَمَن جَعَلَه قَولَ محمد بمعنى أنه نشاف فقد كَمْر ولا فرق بين أن يقول: 
إنه ل بشرء أو جني » أو ملك والكلام كلام مَنْ قاله مبتدثاء لامن 
قاله مبلغاً. ومن سَمِع قائلا يقول: 


َفَاننّكِ مِنْ ِكرَى حبيب وَمَنْزِلِ 09 


قال: هذا شِعْرُ امرىء القيس(". وَمَنْ سَمِعْهُ يقول: «إِنّما الأعمالُ بالئياتِ 


(0 


ف 


25 


كذا في الاصولالأربعة» قال العلامة الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في تعليقه على هذا 


الشرح ص 1١7‏ : الآية التي ذكرها الشارح : «إنه لقول رسول كريم» جاءت مرتين: في 
سورة الحاقة: 4٠‏ وليس فيا بعدها الوصف بلفظ: «أمين». والأخرى في سورة 
التكوير: 2194 ثم بعدها: (إذي قوةٍ عند ذي العرشٍ مكين. مُطاعٍ ثم أمين» 3 
5" . فتعبير الشارح بقوله : وأيضاً فقوله : رسول أمين فيه شيء من التساهل» غلم يرد به 
حكاية التلاوة. وإنما أراد المعبى فقط. ولوقال: وأيضا فوصف الرسول يانه 
«أمين». .. كان أدق وأجود. 
وتمامه : 
بسِقْط اللّوى بَيْنَ الدخول فَحَوْمَلٍ 

وهو مطلم معلقته في ديوانه ص 8. 
هو امرؤ القيس بن حجر بن الحارث بن عمرو بن حجر اكل المرار بن عمرو بن 
معاوية بن يعرب بن ثور بن مرتع بن معاوية بن كندة. وهو معدود في الطبقة الأولى من 
شعراء الجاهليات التي اجتمع عليها أهل النقد بأنها أشعر شعراء العرب. وقالوا: إنه 
سبق إلى أشياء ابتدعها واستحستتها العرب. واتبعه فيها الشعراء كاستيقاف صحبه. 
والبكاء في الديار. ورقة النسيبء. وقرب المأخذ. وشبّه النساء بالظباء والبيض» وشبه 
الخيل بقيد الأوابد, وغيرهاء وأجاد في التشبيه. وفصل بير النسيب وبين المعنى . قتل سنة 
6م. راجع أخباره ف «الأغاني» 0/4 


غ143 


وإئما لِكُلّ امْرءِ مَانَوى»0© قال: هذا كلام الرسول » وإن سَمِعَه يقول: 
والتات ال با من الرُجِيم » مَدلِكِ يَوْم الدينٍ » إِيَاكَ 
نَعْبْدُ وإيّاك نسْبَعِينُ © قال: هذا كلام الللفئ زة كان عدخ ذللكن وال 
قال: لا أدري من كلام مَن هذا؟ وار الك عانة احنادنلك: لكدية ‏ دولهذا 
مَنْ سَمِعّ من غيره نَظماً وتثرأء يقول له: هذا كلامُ مَن؟ أهذا كلامُك 
أو كلام غيرك؟ 


وبالجملة. َأَهْلُ السنةٍ كُلَهُم؛ 00 اهل النذاهي الأريعة وعيرهم 
من السَلْفِ والخلف متفقون على أن القرآن كلام الله غير مخلوق» 
ولكنْ بعد ذلك نازع المتأخرون في أن 0 2-0000 واحدٌ 
قائم بالذات. أوأنه حروفٌ وأصوات تكلم اللَّهُ بها بعد أن لم يكن 
متكلّماً أنه لم يَزَلْ متكلماً إذا شاءء ومتى شاءًَ وكيف شاء وأن نوع 
الكلام 20 


وقد يُطلِقُ بض المعتزلة على القرآن أنه غَيْرٌ مخلوق. ومُرَادُهم أنه 


)١(‏ أخرجه الببخاري )١(‏ و(04) و(ة1*؟) ور (14448) و(0١/0١ه)‏ و(6ض554) 
و(5467). وأخرجه مسلم .2)١407(‏ وأبو داود .)55١١(‏ والترمذي ,)١5487(‏ 
وابن ماجه (15477). والنسائي المهة د١5‏ وكلزمه١ا ‏ وؤه١‏ وو لل/"1ء 
ومالك في «الموطأ» ص 1١١‏ برواية محمد بن الحسن. وأحمد 56/١‏ و"4#. والطيالسي 
ص فى وأبو نعيم في والحلية»57/486 » وفي «أخبار أصبهان» ١1١6/7‏ و7؟5.ءوابن منده في 
«الإيمان» .)١( يوغبلاوء»)2١1(و )١07(‏ واتفى المسلمون على عظم موقع هذا الحديث 
وكثرة فوائده وصحته, قال عبدالرحمن بن مهدي وغيره: ينبغي لمن صنف كتاباً أن يبدأ 
فيه هذا الحديث تنبيها للطالب على تصحيح النية. 

9 لا بلتفت إلى تنازع المتأخرين» وإنما الحق فيا اجتمع عليه سلف الأمة وهوما أشار 
إأيه الشارح بقوله: «لم يزل متكلما إذا شاء. . .» فاستمسك بغرز هذا القول واستقم 
عئيه. وحذار ما أحدثه المتأخرون. 


6مك 


اتفاق أهلى السنة 
والجماعة على أن 
كلام الله غير تلوق 


كر 


غَيْرُ مختلّق مفترى مكذوبء بل هوحَقٌ وصِدْقٌء ولاريبٌ أن هذا 
المعنى منتفف باتفاق المسلمين. 

والنزاعٌ بِينَ أهل القبلة إنما هوفي كونه مخلوت خلقة للف 
أوهو(") كلامه الذي تكلم به وَقَامَ بذاته؟ وأهل السسئة إنما سَئِلُوا عن 
هذاء وإلا فكوئه مكذوباً مفترى مما لا يُنازع مسلمُ في بُطلانه. ولاضّكْ 
أن مشايحَ المعتزلة وغيرهم من أهْل البدّع . معترفون بأن اعتقادهم في 
التوحيد والصفات والقدر م يَتلَقَْه ٠‏ لاعن كتاب ولاسنةء ولاعن أثمةٍ 
الصحابة والتابعين م خسان :وإننا يرعمون 0 العَقَلّ0) دلّهم عليه 
وإنما يُزعمون أنهم تَلَقَوا من الأئمة الشرائعٌ . 


ولو 5 الناس على فطرهمٍ السليمة رم المستقيمة. لم يكن 
ْنَهُمْ نزاعٌ» ولكن ألقى الشيطانٌ إلى بعض الناس أُعْنُوطَة0© من 
أغاليطه. فرّق بها بيهم : «وإنَّ الّذِينَ اخْتَلمُوا في الكِتّب لَفِي شِقَاقٍ 
بعيد» [البقرة: 115]. 

والذي يَدُلّ عليه كلام الطحاوي رحمه اللّه: أنه تعالى لم يَزَلْ 
متكلماً إذا شاء كيف شاءء وأن نوعَ كلامه قديمٌ. وكذلك ظاهِرٌ كلام. 
الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه في «الفقه الأكبر» فإنه قال: والقرآن 
[كلامٌ اله] في المصاجف مكتوبٌ» وفي القلوب محفوظ؛ وعلى 
الألسّن مقروء. وعلى النبي ل منزّلء ولفظنا بالقرآن مخلوق [وكتابتنا له 
مخلوقة» وقراءنا له مخلوقة], والقُرآنُ غيرٌ مخلوق. وما ذكره اللَّهُ في 


)١(‏ سقطت من (ب). 


9) في (ب): عقلهم. 


(*) الأغلوطة : أفعولة» من الغلطء كالأحدوئة والأعجوبة. 


كلما 


العُرآنٍ [حكاية] عن موسى وغيره [من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام]. 
وعن فرعون وإبليسء إن ذلك [كلَّه] كلام الله إخبار عنهم. م الله 
غير مخلوق], وكلامٌ موسى وغيره من المخلوقين مخلوقء والقرآنٌ ام 
الله لا كلامهم, وسمِعٌ موسى عليه السلام كلام الله تعالى : فلما كلّم 
عموسى ‏ كُلّمه بكلامه العو دان برلا وصفاته كُلّها خلافٌ 
صفات المخلوقين, يَعْلّمُ لا كَعِلْمِناء ويَقَدِرٌ لا كقدرتناء ويرى لا كر ؤيتناء 
ويتكلّمُ لا ككلامنا. انتهى9©. 

فقوله: ‏ ولما كلم 'موشى: كمه بكلامة-الذئ مولة.نن ,صنفاتة. 
يُعْلَمُ منه أنه حين جاء كلم لا أنه لم يَرَلْ ولا يزالٌ أزلاً وأبدا يقول: 
بأ موسى , كما يُفَهُمُ مه اتعالن . «ولمًا جاء مُوسَى لمِيقَنينا 
اه َيه 6 [الأعراف: 147]. ٠‏ فَفْهِمَ منه الود على مُنْ يقول من 
أصحابه: إنه معنى واحدٌ قائمُ ئم بالنفس لا يُتَصَوْرٌ أن يُسْمَمَ. واه تخلق 
اللَّهُ الصوتٌ في الهواء. كما قال أبو منصور المائريدي وغيره . 

وقوله: الذي هو من صفاته لم يَزَلْ رَدٌ على مَنْ يقول: إنه حدَثٌ 
موقت الكاطرسعه اذلو يكن يتكلم . 

وبالجملة: َكل ما تحتح به المعتزلة مما يدل على أنه كلام متعلق 
بمشيئته وقدرته. وأنه يتكلم إذا شاءء وأنه َكل شيئاً بَعْدَ شيء» فهو حقٌ 
بحب قبوله وما يقول به مَنْ يقول: إن كلام الله فانم بذاته. وإنه صفة 
له وَالعريفة لا تقوم إلا بالتوصوفة” و يجب قَبِولُه والقول به 
قحب الأخيل بما في قول سك من الطائفتين من الصواب., والعدول عما 





)١(‏ في «الفقه الأكبر» ص 48 : الذي هو له صفة في الأزل. 
0( «شرح الفقه الأكبر» ص8»٠68.‏ وما بين حاصرتين منه. 
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ا 


علقم 0 2 5 
يَردهُ الشرحٌ والعقلُ مِن قول كل منهما©. 
فإذا قالوا لنا: فهذا يَلرّمُ أن تكونَ الحوادِثٌ قامَتٌ بهء قلنا: هذا ' 
القول مُجَمَلء ومن أنكر قبلَكُم قيامً الحوادث بهذا المعنى به تَعَالَى من 
الأئمة؟:ونضوضٌ 'القران والسنة تَضَمَنٌ ذلك وتصوي الأئمة أيضاً مع 
صريح العقل . 
ولا شك أن الرسلّ الذين خاطبوا الناسّ. وأخبروهم أن اللّه قال 
ونادى وناجى ويقول. لم يُفْهِمُوهُم أن هذه مخلوقات منفصلة عنه بل 
الذي2 أفهموهم إيّاه: أن الله نفسّه هو الذي تكلمء والكلامٌ قائمُ به 
لا بغيره» وأنه هوالذي تكلم به وقاله. كما قالت عائشة رضى الله عنها 
في حديث الإفكِ: «ولشأني في نفسِي كان أخقر من أن يتكلم الله فِيّ 
بوخى يتْلَّى0©. ولوكانّ المرادٌ من ذلك كُلّه خلاف مفهومه, لَوَجَبَ 
ببائه: إذ تاخيرٌ النيان عن وقت التحلجة لا يجوز 
ا 0 2 8 7 . 0 0 0 
ولا يعرف في لغة ولا عقلٍ قائل متكلم لا يقوم به القول والكلام 
وإنما قام الكلام بغيره.» وإن رَعَوا أنهم قروا من ذلك عدوا من التشبيه. 
فلا يثبتوا صفةً غيرّهء فإنْهم إذا قالوا: يَعلّمُ لا كعليناء قلنا: ويتكلّم 
0 . و 
لا كتكلمناء وكذلك سائرٌ الصفاتِ. 
وهل يَعْقَل قادرٌ لا تقوم به القدرةء أو حي لا تقوم 
)١(‏ من قوله: «ولما كلم موسى . . .» إلى هنا نقله الشيخ عل القاري في «شرح الفقه الأكبر» 
ص 248 مصدراً بقوله : قال شارح عقيدة الطحاوي . 
(؟) في (ب): والذين. 
(*) قطعة من حديث الإفك المطول. أخرجه البخاري (551؟7) و(41١4)‏ و(0ه4) في 
تفسير سورة النور: باب قوله تعالمى: إن الذين جاؤوا بالإفك عصبة منكم». ومسلم 
)7077١(‏ في التوية: باب في حديث الإفك. وقبول توبة القاذف, وأحمد ١91/1‏ من 
حديث عائشة. وروى هذه القطعة منه أبو داود (ه17/7). 
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به الحياة؟! وقد قال يي : وأعودٌ بكلِماتٍ الله امات الي 
لا يُجَاوِرُهُنْ بْرْ ولا فَاجِرٌ20. فهل يقولُ عاقل: إنه يل عاذ بمخلوق! بل 
هذا كقوله: «أَعُودْ برضاك مِنْ سَخَطِكَ وأَمُودٌ بِمُعَافَاتِكَ مِنْ 
عُفُونتِكَه0. وكقوله: «اَحُودٌ بعر الله وقُذرَتِِ مِنْ شَرٌّ مَا أَجِدُ 
اذ وكقوله : «وأَعُودُ بِعَظمتِك أن نُعْتَالَ من تحتنا»9؟). كُُ هذه 
من صفات الله تعالى . وهذه المعاني مبسوطة في مواضعهاء وإنما أشير 
إليها هنا إشارة . 

وكفير من ماخر الستقية على أنه معنن :واد :والشفقة بوالار 
والتجزي والتبعض في الحاصل” في الدّلالات, لا في المدلول . وهذه 
العبارات مخلوقة, وسَمَيّت: «كلام الله لِدَلالتها عليه. وتَأَدْيه بها. فإن 
عُبْرَ بالعربية» فهو قرآن. وإن عُبْرَ بالعبرية, فهو توراة» فَاخْيَلَمَتٍ العباراتٌ 
لا الكلام» قالوا: وتَسَمَى هذه العبارات كلام اللّه مجازاً. 

وهذا كلام فاسد. فإن لازِمَهُ أن معنى قوله: «ولا تَقَرَبُوا الى » 
[الإسراء: 137]. هومعنى قوله: «وأقِيموا الصّلَوْةم [البقرة: 47]. ومعنى 


)١(‏ أخرجه أحمد .4١9/#‏ وابن السني في في «عمل اليوم والليلة» (؟4) من حديث 
عبدال رمن بن خنبش رضي الله عنه. وتمامه: «من شر ماخلق وذرأ ويرأ. ومن شر 
ماينزل من السماء. ومن شر ما يعرج فيهاء ومن شر ماذرأ في الأرض. ومن شر 
0 شر فتن الليل والغبار. ومن شر كل طارق إلا طارقاً يَطرّقٌ بخير 
يا رحمن» وإسناده صحيح . 
(؟1) أخرجه مسلم (48). وأبو داود (84). والترمذي (4941”). ومالك 27١4/١‏ 
وابن ماجه (2)3841 وقد تقدم تخريجه في الصفحة ٠ ٠١‏ تعليق رقم .)١(‏ 
(6) أخرجه مسلم. وقد تقدم تخريجه ص ٠٠١‏ تعليق رقم .)١(‏ 
(5) صحيح. وقد تقدم تخريجه ص ٠١١‏ تعليق رقم (9). 
(0) كذا في الأصول الأربعة. وفي مطبوعة مكة: «والتبعض حاصل» . 
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كلام اللّه حفوظ في 
الصدور.ء مقروء 
في المصاحف 


آية الكرسي هومعنى أية الدّين! ومعنى سورة الإخلاص هومعنى: 
وِتَبْتْ يَدَا أبي لَهَب4 وكلما تَأمْل الإنسانٌ هذا القولّ. تَبيْنَ له فسادُ 
وعَلِمَ أنه مُحَالِفٌ لكلام السلف7». 

والحقٌ أن التوراة والإنجيلٌ والرّبورَ والقرآنَ مِن كلام اللّه حقيقة» | 
وكلامٌُ الله تعالى لا يَتَنَاهىء فإنْه لم يَرَلْ يتكلم بماشاء إذا شاء كفت ' 
شاءء ولا يَرَالُ كذلك. قال تعالى: طقل لُوْ كَانَ البَحْرٌ مِدَاداً لْكَلِمَتِ 
بي لد البَخرٌ قل أن تقد كَلِمتُ ري وَلرْجِقا بيثله مددأ» 
[الكهف: .]٠١4‏ وقال تعالى : 9وَلوْأنْ ما في الأزض من شَجَرَة انر 
والسر ارمكة بين بده سََْةُ أنْحْرٍ ما نَقِدَتْ كَلِمَتُ الله إن الله عَزِيز 
حَكِيم 4 [لقمان:/ا؟]. ولو كان مافي المصحف عار عن 5 الله 
وليس هوكلامَ اللّهء لما حَرّمَ على الجُنْب والمُحُدِث مس ولوكان 
ما يَقَرَوْهِ القارىءٌ ليس كلام الله لما حَرْمَ على الجنب قراءة القران. 

بل كلام الله محفوظ في الصدورء مقروء بالأنسنة» مكتوبٌ في 
المصاحفبء كما قالّه أبوحيفة رحمه الله في «الفقه الأكبر»9"». وهو في 
هذه المواضع كلها حقيقة» وإذا قيل: المكتوب في السب كلام 
الله فهمّ منه معنى صحيح حقيقي ) وإذا قيل: فيه خط فلانٍ وكتابته؛ 
فم منه معنى صحيح حقيقي ) » وإذا قيل: فيه مدادٌ قد كتبّ به فم منه 
معنى صحيح حقيقي» وإذا قيل: المِدَادُ في المصحف. كانت الظرفية 
فيه غيرٌ الظرفية المفهومة من قول القائل: فيه السَّماواتُ والأرض» وفيه 
محمد وعيسى » ونحو ذلك . وهذان المعنيان مغايران لمعنى قول القائل: 
رم من قزله: .وق غال قف : أمرد بعلتيانك الله التامات . . إلى هناء نقله علي القاري في «شرح 


الفقه الأكبر» ص 48 45. 
(؟) ص ٠٠‏ بشرح علي القاري . 


فيه خط فلان الكاتب. وهذه المعاني الثلاثة مغايرة لمعنى قول القائل: 
فيه كلام الله. ومن لم يتنبة للفروق بين هذه المعاني . ضل. ولم يهتد 
وكذلك الفرق بين القراءة التي هي فعل القارىء . والمقروء الذي 
و 0 0 »# 0 ا 
مؤقول النازق + امن الم يهكد لده .فهر ضال ايضاء “ولو ان إنسانا سيت في 
ورقة مكتوبا: 
د #أم اس اماه 7 07 ع 
ألا كل شَيءٍ مَا خَلا اللّهَ بَاطِل() 
من خط كاتب معروف». لقال20: هذا من كلام لبيد حفيقة, وهذا 
8 وم أت د أن 
خط فلان حقيقة. وهذا كل شىء حقيقة. وهذا حير حقيقة, ولا تشتبه 
والقر ان فى الأصل : مصدر. فتارةٌ دك ويرَادٌ به القزاءة؛ قال 
تعالى : «وقرءَانَ المَجر إن قُرْءَانَ الفَجْر كَانَ مَشْهُودا» [الإسراء:9/4]. 





: صدر بيت للبيد وتمامه‎ )١( 
وككل تنس لا انيراكل‎ 
وهو من قصيدة يرثي بها النعمان بن المنذر ملك الحيرة مطلعها:‎ 
ألا نشألانٍ المرة ماذا يُحَاولٌ أَنْحْبٌ فيُقضى أَمْ ضلالٌ وباطلٌ‎ 
انظر ديوانه ص 7”0814. وهومن شواهد كتب النحو على أن خلا إذا تقدمها دما»‎ 
المصدرية وجب نصب المستثنى بها.‎ 
و154/7.,‎ 78/١ و«الصبان على الأشمون»‎ 2#“ .1١6/١ انظر «الهمع»‎ 
و «أوضح المسالك» 4/7للء, و«الشواهد الكبرى» للعيني ١/ه و"#/4"١. وأخرج‎ 
البخاري في «صحيحه؛ (7841). ومسلم (5197) من حديث أبي هريرة قال: قال‎ 
رسول الله كَخ: «أصدق كلمة قاها شاعر. كلمة لبيد:‎ 
الا كبل عي ونا خلا الله باطَله‎ 
و(ج): ولقال. بزيادة واو.‎ )١( (؟) في‎ 


تحمل 


وقال كل : «رَيْنُوا القَرآنَ بأَصْوَاتَكُمْ»0١).‏ وتارة يُذَكرٌ ويُراد به المقروء. قال 
تعالى: ظفَإِذًا قَرَأتَ القرءَانَ فَاسْتَهِدُ باللّهِ مِنَ الشيظنٍ الرجيم» 
[النحل :4 . وقال تعالى : <ِوَإِذا قرىء القَرءَ َانُ فاسْتَمِعُوا له وأنْصِتوا 
لَعَلّكُم يُرْحَمُونَ» [الأعراف: 4 .]7١‏ وقال كلهِ: «إِنَّ هذا القرآنَ نل 
على سبعَة أخرّف9 © . إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث الدَّالَّ على 


)1( أخرجه أبو داود )١454(‏ فٍ الصلاة : بياب استحياب الترتيل فق القراءة. والنسائي 
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18١-17‏ في الافتتاح : باب تزيين القرآن بالصوت, والدارمي 414/7. وأحمد 
78“/4 وهم" روةؤة؟ و4١2”*0.‏ وابن ماجه ,.)١«47(‏ والخقطيب في «تارمجه» 
614,. وأبو نعيم في «الحلية» //1؟ من حديث البراء بن عازب», وإسناده صحيح . 
وصححه ابن حبان (550). والحاكم .516/١‏ ووافقه الذهبي. وفي الباب عن 
عائشة عند أبي نعيم في «الحلية» 8/10 1. وعن أبي هريرة عند ابن حبان (551)» 
وعن ابن عباس عند الطبراني في «الكبير» ,)١١١١(‏ وعن ابن مسعود عند أبن سعد 
4٠/5‏ وأخرجه الحاكم 076/١‏ أيضاً من حديث البراء بلفظ : دزينوا القرآن بأصواتكم. 
فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسناء. وسنده حسن. 

أخرجه مالك في «الموطأء 5١8١/1١‏ . والشاقعي في «الرسالة» (/7ا؟). والبخاري (14١4؟)‏ 
و(44947) و(5485(9)6041) و(0ههل). ومسلم (حكىي وأبوداود (ه/ا4١1).‏ 
والترمذي (55144؟)., والنسائي 7 اول وأحمد 24٠ .74/١‏ 4. والطيالسي 
ص 4. والطبري »)١5(‏ والطحاوي في «مشكل الآثار» 1841//84. والبغوي في «شرح 
السئة» )١775(‏ من حديث عمربن الخطاب. وفيٍ الياب عن عمروبن العاص عند 
أحمد 704/4 و .73١٠68‏ وعن أم أيوب عنده أيضاً /4*8 و458. والطحاوي في 
«مشكل الآثار» 18#/4. وعن معاذ عند الطبراني /5١‏ (915). وعن 
أبي عند مسلم (0٠٠هي‏ وأحمد ه/ل!ا١1.‏ وأبي داود (لالا41١)‏ و (498١)ء‏ 
والنسائى 1١67/7‏ 64٠1ء‏ والطبري (0”). والبغوي (5؟55١)2‏ والطحاوي في 
00 الآثار» ١844/4‏ و١ا9ء2‏ وعن حذيفة عند أحمد 468/8" و١9”‏ ر0١4102‏ 
وه٠؛‏ و5٠4»ءوالطحاوي‏ في «مشكل الآثار» 1477/4 #مكء والطبراني(14١١"9),‏ 
والبزار »)59١(‏ وعن أبي بكرة عند البزار (7811). والطحاوي 141/4 وفي سنده 
علي بن زيد بن جدعان ؤهوضعيف. وعن أبي هريرة عند أحمد 00/15 و5اسم 
و٠44»ء‏ والبرّار (7731), والطحاوي 4/*.»؛ وصححه ابن حبان (5/ا)» وعن - 
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كدق البعين المذكزرين »والكقانق لها وجردةعنئى ‏ وين المظن 
ورسمي. ولكنُ الأعيانَ غلم ثم تَذْكَنٌ ثم تُكتَبُ. فكتابثها في 
المصحف هي المرتبة الرابعة. 

وأما الكلامُ» فإِنّه ليس بينّه وبِينَ المصحف واسطة» بل هو الذي 
يُكْتَبُ بلا واسطة ذهن ولا لسان. والفَرْقُ بَيْنَ كونه في رُبْرٍ الأولين» وبَيْنَ 
كونه في رق منشور"2.أوفي كتاب مكنونٍ: واضح . 

فقوله عن القرآن: «وإنهُ لنى لي زَبرِ الامْلِينَ» [الشعراء: 195]» 

ى: ذَكْره ووظف والإخبار عنه.» كما أن سيدا مكتوبٌ عندهم. 

إذ القرآنُ أَنرَلَه الله على محمد. لم ينزه على غيره أصلاً. ولهذا قال: 
دفي الزيره ولم يَقَل: في الصحف. ولا في الرّقء لأن «الرْين جمع 
«زبور» و«الزْير هو : الكتابة والجمع. فقوله :«وإنّه آم لَفْي زُبْر الأولِينَ» 
[الشعراء: ]١145‏ أي : مزبور الأولين. ففي نفس اللفظ واشتقاقه ما بين 
المعنى المراد. ويبيْنُ كمال بيانٍ القرآن وخلوصّه من اللبسء وهذا مِثْلُ 
قوله : دَالْذِي يَجِدُونَهُ مَكتوبا عِندَهُم» [الأعراف: 1685], أي : ذكره. 
بخلاف قوله: «إفي رق مُنشور» [الطور: *] أو 9لوح مُحْمُوظٍ» 
[البروج: 7*] أو «كتلب مُكُنونٍ» [الواقعة: 14] لأن العامل في الظرف 
إما أن يَكُونَ من الأفعال العامة, مِثْلّ الكون والاستقرار والحصول ونحو 
ذلك. أو يقدّر: مكتوب في كتاب. أو في رق 


أبن مسعود عند البزار (7١؟),»‏ والطحاوي 144/4.ء والطبراني )٠١١90(‏ 
و77 )٠١‏ وصححه ابن حبان (ه9/8). 

)١(‏ زاد في (ب) و (ج) و(د): أولوح محفوظ. وقد ذكرت هذه الزيادة في (1), لكن أثبت 
فوق «أو» كلمة «لا» وفوق «محفوظ» كلمة وإلى» وهذا يعني في اصطلاحهم ترميجه., فإنه 
ليس من كلام المصنف . 
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لي 


والكتات :اثارة يذكر ويراد ابه عل الكتابة» وتارة يُذْكَر ويِرَادُ به 
الكلام المكتوب. ويّجبٌ التفريقٌ بَيْنَ كتابة الكلام في الكتابء 
وكتابة(21 الأعيانٍ الموجودة في الخارج فيه. فإنَ تلك إنما يُكْتَبُ ذِكْرُهاء 
وكلما تَدَبْرَ الإنسانٌ هذا المعنى. وَضَحَ له المَرْقُ. 

وحقيقةٌ كلام اللّه تعالى الخارجية: هي ما يُسْمَعٌ منه. أومِن 
المبلّغ عنه. فإذا سَمِعَهُ السَّامِعُ عَلِمّه وحَفِظهء فكلامٌ الله مسموع له 
معلوم محفوظ. فإذا قاله السامع.ء فهومقروء له متلوء فإن كَتَبَّه 
فهو مكتوب له مرسومٌ. وهوحقيقة في هذه الوجره كُلّهَا لايِصِحٌ نفيّه. 
والمجازٌ يَصِحّ نفيه. فلا يجورٌ أن يُقَالَ: ليس في المصحف كلام الله 
ولا : ماقرأ القارىء كلام اللّمى وقد قال تعالى: لٍوَإِن أَحَدٌ ص 
المشركين اسْتَجَارَك فَأجِره عي نعم كن اللي [اتسوبة: 5]. 
وهولا يَسْمَعُ كلام الله مِنَ اللهء وإنما يسمَعْهُ من مبلغه عن الله 
والآية ندل على فساد قول مَنْ قال: إن المسموعَ عبارة عن كلام الله 
وليس هوكلامَ اللّه. فإنه تعالى قال: طِحَنَى يَسْمَعٌ كلم الله 
[التوبة: ]0 ولم يقل حتى يَسْمَعْ ما هوعبارة عن كلام. الله والْأضْلُ 
الحقيقة. ومن قال: إن المكتوبٌ في المصاحف عبارة عن كلام اللّه 
أو جكاية كلام الله. وليس فيها كََلامُ الله: فقد خَالف الكتابَ 
والسنة» وسَلَفَ الأمة» وكفى بذلك ضلالا . 


وكلام2"0 الطحاوي رَحِمّه الله يَرْدُ قولٌ مَنْ قال: إنه معنى واحد 
)١(‏ في (ب): وكتاب. 
)١(‏ من هنا إلى قوله: في عدة آثارء نقله علي القاري في «شرح الفقه الأكبر» ص 484. 


وصرح بنسبته للشارح . 
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لا يُتصورٌ سماعٌه منه. وأنْ المسموعَ المنزّل المقروء المكتوبٌ ليس كلام 
اللهء وإثما هو عبارة عنه. فإِنّ الطحاوي رحمه الله يقول: كلامٌ الله 
منه بَدَا. وكذلك قال غيرّه من السلف. ويقولون: منه بداء وإليه يَعُود 
وإنما قالوا: منه بداء لأن الجهمية من المعتزلة وغيرهم كانوا يقولون: إنه 
خَلّقَ الكلامٌ في محل. فبدا الكلامٌ مِن ذلك المحلء فقال السلفٌ: 
بدا» أي : هو المتكلم به فمنه بداء لا من بعض المخلوقات. كما قال 
تعالى : هتَنْزِيلُ الكتلب مِنَ الله العزيز الحكيم» [الزمر: .]١‏ «وَلْكِنْ 
حَق القَوْلُ مِئي4 [السجدة:١1١.‏ طقل نَزْلَهُ رُوحٌ القدُس من رُبْكَ 
بِالحَقٌّ» [النحل:7١٠].‏ ومعنى قولهم: وإليه يَعود : أنه يُرقَمُ مِنَّ 
الصدور والمصاحف. فلا يُبقى في الصدورٍ منه آية» ولا في المصاحف». 
كما جاءَ ذلك في عدة اثار("». 

وقولّه : دبلا كيفية» أي : لدت 2 2 به قولاا ليس 
بالمجاز, «وأنزله على رسوله وحيأء أي: أنرّله إليه على لسان المَلّكء 
َسَمِعَه المَلّكْ جبريل من الله وسَّمِعَهُ الرسولُ محمد كل من المَلَّكِ 


)١(‏ أخرج ابن ماجه (4049) من طريق أبي معاوية عن أبي مالك الأتجعي عن 
ربعي بن حراش. عن حذيفة بن اليمان. قال: قال رسول الله ك3 : ويدُرس الإسلام 
كها يدرس وشيُّ الثوب حتى لا يُدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة. وليسرى 
عل كتاب الله عز وجل في ليلة. فلا يبقى في الأرض منه آية» وتبقى طوائفٌ من 
الناس : الشيخ د : أحركنا أباءنا على هذه الكلمة: لا إله إلا الله 
فنحن نقوهًا. . 

قال مرق ف «مصباح الزجاجة» ورقة : إسناده صحيح ورجالهثقات. 
رواه مُسَنّد في مسنده عن أبي عوانة» عن أبي مالك بإسناده ومتنه» ورواه الحاكم في 
«المستدرك» من طريق أبي كريب. عن أبي معاوية» به. وقال: صحيح على 
شرط مسلم. قلت: ووافقه الذهبي . وهوكا قالا. 
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عجز العقل من 
إدراك كيفية تكلمه 
سبحانه بالقران 


وقرأه على الناس. قال تعالى : «وقرةانا قرفت َقَرَأَه عَلَى الناس, على 
مُكْثِ وََزّانَهُ تنزيلاً» [الإسراء: ١٠ع.‏ وقال تعالى: ظنَرَلَ به الروخ 
الأبِينُ عَلَى قَلبِكَ لنَكُونَ مِنَ المُنذِرِينَ * بِلِسانٍ عَرَبِيّ مبينِ» 


وقد أُورِدَ على ذلك أن إنزال القرآن نظيرٌ إنزال المطرء وإنزال. 


والجوات 7 آن. إترال"القرآن فيه مدكون آنه [ثرال: من اللي: قال 
تعالى : طحم * تَنزيلٌ الكتنب مِنَ اللّهِ العَزِيز العَِيم © [غافر: ١-؟].‏ 
وقال تعالى: «تَنزيلُ الكتنب مِنّ اللَّهِ العَزِيز الحَكيم» [الزمر: .]١‏ وقال 
تعالى : «تَنزيلٌ مْنَ الرّحمن الرّحِيم » [فصلت:1]. وقال تعالى : 
«تنزيل من حَكيمٍ حَمِيد [حم السجدة . وقال تعالى : وأا أنزلته 
في لبْلٍ مبركةٍ إنا نا مدِينَ » فيها ُفْرَقْ كل أمر كيم » أثرأً من 
عنْدنا إِنَا كنا مَرْسِلِين » [الدخان: 5 0]. وقال تعالى : «فأتوا بكتلب 
مِنْ عند الله مر أَهدى بنْهُما نمه | إن كنم صَلدِقِينَ 4 [القصص 44 
وقال تعالى : طوالَّذِينَ َانينَهُمْ لتب يَعْلمُونَ أل مل من ويك بالحق» 
[الأنعام : .]1١١4‏ وقال تعالى : طقل نَزْلَهُ رُوْحّ القدُس من ربك بالحق» 
[النحل: 7 .]٠١‏ 

وإنزالٌ المطر مقيّدٌ بأنه مُنْرَلُ من السماءء قال تعالى : #أنزل من 
السَّماءٍ مَاءُ»م [الرعد:٠١].‏ والسماء: العلو. وقد جاءَ في مكانٍ 
آخر: أنه منزل من المُرْنِء والمزن: السحاب» وفي مكان آخر: أنه منزل 
من المُعْصِرَاتء وإنزالُ الحديد والأنعام مُطْلَنُّء فكيف يشتبهُ هذا الإنزال 


كل( 


بهذا الإنزال. وهذا الإنزال بهذا الإنزال0'»؟! فالحديد إنما يكون من 
المعادن التي في الجبال. وهي عالية على الأرض »ء وقد قيل: إنه كلما 
كان معدنه أعلى كان حديدّه أجودّء والأنعام تَخُلّقُ بالتوالدٍ المستلزم 
إنزال الذكور الماء من أصلابها إلى أرحام الإناث. ولهذا يقال: أَنْزَلَ 
ولم يرك ثم الأجنة نَل من بطونٍ الأمهات إلى وجه الأرضء ومن 
التعلوم أن ا تَعلُو فحولها إنائها عند الوَّطءٍء وَينزِلٌ ماءٌ الفحل من 
مُلْو إلى رَجمٍ الأنتى » وثلقي ولع ا ا من مُلْو إلى سُفلء 
وعلى هذا فَيُحْتَمَلُ قوله: «وَأنرَلَ لكُم مُنَ الأنكم » [الزمر:6]: 
وجهين: أحذهما: أن تكون «من» لبيان الجنس . الثاني : أن تكون «من» 
لابتداء الغاية. وهذان الوجهان(" يُحتَملانٍ في قوله: جَمَلَ لَكُم مُن 
فيكم أَرْوَاجا ومِنَ الأنْعلم أَزْوَاجا24" [الشورى: .]1١‏ 

وقوله : «وصَّدَّقه المؤمنون على ذلك حقا». الإشارة إلى ما ذَكَرَه 
من التكلم به على الوجه المذكور وإنزاله. أي: هذا قول الصحابة 
والتابعين لهم بإحسان. وهم السلفٌ الصالح , وأن هذا حَقّ وصِدْق. 

وقوله : «وأَيْقَنُوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة ليس بمخلوقٍ ككلام. 
البريّة» رَدهُ على المعتزلة وغيرهم بهذا القول ظاهر, وفي قوله : بالحقيقة, رَدْ 
على مَنْ قال: إنه معنى واحدٌ قام9©» بذات الله لم يسمّعْ منه. وإنما 
(1) جملة ووهذا الإنزال بهذا الإنزال» لم ترد في (ب). 
(0) تحرفت في (أ) إلى: الجوهان. ٍ 
9 في «زاد المسير» 778/10: «إجعل لكم من أنفسكم» أي : من مثل خلقكم «أزواجا» 

نساء. وقال ابن كثير 187/1: «إجعل لكم من أنفسكم أزواجاً» أي: من جنسكم 

وشكلكم منة عليكم وتفضلاء ؛ جعل من جنسكم ذكراً وأنئى .وقال الآلوسي6١/11:‏ 


و إجعل» أي : خلق «من أنفسكم» من جنسكم «أزواجاً» نساء. 
(4) في (ب): قائم. 


١ا/‎ 


م 


الرد على من يقول 


والقول 


هو الكلام النفساني, لانه لا يقال لمن قام به الكلام النفساني ولم يتكلم 
به: إن هذا كَلامٌ حقيقة, وإلا لَلْرِم أن يكونَ الْأَخْرَسٌ متكلماًء وم 1 
3 يكونَ الذي في المصحف عند الإطلاتيٍ هو القران ولا كلام الل ' 
ولكن عبارة عنه ليست هي كلام الله كما لو أَشَارَ أَخرّسٌ إلى شخصٍ 
بإشارة فَهِمّ بها مقصودّه. فكتْبَ ذلك الشُخْصٌ عبارته عن المعنى الذي 
أؤْحاه إليه ذلك الأخرسٌ, فالمكتوبٌ: هو عبارة ذلك الشخص عن ذلك 
المعنى, وهذا المَثّلُ مطابنٌ غاية المطابقة لما يَقُولُونَه. وإن كان اللّه 
تعالى لا يُسَمّيه أَحَدٌ «أخرّس»., لكن عندهم أن المَلّكَ فَهِمّ منه معنى 
قائماً بنفسه. لم يُسمَعْ منه حرفا ولا صَوْتُ. بل فَهمَ 27 معنى مجرداً ثم 
بر عنه» فَهُوَ الذي أحدّث نَظُمَ القرآن وتأليفّه العربي, أو أن اللّه خَلَقَ 
في بعض الأجسام كالهواء الذي هودُونَ المَلّكِ هذه العبارة. 
ويُقال لمن قال: إِنْه معنى واحند: هسل سَمِعَ موسى عليه السَّلامُ 
جَمِيعٌ المعنى أو بعضّه؟ فإن قَالَ: سَمِعَه كله فقد فقد رْعَمْ أنه سَمِمٌ جع 
كلام اللّه! 1 هذا ظاهر. وإن قال: بَعْضَهُء فقد قال: يَتَبَعَضء 
وكذلك كل من كلمة الله أو آنل إلله ظيعا من كلامة: 
ولما قال تعالى للملائكة: «إني جَاعِلٌ في الأزض خُلِيفَة» 
[البقرة: ]. ولما قال لهم: لاد لأدم 4 [البقرة : 5 #]. وأمثال 
ولنحاف: هل هذا جَمِيعٌ كلامه أو بعظه؟ فإن قال اله كه ا فهد] 


مكابرة. وإن قال : بعضه. فقل اعترّفٌ 1 


وللناس في مُسَمّى الكلام والقول عند الإطلاق: أربعة 
أقوال: 
)١(‏ في (ب): فهم منه. 
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أحدّها: أنه يَتَناولُ اللفظ والمعنى جميعاًء كما يُتناولٌ لفظ الإنسان 
للروح. والبدنٍ معاء وهذا قولٌ السلف. 


الثاني : أنه اسم ل فقط. والمعنى ليس جَرْءَ مسماة. بل 
هو مدلول مسماه. وهذا قول جماعة من المعتزلة وغيرهم . 
| الثالث: أنه اسم «للمعنى» فقطء وإطلاقه على اللفظٍ مجاز, لأنه 
دال عليه. وهذا قول ابن كلاب ومن اتبعه. 
الرابع : أنه مُشْتَرَكُ نين اللفظ والمعنى » وهذا ل بعضٍ 
ولهم قول ثالث: يروى عن أب الحسن. أنه مجار في كلام 
للم 121 في كلام الآدميين. لأن حروف الآدميين وم بهم .2 
فلا يَكُونُ الكلآمُ قائماً بغير المتكلم. بخلاف كلام اللّهء فإنْه لآ يقُومُ 
عنذه باللهع فيَمتِنِعٌ أن يكون كلامه, وهذا و1 في موضعه. وأما مَْ 


2 


قال إِنْه معني واحدء واسْنَدَلٌ عليه بقول. الأخطل : 
إِنَّ الكَلامَ لَفِي المُوَادٍ وَإِنْما جُعِلَ اللْسَانُ عَلَى المُؤْادٍ دَلبيلا"» 
3 ع8 0 

فاستدلال فاسد. ولو استدذل مستدل بحديثٍ فى «والصحيحين» 
لقالوا: هذا خَبّرٌ واحد! ويكون مما اتَقَنَ العلماء على تصديقه. ويتَلَقيه 
بالقبول والعمل بهء فكيف وهذا البَيْتَ قد قيل: إنه مصنوعٌ منسوبٌ إلى 
الأخطل. وليس هُوَ في ديوانه؟! وقيل: إنما قال: «إن البَيَانَ لَفي المُؤادِه 
وهذا أقربُ إلى الصحة. وعلى تقدير صحته عنهء فلا يجُورُ الاستدلال 


)3( البيت ينسب للا خطل» وليس في ديوانه. وهويُذكر في كتب المتكلمين مع بيت قبله. هو: 
لا يُعْجبَنْكَ مِنْ حَطيب تخطبةً حتى يكونَ مع الكلام أصيلا 
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ك'م 


به فإِنّ النصارى قد ضَلُوا في معنى الكلام. وزَعَمُوا أن عيسى عليه / 
السّلامُ نَفْسٌ كلمةٍ الله واتَحَدَ اللاهوثٌ بالناسوت! أي: شيء مِنّ الإله ٠.‏ 
بشيءٍ من الناس! أََيُسْتَدلُ بقول. نصرانِيئّ قد ضَلّ في معنى الكلام على 
معنى الكلام , ويترك ما يعلّم من معنى الكلام في لغة العرب! 

وأيضاً: فمعناه غيرٌ صحيحء إذ لازمُه أن الأخرسٌ يُسمّى متكلماًء 
لقيام الكلام بقلبه. وإن لم يَنطِقْ به. ولم يُسْمَعْ منه. والكلامُ على ذلك 
مبسوط في موضعه. وإنما أَشِيرٌ إليه إشارة. 

وهنا معنى عجيبء وهو: أن هذا القول له شَبْهِ قوي بقول. 
النصارى القائلين باللاهوت والناسوت! فإنهم يقولون: كلام اللَّوِد) 
هوالمعنى القائمُ بذات اللّه الذي لايُمَكِنُ سَمَائُه وإنما النظمْ 
المسموعٌ مخلوق. فإفهامٌ المعنى القديم بالنظم المخلوق يُشبهُ امتزاج 
اللاهوت بالناسوت الذي قَالَنّهِ النصارى في عيسى عليه السلام» فانظر 
إلى هذا الشبه ما أعجَبّه9)!. 


ويَرّدْ قَوْلَ مَنْ قال: بأن الكلامٌ هو المعنى القائمُ بالنفس 
قوله يكل : «إن صَلاثَنا هزه لا يَضْلحُ فيها شَيْءٌ من كلام الثاس 96©. 


)١(‏ لفظ الجحلالة لم يرد في (ب). 

(؟) انظر «الجواب الصحيح» /77. 

(5) أخرجه مسلم (ا08). وأبوداود (80)., والنسائي ١4/*‏ 18ء والطيالسي 
(١١٠٠١)ء‏ وأحمد 648/8 444 ء والطبراني في «الكبير» )4140(/١9‏ و(4497) 
و(448) من حديث معاوية بن الحكم السلمي قال: بينا أنا أصلي مع رسول الله كَل 
إذ عطس رجل من القوم. فقلت: يرحمك الله. فرماني القوم بأبصارهم. فقلت: وانكل 
اناه ماشانكم تنظرون إلي؟ فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم. فلا رأيتهم . 
يصمتونني. لكني سكتء. فلم صلى رسول الله و فبأبي هو وأمي ما رأيت معلا قبله - 


"٠.٠ 


وقال: إن الله يُحَدَثُ سن أمْرِه مَايْمَاكُ وإن مم(" أَلحدَتٌ أن 
موا فى الصّلاة)59). انق الملماء #على أن المصليٍ إذا كلم في 
اللاة عايدا الخير مضل حهاء. تطلت:صلاته” .واتمثوا كلهم على أن 
م يوم بالقلب من تصديق بأمور دُنيوية وطلب. لا يُبْطلُ الصَّلاة وإنما 
يبطلها يبْنُها الدَكَلْمُ بذلك. فك الفاق المسستم بخن ألا هذا لبن يكلام : 
وأيضاً: ففي «الصحيحين» عن النبيّ كل أنه قال: «إِنَّ الله 
نَجَاوَرَ لمي عَم حَدَّنْتْ به أفْسَهَاء 100 به أو تَعْمَلُ به»0©. فقد 
أخبّر أن اللّه عفا عن حديث النفس إلا أن ن تتَكلم. ففرّق بينَ حديثٍ 
التفين وبين ن الكلامء وأخبر أنه لا يُوَاحَلُ به حتى يتكلم به والمراد: 
حت - ينظن كه اللمتان ؛ باتفاق العلماء ٠‏ فَعْلِمَ أن هذا هو الكلامٌ في 
اللغة. لأن الشارع إنما خاطنا بلغة القرفت. 


ولا بعده أحسن تعليًا منه» فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني قال: «إن هذه الصلاة 
لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. إنما هو التسبيح والتكبير. وقراءة القرآن». 

)١(‏ في الأصول الأربعة : «وإنماء. والمثبت هومن البخاري والشافعي وإحدى روايات أحمد 
ولفظ الآخرين: وإن الله قد أحدث ْ 

(؟) علقه البخاري في «صحيحهء 445/1 في التوحيد: باب قول الله تعالى: ط«كلٌ يوم 
هوني شأن» بصيغة الحزم عن ابن مسعود. وأخرجه موصولاً الشافعي ,46/١‏ 
وأبوداود (474)., والنسائي «/19., وأحمد ١5/1/ا”‏ ولالا# و4١‏ و6١41‏ ره15 ر1”73 
وسنده حسن., وهو عند ابن أبي شيبة ؟/”الاء والحميدي (44). والطيالسي (48؟)2 
والبغوي (2)7/78 والبيهقي 985/19, والطبراني )٠١١0(‏ و(51١1١٠)‏ و(5؟١١٠)‏ 
و( 1١ ١؛ه(و )1١١"1(و)١٠١١*0(و )١1١ل؟ة(و )٠١1١‏ ). 

(6) أخرجه من حديث أبي هريرة البخاري (9078؟) و(59079) و(2)5754. ومسلم 
»)١770(‏ وأبو داود .)55١9(‏ وابن ماجه (0٠4١؟)‏ و(44١2.)58‏ والنسائي ١165/5‏ 
/61١ء‏ والدارقطني 4 , والطحاوي في «مشكل الآثار» ؟49/5؟ ‏ 550., والخطيب 
في «تاريخه 9/ه48, وأبو نعيم في «الحليق» 88/5؟ 587/59 2551/1779 وفي «أخبار 
أصنهان» "1/١‏ 


تذدا 


وأيضاً ففي27 «السنن»: أن معاذاً رضي اللّه عنه قال: يا رَسُولَ 
اللّهء وإنا لَمؤْاحَدُونَ بما تكلم به؟ فقال: «وَهَلُ يكب النّاسَ في النَار 
على مناخرهم إلا حَصَائِدُ ألْسِنتهم»(. فبيّنَ أن الكلامَ إنما هو باللسان: 
لظ «القول» ووالعلام» وما تصرّف منهماء من فِثْل ماضٍ ومضارع 
وأمر واسم فاعل. إئما يعرف فى القران والسنة وسائر 0 العرب إذا 
كان لفظاً ومعنى . ولم يَكْنْ في اي «الكلام» راع سس الصحابة 
والتابعين 0 بخان وإنما حصَل مراع عن المتأخرين من علماء 
أهل البدع ‏ 


ولريب أن 0 الكلام. والقول ونجوهمال. ليس هو مما يُحَتَاحٌ 
0 8 5 و2 ةر وعأىم م 
فيه إن قول شاعر. فإن هذا مما تكلم به الاولون والآخرون من أهل 
اللغة» وعَرَفوا معنا كما عَرَفوا مسمّى الرأس واليدٍ والرجل ونحو ذلك . 


ولا شَكُ أنَّ مَنْ قال: إن كلام الله معنى واحد قائم بنفيه تعالى . وإن 
المتلو المَسفُوظ المَكتُوبَ اميدق من القارىء مكاي 0 الله 
وهو مخلوق.» فقل قال بخلق 9 بخلق القران في المعنى ل سن فإن 


)١(‏ في (ب): في. 

(؟) حديث صحيح بطرقه. أخرجه الترمذي (2)7515, وأحمد 2781/0 والنسائي في 
«الكبرى» كا في «التحفة؛ #894/4, وابن ماجه (/91) من طريقين عن معمرء عن 
عاصم بن أبي النجود عن أبي وائل» عن معاذ. رم يثبت سماع أبي وائل من معاذء 
وأخرجه أحمد أيضاً ©" والطيالسي (050)» واب بن أبي شيبة في «المصنف» ١١/ا‏ 
من رواية عروة بن النزال عن معاذ. ولم يسمع منه أيضاء وأخرجه أحمد ه/75 من 
رواية شهر بن حوشب, عن عبدالرحمن بن غنم. عن معاذ. وأخرجه ابن أبي شيبة في 
«المصنف» 2.8/١١‏ و«الإيمان» ص ” من طريق عَبِيدّة بن حميدء عن الأعمش. عن 
الحكم. عن ميمون بن أبي شبيب» عن معاذ. 


0. 


امون بردم 1 مقرم لوو فل التزجا 
دا لمر ان لا يون 1ك [الإسراء : 84]. أَقتَراهُ سبحانه وتعالى يُشِيرُ 
إلى مافي نفسه أو إلى هذا المتلوٌ المسموع ؟ ولا شَكُ أن الإشارة إنما 
هي إلى هذا المتلوٌ المسموع , إذما في ذات اللّه غيرٌ مشار إليهء 
ولا مَل ولا متلو ولا مستموعٌ . 

وقوله: طلا يَأَنُونَ بمئْلهه أَفْيّراه سبحانه يقول: لا يَأنَونَ بمثل, 
ما في نفسي مما لم يسمعوه ولم يَعْرِفُوه وما في نفس الباري عَرْ وجل 
لاجيلة إلى الوصول إليه. ولا إلى الوقوف عليه. 

فإن قَانُوا: إنما أشار إلى حكاية ما في نفسه وعبارته2'0 وهو المتلو 
المَكتُوبٌُ المسموعء قأما أن يُشِرَ إلى ذاته فلاء فهذا صَرِيحٌ القول. بان 
القران مخلوق. بل هم في ذلك أكفرٌ من المعتزلة. فإن حكاية الشيء 
مثلّه وشبهه. وهذا تصريحٌ بأن صفات الله تعالى محكيّة. ولوكانت 
هدم القلةوة تعكابة :. الكان النَاسٌ قد آنا بمثل كلام الله فأين 
عَجَزُهُم؟! ويكون التالي - في بيع قد 2 بصوتٍ وحرفبٍ 
ما لَيْسَ بصوتٍ وحرف, وليس القرآن إلا سور مسرم وآيات مُسَطرة 
في صُحُفبٍ مطهّرَةِ. قال تعالى: «فأنُوا بِعَشْرٍ سُوَرِ مُثْلِهِ مُمْتَرَيتٍ» 
[هرد: .]١7‏ بل هُوَءَايتٌ بيت في صُدُورٍ الذينَ أوتوا العِلْمَ وَمَا يجَحَدُ 
باينا إلا الطْلِمُونَ4 [العتكبوت:44]. طفي صحفب مُكَرّمَةٍ * مَرْفُوعَةٍ 
مُظَهْرةه [عبس:1--4١].‏ ويُكتب لمن قرأه بكل حرف منه عشر 
حسنات. قال يكل : «أما إِنّي لا أَقُولُ «الم» حَرْفٌ وَلَكِنْ أَلِفْ حَرْفٌ, 


)١(‏ في (ب): وعباراته. 


غم 


كفر من أنكر أن 
القرآن كلام الله 


ولام حَرْفَ وَمِيم حَرْف)20), وهو اليسيرط في صدور الحافظين. 
المسموعٌ من أَلْسّنِ التالين» قال الشيخ حافظ الدين النْسَفِئُ "2 رحمه الله 
في «المنار»: إن القران اسم للنظم والمعنى. وكذا قال عَيْرُهُ من أهل 
الأصول. وما يُنسَبُ إلى أبي حنيفة رحمه الله: أنَّ مَنْ قَرَأْ في 
الصلاة بالفارسية أَجرَأم فقد رجع عنه( 00 وقال: مر القراءة مع 
القدرة تغير االعربية.. :وقالوآ لوقرَا بغير العربية»' فإمًا أن: يكون 0 
فيدَارَى» أو زنديقاً فيُفْتَلَه لآن9©» الله تَكُلّمَ به بهذه اللغة. والإعجارٌ 
حَصّلٌ بنظمه ومعناه. 


وقوله : «ومن سَمعَه. وقال: إنه كلام البشر.ء فقد كفْرَ) لاشَكُ في 
تكفير مَنْ أَنكرَ أن القرآن كلام اله بل قال: إنه كلام محمد أوغيره من 
الخلق. ملكا كاة وما وأما إذا أقرّ ٠‏ أنه كلام اللّم ثم أفل وحرّف» 





)١(‏ أخرجه الترمذي )751١(‏ في ثواب القرآن: باب ما جاء فيمن قرأ حرفاً من القرآن ماله 
من حديث ابن مسعود مرفوعاً : «من قرأ حرفاً من كتاب الله فله به حسئةء والحسنة 
بعشر أمثالهاء لا أقول: «الم» حرف. ولكن ألف حرف, ولام حرف. وميم حرف» 
وإسناده صحيح . وهوني «سنن الدارمي» 4 و«المستدرك» .068/١‏ 

(؟) هو عبدالله بن أحمد بن محمود أبو البركات النْسَفِيُ » قال اللكنوي في «الفوائد البهية) 
ص ٠‏ : كان إماماً عديم النظير في زمانهء رأساً في الفقه والأصول. بارعاً في الحديث 
ومعانيه. وله تصانيف معتبرة » توفي سنة ٠لاه.‏ وكتابه المثار اسمه الكامل «منار الأنوار» 
ختصر مفيد في أصول الفقه, كثير التداول والانتشارء وعليه شروح كثيرة» وقد طبع غير 
واحد منبهاء وانظر وكشف الظنون» 7/ 18197 --1817. 

(5) في الهداية» وشرحها للعيني 119/17 :١١‏ ويُروى رجوع أبي حنيفة في أصل 
المسألة ‏ يعني القراءة بالفارسية ‏ إلى قول أبي يوسف ومحمد. في عدم حجة القراءة بغير 
العربية. رواه أبو بكر الرازي وغيرهء وعليه الاعتماد لتنزيله منزلة الإجماع. فإن القرآن 
اسم للنظم والمعنى جميعاً بالإجماع . 

(4) في (ب): فإن. 


فقد وافق قولّ من قال: «إِنْ هذا زلا قَوْلُ البَشّر» [المدثر: 8؟] في بعض ما به 
كفر. وأولئك الذين اسْتَزلمُم الشيطان. وسيأني الكلامٌ عليه عند قول الشيخ : 
دولا نُكَفْرٌ أحداً من أهل, القبلة بذنب ما لَمْ يَستجله) إن نا الله تعالى:, 


وقوله : «ولا يُشْبِهُ قول البشر». يعني : أنه أَشْرَفُ وأفصَحٌ وأَصدَقٌء 
قال تعائ : هوَمَنْ أصدّق مِنَ الله حديئا» [النساء : /41]» وقال تعالى : 
«ثل لَيِنِ البَمَعتٍ الإنس والجنُ عَلَى أذ انوا تمق هذًا القرء انلا يون 
بمثله به الآية [الإسراء : 84]. وقال تعالى > «قل فَأنوا بِعَشْرِ سُوَرِ مُثلِه 6 
[هود: ]١*‏ وقال تعالى: قل فأنوا بِسُورَةٍ مُثْلِهو [يونس:8*]. فلم 
عَجَرُوا ‏ وهم فصحاءً العرب. مع شدة العداوة ‏ عن الإتيانٍ بسورة 
مدل تَبيّنَ صِدْقُ الرسول يك أنه من عند اللّهء وإعجاره من جهة نظمه 
ومعناهء لا من جهة أحدهما فقط. هذا مع أنه قران عربي غير ذي عوج 
بلسان عربي مبين؛ أي : باللغة العربية. فنفي المشابهة من حيثُ التكلم 
ومن بحيث النظم والنس الاسن حة الكلعات 00 إلى هذا 
وَقَعَتِ الإشارة بالحروف المقطعة في أوائل الور ي: أنه في أبالورت 
كلامهم وَبلْغْتهم التي يتخاطبون بهاء ألا ترَى أ نه. يأني بَعْدَ الحروف 
المُقَطْعَةِ بذِكر القرآنِ؟ كما في قوله تعالى : «الم » ذلك الكتتبٌ لا رَيْبَ 
فيه» [البقرة: 1١‏ ؟ع. «الم »* اللَّهُ لآ إلهَ إل هو الحىٌ القيوم * نَزُل 
عَلَيْكَ الكتنبّ بالحَقٌّ» [آل عمران:١1-”#].‏ الآية. طِالْمَصّ * كتنب 
نل لَيْكَه [الأعراف:١ ‏ /عء الآية» «الر * بَلْكَ ءَايِتٌ الكتتب 
الحَكيم » [يونس:١-8]‏ وكذلك الباقي» يُنبّهُهم أن هذا الرسول 
الكريم لم يأيكُم بما لآ تَعرفونَهء بل خاطبكم بلسانكم . 

ولكن اهل فالات النامدة: كذ عون عل هذا إلى تفن تكلم 


>» 


إعجاز القران من 
جهة اللفظ والمعنى 


6م 


صفات الله ليست 
كصفات البشر 


أللّه به وسماع جبريل منهء كما يَتَذَّرُّون بقوله تعالى: طِلَيْسَ كَمِثْله 
شَيْء» [الشورى:١١]‏ إلى نفي الصفات. وفي الآية مايَردُ عليهم 
قولّهم. وهو قوله تعالى : «وهو السمِيع البَصِيرٌه [الشورى:١١].‏ كما 
في قوله تعالى : طفَأنُوا بسُورَةٍ مُثْلِب [يونس :608 ماَرُهُ على من(" يَنفِي 
الحرف» فإنه قال: طفَأنُوا بسورة» ولم يَقْل: فأتوا بحرفء أو بكلمة. 
وأقصرٌ سورة في القرآن ثلاث آيات. ولهذا قال أبويوسف ومحمد() 
رحمهما الله: إن أدنى مايُجِزَىءٌ في الصلاة ثلاث آيات قصارء أوآية 
طويلة29©, لأنه لا بِقَع لإعجَارٌ بدون ذلك. واللّهِ أعلم . 


قوله: «وَمَنْ وَصَفَ اللّه بمعنى من معاني البّشرء فقد كَفَرَه فمَنْ 
َبْصَرَ هذًا اعتَبَرَ وعَنْ مثل قَوْل الكُمَارٍ انْرَجَرَِ وعَلِمَ أن الله بِصِمَاته 
ليس كالبَشر». 

ش : لما ذَكرَ فيما تقدّم أن القرآن كلام اللّه حقيقة, منه بداء نَبّه بعد 
ذلك علق آنه تغالن بصفاته ليس كالبشرء نفياً للتشبيه عَقِيبَ الإثبات» 
بخ الساتفائق جوإن رضت اله مكل : لكنْ لا يوصَفٌ بمعنى من 


)قي (ت ما 

(؟) هو العلامة المجتهد فقيه العراق. أبو عبدالله محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني الكوفي. 
صاحب أبي حنيقة ومدون علمه. وراوي «الموطأ» عن الإمام مالك. فقد أقام عنده في 
المدينة ثلاث سنين وكسراء وسمعه من لفظه. ولي القضاء للرشيد بعد القاضى 
أبي يوؤسف:. قال الإمام الشافعي : حملت عنه وفر عير كتبأء وما ناظرت شميناً اذكى 
منهء ولو أشاء أن أقول: نزل القرآن بلغة محمد بن الحسن. لقلت. لفصاحته. توفي 
سنة (189١ه)‏ في الرّيّ . مترجم في «السيره 4/ رقم الترجمة (48). 

(6) في «الهداية»: وأدنى ما يجزىء من القراءة في الصلاة أية عند أبى حنيفة ‏ رحمه الله 

وقالا: ثلاث ايات قصار أواية طويلة ؛ لأنه لا يسمى ارك لوخي فأشبه قراءة ما 

دون الآية. ونقل العيني في «البناية» 77///7: أن قوهم| هو رواية عن أبي حنيفة. 


كك" 


معائق. البظر التي يكون الإنسان. بها متكلما. فإن الله لين :كمكله شيء 
وهو السميمٌ البصير. وما أحسنّ المثل المضروبٌ للمثبتٍ للصفات من 
غير تشبيه ولا تعطيلء بِاللَبِنِ الخالص السائغ للشّاربين» يَخْرُجّ مِنْ 
3 فَرْثٍ التعطيل. ودّم التشبيه» والمعطل عبد عدا انه يعي 
صنما. ويّاتي في كلام الشيخ : «ومن لم يْتَوّقٌ النفي 00 3 
ولم يُصِبٍ التنزيه» وكذا قوله : دوهو بَيْنَ التشبيه والتعطيل ٠‏ أي: دين 
الإسلام , ولا شَكُ أن التعطيل شر مِن التشبيه» مهاد ,"إن قام الك 
تعالى . لي ها رمق اله انيه و كاه شين ره وشراة ييا بل 
صِمَاتَ الخالق كما يَّليِلُ به. وصِمَاتَ المخلوقٍ كما يَليقُ به. 

وقوله : «فِمَنْ أبصّرٌ هذاء اعتبّر» أي : من نظر بعين بصيرته فيما قاله 
من إثبات الوصفب. وني التشبيه. ووعيد المشبه. عبر وانرّجَر عن مثل 
فول الكفار. 

قوله : «والرؤية حقٌّ لأهل الجنة. بغير إحاطة ولا كيفيّة. كما نطق 
به كتابُ ريّنا: ظوجُوهُ يومئذٍ نَاضِرَة* إلى ربّها ناظِرَة» 
[القيامة 7٠:‏ 77]. وتفسيره على ماأرادٌ الله تعالى وعَلِمّه. وكل 
ما ججاءَ في ذلك من الحديثٍ الصحيحٍ عن برمول: الله 6ه :فهو كما 
قال. ومعناه على ماأراد. لا تدخل في ذلِكَ متأوّلين ناراقناء 
ولا مُتومّمين بأهوائناء فإنه ما سَلِمَ في دينه إلا مَنْ سَلَّمَ للّه عزّ وجل 
ولرسوله يَكِ. ورَّدٌ علم ما اشتبه عليه إلى عالمه». 

ش : المخالف في الرؤية : الجَهْمِيّةُ والمعّزلة» ومَنْ تَبعَهُم من الخوارج 
والإمامية. وقولهم باطل مردود('2 بالكتاب والسنة. وقد قال بشبوت الرؤية 


)١(‏ سقطت من (ب). 


ثبوت رؤية أهل 
الجنة رعهم بغير 
إحاطة 


كلم 


جناية التأويل 
الفاسد على الدين 
وأهله 


الصحابة والتانعوة:: واكية الإسلام المعروفون بالإمامة في الدين. وأَمُْلُ 
الحديث. وسائرٌ طوائف أهل الكلام المنسوبون إلى السنة والجماعة. 

رهذه المسألةٌ مِن أشرف مسائل أصول. الدين وَأَجَلّها. وهي الغايةٌ 
التي شَمْر | ليها المشمّرون؛ وتناقس فيها المتنافسونَ. وحُرمها الذين هُمْ 
عن رَبْهم محجوبون. وعن بابه مطرودون. 

وقد ذَّكَر الشيخح رحمه الله مِنَّ الأدلة قولّه تعالى: ظوُجُوهُ يَوْمَئِذ 
ا إلى رَبّها ناظِرَة * [القيامة : 75 77]. وهي من أظهر الأدِلّق 
وأما مَنْ أَبَى إلا تحريفها بما يُسميه تأويلا. فتأويلُ نصوص المعادٍ 
والجنة والبان والحياب» أسهل من تأويلها على أرباب التأويل» ولا يَشَاءٌ 
مبطل أن يتأوؤل0) اللصومنة ويُحرّفها عن مواضعها(" إلا وَجَدَ إلى ذلك 
من السبيل, ما وَجَدَه متأول هذه النصوص . 

وهذا الذي أَفْسَدَ الدنيا والدِّينء وهكذا فَعَلَتِ اليهودُ والنصارى في 
نضنوْضٌي: التوراة .والانجيكل» .وخدرتنا اللّهُ أن تَفْعَلَ مثلّهم وأ 
المبطلون: :]لاا سُلوك يله .وقم : حتى. التاويل الفايية علق الدين 
وأهله من جناية» فهل قُتَلّ0© عثمانٌ رضي الله عنه إلا بالتأويل, 
الفاسد! وكذا ما جَرَى في يوم الجمل29). وصِفين», ومقتل 


)١(‏ في (ب): يتناول. 

(5) في (ب): موضعها. 

22 ا وكانت هذه ولايته رضي الله عنه اثني عشر عاماً كاملة غير عشرة 
أيام ) وااكر علي وقتله وَل خرم دخل في الإسلام . 7 

(4) في سنة اه بالبصرة, وقتل فيه خلق كثير من أعلام المسلمين. وذوي الغناءِ والنجدة. 
انظر الطبري 4148/85 --8147. 

(0) صفين: موضع بقرب الرّقة على شاطىء الفرات؛ وبه كانت المعركة في صفر سنة /الاهء 
انظر الطبري 057/4 09/8 و6/8 -54. 


الحسين27 رضي الله عنه. والحَرّة”"2؟ وهل خرّجَتٍ الخوارٍجُ. واعتَرّلتِ 
المعتزلهٌ» ورَفَضْتٍ الرّوافضء. وافتَرَفَتِ الأمةٌ على ثلاث وسبعين فرقة» 
إلا بالتأويل. الفاسد؟ ! . 

وإضافة النظر إلى الوجه الذي 00 في هذه الآيةء وتعديته 
باداة «إلى + الصريحة في نَظر العين» وإخلاة الكلام من قريئة تَدْلُ على 
خلاف حقيقته وموضوعه. صريحٌ في أن الله أَرادَ بذلك نَظَرَ العين التي 
في الوجه إلى الربٌ جل جلاله. 

فإن النظر له عدةٌ استعمالات. بحسب صلاته وتَعدّيه بنفسه. فإِنّ 
عُدّيَ بنفسهء فمعناه: التوقف والانتظارء كقوله: «انظرونًا نَفَتس من 


كقوله: طَيَّلَمْ دا في مُلْكَُوت السكشوات والأزض » 
[الأعراف: .]١85‏ وإن عَدّيَ ب «إلى» فمعناه: المعاينة بالأبصارء كقوله 
تعالى : طانظُرُوا إلى ثَمَرِهٍ إذا أَنْمَرّ» [الأنعام: 48]. فكيف إذا أَضِيفت 
إلى الوجه الذي هو محل البصر! وروى ابن مردويه9© بسنده إلى ابن 
عمرء قال: قال رُسُولُ الله في قوله تعالى : #وجوه يُومَئذٍ 
نَاضِرَةع ‏ قال: من البهاء والحُسن «إلى رَبُها نَاظِرَةه. قال: في وجه 


. في سنة ١51هء في المحرم لعشر خلون منه في كربلاء. وهي موضع طرف البرية قرب الكوفة‎ )١( 
.47١- 4٠٠/8 انظر الطبري‎ 

(17) هو ليزيد بن معاوية على أهل المدينة سنة 7ه والحرة الي وقعت فيها هذه الوقعة تقع 
شرقي المدينة» وتسمى حَرّةَ واقم. انظر الطبري 487/8 448» وانظر ماقاله 
ابن حزم في «جوامع السيرة» ص /اه ‏ 8ه عن هذه الوقعة. 

(5/ هو الحافظ المجود العلامة محدث أصبهان, أبو بكر أحمد بن موسى بن مردويه الأصبهاني 
صاحب «التفسير الكبير» و «التاريخ» والأمالي الكثيرة, المتوق سنة ١٠4ه.‏ مترجم 
في «السير» /١07‏ رقم الترجمة .)١1848(‏ 


مماني النظر تختلف 
بحسب استعمالانه 


/ام 


الله عَزَّ وجل 90. : عن الحسن قال: رت إلى ريه نرت بنوره. ! 
وقال أبو و لا عن ابن عباس رضي الله عنهما: «إلى ربها 
َاظِرَّة» قال : تنظر إلى وجه ربُها عز وجل . 


اس © م 


وقال عِكُرَمَةُ : هوْجُوه يَْمَِذٍ ناضِرَةم. قال: من النعيم. «إلى ريّها - 
ناظِرَةع» قال: تَنظَرُ إلى ربها نظرأء ثم حكى عن ابن عباس رضي الله ' 
عنهما مثلّه2 , 

دفول كل مفسَّرِ من أهل السنةٍ والحديث. 

وقال تعالى : 0 ما يَشَاءُونَ فِيهًا وَلَّدَيْنَا مَزِيدّ4 [ق:ه9]. قال 
الطبري: قال علي بن أبي طالب وأنس بن مالك رضي الله عنهما: 
هو النظرٌ إلى وجه اللّه 0 

وقال تعالى : طِلِلّذِينَ أَحْسَنُوا الحُسْنى وَزِيّادة© [يونس: 05], 





)1١‏ أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١١٠١/74‏ من طريق علي بن الحسين بن أبجر. حدثنا 
مصعب بن المقدام» حدثنا إسرائيل بن يونس. عن ثويرء عن ابن عمرء قال: قال 
رسول الله يكِْ: «إن أدنى أهل الجنة منزلة لمن ينظر في ملكه ألفي سنةء. قال: وإن 
أفضلهم منزلة لمن ينظر في وجه الله كل يوم مرتين. قال: ثم تلى : وجوه يومئذ ناضرة 
إلى رما ناظرة» قال: بالبياض والصفاء. قال: إلى ربها ناظرة» قال: تنظر كل يوم في 
وجه الله جل وعز». وإسناده ضعيف جداًء لضعف ثوير وهوابن أبي فاختة. فقد 
وصفه سفيان الثوري بأنه من أركان الكذب. وقال الدارقطني: متروك. وضعفه غير 
واحد من الأئمة. 

(؟) هو باذام. ويقال: باذان. مولى أم هانء بنت أبي طالب. روى عن ابن عباس 
وعكرمة. وعلي بن أبي طالب وأبي هريرة. ومولاته أم هانء. وعامة ما يرويه تفسيرء 
وما أقل ماله من المسند. . . قال ابن عدي : ولا أعلم أحدا من المتقدمين رضيه. وقد 
ذكره الإمام الذهبي في الطبقة الثانية عشرة من «تاريخ الإسلام» وهي التي توق 
أصحابها ما بين .170١ 11١1١‏ مترجم في «السير» ©/ رقم الترجمة .)١١(‏ 

(9) انظر «الشريعة» ص 7956 للآجري . 
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فالحسنى: الجنة. والزيادة: هي النظرٌ إلى وجهه الكريم. 
فنٌّرّها بذلك رَسُولُ الله كله والصحابةٌ مِن بعده. كما رَوى 
مسلم في «صحيحه» عن صُهَيبء قال: قَرَأ رسول الله وله : وِلِنَذِينَ 
أَسَنوا الحَسْنىٍ وَزِيَادَة» [يونس:5؟]. قال: «إذا دَخل أل الج 
الجَنْهَء وأهل الا الثارّ نَادَى مُنَاد : ااهل الجة إن كم عِنْدَ اللّه 
مَوْعِداً ويُرِيدُ(') أن ينْجِرْكمُوه َيْقُولُونَ : م" هُوٌَ؟ أَلْمْ تقل مَوَازيننَاء 
رسفي روفاك ودعلا الجة بجر ا ين الشار؟ كف 
الججّاب, فَيَنظُرُونَ إلي. فمّاا) أَعْطَاهُم شَيْئاً أَحَبٌ إليهم مِنَ النظر 
إليهك”» وهي الزيادة» . 

ورواه غَيْرّه بأسانيدٌ متعددة وألفاظ أخره يعافا ان الريادة اليف 
إلى وجه اللّه عز وجل . 

وكذلك قَسّرها الصحابةٌ رضي الله عنهم؛ روى ابن جرير عن 
جماعة, منهم: أبو بكر الصديق. وخذيفة» وأبوموسى الأشعري» وابن 
عباس رضي اللّه عنهم27. 

وقال تعالى: «كلا إِنّهُم عَن رَيْهِم يَوْمْئِذٍ لَمحْجُربُونَ» 


)١(‏ في ابن ماجه: «يريد» بلا واو. 

(؟) في ابن ماجه: «وماء». 

(*) في ابن ماجه: «وينجنا». 

(5) في ابن ماجه: «فوالله ما . 

(8) أخرجه مسلم )١181١(‏ في الإيمان: باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم سبحانه 
وتعالى. والترمذي (068؟) و(4١9").‏ وابن ماجه .)١81/(‏ وأحمد 787/4 ومسل 
والطيالسي .)١1١8(‏ والطبري ,.)١7577(‏ والآجري ص 55١‏ . واللفظ الذي ساقه 
المصنف هو لغير مسلم . 

(5) سيذكرها الشارح رحمه الله في الصفحة 27١5‏ وسنخرجها هناك. 


لدلف 


الرد على المعتزلة في 
نفي الرؤية 


[المطففين : .]١6‏ اختج الشافعيٌ رحمه الله وغيرّه من من الأئمة بهذه الآية 
على الرؤية لأهل الجنة. ذَكْرَ ذلك الطبريٌ وغيره ١‏ عن المِرَّنِنٌ 20 ش 
الشافعيّ. وقال الحاكم2'»: حدثنا الأصم , حدثنا الربيع سْ 0 ْ 


م 
وه 
- 


قال : حَضَرْتَ محمد بن إدريس الدادجي رحمه المع وقد جاءته رَقَعَةَ من 
الصعيل فيه :20 تقول في قول اللّه عز وجل: ولا إِنهُم عن ريم | 
يَومَئِذِ لْمَحجُوبُونَ 4 [المطففين : .]١١‏ فال الشافعيٌ : لما أن ن حجبٌ ' 


هؤلاء في السَحْطِء كان في هذا دليلٌ على ن أولياءه يَرَوْنْه فى الرّضاة). 
وأما استدلانُ المعتزلة بقوله تعالى: ظقَالَ لَنْ تَرَسْنِي» 
[الأعراف: 0]١4‏ وبقوله تعالى : «لآ تُذْرِكُهُ الْأَبِصرٌ» [الأنعام ]٠١*:‏ 


فالآيتانٍ دليلٌ عليهم : 


)١(‏ هو الإمام العلامة. فقيه الملة» علم الزهادء أبوإبراهيم إسماعيل بن يحيى بن 
إسماعيل المزني المصري. صاحب الإمام الشافعي» وناصر مذهبه., وهوصاحب 
«المختصر» الذي اختصره من علم الشافعي ومن معنى قوله. قال في مقدمته: اختصرت 
هذا الكتاب من علم محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله ومن معنى قوله لأقربه على من 
أراده مع إعلاميه نبيه عن تقليده وتقليد غيره. لينظر فيه لدينه ويحتاط فيه لنفسه. والله 
وليّ التوفيق. توفي سنة (11ه). مترجم في «السير» /١7‏ رقم الترجمة .)18٠(‏ 

(؟) هو الإمام الحافظ الناقد العلامة شيخ المحدئين, محمد بن عبدالله بن محمد بن حمدويه. 
أبو عبدالله بن ابيع النيسابوري الغاني د «المستدرك على الصحيحين» وغيره ؛ 
سٍِ التاليف. صنف وخرّجء وجرّح وعدّل. وصححح وعلّل» وكان من بحور العلم على 
تشيّع قليل فيه. توفي سنة (408ه). مترجم في «السير» 19/ رقم الترجمة .)٠١١(‏ 

(#) هو ابن عبدالجبار بن كامل» الإمام المحدث الفقيه الكبير. أبو محمد المرادجي مولاهم 
المصري المؤذن. صاحب الإمام الشافعي وناقل علمه. وشيخ المؤذنين بجامع الفسطاطء 
طال عمرّه. واشتهر اسمه. وازدحم عليه أصحاب الحديث, أفنى عمره في العلم 
ونشرهء توفي سنة (11/0ه). مترجم في «السير» ؟١/‏ رقم الترجمة (755). 

(1) ورواه عنه البيهقي في«مناقبه0١419/1‏ من طريق عبدالملك بن محمد بن عدي الحرجاني 
عن الربيع بن سليمان . . 


نض 


أما الآ الأولى ع فالاتيع لال تمتها على تيوت روبق من وجوه 1 

أحدّها: أنه لا يُظَنْ بكليم الله ورسوله الكريم. وأعلم الناس بربه 
في وقته أن يَسَأَلَ مالا يَجِورُ عليه. بل هوعندهم من أعظم المحال. 

الغائق أن اللهالم يكز عليه سوالةه ولما مَل ا عليه السلام 
ربّه نجاةً ابه أنكر عليه سؤاله. وقال: «إِنّى أَعِظُّكَ أن نَكُونَ مِنَّ 
الجهلينَ » زهود : "1]. 

الثالث: أنه تعالى قال: طلَن تَرَننِي», ولم يَقُلُ: إني لا أرى. 
ولا تجورٌ رؤيتي. أولستٌ بحري والفرق بِينَ الجوابين ظاهرء ادق 
اذدعن كان فى كمه حي فظله رجل عام فقال». أطعديه . فالجوات 
الصحيح : إنه لا يُؤْكَلء أما إذا كان طعاماً. صَمَّ أن يقال: إنك لن 
تأكلّه. وهذا يذل على أنه سبحانه مرئي. ولكن موسى عليه السلام 
لا نَحتَمِلُ قواه رؤيته في هذه الدار.» لضعف قوى البشر فيها عن رؤيته 
تعالى . يوضحه : 

الوجه الرابع : وهو قوله : 9وَلْكِنٍ انظر إلى الجَبّل فإِنِ استقرٌ مَكَانَهُ 
فَسَوفٌ ني [الأعراف: .]١1‏ فأَعلَمَه أن الجبل مع قوته وصلابته 
لا يبت للتجلي في هذه الدارء فكيت بالبشر الذى خلِن عن صنات؟ 

التقامين :أن الله يديدانة قاور عن أن جيل الجر ديرا 
وذلكه #ممكن بد توقة :على بيه الرؤئة :وتو كالكة مسعالا لكان نظ أن 
يقولٌ: إن استَفَرٌ الجبلٌء فسوف آكل وأشرَّبُ أنام. والكل عتدهه سواة. 

اللسادضن:' قوله بتعالى:: هلما تَجَلَى رَبْهُ بلجل جَعَلَهُ دكاْ» 
[الأعراف: .]١14‏ فإذا جَارٌ أن ن يَتَجَلَى للجبل الذي هو جماد لا ثوابَ له 
ولا عمقاب. فكيف يَممَيِمُ أن يَتَجلّى لرَسْلِهِ وأوليائه في دار كرامته! ولكنٌّ 


نكي 
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اللّه تعالى أَعلَّمّ موسى عليه السلام أن الجبل إذا لم يَثْتَ لرؤيته في 
ده الذان فالت أضيعف:. ْ 

السابع : أن اللّه كَلّمّ موسى وناداه وناجاه. ومن جَارٌ عليه التَكلّمُ ,. 
والتكليم؛ وأن يسْمَعٌ مخاطبه كلامّه بغير واسطة» فرؤيتُ أولى 0 
ولهذا لا يَتِم إنكارٌ رؤيته إلا بإنكار كلامه. وقد معو يما 
دعواهم تأبيد النفي ب «لن» وأن ذلك 0 على نفي 5-5 في 
الآخرة. ففاسدء فإنها لو قَيدَتُ بالتأبيد لا يَدُلُ على دوام النفى في 
الآخرة. فكيف إذا أطلقت! قال تعالى: «ولن 0 أبداً» 
[البقرة:48]. مع قوله: طوَنَادَوًا يمَْلِكُ لِيْقْضِ عَلَيْنا رَبك 
[الزخرف:/الاع]. ولأنها لوكانت للتأبيد المطلق. لما جَارٌ تحديدٌ الفعل 
بعدهاء وقد جاة ذلك. قال تعالى : ظقَلَنْ أبْرَحَ الْأَرْض حَتَى يَأدَنَ لي 
أبي» [يوسف: .]4١‏ فَبْتَ أنَّ «لن» لا تقتضي النفي المؤبّد. 

قال الشيخ عمال الذي ةمالك رحتهه الله عاك : 
وَمَنْ رَأى الف ب «لَنْء مُوَيّدَا ‏ فَقَولَهُ ركد وَسِوَاهُ فَاعْضْدَاة) 

وأما الآيةُ الثانيةً: فالاستدلال بها على الرؤية من وجه حسن 
لطيفب». وان ال تعالى إنما ذَكَرّها في سياقٍ التمذّح. » ومعلوم أن 
المدح إنما يكون بالصفات الشبوتية وأما العَدَمْ المحض؛ فليس بكمال» 
فلا يمَدَحْ به. وإنما يُمْدَحْ لح تعالى بالنفي إذا تَضمن افوا وتتتوديا» 
كمدحه بنفي السّنَةَ والنوم . المتضمن كمال القَيُومية» ونفي, الموت 
المتضمن كمال الحياة. ونفي اللْعُوبِ والإعياءء المتضمن كمال القدرة» 


)01 الرجز في والكافية الشافية» بترم ابن مالك ١616/7‏ نشر جامعة أم القرى. ورواية 
الثاني فيه: فقوله اردد وخلافه اعضًدا. 
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ونفي الشريك والصاحبة والولد() والظهير» المتضمن كمال ربوبيته 
وإلهيته وقهره. ونفي الأكل والشرب المتضمن كمال صَمَدِيْتَه وغناف 
ونفي الشفاعة عِندّه إلا بإذنه المتضمّن كمال توحٌده وغناه عن خلقه, 
ونفي الظلم المتضمن كمال عدله وعلمه وغناهء ونفي النسيان. وعزوب 
شيء عن علمه المتضمن كمال علمه وإحاطته. ونفي المثل المتضمّن 
لكمال ذاته وصفاته . 
ولهذا لم يتمدّح بعدم مَحَضٍ لا يضمن أمراً ثبوتياً. فإن المعدوم 
يسارك الموصوت في ذلك العدم. ولا يُوضَفُ الكامل بأمر يَشْمَرِك 
هو والمعدوم فيه. فإذن: المعنى: أنه يُرى ولا يُدرَك ولا يُحاط بهء 
فقوله : «لآ تُذْركهُ الْأَبُضَرُ» [الأنعام : ١٠ع],‏ 0 على كمال عظمته. 
وأنه أكبر من كلق ىم :وأنه: لكمال عظمته :لا يدرك بحيث حاط بهه'فإن 
«الإدراك» هو الإحاطة بالشيء. وهوقدرٌ زائدٌ على الرؤية» كما قال 4م 
تعالى : فْلّمَا نيعا الجَمْعَانَ كال أَضَححبٌ ا لمُدْرَكُونَ * قال الإمراك قدر 
كلا» [الشعراء: 5725١‏ فلم ينف موسى عليه السلام الرؤية. وإنم ذائد على الرؤية 
نفى الإذراك فالرؤية والإدراك كُ منهما يُوجَدُ مع الآخر وبدونه, فالربٌ 
فلن قرو در كما يُعْلّمُ ولا يُحَاطَ به علماً. وهذا هو الذي فَهِمّه 
المبحانة والأئمة من الآية» كما ذكرت أقوالّهم في تفسير الآية. بل هذه 
الشمْسٌ المخلوقةٌ لا يتَمَكُنُ رائيها من إدراكها على ما هي عليه. 
واف الأحافيت عن النبيّ يِل وأصحابه رضي الله عنهم الدالة على تواتر أحاديث 
الرؤية» فمتواترة» رواها أصحابٌ الصّحاح والمساند9© والسئ.2060 الرؤية 


)١(‏ في (ب): والولد والصاحبة. 
5) في (ب) و(ج): المسانيد. (*) انظر «حادي الأرواح» ص .7١8‏ 


لف 


فمنها: حلي أبي هريرة رضي الله عنه : «أن ناساً قَانُوا: يا رسول 
اللّوء هَل نَرَى رَينا يَوْمَ القيَامَةِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ 4: عَلْ تُضَارُونَ في 
رؤية القَمْرِ لَيْلَهَ البَدْر؟ قانُوا: لايَا رَسُولَ اللّهِء قَالَ: هَل تَضَارُونَ في 
الّْمْس ليْسَ دُونَها سَحَابٌ؟ قالُوا: لاء قال: فإنْكُمْ تَرَوْنَهِ كَذْلِكَ), 
الحديث. أخرجاه في «والصحيحين» بطوله . 

وحدنت أبئ سعيد الخدري 2 في «الصحيحين»”) نظيره . 

ليث جرير بن عبداللّه البجلي قال: «كنًا ويا مَعْ 
اللي يكلو فَنَظَرَ إلى القَمر ليل أَرْبَعَ عَشْرَة فَقَالَ: إنكُم سَترَون ربكم 
عِياناًء كما تَرَوْنَ هذَاء لا تَضَامُونَ في رُْيتِهه0©, الحديث أخرجاه في 


«الصحيحين». 


)١(‏ أخرجه البخاري (/477/!), ومسلم »)١47(‏ وأبوداود (4770), والترمذي (650؟), 
وأحد7/ه/ا7” و7947 و9754و575. وابن خزيمة في «التوحيد» ص ١7١‏ و١71١‏ و114ء وابن 
منده في «الإيمان» (7١٠م)‏ و )8١‏ و(4١8)‏ و(5١8)‏ و(لا١8)‏ و(8١8)‏ و(95:١86)»‏ 
واللالكائي (815) و(817) و(414) و(2.)894 وابن أبي عاصم في «السنة» (447) 
و(555) و(440) و(45:) و(للا؛؟:) و(4548) و(1:45) ور("15) ر(1:04) 
و(408) و(405) و(2)478 والطيالسي (5887)., والآجري في «الشريعة» ص 84" 
و50”ء والحميدي .)١١78(‏ 

(؟) أخرجه البخاري (9/48), ومسلم (87١).؛‏ وابن منده في «الإيمان» )841١١(‏ و(415) 
و(7١81)‏ و(418)ء وابن خزيمة ص ١594‏ و”77١‏ و7١.‏ واللالكائي (818)» وابن 
أبي عاصم (407) و(401) و(404). والآأجري في «الشريعة» ص 56١‏ و١738.‏ 

(5) أخرجه البخاري (084) و (#/1ه) و(4481) و(4“4/) و(ه"؛لا) و(7495)ء 
ومسلم (587). وابن منده في «الآيمان» 1هللا و(175ثل/ا) و(493/) ر(5ةلا) رزه؟لا) 
و(كهلا) و(لاثلا) و(4هل) و(9فلا) و(١٠٠6)‏ و(١01١8)‏ و(8١84).‏ وابن ماجه 
.)1١077‏ والترمذدي (768:5) وأبوداود (79لا4) وأحد 50/4" و55" وهال 
وابن خزيمة في «التوحيد» ص ١58‏ و154., واللالكائي (8؟8) و(8756) و(457) 
و(819), وابن أبي عاصم (447) و(444) و(540) و(445) و(447) و(448)- 


املح 


وحديث صهيب رضى الله عنه المتقدم. رواه مسلم وغيره2©9. 

وحديث أي موسى عن النبي عََِةِ , قال: «جَنْتَانِ من فضة. 
ائيتهما وما فيهماء َجََانٍ منْ ذهب 2 وما فيهما. و وما 7 العو 
وبين أَنْ يُرُوا ربهم”" تبَارًا كُ وتَعَالى ل رداءً الكذراد لل كيداني ل 
عَذَْنِ». أخخرجاه في «الصحيحين)(2). 


وَمِنْ حديث عدي بن حاتم رصي الله عنه * 0 اللا 03 


و 
موه م ره*ع العمثر 53 2 


ل لعاف وليس بينه وبينه 0 ماد يترجم لَه رار 
8 انك ليك شرل ملتك 9 فتولة بل ثارت مقرل أل اك 


مال ل عَلَيْكَ؟ ول بلي يارب»ء الحديث. أخرجه البخاري في 


#صحيحه)(1) , 
وقد رَوى أحاديثٌ الرؤية نحو ثلاثين صحابيّاا». ومن أَخَاط بها 


و(43؛4) ر(450) و(١4101يى‏ والأجري ص لاه” ‏ 58089, والطبراني في «الكبير» 


(574؟؟) و(50؟5) 7555م 2775 و(ه55؟) و7755 وم 
5754:7) و(ه"75) و(7785) و180؟5) و(7788) و(2)5779575 والحميدي في 


«مسدلوو (0/849). 

(1) إنطر الصمحة ١5”ات‏ (8). 

(59؛ كذا ِ الأصول الأربعة. ولفظه عند عرحيه : «وبين أن ينظروا إلى رمهم). 

() البخاري (1408) و(4880) و(9444). ومسلم (0)180 وأخرجه الترمذي 
ز.557). وانن ماجه (هماى واللالكائى (2)8*5: والأجري ص؟"١”7‏ و0#؟ 
و4١31‏ ْ 

(1) نرقم (141) و(هوهظ4. وأخرجه مسلم )٠١1١5(‏ (لاك والترمذي .)١4١6(‏ 
انا مجه (185) واللالككاني (4؟م) وأحمد 395/1 ولالا, والآجري ص 69ار 
لقا 

(0) انار «الشريعة» للاجري ص 84لا ا 0لء د والهايةع لابن كثير 6507/17 د ##امن 


ل اشرح أصول الأعتقاد للالكائى «ر اع ل 84ة1. 


"1 





أصول الدين 


لاتعلم إلامن 


كتات الله وسنة 


معرفة يَقْطَمُ بأن الرسولٌ قالهاء ولولا أنْي التَرَئْت الاختِضا لَسْقْتَ 
مافى الباب من الأحاديث. 


ومن أراد الوقوف عليهاء فَليُوايِبُ سَمَاعَ الأحاديث النبوية» فإِن 
فيها مع إثبات الرؤية أنه يُكلّم منْ شَاء إذا شاءء وأنه يأتي الخلق لفصل 
القضاء بع م القيامة» وأنه فوقٌ الغالمم وأنه يناديهم عر يسمعَهُ مَنْ بعد 
كما ستجعة من قَرّبَ( 4١‏ وأنه يتَجِلَى لعباده» وأنه مك إلن غير ذلك 


من الشكات« الى مداقها على التتهمية بجتولة (الضواغق:. 
وكيف تعلم أصول دين الإسلام. من غير كتاب الله و ة رسوله! 


وكيف يُفْسُرٌ كتابُ الله بغير ما فسرة به رسوله يل وأصحاتث وسوله 
لدوم ترك القرآنُ بلغتهم! وقد قال كله : «مَنْ قال في القرآنٍ برأيه فَلَيتبوأ 





(1) علقه البخاري في «صحيحه» 498/1 بصيغة التمريض : «ويذكر». ووصله بتمامه أحمد 
/ 446 » والبخاري في دالأدب المفرد» ( ٠‏ ) ووخلق أفعال العبادو ص47 والحاكم ؟ / /4137 
من طريق عبدالله بن محمد بن عقيل» عن جابرء عن عبدالله بن أنيس » وعبدالله بن محمد: 
صدوق. في حديئه لين لسوء حفظهء لكن قال الحافظ في «الفتح» 1/١‏ > وله طريق 
أخرى أخرجها الطبراني في «مسند الشاميين» وتمام في «فوائده» من طريق الحجاج بن 
دينار. عن محمد بن المنكدرء عن جابر. . وإسناده صالح. وله طريق ثالثة أخرجها 
الخطيب في «الرحلة في طلب الحديث» ص »١١0‏ 5 من طريق أبي الجارود العنسي 
عن جابر. . . وفي إسناده ضعف. وفي قول الحافظ عن هذا الطريق: وفي إسناده ضعف 
قصور بينء فإن فيها عمربن صبح. وهومتروك الحديث. وكذبه ابن راهويه. 
وأبو الجارود إن كان زياد بن المنذرء فقد كذبه ابن معين» وإن لم يكن هو فمجهول. 
فهذه الطريق لا يشك في وضعها ولا تصح أن يقوى بها الحديث» فيبقى الطريق الثاني 
فإن كان صالحاً ىا قال الحافظ فيتقوى بها الحديث ‏ والله أعلم -. وينظر ما قاله ابن 

حجر في «الفتح» عإ/لاه عم هة:. 
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ليتوأ 


مَفَعَدَهُ مِنَ النَا 4 وفي9" رواية: «مْنْ قَالَ في القُرآنٍ بِغَيْر عِلّم فليو 
مَعَعَدَه من الناز8 "4ب وسيل أبوابكن الصديق رضي الله عنه عن قوله 
تعالى : «وفنكهة وبا [عبس١١]:‏ ما الأَنُ؟ فقال: أي سماء ُظِلي» 
وأيُ أزض تُقلني. إذا قلت في كتاب الله مالا أعلم5)؟ . 

وليس شي رؤية الله تعالى برؤية الشمس والقمر شيها لله 
بل هوتشبيهُ الرؤية بالرؤية. لا تَسْبِيهُ المَرْئي بالمَرئيء ولكن فيه َلِيلُ 
على مُلْرٌ اللّه على خَلْقِه وإلا فَهَلْ تُعقَلُ رؤيةٌ بلامقابلة! ومن قال: 
يُرى لا في جَهَةِء فليرَاجِمْ عَمَلَه! ! فإما أن يَكُونَ مكابراً لعقله. أو في عَفْلِ 
شيءء وإلا فإذا قال: يُرَى لا أمامّ الرائي. ولا خَلْمَه ولاعن يمينه 
لاضن او ولا درن ولا ساو برد ليك 1 فزن الوه ره الطلينة. 





)١(‏ أخرجه الترمذي (1357) في أول التفسيرء والطبري (*7) و(74) و(ه) و(5/) 
و(لالا) من حديث ابن عباس. وفي سنده عبدالأعلى بن عامر الثعلبي وهو ضعيف. 
ضعفه أحمد وأبو حاتم والنسائي » وابن سعد. وابن معين وغيرهم . 

(؟) سقطت من الأصول الأربعة. 

(*) أخرجه الترمذي .)140١(‏ وأحمد ١/#م5‏ و7594 و50 ولالام# من حديث 
ابن عباس » وفيه عبد الأعلى ‏ وهو ضعيف كما مرء وقول الشيخ ناصرالدين الألباني: رواه 
أبوداود والترمذي وغيرهما من حديث جندب, وهم منهء فإن لفظ رواية جندب: «من 
قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأء أخرجه الطبري »)8١0(‏ وأبوداود (85ه5"), 
والترمذي (51617؟) وني سنده سهيل بن أبي حزم. ضعفه البخاري وأحمد وأبو حاتم . 

(4) أخرجه أبو عبيد في «فضائل القرآن» فيا ذكره ابن كثير في «تفسيره» ١7/1١‏ من طريق 
محمد بن يزيدء عن العوام بن حوشب. عن إبراهيم التيمي : أن أبا بكر سُئل عن قوله 
تعالى: (وفاكهة وأبا). . 

وسنده منقطع. وقوله : «تقلني» أي : تحملني. أقل الشيء واستقله : رفعه وحمله. 
ونقل ابن كثير مثل ذلك عن عمرء ثم قال: وهذا محمول على أنما رضي الله عنهها إنما 
أرادا استكشاف غلم كيفية الأب. ا نبت من الأرض ظاهر لا يجهل لقوله: 
«فأنبتنا فيها حياً وعنبا» . 


ولهذا أَلْرّمَ المعتزلةُ مَنْ نَقَى العُلُوُ بالذات بنفي الرؤية» وقالُوا: .. 
كيف تُعْقَلُ رَوْيَة بغير جهة . ظ ظ ١‏ 
جز الأبصار عن وإنما لم نَرَهُ في الدنيا لِعَجْرْ أبصارناء لا لامتناع الرؤية. فهذه 
0 4 الشمسُ إذا حَدٌّقَ الرائي البصر في شعاعهاء ضَعْفَ عن رؤيتهاء 
لا لامتناع في ذات المرئي» بل لعجز الرائي, فإذا كان في الدارٍ الآخرة» 
اكملّ اللَّهُ قُوى الآدميين حتى أطاقوا رؤيتّه» ولهذا لما تَجِلَّى اللَّهُ للجبل 
وخر مُوسَى صَعِقاً فَلَما أقاق قال سُبْحَنَكَ تبت إِلَيِكَ وأنا أَوَلْ 
المُوْمِنِينَ4 [الأعراف: ١4‏ بأنه لا يراك حي إلا مات ولا يابس إلا , 
تَدَهُدَهَ ولهذا كان البَسْرٌ يَعْجِرُونَ عن رؤية المَلَْكْ في صورته. إلا مُنْ 
أيّدَه الله كما أَيْدَ نبيناء قال تعالى : ِوَفَانُوا للا أنْزِل عَلَيْهِ مَلَكُ ولو أَنرلْنا 
مَلَكَا لَقْضِيَ الأمْرٌ4 [الأنعام :4] قال غَيْرُ واحدٍ من السلف: لا يُطِيقُونَ أن 
يروا المُلك في صورته. فلو أنزلنا إليه مَلَكأ لجعلناه في صورة بشرء 
وحينئذ يَشْتَِهُ عليهم : هل هو بشرٌ أو مَلّك؟ ومن تمام نعمة الله علينا أن 
بعث فينا رسولا منا. 
وما أَلزَمَهم المعتزلةُ هذا الإلزامٌ إلا لما واقْقَوهُمْ على أنه لا دَاخِلَ 
العالم ولا خارجه. لكن قول من أنْبَتَ موجوداً يُرى لا في جهة, أقربُ 
إلى العقل مِنْ قول. من أَنْبْتَ موجوداً قائماً بنفسه لا يْرّى ولا في جهة. 
ويقَال لمن قال بنفي الرؤية لانتفاء لازمها وهو الجهَةُ: أَْرِيدُ بالجهة 
١‏ أمراً وجودياً؟ أو أمراً عدميًً؟ فإن أردت بها أمرأً وجودياً. كان التقديٌ'©: 
15 ما ليس في شيء مرجره له أ وده المقامة امتوظة:: ولا دلبل 
على إثباتهاء بل هي باطلة, فإِنَ سَطمَ العالم يُمْكِنُ أن يُرى» وليس 


برض 


العالم في 0 آخرء وإن رد بالجهة أمراً ا كانت المقدمة الثانية 
ممنوعة. فلا نْسَلّم أنه ليس في جهة بهذا الاعتبار. 

وكيف يتَكلّم في أضول الذين مَنْ لا يدلقاه من الكتاب والسئة» 
وإنما يَتلقاه من قول فلان! وإذا رَّعَمَّ أنه يَأَخَذَّه من كتاب الله لا يتلقى 
عيبر كتانية القا مت اتخاديك"الرسول نولا بنط فنينا: ولا فم كاله الصنيحاية 
والتابعون لهم بإحسان. المنقول إلينا عن الثقات الْقَلَهَ الذين تَخيّرَهُم 
اناف فإنهم لم ينوا نَظمَ القرانٍ وحدّى بل ل ل نظمه ومعنئاه. 
ولا كانوا يتعلمون القرآن كما نعل القتيان: بل تعلمونة بمعانيه . ومن 
اتا حيان فإنما يُتكلّمُ برأيه. ومن يَنَكَلِمُ برأيه , 0 الله 
ولم يتلق ذلك من الكتاب والسنة, فهو مأثوم وإن أصابٌء, ومن أَحذّ مِن 
القعات ولع فيو دا عرو وان اليا ٠‏ لكن إن اضنات عدا رهن 

وقولة 5 ووالر ويه سق لأهل الجنة). تخص تخصيص أهلٍ الجنة بالذكرء 
بِفْهُمْ منه نفيُ الرؤية عن غيرهم, ولا شلك في رؤية أهلٍ الجنة لربهم في 
الجنة. وكذلك يَرَونه في المحشر قَبْلَدّخولهم الجنةً. كما نَبَت ذلك20 في 
«الصحيحين»عن رسول الله يك .ويَدُلٌَ عليه قولّه تعالى : «تَجِيّتهُم يَوْمَ يلْقَونَهُ 
سَلَمَ 4 [الأحزاب: 44]. واختلف في رؤية أهل المحشر على ثلاثة أقوال: 

أحدُمًا: أنه لايّراه إلا المؤمنون. 

الثاني : يراه أهل الموقف؛ مؤمنهم وكافرهم. ثم يَحتجبٌ عن 

الثالث: يراه مع المؤمنين المنافقون دُونَ بقية الكفار. وكذلك 
الخلافٌ في تكليمه لأهل الموقف. 


)١(‏ «ذلك» لم ترد في (ب). 


5ك" 


الاتفاق على أنه واتَمَقَتٍ الامةٌ على أَنْهُ لا يّراه أحد في الدنيا بعينيه270. ولم يُتنازعُوا 
لا يرىالله تعالى . 6إإ, مخ ل م ات ل ا 2 بل 70 : 
000 في ذلك إلا في نبينا 2 خاصة» منهم من نفى: رؤيته بالعينء. ومنهم من 
بعينيه أثبتها له يِه وحكى القاضي عياض27” في كتابه «الشفا» اختلاف 


الصحابة رضي الله عنهم ومَنْ بَعْدَهُمْ في رؤيته كل وإنكار عائشة رضي 
5 5 لات > أنها ة 5 
الله عنها أن يكون كينَةِ رأى ربه بعين رأسه. وأنها قالت لمسروق حين 


سألها: هَلْ ا ا لي 0 
قَالَتٌ: مَنْ حَدَّتَكَ أن مدا رأى: زئه. فقذ كدت 5 ». ثم قال: وقال 


. في (ب): بعينه‎ )1١( 

(؟) هو الإمام العلامة الحافظ , شيخ الإسلام القاضي أبو الفضل عياض بن موسى 
اليحصبي الأندلسي ثم السبتي, المالكي عالم المغرب قإقاء الحديث في عصره وصاحب 
التواليف النفيسة البديعة, المتوفى سنة 14٠هها‏ مترجم في «السير» 7١8 15١7/٠١‏ 
والنص الذي نقله عنه الشارح هوني «الشفا» ص .5١75-1١948‏ 

(”) أخرجه البخاري (1488) و(2)79840 ومسلم (17/7), وأحمد 00-5. والترمذي 
(054") و(7078”). والنسائي في «الكبرى» كا في «التحفة» 031١/١5‏ وابن حبان 
(50)»وابن خعزيمة في «التوحيدو ص 777 و#>“” و055. والطبري .6٠/177‏ ولفظ 
مسلم: قال مسروق: كنت متكثاً عند عائشة. فقالت: يا أباعائشة! ثلاث من تكلم 
بواحدة منبن فقد أعظم عل الله الفزية. قلت: ماهُنُ؟ قالت: من زعم أن محمداً ين 
رأى ربه 'فقد أعظمّ الفِرْيّة. قال: وكنت متكي فجلستٌ. فقلتٌ: يا آم المؤمنين: 
أنظريني ولا تعجليني, ألم يقل الله عز وجل: «ولقد راه بالأفق المبين» [التكوير: 7؟] 
«ولقد رآه نزلة أخرى» [النجم : ]١‏ فقالت: أنا أول هذه الأمة سأل عن ذلك 
رسول الله يد فقال: «إئما هو جبريل» لم أره على صورته التى خلق عليها غير هاتين 
المرتين» رأيته منببطاً من السماء ساداً عظم خلقه مايين السماء إلى الأرض» فقالت: 
أولم تسمع أن الله يقول: هلا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف ال خبير» 
[الأنعام: ٠١‏ أولم تسمع أن الله يقول: «وما كان لبشر أن يكلمه اللّهُ إلا وحياً 
أو من وراء حجاب أويرسل 00 فيوحي بإذنه مايشاء إنه عل حكيم » 
[الشورى: ١ه]‏ ا : ومن زعم أن رسول الله ب كتم شيئاً من كتاب الله فقد أعظم 
على الله الفرزية. والله يقول: «يا أعا الرشول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل - 


تفص 


1 بقول عائشة رصي الله عنها. وهو المشهور عن ابن مسعود) 
ا هريرة» تلفت عنه. وقال بإتنكار هذا وامتناع رؤيته في الذنيا 
خناعة مد اللحدف:..والفقيا والسكاييت 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما: أنه يِه رأى ربه بعينه210, 


وروى عطاء(" عنه: رآه بقلبه2"0. ثم ذكر أقوالاً وفوائد. ثم قال: 


وما" وجوه الشينا له .والقول بأنه رأه بعينه» فليس فيه قاطع 


ولا نْصضٌء والمعوّلٌ فيه على آية النجم. والتنازعٌ فيها مأثورء والاحتمال 
2526 


فيو 


فا بلغت رسالته» [المائدة:510] قالت: ومن زعم أنه يخبر بما يكون في غدٍ فقد أعظم 
على الله الفرية. والله يقول: طقل لايعلمٌ من في السموات والارض الغيبَ 
إلا اللَّهُ» [النمل: 56]. 

أخرجه البخاري .)47١7(‏ وابن خزيمة في «التوحيد» ص .35١١‏ وابن أبي عاصم في 
«السنة» (4515). والترمذي .)1١54(‏ والطبريى .١١١/١6©‏ وابن حبان كَ و(صحيحه و 
(05). والحاكم 857/57-- #58 من طريق سفيان عن عمرو بن دينار عن عكرمة .عن 
ابن عباس رضي الله عنهها: «وما جعلنا الرؤيا التي أريناك» قال: رؤيا عين أريها 
النبي يق ليلة أسري به. وهو موقوف على ابن عباس. وليس نصاً في الرؤية, فإنه 
اذك ملق الرؤية . وانظر دزاد المعان, 7/ة”, 

هو الإمام شيخ الإبلدم مفتي الحرم. أبو محمد عطاء بن أبي رباح القرشي مولاهم 
المكي » كأن ثقة فقيهاً. عالما ٠‏ كثير الحديث., توفي رحمه الله سنة (6١1١ه),‏ مترجم في 
«السير» ه/ رقم الترحمة (9؟). 

أخرجه مسلم في «صحيحهه )١178(‏ من طريق ابن أبي شيبة. عن حفص. عن 
عبدالملك عن عطاء. عن ابن عباس» قال: راه بقلبه» ورواه من طريق آخر عن 
ابن عباس قال: «ما كذبٌ الفؤادُ ما رأى». «ولقد رآهُ نزلة أخرى» قال: رآه بفؤاده 
مرتينء وأخرجه الطبري 281/517 والترمذي .4)758١(‏ وابن خزيمة في «التوحيد» 
ص ,1١‏ واللالكائي ( 0 و(١١41)‏ من طريق سماك. عن عكرمة. عن 
ابن عباس. قال: إن النبي وق رأى ربه بفؤاده مرتين. 


يفف 
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وهذا القول الذي قالّه القاضي عياض رحمه الله هوالحقٌ. فإِنَّ 
الرؤية في الدنيا ممكنة؛ إذ لو لم نَكُنْ ممكنة, لما سَألها موسى عليه أ 
البلا :لكل الم برد نص ,يانه كله دراي ريه ومين اميه فل زه نا يذل ٠‏ 
على نفي الرؤية.» وهومارواه ه مسلم في (صحيحه» عن أبى بي ذر رَضِيَ 
الله عَنْهُ قال: سَأَلْتُ سول لله وله هَل رَأَبت ركلف َقَال: و ا 
أَرَاهُ» ١‏ ارقن رواية: «رَأَيْتَ تور وقد رَوى مسلم أيضاً عن 
أبي موسى الاشعري َضِيَ الله عنه أنه قال: قَامَّ فِينَا رَسُولُ له و 
بِحَمْس كَلِمَاتَء فَقَالَ: إن الله ايام ولا يبي لَهُ أَنْ ينام 20 
القسط ويرفعة يرْفمٌ ليه ه عمل اللّبْل قَبِلَ ععل, الها عمل اهار قبل 
عَمَلِ اليل » 0 - وفي زقانة الكاريك لو كققة ع ارقت 
تتح رسيا لمن انو بر ٠‏ لتنا خرن اموي أبن 
معنى قوله لأبي ذَرٌ: «رَأئيْتَ نوراء : أنه رأى الحجاب». ومعنى قوله : الو 
أل أراه»: النور الذي هو الحجابٌ يمن من رؤيته. فأنى أراه! أي : 
فكيف أراه والنورٌ حَجَابٌ بيني وبينه يَمنعَني من رؤيته! فهذا صريح في 
نفي الرؤية» والله أعلم. وحكى عُثْمَانٌ بْنُ سعيدٍ الدارمي اتفاقٌ الصّحابةٍ 


على ذلك : 


)01 أخرجه مسلم (178) وأبن منده في «الإيمان» (٠/الا).‏ وأخرجه أحمد ه/47 ١‏ بلفظ :«قد رأيته 
نوراً أق أزاة»» وله شاهد من حديث ابن عمر مرفوعاً بلفظ :«يوم القيامة أول يوم نظرت فيه 
عين إلى الله عز وجل» رواه الدارقطني فيها ذكره السيوطي في «الدر المنثور» 18431/5, وله 
شاهد مرسل روأه أبو سعيد الدارمي في «الرد على الجهمية» ص 48 . 

(؟) هوني صحيح مسلم )١74(‏ في الإيمان: باب قوله كك : إن الله لا ينام». وأخرجه أحمد 
4/ه٠١:.‏ وابن ماجه .)١98(‏ وابن مثله (هلالا) و(5لالا) و(لالالا) و (ملالا) 
و(كلالا). وابن حبان (55؟)». وابن خزيمة في «التوحيد» ص 2.19 والآجري في 
«الشريعة» ص 04". والبيهقي في «الأسماء والصفات» ص .18١ 418٠‏ 


تفىق 


ونحنٌ إلى تقرير رؤيته لجبريل أَحْوَحُ منا إلى تقرير رؤيته لربه 
0 ِ 1 م ممع ب لله ك.م 

نعالى. وإن كانت رؤية الرب تعالى أعظم وأعلى, فإن النبوة لا يتوقف 
بُونها عليها ألبتة 

وقوله : «بغير إحاطة ولا كيفية» هذا لكمال عظمته وبهائه» سبحانه 
وتعالى , لا تدركه20 الأَبْصَارٌ ولا حيط به2"0, كما يُعْلَمُ ول قاط يم هلما 
قال تعالى: طلا تذْرِكهُ الْأَبْضَْرُ [الأنعام:*١٠].‏ وقال تعالى: 
ؤزَلا يُحِيطونَ به عِلْماه [طه: .]1١١‏ 

وقوله : «وتفسيرٌه على ما أراد الله وعَلِمّه» إلى أن قال: «لا تتدخل في 
ذلك متأولين بآرائناء ولا متوهّمين بأهوائنا» أي: كما فَعَلَتِ المعتزلة 
بنصوص الكتاب والسنة في الرؤية. وذلك تحريفٌ لكلام الله وكلام. 
رسوله عن مواضعة. فالتأويلٌ اصع هوالذي رافق ماجاءت بة 
الع والفاسدٌ المخالف له فكل تأويلٍ بمعنى لم يذل عليه ليل من 
السياق. ولا معه و تَقتَضيه فإن هذا لا يِقَصِده الْمبينٌ الهادي 
بكلامه, إذ لو قَصَدّمى ف لدم قرائنٌ نَدُل على العقدي المخالفب 
لظاهره. حنتى لا يوق السامع في الس والخطأ.ء فإن الله أنزلٍ كلامه 
بيانا وهدى. فإذا أرادٌ به خللاف كاعر» ولم يَحفٌ به قَرَائنَ 11 على 
العداي الذي يتسَادَرَ غيره إلى فهم كَُّ أحدٍء لم يكن 17 ولا هدى. 
فالتأويل إخبارٌ بمراد المتكلم, لا إنشاء. 

وفي هذا الموضع يَغْلَطٌ كثيرٌ من الناس, فإِنَّ المقصود فَهُمْ ماد 
)1( ف الأصول: لا تراف والمثبت من مطبوعة مكة. 
(5) في (ب): ولا يحيط به علم . 


قف 


تأويل المسزلة 
ورسوله 
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الفذرن التي يعرف 


بها مراد المتكلم 


المتكلم بكلامه. فإذا قيل: معنى اللفظ كذا وكذاء كان إخباراً بالذي 
عَناه المتكلمٌء فإن لم يكن الْمخبَر مطابقاء كان كَذِباً على المتكلم . 

يعرف مُرَادُ المتكلم بطرق متعددة: 

منها: أن يُصَرّحَ بإرادةٍ ذلك المعنى . 

ومنها : أن يسْتَعْمِلٌ اللفظ(" الذي له معنى ظاهر بالوضع. ولا يبِينُ 
ماري تَصحَبُ الكلامّ أنه لم يرِدْ ذلك المعنىء فكيف إذا حُفٌ بكلامه 
ما يدُلُ على أنه ! إنذا اراد يصقت ونا رضخ له كقوله: وك الله مُوسَى 
تَكليماً» [النساء: .]1١57‏ ووإنكم تَرَوْنَ ربكم ثانا كما ترون الع ٠‏ 
في الظَهيرَةٍ َيِسَ دُونها سَحَابٌ2©9. فهذا مما يقطع السَّامِمُ فيه بمُراد 
المتكلم. فإذا أَخْبَرَ عن مراده بما دَلَّ عليه حقيقةٌ لفظه الذي وضِمْ له مع 
القرائن المؤكدة. كان صادقاً في إخباره. وأما إذا تأؤل الكلامَ نيدل 
عليهء ولا اقْتَرَنَ به ما يَدُلُ عليه فإِخْبَارُه بأن هذا مرائه كَذِبٌ عليه 
وهو تأويل بالرأي» وتوهمٌ بالهوى . 

وحقيقةٌ الأمر: أنَّ قَوْلَ القائل: نَحمِلُه على كذاء أو: تَنوُلُه بكذا 
إنما هومن باب ذلم. دلالةٍ اللفظ على ما وْضِعٌ لهء فإن مُنازِعَه لما اختج 
عليه به ولم يُمكنه دَفُعُ ورودهء دَفَمَ معناه. وقال: أَحُْمِلُهُ على خلاف 
ظاهره . 

فَإِنْ قيل: بل للحمل معنى آخر لَمْ تَذْكُرُو وهو أن اللفظ لما 
اسْتَحَال أن يُرادَ به حقيقئه وظاهره. ولا يُمكن تعطيلّه. امسَذْلَلْنا بوروده» 
)١(‏ سقطت من (ب). 
(؟) أخرجه بنحوه من حديث أبي سعيد الخدري البخاري (١128).؛‏ ومسلم (187) وقد 


تقدم تخريجه مفصلا في الصفحة .7١5‏ 


حضف 


وعدم إرادة ظاهره على أن مَجارّه هوالمرادٌ فَحَمَلْناه عليه دَلالة 
لا ابتداء . 

قيل: فهذا المعنى هوالإخْبَارٌ عن المتكلّم أنه أراده. وهوإمًا 
صِذْقٌ وإمّااا» كَذِب كما تقدُمَ. ومن المُمْتَِع أن يُرِيدَ خلاف حقيقته 
وظاهره» ولا ين للسامع. 0 الذي أرادّه» بل يَقَرِنْ بكلامه ما يؤكد 
إرادة الحقيقة. ونحن لا نمم أن المتكلم يد بريد بكلامه خلافٌ ظاهره 
إذا”» قصدَّ التعمية على 0 حَيْتْ يَسُوعْ ذلك. ولكنٌ المنكَرَ أن يريد 
بكلامه خلافٌ حقيقته وظاهره إذا قصّدّ البيان والإيضاح. وإفهام مراده! 
كيف والمتكلمٌ يُؤْكدُ كلامّه بما يَف المجازء ويكرّره غيرَ مرة» ويَضربُ 
له الأمثال. 

وقوله : «فإنه ما سَلِمَ في دينه إلا مَنْ سَلّم لله عز وجل ولرسوله يق 
وز عل ما فته عليه إلى عالمه) ا سَلم سوس الكتات والميتةء 
ولم يَعْترض عليها بالشكوك والشه والتاويلات الفاسةة» أو يقول: العَقَلَ 
يَشْهَدُ بِضِدٌ مادَلَّ عليه النّقْلّ!ا والعقل أَضْلُ النقل!! فإذا عارضهء قَدَّمنا 
العقلّ!! وهذا لايكونُ قَطْء لَكِنْ إذا جَاءَ مايُوهِمٌ مثلّ ذلك فإن كان 
الكل محيعاًء“قذلك الذى تدعق ألهمتقرك إتما هو مجهؤل: ولو حفن 
النظرء لظَهّر ذلك. وإن كان النقلُ غير صحيح, فلا يَصِلّحُ للمعارضة» 
فلا يُتصوّرُ أن يُتعارض عقلٌ صريحٌ, قل صحيح ابد از عار ضن لام 
ف كول :دلق تطبرو فقا إذا“تعار فين العمل #والتفل »وح تقديم 
النقل. لأن الجمع بين المدلولين جمع بين النقيضين. ورفعهما رفع 


)1١(‏ في (ب): أو 
(0) في (ب): وإذا. 


يفف 


منقول صديح 
ومعقول صريا 


غ54 


وجوب كمال 


التسليم للرسول 


التوحيدان اللذان 
لانجاة للعبد من 


النقيضين. وتقديمٌ العقل ممتنع, لأن العَقَلَ قد دَلّ على صِحَةٍ السمع. 
ووجوب َبُول ما أَخبّر به الرسول د فلو أَبِطَلْنا النقل» لكنَا قد أبطلنا 
دَلالةَ العقل. ولو أَبِطَلْنَا دلالةَ العقل؛ لم يَصِلْحْ أن يكون معارضاً للنقل» 
لأنْ ماليس بدليل لا يَصُْلُحُ لمعارضة ل من الأشياء. فكان تقديم 
العقل وكا عدم تقذيمه, فلا يَجورٌ 5 وهذا 0 ومع فإن 
العقل هوالذي فََ على صدق ليع وضحتة: .وأن خبسره مطابقٌ 
لمحرةة فإن تان أن تكون الدّلاله الا لبنطلان الكل ٠‏ لَرْم ألا يكون 
العَقَل دليلا صحيحاء وإذا لم يكن دليلا يد لم يَجَر أن تب 
بحال ١‏ فضِلا عن أن يعدم فصار تَقَدِيم العقل. على النقل فيا 95 
العقل('2 , 

فالواجب كمال التسليم للرسول يكلو والانقياد لأمرهء تلفي خبره 
ِالقَبُول والتصديق. دون أن يُعارضه بخيال باطل يسميه معقولاء 
أو يُحَمُلّه شُبهةَ أوشكاء أويُقدّم عليه آراءَ الرجال» ورّبالة أذهانهم, 
فيُوحده بالتحكيم والتسليم والانقياد والإذعان. كما وحُدَ المرسٍل بالعبادة 
والخضوع والذل والإنابة29 والتوكل . 

فهما نَوْحِيدَانِء لا نْجَاةَ للعبدٍ من عذاب اللَّهِ إلا بهما: تَوحِيدٌ 
المرسل. وتوحيدٌ متابعة الرسولء فلايُحاكِمٌ إلى غيره. ولا يَرْضَى 
بحُكم غيره» ولا يَقِفْ تَنفِيذَ أمره. وتصديقّ حر على عرمة علق فود 
فيحه وإناته وذرق اذهل وطائلية ومن لعظمه: افإن. أدنوا الغ تعددة 
وقَبلَ خَبّر وإلا فإن طَلَبَ السلامّة» فَوضَّه إليهم. وأعرّض عن أمره 


00-5 


)١(‏ انظر تفصيل المسألة في «درء تعارض العقل والنقل» 78/١‏ وما بعدها. 
(؟) في (ب): والإنابة والذل. 


"14 


وخبره» وإلا حَرّفه عن مواضعه. 00 تحريفه تأويلا وحملاء فقال: 
نُؤْوّله ونَحْمِلُه. فلان يلقى العبدُ ربّهِ بكُلُ ذنب ‏ ما خلا الإشراك بالله ‏ 
خير له من أن يُلقاه بهذه الحال. 
نل إذا تلع الحديت الصحيحٌ يَعُذَّ نَفْسَهُ كأنه سَمِعَهُ من رسول 
الله يليه فهل يُسوع له أن يؤخر قبوله والعمّل به حتى يَعْرضه على رأي 
فلان وكلامه ومذهبه! بل كان الفرض المبادرة إلى امتثاله» من غير 
الّيفات إلى سواهء ولا يُسْتَشْكَلٌ قوله لمخالفته رأيّ فلان» بل تسْتشْكَلٌ 
الآزاء القتولة ولا عارص لعل بقفاس ميل يلد الأقيضة :ولط 
لنصوصه. ولا يحرف كلامه عن حفيقته ‏ ليخال - يه محا 0 
نعم هو مجهول., وعن الصّواب معزول. ولا يُوقفٌ قبُول قوله على موافقة 
فلانٍ دُونَ فلانٍ. كاثنا مَنْ كان. 
قال الإمامُ أحمد: حدثنا أَنْسٌ بن عياض», حدثنا أبوحازم » عن 
عمرو بن شعي عن أبيه عن 0 قال: لقد 0 أنا وأخى 
نجنا ما اح أن إن وخر اللي "ا اولك انا راغي رذ منيحة 
من أصحاب رسُّول الله يَف جُلُوسٌ عند باب من أبوابه» فَكَرِهُنا أن نفرّقَ 
بينهم: فجلسنا حَجْرَّة0©. إذ ذكروا اية من القران, فَتَمَارَوَا فيها. حتى 
)١(‏ هو الإمام المحدث عمروبن شعيب بن محمد بن عبدالله بن عمرو بن العاص» 
أبو إبراهيم . وأبو عبدالله القرشي السهمي الحجازي», فقيه أهل الطائف ومحدثهم. كان 
يتردد كثيرا إلى مكة, وينشر العلم. توفي سنة (4١١ه).‏ مترجم في «السين» 51(/68). 
(9) النعم ‏ بفتح النون والعين : الإبل. والحمر: جمع أحمرء والبعير الأحمر: الذي لونه 


الحمر أصبر الإبل على اطواجرء والعرب تقول: خير الإبل حمرهاء وصهبها. انظر 
واللسان»: حمر. 


(6) هو بفتح الحاء المهملة. وسكون الحيمء أي : ناحية منفردين. 


أححض 


4 


لا حرج في أخذ 
العلوم المادية عن 
غير الرسول 


ارْتَفَعَتَ أَصوَائَهم . ٠‏ فَحَرَجَ رسول الله كل مُعْضَباًء قد احمْرٌ وَجْههُ 
يرميهم بالتراتء ويقول: دمهلة با نرم بهذا أعلكت لمم من كم 
يم على أنبيائهم , وضر بهم الكْتّبَ بعضها ببعض. إن القرآن 
لم يِل يُكذّبُ بَضه بغضأء وإنما نَزْلَ يُصَذَقَ بَعْضْه بَغضاً. فما عَرَتُمْ 
من فَاعْمَلُوا به وَمَا جَهِلتَم منه فَرُدُوهُ إلى عَالمهو90©. 
ولا شك أن الله قد حَرّم القولٌ عليه بغير علم. قال تعالى: ظقُلُ 
نذا حَرَم َي الفوَاجِش ما ظَهَر مِنْهَا وما بن الام والبغي: يدير الحق 
ون تشركو باللّهاها لم يَزْلَ به سلطننا وأن 7 قولُوا على الله ما لا تَعلَمُونَ»م 
[الأعراف:*"]. وقال تعالى: «ولاً تَقفُ مَالَيْسَ لَك به عِلمْ» 
العا :كم . فعلى العبدٍ أن يجْعلٍ ما بَعَتَ الله به رَسْلَه, وأنرل به 
به هو الحقٌّ الذئ يجب اَبَائَهُ فَيُصَدّق بأنه حقٌّ وصدقء وما سواه من 
كلام سائر الئاس يُعْرَض عليه فإن وَاقْقّه فهو حق. وإن َالَف فهو 
باطل. وإن لم يَعْلَمْ : هل خالفه أو وافقّه. لكون ذلك الكلام مجملاً 
لا يَعْرفُ مرادٌ صاحبه. اوقد عرف برادة لكن لم يعر هل جاء الرسول 
تفلقه اركدية انه سيك عت ولا يتكلم إلا بعلم العم ما قام 
عليه الدَّلِيلُ ل منه ماجاء به الرَسُولٌ وفك بكون علم عن غير 
الرسول. لكن في الأمور الدقوة :بود حلي والجسَاب والفلاحة. وأما 
الأمور الإلهية والمعارف الدينية , فهذه العلم فيها ما اهن الرقيو: لاعين: 
(1) هرق والنده */ل1 از ما وه94١ا‏ و 2.145 وأخرجه عبدالرزاق في «المصنف» 
5 ). وابن ماجه (86)., والبخاري في «أفعال العباد»ه ص ”57. والبغوي )١5١(‏ 
وسنده حسن. وأخرجه مسلم في «صحيحهه (573؟) من حديث عبدالله بن عمرو 
فال: هجّرت إلى وسول الله وِ يوماء قال: فسمع أصوات رجلين اختلفا في اية؛ 
نخرج علينا رسول الله يخ يعرف في وجهه الغضب» فقال: «إنما هلك مَنْ كان قبلكم 
باختلافهم في الكتاب». 


خرف 


قوله : دولا تنيت تَنبْتَ قَدَمُ الإسلام إلا عَلَى ظهر التَسْلِيم والاسْتِسْلام» 


ش : هذا من باب الاستعارة» إِذ القَدّمْ الجّيُ لا تَيْتَ إلا على ظهر 
شيء. أي : لا يثبت إسلامٌ من لم يُسلم لنصوص الوحيين» وينقاد إليهاء 
ولا يُعترض عليهاء ولا يُعارضها برأيه ومعقوله وقياسه. روى البخاريٌّ عن 
الإمام محمدٍ بن حيا الزهري7) رحمه الله أنه قال : من الله الرسالة. 
وَعَلى الرّسُول البلاغ. وعلَيْنا التسلِية"»2. وهذا كلام جامع نافع . 

وما أَحْسَنَ المَتَلَ المضروبَ للنقل مع العقل. وهو: أن العقل مع 
النقل كالعامي المقلد مع العالم. المجتهد. بل هودون ذلك بكثير فإن 
0 0 أن ع 0 أن بصير يأ رسولاء م فإذا 
والدالت فإن المنتفى يجي :علية 1 - المفتى دون الدال, فلو قال 
الدال: الصوابٌ معي دُونَ المفتي”” لأني أنا الأضلٌ في عليك بأنه 
مُفتِء فإذا قدَّمت قوله على قولى, فَدَحت في الأصل الذي به عرفت أنه 
مفت. فلَرِمَ القدحٌ في فَرْعه. فيقول له المستفتي: أنتَ لما شَهِدْتَ له 


)١(‏ هو الإمام العلم. حافظ زمانه. محمد بن مسلم بن عبيدالله بن عبدالله بن شهاب. 
أبو بكر القرشي الزهري المدني. نزيل الشام. توفي سنة (714١ه).‏ له ترجمة حافلة في 
والسير» 5/ رقم الترحمة .)١15٠9(‏ 

(؟) 508/1#., قال الحافظ: هذا وقم في قصة أخرجها الحميدي في «النوادر» ومن طريقه 
الخطيب. قال الحميدي: حدثنا سفيان. قال: قال رجل للزهري: يا أبا بكر قول 
النبي كيه : «ليس منا من شق الحيوب» ما معناه؟ فقال الزهري : من الله العلم وعل 
رسوله البلاغ. وعلينا التسليم. وهذا الرجل هو الاأوزاعي. أخخرجه ابن أبي عاصم في 
«وكتاب الأدب». وذكر ابن أبي الدنياء عن دحيم؛ عن الوليد بن مسلم. عن الأوزاعي . 
قال: قلت للزهري» فذكره. 

(؟) من قوله: «دون الدال» إلى هنا سقط من (ب). 


تحرف 


فى 


العقل مع النقل 
كالمقلد مع المجتهد 


بأنه مُْتِء ودَلَلْتَ عليه شَهِدْتَ له بوجوب تقليده دوتك. فموافقتي لك 
في هذا العلم المعيّن. لا يستلزِم موافقتّك في كل مسألة. وخطؤك فيما 2 
خالفت فيه المفتي الذي هوأعلمٌ منك. لا يَسْتَلزِمُ خطأك في علمك بأنه . 
مفتء هذا مع علمه أن ذلك المفتي قد يخطىءٌ. 

والعقل يَعلّمُ أن الرسول معصومٌ في خبره عن الله تعالى. لا يَجورُ 
عليه الخطأ. فيجبٌ عليه التسَلِيم له. والانقيادُ لأمره. وقد عَلِمْا 
بالاسكراريين دين ايلام أن الرجل لو قال رفوا" هذا القرآنُ الذي 
تلقيه عليناء والجكمّة التي جتنا بها. فد تقد 5ل منهيا أشياء: كثيرة ظ 
تُناقِض ماعَلِمناه بعقولناء ونحن إنما علمنا صِدقَك بعقولناء فلو قَبِلنا ‏ 
جميمٌ ما نَقولهُ مع أن عقولنا تناقض ذلك, لكان ذلك قدحاً في ما عَلِمنا 
به صِدْقَك. فنحنُ نعتقِدُ موجبٌ الأقوال المناقضة لِمَا ظهَّر من كلامبك, 
وكلامُكَ عرض عنه. لا نَتلقّى منه هدى ولاعلما. لم يكن مثلّ هذا 
الرجل مؤمناً بما جاءً به الرسولٌ. ولم يَرْض منه الرسولٌ بهذاء بل يعلم 
أن هذا لوسَاعٌ. لأمْكَنَ كُلَّ أَحَدِ أن لا يوْمِنَ بشيء مما جَاءَ به سول 
و اقول متفاوتة +بوالشتهات كثيرة هوالشباطين. لا تزال تلق --الوضاومن 
في النفوس. فَيْمْكنُ كُلْ أحدٍ أن يقولٌ مثل هذا في كل ماأخبر به 
الرَسُولُ وما أمر به!! وقد قال تعالئن: ظوَمَاعَلَى الرّسُول إلا البَلغْ» 
[النور: 4]. وقال: طفَهَلُ عَلَى الرّسل للا البَلَعْ المبينُ» 
[النحل: 0]. وقال: وما أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إلا بلسانٍ قَوْمِهِ لِيبِيْنَ لَهُمْ 
فَبْضِلٌ اللهُ مَن ِشَاءُ ويَهْدِي من يشَّاءُ [إبراهيم:4]. ظقَدُ جَاءَكُم من 
الله نُورٌ وكتنبٌ مُبِينٌ» [المائدة:6١].‏ طحم * والكتلب المبين» 
[الدحان: ١‏ 75 والزخرف:١1-؟]‏ «تلك ا الكتتب المبين» 
[يوسف:؟]. طْمَاكَانَ حَدِيئاً يُفتَرَى ولكن تَصدِيقَ الَذِي بَيْنَ يديه 


يضفي 


وَتَمْصِيلٌ كَُُ شيءِ وَهُدَى وَرَحْمَة لَقَوْمٍ يُوْمِنُون» | نويات .]١١١‏ 
لوَنَرلْنا عَلَيْكَ الكتثب يبينناً لكل شرو وغذق :و لشم واكر لاي #4 
[النحل: 88]. ونظائر ذلك كثيرة في القرآن. 

3 الإيمانٍ بالله واليوم. الأخرة : إها ان حون الل كه فيه يما 
ل على الحق, أ م لا والثاني باطل. وإن كان قد 50 على الحق 
٠ 1‏ فما بَلّعْ البلاغً المبين: وقد شهد له خيرٌ القرون 
بالبلاغ» وأشْهدّ الله عليهم في الموقف الأعظمء فمن يَدُعي أنه في 
امبرل" الدرو الم بلع الباق الحو اققد العرى عليه كلا 

قوله : «هَمَنْ رَامَ عِلْمَ ما حُظرَ عله عِلْمُة وَلَمْ يقنم بالتشليم فَهْمُُ, 
حَجْبَهُ مُرَامُه عَنْ خالصٍ التَؤحيدٍء وضافي المغرفة. وصحيح الإيمان». 

ش : هذا تقريرٌ للكلام”" الأول» وزيادة تحذير أن يُتَكلّمَ في أصول 
الدين؛ بل وفي غيرهاء بغير علمء وقال تعالى : «ولا نم0" ما لَيْسَ 
لك به به عِلْمُ إِنَ المع اضر والفواة حك أُوليِكَ كَانَ عَنْهُ مُسئولاً» 
[الإسراء : 7”5]. وقال تعالى : #ومن الثامن. من يُجِدِلُ في الله بير عِلْمٍ 
وااو ا يار اه إلى 


9 


)١(‏ في (ب)ع: الكلام. 

(؟) قال ابن قتيبة في «غريب القران» ص 4 : ولا تقف» أي : لا تتبعه ادس والظنون. 
ثم تقول: رايت وَلثن وست ولم تمع وعليت ولم تلم . وهو مأخوذ من 
«القفاء» كأنك تقفو الأمور. أىّ تكون في أقفائهاء وأواخرها تتعقبُهاء يُقال: قفوت 
أئره. والقائف: الذي يعرف الآثارَ ويتبعها. وكأنه مقلوبٌ عن القاني. 

(9*) كتب بمعنى. فضي ء ؛ والهاء في «عليه». وي «تولاه» كناية عن الشيطان». ومعنى الآية: 
قضي على الشيطان أ نه يضل من اتبعه. 


تضق 


4 


النبي عن التكلم 
في أمور الدين بغير 


علم 


نقص توحيد من لم 


في الله بِغَيْرِ عِلْم وَلآ هُدَىَ وَل كتَبْ مُيْرٍ * ثَانِيَ عِطفِهِ لِيْضِل عَنْ سَبيلٍ 
الله لَهُ في الدُنْيَا خِرْيٌ وَنذِيمَهُ يَوْمَ الْقمَةٍ عَذَابَ الْحَرِيْقِ» 
: 8 5 رمه 5 تم عم 82 00 2 
[الحج :4-4]. وقال تعالى : #ومن أضل مِمن أتبع هوبه بغير هدى من 
الله إن الله لآ يَهْدِي الْقَوْمْ الظُْلِمِينَ4 [القصص: 90]. وقال تعالى: 
ل ا اس التي كم م نم جمد «595 م نيه شإريم مالي مم لبمس 
«إن يتبعود إلا آلظن وما تهوى الانفس ولقد جاءهم من ربهم الهذدى » 
[النجم : *7]. إلى غير ذلك من الآيات الدالة على هذا المعنى . 
وعن أبي أمامة التاهلي رضي الله عنه. قال: قال رَسُولُ الله صلَى 
الله عليه وسلم: فعضل 3 بَعْدَ هذَىٌ كَانُوا عَلَيْه ٍّ أُويُوا الجَدَلُ» ل 
تلا : «إما ضربوه لَك إلا جَدَلا 4 [الزخرف :08]. رواه الترمذي. وقال: 
كدت 00 
وعن عائشة رَضِيَ الله عنهاء قالت: قال رَسُولُ الله صِلّى الله عليه 
0 2 7 2 م اعم 
وسلم: «إن أبغض الرجّال إلى الله الالدٌ الخصضم» خرجاه في 
«الصحيحين)» 9) , 
ولا شك أن من 0 للرسول. نص توحيذهء فالة ل برأيه 


وهواف. أ 0 ذا رأير وهوى بغير هدىٌّ من الله ف من توحيده 
بقدر خروجه عما جاءً به امول فإنه قد انسَجْلَ فى ذلك إلهاّ غير الله 


)١(‏ أخرجه الترمذي (90”*#). وابن ماجه (48): وأحمد 7907/8 و155, والطبرانٍ في 
«الكبير» (04)80 وابن جرير 66 وحسنه الترمذي. وهوكا قال.) وصححه 
الحاكم 2448-1 ووافقه الذهبي . 

(5) البخاري (اه4؟) في المظالم: باب قول الله تعالى : وهو ألدّ الخقار 4ن و(127) 

في التفسيرء و(88١7)‏ في الأحكام: باب الألد الخصمء ومسلم )١554(‏ في العلم: 
با في الألد الخصم. وأخرجه الترمذي (915؟2)7 والنسائي 8/4 وأحمد "/هه 
ولاكاوه١5؟.‏ 


تغرف 


قال تعالى : «َأْرائِتَ من انْحَدَ إلهَهُ هَوَنْهُ» [الجائية:7]. أي: عَبَدَ 
ما('» تهواه نفسه الها دَخل الفسادٌ في العالم من ثلاث فرق. كما قال فسادالعام ناشىء 


ثلاث 
عبد الله بن الا رححمة الله عليه : 7 وق 
وعم أو “3:9 1 5 ل م 
رَأَيْتُ الذُنُوبَ ' تحت القلوت وقد يورث الذل إدمانها 


ومع 


ورك الوب حَيَاةَ الْقُوب وَخَيْرٌ لِنَفْسِكَ عِطَْيَائُهَا 
دعن ادنك السو المارء. .٠و‏ تار شريو اضيا 

الملوك الشائرة عترضون عن القريفة بالسانات الجائرة 
ويُعارضونها بهاء ويُقَدّمونها على حكم الله ورسوله. 

وأحباز السوء وهم العلماءً #الخارجوه عن الشريعة ب بارائهم وأقيستهم 
الماسدة. المتضمنة تحليل ما حرّم الله د وتحريم ما أباحه» 
واعتبار ما ألغاى وإِلغاءَ ما اعتبره وإطلاق فا كدق وتقييدذ ما أطلقة م4 

والرهبانٌ وهم جهالٌ المتصوفة. المعترضون على حَمَائِقٍ الإيمانٍ 
والشرعء بالأذواق والمواجيدٍ والخيالات والكُشُوفاتِ الباطلة الشيطانية, 
المتضمّنة شرع دين لم يأذن به اللّهء وإبطال دينه الذي شَرَّعه على لسان 
نبيه يه والتعوض عن حقائق الإيمان بخدع الشيطان. وحظوظ النفس . 


فقال الأولون: إذا تعارَضّتٍ السياسة والشرعٌ قَدَّمْنا السياسَةً! وقال 


)١(‏ في (ب): من. 

(؟) هو الإمام شيخ الإسلام. أبو عبدالرحمن عبدالله بن المبارك بن واضح ال حنظلٍ , مولاهم ثم 
المروزي» الحافظ الثة المجاهد التقي. صاحب التصانيف النافعة الكثيرة, المتوق سنة 
١4ه»‏ ومترجم في «سير أعلام البلاء» 8/4ل/ا” 0 .45١‏ 

(9) في (ب): بالسياسة. 


دارفا 


كلام الإمام الغزالي 
في علم الجدل 
والكلام 


الآخرون:” إذ1. تعاض الغقل .والنقل» قدّمتا العقل! وقال: أضحَاتث 
الذوق” ' إذا: تعارضين» الدوق والكشف وظاهرٌ الشرع. قَدَّمنا الذوق 
والكشف! 

ومن كلام أبي حامد الغزالي277 رحمه الله تعالى في كتابه الذي 
سماه : «إحياءً علوم الديذة وهو من أجل كتبهء أو أَجَلّها: «فإن قلتّ: فعلم 
الجَدَّل والكلام مذموم كعلم النجوم( أو هومباح أو مندوبٌ إليه؟ فاعلّم 
أن للناس في هذا غلواً وإسرافاً في أطراف. فَمِنْ قائل: إنه بدعة 
وحرام ؛ إن العبد أن© يلقن الله بكل ذنب سوى الشرك خيرٌ له0© من 
أن يَلْقاه بالكلام» وَمِنْ قائل: إِنّه فرضء إمّا على الكفاية» وإما على 
الأعيان.ء وإنه أَفْضَلٌ الأعمال.» وأعلى القَرّبات» فإنه تحقيق لعلم 
التوحيد. ونضالٌ عن دين اللّه. قال: وإلى التحريم ذهب الشافعيٌ 
ومالك وأحمدٌ بن حنبل وسفيان©) وجميعٌ أَئِمّة الحديث من السلفء 
وساق ألفاظاً عن هؤلاء . قال: وقد اتَفّىَ أهلُ الحديث من السُّلّف على هُذاء 
ولا ينحَصِرٌ ما نقِل عنهم مد 'التكنوناات» قد “قتالوا:. هنا سكت :غنه 
المجابة به مع أنهم أعرَفٌ بالحقائق, وأَفْصَحٌ بترتيب الألفاظ من 


(1) هو الشيخ» أبو حامد محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الطوسي» الشافعي الغزالي» 
صاحب التصانيف الكثيرة في الفقه والفلسفة والرقائق المتوق سنة ه٠هه,‏ مترجم في 
«السين» /١9‏ رقم الترحمة )7٠١4(‏ وفي كتبه مؤاخذات نبه عليها أهل العلم»ء وذكر 
معظمها الإمام الذهبي في ترجمته. فلتراجع 

(؟) في «الإحياء» فتعلم الجدل م ا النجو 

(6) سقطت من (ب). 

(8) هو شيخ الإسلامء إمام الحفاظ. سيد العلاء العاملين في زمانه.» سفيان بن سعيد بن 
مسروق بن حبيب» أبو عبد الله الثُوري الكوفي المجتهد. أمير المؤمنين في الحديث. توفي 
سنة (151اه). له ترحمة حافلة في السير /ا/ رقم الترجمة (45). 


ضف 


غيرهو تب إلآ لما ينولك نه امن انشر. ولذلك قال النبي صَلَّى اللّهِ عليه 
وسلم : ومُلَكَ المُبنْطَعُونَه0'). أي المتعمّقون في البحث والاستقصاء. 

والعتشوا ايها نان ذللكة كر كان الديئ» لكات اعم ما اماي 
رسولُ الله صلى اللّه عليه وسلم. ويعلم طريقه2"0. ويُثني على أربابه. 
2 ذّكر بقيّة استدلالهم» ثم ذكر استدلال الفريق الآخرء إلى أن قال: 

فإن قلتَ: فما المختارٌ عندك؟. فأجابٌ بالتفصيل. فقال: فيه 
تفع )1 بوفة «طلترةة ٠‏ قبوساعنار مشقه فن :رقت الانقاع جبلال: 
أو مندوب. أو واجب»ء كما يَقنَضِيه الحَالُ. وهو باعتبار مضرّته في وقت 
الاستضرار ومحله حرام . 

قال: فأما مَضرّنه فإثارة الشبهات. ونَحْرِيكُ العقائدء وإزالتها عن 
الجزم والتصميم. وذلك مما يَحْصّلُ بالابتداء. ورجوعُها بالدليل 
مشكوكٌ فيه وِيَحْتَلِفُ فيه الأشخاصٌ. فهذا ضررًه( في اعتقاد الحق. 
وله ضَرَّرٌ في تأكيد اعتقاد المبتدعة. وتشيتها في صدورهم. عي حي 
دواعيهم. ويَشتدُ حرصّهم على الإصرار عليه؛ ولكنَّ هذا الضررٌ بواسطة 
التعضّب الذي 0 الجدل . 


)١(‏ أخرجه مسلم 41561١9‏ وأبو داود (45948). وأحمد "85/١‏ من حديث ابن مسعود 
والمتنطعون : قال الخطابي في «معالم السئن» 00/4*: المتنطع : المتعمق في الشيء. 
المتكلف في البحث عنه على مذاهب أهل الكلام الداخلين في) لا يعنيهم. الخائضين 
فيا لا تبلغه عقوهم. وقال ابن الأثير: هم المتعمقون المغالون في الكلام. المتكلمون 
بأقصى حلوقهم. مأخوذ من النطع. وهوالغار الأعلى من الفم. ثم استعمل في كل 
تعمق قولاً وفعلاً. 

(0) في (ب): طريقته . 

(9) تحرف في (ب) إلى: ضرورة. 


يلغرف 
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ذم السلف لعلم 
الكلام لاشتماله 
على أمور كادبة 
محالفة للحق 


قال روأها اعتفعتة) افققة يلك أن -قائذة عقت السعاتق ومع نيا 
على ما هي عليه. وهيهات فليس في الكلام وفاء بهذا المطلب الشريف, 
ولعل التخبيط والتضليل [فيه] أكثر مِن الكشفب والتعريفب. قال: وهذا إذا 
سَمِعتّه مِن مُحدِّثْ أو حشوي ربما حَطَرٌ ببالك أن الناسّ أعداءٌ ما جَهِلُوا 
فاسّمَعْ هذا ممن خَبَّرَ الكلام» ع لالس لحر رع نفدل 7 
فيه إلى منتهى درجة المتكلمين. وجاوزٌ ذلك إلى التعمُقٍ في علوم 
أخرى تناسب(" علم الكلام؛ وتحقّق أن الطريقٌ إلى حقائق المعرفة من هذا 
الوجه مسدود. ولَعَمْري لا يَفَكُ الكلامُ عن كشفبٍ وتعريفب. وإيضاحٍ 
لبعض الأمورء ولكن على الندور. انتهى ما نَقَلْنَه عن الغزالي رحمه 
الله9). 

وكلامٌ مثله في ذلك. حُبَةٌ بالغة» والسلفٌ لم يكْرّهوه لمجرد كونه 
اصطلاحا جديدا على معانٍ”؟» صحيحة, كالاصطلاح على ألفاظٍ لعلوم 
صحيحة, ولا كرهوا أيضاً الدّلالة على الحق. والمحاجة لأهل الباطل. 
بل كرهوه اما لضان أكون كان مف الفة لمكا" أن مو لا 
مخالفتها للكتاب والسنة ومافيه من علوم صحيحة. فقد وغروا. الطريق 
0 واطالوا اكلام في إذانها مع وله انفتهاء فهي لحم جَمَلٍ 
غَثُ على رأس جَبّل وَغْرِء لاسَهْل فَيُرتَقَىء ولا سَمِينٌ فينتقل©. 


(1) تحرف في (ب) إلى: التعليل. (5) في الاصول: «سوى» والمثبت من «الإحياء» . 

(*) انظر «الاحياء» 414/١‏ -لاة. 

(4) في (ب): معاني. 

(5) انظر «درء تعارض العقل والنقل» 47/١‏ سل 45 . 

)3( ف هامش (ب): فينتقى . وكلاهما صحيح . ومن قوله : الحم حمل غث» إلى هناء قطعة 
مقتبسة من حديث أم زرع المطول المخرج في البخاري (0184) وغيره من حديث 
عائشة رضي الله عنهاء وقد شرحه شرحا حافلا القاضي عياض بن موسى اليحصبي - 


ليرفا 


وأحسنُ ما عندهم. فهوفي القرآن أصح تقريراء وأحسنٌ تفسيرا. فليس 
عندهم إلا التكلفٌ والتطويل والتففيد: اي : 


ولحاي في الذنا الما وي اناف الف و اليه 


© وو 


بخللون برعم مهم عنفيدا” . واللئ: رفغو زات :633201 


2 


فهم فين أنهم يُدفَعون بالذي وَضعوه ا والشكرا 53 


والفاضلٌ الذكي يَعلّمُ أن الشبّهَ والشكوك زَادَثْ بذلك. 


كنات الله وكلام رسوله. ويَحْصّل من كلام هؤلاء المتحيّرين. بل 


)غ0( 


(00 


المتوق 8484هه. وسماه: «بغية الرائد لما تضمنه حديث أم زرع من الفوائد» وقد طبع في 
المغرب سنة ١ه‏ والغث: الهزيل الذي يُستغث من هزاله» أي :يرك ويشكرة 

مأخوذ من قوهم: غث الخر جع نا وغليقاً : إذا سال منه القيح , واستغثه صاحبه. ومنه: 

أغنث: احديت: ومنه غث فلان في خلقه. وكثر استعماله في مقايلة السمين. فيقال 
للحديث المختلط : فيه الغث والسمين, وقولهم: «على رأس جبل وعره أي حزن غليظ . 
يصعب الصعود إليه: ويروى: «وعث؛ قال القاضي: معناه: ذووعث. والوعث: 
الدهس. وهو مما يشتد فيه المشي ويشق. فاستعمل لكل ماشى. ومنه : «وعثاء السفر» 
أي : شدته ومشقته .وقوها: ولا سمين فينتقل» أي : ينتقله الناس إلى بيوتهم» فيأكلونه, 
ولكنهم يزهدون فيه 0 تعني 'اللحم» أ ليس بسمين له نقيء أي : 
مخ . قال عياض: أرادت أنه ليس له نقي. فيطلب لأجل نقيه. . 

المغني في علم الكلام. تأليف شيخ المعتزلة القاضي عبد الجبار , بن أحمد الهمذاني. صاحب 
التصانيف المتوق سنة 6١4ه‏ ويقع في سبعة عشر جزءا. والذي انتهى لجا مع اند شير 
جزءاً. وكتاب «العمد» في الأصول وعلم 57 من تأليفه أب وقد شرحه 
أ بوالحسين محمد بن علي البصري المعتزلي» واستقصى القول فيه. ثم بدا له أن يختصره 
مقتصراً على المسائل التي تبحث في أصول الفقه مضيفا إليه زيادات لم ترد في الشرح. 
وسمى هذا المختصر «المعتمد في أصول الفقه» وهو مطبوع في مجلدين. وانظر وسير 
أعلام النبلاع» /1447/1؟. 

سقط هذا البيت من (ب). 


احرف 


ما قاله الله ورسوله 
أصل لتحديد 
الألفاظ المجملة في 
كلام الناس 


الوافيت أة كه "ها قالهاللنة (ووصوله شو اله زد معناف ويتقلة: 
ويعرفٌ ترعانة و دليلتع إنا العقلي 00 لخبري السمعيٍ وعرف دلالته 
على هذا وهذاء ويجعل أقوال الناس العو زافق الم متشابهة 
تجملة » كُتال 'لأضحابها هله الألناظ تمل عذا وكذاء.فإن أرادوا بها 
ما يُوافِقُ خَبْرَ الرسول » قُبلّء وإن أرادوا بها ما يُحالِفه رُدُ. 

وهذًا مثلّ لَفْظٍِ المر ركه والجسهم2"0, والمتحيز. والجوهر. والجهة. 
والحيزء والعَرّرض ؛ ونحو ذلك. فإن هذه الألفاظ لم تأت فى الكتاب 
والسنة بالمعنى الذي يُرِيدُه أهل هذا الاصطلاح. بل ولا في اللغة. بل 
سواه ل ل يد فتفسّر تلك 
المعاني بعبارات أخر. ولنظر ادل عليه القَرَآنٌ من الأدلة العقلية 
والسمعية. وإذا وَقَعٌ الاستفسار والتفصيل ين ل من الباطل . 

مئال ذلك فى «التركيب» فقد صار له معانٍ: 

أَحَدُهًا: التركيبُ من متباينين فأكثرء ويُسمّى: تركيت مزج . 
كتركيب الحيوات من الطبائع الأربع والدعفدا” ونحو ذلك وهذا انمدق 
منفى عن الله سبحانه وتعالى . ولا يلْرْم من وصف اللنه تعالى عار 
وتخوط ين ستاك" الكنال: ان كرون رقا بيد | الع “امد كور 

الثاني : تركيبٌ الجوارء كمِصّرَاعَي الباب ونحو ذلك. ولا يلم 
انها مك قرت ب تعالى إثبات هذا ال 

الثالث: ا | الأجزاء المتمائلة. 1 تسمى الجواهر المفردة . 


)١(‏ انظر «درء تعارض العقل والنقل: 580/١‏ 2 15ه” و#/“"10 4007 و9 "اسه 
494 . و«مختصر الصواعق المرسلة» ١89-1455715‏ . 


دكن 


الرابع : التركيبٌ من الهيُولى والصورة. كالخاتم مثلاء هيولاه: 
الفضة. وصورته معروفة. 

أَهْلُ الكلام قالُوا: إن الجسم يكونٌ مركباً مِن الجواهر المفردة, 
ولهم كلام في ذلك يَطُولٌء ولا فائدَةَ فيهء وهو أنه: هل يُمْكِنٌُ التركيبُ 
من جزءين., أو من أربعة. أو من ستةء أو من ثمانية.» أو ستة عشر؟ 
وليس. هذا التركيت لأزماً لثبوت صفائه تعالق وعلوه علق خلقه . 

والحقٌ أن الجسم غيرٌ مركب من هذه الأشياء: وإنما قولّهم مجرد 
دعوى, وهذا مبسوط في موضعه. 

الكاتين : "الوفي نه :اللذاك والصعات »هذا سمرة ركنا هرا 
به صفاتٍ الربٌ تعالى. وهذا اصطلاحٌ منهم لا يُعْرَفُ في اللغة. ولا في 
استعمال الشارع. فلسنا نُوافِقَهُمُ على هذه التسمية ولا كرامة. ولئن سَمُوا 
إثبات الصفات تركيباء فنقول(" لهم: العبرّة للمعاني لا للألفاظ 
سَمُوه ها شِئتّم» فلا يترنّبُ على التسمية بدون المعنى حكم؛ فلو اصْطلِحَ 
على تسمية اللبن خمراًء لم يَحْرُمْ بهذه التسمية. 

السادس: التركيبٌ من الماهية ووجودهاء وهذا يَفْرِضٌه الذَّهْنُ 
أنهما غَيْرَانِء وأما في الخارج . هل يمكن ذات مجردة عن وجودها 
ووجودها مجردٌ عنها! هذا محال. فترى أهلّ الكلام يقولون: هل ذاتٌ 
الربّ وجودُه أم غيرٌ وجوده؟ ولهم في ذلك حَبْطَ كثيرٌء وأمثلهم طريقة 
رأيُ الوقف والشك في ذلك. وكم زال بالاستفسار والتفصيل كثيرٌ من 
الأضاليل والأباطيل . 


. الجادة إذا اجتمع شرط وقسم. أن يكون الجواب للسابق. وهنا السابق القسم‎ )١( 


حتف 


هو الإعراض عن 
تدبر كلام الله 
ورسوله 


التيات الخيرة لمن 
غدل عن الكتاب 
والسنة إلى علم 
الكلام 


وسببُ الضلال الإعراض عن تَدبر كلام اللّه وكلام رسوله. 
والاشتغال بكلام اليونان والآراء المختلفة . 

وإنما سّميَ هؤلاء أهلّ الكلام. لأنهم لم يَفِيدُوا علماً لم يكن 
معروفاًء وإنما أَنَوا بزيادة كلام قد لا يُفيدء وهوما يَضْرِبُونه من القياس 
لإيضاح ماعُلِمَ بالحس. وإن كان هذ(© القياسُ وأمثاله يُْنَقُمُ به في 
نوقيع اخروت "امن يتكر السي توكل فر قال براه أ ذؤقه وسيائضية» 
مع وجود النصء أوعارض النص بالمعقول ‏ فقد ضاهى إبليس: 
حبك لم تبلل موري بل قال : «أنَا حير مُنْهُ حَلَفتتِي من نار وحَلْقتَه 
سن طن # [الأعراف .]١:‏ وقال تعالى : «من بطع الرسّول فَقَدْ أطاعَ 
اللنه ومن وى هَمَا لتك لبهم حفيظاً» [النساء: .]4٠‏ وقال تعالى : 
فل إن كم تحون الله فَاتَبعُوني يُحْيبَكُمْ اللَّهُ وَيَغْفِرُ لَكُم دُنُوَكُم 
الله غَفُورٌ زٌ رَجيم» [آل عمران: .]١‏ وقال تعالى: «فلا وَرَبَكَ 
لا يوون حَتَى يُحَكُمُوك فِيَا شَجْر بهم م لا يَجدُوا : في أَنفْسِهم حرجا 
مما قضيت وَيُسَلُمُوا تشليما» [النساء: 56]. ا سيجحانه بنفسه أنهم 
لا يُوْمِنُونَ حتى يُحَكُموا نييّه» ويَرْضُوًا بحُكمه. ويُسَلّموا تسليماً. 

قوله: «فَيَتَدَبَْبُ بَيْنَ الكمْرٍ والإيمَانِء والتَصدِيقٍ والتَكذِيب, 
والإثُرار والإكارء مُوَسُوسَاً تَائهاً. شَاكَاً زائغا, لأ مُؤيناً مُصَدّقاً 
ولاخاحدا كديا 1 

ش : يَتَذَّبْرّبُ : يَضطَرِبٌ ويتَردةُ وهذه الحالةٌ التي وَصَفَهَا الشيخُ رحمه 
الله تعالى حال كُلّ منْ عدل عن الكتاب والسنة إلى علم الكلام 


)١(‏ سقطت من (ب). 
(؟) في (ب): «مع» بلا واو. (*) في (ب) و(د): وذوقه وسياسته . 


ذف 


المذموم. أوأراد أن يَحِمَمَْ بيه وبينَ الكتاب والسنةء وعندٌ التعارض 
عأوّل19 انض .وترقة إلى الزائ <زالآراء: 'الميختلفة» فيَوُول أمرّه إلى 
الحَيْرَّة والضلال والشك. كما قال ابن رشد الحفيد"». وهومن أعلم 
الناس بمذهب الفلاسفة ومقالاتهم. في كتابه «تهافت التهافت0": 
و الذي قال في الإلهيات شيئاً يُعبَدُ به؟». وكذلك الآمديٌ©». أفضلٌ 
اهل زمانه. واقف في المسائل الكبار حائرء وكذلك الغزاليٌ رحمه 
الله انتهى آخرٌ أمره إلى الوقف والحَيّرة في المسائل الكلامية. ثم 
أعرّض عن تلك الطرق». وأقبَل على أحاديث الرسول كل .نمات 


)١(‏ في (ب) يتناول. وهو تحريف. 

(؟) هو محمد بن أحمد بن محمد بن رشدء الأندلسي» أبو الوليد الفيلسوف» المتوفى سنة 
5 ه. عني بكلام أرسطو وترجمه إلى العربية» وزاد عليه زياداتٍ كثيرة» وصنف نحو 
خمسين كتاباء من كتبه : «الكشف عن مناهج الأدلة في عقائد الملة» في العقيدة» انتقد 
فيه مدارس علم الكلام. و«بداية المجتهد ونهاية المقتصد» في الفقه المقارن. ويلقب بابن 
وشنذ الدفين غبيذا له عن جله أب الوليد محمد بن أحمد المتوفى سنة (١٠هه).‏ مترجم 
في «سير أعلام النبلاء» /١9‏ رقم الترجمة (190). 

() ص 88. ونصه فيه: . . . مع أنه لم يقل أحد من الناس في العلوم الإطية قولاً يعتد 
1 

(4) هو أبو الحسن علي بن أب علي بن محمد بن سالم التغلبي» الفقيه الأصوليء الملقب: 
سيف الدين كان في أول اشتغاله حنبلي المذهب, ثم انتقل إلى المذهب الشافعي» 
وتعلم في بغداد والشام. وانتقل إلى القاهرة. فدرس فيهاء ثم خرج إلى حماة» ومنها إلى 
دمشق. وتوفي بها سنة 511ه ودفن بسفح جبل قاسيون» من كتبه الجيدة في أصول 
الفقه : «الإحكام في أصول الأحكام» وهو مطبوع . مترجم في «سير أعلام النبلاء» ؟7/ 
رقم الترحة (770). 


"1 


و«البخاري» على صدره. وكذلك أبوعبداللّه محمد بنُ عْمَرَ الرازي. قال 
في كتابه. الذي صَئفه في أقسام اللذات: 
نِهَايهُ إِقُدَام اقول تعقتال اشن العاليين صَلالُ 
وأروانا في وَحْشْة مِنْ جُسُومنا خضل ان أَذْى وَوَبَالَُ 
مذ مِنْ بَحْينا طول عفرا سِوّى أَنْ جَمَعْنَا فيه: قِيلَ وَقَالُوا 
َكُمْ نذ"' رَأيْنَا منْ رِجَال وَدَولَةِ ‏ قَبَادُوا جَمِيعاً مُسْرِعِينَ وَزَالُوا 
و ِنْ جبّال قَدْ عَلَْثْ شُرُفَاتِهَا ‏ رجالء فَزَالُوا والجبّال جبَال©) 

نقد تأملت: الطرقٌ الكلامية. والمناهجّ الفلسفية» فما رأيتها تشفي 
غلية' .ولا ثزوي: غلية» ورايث" افزب» الطرق اطزيقة القران»القرا في 
الإثبات : «الرّحَمنٌ على العرشٍ اسْتَوَى» [طه: 0]. 8إلَيْهِ يَصعَدُ الكلِم 
الطَيّبُ [فاطر:١٠].‏ واقرأ في النفي: ظِلَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيءٌ» 
[الشورى: .]١١‏ طولا يُحِيِطُونَ به عِلْماً» [طه: .]1١١‏ ثم قال: «ومن 
جرب مثل تجربني عرف مثل معرفتي)(4) 

وكذلك قال الشيخٌ أب وغبد الله محمد بن غبدالكريم الشهرستانية» 
نه لم يجد عند الفلاسفَة والمتكلّمِين إلا الحَيْرَةَ والنْدَمَّ حيث قال: 


)١(‏ في هامش (أ): رأكثر. خ. 

(؟) سقطت من (ب). 

(9) هى ني «وعيون الأنباع» 278/7 و«وفيات الأعيان» .”765٠0/4‏ و«طبقات الشافعية» 
للسبكي 4 . 

(4) انظر «تاريخ الإسلام» للإمام الذهبي» الطبقة الحادية والستين ص ه١7.‏ ووطبقات 
الشافعية» 85/17 87 لابن قاضي شهبة. و«درء تعارض العقل والنقل» ١5١/1١‏ . 

(ه) هومحمد بن عبدالكريم الشهرستاني. من فلاسفة الإسلام. كان إماماً في علم الكلام 
عل مذهب الأشعري. ونحل الأمم. ومذاهب الفلاسفة, وَُلِدَ في شهرستان بن نيسابور 
وخوارزم. وانتقل إلى بغداد سنة ١٠ده‏ وأقام بها ثلاث سنين» وعاد إلى بلده وتوفي 
بهاء قال ياقوت الحموي ني وصفه: 


غ" 


لَعَمْرِي لَقَدْ طَفْتٌ المَعَامِدَ كُلّهَا وِسَيرتُ طَرْفي بَيْنَ بَلْكَ المَعَالِم 
قَلَمْ أرَ إلا وَاضِعا كف حَائِر عَلَى ذَقَن أو قَارِعاً سِنٌ نادم 0) 

وكذلك قال أبو المعالى الجوينئٌ رَحِمّه الله : يا أصحاينا لا تشتغلُوا 
بالكلام, فلوعَرّفت أن الكلام يلغ بي إلى ما بلغ ما اشتغلت به. وقال 
عند موته: لقد خضت البحرّ الخِضِم, وخليت أهل الإسلام وعلومهم . 
فالوَيْل لابن الجُويني. وها أناذا أموثُ على عقيدةٍ أمّي. أوقال: على 
عقيدة عجائز نيسابُور. 


وكذلك قال حمم الكنه الخسروشا كي وكان من أخا تلامذة 


9 الفيلسوف المتكلم صاحب التصانيف, كان وافر الفضلء كامل العقل. ولولا 
تخبطه في الاعتقاد. ومبالغته في نصرة مذاهب الفلاسفة والذب عنهم. لكان هو الإمام . 
توفي سنة 8 ه. من تصانيفه : «نهاية الإقدام في علم الكلام». وذكر في أوله البيتين 
اللذين استشهد بها المصنف. ولم يذكر لمن هماء وقال غيرء: هما لأبي بكر محمد بن 
باجة المعروف بابن الصائغ الأندلسي . مترجم في «سير أعلام النبلاء» /٠١‏ رقم 
الترحمة .)١85(‏ 

)١(‏ وقد رد عليهم| ببيتين محمد بن إسماعيل الأمير. كما وجدا بخطه بهامش أصل «درء 
تعارض العقل والنقل» ١64/١‏ هما: 
لَعَلْكَ أهملت الطواف بمعهد الرسُول «مَنْ لاقاه من كُلَّ عالم 
فما حار مَنْ يُهْدَى بهَدي محمد ولَْتَ تراه قارعا سِنْ نادم 

)١(‏ هو عبدٌالحميد بن عيسى الخسروشاهي,. نسبة إلى ررق ترة تروك ريرم 
الشافعي المتكلم »قال السبكي في والطبقات» 171/4: وكان فقيهاً أصولياً متكلًا محققاً 
بارعا في المعقولات. قرأ على الإمام فخرالدين الرازي» وأكثرالأخذ عنه. لم قدم الشام 

بعد وفاة الإمام. ودرس وأفاد. ثم توجه إلى الكرك. فأقام عند صاحبها الملك الناصر 

ليه فإنه استدعاه ليقرأ عليه ثم عاد إلى دمشق. فأقام بها إلى أن توفي سنة ١561ه.‏ 

من المصنفات : «مختصر المهذب» في الفقه. و«مختصر المقالات» لابن سيناء و«تتمة 
7 البينات». 


>” 


فخرالدين الرازي» لبعض الفضلاءء وقد دخل عليه يوماً. فقال: 
ما تَعْتَقدُ؟ قال: ما يَعْتَقِدُه المسلمون. فقال: وأنت منشرح الصدرٍ لذلك 
مستيقنٌ به؟ أوكما قال. فقال: نعم. فقال: أشكر اللّه على هذه 
النعمة, لكني واللّه ما أدري ماأعتقدٌ, واللّه ما أدري مااأعتقد, واللّه | 
ما أدري ما أعتقد. ويك عض اخضل لحيته . ظ 


ولابن أبى الحديد227 الفاضل المشهور بالعراق: 


نِيكَ يَا أُعْلُوطَةَ الفِكَرٍ حار أنري ملْقَضَى عُمُرِي | 
رك اللشول شنا ارححت ”اذى اللي 
نْنَحَى اللنهُ الألى رَعَمُوا أُنَكَ المَعْرُوفُ جاتتس 
كنت إن اذى ككرنة “خارج عن قفوو اشر 


قا د مول 0 5 0 عا سوق 0 


وما 00 





)01 هو عزالدين أبو حامد عبدالحميد بن هبة الله. المدائني» الكاتب الشاعر؛ صاحب شرح 
ونج البلاغة». ولد في المدائن, وانتقل إلى بغداد. وخدم في الدواوين السلطانية» وبرع في 
الإنشاءء وكان ل عند الوزير ابن العلقمي لما بينهما من المناسبة والمقاربة والمشاببهة في 
التشيع والأدب والفضيلة. توقي سنة ه56ه. مترجم في «فوات الوفيات» 2789/17 
و«البداية والنباية» .١484/1١7“‏ والأبيات أنشدها له شيخ الإسلام في: «درء تعارض 
العقل والنقل» .١51/1١‏ 

9) هو محمد بن ناماور بن عبدالملك أبو عبدالله الخونجى . فارسي الأصلء انتقل إلى مصرء 
وتولى القضاء مهاء وتوقي سنة 5147ه, وله كتاب وكشف الأسرار عن غوامض الأفكار» ‏ 


للقن 


وقال آخر”'2: أضطجمٌ على فراشي» وأضع الملحفة على وجهي . 
وأقابل بين خجج هؤلاء وهؤلاء حتى طلم الفجر. ولم يترجخ عندي 
منها شيء. 

ومن يَصِل إلى مثل هذه الحال إن لم يتداركه اللَّهُ برحمته وإلا 
تزندق» كما قال أبويوسف رحمه الله : من طلب الدينّ بالكلام. تزندق, 
ومن طلب المالّ بالكيمياء. أَفْلَسَ. وَمَنْ طُلَبٍ غَرِيبَ الحَديثْ. كذبٌ. 

وقال الشافعي رحمه اللّه تعالى: حُكبِي في أهل الكلام أن 
يصريوا بِالجَرِيدٍ والنعال؛ ويُطاف بهم في القبائل والعشائرء ويقال: هذا 
جزاءً مَنْ ترك الكتابٌ والسنةء وأقبل على الكلام . 

وقال: لقد اطُلَعْتُ من أهل الكلام على شيءٍ ماظننتٌ مسلماً 
يقوله: .ولان يُبتلى العيدٌ بكل ما نه اللّه عنه ‏ ماخلة الكّاك باللّه ت 
خير له من أن يُبتلى بالكلام29. انتهى . 

وتجد أحدّ هؤلاء عند الموت يرجع إلى مذهب العجائزء فيقِرٌ 
بما أقروا به» ويُعُْرض عن تلك الدقائق المخالفة لذلك؛ التي كان يقطع 





في المنطق. مترجم في «سير أعلام النبلاء» ١/377‏ رقم الترجمة )١47(‏ وانظر «درء تعارض 
العقل والنقل» 2157/١‏ و#/757. 


)١(‏ هو محمد بن سالم بن واصل الحموي كا في «درء تعارض النقل» ١58/١‏ وم/م؟ 
المتوق سنة (/561ه). 


(؟) «مناقب الشافعي) ١/*ه: ‏ 4ه:1 ويراجع في المسألة : «درء تعارض العقل والنقل» 
/1/ 17 -715. 


ا" 


بهاء ثم تَبَيّنَ له فسادهاء أو لم يتبين له صحتهاء فيكونون في نهاياتهم 
إذا سَلِمُوا من العذاب ‏ بمنزلة أتباع أهل العلم من الصبيان والنساء 


والدواءٌ النافع لمفل :بهذا 'المرافن ما كان -طييت: القلوب:صلوات 
الله عليه وسلامه يقوله إذا قام مِنّ الليل يفتنيم صلاته: «اللْهُمُ رَبُ 
جبريل وَمِيكائِيل وإِسْرَافِيلَ فَاطِرٌ السّمَاوَاتِ والأزض » عَالِمّ العْيب 
والتيافقه الك تقل تن عتابك ويها"كانو نوع بكرن :1 افدزي لما 
اختّلت27 فيه مِنَ الحَنُ بإِذْننكء إِنَّكَ تَهْدِي مَنْ تَشَاُ إلى صِرَاطٍ | 


مُسْتَقيم ) رجه مسلم2©9. 


توسل (© يك إلى ربه بربوبية جبريل وميكائيل وإسرافيل أن يهدِيه لما 
اختلفت فيه من الحق بإذنه, إذحياءً القلب بالهداية. وقد َكل اللَّهُ 
سبحانه هؤلاء الثلاثة بالحياة: فجبريل مركل بالوحي الذي هو سببٌ حياة 
القلوب ؛ وميكائيل بالقَظر الذي هوَسَبَبُ حياةٍ الأبدانٍ وسائر الحيوان» 
تافل بالنفخ في الصّور الذي هو سَبَبُ حياة العالم وعودٍ الأرواح, إلى 
الحنا وهام لال إلى الله سبحائه بربوبية هذه الأرواح العظيية الموكلة 
بالحياة» له تأثيرٌ عظيمُ في دك |اليظلوتجي واللة العا 


(1) في الأصول : اختلفواء والمثبت من «صحيح مسلم». 

(؟) هو في «صحيح مسلمها (١لالا)؛‏ وأخرجه الترمذي (415”), وأبوداود (“لالا). 
والنسائي م/١١١  .1١8‏ والبغوي في «شرح السنة» برقم (487) من حديث 
عائشة. رضي الا عنها. 

(9) في (د): توجه. 

(4) في الأصول: بالتوسل. والمثبت من مطبوعة مكة. 


4غ" 


توله : دولا يَصِحّ الإيمَان بالرّؤية لأهل دَارٍ السلام لمن اعتبرها 
منهم بوهم 2 أو تأولها بفهم ‏ إذ كان تأويل7») الرؤية وتأويل<2 كل 
يضاف إلى الربوبية. ترك التأويل . ولزوم التسليم , وعليه ديث02) 
دا ومن 30 37 0 وَل نع الزية». 
في نفي الرؤية. وعلى من يُشبّه الله بشيءٍ من مخلوقاته. فإن 
النبيّ يي قال: «إنكم تَرَوْنَ رَبكُم كُمَا تَرَوْنَ القَمَرَ َيْلَةَ البَذْريه9©, 
الحديث» أدخل كاف التشبيه على «ما» المصدرية الموصولة 
ب «ترون» التي لك الام - ادم 07 التشبية في 
0-6 ودفم الاحتمالات عنهال وماذا بعد هذا البيان وهذا 
الإيضاح! فإذا سُلّط التأويلٌ على مثل هذا النصّء كيف يُسْتَدَلُ بنصٍ 
من النصوص! وهل يحتمل هذا النص أن يكونّ معناه: إنكم تَعْلْمُونَ 
ربكم كما تعلمون القمرٌ ليلة البدر! ويستشهد لهذا التأويل الفاسد بقوله 
تعالى: «ألم تر كيف فَعَل رَبْكَ بأضْحَلب الفيل » [الفيل:١].‏ ونحو 
ذلك مما استعمل فيه «رأى» التى من أفعال القلوب!! ولا شَكُ أن «رأى» 
كار تكون بصرية . وتارة قلبية , وتارة تكون من رؤيا الحلمء وغير ذلك 
ولكن م يخلُّو الكلامُ مِنْ قرينة تُخَلّص أحَد معانيه من الباقى. وإلا 
لوأخلى المتكلمٌ كلامّه من القرينة المخلّصة لأحد المعاني. .لكان 
)١(‏ في (ب): ١‏ تأول» في الموضعين. 
(؟) في (ب): دين المرسلين المسلمين. 


(9) متفق عليه. وقد تقدم تخريجه ص 73١5‏ . 
(8) في (ب): لا. 


ةع" 


الرد على من 
أنكر أو تاول 


رؤية الله تعال, 


مجملاً مُلغزاً. لا مبيناً موضحاً. وأيّ بيان وقرينة فوق قوله: «ترون ربكم 
كما ترون الشمس في الظهيرة ليس دُونها سحاب»7©؟ !فْهَلْ مِثْل هذا مما 
على انرو البصر. أو برؤية القلب؟ وهل يخفى مثلّ هذا إلا على من 
أعمى الله قلبه؟!. 

فإن قالوا: ألجأنا إلى هذا التأويل. حكمُ العقل بأن رؤيته تعالى 
محال لا يتصور إمكانها! 


فالجواب: أن هذه دعوى منكمء خَالْفَكُمْ فيها أَكْثَرٌ العقلاء 


وليس في العقل ما يُجيلُّهاء بل لو عُرِض على العقل موجود قائم بنفسه ١‏ 


لا يْمْكِنُ رؤيتف لحكم بأن هذا محال. 

وقوله : «لمن اعتبرها منهم بوهم»). أي توهم أن الله تعالى ا 
على صفة كذاء فيتوهم تشبيهاً. ثم بعد هذا التوهم إن أثبت ما توهمه 
من التوطيف». ون وإن نفى الرؤية من أصلها لأجل را 
فهو جاحد مَعَطل بل الواجبٌ دفع ذلك الوهم وحذده. ولا يَعُم بنفيه 
الحؤة «الباظل» فنليهها رذا على من أثبت الباطِلَ. بل الواجبٌ رد 
الناطن» نوانبات الحق: 

وإلى هذا المعنى أشار الشيخ رحمه اللّه تعالى بقوله: «ومن 
رن النفي والتشبية. 0 ولم يُصِب التنزيه»)» فإن هؤلاء المعتزلة 
يزعمون أنهم ينزُهون الله بهذا النفي ! وهل 184 التنزية بنفي صفة 
الكمال؟ ! فإِن نفيَ الرؤية ليس بصفة كمال» إذ المَعْدُومُ لايرَى. وإنما 
الكمالُ في إثباتٍ الرؤية ونفي إدراك الرائي له إدراك إحاطة» كما في 


)01 متفق عليه من حديث أبي سعيد الخدري . وقد تقدم تخريجه ص .75١1١‏ 
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العلم . فإن نفيَ العلم به ليس بكمال. وإنما الكمالُ في إثبات العلمى 
ونفي الإحاطة به علماء فهو سبحانه لا يُحاط به رؤية» كما لا يُحاط به 
غللماً: 

وقوله: «أو تأولها بفهم» أي: اذعى أنه فَهمَ لها تأويلاً يُخَالِفُ 
ظاهرهاء ومايفهمُه كُلَّ عربي من معناهاء فإنه قد صار اصطلاحٌ 
المتأخرِينَ في معنى التأويل: أنه صرفٌ اللفظ عن ظاهره. وبهذا تسلّط 
المُحَرفون على النصوص . وقالوا: نحن نُوْوُلُ ما يخالِفٌ قولّنا. فسموا 
التععريف ناويات اهنا له وزخرفة ليقبل, وقد ذم اللَّهُ الدنق ونوا 
الباطلٌ» قال تعالى : ردك لكل 5 عدوا شينلِينَ الإنس. 
والجنَّ يُوجي بَْعْضهُم إلى عض رُخْرفَ الول 0 
[الأنعام 00 والعررة ة للمعاني لا للألفاظ, فكم من بَاطل قد 
عليه دَلِيلٌ مُرَحْرَفٌ عُورض به دليلٌ الحق. 

وكلامُه هنا نظيرٌ قوله فيما تقدم : دلا نَدْخْلُ في ذلك متاوَلِينَ 
بارائناء ولا متوهُمينَ بأهوائنا». ثم كد هذا المعنى بقوله: «إذ كان تايل 
الرؤية, وتأويل كُلّ معنى يضاف إلى الربوبية: ترك التأويل» ولزوم 
التسليم. وعليه دينُ المسلمين» ٠‏ ومرَادُه ترك التأويل [ الذي ]| الشمونه تاريل 
وخر م ولكن الشيخ زعحيية لل تعالى تأدّبَ وجادل بالتي هي 
أحْسَنء كما أمر اللّه تعالى بقوله : ٍجحدِلهمْ بالي هِيَ أَحْسَنُ» 
[النحل : ١؟١].‏ لفق ران درك كل ما ؟ يُسمّى تأويلاً. ولا ترك شيءٍ من 
الظواهر لبعض الناس لدليل رَاجح من الكتاب والسنة. وإنما مُرَادُهُ نك 
التأويلات الفاسِدة المُبَْدَعَة المخالفة لمذهب السَّلَفبِ التى يدل 
الكتابُ والسنة على فسادهاء وترك القول. على اللّه بلا علم. ْ 
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ل معنى التأوى بل 


٠١ 
معني التاويل في‎ 
الكتاب والسئة‎ 


من التأويلات الفاسدة» ازيل أَدلّة الرؤية» وأدلّة العُلوٌ وأنه 


وردك. 


37 يا لم يذ إبراهيم خطيلا. 


فالتأويل0'" في كتاب الله وسئنة 0 على الله عليه م 


غبو الستقيقة الي يوُولُ إليها الكلام . فتأويل الخير: هوعينٌ م 
وتأويل الأمر: : نفس الفعل المأمور به. كما قالت عائشة رضي الله 


عنها: كَانْ رَسُولُ الله كله تقول في ركوعه: «سَبْحَانَكَ الله ريا 


وَبحَمْدِكَ الهم اغَفِرٌ لي»» نول القرآنَ2©"0. وقال تعالى : «هَلُ نِظَروْنَ ٠‏ 


)غ0( 


(0 


انظر بسط الكلام في التأويل في «درء تعارض العقل والنقل» 5٠١8 5١١/١‏ 


وه/لا٠‏ و١م* ‏ 284 و«رسالة الإكليل» المدرجة في «الفتاوى» 1784/١‏ 
4 . 
أخرجه البخاري (817) و (4458). وأخرجه أيضاً (184) و(4198) و(4157) 
دون قوله: «يتأول القران». وأخرجه بتمامه مسلم (484)» وأبو داود (/ال41)» 
وابن ماجه (2)889 والنسائي 9/1 وولل وأعمد 5"*0/5؟. وقوله : «ويتأول 
القران»: يعني قوله سبحانه : #فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان تواباً» فقد روى 
الإمام أحند 5/ه” من طريق محمد بن أبي عديء عن داأود بن أبي هندء عن 
الشعبي, » عن مسروق» قال: قالت عائشة : «دكان رسول الله كل يكثر في آخر أمره من 
قول: سبحان الله وبحمده. أستغفر الله وأتوب إليه»» قالت: فقلت: يا رسول الله. مالي 
أراك تكثر من قول: سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه. قال: «إن ربي عز 
وجل كان أخبرني أني سأرى علامة في أمي. وأمرني إذا رأيتها ‏ أن أسبح بحمذه 
وأستغفره» إنه كان تواباًء فقد رأيتها: «إذا جا تمن اللند اوالفت ؛ ورأيت الناس 
يدخلون في دين الله افواجاء فسبخ بحمد ريك واستغفرة إنه كان تواباً»», وأخرجه 
مسلم (484) )77١(‏ من طريق داود بن أبي هند به. 
وروى الطبراني في «الصغير» 254١/١‏ وأبو نعيم في «أخبار أصبهان» ١١8 --1١15/1‏ 
عن أم سلمة قالت: كان رسول الله يَكةِ قبل أن يموت يكثر أن يقول: «سبحانك اللهم 
وبحمدك وأستغفرك وأتوب إليك» فقال: إني أمرتُ بأمر فقرأ : «إذا جاء نصر الله 


والفتح » . ورجاله ثقات» وأخرجه البزار (845) من حديث ابن مسعود قال: كان ع 


وكا 


0 


| 


إل تاويله يَوْمَ يَأنِي تَأوِيلُه يمول الّذِينَ نَسُوهُ مِن قَبْل قَدْ جاءت رَُسْلُ رَبْنا 
بالحَقَّ؟ [الأعراف:*ه]. ومنه تأويلٌ الرؤياء وتأويل العمل. كقوله : 
(هذًا تأوِيلُ ريني من قَبْلُ4 [يوسف:١٠٠6.‏ وقوله: َويُعَلْمُكَ مِن 
تأويل الأحاديث» [يوسف:5]. وقوله: ظِذْلِكَ يْرٌ وأَحْسَنُ تأويلا» 
[النساء : 66]. وقوله : وِسَأبئّكَ بتأييل. مَالَمْ تستطع عَلَيّه صَرا» 
[الكهف:78]. إلى قوله: ظِذْلِكَ تَاوِيلُ مَالَمْ تشطع(2 عَلَيْهِ صَبْراً» 
[الكهف:817]. فمن يُنْكرٌ وُقُوعَ مِثْل هذا التأويل. والعلم بما تعلق 
بالأمر والنهي منه؟! . 

وأما ما كان خبراً. كالإخبار عن اللّه واليوم الآخر. فهذا قد 
لا يُعْلَمُ تأويله. الذي هو حَقيقته. إذ كانت لا تُعْلَمُ بمجرد الإخبارء فإن 
المُحْبَرَ إن لم يَكُنْ قد تَصَوْرَ المُحْبَر به أوما يعرفه قبل ذلكء لم يعرف 
حقيقتّه. التي هي تأويلُه بمجرد الإخبار. وهذا هو التأويل الذي لا يعلمُه 
إلا الله لكن لا يَلْرَمُ من نفي العلم بالتأويل نفيُّ العلم بالمعنى . الذي 
قصد المُحَاطِبُ إفهامَ المخاطب إياه. فما في القرآن آية إلا وقد أمر اللّه 
تعد برها نوها انل آية إلة وهو يحت أن يُعْلَمَ ماعَنى بهاء وإن كان من 
تأويله ما لا يَعْلَمُه إلا اللَّهُ فهذا معنى التأويل في الكتاب والسنة وكلام 
السلف. وسواء كان هذا التأويلٌ موافقاً للظاهر أو مخالفاً له. 


والتأويل في كلام كثير من المفسرين» كاين خرم :وبحرة يُرِيدُونَ 


- النبي كي يقول حين نزلت عليه : «إذا جاء نصر الله والفتح © :«سبحانك اللهم وبحمدك 
اللهم اغفر لي. إنك أنث التواب الرحيم» وفي سنده عمروبن ثابت وهو ضعيف. 
ورواه أحمد 1٠١١/١‏ و4#”4وهه4 ورجاله ثقات إلا أن أيا عبيدة لم يسمع من أبيه 
عبدالله. وانظر «مجمع الزوائد» 17//ا1١.‏ 

)١(‏ من: اسطاع يسطيم حذفت منه تاء الافتعال. 


يدف 


التأويل :مد 
المفسرين هر 
تفسير الكلام 
وبيان معناه 


به تفسير الكلام وبيان معناه, سواء وافق ظاهره أو خالفت, وهذا اصطلاح 
.2 5 2 . 0 .0 ا و 
معروف. وهذا التأويل كالتفسيرء يحمد حقه ورد باطله . 
وقوله تعالى : وما يَعْلَمُ تأويلهُ إلا الله والرسِخون في العِلّم 4 
الآية [آل عمران : /ا] ‏ فيها قراءتان: قراءةٌ مّنْ يَقَفُ على قوله : «إلا الله » 
وفراءة من لا يَقفْ عندهل وكِلْنًا القراءتين 2 ويراذ بالأولى المتشابة 
في نفسه الذي استأثر اللَّهُ بعلم تأويله. ويُراد بالثانية المتشابة الإضافي 
الذى- خرف الراسيكوة تفيدرهه وهر تيدر 
ولا يُريد"© من وَقَفَ على قوله: «إلا اللهُ» أن يكون التأويل 
بمعنى التفسير للمعنى» فإن لازِمَ هذا أن يكونَّ الله أنزل على رسوله 
ا رام هلع َو 4 3 
كلاما لا يَعْلَمُ معناه جَمِيمٌ الآمّةِ ولا الرَسُولء ويكون الرّاسخون في العلم 
9 ا 5 5 2 + ايه و 
لا حظ لهم في معرفة معناها سوى قولهم: لأءَامنا به كل من عِندٍ ربنا» 
[آل عمران:/1]. وهذا القَدْر يُقوله غير الراسخ في العلم من المؤمنين» 
والراسخون في العلم يجب امتَيَارُهُمُ عن عَوَامُ المؤمنين في ذلك. وقد 
قال ابن عباس رضي الله عنهما: أنا من الراسخين في العلم الذين 
يعلمون تأويله29. ولقد صدق. رضى الله عنه. فإن النبى يظِيٍ دعا له 
وقال: «اللَهُمٌ فَقَهْهُ في الدّين» وعلْمَهُ التأويل)7؟) . رواه البخاري وغَيْرَهُ . ودعاؤه 
)١(‏ انظر «جامع البيان» 7٠١1/5‏ للطبري» و «مشكل القرآن» ص 48 ٠١7‏ لابن قتيبة. 
(؟) في (ب): ولا به. 
(5) أخرجه الطبري في تفسيره (5787) من طريق ابن أبي نجيح. عن مجاهد. عن 
(4) أخرجه بهذا اللفظ أحمد 7١5/١‏ و6١#‏ و08” ووم#, والطيراني في «الكبير 
)٠١515(‏ و(5605١)2‏ وفي الصغير 2147/١‏ وأخرجه البخاري 2)١4#(‏ والبغوي 


(9447) بلفظ : «اللهم فقهه في الدين», وأخرجه مسلم (477؟) في فضائل الصحابة: 
باب فضائل عبدالله بن عباس دون قوله: «في الدين». وأخرجه البخاري (78) - 


؟"”»> 


صلى الله عليه وسلم لا يُرَدا'». قال مجاهد2: عَرَضْتٌ المصحف على 
ابن عا عن أوله إلى اخعرة: أققه. عند كل 'آية والواله عدي “وقد 
تَوائَرَت النَقُولٌ عنه أنه لم في جميع معاني القران. ولم يقل عَنْ آية: 
إنها من المتشابه الذي لا يَعْلَمْ أحدٌ تأويله إلا اللّهُ . 

ول الأصحاب رحمهم الله 5 الأصول: إن المتشابه: 
اروف المقطة في أوائل السورء ويُروى هُذا عن ابن عباس. مع أن 
هذه الحروف قد تكلم في معناها أكثرٌ الناس. فإن كان معناها معروفاء 
فقد عرف معنى المتشابه. وإن لم يكن معروفاً. وهي المتشابهُ. كان 
ما سواها معلومٌ المعنى. وهذا المطلوب. 

وأيضاً إن اللّهِ قال: هِمِنْهُ عابنت مُحَكَمَنتٌ هن أم الكتتب ع 
مُتَشَْبِهْتٌ 4 [آل عمران:7]. وهذه الحروفٌ ليست آيات عند جمهور 
العادين . 


والتأويل في كلام المتأخرين من الفقهاء والمتكلمين : هو صَرَفٌ 


و(5هلاى) و(77070) أيضاً بلفظ :«اللهم علمه الكتاب». وأخرجه البخاري (7067), 
والترمذي (98754). وابن ماجه »)١55(‏ والبغوي (*414”). والطبراني )٠١5488(‏ 
و(119431)و(11433١).وأبونعيم‏ في «الحلية» ١6/١‏ بلفظ : «اللهم علّمْه الحكمةىى 
وزاد ابن ماجه: «وتأويل الكتاب». وأخرجه البزار (77174) بلفظ : «اللهم علمه تأويل 
الفران» . 

» فيه: أن النبي يَظِلِ سأل ربه ثلاثاً. فأعطاه ثنتين. ومنعه واحدة. انظر وصحيح مسلم‎ )١( 
بكه1ى؟) و(5189:0).‎ 

(1) هو الإمام شيخ القراء والمفسرين. مجاهد بن جَبِرء أبوالحججاج المتي. مولى ابن 
أبي السائب. أخذ القرآن والتفسير والفقه عن ابن عباس. وأكثر عنه. مترجم في 
«السير» 4/ برقم .)١78(‏ 

(*) انظر الطبري :4٠/١‏ وطبقات ابن سعد 457/68. وتذكرة الحفاظ 247/١‏ و«تهذيب 
التهذيب» .5"/٠١‏ 


التأويل الصحيح 
هاو الذي يوافق 
ما دلت عليه 
نصوص الكتاب 


والسئة . 


اللفظِ عن الاحتمال. الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدلالة تُوجِبٌ ذلك. 
وهذا هوالتأويلُ الذي يتنازعٌ النَاسُ فيه في كثير من الأمور الخبرية 
والطلبية. فالتأويلُ الصحيحٌ منه: الذي يُوافِقُ مادلّت عليه نُصُوصٌ 
الكتاب والسئة .ونا عتالف ذلك فهو التاويل الفاسِدٌ؛ :وهذا مبسوط فى 
موضعه. وذكر في «التبصرة»(2 أن نَصِيرَ بنَ يحيى البَلْخي روى عن 
عْمَرَ بن إسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة عن محمد بن الحسن رحمهم 
اللّهِ: أنه سيْلَ عن الآيات والأخبار التي فيها مِن صفات اللّه تعالى 
ما يودي ظَاهِرّه إلى التشبيهء فقال: تُمِرّها كما جَاءَتْء ونْؤْمِنُ بهاء 
ولا ا كيف وكيف . | 
ويجب أن يُعْلَمَ أن المعنى الفاسِدّ الكُفْرِيٌ ليس هو ظَاهِرٌ النص 
ولا مقتضاه. وأن مَنْ فَهمَ ذلك منه. فهو لقصور فهمه. ونقص علمه. 
وإذا كان قد قيل في قول بعض الناس : 
َكُمْ مِنْ عَائِبٍ قَوْلاً صَحِيحاً وافته مِنَ القَهُم السقِيم(") 
0 : 
عَلَّ نَحْتُ القوافي مِنْ أماكنها 2 وما عَلَنّ إذَا لَمْ تَفْهُم البَعَرّد 
فكيف يُقال في قول اللّه. الذي هوأصدقٌ الكلام وأحسنُ 
)١(‏ لعله «تبصرة الأدلة في الكلام» تأليف أبي المعين ميمون بن محمد النسفي., المتوق سنة 
ثمان وحمس مئة. انظر «كشف الظنون» ضف" 
(؟) قائله المتنبي. وهو في ديوانه 2747/4 وبعده: 
ولكنٌ تأخدٌ الآذانُ منه 2 على قدر القرائح والعلوم 
(م) هو للبحتري في ديوانه ص 408 من قصيدة بمدح بها على بن مر الطائي . وروايته فيه : 
عل نَحْتٌ القواني مِن مَقاطعها وما عل م أن تفهّم البَقَرٌ 


وأنشده في «الموازنة» 7٠07/1١‏ و«أخبار أب تام ص ٠ه‏ و«الطرائف» ص ١44‏ 
وومعجم الأدباءع» 76/19. 


ادف 


ا 


الحديث. وهو الكتابُ الذي :لِأَحْكِمَتْءَايْهُ نم فُصَّلَْتْ من لَدُنْ كيم 
خبير» [هود: .]١‏ إن حقيقة قولهم: إن ظاهرٌ القرآن والحديثٍ هو الكفرٌ 
والصلل 2 ]نه ليقن فيه بَيَانُ لِمَايَضْلُحُ من الاعتقاد. ولا فيه بِيان التوحيد 
والتنزيه؟! هذا حَقِيقَة قول المتأولين. 

والحنٌ أن مادَلٌ عليه القرآنُّء فهوحق. وما كان باطلاء لم يدل 
عليه. والمنازعون يدَّعُونَ دلالته على الباطل الذي يَتَعَيّنُ صرفه! 

فيال لهم: هذا البابُ الذي فتحتموه. وإن كتتم تزعمون أنكم 
تنتصرون به على إخوانكم المؤمنين في مَوَاضِعَ قليلة حقيقة؛ فقد 
حنم عليكم بايا 0 المشتر كين والمستدعي ع لا تقدرون0 على 
57 نإنكم إذا وعم صرف القرانٍ عن دلالته المفهومة بغير دليلٍ 
شرعي ء فما الصَابطً فيما و ازيل وما لا يسوغ؟! 

فإن كلم : مادلٌ القاطمٌّ العقلي على استحالته تأوّلناف وإلا 
أقررناة! قيل لكم: وبأيٍّ عقل نَزِنُ0" القاطِعٌ العقلي؟! فإن القَرمبطي 
الباطِنيّ يَرْعُمُّ قِيَامَ القواطع على بُطلان ظواهر الشرع! وِيَرْعُمْ الفيلسوفٌ 
قِيَامَ القواطم على بطلانٍ حشر الأجساد! 57 المعتزليٌ قِيَام القواطع, 
على امتناع رؤية اللَّهِ تعالى» وعلى امتناع. قيام علم أو كلام أو رحمة به 
تعالى!! وباث التأويلات التي يَدّعِي أصحابها وجوبها بالمعقولات أعظم 
من أن تَنحَصِرَ في هذا المقام . 

ويلزمٌ حينئذ محذورانٍ عظيمانٍ: 


أحدهما: أن لا نُقِرٌ بشيءٍ من معاني الكتاب والسّنّةَ حتى نبحتٌ 


)١(‏ في (ب): والمبتدعون لا يقدرون. 
(؟) في الأصول: نزل. والمثبت من مطبوعة مكة. 


وام 


النفي والتشبيه من 
أمراض القلوب 


قبل ذلك بحوثاً طويله عريضةً في إمكان ذلك بالعقل. وك ذائقة د 
المختلفين في الكتات.يذغون أن العقل 1 على ماذهبوا إليه. فيؤول 
الأمرٌ إلى الحيرة. 

المحذور الثاني : أنه العلوت تا ره عن الجزم بشيءٍ تعتقِدُهُ مما 
أخبر به الرسُولٌ» إذلا يُونَقُ بأن الظاهر هو المرادُ» والتأويلاتُ مضطربة. 
فلم عزلٌ الكنات والسئنة عن الذلالة والإزشاد إلى .ما أننا اللّهُ به العباة» 
وخاصّةٌ النبئّ هي الإنباك. والقرآن: هوالنباً العظيم. ولهذا نَجِدُ أهلّ 
التأويل إنما يذكرون نُصُوصٌ الكتاب والسنة للاعتضاد لا للاعتماد. إن 
وافقت ما ادَّعَوَا أن العقل دَلَّ 0000-0 خالفته أولوه! وهذا فح باب 


الزندقة والانحلال» نسأل اللّه العافية. 


0 يتوق النفْيَ والتَشْبِيه لَ ولَمْ يصب التنزية». 

ش : النفي والتشبيه مرضانٍ مِنْ أمراض القلوب, فإن أمراض القلوب 
نوعان : ري عي ري شهوة. وكلاهما مذكور و في فى القرانء قال 
تعالى: «فلانَحْضَعْنَ بالقؤل فَيَطَمَعْ الذي في قَلَبِه مَرَض» 
[الأحزاب : #7]. فهذا مرض الشهوة, وقال تعالى : «في مُلوبهم مُرض 
َزَادَ هم الله مَرضاً»: [البقرة ++ 1ع - وقال: تعالى :- «وآأمَا” الْذينَ في 
لوبهم مَرَض فقَزَادنهُم رِجْساً إلى رَجْسِهم» عه 00 فهذا مرض 
الشبهة» وهو أردأ بن عرص الشهوة. إذ مرض الشهوة يُرجى له الشفاء 

بقضاء الشهوة. عر الشبهة لا شفاءً له إن ورك الله 
وتوا 


)١(‏ في (د): تتخلى. وهي كذلك في مطبوعة مكة. 
(؟) انظر «إغاثة اللهفان» 1١8-- ١1//١‏ و45-144. 
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والشيهة التي في مسألة الصّفات نفيّها وتشبيههاء وشبهة النفي أردا 
من شبهة التشبيه» فإن: شبهة: النفى :رد وتكنيتٌ: لما عناءببه الرسول كله 
وشيفة النشنية علو ومجاوزة الحرتفيها الج الوضيو ل 6له 1 رتسي «اللنة 
بخلقه كُمُرٌء فإِنَ اللّهَ تعالى يقولٌ: وِليِسَ كمنله شي؛» 
[الشورى: 2]١١‏ ونفىٌ العينات كفر. كان الله تعالى ول 
لوَهُوَ السَمِيعٌ اله [الشورى: .]١١‏ 

وهذا أحدٌ نوعي التشبيهء فإن التشبيه نوعان: تشبيه الخالق 
بالمخلوق. وهذا الذي يَنْعَبِ أهلٌ الكلام في ردّه وإبطاله. وأهلّه في 
الناس أقلٌّ مِنَ النوع الثاني الذين هم أهلُ تشبيه المخلوقٍ بالخالق. 
كعبّاد المسيح . وعُزَيْرهِ والشمس والقمر. والأصنام. والملائكة؛ والنار, 
والماء. والعجل . والقبورء والجن. وغير ذلك. وهؤلاء هم الذين 
أرْسل ت ]لبهم 7 )الرُسيل يدعوتيتم إلق عيافة الله وتده لااشريك له 
بنُوت الفَرْدَائيّة لَيْسَ في مَعْنَاهُ أَحَد من البَريْة». 

ش : يُشيرٌ الشيخ رحمه اللَّهُ إلى أنَّ تنزيه الب تعالى هو وضّفْه كما 
وصف نفسه نفياً وإثباتاً. وكلامٌ الشيخ هنا مأخوذ من معنى سورة 
الإخلاص» فقوله: موصوف بصفات الوحدائية : ماود من قوله: تعالى * 
«فل مو الله َحَدُ4 وقوله: منعوت بنعوت الفردانية» من قوله تعالى : 
«اللّهُ الصَمَدُ * لَمْ يَلِدْ وَلْمْ يُوْلَدُع. وقوله: ليس في معناه أحد من 
البرية: من قوله تعالى: وَلَمْ يكن لَّهُ كفواً أَحَدٌ4. وهو أيضاً مؤكّد لما 
نَقَدّم من إثبات الصفاتٍ ونفي التشبيه» والوصفٌ والنعت مترادفان» 
)١(‏ في (د): هم. 
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نوعا التشبيه 


تتزيه الرب 


هووصفه كا| 
وإثبانا 


وقيل: متقارِبّان. فالوَصْفٌ للذَّاتِء والنعبٌ للفعل. وكذلك الوحدانيةٌ 
والفردانية. .وقيل في المَرْقٍ بينهما: إن الوحدانية للذات. والفردانية 
للصفات. فهوتعالى متوحٌد في .ذاته. متفرد بصفاته2'0. وهذا المعنى 
حقٌء ولم يُنازحٌ فيه أحد. ولكن في اللفظ نوعٌ تكريرء وللشيخ رحمه الله 
نظير هذا التكرير في مواضع من العقيدة, وهو بالخطب والأدعية أشبه منه 
بالعقائد, والتسجيعٌ بالخطب أليقُ. وهليْس كَيِثْلِه شَيءُ» 
[الشورى: ]١١‏ أَكمَل في التنزيه من قوله: ليس في معناه أحدّ مِن 
البروية, 

قوله: «وتعالى عَن الحَُدُودٍ والغايّات,. وَالْأرْكَانِ والأغعضاءِ 
والأدوَات. لا تحويه الجهّاتُ السَّتٌ كَسَائِرٍ المبتدعات» . 

ش : أَذْكُرُ بَيْنَ يدي الكلام على عبارة الشيخ رحمه الله مُقدّمة"2 
وهي : أن للناس في إطلاق مثل هذه الألفاظ ثلاثة أقوال: 

فطائفة تنفيهاء وطائفة تثبتهاء وطائفة تَفْصَّلُء وهم المتبعون 
للسلف. فلا يُطلقون نفيّها ولا إثباتها إلا إذا بْيّنَ ما أثبت بهاء فهوثابت» 
وما نفي بهاء فهومنفي, لأن المتأخرينَ قد صارت هذه الألفاظ في 
اطاطب فيها إجمالٌ وإبهام. كغيرها من الألفاظ الاصطلاحية؛ فليس 
كُلّهُم يستعيلها في نفس معناها اللغوي, ولهذا كان النفاة ينفون بها حقَ 
وباطلا ويذكرون عن مثبتيها ما لا يقولون به. وبعض المثبتين لها يديل 
فيها معنى باطلاً مخالفاً لِقَوَل السلف. ولما دَلَ عليه الكتابُ والميزانٌ» 
ولم يرد نص من الكتاب, ولا من السُّنْةٍ بنفيها ولا إثباتهاء ولِيسٌ لنا أن 


. في (ب): في صفقاته‎ )١( 
.١55 - 1١8/84 انظر «درء تعارض العقل والنقل»‎ )7١( 


الا 


نْصِف الله تعالى بما لم يَصِفْ به نفسّهء ولاوَصَفَّه به رسولّه نفياً 
ولا إثباتأء وإنما نَحَنُ متبعُونَ لا مبتدعون. 

فالواجب أن يُنْظَرَ في هذا الباب. أعني بابَ الصفات» فما أثبته 
الله ورسرله النناه :نوا تقاف الله 00 نفيناه. والألفاظٌ التي ورد بها 
النصٌ يُعْتَضَمُ بها في الإثبات والنفي. فَدِْتُ ما أثبته اللَّهُ ورسولّه من 
الألفاظٍ والمعاني. وننفي ما نفته نصوصهما من الألفاظٍ والمعاني . 

وأما الألْفَاظُ التي لم يَرِدْ نفيُها ولا إثباتهاء لا00 تُطَلَُ حتى يُنْظَرَ في 
مقصود قائلهاء فإن كان معنى صحيحا. قُبلَء لكن ينبغي التعبيرٌ عنه 
بألفاظٍ النصوص دون الألفاظٍ المجملة إلا عند الحاجة. مع قرائن بَيْنُ 
المراد والحاجة. مثل أن يكونَ الخطابٌ مع من لا يتم المقصود معه إن 
لم يخاطب بهاء ونحو ذلك. 

والشيخ رحمه اللَّهُ تعالى أراد الردٌ بهذا الكلام على المشبهة, 
كداود الجَوَارٍبي7 وأمثاله القائلين: إن اللّهِ جسم. وإنه جُثئة وأعضاء. 
وغير ذلك! تعالى اللّه عما يقولون عُلوَاً كبيراً. 


)١(‏ كذا في الأصول الثلاثة بحذف الفاء. والجادة أنها لا تحذف في جواب أما إلا في الشعر, 
أو في قول أغنى عنه مقوله. وعورض بأنه ثبت حذفها في غير ما حديث صحيح.ء منها 
قوله و : «أما بعد ما بال رجال يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله . ومنها قوله كف : «أما 
موسى كأني أنظر إليه إذا انحدر من الوادي», وقول عائشة: فأما الذين جمعوا بين الحج 
والعمرة طافوا طوافاً واحداً. وقول البراء بن عازب: أما رسول الله بل لم يول يومئذ. 
انظر البخاري )١688(‏ و(15"8١)‏ و(54١7)‏ و(47١").‏ 

(؟) قال الذهبي في «الميزان» 58/17 : داود الجواربي رأس في الرفض والتجسيم من قرامي 
جهنم . وانظر مقالاته في «مقالات الإسلاميين» ص ١67‏ و 4ة١5,‏ و«الفرق بين الفرق؛ 
ص ٠١5‏ و5060”#. و«لملل والنحل» .٠١5/1١‏ وقد تصحفت في «الفرق» إلى الحواري 


والجواري . 


لهف 


ما / يرد نفيه 
ولا إثباته من 
الصفات لا تطلق 
حتى ينظر في 
مقصود قائلها 


اتفاق السلف على 
أنهم لا يمحدون 
ولا يشبهون 


فالمعنى الذي أراده الشّيْحْ رحمه الله من النفي الذي ذكره هنا 


م ولكن حدث بعذه من أدخل في عموم نفيه عد وباطلا فيحتاج 
إلى بيانِ ذلك. وهو : أن السَُّلّفَ متفقون على أن البَشَرَ لا يعلمون للّه 
جَذل وأنهم لا يخدون شيئا من منفاته. 


قال أبو داود الطيالسي(3): كان كان وشعبةٌ20, وحمادٌ بن 


زيد292) وحماد بن سلمة(؛) وشريك27) وأبو عوانة209) لآ يحدون 


(0) 


(0 


ف 


(( 


(0 





هو سليمان بن داود بن الجارود. الحافظ الكبير صاحب «المسنده. أبو داود الفارسي 
الاسدي الزبيري. مولى آل الزبيرين العوام. الحافظ البصري. جبل العلم. توفي 
سنة (*١٠7اه).‏ مترجم في والسين» .)١77(/96‏ 

هو الإمام الحافظ شعبة بن الحجاج بن الوردء أمير المؤمنين في الحديث» أبو بسطام 
الأزدي العْتكي. مولاهم الواسطي. عالم أهل البصرة وشيخهاء وهوأول من جرح 
وعدّل. كان كثير الصلاة» سخياء كثير التقشف, وكان له معرفة ودراية في الشعر. توق 
سنة (6١ه).‏ مترجم في «السير» 80(/1). 

هو العلامة الحافظ الثت, محدّث الوقت حماد بن زيد بن درهم, أبو إسماعيل الأزدي. 
مولى آل ججرير بن حازم البصري, الأزرق الضرير. أحد الأعلام؛ أصله من سجستان» 
سئي جده درهم منها. توفي سنة (84١ه).‏ مترجم في «السير» لا/ .)١59(‏ 

هو الإمام القدوة, شيخ الإسلام حماد بن سلمة بن دينارء أبو سلمة البصري النحوي 
البزّاز الخرقي البطائني؛ مول آل ربيعة بن مالك وهو ابن أخت حميد الطويل. كان إلى 
إمامته في الحديث إماماً كبيراً فى العربية, فقيهاً تبحا راس في السنة. وكانت أوقاته 
رحمه الله معمورة بالتعبد والأوزاف وكان شديد المواظبة على الخير وقراءة القران» والعمل 
لله تعالى» توفي سنة (/51١ه).‏ مترجم في «السير» .)١158(/1/‏ 

هو شريك بن عبدالله, العلامة الحافظ الفقيه القاضي. أب عبدالله النخعي , 
الأعلام على لين ما في حديثه, توقف بعض الأئمة ف الاحتجاج بمفاريده. كان رحمه الله 
شديداً على أهل الريب والبدع. ولي قضاء الكوفة لأبي جعفر المنصورء توفي 
سنة (/ال11اه). مترجم في «السير» 717(/4) . 

هو الإمام الحافظ. الثبت. محدث البصرة. الوضاح بن عبدالله. مولى يزيد بن عطاء - 


خض 


لذ يُشتوُون ولا لمتلوة» يزووة الحذية» ولاستولرن» كيف دوذ سيلوا 
قانُوا بالأثر. وسيأتي في كلام الشيخ : ووقد أعجز عن الإحاطة حَلْقهُ». 
فعُلِمَ أن مراده: أن اللّه يتعالى عن أن يُحِيطً أَحَدٌ بحدّه لا أن المعنى أنه 
غير متميز عن خلقه. منفصل عنهم. مُباين لهم. سّيْلَ عبداللُه بن 
المبارك : بِم نغرفٌ ربنا؟ قال: بأنه على العرش, بائن من خلقه. قيل: 


1 1 
بحد؟ قال: بحد(١),‏ انتهى . 


ومن المعلوم أن الحدٌّ يُقَالُ على ما ينفصل به الشيءٌ ويتميّرٌ به عن 
5 2 5 0 ِ 2 د 2 م 
عيره2 والله تعالى غير حال في حلقه, ولا قائم بهمء بل هو القيوم 
القائمٌ بنفسه, المقيمٌ لما سواه. فالحدٌ بهذا المعنى لا يجورٌ أن يكون فيه 
منازعة فى تقطن الذفق عاك فإنه ليس وراء نفيه إلا نف وجود الرب» 


وأما الحدّ بمعنى العلم والقول. وهو أن يَحُدَّه العباد» فهذا منتفب 
بلا منازعة بين أهل السنة. قال أبو القاسم القشيري9» في 


اليشكري الواسطي. وكان الوضاح من سبي بُرجان. توفي سنة (185١ه).‏ مترجم في 


والسير» 2 . 
)١(‏ «الأسماء والصفات» للبيهقي : 4707 . 
(؟) هو الإمام الزاهد القدوة الأستاذ أبو القاسم عبدالكريم بن هوازن بن عبدالملك بن طلحة 
القشيري الخراساني الشافعي الصوفي المفسّر. صاحب «الرسالة» كان عديم النظير في 
السلوك والتذكيرء لطيف العبارة» طيّبٍ الأخلاق. غوّاصاً على المعاني. وكان يعرف 
الأصول على مذهب الأشعري. والفروع على مذهب الشافعي. توفي سنة (45768ه). 
مترجم في «السير» .)1١9(/148‏ 


يلف 


تحقيق معنى الحد 


كلام أبي حنيفة 
في إثبات اليد 
والوجه والنفس 
له تعالى بلا 
كيف 


«رسالته»: سمعت الشيخ أبا عبدالرحمن السلمي27, لفت مضو ند 
عيواللئ: سيطف ءالبن المسوري». اشمفت شين عد الله 
السْتَري("2 يقول. وقد سُيِلَ عن ذات اللّه؟ فقال: ذاتٌ اللّه موصوفة 
بالعلم. غيرٌ مدرّكة بالإحاطة. ولا مرئية بالأبصار في دار الدنيا. وهي 
موجودة بحقائق الإيمان. من غير حدّ ولا إحاطة ولا حُلول. وتراه العيون 
في العُقِبِى. ظاهراً في ملكه وقدرته. قد حَجَبَ الخلقَ عن معرفة كله 
ذاته. ودلّهم عليه بآياته. فالقُلُوبُ تَعْرِفُ والغيوث: لا تذركه». .ينظو إليه 
المؤمنون بالأبصارء من غير إحاطة. ولا إدراك نهاية. 

آنا" كنظ الأرعاكة والأعقباط والأدراتت. يعبط كانبيا الها على 
نفي بض الصفات الثابتة بالأدلة القطعيّة. كاليدٍ والوجه. قال أبو حنيفة 
رضي الله عنه في «الفقه الأكبر»: له يد وَوَجَهُ ونفسٌء كما ذكر تعالى 
في القرآن منْ ذكر اليد والوجه والنفس. فهو له صفة بلا كيف. ولا يُقال: 
إن يَدَهُ كُدْرَنُه ونِعْمَنُه لأن فيه إبطالَ الصّفة. انتهى©». وهذا الذي قاله 
الإمامٌ رضي اللّه عنه ثابتٌ بالأدلّةِ القاطعة. قال تعالى : لما منَعَكَ أن 
نَمْجُدَ لما خَلَقْتُ بيَدَيّ» [ص:76]. «والأرص اجَمِيعاً قَِضَنهُ يم 
القِيَامُة والسّمَوْتٌ مَطْويتٌ بيَمِينه» [الزمر:87]. وقال تعالى: «كُل . 
شَْءٍ هالِكٌ إل وَجْهَهُ4 [القصص :88]. لوَيَبْفَى وَجْهُ رَبْكَ ذو الجلل - 





(6 فو عي رخ اننشية يوت غبلة رو نون" الأروي ‏ ملي الم الإمام الحافظ 
المحدث. شيخ خراسان وكبير الصوفية أبو عبدالرحمنالنيسابوري. صاحب التصانيف, 
توفي سلة (15١41ه).‏ مترجم في «السير» .)١197(/1١1/‏ 1 ش 

(؟) هو سهل بن عبدالله بن يونس. شيخ العارفين» أبو محمد التستري. الصوني الزاهدء 
توفي رحمه الله سنة (47؟1ه). مترجم في «السيره» .)١181(/1‏ 

(9*) في مطبوعة مكة : فيستدل. 

(4) «الفقه الأكبر» بشرح القاري ص 5” و3”97. 


تعض 


والإكرام » [الرحمن:70]. وقال تعالى : «تغلم مَا في نَفيِي ولا َعَم 
مَا في نفسِكَ» [المائدة: .]1١16‏ وقال تعالئ: طكَتبَ رَبْكُم عَلَى نَفْسِهِ 
الرَحْمَّة» [الأنعام:4ه]. وقال تعالى : «واضطعتَكَ لتفسِي» 
[طه:١4].‏ وقال تعالى : 9وَيُحَذْرْكُمُ الله نَفْسَهُ» [ال عمران: 784]. 
وقال يَكلِيِ في :حديث الشفاعة لما يأني الناسٌ دم فيقولون له: «خلقك 
اللَّهُ يدو سند لَكُملائكته. وَعَلَمَكَ أَسْمَاءَ كل + شيْء»(2. الحديث. 
ولايَصِحّ تأويل من قال: إن المرادّ باليد: القدرةء فإن قوله: ظِلِمَا 
حلفت بِيَدَىُّ» [ص: هلا] لا يْصِحْ أن يكون معناه بقدرتي مع تثنية اليد 
ولو صَّحّ ذلك. لقال إبليسٌ: وأنا أيضاً خلقتني بقدرتكء. فلا فَضْلَ له 
علي بذلك. فإبليسٌ _مع كفره ‏ كان أَعَرّفَ بِرَبّهِ من الجهمية. 
ولا دليلَ لهم في قوله تعالى : 9أَوَلَمْ يرّوا أنَا خلَقنا لَهُم مما عمِلّتْ أيْدِينا 
أَنْعْما فَهُم لَهَا مَلْكُونَ» [يس:١7].‏ لأنه تعالى جَمَمْ الأيدي لما أضافها 
إلى ضمير الجمع. ليتناسب الجَمْعَانٍ اللّمْظِيانِ للدلالة على المُلك 
والعَظَمَةَ ولم يقل: «أيدِيٌ» مضاف إلى ضمير المفرد. ولا «يديناء بتثنية 
اليد مضافة إلى ضمير الجمع» فلم يكن قوله : وبتاعولت ارام تدر 

قوله : هلما خَلَفَتٌ بدي 204 . وقال النبي كه عن ريه عر وجل : 235 
انور لَوكَشْفَهُلَارَقَتْ سُبْحَاتُ وَجهِهِ ما الْمَهَى إليه بَصَرُهُ مِنْ حَلْقوو©. 


)41475( قطعة من حديث أنس المطول في الشفاعة. وأخرجه بهذا اللفظ البخاري‎ )١( 
)571١17( وابن ماجه‎ .)١97( و(7/81). وأخرجه البخاري أيضاً (50676) ومسلم‎ 
من حديثه بلفظ :«. . . خلقك الله بيده. ونفخ فيك من روحه. وأمر الملائكة فسجدوا‎ 
للك‎ 

)١(‏ انظر «مجموع الفتاوى» 48/7 2.45 و57/5 55”#. و«مختصر الصواعق 
المرسلة) .١94 ١67/0٠‏ 

() تقدم تخريجه ص 774 وهو صحيح . 


6؟ 


لدلدل 


براد بلفظ الجهة 
ما هو موجود. وما 
هو معدوم 


ولكن لا يُقَالُ لهذه الصفات: إنها أعضاء. أو جوارح, أو أدوات» 
أزاأزكانه لأن ١‏ ارك عند" الماعيد :واللة انعا ععوالاحة لمك 
كرا نمشاته وفعالن ع اوالأعفاة غيها معنن اقرف واي 00 
تال اللهدعن ذلك وي هذا التعتى قله 'تعالن + «الذين علو 
القَرْءَانَ عِضِينَ» [الحجر:١4].‏ والجوارح فيها معنى الاكتساب 
والانتفاع , وكذلك الأدواث هي الآلات التي 0 بها في جلب المنفعة. 
ودفع المشدرة. لكل هذه المعاني منتفية عن الله تعالى . ولهذا لم يرد 
ذِكْرّهَا في صفات اللَّهِ تعالى. فالألفاظ الشرعية صحيحةٌ المعاني» 
سَالِمَةَ من الاحتمالات الفاسدة. فلذلك يجبٌ أن لا يُعْدَلَ عن الألفاظٍ 
الشرعية نفياً ولكناناء لئلا ثبت معنى فاسدء أو ينفى معنى صحيح . 
وكُلُ هذه الألفاظ المجملة عُرْضَةٌ للمُحِقٌ9) والمُبْطل . 

وأمنا' لفظ الحية “ققد اذ ينة .ما هو مويحوة: وق يراذ نه 
ما هو معدوم, وَمِنّ المعلوم أنة بل متشرة إل الشالل والميحترق» فإذا ارود 
بالحهة آمرٌ 'موجودٌ. غير الله تعالى كان مخلوقاء واللهُ تغالى لا يخصرة 
شيءء لاحط به شيء من المخلوقات. تعالى الله عن ذلك. وإن 
أريد بالجهة أمرٌ عدمي. وهوما فوقٌ العالم. فليس هناك إلا اللهُ وحده. 
فإذا قيل: إنه فى جهة بهذا الاعتبارء فهو صحيح. ومعناه: أنه فوق 
العالم. حيتُ انتهت المخلوقات» فهو فوق الجميع, عال عليه. 

ونفاة لفظ «الجهة». الذين يُريدُون بذلك نفيّ العلوٌ يذكرون من 
ادلتهم : أن الجهات كُلَّها مخلوقة, وأنه كان قبل الجهات, وأنَ من قال: 


)1( التعضية : التقطيع . وجعل الشيء أعضاء . 
(0) في (ب): المحق. 


احض 


إنه في جهة يلزمُه القول بقدم شيءٍ من العالم. أو أنه("» كان مستغني عن 
الجهة. ثم صار فيها. وهذه الألقاظ وتحوها إكما عدل على ١‏ نه ليس في 
شيء من المخلوقات». سواء سمي جهة أولم يسمء وهذا حق. ولكن 
الجهة ليست أمراً وجودياء بل أمرٌ اعتباريّ ”© ولا شكُ أن الجهات لا نهاية 
لهاء وما لا يوجد فيها لا نهاية له. فليس بموجود. 

وقول الشيخ رحمه الله تعالى : «لااتحويه الجهاتٌ السّتَ كسائر 
المبتدعات» هوحق. باعتبار أنه لا يُحيط به شيءٌ من مخلوقاته.» بل 
هو محيط بكل شيء وفوقه. وهذا المعنى هوالذي أراده الشيخح رحمه 
الله. لما يأتى في كلامه: «أنه تعالى محيطٌ بكل شيء وفوقه» فإذا جُمِمٌ 
نون كلامية وهو فوله :وله تنو النوهاث الننت كسائن العاف ونيد 
قوله : «محيط بكل شيء وفوقه» عَلِمَ أن مُرادّه أن الله تعالى لا يحويه 
شيءٌ» ولايُحيط به شيءء كما يكو لغيره9”© من المخلوقات» وأنه 
تعالى هو المحيط بِكُل شيءء العالي على كل شيء. 

لكن بقيَ في كلامه شيئان: 

أحدّهما: أن إطلاق مثل هذا اللفظ مع مافيه من الإجمال. 
والاحتمال ‏ كان تركه أولى , وإلا(؟» تُسُلّطَ عليه واَلزِمٌ بالتناقض في إثبات 
الإحاطة والفوقية ونفي جهة العلوء وإن أجيب عنه بما تقدّم من أنه إِنّما 
نفى أن يحويّه شيءٌ من مخلوقاته. فالاعتصامُ بالألفاظ الشرعية .أولى . 

الثاني : أن قوله : «كسائر المبتدعات, يفَهُمْ منه أنه ما من مبتدع إلا 
وهو محويٌ. وفي هذا نظرء فإنّه إن أراد أنه محويٌ بأمر وجودي, 


)١(‏ في (ب) و (د): وأنه. نقذ جل اما اعتباريا. )قات اعشيرة 
(5) في (أ) و(ب): ولاء والمثبت من (د) و(ج) ومطبوعة مكة. 





يدش 


بيان المراد من قول 
الطحاوي : لا نحويه 
الجهات الست 
كسائر المتدعات 


1١ 


فممنوع. فإن العام ليس في عالم آخرء وإلا لزم التسلسلء وإن أراد 
اموا عتما فليس كل مبتدع في العدَم , بل منها ما هو داخل في غيره 
كالسداواك “والآرقن .في الكرسق :.وتحل-ذلك.: ومنها ها عومنتين 
المخلوقات». كالعَرٌش . فَسَطَحٌ العالم ليس في غيره من المخلوقات» 
قطعاً للتسلسل. كما تقدم. 

ويمَكنُ أن يُجابَ عن هذا الإشكال, بأن: «سائر» بمعنى البقية» 
لا بمعنى الجميع . هذا أصلُ معناها. ومنه «السّوْر». وهوما يبْقِيهِ 
الشاربٌ في الإناء. فيكون مراده غالب المخلوقات. لا جميعّهاء 
إذ «السائرة على الغالب اذل عنه على الجميع + يكن المعتن + أن الله 
تعالى غَيْرٌ مَحْوِيٌٍ كما يكونُ أكثرٌ المخلوقات محويّاً بل هو غيرٌ محوي 
بشيء» تعالى الله عن ذلك. ولا يُظَنْ بالشيخ رحمه الله تعالى أنه ممن 
يقول: إن الله ليس داخل العالم ولا خارجه بنفي النقيضين27., كما ظنه 
بعض الشارحين. بل مراده: أن الله تعالى منزّه عن أن يُحيط به شيءٌ من 
تخلوقاته:. أو ان يكون مفكقرا لون شيءٍ منهاء العرش أو غيره. 

وفي ثبوت هذا الكلام عن الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه نظرى 
فإن أضدادّه قد شَنْمُوا عليه بأشياة أهون منهء. فلو سُمِعُوا مثل هذا 
الكلام, لشاعَ عنهم تشسْنِيعُهُمٌ عليه به» وقد نقل أبو مطيعٍ البَلْحُِ !"2 عنه 
إثبات العُلُوٌ كما سياأتي ذكرّه إن شاء الله تعالى. وظاهرٌ هذا الكلام 
يقتضي نفيهء ولم يَردْ بمثله كتَابٌ ولا سنةء فلذلك قُلْتُ: إِنْ في ثبوته 
)١(‏ في مطبوعة مكة: التعينيين. 
(؟) هو الحكم بن عبدالله. وهو يعد من كبار أصحاب أبي حنيفة وفقهائهم. قال الإمام 


الذهبى في «لميزان» :074/١‏ كان بصيراً بالرأي. علامة كبير الشأنء ولكنه واه في 
ضبط الأثر. وكان ابن المبارك يعظمه ويجلّه لدينه وعلمه. توفي سنة (99١ه).‏ 


5574 


عن الإمام نظرأًء وإن الأولى التُوَقْفُ في إطلاقه, فإِن الكلام بمثله حَطرٌ 
بخلاف الكلام بما ورد عن الشارع , كالاسْتِواءٍ والنزول ونحو ذلك. ومن 
ظَنّْ من الجهال أنه إذا نَرَكَ إلى سَمَاءٍ الدّنيا كما أخبر الصادقٌ 6إك('», 
يكون العرش فوقه. ويكون محصوراً بين طبقتين من العالم! فقوله 
مُخَالِتٌ لإجماع, السلف. مُخَالفٌ للكتاب والسنة. 


وقال شيخ الإنيزلام" البوعفيان تافل بن عند لير من 
الصابونيُ 29 : كي الأستاذ أبا منصور بن حمشاذ )9‏ بعد روايته خديث 
النزول. ‏ يقول: سل أبو حنيفة, فقال: 0 بلا كيف . انتهى . 


وإنما توقف مَنْ توقفت في نفى ذلك. لضعف علمه بمعاني 


الكتّاب والسنة وأقوال. السلف. ولذلك يُنْكرُ بَعْضُهُمْ أن يكونَ فَوْقَ 


(1) حديث النزول أخرجه البخاري )١١48(‏ و(58171) و(1444), ومسلم (2)188 وأبوداود 
477787 ) و(116١)»‏ وابن ماجه ».)١1757(‏ والترمذي (447 "), ومالك ,70/١‏ والدارمي 
ام “عل وأحمد 554/7 وه5”؟ ولا5؟ و7875 ر9١:‏ ورلالم: رو4٠مء‏ 
والنسائي في «الكبرى» كا في «التحفة» .44/٠١‏ وأبونعيم في «أخبار أصبهان» 
1 9 والدارقطني في «كتاب النزول» ص ؟١٠‏ و#١٠‏ وا١٠,‏ وابن أبي عاصم 
ف «السنق» (49417) و(494#) و(444) و(4460) و(!ا49) و(4448). والأجري في 
«الشريعة» ص 08 ,”١9‏ وابن خزيمة في «التوحيد» ص ١١55‏ و7١‏ و9كاء 
والبيهقي في «الأسماء والصفمات»:» ص 444 واللالكائي في «السنة» (ه4) كلهم 
من حديث أبي هريرة أن رسول الله يك قال: «ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء 
الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر يقول: من يدعوني فأستجيب لهء من يسألني 
فأعطيه. من يستغفرني فأغفر له» وهو في «مسند الطيالسي» (1886) بلفظ :«هبط». وقد 
رواه عدة من الصحابة, انظر «الأزهار المتنائرة» ص ١754‏ . 

(9) المتوق سنة 449ه». ترجمه الذهبي في «السير» /١4‏ رقم الترحمة (/ا١)2‏ وأثنى على 
كتابه «عقيدة السلف وأصحاب الحديث» فقال: ماراه منصف إلا واعترف له. 

(") هو العلامة الزاهد صاحب التصانيف محمد بن عبدالله بن محمد بن حمشاذ +لنيسابوري 
الشافعي المتوق سنة 784. مترجم في «السيره 444/15. 


لض 


١1 


بوت الإسراء 
والمسراج له صتيئد 
باليقظة 


العرش ء بل يقولٌ: لا مُبّاينَ ولا مُحايث0©. لا داخلَ العالم ولا خارجَهء 
فيصفونه بصفةٍ العدم والممتنعء ولا(" يصفونه9؟ بما وَضَفَ به نَفْسّه من 
العلو والاستواء على العرش ء ويقَولُ بعضهم بحلُوله في كل موجود» أو يقول: 
هو وجودٌ كل موجود ونحو ذلك. تعالى الله غيينا يُقُول الظالمون والجاحدون 
علو كتيرا: وشياتق الإتبات صفة العلو لله تعالى زياد بيان؛ عند الكلام على 
فول 0 رحمه الله : «محيط بكل شيء وفوقه», إن شاء9؟ الله تعالى . 
وو المع حقٌّ وقد أُسْرِي بالنبيّ كد وعُرج بشخْصِهِ في 
0 إلى السَّمَاءِء ثم إِلَى حَيْثْ شَاءَ اللهُ من العلاء وأَكْرَمَهُ الله يما 
شَاءَء وأُوْحى إليه ما أوحى. ما كذب الفؤاد ما رأى. فصلَّى الله عليد(» 
في الآخرة والأولى». 
ش : «المعراج» : مفعال من الغروج» أي و ي : الآلة التي يَعْرَحّ فيها ٠‏ أي 
0 ع الحلين ٠‏ لكن لانْعلَمُ كيف هر وحُكُمُه كحكم غيره 
كن العا ومن به ولا تَشْمَْل بكيفيته. 
وقوله: «وقد أسري بالنبيّ كله بشخصه في اليقظة». 
اختلف الناس في الإسراء . 
فقيل: كان الإسراءٌ بروحه, ولم يُفْقَدْ جَسَدُه نقله ابن إسحاق0© 





0) في (ب): لا. 
(9) تصحفت في (أ) و (ب) و (ج) إلى: «يصفو به». والمثبت من (د). 
(4) «شاء» سقطت من الأصول . 


(©) في (ب): فصل الله وسلم عليه. 


(5) هو محمد بن إسحاق بن يسار بن خيار. العلامة الحافظ الأخباري أبو بكرء وقيل: 
ال لشي امطلحي». صاحب السيرة ا جدّه يسار من سبي عين 


برض 


عن عائشة ومعاوية"» رضي الله عنهماء ونقل عن الحسن البصري 
نحوه . 

لكن ينبغي أن د يُعْرَفَ الفَرْقُ بين أن يُقَالَ: كان الإسراءً مناماء وبين 
أن يُقَالَ: كان بروحه دُونَ جسده.ء وبينهما فرق عظيم . فعائشة ومعاوية 
رضي الله جيم انار كان مناماًء وإنما قالا: أسْرَي بروحه ولم يُمْقَدْ 
جَسَدُه وفرق ما(" بَيْنَ الأمرين» إذ ما يراه النائِم قد يكون أمثالاً مضروبة 
للمعلوم في الصورة اللعموية نرق كانه قد عُرِجَ به إلى السماءء 
ودعب به إلى مكة. وروحه لم تَصَعَدُ ولم تَذْهَبْء وَإنَمًا ملك الرقيا 
ضَرَبَ له المِثَال» فما أرادا 9 أن الإسر اءَ كان مناماء وإنما أرادا”» أن الو وح 
ذاتها أسْرِيَ بهاء ففارقتٍ الجَسَدَء ثم عادت إليه. ويجعلان هذا من 
خصائصهء فإن غيرّه لا ثََالُ ذَاتُ روحه الصَعُودَ الكامل إلى السماء إلا(*) 
بَعَدَ الموت9». 

وقيل: كان الإسراءٌ مرتين: مرةً يقظةء ومرة مناماء وأصحابٌ هذا 
القول كأنّهم أرادُوا الْجَمُمٌ بِينَ حديثٍ شريكِ وقوله: «ثم استيقظتٌ»7©, 
وبين سائر الروايات . 


عزن العام بالمدينة» توفي سنة (61١ه)‏ أو قريباً منها. مترجم في «سير أعلام النبلاء» 
/1/ رقم الترجمة .)١8(‏ 

)١(‏ «ومعاوية» سقطت من (أ) و(ج) و(3). 

(١؟)‏ دماء لم ترد في (ب). وكذلك في وزاد المعادم “«/ 14١‏ » والشارح ينقل عنه . 

(5) في الأصول: «أراد» في الموضعين, وهو خطأ. 

(١‏ تحرفت في الأصول إلى: دلا 

(ه) انظر «زاد المعاده» 4١/7‏ . 

6 هو نما تفرد به شريك. ويمما انتقد عليه في روايته لحديث الإسراء. ويراجع «فتح ى 


تحرف 


ل 


وكذلك منهم مَنْ قَال: بل كان مرتين: مرة قبل الوحي ومرة بعده. 


ومنهم مَنْ قال: بل ثلاتٌ مرات: مَرَةَ قبل الوحي . ومرتين بَعْدَهُ. وكلما 
اشتبه عليهم لَمْظ زادوا مرةً للتوفيق!! وهذا يَفْعَلُهُ ضعفاءٌ أهل الحد 

وإلا فالذي عليه أئمْةُ النقل : أن الإسراءة كان مرةً واحدة بمكة. بعد 
البعثة» قَبْلَ الهجرة بسنة. وقيل: بسنة وشهرين. ذكره ابن عبدالير("». 


قال الشيخ شمسٌ الدين ابن القَيّمِ 29: ياعجباً لهؤلاء الذين 


ره و 
3 


0000 7 ممع 
زَعَموا أنه كان مرارا! وكيف ساغ لهم أن يُظنوا أنه في كل مرة تفرض 


لله . : ع 5 . 1 
عليهم الصّلوات خمسين. ثم يتردد بين ربه وبين موسى حتى تصير 


)ع( 


.5١8هاو‎ 5٠ 5/1١ الباري»‎ 


هو الإمام العلامة, حافظ المغرب. شيخ الإسلام. أبوعمر يوسف بن عبدالله بن 
محمد بن عبدالبر بن عاصم مرق الاندلسي القرطبي المالكي صاحب كتاب 
«التمهيد». قال الذهبى في «السير» 8١1/!ا8١:‏ كان إماماء ديناء ثقة متقناً. علامة, 
متبحراً. صاحب سنة واتباعع وكان أولاآً أثرياً. ظاهرياً فيها قيل. ثم تحول مالكياً مع ميل 
بين إلى فقه الشافعي في مسائل, ولا ينكر له ذلك. فإنه من بلغ رتبة الأئمة المجتهدين. 
ومن نظر في مصنففاته بان له منزلته من سعة العلم. وقوة الفهم . وسيلان الذهن. وكل 
أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله يَل. ولكن إذا أخطا إمام في اجتهاده. لا ينبغي 
لنا أن ننسى محاسنهء ونغطي معارفه. بل نستغفر له. ونعتذر عنه . 

هو الإمام. المحقن. الحافظ. الأصولي, الفقيه النحوي. صاحب الذّهن الوقاد. والقسم 
السيّال. والتاليف الكثيرة الماتعة. شمس الدين أبوعبدالله محمد بن أبى بكر بن 
أيوب بن سعد بن حريز الزرعي الدمشقي. لازم شيخ الإسلام ابن تيمية ملازمة تامة 
مايقرب من ١١‏ سنة. نهل ين افيض غلمة الواسيء للب عه جه عن كان باش 
بأكثر اجتهاداته. وينتصر طاء. وهوالذي هذب كتبه. ونشر علمه. وكان رحمه الله كثير 
الصلاة والتلاوة. حسن الخلق. كثير التودد. لا يحسد ولا يحقد. توفي سنة (1هلاه), 
انظر ترحمته في «الدرر الكامنة» لابن حجر 5٠00/4‏ ب "50. 


يفف 


خمساً. فيقول: «أَمْضَيْتُ فريضتي, وَحَمُّفْتَ عن عِبادِي». ثم يُعِيدُها في 
لقو الفافية: إن تست كم بها إلى كتين 1 

وقد غلّطَ الحُفَاظٌُ شريكاً في ألفاظٍ من حديثٍ الإسراءء ومسلم 
أو المي منه. ثم قال: دفقدّم ور وزاد ونقص». ولم يَسَردٍ 
الحديث, فأجاد رحمه الله. انتهى كلامٌ الشيخ شم سّالدين رحمه 
الله" , 

وكان من حديث الإسراء: أنه يل أسريّ بجسده في اليَقَطَةَ على 
الصحيح. مِن المسجد الحرام إلى 6 الأقسن» زاكيا علق 
البُراقَء صَحْبَةَ جبريل عليه السلام. فنزل هناك. وصلى بالأنبياء إماماء 
ورَبَطَ البرَاقَ بحلقة باب المسجد. وقد قيل: إنه نزل بييت لحم, وصَلَّى 
فيه. ولا يْصِح عنه ذلك ألبتة. 


ثم عرجَ به مِنْ بيت المقدس تلك الليلة إلى السماء الدنياء 
فاستفتح له جبريل. فَفْبحَ لَه فرأى هناك”2 آدم أبا البشرء فسلُم عَلَيِْ. 
فرحب به20 ورد عليه السَّلامٌ» وأفرٌ بنبوتّه ثم عرِجٌ به إلى السّماءِ 
الثانية» فاستفتح لهء فرأى فيها يحيى بن زكرياء وعيسى ابن مريم» 
فلقيهما». فَسَلَّم عليهماء فردًا عَلَيْه السّلآمَ ورحبَا به وأقرًا يتبوت ثم 
عُرِجَ به إلى السماءٍ الثَالئةء فرأى فيها يُوسُفَء فسلّم عليه فردُ عليه 


)١(‏ «زاد المعاد» 87/7 طبع مؤسسة الرسالة. 

(؟) في «زاد المعاد»: هنالك. والشارح رحمه الله الم يسى الحديث عن البخاري ومسلم 
مباشرة» وإنما نقله عن الشيخ ابن القيم من «زاد المعاد». 

(”*) في «زاد المعاد»: فرد عليه السلام ورحب به. 

(4) سقطت من (ب). 


ريغف 


نص حديث 


الإسراء والمعراج 


السّلام” 2 ورَحُْبَ به وأقرٌ ا ثم عَرج ؛ به إلى المسيناء الرابعة. فرأى 
فيها إذريس» فسَلّم عليه و به وأقرٌ بنبونه ء ثم مج به إلى 
السَماءِ الخامسة. فرأى فيها هَارونَ بن عَمَرَانَ» فسلم عليه ورحث به 
وأقرَ 0 لم عرج به إلى السماء السادسة. فَلْمِيَ فيها موسى فسَلَّمَ 
عليه وَرَحْبَ 4 وأقرّ وله فلما جاوزه. بكى موسى »2 فَقِيلٌ له: 
ما يُنْكيكَ؟ قال: أبكي . لان غلاما بعت بدي يذل الحد ون اليد ار 
مما حلي" من الو مٍِ عرج به إلى السماء السابعة. فَلْقِيَّ فيها 
0 0 عليه ورحب به "افر بنبوته » 5 رَفِعَ إلى سِدَرَةٍ 
00 0 0 06 َوسَيْنِ 7 قفاوي إلى 
عبده ما أوحى . وفرض عليه خمسينَ صلاة. فرجع حتى مر على موسى ع2 
فقال: بم أُمِرَتَ؟ قال: بخمسين صلاةًء فقال: إن" أُمُنَكَ لا تُطِيق 
٠ ٠. 1‏ 0 م 2ه 14 سم ام - 


)١(‏ «فرد عليه السلام» لم ترد في الأصول. لكن ذكرت في هامش (ب) و (خ) وهي موجودة 
5 «زاد المعاد) . 


(؟) هذه الجملة من الزيادات المخرجة في «صحيح البخاري» )1/8١117(‏ من طريق شريك 
ابن عبدالله بن أبي نمرء وهي مما انفرد بها شريك. ويراجع في هذا: «فتح الباري» 
84/1١‏ و4868. 


9) سقطت من (ب). 


>” 


سيره فن ذلك» فأشار أن: نعم. إن كفن فعا ا حبري لحل ا 
به الجَبّارَ تبارك وتعالى وهو في مكانه ‏ هذا لفظ البخاري في «صحيحه» 
وق تعصن: الطرقات قوضع علد كرا لم انرل. حتى هد العوسى 0 
فأخبره. فقال: ارْجِمْ إلى رَيْكَء فاسأله التخفيفت, فلم يَزَلْ يترَدْدُ بِينَ 
موسى وبِينَ الله تبارك وتعالى. حتى جعلها خمساًء فأمره موسى بالرجوع 
وسؤال. التخفيف. فقال: قد اسْنَحْييْتَ من ربي ولكن أرضى وأسلم فلما 
نفذ 22 نادى مناد: قد أمضيتٌ فريضتي وخففت عَنْ غباذى 7 

وقد تقدَّم ذِكرٌ اختلاف الصحابة في رؤيته يل ربّه عَزَّ وجل بعين 
رأسه. وأن الصحيح أنه رأه) بقلبه. ولم يره بعين رأسه. وقوله: 
وِمَاكَدْبَ القُوَادُ مَارَأَى» [النجم:١١].‏ طِلَقَدْ رَءَاهُ نَزْلَهُ أخرّى» 
[النجم .]١:‏ صَحّ عن النبي يَلِ أن هذا المرئيٌ جبريل» ره مرتين 


)١(‏ في هامش الأصول الثلاثة.حاشية مطولة ذكر فيها الحكمة من رؤية النبي وَكِْةْ في معراجه 


بعض الأنبياء دون غيرهم , وهي منقولة عن «الروض الأنف» للسهيلٍ» فانظرها فيه ؟/لاه١.‏ 


(؟) في «زاد المعاد»: بَعْدَ ولفظ البخاري (8417”): فلما جاوزت. 


(9) حديث الإسراء من رواية أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة, أخرجه البخاري 
(350”") و(8810*). ومسلم ,.)١54(‏ والنسائي اااي وأحمد 7١8/4‏ و١٠7”6ء‏ 
والطبران في «الكبير» 9١594/1ه,‏ وابن حبان في «صحيحه» (2)48 واللفظ الذي أورده 
المصنف منقول عن «زاد المعاد» لابن القيم. وهو قد رواه بالمعنى ولم يسق لفظ البخاري . 


(:) في (ب): رأى. 


خؤ؛و3ءظ>غ,>3”> 


60,_ك 


على صورته التي خلِقَ عليها©. 


يان المعنى المراد وأما قولّه تعالى في سَورَةٍ النجم : هٍُ دَنا فتذّلى 4, فهو غير 
00 الدُنوُ والتدَلّي المَذْكُورَيْن في قصة الإسراء, فإِنْ الذي في سُورةٍ النجم 


اه 


هُوَدنو جبريلٌ وتدلّيه. كما قالت عائشة وابنُ مسعود رضي الله عنهماء 
فإِنّه قال: طعَلّمَهُ شَدِيدُ القَوَى * ذو مِرَةٍ فاسْنَوى * وهو القن الأغلى * 
نُم دَنَا فتَدَلى 6 [النجم:ه -8]. فالضمائرٌ كلّها رَاجِعَةٌ إلى هذا المعلّم 
الشديدٍ القوى, وأما الدنو والتدلي الذي في حديث الإسراء. 0 
صَرِيح في أنه دُنْوٌ الرّت تعالى وتدليه 299 وأمًا الذي في سورة اننجم : أنه 

رآه نزلة أخرى عند سِدْرَةٍ المنتهى» فهذا هوجبريل» رآهُ مرتين» مرة في 
الأرض» ومرّة عند سدرة المنتهى . 


ومما يدل على أن9© الإسراة بجسده في اليقظة. قَوْلّه تعالى : 
مُبْحَنَ الذِي أسْرَى عبد للا مُنَ الممْجدٍ الحَرّام. إلى المشجدٍ 
لأقضَا [الإسراء: .]١‏ والعبدُ عبارة عن مجموع الجسدٍ والروح . كما 
أن الإنسانَ اسم لمجموع الجسد والروح. هذا هوالمَعْرُوفُ عند 
الإطلاتي. وهو الصحيحٌ. فيكون الإسراءٌ بهذا المجموع . ولا يُمْتَنْعٌُ ذلك 
عقلاًء ولو جاز اسْيَبْعَادُ صعودٍ البشرء لجاز اسْتَبْعَادُ نزول الملائكة, 





. 777 متفق عليه وقد تقدم, انظر ص‎ )١( 
.78/17 (؟) تقدم أن هذا ثما انفرد به شريك» وأنه معدود في أوهامه. وانظر «زاد المعاد»‎ 
سقطت من (ب).‎ 2 


كو" 


وذلك يُؤْدي إلى إنكار النبوة وهو كفر. 

فإن قيل: فما الحِكمّة في الإسراءٍ إلى بيت المقدس أولاً؟ 
فالجوابٌ _والله أعلم: أنه كان ذلك( إظهاراً لِصِدْقٍِ دعوى 
الرسول كل المعراج حين سَأَلته فُريْش عه لفك بيك المقدمن + فنعنه 
لهم" وأخبرهم عن «عبرهم التي مر عليهاا: في :طريقة1. ولو كان 
عُرُوجُه إلى السماء من مَكَةَ لما حَصَّلَ ذلك. إذ لا يُمْكنٌ اطلائمهم على 
ما في السماءلو أخبرهم عنه, وقد اطلعوا على بيت المقدس. فأخبرهم بنعته . 


وفي حديث المعراج دليل على ثبوتٍ صِفَةٍ العُلُوُ لله تعالى من 
وجووء لمن تدبْرّه. وبالله التوفيق 

قوله : «والحَؤوْض ‏ الذي أكرمه الله تعالى به غيّائا لأمته - حَقٌ). 

ش : الْأَحَادِيتُ الواردَة في ذِكْرِ الحَوْض,تَبْلُمْ حَدّ التوائرء رواها من 

الصتحابة بض وثلاثونَ صحابيًاً رضي الله عنهم. ولقد استقصى طَرّقَهَا 

قينا الشَيخْ ماد الدّين ابن كثير29)) تَعْمِدَّه اللهُ برحمته. في آخر تاريخه 


() في (ب): أنه ذلك كان إظهاراً. وني مطبوعة مكة: أن ذلك كان إظهاراً. 

(1) أخرجه البخاري (885”) و ,)47٠١(‏ ومسلم (170) من حديث جابر بن عبدالله : أن 
رسول الله ولد قال: ولما كذبتني قريش. قمت في الحجر. فجلا الله لي بيت المقدس 
فطفقت أخبرهم عن آياته وأنا أنظر إليه» وله شاهد مفصل بسند صحيح من حديث 
ابن عباس عند أحمد ."”:094/1١‏ 

(") انظر مسند أحمد 2*”4/1١‏ وتفسير ابن كثير .1١8/7‏ 

(؛:) هو الإمام العلامة الحافظ. ذو الفضائل إسماعيل بن عمر بن كثير بن ضوء بن كثيرء 
عمادالدين أبو الفداء. صاحب كتاب «تفسير القرآن العظيم». توفي سنة (64/الاه). 
انظر ترحمته في «الدرر الكامنة» "7/١‏ لابن حجر. 


يفف 


١لك‎ 


ذكر الحوض وصفته 


الكيير» المسمى ب «البداية والنهاية)9') . 
فملها: مارواه البخاريٌ رحمهة الله عا عن أ لعن بن مالك ' 
رقية اللاعقه ع أن «وضول الله كله قال : وإن كدر حوفي كما ابل 
2 ا 7 5 ات 2 و 0 و 5 5 
إلى صنعاءً من اليمن» وإن فيه من الاباريق كعدد نجوم السماء»9) , 
وَعنه أيضاً عَن النبي ل قال: «ِلَيَرِدَنْ عَلَيّ ناس مِنْ أصحابي 
الحوضء 9 إِذَا رُم اختلجوا ذوني» فأقول: أصيحابي 7" 
فيقول: 0 ترا بَعْدَكي9), ورواه مسلم . 


' انظر الجزء الأول من «النبهاية» ١//ام«_ #الاس#. وقال في مفتتحها: ذكر ماورد في‎ )١9 


الحوض المحمدي سقانا الله منه يوم القيامة من الأحاديث المشهورة المتعددة من الطرق 
المأثورة الكثيرة المتضافرة. وإن رغمت أنوف كثير من المبتدعة المكابرة القائلين يجحوده. 
المتكرين لوجوده. وأَخْلِقُ بهم أن يحال بينهم وبين وروده كما قال بعض السلف: من 
كذب بكرامة لم ينلهاء ولو اطلع المنكر للحوض على ما سنورده من الأحاديث قبل مقالته 
لم يقلها. وانظر أيضا «فتح الباري» 1478/١١‏ 2459 فقد استوق تخريجها. رحمه 
الله . 

(0) البخاري (5080).» وأخرجه مسلم (#:؟)2, وأخرجه أحمد #/70. والترمذي 
(15514؟) بلفظ : «إن في الحوض من الأباريق بعددٍ نجوم السماءىى وأخرجه أحمد 70/8 
من حديث أنس أيضاً بلفظ : «إن ما بين طرفيه كما بين ايل إلى مكة. أوبين صنعاء 
ومكة. وَإنَّ أنيته أكثرٌ من نجوم السماء» . 

(م) في (ج): أصحابيء وهي كذلك في البخاري . 

(4) أخرجه البخاري (56815) من حديث أنس بن مالك . وفيه: من أصيحابي . . فأقول: 
أصحابي . وأخرجه مسلم (304) في الفضائل: باب إثبات حوض نبيّنا كل بلفظ : 
«ليردن على الحوض رجال تمن صاحبني حتى إذا رأيتهم ورفعوا إلي اختلجوا دوني» 
فلأقولن: أي رب أصيحابي أصيحابي» فليقالن لي: إنك لا تدري ما أحدثوا 
بعدك». وفي الباب عن ابن مسعود عند البخاري (581/5), ومسلم (755917). وعن 
سهل بن سعد عند البخاري (5088) و(60١7).‏ ومسلم (0)7740 وأحمد 6/ماسم 
وة”. والطبراني(*18ه) و(584) و(844ه) و(04945), وعن حذيفة عند أحمد 
ومسلم (2)7791 وابن أبي شيبة ١/»؛‏ وعلقه البخاري بعد الحديث - 


7/4 


وروى الإمام أحمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه. قال: 
أغفى رَسُول الله يَكخِ إغفاءة. فرفع رأسه متبسّماء إما قال لهم. وإما 
قالوا له: لِمّ ضَحِكتَ؟ فقال رسول الله يهو: «إنه نَرَلْتْ عَلَىّ آنفاً سُورَة 
فَقَرَأ:«#بسم الله الرحمن الرحيم * إنا أعطينلك الكوثر»# حتى ختمها. ثم 
قال20: «هّل نَدْرُونَ ما الكوثْرٌ؟» قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: دَهْوَنَهِرٌ 
الي لي 2د و لال د عن عي رن عل اللي زه 
الِيَامَةِ آنيئه عَدَدُ الكواكبء يُحْتَلجٌ العَبْدُ مِنْهُمء فأَقُولٌ: يَارَبٌ » إِنْه مِنْ 
أمتن ب يقال : إِنْكَ لا تذري كاذنا بَعْدَكي9), 


وروآه مسلمء ولفظه : وهو(" نهر وعَذَنْيْه رَبي » علد حر كر 
هُوَحَوْص تَرِدُ عَلَيهِ متي يَوْمْ القِيَامَة». والباقي مثله . 


ومعنى ذلك: أنه ان فيه مِيرَابانِ من ذلك الكوثر لقن 
الحوض . والحوض في العَرّضّات قَبْلَ الصراط. لأنه يُخْتَلْحُ عنه.ى 
البراط, 
وروىك البخاري ومسلم عن جندب بن عبد الله البجلي رصي الله 
- رقم (2)5095 وعن أبي بكرة عند أحمد 48/0 و580. وابن أبي شيبة 447/1١‏ 
1 وقوله: اختلجوا دوني. أي : اجتذبوا واقتطعواء يقال: اختلجه منه: إذا نزعه 
منلة. أو جذبه بغير إرادته. 
)١(‏ في(ب) زيادة: «لهم» ولم ترد لا في «المسند» ولا في مسلم . 
(9؟) أخرجه أحمد .9٠١5/*‏ ومسلم (500). وأبوداود (417ا4). والنسائي .١«8/17‏ 
.١64‏ 
زفة لفظ مسلم: وفإنه , 
غمزة وعصرة لضرع الشاة. 


لحف 


صفة الحوض من 
الأحاديث الواردة 
فيه 


عنهء قال: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يل يَقُولُ: «أنا فَرَطكُم عَلَى الحَؤْض )(2©. 

والقَرَط: الذي يسبق إلى الماء. 

وروى البخاريٌ عن سهل بن سعد الأنصاريٌ رضي الله عنه. 
قال: قال رسول لله يل: «إني فَرَطكُم عَلَى الحَوؤْض ء مَنْ مر علي . 
شَرِبَ ومن شُرِبٌ» لم يَظمَا أبدأ يردن عَلَيْ ل أَعرِفُهُم وَيعْرِفُوني» 
م . قال أبوحازم : فسَمِعَني النعمَانٌ بن أبي عيّاش [وأنا 
أحدئهم هذا] فقال: هكذا سمعت من سهل ؟ فقلت: نعم» فقال: أشهد 
على أبي سعيد الحّدري» لسمعته وهو يزيد فيهاء فأقول: «إنْهم بن أمتي 
وري م عدار ب فاقرل: مقا مقا لمن غير 
بَعْدِي)9». سحقا: أي عد 

والذي يتلسصل من الأحاديث الواردة في صفة لحرن : أنه 00 
عظيمء ومَوْرِدٌ كريم. يُمَذُّ من شراب الجنة. مِنْ نَهْرٍ الكوثر ال 
هو أَشَدٌ بياضاً مِن اللبنء وأَبرَدُ من الثلج. وأحلى مِنَّ العسل. وأَطَيْبُ 
)١(‏ أخرجه البخاري (5644). ومسلم (52989)., وأحمد 1/4”, والحميدي (4لالا), 


والطبراني ف «الكبير» )١5448(‏ و(544١)‏ و(590١)‏ و(١59١)‏ و(56757١)‏ 
و(599ا١)‏ و(4؟6ك١).‏ 


9( أخرجه البخاري )7١6٠0(‏ ورواية الشارح بالمعنى. ولفظ البخاري : دأنا فرطكم على ش 


الحوض من وردهء شرب منه. ومن شرب منهء لم يظما بعده أبداًء ليردن علي أقوام 

أعرفهم ويعرفونيء ثم يُحال بيني وبينهم». قال أبوجازم : فسمعني النعمان بن 
أبي عياش وأنا أحدثهم هذاء فقال: هكذا سمعتٌ سهاك” ! فقلت: نعمء قال: وأنا 
أشهد على أبي سعيد الخدري لسمعته يزيد فيه : قال : وإنهم مني فيقال: إنك لا تدري 
ما بدلوا بعدك. فأقول: سحقاً لمن بدل بعدي». وأخرجه مسلم (740؟) و (05741), 
وأحمد ه/*'*", وانظر «التذكرة» "05/1١‏ للقرطبي باب : ذكر من يطرد عن الحوض: 
وشرح مسلم /85 1 للنووي. و«عمدة القاري» 55*/١6‏ للعيني. 

(9) سقطت من (ب). 


أ 


0 5 ا لى.ا مو “ام ول 

ريحا من المسك. وهوفى غاية الاتساع » عرضه وطوله سواء. كل زاوية 
من زواياه مسيرة شهر. وفى بعضش الأحاديث : وأنه كلما 9 منه 
وهو فى زيادة وانّسَاع 27 وأنه ينبت في حال ")من المسك وَالرْضْرَاضٍ 
من اللولة فشيَان الذهب» :وكيز الوان الجواغرة تيان الخالق الدع 
لا يعجزه شي ء , 

وفل ورد في أحاديث : دإن لكل نبيّ حوضاء وإن خوض نبينا علي 
َعْظَمُها وأجلّها(" وأكْدَرُهًا وَارِدًء9». جعلنا الله منهم بفضله وكرمه. 

قل الحلامنة: انو عذال الفرظ © رخية اله تعالن. فى 


)١(‏ من قوله: وفيٍ بعض الأحاديث إلى هناء لم يرد في «النهاية» لابن كثير 8594/1١‏ مع أن 
النص منقول عنه. 

؟) تحرف في الأصول إلى «خلاله». والحال: التراب اللين. والرضراض: مادق من 
الحصى . وهذا الوصف جاء في خبر مطول من حديث عبدالله بن مسعود عند أحمد 
"49-١‏ وفي سنده عثمان بن عمير البجلي وهر ضعيفء ولفظه فيه:... 
وحاله المسك ورضراضه الثوم». . . «قضبان الذهب وثمره ألوان الجوهر». 

(*) في (!) و(ج) و(د): وإجلاهاء وفي مطبوعة مكة و«أحلاهاء». 

(4) من قوله: «وقد ورد. .» إلى هنا ذكره ابن كثير في «النهاية» 559/1١‏ عنواناً أورد تحته 
حديث أبي سعيد الخدري المخرج في كتاب «الأهوال» لابن أبي الدنيا. ووسنن 
ابن ماجه» »)4701١(‏ وفي سنده عطية العوفي وهو ضعيف. وأخرج الترمذي (445؟) 
من حديث سمرة بن جندبس. قال: قال رسول الله كَل : «إن لكل نب حوضاء وإنهم 
بتباهون أيهم أكثر واردة» وإني أرجو أن أكون أكثرهم واردة» وفي سنده سعد بن بشير 
وهو ضعيف, وعنعنه الحسن, وذكر الترمذي أنه ورد مرسلا وقال: هو أصح. وذكره 
الهيثمي في «المجمعم» "57/٠١‏ وقال: رواه الطبراني )١8(‏ وفيه مروان بن جعفر 
السمري وثقه ابن أبي حاتم وقال الأزدي : يتكلمون فيه. وبقية رجاله ثقات. وانظر 
دفتح الباري» ا/ا؟؛. 

5 هو أبو عبدالله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي المالكي . 
صاحب التفسير المشهور الذي يدل على إمامته وكثرة اطلاعه ووفور فضله وتبحره فقي 
تمتلم الفنون. المتوق سنة ١/51ه.‏ وهوغير القرطبي المحدث أبي العباس أحمد بن - 


م" 


١١4م‎ 


الشفاعة حق وبيان 
أنواعها 


«التذكرة»20: واختلفت في الميزان والحوض: أيُهما يَكُونُ قَبْلَ الآخر؟ 
فقيل: الميزان قبل» وقيل: الحؤض. قال أبو الحسن القابسي7"©: 
والصحيح أن الحوض قبل قال القرطبى : والمعنى يقتضيه. إن الناس 
يَحْرَجُونَ عطاشاً من قبورهم. كما 5 فِيْقَدّمُ قبل الميزانٍ والصراط. 
قال أبوحامد الغزالي رحمه الله في كتاب «كشف عِلْم الآخِرّة»: حكى 
بَعْض السلف من أهل التصنيف. أن الحوض يُورَدُ بعد الصراطء 
وهو غلط من قائله. قال الفَرْطبِئُ: هوكما قال. ثم قال القرطبي : 
ولا يَحْطرُ ببالك أنه في هذه الأرضء بل في 0 الل ره 
يشاك كالقفة : لم يفك فيها دم ولم يُظْلَمْ على ظهرها أحَدٌ قطأء 
تظهر لنزول. الجبار جَلُ جلاله لفصل القضاء. انتهى 


فقاتل الله المنكرين لوجودٍ الحوضء. وأخلقٌ بهم أن يُحَالَ بينهم 
وبين وروده يوم العطشٍ الأكنن 

قوله : «والشّفاعةٌ التي ادّخرها لهم حقٌ. كما رُوِي في الأخبار» . 

ا : الشفاعة 0 ناماع قتع عليه رين الامة: ست 


- عمر صاحب «لمفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم». المتوق سنة 5685ه., فهذا 
شيخ المفسرء وقد سمع عليه بعض شرحه هذا. انظر «طبقات المفسرين» للداوودي 
4/1 ووحسن المحاضرة» ١//ا16.‏ 

"05/1١ )1(‏ 2”*0649 وانظر «فتح الباري» .155/1١١‏ 

)١(‏ هو الإمام الحاقظ الفقيه عام المغرب, أبو الحسن على بن خلف القروي القابسي 
المالكي . كان مصنفاء يقظأء ديا تقيأء وكان رحمه الله ضريرا توق سنة (497ه). 
مترجم في «السير» 117/ رقم الترجمة (49). 

(9) انظر: «مجموع الفتاوى» ١58  ١410//7‏ و«فتح الباري» 1459/١١‏ 1"0 


كا 


النوعٌ الْأَوْلُّ: الشفاعةٌ الأولى. وهي العُظمَىء الحَاصّةٌ بنبينا كا 
من بين سائر إخوانه من الأنبياء والمرسلين. صلوات الله عليهم أجمعين. 
في «الصحيحين» وغيرهما عن جماعة من الصحابة. رضي الله 


منها: عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال: «أبِيَ رَسُولُ الله يكل 
بلُخمء فَدُفِمَ إليه مِنْها الذَرَاعُ وَكَانَتْ تُعْجبُك فَنهْسَ مِنْهَا نفس كُمْ 
َالَ: أنَا سَيْدُ الناس, يوم القيَامَةِ وَهَلْ َدْرونَ مِمْ ذاك؟ يَجْمَعُ الله 
لْأوْلِينَ والآخِرِينَ في صَعِيدٍ [وَاجِدٍ يَسْمَعْهُم الدّاعي وَينَدُهُم البَصَرُ 
وتدنُو الشمْسٌ» ٠‏ فَيبلُعْ الناس مِنّ الهَمّ والكرب ما لا يُطيقون ولا يَحْتَمِلُونَ] 
َقُول بغض الناسٍ لبَخض : ألا نَم أنتم فيه؟ ألا ترون مَاقَذ َلَفكُم؟ 
ألا تنظرُونَ مَنْ يَشْمَعُ لكم إلى رَبُكُم؟ فَيَقولُ بعض الناس, العم . 
بُوكُم دم فَيأنُونَ م فَيَقَولُونَ : يا آدم, نت ابو البَشْرء خَلقك الله 
يدو ونفخ فِيِكُ مِنْ روجدء وَأْمْرَ المَلائكة فَسَجَدُوا لَكَء فاشفَع لَنا إلى 
اه عضبل يفت يه بق. اللاي 0 
نهاني عَن الشجرةٍ فعصيتٌ ٠‏ نَفْسِي انفْسي ني اذهْبُوا إلى غْيرِي» 
اذْهَبوا إلى نوج ؛ َأنونَ نوحأء فيَقَولُونَ : يا نوجُ. أنتَ أوْلُ الرْسّلٍ إلى 
أخل الأزض ء وسَمَاكَ اللَهُ عَبْدَأ ا فَاشْفَعُ. نا إل رئكاء 
ألا تَرَى مانَحْنُ فِيْهِ؟ ألا ترَى مَاقَدْ بََعناهِ فَيقُولُ نُوح: إن ري قَذْ 
عضب اليَوْمْ عَضَبَاً لَمْ يَفْضَبْ قَبْلَهُ مله وَلَنْ يَعْضَبَ بَعْدَهُ منْلَهُ واه 
كانت لي دَعْوَة دَعَوْتَ بها عَلَى فَوْمِيء نَفْسِي نَفْسِيء نَفْسِيء اذهُبُوا إلى 
غَيْرِيِء اذهَبُوا إلى إبرَاِيِمْء فَيأنُونَ إبرَاهِيمَء فَيَقُولُونَ: يا إبراهِيم» أَنْتَ 


الذكنا 


نح الله ليله مِنْ أهل, الأزض »ء ألا تَرَى ما نْحْنُ فِيه؟ آلآ تَرى ما قَدْ 
9 مول إِنَّ بي قَدْ عضب اليم عَضَبَا لم0" يَعْضَبْ قَبْلهُ مث ولّن | 
يَعْضْبَ بعذه مَثْلَّهُ وَذْكَرَ كذَبَاتَه 0 لين فس نبي اذهَبوا إلى ' 


موسَى ء ا موسى : فيَقَولُونَ : يا مُوسَى ع أنتَ 0 اللةة اصطفاك ١‏ 


اللَّهُ برِسَالاتهِ وَببَكُلِيمِهِ على الناسء اشْفَعْ نا إلى لق ألا دري 
ما نْحْنُ فيه؟ ألا ترَى ما قد ع9 فَيقولَ لَهُم مُوسى : إنْ رَبْي قَدْ عضب 
ليم عَضَبَاً لم يَعْضْبْ قَبْلَهُ مثلةُء وَلَنْ َعْضْبَ بَعْدَهُ مثلةُء وإني قَبَلْتُ 


نفْساً َم أُومرْ َِتْلِهَاء و نفسي نَفْسِي» اذهَبُوا إلى غيْرِي » اذْهَبُوا إلى . 


عيسى :فاون خيس لبتولون: ياعيسى أنْتَ رَسُولُ الله وَكَلِمتهُ ألْقامَا 


إلى مَريم وَرُوحّ مله قَالّ: هَكذا هو كلك الئاس ه فى الْمَهِدٍ. 


- 


فاشفع لَنَا إلى دب بك ألآ تَرَى ما نَحْنُ فيه؟ ألا تَرَى ما قَدْ بلَعنا؟ فيَقَولُ 
لَهُم عِيسَى : إِنْ رَبّي قَدْ غَضِبَ الَيُومَ عَضَبَا لَمْ يَعْضْبٌ فَبْلَهُ مِثْلهُ وَلَنْ 


. تحرفت في الأصول إلى :«لك» والتصويب من «المسند» ووالصحيحين»‎ )١( 

)١(‏ في البخاري (708*) من طريق أيوب. عن محمد بن سيرين» عن أبي هريرة رضي 
الله عنه قال: لم يكذب إبراهيم عليه السلام إلا ثلاث كذبات. ثنتين منبن في ذات الله 
عز وجل. قوله: «إإني سقيم ». وقوله: «بل فعله كبيرهم», وقال: بينا هوذات يوم 
وسارة إذ أ على جبار من الجبابرة» فقيل له: إن هاهنا رجلا معه امرأة من أحسن 
الناس. فأرسل إليه فسأله عنبهاء فقال: من هذه؟ قال: أختي. فأق سارة. قال: 
يا سارة ليس على وجه الأرض مؤمن غيري وغيرك؛ وإن هذا سألني عنك. فأخبرته أنك 
أخني » فلا تكذبيني» فأرسل إليها. فلا دخلت عليه ذهب يتناوها بيده فأخِذٌ فقال: 
ادعي الله ولا أضرّك فدعت اللهء فأطلق. ثم تناوها الثانية.» فأخذ مثلها أو أشدء فقال: 
ادعي الله لي ولا أضرك,. فدعت, فأطلق. فدعا بعض ححجبته. فقال: إنكم لم تأتوني 
بإنسان إنما أتيتموني بشيطان, فأخدمها هاجرّ فأتته وهو قائمٌ يصلء فأوما بيده: مَهْيْم؟ 
قالت: رد الله كيد الكافر ‏ أو الفاجر ‏ في نحره وأخدّمْ هاجر. قال أبوهريرة: تلك 
أمكم يا بني ماء السهاء. وانظر «فتح الباري» 581/5 5844. 


فنة انظر بسط ذلك 5 والجواب الصحيح» ١152-١ "8/١‏ . 


غ4" 


| 


| 


يَعْضْبَ بَعْدَهُ مِثلَهُ ولم يذكر ذنباً2" اذْمَبُوا إلى غَيْريء اذْمَبُوا إلى 
مُحَمّدٍ يو فَيأتُوني, فَيَقَولُونَء يا مُحَمدُ أَنْتَ رَسُولُ الله وحَاتم 
لأنبيَاءِ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ ماتقدم من ذَنْبِكَء وَمَاتَاخْرَ فاشْفَعْ لَنَا إلى 
رَبْكَهِ آلا تَرَى مانَحَْنُ فِيه؟ ألا تَرَى مَاقَدُ بَلَعَنَا؟ فأقوم. فاتي نَحْتَ 
التزش ء ته سَاجدا لني عر وَجلُه ثم يفت الله علي لمي من 
مَحَامِدِه وَحْسْن التْناءِ عَلَيْهِ مالَمْ بِفْنَحْهُ عَلَى أَحَدٍ قَبْليء فَيُمَالُ: 
ا مُحَمّدُء ارقم رَأْسَكَء سَلْ تُعْطَ اشم تفع فَأَقُولُ : ا] َب أمني 
أمِي» يَارَبٌ أمتِي أمْتِي. يَارَبْ متي أمِْي. فيقال: أَذل مِن أُميِكَ مَنْ 
لا حِسَابَ عَلِيهِ مِنّ البَّاب ا مِنْ أَبوَاب الجئةء وهم شُرَكَاُ الْاسٍ 
فيعاسواة :من الأبواب» م َال : والذي نَفْسِيٍ بيّدِه لما بَيْنَ مصْرَاعِين 
مِنْ مَصَارِيع الجَنْةٍ كما(" بِيْنَ مَكةَ وَهَجَرَ أوكمًا بَيْنَ مَكَةَ وبُضْرّى». 
أخرجاه في «الصحيحين». بمعناه. واللفظ للإمام أحمد9”». 

والعجبٌ سُُ العَجَبْ. من إيرادٍ الأثئمة لهذا الحديثٍ من أكثر 
طرق لا يذكرون أمرّ الشفاعةٍ الأولى في أن يأتي الرّبُ تعالى لفصل 
القضاء. كما ورد هذا في حديث الصّور©». فإنّه المقصودٌ في هذا 
المقام. ومقتضى سياقٍ أوّل الحديث,. فإنَ الناسّ إنما يَسْتَشْفِعُونَ إلى 
آدم فَمَنْ بعدّه من الأنبياء في أن يَفْصِلَ بَيْنَ الناس. ويستريحوا من 


)١(‏ جملة :دوم يذكر ذنبأ» سقطت من (ب). 

(؟) في الأصول:«لكا». وهو خطاء والمثبت من «المسند» ولفظ مسلم : إن ما بين المصراعين 
من مصاريع الجنة لكا بين مكة وهجر. . 

9) هوفي المسلندء» 48/7 ب 2,475 لوانت منهء. وأخرجه البخارى 
(411). ومسلم )١94(‏ وقد تقدم تخريجه في الصفحة (45). ١‏ 

(4) سيرد تخريجه في الصفحة 7417 . 


غ13ظ> 


مقامهم. كما دَلْت عليه سِياقَائُه من سائر طُرُقِه فإذا وَصَلُوا إلى المحزة» 
إنما يذكرون الشْفَاعَة في مُصاة الأمة وإخراجهم من النار. 

وكأن مقصود السلف. في الاقتصار على هذا المقدار من 
الحديث. هو الرد على الخوارج ومَنْ تابعهم من المعتزلة, الذين أنكروا 
خروجٌ أحد من النار بَعدَ دخولهاء فيذكرون هذا القدرٌ من الحديث الذي 
فيه النْصٌُ الصّريحٌ في الرّدٌ عليهم. فيما ذهبوا إليه من البدعة المخالفة 
للأحاديث. 

وقد جاء التَصْرِيحُ بذلك في حديث الصّورِء ولولا خََوْفُ الإطَالة 
لسّقنّه بطوله. لكن من مضمونه: أنهم يأتونَ آدم ثم نوحأء ثم إبراهيم» 
ثم موسى» ثم عيسىء ثم يأتون رَسُولَ الله محمد يلِه. فَيَذْهَبُء فَيَسْجُدُ 
تيت العرش, في مكان يَُقَالُ له: المَخْصٌء فيقول الله : ما شأنْكَ؟ وهو 
أعلمء قال رسول الله يق فأقول: يارَبٌء وعدتني الشفاعةء فشْمُعْنِي 
في خلقك, فافض بيلهم ١‏ فَيَقَولُ سبحانه وتعالى : سفْعْتُكَ انا اتيكم 
فأقضيّ بينكم ‏ قال: فأَرْجِمٌ ‏ فَأقفُ مع الناس. ثم ذكر انشقاق 
السماوات, وتنزلٌ الملائكة في الغمام. ثم يجيء الرَّبُ سبحانه وتعالى 
لفصل القضاء. والكرُوبيون9© والملائكة المقربون يسبحوتة انوع 
التسبيح » » قال: فَيَضَعٌ اللّهُ كرْسِيّه حيث شاءً من أرضهء ثم يقولُ: إني 
ألمت لكم م: منذ خلقتكم إلى رمم هذا أَسْمَعٌ «أقوالحية رت 
أعمالكم» فانصتوا لي . فإنما هِيّ اعمالَكُمْ وصحُفكم ثَقْرَأ عَلَيْكُم فَمَنْ 


ماما م كود" 92ل هس :2 عا اد ا ا وم و قن مال تي 14 ريا 2 
وَجَدَ خيراء فَلَيحْمَدٍ الله وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذلك فلا يَلومَنْ إلا نَفْسَهُء إلى 


)١(‏ كذا في (1آ) و(ب) و(د) وفي (ج): المحشر. وفي مطبوعة مكة: الجزاء. 
(؟) هم المقربون. 


كم" 


أن قال: فإذا أفضى أَهْلُ الجنة إلى الجنة. قالُوا: مَنْ يشفع لنا إلى رَينا 
فتدخل الجنة؟ فيقولُونَ : مَنْ أَحَقْ بذلك مِنْ أبيكم, إنه حَلَقَهُ اللّهُ بيده 
ونفخ فيه من روحهء ليه لا فيأتون ادم فَيُطْلَبُ ذلك إليهء وذكر 


لواحا م ابراعيء لم مرني» م عيسى » لم محمدا دش . . إلى إن 
قال : قال 0 الله كله : «فاتّي الح فاخخزٌ50) بحلقَة الباب. 3 


جعت دور 


امم اح ىَ فأ ويْرَحْبُ بيء فإذا دَحَلْتٌ الجَنةَ فَنَظَرْتُ إلى 
5 عز وجَلء خَرَرْتْ لَهُ سَاجِدَاء يدن لى من مده وتعجيده بشيءِ 
ما أن به لأَحَدٍ مِنْ خلقف. 3 يول الله 5 ارقم يا محمد واشفْعُ 
شَمُع. سل تقطن -فإذا' .رفع ا قَال الله اوهل 0 
ما سَأَنكَ؟ فَقُولُ: يَاربٌء وَعَذْتَبِي السفَاعَةَ سَفِي في أَهْل الجنةٍ 

اخلون» الجنة»: .فيَقُولُ: الله عر وجل : قذ: شتنتك» :اوت 0 في 
تخول لم0 الحديث. رواه الأئمة: ابنُ جرير في تفسيره. 


)1) أي : عياناً ومقابلة . 

(5) في (ب): واخذ. 

(*) هو حديث مطول جدَأء وني سنده إسماعيل بن رافع, وهو ضعيف. ومحمد بن يزيد 
أو زياد: هو مجهول. وهوفي المطولات للطبراني ٠١15/58‏ (5*) من طريى أبي عاصم 
الضحاك بن محلد النبيل. عن إسماعيل بن رافع » عن محمد بن زياد. عن محمد بن 
كعب القرظي » عن أبي هريرة. .. وأوزده الحافظ ابن كثير في تفسيره --خ4:١‏ 

. عن الطبراني. وقال: هذا حديث مشهور. وهو غريب جِدَأ ولبعضه شواهد في 

الأحاديث المتفرقة. وفي بعض الفاظه نكارة تفرد به إسماعيل بن رافع قاصٌ أهل 
المدينة. وقد اختلف فيه فمنهم من وثقه. ومنهم من ضعفه. ونص عل تكارة حديئثه 
غير واحد من الأئمة كأحمد بن حنبل. وأبي حاتم الرازي. وعمرو بن عل الفلاس . 
ومنهم من قال فيه: هومتروك. وقال ابن عدي : أحاديثه كلها فيها نظر إلا أنه يكتب 
حديثه في حملة الضعفاء. قلت: (القائل ابن كثير): وقد اختلف عليه في إسناد هذا 
الحديث على وجوه كثيرة قد أفردتها في جزء على حدة, وأما سياقه. فغريب جداء 
ويقال: إنه جمعه من أحاديث كثيرة» وجعله سياقاً واحداً. فانكر عليه بسبب ذلك - 


ام" 


والطبراني 20 وأبويعلى المَوْصِلِيُ "2. والبيهقي. وغيرهم 


النوع الاي والثالث من الشفاعة : شفاعمه كلد في 527 قد 


تساوت 0 وسيئاتهم . فَيَشْفَعُ فيهم لِيَدْخْلُوا الجنة 29 وفي أقوام. 
آخرين قد أمرٌ بهم إلى النار أَنْ لا يدخلوها. 


ف 


حمر 


فة 


الوح الرابمٌ : شفاعته كلل في رفع درجات مَنْ يَدْحَلُ الجنة فيها 


ورواه تغتصراً ومطولاً ابن جرير في «جامع البيان» 70/1 781 و183/80- 
من طريق أبي كريب» حدثنا عبدالرحمن بن محمد المحاربي, عن إسماعيل بن 
رافع المديني . عن يزيد بن أبي زياد عن رجل من الأنصار.ء عن أبي هريرة. فذكره. 
ورواه أيضا7١/ 30/9491١١‏ 55/90 و#1-017” بهذا الإسناد إلا أنه قال: عن 
رجل. عن محمد بن كعب عن رجل من الأنصار. ورواه أيضاً بالإسناد ذاته 41/76 
؟4» والبيهقي في «البعث والنشور» ورقة ١/١11‏ إلا أنه عندهما قال: عن يزيد. عن 
رجل من الأنصار.ء عن أبي هريرة. وأورده السيوطي في «الدر المنثور» 8/6 # 
"؛". وزاد نسبته إلى أبي يعل. وأبي الحسن القطان في «المطولات» وابن المنذر. 
وابن أب بي حاتم» وأبي موسى المديني في «المطولات». وأبى ي الشيخ في. «العظمة». 
وانظر «النباية» :587/1١‏ لابن كثير. 
هو الإمام. الحافظ. الثقة. الرحال. الجوال. تحدث الإسلام. علم المعمرين 
أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي الطبراني صاحب المعاجم 
الثلاثة. المتوق سنة ٠#5ه.‏ مترجم في «السير» /١5‏ رقم الترجمة (85). 
هو الإمام الحافظ. شيخ الإسلام. أبويعلى أحمدين عل بن المثنى بن يحيى بن 
عيسى بن هلال التميمئ الموصلي. حدّث الموصل. وصاحب «المسند». كان عاقلاء 
حليًا. صبوراً. حسن الأدب. توفي سنة (017اه). مترجم في «السين» ٠٠١(/14‏ 
ومستند هذا النوع قول ابن عباس الذي رواه الطبراني في «الكبير» )١١4654(‏ ولفظه: 
والسابق بالخيرات يدخل الجنة بغير حساب,. والمقتصد يدخل الجنة برحمة الله. والظالم 
لنفسه وأصحاب الأعراف يدخلون الجنة بشفاعة محمد» وفي سنده موسى بن عبد ال رمن 
الصنعاني .قال الذهبي في «الميزان»: معروف ليس بثقة؛ فإن ابن حبان قال فيه: دجال» 
وقال ابن غدي : منكر الحديث» وَعَدْ هذا الخبر من متكراته: وقال الحيئمي في «المجمعه 
٠‏ بعد أن نسبه للطبراي في «الكبير» والأوسط: وفيه موسى بن عبد ال رحمن 
الصنعاني» وهو وضاع . 
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فَوْقَ ماكان يقتضيه نَوَابُ أعمالهم. وقد وافقت المعتزلة على هذه 
الشفاعة خاصة. وخالَفُوا فيماعداها من المقامات. مع توائر الأحاديثٍ فيها. 
4 00 0 3 0 0 


0 


سول اه ل أن يجعلّه من ل ألفا الذين يدحَلُونَ الجا يقزر 
حساب» والعدية مُخْرُج فى «الصحيحين22'" . 

النوعُ السادس: الشفاعةً في تخفيفب العذاب عمن يستجقّه. 
كشفاعته في عمه أبى طالب أن يُخْفف عنه عذابه09©, 

ثم قال القرطبي في «التذكرة» بعد ذكر هذا النوع : فإن قيل: فقد 
قال تعالى: طمْما تَنْفْعْهُم شَفَعَةَ الشفِعينَ» [المدئّر:48]. قيل له: 
لا تَنمَعْهُ في الخروج من النار كما تَنْفُعُ عْصاةَ الموحدين الذين يُحْرَجُونَ 
منها ويُدُخاون الجنة9©». 


)١(‏ في (ب): يدخلون. 

(؟) أخرجه البخاري )081١(‏ و(1847). ومسلم (5١5؟)‏ و(79١7)‏ من حديث 
أبي هريرة بلفظ : ويدخل الجنة من أمتي زمرة هي سبعون ألفا تضيء وجوههم إضاءة 
القمرء فقام عكاشة بن محصن الأسدي يرفع نمرة عليه. فقال: ادع الله لي يا رسول الله 
أن يجعلني منهمء فقال: اللهم اجعله منهم», ثم قام رجل من الانصارء فقال: 
يا رسول الله ادع الله لي أن يجعلني منهم. فقال رسول الله كه : «سبقك عكاشةٌي 
وأخرجه ابن منده في «الإيمان» (١/اة)‏ و(١الا9)‏ و"لاة) و(4ا9) و(4!6). 
وأخرجه مسلم )١١4(‏ بنحوه من حديث عمران بن حصين, رضي الله عنه. 

() أخرج البخاري (847*) و (1708)»: ومسلم .»)7١9(‏ عن العباس بن عبدالمطلب أنه 
قال: يا رسول الله هل نفعت أبا طالب بشيء». فإنه كان يحوطك ويغضب لك؟ قال: 
ونعم هوفي ضخضاح من نارء ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار»؛ ورواه أحمد 
0/١‏ ولا١٠٠؟‏ و١٠ك,‏ وابن منده في «الإيمان» (لا9425) و(958) و(5505) و(450) 
و(471) والحميدي (410). والضحضاح :ما رَقُّ منالماء على وجه الأرض إلى نحو الكعبين . 

(5) «التذكرة١74957/1»‏ وانظر «فتح الباري» .147١/1١١‏ 


الخ 
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السرسول لأهل 
الكبائر من أمته 


النوحٌ السابعٌ: شَفَاعَتَهُ أن يُوْدنَ لجميع المؤمنين في دخول 
الجنة. كما تقدّم, وفي «صحيح مسلم» عَنْ أنسٍ رضي اللَّهُ عنه أَنْ 
رَسُولَ الله يل قال: «أنا أَوْلُ شفيع في الجَنقه(9). 

النوٌ الثامنُ: شَمَاعَتَهُ في أهل الكبائر مِنْ أمته. ممن دَخَلَ النار. 
فيخرجون منهاء وقد نَوَائَرَتْ بهذا النوع الأحاديتُ, وقد حَفِيَ عِلْمُ ذلك 
على الخوارج والمعتزلة. فخالفوا في ذلك. جهلاً منهم بصححة 
الأحاديث, وعنادا ممن علم ذلك. واستمر على بدعته. 

وهذه الشفاعةٌ تشاركه فيها الملائكة والنبيون والمؤمنون أيضاً. 

وهذه الشفاعة تتكررٌ منه صلى الله عليه وسلم أَرْبَمَ مرات. 

ومِنْ أحاديثٍ هذا النوع حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. 
قال: قال برل الله يتنه : «شَفَاعَتي لهل الكبائر مِنْ مي »99 . رواه 
الإمام أحمد رحمه الله . 


وروى البخاريٌ رحمه الله فى كتاب «التوحيد»: حدثنا سليمان بن 


خرب. حدثنا حمادٌ بن زيدٍء حدثنا مَعْبَدُ بن هلال العَتَرَئُ0. قال: 


)888( وابن منده‎ .١140/# والدارمي ١/ا؟. وأحمد‎ .)١45( أخرجه مسلم‎ )١( 
.400/١1 و(85) و(9هه) و(850). والخطيب في «تاريخه»‎ 

(؟) حديث صحيح بطرقه وشواهده. أخرجه أبو داود (4/984), والترمذي (ه47١).‏ 
وأحمد */١؟,‏ والطيالسي ,)5١75(‏ وأبو نعيم في «الحلية» /781/1» والطبرانٍ في 
«الصغير» ١0/١‏ من حديث أنس. وصححه ابن حبان (75945)) والحاكم 2.54/١‏ 
وأخرجه الترمذي (45؟). وابن ماجه .)41٠١(‏ والطيالسي )١579(‏ وأبونعيم في 
«الحلية» 7٠١١  ٠٠١/#‏ من حديث جابر بن عبدالله. وصححه الحاكم ,.51/١‏ 
وأخرجه الطبراني )١١4884(‏ من حديث ابن عباس., والخطيب البغدادي ١١/4‏ من 
حديث ابن عمر. 

(*) نسبة إلى عَنْرَةَ حي من ربيعة» وقد تحرف في (أ) و(ج) و(د) إلى «الغزي». 
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اجْتَمَعْنا نَاسل(2© مِن أهل البَصَرةٍ. فذهبنا إلى أنس بن مالك. وذهبنا 
معنا بثابت البُناني. يساأله لنا عن حَدِيثٍ الشفاعة. فإذا هو في قصرهء 
فوافيناة:") 8 الضحى. فاستاذناء فَأَذِنَ لنا وَهُوَ قاعدٌ على فراشه. 
فقلنا لثابت: لا تسأله عن شيءٍ أَوَّلَ مِنْ حديث السُفاعَة. [فقال: 
يا أبا حمزة, هؤلاء إخوائك من أهل البصرة. جاؤوك يسألونك عن 
حديث الشفاعة]0©. فقال: حدثنا مُحَمَدٌ كل قال: إِذا كان يوم القِيامّة» 
مَاجّ الناسٌ بعضهم في بَعْضء فينُونَ آدَمْ فَيَقُونُونَ اشْمَعُْ لَنَا إلى 
كه فيقول: لَسْتْ لَهَاء ولكنْ عَلَيكُم بإبراجيم ‏ فإنه حَليلُ الرَحمنٍ, 
فيأنُونَ إبراهيم » فيقول: لَسْتْ لَه ولكنْ عَلَيِكمٍ بمُوسى» فإنّه كليم 
اللو تتائرن موس و فيقولٌ: لَسْتٌ لَه ولكِنْ عَلْيكُم بعيسى. فإنّه رُوحُ 
اللَّهِ وكَلِمَتهُ فَيَانُونَ عِيسَىء فيقول: لَسْتُ لَه وَلَكِنْ عَلَيْكُم بِمُحَمُد 
قيأنُوني. فَأَُولُ: أنَا لهاك كَستذِنُ عَلَى رَبْيء فَيُؤْدَن لي. وِيُلهِمُي 
مخاي(9 4 اشيدة بها لا تَحضْرٌنِي الآن 4 فأجينة بتَلْكَ المحَامد, كه 
ساجداًء فتقال: ١‏ نا محمل» ارق من وَقلَ 00 ل واشْمَع 
شفع ؛ ول عله الول ا ريه متي أَمُيَي » فيُقَال :الظلق فأخرج 
مَنْ كَانَ في فلب مِقالُ شَعيرة ة مِنْ إيمان. فَنْطَلِنُ فأفعل © ثم أَعُود فَأخمدة 
بِتِلْكَ المَحَامِدِ ثُمّ أخرٌ لَهُ سَاجداً فَيَالُ: يا مُحَمْدُ ارقمْ رَأْسَكَء وَقل ٠٠١‏ 


)١(‏ سقطت من (ب) وهي موجودة في صحيح البخاري. قال العيني في «عمدته» 
6 ونقله عنه القسطلاني في«إرشاد الساري» 44١/١١‏ : ناس من أهل البصرة 
بيانلقوله : اجتمعناء وهو مرفوع على أنه خبر مبتدأ محذوف أي: نحن ناس من أهل 
البصرة. ليس فيهم أحد من غير أهلها. 

(9) في البخاري : فوافقناه. 

(") الزيادة من الصحيح , ولم ترد في الأصول. 

(4) في (ت): غامداء وهو خطا: 


"١ 


يُسمَعْ لَك واشْمُع شفع و تغط فَأَقَولُ : بازته أني أمُبّي , 
يقال (انظلق فاأشرن مل كان فى قلبه تال دروو ازخزكلة ون اإيماد: 
َنطَلِنٌُ فافعل. ثُمْ أَعُودُ َأَحْمَدَ ملك" التحابو» ثم أخز له ساعد 


فيِقَالٌ : يا محمد ارفع رَ ملك 0 3 لك وَسََل 5 واشفَعُ 


شفع اقول 2 ياربء متي متي فيَقُولٌ: انطلقٌ فأخرج مَنْ كَانَ في 

لبه أدن أدنئ أدنئ 20 مِثَْال حب حَرْدلٍ مِنْ إيمان , فَأَحْرِجهُمِنَ الا 0 

تمل تا نااك لو عن ات قلت د اا ار 

مُتوار في مَنْزِل أبي خليفة97) [ وهو تمع ]07 ملكتا بمَا حَدَّننا 7 

مالك. ينا نا عليه فَأَدْنَ لناء فَقُلْنَا لَه : ا جِتْنَاكَ مِنْ 
أعيك أنس بن مَالِك. فَلَْ نر يِئْلَ مَاحَدْتَنا في الفاغ فَقَالَ: 

جميه ؟ فحذّثناة بالحديف: فأتينا )2 | هذًا المهوذ 2( فَقَالَ: هيه ؟ فَعَلنَا 

ده 


1 6ع 6086م وه* 


م يِذ لنا على هَذاء فَمَالَ: ا ا 
فما أذري» أنسي م كر أن تَتَكِنُوا؟ فَمُلنَا: يا أبَا سَعِيي اه َحَدثناء فَضَحِكَ 


وقال©2: لق الإنسانٌ عر 07 إل وَأَنَا أ أريدُ أ أَنْ ا كم 


)١(‏ في (ج) و(د): أدنى أدن» وهي رواية الجميع عند البخاري عدا الكشميهنيء فإنه زاد 
الثة ى) في (1) و(ب). 

(9) هو حجاج بن عتاب العبدي البصري, والدعمر بن أبي خليفة. سماه البخاري في 
وتاريخه» 7/لالا# وأبو أحمد في «الكنى», وكذا الدولابي ١١0/١‏ وسئل عنه يحيبى بن 
معين, فقال: مشهور كا في «الجرح والتعديل» ١64/7‏ وكان رحمه الله متوارياً خوفاً من 
الحجاج بن يوسف الثقفي . 

(5) زيادة لم ترد في الأصول. وهي عند البخاري. قال الحافظ: أي: مجتمع العقل, 
وهو إشارة إلى أنه كان حينئذ لم يدخل في الكبر الذي هو مَظِنة تفرق الذهن. وحدوث 
اختلاط الحفظ . 

(4) في البخاري : فانتهى . 

(5) في (ب): فقال. 
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00 كما حَدَنَكُم . ٠‏ قَالَ: ثم أَعُودُ الرَابِعَةَ فَأَحْمَدُهُ بيلك المَحَامِي 
0 فَقَال: اميد ارقع رَْسَكَء وَقَلْ يُسْمَعْ لك. 0 
ل ا شفع ٠‏ فأقول: بارا اَن لَىئْ فيمن قَالّ: لآإله 
إل اللَّهُ فيقُولٌ : وَعِزّتي وَجَلالي. وكريائي وَعَطَمَني ْأخ رجن منها من 
قال: لآ إله إلا الله”2. وهكذا رواه مسلم . 

وروى الحافظ أبويعلى عن عثمانَ رَضِيَ اللَّهُ عنه: قال رَسُولُ 


0 
2 


الله قد : ١يَشْفُعُ‏ يوم القيامة نلانة: الاباك 3 العلساءة ثم 
الصّهَدَاةي©. 

وفي «الصحيح ) من حديث9؟) أبسي سعيدٍ رضي الله عنه رفوع 
قال: فول الله تغالى : عت الملائكة, 0 ليون وشفع 
المتؤينون وم 3 أرْحَم الرَاجِمِينَ ٠‏ فيقيض قَبْضَة من الثازة فبُخْرِج 
0 َم يعْمَُوا خا لوقك مويق 

ثم إن الناس فق الشفاعة على ثلاثةا أقوال: 

تالبك فقون والشارى والمسوعون مد التو في المشايخ 


)١(‏ في (ب): حدتني. 

(؟) أخرجه البخاري .)95٠١(‏ ومسلم )1١9#(‏ (97). وابن ماجه .2)4١15(‏ وأحمد 
١16/#‏ و44؟ و47؟ و14؟. 

(9) وأخرجه ابن ماجه (51), والعقيل في «الضعفاء» *«//8517. وفي سنده عند الثلاثة 
عَنبّسة بن عبدالرحن, قال البخاري: تركوه. وقال أبوحاتم: كان يضع الحديث. 
وشيخه فيه علاق بن أبي مسلم مجهول. ورواه البزار (411*) من طريق عنبسة بن 
عبدال رحمن بإسناد ابن ماجه إلا أنه قال: «المؤذنون» بدل «العلماء» وهذا الحديث هوني 
مسند أبي يعلى الكبير كما ذكر البوصيري في «الزوائد» ورقة 70 وليس هوفي 
المطبوع . 

(4) في (ب): وفي الصحيح عن أبي. 

(5) قطعة من حديث مطول. أخرجه مسلم (18#) (707). وأحمد *«/44. 
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حكم الاستشفاع 
بالرسول وغيره في 
الدنيا 


وغيرهم : يَجُعَلُونَ شَفَاعَةَ مَنْ يُعَظّمونه عند الله كالشفاعة المعروفة في الدنيا . 

والمُعْمَِلَة والخوارحٌُ أنكروا شفاعة نبينا يك وغيره في أَهْلٍ الكَبَائِر. 

وأما أهل السنة والجماعة. فَيُقَرُون بشفاعة نبينا ييخ في أهل, 
الكبائر» وشفاعة غيره» لكن لا يَشْفَعُ أَحَدٌ حتى يَأْذْنَ اللّهُ له ويَحَدٌ له 
حدّأً. كما في الحديث الصحيح, حديث الشفاعة: «إنهم يَأَنُونَ آدَمَ ثم 
ا يي ا لي د 
السّلامُ: اذهَبُوا إلى مُحَمَّدِ فَإنَهُ عَبْدٌ غَفَرَ اللّهُ لَهُ مَاتَقَدُمَ مِنْ ذَلبه 
َمَا تأر فيأتُوني. فَأذْهَبُء فَإِذًا رَأَيْتُ رَبي » خَرَرْتُ لَهُ سَاجِدَأَء فَأَحَمَدُ 
بي بمخاية ها عَلَّ : لا أخسها الآنَء َل : ل ارق 
راسلكه وَل ي+ يُسْمَعْ وَاشْمَعْ تَشَمْعْ» فأَقُولُ: التو دن داه 


م6 # بم 


فَأدْخَلهُم الجَئة * م أنطلٌِ فَأَسْجَدُ فَيَحَدٌ لي حَدَأً97 ذكر هذا ثلاث مرات . 

وأما الاستشفاع بالنبيّ عَلِلِ وغيره في الدّنيا إلى الله تعالى في 
الدُعَاهِهِ ففيه تَفْصِيل: فإنْ الداعي تارةً يقول: بحن نبيّك؛ أو بحقٌ 
فلان» يُقَسِمُ على الله بأحدٍ من مخلوقاته. فهذا محذورٌ من وجهين: 

أَحَدّهُما: أنه أقسم بِعَيْرِ الله. 

والثاني : اعتقادٌه أنَّ لأحَدٍ على اللَّهِ حمّاً. ولا يجوز الحَلِفُ بغير 
الله وليس لأحَدٍ على الله حقٌّ إلا ما أحقّه على نفسه. كقوله تعالى : 
لِوَكَانَ حقاً عَلَينَا نَصْرٌ المُوْمِنِينَ4 [الروم:47]. وكذلك مانْبَتَ في 
«الصحيحين» من قوله َه لمعاذ رضي الله عنه.ء وهو رَدِيفَةُ : ونامكات 
ندري مَاحَقُ اللَّهِ عَلَى عِبَّادِِ؟ قال: قُلتُ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلّمُ قَالَ: 
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عد عليه أن يعبدوة ولا يركوا يد شيا اتذرئ ماحي العياد على الله 
إذا فَعَنُوا ذُلِكَ؟ قُلْتُ: اللَّهُ وَرَسُونُهُ أَمُلّمُ قَالَ: حَقهُم عَلَيِهِ أَنْ 
لا يُعَذّبَهُمه20. فهذا حق وَجَبَ بكلماته التامة. ووعده الصادق. لا أن 
العبدّ نفسه29 يستحق(”» على الله شيئا كما يكون للمخلوق على 
التخلوق نإ الله :املعم على العناد ميكل خير» َوَحْفَهُم .الوابيك 
بوعده هو أن لي ورك تعذيبهم معنى انملك أن م به 
راف لان تسبي ب لل دراي انك ته هونا تضيق :اله ما 
وكذلك الحديث الذي في «المسند) من حديبُث أبي سعيدٍ رضي الله عنه 
عن النبي يي في قول الماشي إلى الصلاة: «أَسْأَلْكَ بِحَنَّ مَمْشَايَ 
هَذاء وَبحقٌّ السَائِلِينَ عَلَيك90». فهذا حق السائلين»: هو أوجبه على 


)١(‏ أخرجه البخاري (865؟) و(09509) و(51519) و(5900) و(#9/ا0), ومسلم 
(70)» والترمذي (75146)» وابن ماجه (47945). والنسائي في «الكبرى», كا في «التحفة» 
8/4 و١١‏ 4. وني «عمل اليوم والليلة» (185١).؛‏ والطيالسي (056)» وأبو نعيم في 
«وأخبار أصبهان» .7584/١‏ وفي «الحلية» 4/؟15. والبخاري في «الأدب المفرد» 
(440), وأحمد 778/٠0‏ و4؟7 ر١538‏ و7384 759 74739, وابن منده في «الإيمان» 
45) و؟١٠)‏ و(ه١٠)‏ و(١٠)‏ و(4١٠)‏ و(9١٠)‏ و(١١1).‏ والطبرانٍ في 
«الكبير» )81(/1١‏ و(85) و(89) و(84) و(868) و(85) و(81) و(88). 

(0) في ( ج ): لأن العبد نفسه لا يستحق. 

(5) في (ب): مستحق . 

(4) أخرجه أحمد /١”ء‏ وابن ماجه (8/ا). وابن السني (47) من حديث فضيل بن 
مرزوق. عن عطية العوفي. عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله كلة: «من 
خرج من بيته إلى الصلاة. فقال: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك». وأسألك 
بحنّ ممشاي هذاء فإني لم أخرج أشراً ولا بطرأ ولارياء ولا سمعة.» خرجت اتقاءً 
سخطك, وابتغاة مرضاتك. فأسألك أن تعيذني من النار. وأن تغفر لي ذنوبي» إنه 
لينف الذلوث إلا انك ١‏ اقل لش عليه بريدهة “راعش للسيعوة: الف ملك 
وإسناده ضعيف, لضعف فضيل بن مرزوق؛» وعطية العوفي. فقد قال ابن حبان في - 
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نفسه. فهرٌ الذي أحقٌّ للسائلين أن يُحِيبَهُم. وللعابدين أن يُتِيبَهم. ولقد 
أحسن القائل : 
م او في كن اريك اطي اوش 
إن تمَذْبُوا فِعَدْلِد أو نُعُمُوا قَفَْلِهِ وَمُرْ لكريم الوَاسِمٌ 
فإن قيل: فأىٌّ فرق بِينَ قول الداعي : «بِحَقٌّ السائلين عَلَيِك» 
وبين قوله : «بِحَقٌّ بيك أو نحو ذلك؟ فالجواب: أن معنى قوله : «ابِحَقٌ 
السّائلِينَ عَلَيْكَه أنك وعدت السائلين بالإجابة» وأنا من جملة السائلين» 
فأجبٌ دعائي. بخلاف قوله: بحق فلان. فإن فلاناً وإن كان له حَىُّ 
على الله بوعده الصادق. فلا مَُاسَبَةَ بَيْنَ ذلك وبِيْنَ إجابة دعاء هذا 
السائل. فكأنه يقول: لكون فلانٍ من عبادك الصالحين أجِبٌ دعائي! 
وأيُّ مناسبة في هذا وأَيٌّ ملازمة؟ وإنما هذا من الاعتداء في الدُّعاء. وقد 
قال تعالى: ظادْعُوا رَيُكُم تَضَرُعَاً وَحَفْيَةَ إِنْهُ لا يحب المُعْتَديْنَ ه37 
[الأعراف: هه]. وهذا ونحوه مِن الأدعية المبتدعةء ولم يُنْقَلُ عَن 
النبي ككل ولاعن الصّحابة» ولا عن التابعين» ولاعن أحدٍ من الأئمة 


«الضعفاء»175/7 في عطية هذا: سمع من أبي سعيد الخدري أحاديث. فلا مات. 
جعل يجالس الكلبى ويحضر قصصه. فإذا قال الكلبي: قال رسول الله ككئةِ بكذاء 
بحنظ ركان ابامسحدف وروي عن) 36 اتقتل! كدت من علاتلفا ياف وله دلق 
أبو سعيدء فيتوهمون أنه يريد أبا سعيد الخدري. وإنما أراد به الكلبي». قال: لا يحل 
الاحتجاج به ولا كتابة حديثه إلا على سبيل التعجب. 

في «زاد المسير» :7١8/«*‏ وفي الاعتداء المذكور هنا قولان: أحدهما: أنه الاعتداء في 
الدعاء. ثم فيه ثلاثة أقوال: أحدها: أن يدعو على المؤمنين بالشر كالخزي واللعنة. قاله 
سعيد بن جبيرء ومقاتل. والثاني: أن يسأل مالا يستحقه من منازل الأنبياء قاله 
أبو يحلزء والثالث : أنه الجهر في الدعاء. قاله ابن السائب., والثاني: :أنه مجاوزة المأمور 
بد. قاله الزجاج . 
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رضي الله عنهم. وإنما يُوجَدُ مِنْلُ هذا في الحُروز”" والهياكل التي 
يكتبها الجَهّال والطرّقِية . 

والدعاءٌ مِنْ أفضل العبادات, والعبادات مبناها على السنة 
والاتباع. لا على الهوى والابتداع . 

وإن كان مُرَادّ الإقسامَ على الله بِحَقٌّ فلانء فذلك محذور أيضاً. 
لأن الأقنساة. بالمخلوق على المكلوق لا بجوو :دكيت عل البخالق 1 
وقد قال يكِِ: «مَنْ حَلَف بِغَيْر الله فَقَدْ أَشْرَك0©. ولهذا قال أبوحنيفة 
وصاحباه رَضِيَ الله عنهم : 0 أن يقول الداعي : أمتاللك فحن قاكنء 
أو بحن أنبيائك ورُسُلِكَء وبحقّ البيتِ الحرام . والمَشْعَرٍ الحرام؛ ونحو 
ذلك. حتى كرة أبو حنيفة ومحمد رضي الله عنهما أن ول الرَجَلٌ : 
اللهم إني أسأنّك بِمَعْقَدٍ العِزّ من عرشِك. ولم يكرهه أبو يوسف رحمه 
اله ليا اليه لاد 01 : 


)١(‏ في (ب) و(ج): الحروف. 

0( أخرجه من حديث ابن عمر هذا اللفظ أحمد 54/7 ولالم و6١21‏ وأبوداود 
(87651). والطيالسي (1895).» والطحاوي في «مشكل الآثار» 268/١‏ وإسناده 
صحيح ؛ وأخرجه الترمذي (ه6#١)‏ بلفظ : «من حلف بغير الله. فقد كفرء أو أشرك» 
وإسناده صحيح ٠‏ وصححه الحاكم 0١‏ بلفظ : «من حلف بغير الله فقد كفر». 

(9) انظر «الدر المختار» مع حاشيته «رد المحتار» 986/5" لاؤ“"#. وجاء فيه: وفي 
التاترخانية معزياً للمنتقى عن أبي يوسف, عن أبي حنيفة: لا ينبغي لأحد أن يدعو 
الله إلا به. والدعاء المأذون فيه. المأمور به ما استفيد من قوله تعالى : «ولله الأسماء الحسنى 
فادعوه مبا» والأثر الذي اعتمده أبو يوسف في عدم كراهية قول :اللهم إني أسألك بمعاقد 
العز من عرشك» باطل لا يصح , أورده الزيلعي في «نصب الراية» 5717/5 آ-/177. ونسبه 
للبيهقي في «الدعوات الكبير». ونقل عن ابن الحوزي قوله: هذا حديث موضوع بلا شك. 
وإسناده مخبط كما ترى. وفي إسناده عمر بن هارون,ء قال ابن معين فيه: كذاب. وقال 
ابن حبان: يروي عن الثقات المعضلات, ويدعين شيوخاً م يرهم. وقال ابن أمير حاج - 


لاه" . 


عدم جواز الحلف 
بغير الله 


وتارة يقولٌ: بجاه فلانٍ عندك. أويقول: نتوسلٌ إليك بأنبيائك 


ورسلك وأوليائلك. ومراده: لأنْ فلاناً عندك ذو وجاهة وشرف ومنزلة» 
فاجب دُعاءناء وهذ( أيضاً محذورء فإنه لو كان هذا هو التوسلَ الذي 
كان الصحابةٌ يفعلونه في حياة النبي ككل لفعلوه بعد موته. وإنما كانوا 
يتوسلون في حياته بدعائه"2. يطلبون منه أن يدعو لهم. وهم يؤْمُنون 
على دعائه. كما في الاستسقاء وغيره. فلما مات ككلِ. قال عمر رضي 
الله عنه ‏ لما خرجوا يستسقون : «اللّهُمٌ إنا كنا إذا أجدبنا نتوسّلٌ إليك 


فيا نقله عنه ابن عابدين في الحاشية ‏ في الفصل الثالث عشر من آخر «الحلية شرح 
المنيق» بعدما تكلم على هذا الأثرء وسنده. وأنه عده ابن الجوزي في الموضوعات: قد 
عرفت أن هذا الأثر ليس بثابت» فالحق أن مثله لا ينبغي أن يطلق إلا بنص قطعي 
أو إجماع قوي. وكلاهما ممتنع. فالوجه المنع. وتحمل الكراهة المذكورة على التحريم . 
في (ب): فهذا. 
من ذلك ما أخرجه الترمذي في «جامعه» (8/لاه”) من طريق شعية عن أبي جعفر 
0 » عن عمارة بن خرية بن ثابت» عن عثمان بن نيف أن رجلا ضرير البصر 
تى النبي يك فقال: ادع الله أن يعافيني» قال: «إن شئت دعوت. وإن شئت صبرت», 
فهو خير لك». قال: فادعه. قال: فأمره أن يتوضأ. فيحسن وضوءه. ويدعو بهذا 
الدعاء : «اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة. إني توجهت بك إلى 
ربي في حاجتي هذه لتقضى لي. اللهم فشفعه فيٌ» وهذا سند صحيح ء وأخرجه 
الإمام أحمد 1"8/4ا, وابن ماجه ,4)١19868(‏ والنسائي في «عمل اليوم والليلة» 
(2)569 والبخاري في «التاريخ الكبسن» 9/5١؟ 2»5٠١‏ وابن السني في 
وعمل اليوم والليلة» (55)., والطبراني في «الكبيره ,.)871١(‏ وقال الترمذي: حسن 
صحيح. وصححه الحاكم "١/١‏ و0814 ووائمه الذهبي. وفي المسند وغيره زيادة: 
«وشفعني فيه». قال: ففعل الرجل قبرأ. ورواه الطبراني في «الكبير» )88١١(‏ 
و«الصغير» 18/١‏ 184 من طريق آخرء وفيه قصة. وقال الطيزاني في «الصغي 
بعد ذكر طرقه: والحديث صحيح. ونقله عنه المنذري في «الترغيب والترهيب» 
ا 5م واطيثمي في «المجمع» 2/7 وأقراه. ولشيخ الإسلام كلام في 
هذا الحديث في «التوسل والوسيلة» فليراجع 
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بنبينا فتسقيّناء وَإِنا نتوسل إليك بِعَمٌ نبينا»'©». معناه بدعائه هوربُه 
عندكء إذ لوكان ذلك مراداء لكان جاه النبيّ يك أعظم وأعظم من جاه العباس . 
وتارة يقول: باتباعي لِرِسُولِك وَمَحبتي له وإيماني بهء وبسائر 
انبيائلك ورَسُلِك وتَضٌدِيقي لهم. ونحو ذلك. فهذا مِنْ أحسن ما يكون 
َلَفْظْ التوسّل بالشخص والتوجه به فيه إِجْمَالُ غَلِطَ بسببه مَنْ 
لم يَفْهَمْ معناه. فإن أَرِيدَ به التَسَبْبُ به لكونه داعياً وشافعاًء وهذا في 
حياته يكون, أو لكون الداعى ندا له فظيها لأمره. مقنديا به وذلك 
أَمْلّ للمحبة والطاعة والاقتداء. فيكون التَُوَّسّلُ إما بدُعاء الوسيلة 
وشفاعتهء وإما بمحبة السائل واتباعه. ويرَاد به الإقسام به والتوسل 
بذاتهء فهذا الثانى هو الذي كرهوه. ونْهُوا عنه. 
وكذلك"التنوال بالقى ع قد يراد بيه التسي. بهم الكويه سنا قن 
خحصول المطلوب. وقد يرَادُ به الاقسام نه 
وَمِنَ الأول: حَدِيتُ الثلاثة الذين أَوَوَا إلى الغار. وهوَحَدِيتٌ 
)١(‏ أخرجه البخاري. )٠١٠١١(‏ و(١901؟)‏ من حديث أنس أن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله 
عنه ‏ كان إذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبدالمطلب, فقال: «اللهم إنا كنا تتوسل 
«(صحيح ابن حبان»(5851؟)2» والطبراني في «الكبير»(84) وقال الحافظ ابن حجر :وقد بين 
الزبير بن بكار في «الأنساب» صفة ما دعا به العباس في هذه الواقعة. والوقت الذي وقع 
فيه ذلك. فأخرج بإسناد له أن العباس لما استسقى به عمرء قال: اللهم إنهم ينزل بلاء 
إلا بذنب. ولم يكشف إلا بتوبة» وقد توجه القوم بي إليك لكاني من نبيك وهذه أيدينا 
إليك بالذنوب» ونواصينا إليك بالتوبة» فاسقنا الغيث» قال: فأرخت السماء مثل الحبال 
حتى أخصبت الأرض. وعاش الناس. 
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الشفاعة عند الله 
ليست كالشفاعة 
عند البشر 


مشهور في «الصحيحين» وغيرهماء فإِنَّ الصخرة انطبقت عليهم. فتوسّلُوا 
إلى الله بذكر أعمالهم الصالحة الخالصة. كل واحد منهم يقول: فإن 
كنت فَعَلْتٌ ذلك ابتغاة وَجَهِكَء فافرّحٌ عنًا مانَحنُ فيه فانفرجت 
الصَّحْرَةَ فخرجوا يمشون7©. 

فهؤلاء دَعَوَا الله بصالح الأعمال . لأنْ الأعمالٌ الصالحة هي 
عْظَمُ فرحل به الْعَبدٌ إلى الله وزنتو هبه القن :وشتالة به لأنه وعد 
3 لين أمنوا وعَمِلُوا الصالحات. ويزيدّهم من فضله. 

فالحاصلٌ : أن الشفاعة عند الله ليست””© كالشفاعة عند اشر 
إن لشفي عند البَمّرِ كما أنه شاف للطالب شفعه في الطُلَب» عد أنه 
فنا جه قفا فيه بنذ أنه كان وتراء ذ فهو أيضا قد شَفَعَ الممْمُوعَ إليه. 
فبشفاعته(4) صار فاعلا للمطلوب. فقد شَفَعّ الطالبُ والمطلوبٌ منه 
والله تعالى وَرِّ لاشففة أحد فلا يَْمَعُ عنده أحدٌ إلا بإذنه. فالأمر 
2 إليه فلا شريك له بوجه. فَسَيِّرُّاه) الشفعاءِ يوم م القيامُة إذا سجِدٌ 


أن شتت 


)١(‏ أخرجه البخاري (19؟5؟) و(05؟؟) و(9998؟) و(4564”) و(09104). ومسلم 
(74؟). وأحمد ؟/5١1.‏ والنسائي في الرقائق من «الكبرى» كما في «التحفة» 
5 من حديث ابن عمر رضي الله عنههاء وني الباب عن أنس غند أحمد 47/7 
و؟4اء والطيالسي .)5١١4(‏ والبزار .)١14854(‏ وأورده اليثمي في «المجمع» 
4 وزاد نسبته إلى أبي يعل. وعن أبي هريرة عنذ الطيالسي .)3١١4(‏ والبزار 
)١1855(‏ و(18595). وعن النعمان بن بشير عند أحمد 014/84”؟ ب ه77. والبزار 
(11/4”*)و(ة/ا١")‏ و(2)”1480 وأورده الهيثمي في «المجمع» 2١47/4‏ وزاد نسبته إلى 
الطبراني في «الكبير». و «الأوسط». وعن عل عند البزار .)١851/(‏ 

(؟) أي : يجيبءيقال: استجبت له واستجبته بمعنى أجبته كا قإل كعب بن سعد الغنوي : 
وداع دعا يا من يجيب إلى الى فلم يَسْتَجِبْهُ عند ذاك بحيبٌ 

() سقطت من (ب). 

(4) في (ب): وبشفاعته. 

(ه) شطح قلم ناسخ (ب) فكتبها: فيسد. 


"٠.6 


وحَمِدَ الله تعالى. فقال له الله: افع رسك وقل يُسْمَعْ . و ل 
وَاشْمَعْ فوت فد له حذا فيُدْخِلُهُمْ الجنة . فالا كله لله. كما قال 
ان دقل ! إن الْأَمْرَ كُلَهُ لله [آل عمران: .]١64‏ وقال تعالى : لَيِسَ 
لك من نَّ الأمر شيءٌ 6 [ال عمران:78١].‏ وقال تعالى : «ألا له الحلق 
والأمْرُ» [الأعراف: 4 0ع . 


فإذا كان لا يَمْمَمُ عنده أحدّ إلا بإذنه لمن يشاءء ولكن يكم 
الشفيعٌ بقبول شفاعته. كما قال يلهِ: «َاشْفَعُوا توْجَرُواء وَيَقْضِي الله 
عَلَى لِسَانِ بيه عا 200 


وفي «الصحيح»: أن النبيّ كل قال: «يا بَنِي عَبْدِمنَافِء لآ أَمْلِك 
لَكُم مِنَّ الله من شييء يا صَفِيّةُ عَمّةَ رَسُولٍ اللَّهِ لآ أَملِكُ لَك مِنّ الله 
من شييء ياعَبّاسٌ عَم رَسُول الله. لآ أَمْلِك لَك مِنّ الله من شيء»9». 


5 


وفي «الصحيح» ؛ أيضاً: ولا ,أ لفِيْن فين أَحَدَكُم يأتي يوم القيَامَةٍ على 


)١(‏ أخرجه البخاري )١4":5(‏ و(59159) و(5078) و(0/475). ومسلم (508159)ء 
وأبوداود (0811)». والترمذي (55174؟)2 والنسائي ه/اما_ملكء وأحمد 4٠١0/5‏ 
وو١؛‏ و"١4.‏ والحميدي (١/اا).‏ والخطيب ”:/ه من حديث أبي موسى 
الاشعري. وني الباب عن معاوية عند أبي داود ,.)81١7(‏ والنسائي ©/78. 
والطبراني في «الكبين» 805/14. 

(؟) أخرجه البخاري “1/0 و(11ه9) و(الالا4). ومسلم 2)5١4(‏ وأحمد ؟/سلام 
واءه”“ و50" و9448" روة". والنسائي 5 و5749 و0هكلء والبغري (7”0/414) 
من حديث أبي هريرة. وفي الباب عند مسلم (506). والترمذي (١١9؟)‏ 
و(18”). وأحمد 167/5 . والنسائي ,.56٠0/5‏ والبغوي (748”) عن عائشة قالت: 
لمانزلت : «وأنذر عشيرتك الأقربين» قام رسول الله يلِةِ على الصفاء فقال: «يا فاطمة 
بنت محمدء يا صفية بنت عبدالمطلبء يا بني عبدالمطلب» لا أملك لكم من الله شيئاء 
سلوني من مالي ما شئتم». 


الميئاق الذي أخذه 
الله من آدم وذريته 
حق 


َقبتَه عير لَه ا أو شَاة لَهَا يَعَار أو رقا تَحْفِقٌ. يَقَولٌ : عدي 
علق فَأقول: و قَدُ أَبْلَعْتُكَ 9 نيك لك بن اللو من شيم60. 

فإذا كان سَيّدُ الخلق وأَفضَلٌ الشفعاء يقول لأحَصٌ الناس به: 
دلا أَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ الله من شيء» فما الظّنٌّ بغيره؟! وإذا دعاه الداعي 
وشَفَعَ عنده الشف . 0 الدعاءة. وقبل الشفاعة. لم يكن هذا 
هوالمؤْثر فيه كما يُوْْرْ . المَخلُوق في المخلوق. فإنه سبحانه وتعالى 
هو الذي جعل هذا يدعو وَيَسْمَْعٌ وغوالحااق لأفعال العباد. فهو الذي 
وق العَبْدَ للتوبة ثم مَبِلَهَاك وهو الذي وِفْعَهُ اللعمل, ٠‏ ثم أثابه» وهو الذي 
وفقه للدعاء ثم أجابه. وهذا مستقيم على ول أهل السنة المؤمنين 
ِالقَدَرِ وأن الله خالقٌ كل شيء. 

قوله : «والمِينَاقُ الذي أَحَدَهُ اللهُ تَعالَى مِنْ آدَمَ ودُرَييِهِ حَنٌ» . 


ش: قال تعالى : سي ما 


وَأشهدهم: على أنفبيهم. آلست ربكم قالوا يلى شَهِدْنا أن تقولوا3©) بي 


175/7 وأحمد‎ .)١8*31( قطعة من حديث مطول. أخرجه البخاري (701/7). ومسلم‎ )١( 


من حديث أبي هريرة. وقوله: «لا ألفين» بضم أوله وبالفاء. أي: لا أجدء. قال 
الحافظ في «الفتح»: هكذا الرواية للأكثر بلفظ النفي المؤكد. والمراد به المبي . وبالفاء. 
وكذا عند الحموي والمستمليٍ. لكن روي بفتح الهمزة وبالقاف من اللقاء» وكذا لبعض 
رواة مسلم. والمعنى قريب. وقوله: «أورقاع تخفق» أي : تتقعقع وتضطرب إذا حركتها 
الرياح» والمراد بها الثياب قاله ابن الحوزي. وقال الحميدي: المراد به ما عليه من 
الحقوق المكتوبة في الرقاع. واستبعده ابن الجوزي, لأن الحديث سيق لذكر الغلول 
الحسي. فحمله على الثياب أنسب. 

(؟) في الأصول: (ذُرياهم) على الجمع. وهي قراءة أبي عمروء ونافع وابن عامر. وقرأ ابن 
كثير وعاصم وحمزة والكسائي : «ِدرَيتهُم 6 على التوحيد. انظر «وحجة القراءات» 
ص 75-30١‏ ٠١”اءو‏ «زاد المسير» 784/7 و «الكشف عن وجوه القراءات» .:8#/١‏ 

(9) في الأصول: «يقولوا» بالياء» وهي قراءة أبي عمروء وقرأ الباقون: «أن تقولوا» . 


حكن 


القيَمَةِ إنا كُنا عَنْ هذًا عَْفِلينَ4 [الأعراف:1177]. يُخْبِرٌ سبحاله أنه 
استخرج ا شق دم من أصلابهم شاهدِينَ على أنفسهم أنَّ الله ا 
ومليكهم. وأنّه لا إله إلا هُوّ. وقد وردت أحادِيثُ في 0 الدرية هن 
صَنْب آدم عليه السلامٌ. وتمبيزهم إلى أصحاب اليمين» وإلى أصحاب 
الشمال. وفي بعضها الإشهادٌ عليهم بأن اللّهَ رهم : 


قمنها: ما روا الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما عن 
النبيّ كَل قال: «ِإِنَ الله أَحَدَ المِينَاقَ مِنْ ظهْر أدَمَ عَلَيه ه السَلام عمَانَ 
- يعني7" عَرََة ‏ فارج ِنْ ليه ُلَ كُرْيِ ذا فََتَرَهَا بِيْنَ يَدِيف كُمُ 
كَلْمَهُم ُبُلاء قَالَ: طلست ري قَانُوا بَلى شَهِدْنا» إلى قوله: 
َالمْبْطلُونَ00. 


. في الأصول: (يوم ا وهو تحريف‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد 7/7/١‏ والطبري .)١67*4(‏ وابن أبي عاصم »23١7(‏ والبيهقي في 
«الأسهاء والصفات» ص 775 377”#. والنسائي في «الكبرى» كا في «تحفة الأشراف» 
1 كلهم من طريق حسين بن محمد. عن جرير بن حازم؛ عن كلثوم بن جبر. 
عن سعيد بن جبير.» عن ابن عباس. وهذا إسناد على شرط مسلم. وصححه الحاكم 
/.ه. ووافقه الذهبي. وذكره الحيثمي في «المجمع» /ا/ره". وقال: رواه أحمد 
ورجاله رجال الصحيح . ونقله ابن كثير في «تفسيره» 7١57/7‏ عن «المسند» وقال: وقد 
روى. هذا الحديث النسائي في سننه. عن محمد بن عبدالرحيم صاعقة. عن حسين بن 
محمد المروذي به ورواه ابن جرير واب بن أبي حاتم من حديث حسين بن محمد به. إلا أن ابن 
أي حاتم جعله موقوفاً وأخرجه الحاكم في (مستدركه) 71/8 و5 / 5 4ه من حديث حسين بن 
محمد وغسيره» عن جرير بن حازم » عن كلثشوم بن جبر, به. وقال: صحيح الإسناد 
ولم يخرجاه. وقد احتج مسلم بكلثوم بن جبر. هكذا قال. وقد رواه عبدالوارث. عن 
كلثوم بن جبرء عن سعيد بن جبير. عن أبن عباس. فوقفه. وكذا رواه إسماعيل بن 
علية ووكيع عن ربيعة بن كلثوم بن جبرء عن أبيه به. وكذا رواه عطاء بن السائب. 
وحبيب بن أبي ثابت. وعلي بن بذيمة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قوله. وكذا 


رواه العوني وعلي بن أبي طلحة. عن ابن عباس فهذا أكثر وأثبتء والروايات الموقوفة - 


نح 


١ 


ورواه النسائيٌ أيضاً وابن جريرء وابنُ أبي حاتهم27. والحاكمٌ في 
«المستدركي. وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه . 


8 # ممه 


. وروى الإمامُ أحمد أيضاً عَنْ عَمَرَ بن الخطاب رَضِيَ الله عنه: أنه 
سَئْلَ عن هذه الآية. فقال: «سَّمِعْتٌ رَسُولَ الله يك سيِلَ عَنْهاء فَقَالَ: 
إن الله لق دم علية السلام. ثم مْسَمَ ظَهْرَهُ يميه 0 مه 
ُرَيّةَه قال: لفت مؤلاء !لج ووعل أل الجَنة يَعْمْلونَ ثم 


لا 


ظهْرَه فَاسْتَخْرَج مِنهُ ذُرَيْةٌ قال: خَلَقُتُ هَدْلاءٍ للثاز وَبِعَمْلٍ 7 1 
َعْمَلُونَ: فَقَالَ رَجُلَ : ا رَسُولَ الله فَفِيمَ العَمَلُ؟ قال رَسُولُ الله يل : 
[إنّ الله عر وَجَلّ] إذا خَلقَ الَِدَ للج استعمَل يعمل, أهْل الجن 
حَتَى يَمُوتَ عَلَى عَمَا ل, مِنْ أَعْمَال. أهل الجَنق فيَدْعلُ به الجن وإذا 
حَلَقَ العَبْدَ للنا مله تمل أغل النارنة حَتَى يَمُوتَ عَلَى عَمَلٍ مِنْ 
أغمال. هل الثار فيدخل به النانَو7© , ورواه أبوداودء والترمذيٌ, 


- التي ذكرها ابن كثير تحرجة في تفسير الطبري انظر )١6*18(‏ و (197841) و(168473) 

و(" )١9‏ و(8"44١)‏ و1694 رزءه"6١)‏ و(١5"ه1)و(١51.ه١).‏ 
ونعمان: واد لهذيل على ليلتين من عرفات. وقوله: «ثم كلمهم قبلاً» أي : عياناً 
ومقابلة لامن وراء حجاب. ومن غير أن يولي أمرهم أو كلامهم أحدا من الملائكة . 

«النهاية» 8/4 لابن الأثير. 

)١(‏ هو الإمام الحافظ الناقد. أبو محمد عبدالرحمن بن الحافظ أبي حاتم محمد بن إدريس بن 
المنذر التميمي الحنظلي الرا زيء صاحب كتاب «الجرح واللعاديل م كان 08 في العلوم 
ومعرقة الراجال. وكان زاهدا عابداً حسن الصلاة. توفي رحمه الله استة وعم 
انظر ترجمته في «تذكرة الحفاظ» للذهبي 4855/7 497. 

(؟) أخرجه مالك في «الموطأ» 444/7 844,. ومن طريقه أحمد .408-44/١‏ وأبوداود 
(4)5705: والترمذي (076”). والنسائي في «الكبرى» كاني «التحفة» 21١4/4‏ 
وابن جرير (16178010). والآجري في «الشريعة» ص 017١‏ واللالكائي (490): 
والبغوي في «شرح السنة» (لا) عن زيد بن أبي أنيسة؛ عن عبدالحميد بن ب 


والنسائيٌ , وا بأ حاتم 4 وابنٌ جرير». وابن م حبّان(١)‏ في ( صحيحة») ., 





)ع0( 


عبدالرحمن بن زيدء عن مسلم بن يسار الجهني أن عمر بن الخطاب سثل عن هذه 
الآية... وصححه ابن حبان .)5١8(‏ والحاكم 54/17 #56 و2644 ووافقه 
الذهبي . وخالفه في موضع آخر 277/١‏ وقال: فيه إرسال. مع أن مسلم بن يسار 
الجهني راويه عن عمر لم يوثقه غير ابن حبان والعجلي. ثم هولم يسمع من عمر فيا قاله 
غير واحد من الأئمة. وباقي رجاله ثقات. وقال الترمذي: وهذا حديث حسن. 
ومسلم بن يسار لم يسمع من عمر. وقد ذكر بعضهم في هذا الإسناد بين مسلم بن يسار 
وبين عن رحا 

وقال أبو عمر بن عبدالبر في «التمهيد» 7/5: هذا الحديث منقطع بهذا الإسناد» 
لأن مسلم بن يسار هذا لم يلق عمر بن الخطاب» وبينها في هذا الحديث نعيم بن ربيعة, 
وهو أيضاً مع هذا الاسناد لا تقوم به حجة. ومسلم بن يسار هذا مجهول. وزيادة من 
زاد في هذا الحديث :«نعيم بن ربيعة» ليست حجة., لأن الذي لم يذكره أحفظ. وإما 
تقبل الزيادة من الحافظ المتقن. وجملة القول في هذا الحديث أنه حديث ليس إسناده 
بالقائم. لأن مسلم بن يسار. ونعيم بن ربيعة جميعاً غير معروفين بحمل العلم. وذكره 
ابن كثير في «تفسيره) 157/17 75. وفي «تاريخه» 469/١‏ ١ف‏ وقال بعد نقل 
كلام الترمذي : كذا قاله أبوحاتم وأبو زرعة, زاد أبوحاتم بينهها نعيم بن ربيعة» وهذا 
الذي قاله أبو حاتم رواه أبوداود في «سئنه» )47١4(‏ عن محمد بن مصفى . عن بقية» 
عن عمر بن جعثم القرشي», عن زيد بن أبي أنيسة» عن عبدالحميد بن عبدالرحمن بن 
زيد بن الخطاب. عن مسلم بن يسار الجهني . » عن نعيم بن ربيعة. قال: كنت عند 
عمر بن الخطاب» وقد سثل عن هذه الآية : «وإذ أخذ ربك من , بني ادم من ظهورهم 
ذرياتهم » فذكره. وقال الحافظ الدارقطني : وقد تابع عمر بن جعثم يزيد بن سنان 
أبوفروة الرهاوي, وقولما أولى بالصواب من قول مالك. قال ابن كثير: الظاهر أن 
مالكاً إنما أسقط نعيم بن ربيعة عمداً. لما جهل حال نعيم. وم يعرفه. فإنه غير معروف 
إلا ني هذا الحديث» وكذلك يسقط ذكر جماعة ممن لا يرتضيهم. وهذا يرسل كثيرا من 
المرفوعات» ويقطع كثيراً من الموصولات . 
هو الإمام العلامة الحافظ المجود. شيخ خراسان أبوحاتم محمد بن حبان بن أحمد بن 
حبان التميمي البُستي القاضي. أحد الائمة الرحالين» صاحب الصحيح, وكان من 
أوعية العلم في الفقه واللغة والحديث, والوعظ. ومن عقلاء الرجال» وكان عالاً بالطب 
والنجوم. توفي سنة (8ه#ه). مترجم في «السير» /١١‏ رقم الترجمة (070). 


نينا 


١.4 


وروى الترمذيٌ عن أبي هريرة» رضي الله عنه. قال: قال رسول 
الله كل : لما حل الله آدم مسح هْرَةء فسَقَطا بِنْ ظَهْرِو0 كل نَسَمَةٍ 
مو حالِقَهًا مِنْ َيِه | إلى يَوْم القَامَة وَجَعَلَ بَيْنَ عَينّي كل إنسَانٍ مِنْهُم 
وَبِيصَاً مِنْ ور ثم عَرَضَهُم عَلَى آدْمَ فَمَالٌ : 00 


َال : هذلاء ريتك فَرَأى رلك نهم فَأَعْجَبَهُ ريص ده 66 
قال أَيْ رَ مَنْ هذا؟ قال: هَذَا َجُلَ مِنْ آخر الامو 5507 َال 


ل : ذاو قَال: رت ل عَمِرة؟ قَالّ: ينون ب قَال: أَيْ رَتَ؛ زه 
مِنْ مرق ريعي 0 قَلّمَا انقضى عمَرٌ َم جاء ملك الموث. قَال: 


أو لع يبي من عُْمْرِي أ عون سَنَهُ؟ قَالَ: أَوَلَمْ تغْطها ابنك دَاودَ؟قَالَ: 
فحخد!] دوت ا وَنْسِيَ دم فَنسيَت 0 وخطىء دم 


إن يمو 


فَحْطِئَت دريته)2)597, 


ثم قال الترمذيُ : هذا حديتٌ حَسَنُ صحيحٌ. ورواه الحاكم. 
وقال: صحيح على شْرّط مسلم ولم يخرجاه. 

وروى الإمامُ أحمد أيضاً عن أنس بن مالك رضي الله عنه. عن 
النبِيّ يق قال: «ِيَقَالُ ِلرَجّل مِنْ أهل_الثّار يَوْمَ القيّامَة: أَرَأَيْتَ لَوْكَانَ 
لَك ما عَلَى رضن مِنْ شيْءٍء أكنتَ مُفَْدِياً به؟ قال: فَيقُولٌ: َعَم 
قَالَّ: فَيَقُولٌ: قَدْ أَرَدْتَ مك أَهْوَنَ مِنْ ذَلِكَء قَدْ فد أَحَذْتُ عَلَيِْكَ في ظَهْرِ 


)١(‏ «من ظهره» سقط من (ب). 

(؟) أخرجه الترمذي (7078). وابن أبي عاصم في «السنة» )7١8(‏ و(5١4)3‏ والبيهقي 
في «الأسماء والصفات» ص 714"؛ وابن سعد في «الطبقات» ١/١‏ 78 من طرق عن 
أبي هريرة. وقال الترمذي : حسن صحيح . وصححه ابن حبان ,2)531١5(‏ والحاكم 
54/1١‏ و5/ه" ووافقه الذهبي . 


آَم أن اي شَي فَأبيْتَ إل أنْ نَشْرِكَ بي»2©7. وأخرجاه في 
«الصحيحين» أيضا 
وفي للك يي اخ الها ليا دَانَّةَ على أن الله استخرج دري 


خم مهمه 


أدم من صلبه ومير بين أهلٍ النار وأهل الجنة59) , 

ومن هنا قال مَنْ قال: إن الأرواح مخلوقةٌ قَبْلَ الأجساد. وهذه 
الآثارٌ لا تدل على سبق الأرواح الأجسادٌ سبقاً(” مستقراً ثابتأء وغايتها أن 
نَدُلّ على أن بَارئها وفاطِرّها سبحانه صوّر النسمةًء وقدّر خلقها وأجلّها 
وعملها. واستخرج تلك الح طن مادتهاء ثم أعادها إليهاء ومَدّرَ حرج 
كل فرد بن اوراذها في رفنه المقدّرِ لى الا 
مستقراًء واسو اك ود ناطقة 2 في موضعٍ واحد. ثم يُرسل منهأ 
إلن الأيذان- قله يعة جملة كما قاله ابن حزم . فهذا لاتَدُلٌ الآثار 
عليه ب ار عا ا 0 على الوجه الذي 
مق ون لكا 0 اول سي الس الخارجي مطابقاً للتقدير السابق» 
كشأنه سبحانه في جميع 010 فإنه قَذَّرَ لها أقدارا واعاب وصفات 
وهيآت. ثم أبرزها إلى الوجودٍ مطابقة لذلك التقدير السابق. 


فالآنار المروة :فى :ذلك إنها ذل غلى القدن التاق وتحمها فال 


1) أخرجه أحمد #//ا١١‏ و49١١‏ وماك والبخاري (74”) و(564) رو (ام6مى 
ومسلم 4)١8٠06(‏ وابن أبي عاصم في «السنة:(44). وأبو نعيم في «الحلية» 23١6/57‏ 
والبغوي .)41٠(‏ 

انظر «الدر المنثور» 1141/7 - .١48‏ وتفسير ابن كثير 171/51 454. و«الروح» 
لابن القيم ص .7١50--1١١‏ 

2 5 الأصول : ومييقا والمثبت من كتاب «الروح» ص 27١07‏ ومطبوعة مكة . 

(4) في (ب): التدبير. وهو خطأ. 


ف 


يحمي 





بيان المراد من 


الإشهاد على 4 عباس وا 


أدم 


على أنه سبحانه استخرج أمثالهم وصَوَّرَهُمْ ‏ وميّز أَهُْلَ السعادة من أهل الشقاوة . 


وأما الإشهَادُ عليهم هناك؛ فإنما هو في حديثين موقوفين على ابن | 
بن عمرو() رَضِي الله عنهم, وَمِنْ نم قال قائلون من السّلَفٍ 


م ره 


والخلّف: ل المُرَادَ بهذا الإشهادٍ إنما هو فَطْرُهُمْ على التوحيد. كما 
0 في حديك أبي هريرة رصي الله عنه. ومعنى قوله : «شهدنا4 أ 


: بلى شهدنا أنك رَيناء وهذا قَول ابن عباس و سن كعس29), 


7 3 أيضاً: شه يَْضَهُمْ على بعض.ء وقيل: 00 
والسّدي 27 وقال السّدي 0 هرخيرٌ من الله ا عن نفسه 


0غ( 


(0 


فرق 


في الأصول: ابن عمرء. وهو تحريف. وحديث ابن عباس تقدم الكلام عليه في الصفحة 
08". وأما حديث ابن عمرو. فرواه الطبري في «تفسيره» )١884(‏ و(هه6#٠١)‏ 
و(19885١)‏ من ثلاثة طرق : أولاها مرفوعة. والأخريان موقوفتان على عبدالله بن عمرو, 
وقال في المرفوع 780/1: ولا أعلمه صحيحاً. لأن الثقات الذين يعتمد على حنظهم 
وإتقاهم حدثوا بهذا الحديث عن الثرري. فوقفوه على عبدالله بن عمرو. ولم يرفعوه» 
وذكره ابن كثير في تفسيره 0757/1 وضعف رفعه. وبين أن وقفه أصح . 

آئر أبي بن كعب أخرجه اللالكائي (441): وابن جرير (16757): والأجري في 
«الشريعة» ص 707, والحاكم 78/7*. وصححه ووافقه الذهبي. مع أن في منده 
أبا جعفر '' اي. واسمه عيسى بن ماهان, قال ابن المديني: كان يخلط. وقال يحيى : 
كان يخطىء, وقال أحمد: ليس بالقوي في الحديث»: وقال أبوزرعة: كان يهم كثيرأًء 
وقال ابن حبان: كان ينفرد بالمناكير عن المشاهير. وقد تابعه سليمان التيمي عند 
عبدالله بن أحمد في مسند أبيه ©ه/ه١‏ 0 عن المعتمر بن 
سليمان. عن أبيه. عن الربيع بن أنس. عن أبي العالية عن أبي بن كعبء 
ومحمد بن يعقوب الربالي لا يعرف بجرح ولا تعديل؛ وبافي رجاله ثقات. 

هو الإمام المفسر أبو محمد إسماعيل بن عبدالرحمن بن أبي كريمة الحجازي ثم الكوفي. 
المتوق سنة /17 اه خرج حديئه مسلم وأصحاب السنن, وهو حسن الحديث. مترجم 
في «السير» 0/ رقم الترجمة (84؟١).‏ ولقب الى لآنها كان يقعد فى سدة باب الجامع . 


84 


وملائكته أنهم يدوا على إقرار بنى ادم والأول أظهر, وما عداه احتمالٌ 
لا دليل عليه؛ وإنما يشهد ظاهرٌ الآية 0 


واعلم أن مِنَ المفسرين مَنّ لم يذ كُرْ سوى القول. بأن الله استخرج 
دري آدم من ظهره. وأشهدهم على أنفسهم نم أعادهم. كالثعلبي(') 
والبغويّ وغيرهماء ومنهم مَنْ لم يذكره. بل ذكر أنه نصَّبَ لهم ادل 
على ربوبيته ووحدانيته وشهدَت بها عُفُولُهم وبصائرهم التي رَكْبَهَا الله 
فيهم: كالزمخشري وغيره. ومنهم مَنْ ذكر القولين. كالواحديٌ9) 
والرازي والقرطبي وغيرهم. لكن نَسَبَّ الرازي القولٌ الأرّلَ إلى أهل 
السنة. والثاني إلى المعتزلة . 

ولا ريب أن الآية لا تدل على القول. الأول؛ أعنى أن الأخذ كان 
من ظهر ادم وإنما فيها أن الأخذدّ مِنْ ظهور بني ادم وإنما ذكر الأخذ 
من ظهر ادم والإشهاد عليهم هناك في بعض الأحاديث. وفي بعضها 
الأخذ والقضاء بأنْ بَعْضَهُم إلى الجنة, وبَعْضَهُمْ إلى النَارِ. كما في 


(1) ويقال: الثعالبي أيضاًء وهولقب له لا نسب. وهوالإمام الحافظ العلامة شيخ التفسير 
أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم النيسابوري , أحد أوعية العلم. وصفه الإمام 
الذهبي بقوله : كان صادقاً موائقاً تضدراً بالعربية» طويل الباع في الوعظ. وله : «التفسير 
الكبير». وقد عيب عليه فيه أنه ضمنه من الأحاديث الواهية والأخبار التالفة . 

قال شيخ الإسلام ف (مقدمة أصول التفسير» ص "/77: والتعلبي هوي نفسه 
كان فيه خير ودين. ولكنه كان حاطب ليل ينقل ما وجد في كتب التفسير من صحيح 
وضعيف وموضوع . 

وقال ابن كثير في «البداية» 4٠/١7‏ : وكان كثير الحديث, واسع السماع. ولهذا 
يوجد في كتبه من الغرائب شيء كثير. مترجم في «السيره 17/ رقم الترجمة (541). 
هو الإمام العلامة الأستاذ أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن على الواحدي النيسابوري 
الشافعي.» صاحب التفاسير «البسيط». و«الوسيط» و«الوجيزه. و«أسباب النزول», 
و «شرح ديوان المتنبي». توفي سنة (458ه). مترجم في «السير» 150(/18). 





5 


سر 


5 


ىك 


١ 2‏ 5 مكه » 7 20096ه 1 
حديثٍ عمر رضي الله عنه. وفيى بعضها الاخذ وإراءة ادم إياهم من غير ' 
قضاءٍ ولا إشهاد. كما فى حديث أدئ هريرة. والذي فيه الإِشْهَادُ ‏ على 1 
الصضفة التي قالها أهل القول الأول موقوف على ابن عباس وابن ١‏ 

عمرو(١)ع‏ وتكلّم فيه فيه أَهْلُ الحديث, ولم يُخَرَجْهُ أحدٌ من أهل الصحيح 
غيرٌ الحاكم في «المستدرك على الصحيحين» والحَاكمُ معروفٌ تساهُلّه 


رحمة الله . 


والذي فيه القضاءٌ بأن بَغضهم إلى الجنة وبعضهم إلى النار, دليل 
على مسألة القدّرء وذلك شواهده كثيرة» ولا نزاع ع فيه(" بينَ أهل السنة. 
وإنما يُحَالِفُ فيه القَدَرِيّةَ المبطلون المبتدعون. 

وأما الأول: فالرَاعٌ فيه بِيْنَ أهل السنة من السلف والخلف. ولولا 
ما التزمته من الاختصار, لَبَسَطْتٌ الأحاديتٌ الواردة في ذلك. وما قيل من 
الكلام عليهاء وماذُكرٌ فيه(" من المعاني المعقولة» ودلالة ألفاظ الآية 
الكريمة. 

قال القرطبي©»: وهذه الآية مشكلة. وقد تكلّم العُلَمَاهُ في 
تأويلهاء فنذكر ماذكروه من ذلك حَسْبَ ما وقفنا عليه. فقال قوم: معنى 
الآية: أن الله ص من ظهر بني آدم بعضهم من بعض [قالوا] :ومعنى : 
َأَنْهَدَهُم عَلَى أنشيهم أَلنْتْ برَبكُم4. دلهم [بخلقه] على توحيده. 
لأن كَُّ بالغ م وار أن لقدر يا واد [هِأَلَسْتٌ بريكم» أي : ] 


)١(‏ في الأصول: ابن عمرء وهو خطأ سبق التنبيه عليه قريبا. 
(؟) سقطت من (ب).. 

(9) في (ب): فيها. 

١؟)‏ في «الجامع لأحكام القران» .#”١4/1‏ والزيادات منه. 


لفن 


قال. فقامٌ ذلك مَقَامَ الإشهادٍ عليهم [والإقرارٍ منهم]. كما قال تعالى في 
السماوات والأرض : ©قَالَنَا أَتينا طَائِعِينَ4 [فصلت:١١],‏ ذهب إلى هذا 
القفال وأطنب(3© . 
وقيِل* إئه ميحانة ‏ أخرج الأزواح قل خلق الأجساد.. وله حمل 
فيها من المعرفة ما علمت به ما خاطبها. 
ثم ذكر القرطبيٌ بَعدَ ذلك الأحاديث الواردة في ذلك. إلى آخر كلامه . 
وأقوى ما يشهدُ لصحة القول الأول: حَدِيتُ أنس المخرج في 
«الصحيحين». الذي فيه: قل أَرْدتٌ مِدِكَ مَا هو أَهُوَنُ من ذلك. قد 
أَحَدت عَلَيكَ في ظَهْرٍ آَم أن لا تشرك بي شَيَئَا فَبَيْتَ إلا نك 
بد د ُويٍ من طريق أخرى: «قد سألدّك أقلّ من ذلك 
وأيسر فلم تفعل. ٠‏ فيرَدُ إلى الناره وليس فيه: في ظهر آدم. وليس في 
الرواية الأولى ِخْرَاجُهُم من ظهر ادم على الصفة التي ذكرها أصحاتٌ 
القول الأول. 


بل القول الأول متضمن لأمرين عجيبين : 
أحدُهما: كَوْنُ الناس تكلّمُوا حينئذ, وأقرُوا بالإيمانء وَأَنّهُ بهذا 
تقوم الحجة عليهم يوم القيامة . 


)١(‏ وهذا الذي ذهب إليه القفال, قواه ابن كثير في تفسيره 7714/7. وقال: إنه قول جماعة 
من السلف والخلف, وانظر المجموعة الأولى من جامع الرسائل لشيخ الإسلام ابن تيمية 
ص ١١‏ 15ء بتحقيق د. رشاد سالم. والقفال هو الإمام العلامة الفقيه الأصولي 
اللغوي عالم خراسان أبوبكر محمد بن علي بن إسماعيل الشاشي الشافعي القفال 
1 صاحب عد التفسير والفقه والأصول. المتوق سنة 317 مترجم في 
لسيره» ٠00/15‏ 
0( م تخريجه ص 8.07 


حلصن 


خرن 


والثاني : أن الآية دلت على ذلك. والآية لاتَدُلُ عليه لوجوه(١)‏ 
أحدّها: أنه قال: «من بني ادم 2# ولم يقل : من آدم 
' الثاني : أنه قال: «من ظهورهم4. ولم يقل: مِنْ ظهرهء وهذا ' 
بَدَلُ بعض أو بدل اشتمال. وهو أحسن ْ 
الثالث: أنه قال: هِدرُيتَهُمُ4 ولم يقل: ذَرَيته 

الرابع: أنه قال: وأَشْهَدَهُم على أَنفْسِهِمْ4. [أي: جعلهم 
شاهدين على .أنفسهم]. ولايد أن يكونَ الشاهدٌ ذاكراً لما شَهِدَ به 
وهو إنما يذكر شهادتّه بعد خروجه إلى هذه الدار. كما تأتي الإشارة إلى 
ذلك لا يذكر شهادة قبلّه 

الخامس: أنه سبحانه أخبر أن حِكمَةَ هذا الإشهاد إِقَامَهٌ الحجة 
عليهم. لثلا يقولُوا يوم القيامة : إن كُنا عَنْ هذا غَْفِلِينَ». والحجة إنما 
قات بي بالرسل والفطرة التي فَطِرُوا عليهاء كما قال تعالى: ظرُسّلا 
مُبَشْرِينَ وَمذِرِينَ للا يكُونَ للاس عَلَى الله حَُجّةُ بْعْدَ الرسْلٍ» 
[النساء : © .]١5‏ 

السادس: تذكيرهم9) بذلك. لثلا يقولوا يوم القيامة: 
لِإنَا كنا عَنْ هذا غَفِلِينَ» [الأعراف:11/7], ومعلوم أنّْهم غافلون عن 
الإخراج لهم من صُلْبٍ آدم كلهم وإشهادهم جميعاً ذلك الوقت. فهذا 
1 أَحَدٌ منهم : 


)١(‏ هذه الوجوه مذكورة بنصها في «الروح» ص 8>؟ ‏ 598. والزيادات المثبتة بين 
)0( ف الأصول: تذكرهم. والملبت من «الروح» ومطبوعة مكة. 


9١ 


الاي : قوله تان 4 لوأو يقولو اإلما اضر كاةاباوامق قل توكادرية 
من بعدهم» [الأعراف: /10]. فذكر حكمتين في هذا الأخذٍ والإشهادٍ: 
أن لا يَدَعُوا الغفلة. أو يدّعوا التَمْلِيدَه فالغاِلُ لا شُعُورَ له. والمُقَلْدُ مم 
في تقليده لغيره» ولا تَتَرنَبُ هاتان الجكمتانٍ إلا على ما قامت به الْحَجَةُ 
من الرسل والفطرة . 

الثامن: قوله: طأَفَتَهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ المُبْطنُونَ» [الأعراف:107], 
اق الوعديه بجحودهم وشركهم. لقانُوا ذلك. وهو سبحانه إنما ُْلِكُهم 
لمخالفة رسله وتكذيبهم. [فلو أهلكهم بتقليدٍ ابائهم في شِرَكْهِمْ من غير 
إقامة الحجَّةَ عليهم بالرسل. لأهلكهم بما فعل المُبْطِلُونَ أو أهلكهم مَّ 
غفلتِهمْ عن مَعْرِفَةٍ بُطلانٍ ما كانوا عليه] وقد أخبر سبحانه أنه لم يَكُنْ 
ِيُِْكَ القُرى بطُلْم وأهلها غافِلُونَ وإنما يُهْلكُهُمْ بعد الإعذار والإنذار 
بإرسال الرسل . 

اناسع أنه.شواته سيت كل واو عان 'تنسه: أنه ريه بوخالمدم 
واحتج عليه بهذا [الإشهاد] في غير موضع من كتابه. كقوله: (وَلئِنْ 
سَأَلنَهُم مَنْ خَلَقَ السَّمْوْتِ والأرْض لَيَقُولُنّ اللّه»0© [لقمان: 18]. 

فهذه هي الحُجُةُ التي أشهدهم على أنفسهم بمضمونهاء وذكرتهم 
بهارْسُله بقولهم : «أفي اللَّهشَكُ فَاطِر السَّمَوْت والْأرْض 4[إبراهيم : .]٠١‏ 


)01 في «الروح» ص 7177 زيادة : هفائى يؤفكون» جعلها من تمام الآية» وفسرها بقوله: أي 
فكيف يصرفون عن التوحيد بعد هذا الإقرار منهم أن الله ربهم وخالقهم. وهذا كثير في 
القران. وهذا وهم من الإمام ابن القيم رحمه الله. فإن نص الآية من سورة لقمان: 
«ولئن سألتهم من خلق السّموات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله.ه. ونص الآية 
الي في الزخرف (487):«إولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأن يؤفكون» وكان 
الشارح رحمه الله تفطن لهذا الوهم فأسقط : «فأن يؤفكون» مع تعليق ابن القيم . 


يحض 


شن 
الإقرار بالر بوبية 
أمر فطري والشرك 


طار ف 


العاشر: أنه جعل هذا آية وهي الذَّلالةٌ الواضحة البيّنة المستلزمة 
لتدلولية [بسيف لا يتخلفٌ عَنها “المدلول]:: وعدا كان" اننات: الزن 
تغالي: [افإنها: آدلة: معيية على مطلوب مُعَيّن مستلزمة للعلم به] فقال 
تعالى : لِوَكَذْلِكَ نَفصَلُ الأتِ ولَعَلّهُم رن [الأعراف 3137 
وإنما ذلك بالفطرة التي قَطَرَ النَّاسَ عليها لا تَبْدِيلَ لخلق اللّه فما مِن 
مولود إلا يُولَدُ على الفطرَةء لا يُولَدُ مولود على غَيْرِ هذه الفطرة. هذا أمر 
مفروعٌ منه. لا يتبدّلُ وَل بتعير .لوقك تقدَّمَتِ الإشَارَةٌ إلى هذا . واللّه أعلم . 


وقد تفَطَنَ لهذا ابن عَطِيّةاا» وغَيْرٌى ولكن هابوا"» مخالفة ظاهر , 
تلك .الأحاديث التي فيها التَضْريحُ بأنَّ اللَّهَ أخرجهم وأشهدهم على 
أنفسهم ثم أعادهم. وكذلك حكى القَوْلَيّن الشيخ أبومنصور المائريدي 
في «شرح التأويلات» ورجحَ القول الثاني؛ وتكلم عليه. ومال إليه. 

ولا شك أن الإقرار بالربُوبيّة أمرٌ فطري, والشُّرّكُ حادِثٌ طارىء, 
والأبناء تَقَلّدُوه عن الآباِ. فإذا احتجُوا يوم القِيَامَة بأن الآباء أشركواء ونْحنٌ 
جرينا على عادتهم. كما يجري النَاسٌ على عادة آبائهم في المطاعم 


(1) هو الإمام العلامة شيخ المفسرين؛ أبو محمد عبدالحق بن الحافظ إيكر لين | 
عطية المحاربي اغرناطي ؛ كان رحمه الله إماماً ف الفقه والتفسير والعربية. قويٌ 
المشاركة. ذكاة فطناً. مدركاء من أوعية العلم. ولي قضاء المريّةء توفي سئنة 
(١84ه).‏ مترجم في «السير» /١9‏ رقم الترجمة (/90") . 

من تاليفه تفسير القرآن المسمى «المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» 0 
حي الإسلام في «جموعة الفتاوى» :١94854/7‏ وهو خير من تفسير الزمحشري . وأصح 
نقلا وبحثاء وأبعد من البدع. وإن اشتمل على بعضها. ٠‏ بل هو خير منه بكثير. بل لعله 
أرجح هذه التفاسير. وتقوم بنشره وزازة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمملكة المغربية» 
وقد صدر منه تسعة أجزاء . 

(؟) في (ب): أهابواء وهو خطأ. 


"6١: 


والملاسن والمساكن. يقال لهم أت كم رين بالصانع . مُقِرِينَ بان 
الله َبُكُمْ لاشريك له. وقد شهدنم بذلك على سكم فإن شهادة 
ل على نير | إقراره بالشيء ليس إلآء قال الله تعالى: «يَاأيُها 
الذين انوا كونوا. قرافي بالققطة وها انه وَلَوْ عَلَى أنفسكم » 
[النساء: ه١].‏ ولَيْسٌ المُرَادُ أن يَقَولَ: أَشْهَدٌ على نفسي بكذاء بل مَنْ 
أقر بشىءء افقد شَهِدَ على نفسه به فل فلم عَدَلْم عن هذه المعرفة والإقرار 
الذي شَهِدْئم به على أنفسكم إلى ارك ؟ بل عدلتم عن المعلوم 
ميقن إلى مالا يِعْلَمُ له حقيقة قليذا" لعن الاج عق بخلافب 
اتباعهم في العادات الدنيوية, فإِنَّ تلك لم يَكَنْ عندكم مايِعْلّمُ به 
فَسَادُهاء وفيه مصلحة لكم. كلاق ١‏ الشرلةة فإنه كان عندكم من 
المعرفةٍ والشهادة على على أنفسكم نا : 0 فساده وعدولكم فيه عن الصّواب» 
إن الدّينَ الذي 5 الصبي عن أبويه هو دينٌ التربية والعادَقٍ 
وهو لأجلٍ مصلحة الدنياء فَإن الطفل لاب له من كال , وأَحَقُ الئاس 
به أبواه» ولهذا. جاءت: الشريعة يان الطِمُل مع أبويه على دينهما في 
أحكام الدنيا الظاهرة. وهذا الدَّين لا يُعَاقبّهِ الله عليه - على 
الصيمع حتى يبْلُعَ ويَحْقِلَ وتَقُوم عليه الحَجَةٌ وحينئذ فعليه أن بع 
دِينَ العم والعقلء وهو الذي يَعْلَمُ بعقله هو أنّه دِينُ صحيح . 

فإن كان اباؤه مهتدين. كيُوسُفَ الصديقٍ مع ابائه. قال: َواتبعْتُ 
ِل َإباءِي إبرا هيم وإسحلقٌ ويَعْقَوبَ » [يوسف:78]. وقال ليعقوب بئوه: 
لِنَعْبْدُ إلقك وإله اباك إِبْراهِيمَ وإسْمَنْعِيلَ وإِسْحْقٌ» [البقرة:1*8]. 

وإن كَانَ الآباهُ مخالفين لِلرْسُل , كان عليه أن يتم اسل كما 
قال تعالى : «وَوَصَّينًا الإِنسنَ بولِديْهِ حَسْناً وإن جَْهدَاكَ لِتَشْرِكَ بي 
ما ليس لَك به عِلَم فلا تطنهماة الآية [العنكبوت : 4]. 


لضن 


١ 


ملمة الذار 
ومسلمة :لاختيار 


فَمَن اتْبَعَ دِينَ آبائه بغير بصيرة وعلم , ٠‏ بل يديل عن الشق | 
المعلوم 9 فهذا تع هواه. كما قال تعالى : «وإذا قيل لهم انْبعُوا 


ما أَنرَّلَ اللَّهُ قَانُوا بَلْ نتبع م ما أَلمَيْنا عَلَيَِّْاباءنا أو لَو كَانَءَاباوهُم لا يَعْقَلُونَ . 


شَيْئا ولا يَهْنَدُونَ»4 [البقرة: .]17٠١‏ 

وهذه حَالُ كثير مِنَ الناس مِن الذين وُلِدُوا على الإسلام» يِنَب 
أَحَدُهُمْ أباه فيما كان عليه مِن اعتقادٍ ومذهب0", وإن كان خطأ ليس 
هوفيه على بصيرة» بل هومن مُسلِمَة الدار. لا مُشْلِمَة الاختيار. وهذا 
إذا قيل له في قبره: مَنْ رَبّكَ؟ قال: هَاْ هَادُ لا أدري. سمعتٌ الناس 
يقولونَ شيئاً فقلته . 


هو 6م 


و اللبيت هذا المحزني ولينضَحْ نفسه) لَبِق لله 2 ولينظر 

يَّ الفريقين هوء واللَّه الموفقٌ» فإِنْ توحيدّ الربوبية ع إلى 

٠ 0‏ فإنه مركوز في الفطرى واقرت.ما حر فيد المرة أمرا و0) نفسه لما 
كان تطيةن وقد خحرج من بين الصّلب والترائب» والترائب: عِظَامُ 
الصدر90", م صارت تلك الدُطفة في قرار مكين. ٠‏ في ظلمات ثلاث 
وانقطع عنها تذبير ر الأبوين وسائر الخلائق » ولو كانت فوع ة على لوح 
ومُحَالُ نَوَهُمُ عَمَل الطبائع فيهاء لأنها مَوَاتَ عاجزة» ولا تُوضَفُ 
بحياأة» ولن0*) يتأتى م فخ الات فعل وتدبير فإذا تَمَكر في ذلك وانتقال. 


)١(‏ سقطت الواو من (ب). 
0) في (ب): من 
(*) في (ب): الصدور. 


(4) في الأصول: «وإن»» والمثبت من مطبوعة مكة. 


احلضن 


هذه النطفة من حال إلى حال. عَلِمّ بذلك تَوْحِيدَ الربوبية» فانتقل منه 
إلى توحيد الإلهية. فإنه إذا عَلِمّ بالعقل أن له ربا أوجده. كيف يَلِيقٌ به 
أن يعبُدَ غيره؟ ! وكلما 0 وذ ازداد يقيئاً ةا واللّه الموفقٌ» 
آرت غير نولا الفاسنواة: 


قوله: «وَقَدْ عَلِمَ اللّهُ تَعَالَى فِيمَا لْمْ يَرَلْ عَدَدَ مَنْ يَدْحْلُ الجن 
وعَدَدَ مَنْ يَدْخْلُ الثارَ جمْلَةَ وَاحِدَةَ قلا يُزاد في ذُلِكُ العَدَدُ وَل ينقَصْ 
مِنْهُ وَكَذْلِكَ أْعَالْهُمْ فِيمَا عَلِمَ مِنهُم أنْ يَفْعلُوم. 


ش : قال الله تعالى : «إِنْ الله كل شَئْ شَيْءٍ عَلِيمٌ4 [الأنفال: ه/0. 
لِوَكَانَ اللَّهُ بك + شَيْءِ عَلِيماً» [الأحزاب: .]4٠‏ فاللّه تَعَالَى موصوف 
بأنه بكل شيء عليم أ وأنذا لم يتقدم علمه بالأشياء جهالة : وما كان 
900 : 15] وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قال: 

كنا في جَنَارَة في بقيع الحريده فأتانا ل الله ككل. فقَعَدَ 0 
حولّه. ومَعَهُ مخصرة ‏ فَنَكْسَ رس فَجَعَل يلكت بمِحْصَرتهء ' ثم قال: 
م مِنكُم م مِنْ أَحَدِ] مَامِنْ نَفْسٍ مَنفُوسة إلا قَدْ كنب الله 0 
الَجَنّه والثارى إلا قن كيت مق أوسعيدف قَالَّ: فَقَالَ رَجُلَّ: يا رَسُولَ 
اللَّى أفلآ نمكت على كتابناء ونْدَعٌ العَمَل؟ فَمَالَ: مَنْ كان مِنْ أهل. 
السَعَادَة فس فسَيَصير إلى ععل اقل ]اسار ومن كَانَ مِنْ أل الشَقَاوَة 
فَسَي 00 إلى عَمَلٍ أخل. الشْقَاوَةء كم قَالَ: اموا َكل مُْسْرَ لما لق 


له ما أهل السعَافَة سرون م أل السَعَادَةَ وأم ما أَهْل السَقَاوَة 


رو إل أغل, الشْقَاوَة م قرا هنما مَنْ أغطى واتقى * وَصَدَّقَ 


بالحسنى * اه م لِلِيسرَى * 0 بَخْلْ واسْتَغتى * وَكَذْتَ 


مضا 


علم الله أزلاً يهل 
الجنة وأهل النار 


نفل 


اع ميم 


بالحسنى * مسَنِْسَرْهُ للغشرى» [الليل: ه- .]٠١‏ خرّجاه في 
«الصحيحين»7' . 


م بورع رار دو مر م 2 ا 
قوله : «وكل ميسرٌ لما خلق له والاعمال بالخواتِيم 2 والسعيد من 
سَعِدَ بقضاءٍ الله والشقي مَنْ شقي بقضاءٍ الله». 


س1 لخدم صولابية ا عا رفوي الله عه ا 
ا ا د ٠‏ وعن زهيرء ٠‏ عن ي اليس عن 


1 


م فقال: ارد اللّم ايا كنا لقن الآن 5 مَل 
اليوم؟ فيا فت به به الأفلام وجرت 5 المَعَادِير 0 فيما يم ؟ 
قال: «لاء بل فيما جَفتٌ به 0 وَجَرتَ به المَقَادِير قال: ففيم 


لني له روم 


العَمَلْ؟ قال رُهَير: نم تكلم أ ف الزيل نشىء لم الهم ل ما 
قال؟ فقَالَ: «اعْمَلُوا فَكلَ سر ارواه مدل 5 


وعن سهلٍ بن سَعْدٍ السَّاعِديّ رضي اللَّهُ عنه. أن رسول الله يل 
قا : دإ الرَّجُلَ ْمَل عَمَلَ أهْل الج فِيمَا يدو لئاس وَمُرَ ِْ أل 
0 وإن الرَجُلَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ أل النَّارِ فِيمَا يَبْدُو لِلنّاسٍ َع مِنْ أل - 


)57١7(و):ة5:4ة(و ا و ا ور وو‎ )١7557( البخاري‎ )١( 
و(5508) و(685/), ومسلم (2)15117 وأخرجه كذلك أبوداود (5594).» والترمذي‎ 
.)/8( و(8:4”من وأحمد اركف وال 7ك ١ؤلء وابن ماجه‎ )0١5( 
والنسائى في التفسير من الكبرى كما في «التحفة» /7994/1. وعبدالرزاق في «المصنف»‎ 
077/٠١ والآجري في «الشريعة» ص الا١  الاك والطبري‎ 01 
وأبويعلى (هلالا) و(847). وابن حبان (4”) و(0").‎ 

(؟١)‏ سقطت من الأصول. وهي في صحيح مسلم . 

(م) هو فيه برقم (5544). وأخرجه أحمد #/587. 74#. والطيالسي (/ا07١).‏ 





والطبراني (5955) و(5456)و(56055) و(لا555) و (55548) وابن حبان (/ا77) , 
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2 2 2 ىرام 
الجنة»). خرجاه فى «الصحيحين»)() وزاد البخاري : «وإنما الاعمال 
بالخواتيم)2 . 


قال: 


وفى «الصحيحين» 55 عن عبداللّه بن مسعود رضي الله عنه 
حدثنا يرل الله كل وهو الصَادِقٌ المعيدوق: إن أَحَدَكُم 


يُجْمعٌ حَلْقَهُ في بَطن أمّه أَزْبَعِينَ يَوْمَا© كُمّ يَكُونُ عَلَفَهّ مِثْلَ ذلك 


6 5 ال 0 مع م. رد ” ٠‏ ا 0 م 
ثم يكون مضغة مثل ذلك. ثم يرسل [إليه] الملك فينفخ فيه الروخ. 
2 00 َه .عدو 26 27 4ه ممم م 7 
ويؤمر بأربع كلمات: يكتب”*) رزقه وأْجَلَهُ وعَمَلَهُ وشقي أم سَعِيدء 


0ع( 


(0 
2 


قطعة من حديث أخرجه البخاري (898؟) و(5١47)‏ و(9١47)‏ و(44#ة) 


و(5501)., ومسلم )١5( 7١45/4و )١١5(‏ وأحمد ©77/6. عن سهل بن 
سعدء ولفظه بتمامه: أن رسول الله 5 التقى هووالمشركون فاقتتلواء فلما مال 
رسول الله كو إلى عسكره. ومال الآخرون إلى عسكرهم. وفي أصحاب رسول الله وك 
رجل لا يدع لهم شاذة ولا فاذة إلا اتبعها يضربها بسيفه, فقال: ما أجزأ منا اليوم أحد كما 
أجزأ فلان. فقال رسول الله يإ: «أما إنه من أهل النار» فقال رجل من القوم: أنا 
صاحبه. قال: فخرج معه كلما وقف. وقف معه. وإذا أسرع ع أسرع معه. قال: 
فجرح الرجل جرحاً شديداً. فاستعجل الموت. فوضع نصل سيفه في الأرض. وذبابه 
بين ندييهء ثم تحامل عليه. فقتل نفسهء فقال رسول الله وآ عند ذلك: «إن الرجل 
ليعمل عمل أهل الجنة فيا يبدو للناس وهومن أهل النار. وإن الرجل ليعمل عمل أهل 
النار فيا يبدو للناس وهومن أهل الجنة» وهوفي «معجم الطبراتي الكبين» (1/84ه) 
و(فكلا*) ورؤثلاه) و(5١08)‏ ورهكمه) و(١لمه)‏ وراكده) و(لاموم. 
والبغري .)8١(‏ ورواه الطبراني (5997) من طريق حجاج بن المتبال. حدثنا 
حماد بن سلمة. أخبرني قيس بن سعد. عن طاووس. عن سراقة. ورواه ابن ماجه 
(41).: والطبراني (5088) من طريق عطاء بن مسلم. عن الأعمش. عن مجاهد. عن 
سراقة» وفي السندين انقطاع. طاووس ومجاهد لم يسمعا من سراقة. 

أخرجها في القدر (*51497) و(5507). 

زاد أبو عوانة. كا في «الفتح» 5 : ونطفةع. 

في الاصول. ويروى أيضاً : «بكتب بالباء المكسورة, والكاف المفتوحة . ورواية الشارح أوجه. 
لأنه وقع في رواية للبخاري (9/1614) من طريق آدم : «فيؤذن بأربع كلمات. فيكتب» 
وكذا في رواية أبي داود وغيره. 


لحلدنا 


أصل القدر سر الله 


مو بع 


بيلة ينها 2 اراك فيَسبقٌ عَلَيّه الكتاثء ا بعملٍ أل النا 


َوَالّذِي لآ إله غَيْرُه إن أَحَدَكُم لَيَعْمَلُ بِعَمَل أهل الجَنةِ حَتَى 0 


1 


يَدلهاء إن أحدكُم لتَغمل بعمل, أهل, ار علي ماكر نك ينها ِ 


إلا راع » فيَسبقٌ عَلَيّْهِ الكتابُ» َمل يعمل أهل الجنة فَيَدْخَنّهاو90). 

والأعياديث 8 هذا الباب 50 وكذلك الآثار عن السَّلَفب. 
قالأبو مُمَرُ بن عَبْدٍ البَرّ في «التمهيد»('©: قد أكثر اناس من تخريج 

الآثارفي هذا الباب, وأكثرَ المتكلمون من الكلام فيه. وأهلٌ0 السنة مُجْتَمِعُون 


على الإيمانٍ بهذه الآثارٍ واعتقادهاء وبَرْكِ المجادلة فيهاء وباللّه العِضْمَةٌ ' 


والتوفيق . 

قوله : «وأضْلُ القدَرِ سر الله تعَاَى في حَلْقِ. لم يطلِعْ عَلَى ذَلِكَ 
مَلَكْ مُقَرب َلآ نبي مُرْسَلء والتَعَمَقُ والنْظَرٌ في ذُلِكَ ذَرِيعَة الخذّلآن. 
وس البدرمان؛ ودَرَجَة الطغيان» فالحدَّرَ كََُ الحَذَّرِ من ذلك نكر 
وذكرا وسوس زفإن الله مَاَى طَوَى عِلَمَ ادر عَنْ أنابه, ونَّهَاهُمْ عَنْ 
َرَابو نما قَالَ تَعَالَى في كَِابِ: طلايْْئَلُ عَما يَفْمَلُ وهُمْ يُسلُونَ» 
[الأنبياء : 77]. فَمَنْ عال: لم فعَل؟ فَقَدُ رَدٌ د حَكُم الكتاب. وَمَنْ رَدٌ 
كم الكتاب. كان مِن الكافِرِين». 


سس : صل القَدَر سِرٌ اللّهِ في حَلْقَهِ وهو كونة أوجدّ وأفنى» وأفقر 


وأغنى. وأمات وأحياء وال وهدى. قال علي رَضِيَ الله عنه: 





0)5141( أخرجه اللبخاري (9708) و(8987”) و(51044) و(404/). ومسلم‎ )١( 
ء41١4و‎ 887/1١ وابن ماجه (1/5). وأحبد‎ ,.)7١8( وأبوداود (4704)» والترمذي‎ 
.)١55( والحميدي‎ 4٠و‎ 

.١ 3/5 50 

”) في (ب): فأهل. 


فق 


القدار غير الله فلا تككشفه00), 
عر مهمه 7 5 2 5 22 6 
والنزاع بِينَ الناس في مسألة القدّرٍ مشهور. والذي عليه أهل السنةٍ 
والجماعة: أن كل شىءٍ بقضاء الله وقدره. وأن الله تعالى خَالِقٌ أَفْعَالَ 
العباد. قال تعالى: «إنا كُلَّ شَيءٍ حَلَفَنَهُ بِقَدَرِ0 [القمر: 48]. وقال 
تعالى : «وَخلَقَ كل شَيءٍ فَمَدُرَهُ تََدِيراً» [الفرقان:7]. وأن الله تعالى 
ل الكفر من الكافر ويشاؤه. ولاايرضاه ول تحتف فيشاؤه و 

ولا يرضاه ديناً . 

وخالف في ذلك القَدَرِيّة والمعتزلة» وزعمُوا أن اللّهِ شاء الإيمانَ 
من الكافر» ولكنٌ الكافر شاء الكفر. فرُوا إلى هذاء لعل" يقولوا : شاء 
الكفر من الكافرء وعذبه عليه! ولكن صاروا كالمستجير من الرمضاء 
بالنار! فإنهم هربُوا من شيء, فوقعوا فيما هوشر منهء فإنه يلزمهم أن 
مشيئّة الكافر غلبت مشيئة الله تعالى. فإنّ اللّه قد شاء الإيمانَ منه 
على قولهم ‏ والكافر شاء الكفرء فوقعثٌ مشيئةٌ الكافر دون مشيئة 
الله تعالى! وهذا مِن أقبح الاعتقاد. وهوقولٌ لادليل عليه. بل 
)3س( أخرج الإمام مسلم ف (اصحيحه) (5605١5؟)‏ من حديث أبي هريرة قال: جاء مشركو 
قريش مره سول و ادر فنزلت 9 مل له 
0م وأحد 4114/5 3-0 5 جرير 07 / , :اهاري في وخلق أفعال' العباده 
ص 19., وله شاهد من حديث عمروبن شعيب. عن أبيه؛ عن جدهء عند البخاري 
في «أفعال العباد» قال الحافظ ابن كثير في تفسيره 461/0 : وبهذه الآية يستدل أئمة 
السنة على إثبات قدر الله. وهوعلمه الأشياء قبل كوناء وكتابته لها قبل برئهاء وردوا 
بهذه الآية وما شاكلها من الآيات. وما ورد في معناها من الأحاديث الثابتات على الفرقة 
القدرية الذين نبغوا في أواخر عصر الصحابة. . . وانظر «فتح الباري١١//ا417‏ ل 418 . 


لححض 


كنل 
رأي أهل السنة 
والجماعة في مسألة 
القدر 


9 مم 
روى اللالكائِئٌ” , من حديث بقية» عن الأوزاعي. حدثنا العلاء . 


إبن الجاع : :عن محمد بن عنيدالمكي» عن ابن عباس: أن رجلا قَدِمْ 
علينا يكذّب بالقدرء فقال: دُلوني عليهء وهويومئذ أعمى, فقالوا له: 
ما تصنعٌ به؟ فقال: والذي نفسي بيده لثن استمكنثُ منه. لأعضنٌ9) 
أنقه حتى أقطعّه. ولثن وقعت رقبتّه بيدي لَأدْقنْهاء فإني سمعتٌ رسول 
الله يكل يقول: «كأني نِساءِ بَنِي فَهُم © يَطفْنَ بالحَزوج » نَضِْطْك ألْيائهُنٌ 
مُشْركَاتء وهذا أَوْلْ شِرّكِ في الإسْلام . والّذي نَفْسِيٍ بِيدِهِ لا ينتهي بهم 


.8 مم 


© اهمه م 


و واء 3 2 2 3 َ: لام 2 2 "عم .8 :: 
سوء رأيهم ختى يخرجوا الله مِن أن يفدر الخيرء كما أخرجوه مِنْ أن : 


0 


يفدر الشْر9©) , 
قوله: وهذا أول0*» شرك في الإسلامء إلى آخرهء من كلام ابن 
عباس . وهذا يُوافِق قوله: القَدَرُ نظام التوحيد. فمن وحد الله. وكذب 
بالقدرء نقض تكذيبه توحيذه . 
)١(‏ هو الإمام الحافظ المجود, أبو القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري اللالكائي 
المتوى سنة 414ه مترجم في دسير أعلام النبلاء» 4194/11 . 


0( في الاصول الثلاثة : لاعض » والمثبت من (د) واللالكائي 14 
2 كذا ف الأصول واللالكائي . وف والمسند» و«المطالب العالية»: دفهر). 


(4) هو في شرح أصول اعتقاد أهل السنة 2576/4 وإسناده ضعيف لعنعنة بقية» | 


والعلاء بن الحجاج مجهول لم يوثقه أحد. ونقل الإمام الذهبي تضعيفه عن الأزدي. 
ومحمد بن عبيد لم يوثقه غير ابن حبان, وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث. 

وأخرجه أحمد 774/1١‏ من طريق أبي المغيرة عن الأوزاعي. عن بعض إخوانه. 
عن محمد بن عبيد المكي . عن عبدالله بن عباس. وأخرجه أيضاً من طريق أبي المغيرة» 
عن الأوزاعي. حدثني العلاء بن الحجاج. عن محمد بن عبيد المكي. عن ابن عباس . 
وأخرجه الآجري في «الشريعة» ص 2778 من طريق بقية» حدثنا الأوزاعي » حدثني 
العلاء بن الحجاج. عن محمد بن عبيد المكي» عن ابن عباس. وأورده ابن حجر في 
«المطالب العالية» (78475) ونسبه لإإسحاق بن راهويه. 

(0) سقطت من الأصول. وكتبت في هامش (د) وبإثرها لفظة : «صح». 


فضا 


وروى عمر(© بن الهيثم قال: خرجنا في سفينة, وصَحبَنا 
فيها قَدَرِيُ ومجوسي. فقال القَدَرِيّ للمجوسي. أسْلِم", 
قال المجوسي: حتى يُرِيد اللّه. فقال القَدَرِي. إِنَّ الله 
يُِيدُ ولكن الشيطان لايُرِيدٌ قال المجوسي : أراد الله وأراد الشْيْطانُ, فكان 
ما أراد الشيُطان! هذا شيطانْ قوي!! وفي رواية أنه قال: فأنا مع أقواهما!! 


ووقف أعرابيٌ على حَلْقَة فيها عمرو بن عبيد0©, فقال: يا هؤلاء 
إن ناقتي سُرِقَتْء فادْعُوا اللّه أن يَرُدُها علي. فقال عمرو بن عُبيْدِ: 
اللهم إِنْكَ لم نُرِدْ أن تَسْرَقَ نَاقَنهُ فَسْرِفَتْء فاردّذها عليه. فقال الأعرابي : 
لاحَاجَةَ لي في دعائك. قال: وَلِمَ؟ قال: الاك # عما آراد أن لا مْسرَقّ 


2 5 2 7 8-2 
فسرقت ‏ أن يريد ردها فلا ترد!! 


وقال رجل لاحي عصام القسطلاني 99 : أزآانت إن منعني الهدى 
وأوردني الضَّلالَء ثم عذّبني, أَيَكُونُ منصفاً؟ فقال له أبو عصام: إن 


)١(‏ كذا في الأصول الثلاثة. وني (د): عمروبن الحيئم. ولم يترجح لنا أبهما الصواب. وف 
«التقريب» : عمر بن اليثم يجهول من الثامنة» وفيه أيضاً: عمروبن اليثم بن قطن 
القطعي البصري ثقة من صغار التاسعة مات على رأس المثتين. وربما يكون الثاني 
هوالمراد هنا. 

(؟) سقطت من (ب). 

(*) هوعمروبن عبيد. الزاهد العابد القدري. كبير المعتزلة, وأوهمء أبوعثمان البصري» قال 
ابن علية: أولُ من تكلم في الاعتزال واصل الغزال. فدخل معه عمروبن عبيدء 
فأعجب بهء وزوجه أخته. توفي سنة 484١اه.‏ مترجم في «سير أعلام النبلاء» 
.٠05‏ وهذه الحكاية ذكرها اللالكائي في «السنة» 4/٠4لاء‏ وابن بطة في «الابانة» 
8/1" . 

(5) لم نتبين أبا عصام القسطلاني هذاء ول نقف له على ترجمة. وهذا الكلام وبأتم مله 
موجود في مناظرة عبدالجبار ال همذاني وأبي إسحاق الإسفراييني التي ذكرها السبكي في 
«طبقاته» 551/84 --؟57؟, 


انفضا 


نان 


نثا الفلال من 
التسوية بين المشيئة 
والإرادة والمسحبسة 
والرضا 


َكُنِ الهدى شيئاً هو(" له فله أن يُعِيّه مَنْ يَشَاكُ ويَمْنعَُ مَنْ0© يشاء. 

وأما الأدِلَه مِنَ الكتاب والسنة: فقد قال تعالى: ©وَلَوْشِدْنَا لَاتَيْنا 
كُُ فس هُدَنْهَا ولكن حَقٌّ القَوْلُ مني لَامْلأنْ جَهْنْم مِنَ الجنْة والنّاس, 
أَجَمَعِينَ4 [السجدة: .]١١‏ وقال تعالى: طوَلَوْشَاءَ رَبِكَ لَآمَنّ من في 
الازض كُلّْهِم جَمِيعاً أَنَأنتَ نُكْرِهُ الناس حَتى يَكُونوا مُوْمِنِينَ» 
[يونس:44]. وقال تعالى: «وْمًا تَشَاءُونَ إل أن يَِاءَ الله رَبُ 
العْلّمِينَ» [التكوير: 18]. وقال تعالى: «ومًا نَشَاءُونَ إلا أن يَسَاءَ اللَّهُ 
إن اللَّهَ كَانَ عَلِيماً حكيماً» [الدهر: 0]. وقال تعالى : طمن يَشَلٍ اللّهُ 
يُضْلِلَهُ وَمَن يَشَا يَجْعَلْهُ عَلَى صرطٍِ مُسْتَقيم 4 [الأنعام: 88]. وقال 
تعالى : فَمَن يُرِدٍ اللّهُ أن يَهدِيْه يَشرّخ صَدْرَهُ للإشلم ومن يُرِدْ أن 
يُضِلهِ يَجْمَل صَدْرَهُ ضَيّقا حرجا كأنما يَصُمُدُ في الُناء» 
[الأنعام : ]١168‏ . 

ومَنْشَا الصَلال : من التسوية بِيْنَ المشيئة والإرادة» وبِينَ المحبة 
والرّضاء فسوى بينهما الجبرية والقدَريّة, ثم اختلفواء فقالتِ الجبرية: 
شيع عم 2020 .ااه 
لكَوْنْ كله بقضائه وقدرهء فيكون محبوباً مرضياء وقالت القدرية النفاة: 
ليسث المعاصي محبوبة للّهء ولامرضية لهء فليست مقثرة» 
ولا مقضية. فهي خارجةً عن مشيئته وخلقه. 

وقد دل على الفرق بين المشيئة والمحبة”” الكِبَابُ والسنة والفطرة 
الصحيحةء' أما نصوص المشيئة والإرادة من الكتاب. فقد تَقَدّم ذكر 
(1) سقطت من (ب). 
(0) في (ب): ممن. 
(6) انظر «مجموع الفتاوى» 6/ هلاخ 044١‏ و «مدارج السالكين» 1787/١‏ 764. 


فض 


بعضها. وأما نصوص المحبة وَالرضاء فقال تعالى : «واللّهُ ليف 
المَسَاده [البقرة:8١٠7].‏ «ولاً يَرْضَى لعباده الكفْر»ه [الزمر 7 وقال 


تعالى عَقِيبٌ أمانهى عنه من الشرك والظلم والفواحش والكِبْرٍ: «كُل 
ذْلِكَ كان سَيئْهُ عِندَ رَيْكْ مَكْرُوهاً» [الإسراء : م"]. 


وفي «الصحيح» عن النبي كهِ: «إنَّ اللَّهَ كره لم ثلاثاً: قِيلَ 
وقال. وَكَتْرَةَ السُؤالء وإضاعَة المّال20©. 
وفى «المسند»: دإ الله ع أن يوْخَذ برخصهء كما 4 أَنْ 


0 


© 2 
سوبلى معصيته)2), 


)١(‏ أخرجه البخاري )١1790‏ و( )14١‏ و(هلاؤه) و(547) و(71473). ومسلم 
(16847). وأحمد 1:5/6؟ وة4؟ و١565‏ و1١55‏ ره هال والدارمي 1١/1‏ ١١ل‏ 
والنسائي في الرقائق من «الكبرى» كما في «التحفة» 447/4., والطحاوي في «مشكل 
الآثار» 14 , والبغوي (7177), والبخاري في «الأدب المفرد» (470). والطبراني 
في «الكبين؛ )4947(/1٠١‏ و(400) و(901) و(5١90)‏ و("90) و(404) ر(فدة) 
و(١٠١9)‏ ول*١641)‏ و(9١1ة)‏ و(0١95)‏ و(١"9)‏ و(447) و(441#) من حديث 
المغيرة بن شعبة. وأخرجه مسلم ,)١91١86(‏ وأحمد وء5” من حديث 
أبي هريرة بلفظ : دإن الله عز وجل رضي لكم ثلاثاء وكره لكم ثلاث رضي لكم أن 
تعبدوه ولا تشركوا به شيئاء وأن تنصحوا لمن ولاه الله أمركم. وأن تعتصموا بحبل الله 

جميعا ولا تفرقواء وكره لكم قيل وقال. وكثرة السؤال. وإضاعة المال» وهو في «الموطأء 
4 و«الأدب المفرد» (445) و اشر السنةق» .)٠١١(‏ والمراد بالكراهة هنا 
الحرمة . كا في قوله تعالى : كل ذلك كان سيئهُ عِنْدَ رئك مكروهاً» والسلف كانوا 
يستعملون الكراهة في معناها الذي استعملت فيه في كلام الله تعاللى ورسوله. ولكن 
المتآاخرين اصطلحوا على تخصيص الكراهة بما ليس بمحرم. وتركه أرجح من فعله. ثم 
حمل من حمل كلام الأئمة على الاصطلاح الحادث فغلط . 

(؟) أخرجه أحمد 0/م من طريق فيه بن عيذ عبلائنا: عبد العؤيز ين تعمد بحن 
00 غزية» عن نافع. عن ابن عمر مرفوعاً بلفظ : «إن اللَّهَ يُحب أن تُؤق 

ديه كيا يكرة أن توق معصيةف وهذا إسناد على شرط مسلم. وأخرجه ابن حبان 
ا من طريق قتيبة بن سعيد, والقضاعي في «مسند الشهاب» )٠١7/8(‏ - 


96 


هه هاه ها و هع هاوا هد قاع فاو وه ها واه هوا وها هد هاه فافاه هاه هماه عد هده .اه هي ذاو وأو و وني 


- من طريق سعيد بن منصور كلاهماء عن عبدالعزيز بهء إلا أنه زاد بين عمارة وناقه 
حرب بن قيس. وقد ذكره ابن حبان في «الثقات» وقال البخاري: إنه كان رضى. وقد 
تابع عبدالعزيرٌ يحيى بن أيوب. فرواه عن عمارة بن غزية؛ به أخرجه ابن الأعرابي 
في «معجمه» 21/7197 وأخرجه أحمد ,.٠١8/7‏ والخطيب في «تاريه» "41/٠١‏ من 
طريق علي بن عبدالله المديني» عن عبدالعزيز بن محمد.ء عن عمارة بن غزية» عن 
حرب بن قيس» عن نافع عن ابن عمرء وهوفي «مسنئد البزار» (94848) و(444) من 
طريق أحمد بن أبان. عن عبدالعزيز به. وقال الهيثمي في «المجمع» 157/7 :رواه البزار 
والطبراني في والأوسط». وإسناده حسن. ورواه من طرق عن عبدالعزيز بن محمد. عن 
موسى بن عقبة.» عن حرب بن قيس. عن نافع به: الطبراني في «الأوسط» 
0١‏ © وابن مندة في «التوحيد» ق »7/١76‏ وابن عساكر .1/7548/1١7‏ ورواه 
ابن مندة أيضاً من طريق هارون بن معروف. عن عبدالعزيز به. إلا أنه أسقط من 
السند حرب بن قيس» وقال الطبراني: لم يدخل بين موسى ونافع حرباً إلا الدراوردي . 
وللحديث شواهد, منها عن ابن عباس بلفظ : دإن الله يحب أن تؤق رخصه كما يحب أن 
توق عزائمه» أخرجه الطبراني في «الكبير» »)١1841١(‏ وأبو نعيم في «الحلية» 2171/5/5 
والبزار »)4٠0(‏ وإسناده صحيح. وصححه ابن حبان (84”"). وقال الهيثمي في 
المجمع /177: رراه الطبراني في «الكبير» والبزار. ورجال البزار ثقات. وكذلك 
رجال الطبراني. ومنها عن ابن مسعود بلفظ: إن الله عز وجل يحب أن تقبل رخصه 
كيا يحب أن تؤى عزائمه» أخرجه الطبراني في «الكبينه »)0٠٠١0(‏ وني «الأوسطى. 
وأبونعيم في «الحلية» ٠١١/15‏ من طريق أبي مسلم الكشي. حدثنا معمر بن عبدالله 
الأنصاري, حدثنا شعبة» عن الحكم. عن إبراهيم» عن علقمة. عن عبدالله بن 
مسعود مرفوعاً. ومعمر بن عبدالله الأنصاري. قال العقيلٍ في «الضعفاء» :١7/4‏ 
لا يتابع على رفم حديثه» وأورد حديثه هذا مرفوعاً من طريق إبراهيم بن عبدالله. عن- 
معمر بن عبدالله به. ثم رواه من طريق محمد بن إسماعيل. حدثنا روح بن عبادة. 
حدئنا شعبة» قال: أخبرنا الحكم. عن إبراهيم. عن علقمة. عن عبدالله بن مسعود 
موقوفاً عليه ومنها عن عائشة بلفظ: وإن الله يحب أن يؤخذ برخصه كرا يحب أن يؤخذ 
بعزائمه: قلت: وما عزائمه؟ قال: فرائضه» أخرجه ابن حبان في «الثقات» 1١86/1/‏ - 
© والطبراني في والأوسط؛.. وابن عدي في «الكامل» ©ه/8١71١.‏ وفي سنده عمر بن 
عبيد بياع الخمر» وهو ضغيف, ومنها عن أنس عند الدولابي في «الكنى» 247١/17‏ 
وسنده ضعيف . 


أحف 


وكان من دعائه يِه : : الهم إني أَعُودُ برضاك من سَخْطِك وأَعُودُ 
بمُعَافَاتِكَ 5 عُفُوبَتِكَ وأعوة بك مك227 , 

فتأمل ذكرٌ استعاذته بصفة الرّضا من صفة السخط. وبفعل 
المعافاة من فعل العقوبةء فالأولٌ للصّفة20» والثانى لأثرها المرتب عليهاء 
ثم رَبَطَ ذلك كله بذاته سبحانه. وأن ذلك كُلَّه راجع إليه وَحَدَهُ لا إلى 
غيرهء فما أَعُودْ منه واقمٌّ بمشيئتك وإرادتك. وما أَعُودُ به مِن رضاك 
ومعافاتك هو بمشيئتك وإرادتك. إن شئت أن ترضى عن عبدك وتعافيّهُ: 
وإن شعت أن تق عليه وتعاف: فإعاذنتي مما أكره. ومتعه أن ل 
بي . طي بمشيتك افا فالمحبوبٌ والمكروه كله بقضائك ومشيئتك» 
فعياذي بك منك. فعياذي" بحولك وقوتك ورحمتك مما يَكُونُ بحَوْلِكَ 
وقد تك وعدلك وحكمتك. فلا أَسبَعِيْلُ بغيرك مِنْ غيرك. ولا أستعيذٌ بك 
مِنْ شيءِ صادر عن غير مشيئتك. بل هُومنك. فلا يَعْلَم ما في هذه 
الكلمات مِنّ التوحيد والمعارف والعْبُودِيَة إلا الراسخون في العلم بالله 
ومعرفته ومعرفة عبوديته©). 

فإن قيل : كيف يريدٌ الله أمر! ولا يرضاه ل وكيت يشاؤه 
ويُكونه؟ وكيف يجتممٌ إرادته له وبُعْضه وكَرَاهَئُه؟ 

قيل: هذا السؤالُ هوالذي افترق الناسٌ لأجله فرقاً. وتباينت 
طرقهم وأقوالهم . 
)١(‏ تقدم تخريجه ص .٠١١‏ 
() في (1) و(ج) و(د): الصفة. وهوخطأ. 
[فية ف مطبوعة مكة: وعياذي » وفي «المدارج» : فعياذي بك منك عياذي بحولك. . 
(١‏ انظر «مدارج السالكين» 1/١‏ 6" وقد توسمع في شرح هذا الحديث قٍِ «شقفاء 

العليل» ص ؟7!١ ‏ 709/7 فراجعه. فإنه نفيس . 


انفضا 


هل 


المراد نوعان : مراد 
لنفسه ومراد لغيره 


فاعلم أن المراد نوعان: مرادٌ لنفسه. ومُرادٌ لغيره. فالمرادُ لنفسه. 
مطلوب محبوب لذاته وما فيه من الخيرء فهو مراد إرادة الغايات والمقاصد. 

والمراد لغيرهء قد لا يَكُونُ مقصوداً للمريد. ولا فيه مصلحة له 
بالنظر إلى ذاته. وإن كان وَسِيلةٌ إلى مقصوده ومُرَادِه فهو مكروه له مِنْ 
حَيْتُ نفسّه وذائه. مرادٌ له من حيث إفضاؤه وإيضالّه إلى مراده. فيجتمع 
فيه الأمران: بغضه وإرادئهء ولا يتنافيان» لاختلاف متعلقهما. وهذا 
كالدواءٍ الكريهء إذا عَلِمّ المتناولٌ له أن فيه شِفَاءَهُ وقطع العضو 
المتاكل. إذا عَلِمّ أن في قطعه بقاءَ جَسَدِ وكقطع المسافة الشاقة؛ إذا 
عَلِمَ أنها تُوصِلُ إلى مراده ومحبوبه. بل العَاقِلُ يكتفي في إيثار هذا 
المكروه وإرادته بالظن الغالب» وإن خفيت عنه عاقِبته» فكيف بمن 

فهو سبحانه يَكْرَهُ الشيء» ولا يُنَاني ذلك إرادّته لأجل غيره» وكونه 
سيا إلى أمر هوأحَبٌ إليه من فوتا». 

من ذلك : أنه حَلَّقَ إبليسّ, الذي هومَادّة لِفسادٍ الأديان والأعمال. 
والاعتقادات والإرادات» وهو سَبَبٌ لشقاوة كثير من العباد» وعملهم بما 
يُعْضِبُ الربٌ تبارك وتعالى. وهو السَّاعي في وقوع خلافف مايُحِبّه الله ' 
ويرضاه. ومع هذاء فهو( وسيل إلى محَابُ كثيرةٍ للربٌ تعالى تَرنْبَتْ 
على خلقهء ووجودُها أَحَبٌ إليه مِنْ عدمها: 

منها: أنه تظهرٌ للعباد قُذْرَةَ الرّب تعالى على خلق المتضادات 
المتقابلات. فخلق هذه الذات التي هِيَ أَحْبَّتُْ الذوات وشرّهاء وهي 





.١ 51/1 تحرفت في الأصول إلى : «فوقه» والتصويب من «المدارج»‎ )1١( 
في (ب): هو,‎ )0( 


رضنا 


سَبَبُ كل شر”"© في مقابلة ذات جبريل» التي هي مِنْ أشرف الذوات 
وأطهرها وأزكاهاء وهي مادةً كل خيرء فتبارك خالِقٌ هذا وهذا. كما 
ظهرت قدرته في خلق الليل والنهار. والدَّاءٍ والدواء.» والحياة والموت. 
والحَسَنِ والقبيح . والخير والشر. وذلك من أدل دليل على كمال قدرته 
وعزته ومُلكه وسلطانه. فإنه خلق هذه المتضادات, وقابل بَعضها ببعضء 


7 1 إلى مث 0 ممع ٠. 8 ١‏ ا 
وجعلها مَحَالَ تصرفه وتدبيره. فخلو الوجودٍ عن بعضها بالكلية تعطيل 


لحكمته, وكَمّال تصرفه وتدزير مملكته . 

ومنها: ظهورٌ آثار أسمائه القهريةء مثل: القهارء والمنتقم. 
والعدل. والضَارٌء والشديدٍ العقاب. والسريع الحساب9». وذي 
البّطش الشديد, والخافض . والمّذِلُّء فإن هذه الأسماء والافعال كمال 
لا بْدٌ من وجودٍ متعلَّقَهًاك ولو كان الج والإنس على طبيعة الملائكة 
لم يَظْهْرٌ أَثَرُ هذه الأسماء. 

ومنها: ظهورٌ آثار أسمائه المتضمنة لحلمه وعفوه ومغفرته وسَترِه 
وتجاوزه عن حقه وعِتقه لمن شاء مِنْ عبيده. فلولا خَلقٌ مايكرهه من 
الأسباب المفضية إلى ظهور آثار هذه الأسماءء لتَعطَلَتْ هذه الجكم 
وَالفوَائْدٌ» وقد أشار النبئُ 6 إلى هذا بقوله : «ِلَوْلَمْ تُذْبُواء لَذَهْبَ الله 
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مر دّه #؟ م ع 000 5 م وم 3 
بكم. ولجاءً عور يدسول ٠‏ ويستعمرول» فيغر لهم»” 3 


)١(‏ تحرفت في الأصول: إلى شيء» والتصويب من «المدارج». 

(0) في الأصول: العقاب., والمثبت من «المدارج» ١55/١"‏ . 

(*) أخرجه مسلم (5744). وأحمد 08/7 و04 والترمذي (5075). والبغري 
)١19414(‏ و(1468١)‏ من حديث أبي هريرة, وفي الباب عن أبي أيوب, عند أحمد 
0 بلفظ: «لولا أنكم تذنبون لخلق الله خلقاً يذنبون. فيغفر لهم». وهوفي 
«وصحيح مسلم» (2)507/44 والترمذي(059)» و «تاريخ بغداد» 4//ا١7.‏ 


خض 


يفن 


١74 


ومنها: ظهورٌ آثارٍ أسماء الجكمة والخبرة, فإنّه الحكيمُ الخبيره 
الذي يِضْعُ الأشياءة مواضعهاء يلها منازلها اللائقة بهاء فلا يضم 
الشيء في غير موضعه. ولا يُنْزلَهُ في غير منزلته التي يقتضيها كَمَالُ علمه 
وحكمته وخبرته. ذف فهو أَعْلَمُ حيث حيث يجعل رسالاته. وأعلّم بمن يَصْلَحُ 
لبرتها .+ رشك على انواتها ادن عل من ل0" يَضْلّحْ لذلك. فلو 
كو عدم الاسباب المكروهة, لَنَعَظْلَتْ حِكَمْ كثيرةٌ ولفاتت مصالِحُ 
عَدِيدَةٌ ولو مُطُلَتْ تلك الأسبابٌُ لما فيها ين الشرء مطل الخَيرٌ الذي 
هُو أَعْظُمْ من الشْرٌ الذي في تلك الأسباب. وهذا كاسنن والمطر 
والرّياح» التي فيها مِنَ المصالح ما هُوَّأَضعَافٌُ أضعاف ما يَحَصّلٌ بها من 
الشر. 

ومنها: حُصُولٌ العبودية المتنوعة التي لولا خَلْقُ إبليس لما 
حَصَلَتٌ فإن عبوديّة الجهاد من أحبٌ أنواع, العبودية إليه سبحانه. ولو 
كان الناسٌ كُلْهم مؤمنين» لتَعطلَتْ هذه العبودية وتوابعها من الموالاة لله 
سبحانه وتعالى والمعاداة فيه؛ ومحبوديةٌ الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء وعبودية الصّبْر ومخالفة الهوى. وإيثار مَحَابُ الله تعالى» 
وغيودية ‏ التورة والاتتهفارة وعبوديةٌ الاستعاذة بالله أَنْ يُجيرَهُ مِنْ عدوه. 
ويَعْصِمَهُ من كيده وأذاه. إلى غير ذلك من الجككم التي نَعْجِرُ العُقُولُ عن 
إدراكها . 

فإن قيل: فَهَلُ كان يُمْكنُ وجودٌ تلك الحكم بدون هذه الأسباب؟ 
فهذا سؤال فاسد! وهوفرض وجود الملزوم بدون لازمه. كفرض وُجُودٍ 
الابن بدون الأب. والحركة بدون المتحرّك, والتوبة بدون التائب. 





)١(‏ سقطت من (ب). 


فإن قيل: فإذا كانت هذه الْأسْبَابُ مرادةً لما َقْضِي إليه من 
الجكم . فهل نَكُونُ مرضية محبوبة من هذا الوجه. أم هي مسخوطة من 
جميع الوجوه؟ قيل: هذا السؤال يرد على وجهين: أحدّهما: مِنْ جهة 
الربٌ تعالى. وهل يكون محبّاً لها مِن جهة إفضائها(' إلى محبوبه. وإن 
كان يُبْغِضْهًا لذاتها؟ والثاني: من جهة العبدء وهوأئه هل يسوعٌ له9» 
الرّضا بها من تلك الجهة أيضاً؟ فهذا سؤال له شأن. 

فاعلم أن الشرٌ كُلّه يرجم إلى العدم. أعني عدم الخيرء وأسبابه 
المفضية إليهء وهو من هذه الجهة شَرْء وأما من جهة وجوده المحض» 
فلا شَرٌ فيه. مثاله: أن النفوس الشريرة وجودُها خير من حيث هي 
موجودة. وإنما حَصَّلَ لها الشرٌ بقطع مادةٍ الخير عنهاء فإنها خَُلِقَتْ في 
الأصل متحركة» فإن أَعِينَتْ بالعلم وإلهام الخير تَحَركْتْ به. وإن تُرِكَتْ 
تحركت بطبعها إلى خلافه. وحَرَكَتَها من حيث هي ركه : خيرء وإنما 
تكون شرًا بالإضافة, لا مِنْ حَيْتُ هي حركة, والشر كله ظلم وهو وَضَمٌ 
الشيء في غير محله» فلو وْضِعْ في موضعه لم يكن شراء فَعْلِمَ أن جِهّةً 
الشرٌ فيه نسبية إضافية. 

ولهذا كانت العقوبات الموضوعة في محالّها خيراً في نفسهاء وإن 
كانت شرا بالنسبّة إلى المَحَلَّ الذي لت يو لمات فيه من الألم 
الذي كانت الطبيعةٌ قَابلة لضده من اللذة مستعدة لهء فصارٍ ذلك الألمُ 
شرا بالنسبة إليهاء وهوخَيْرٌ بالنسبة إلى الفاعل حيث وضعه فى موضعهء 
له بسبتنانه. لم بخن هرا مضا من ميم الزجوه والأغتبارات + فإن 


)١(‏ في (ب): إفضائه. وفي مطبوعة مكة: ووأفضاهاء». 
(') سقطت من (ب). 


ليف 


أسباب الخير 
ثلائة: الإيجاد 
والإعدادوا لإمداد 


طن 


جكمته تأبى ذلك. فلا يُمْكِنُ2'0 في جناب الحقٌّ تعالى أن يُرِيدَ شيئاً 
يكون فساداً بن كل وجهء اي هذا من أَبينٍ 
المحال. فإ سبحانه. الحَيرُ كله بيديه» والشْرٌ ليس إليهء بل كل ما إليه 
فخير» والشْرٌ إنما حصل لعدم هذه الإضافة والنسبة إليهء فلو كان إليه 
لم يكن شرّأء فتأمله. فانقِطَاعٌ نسبته إليه هو الذي صيره شرًاً. 

فإن قيل: لم تَنْقَطِعْ نسبئه إليه خلقاً ومشيئة؟ قيل: هومِنْ هذه 
الجهة ليس بشرًء فإن وجودّه هو المنسوبٌ إليه وهومِنْ هذه الجهة ليس 
رن والشر .الذي فيه من عَدّم إمداده بالخير وأسبابه. والعَدَمٌ ليس 
بشيءٍ حَتى يُنْسَبَ إلى من بيده الخير. 

فإن أَرَدْتَ مزيد إيضاحٍ لذلك» فاعلم أن ما الخير ثلاثة : 
الإيجادٌء والإعدادٌء والإمدادء فإيجاد هذا خيرء وهوإلى الله. وكذلك 
إعداده وإمدادى, فإذا لم يَحَدْتْ فيه إعدادٌ ولا إمدادٌ0©, حصل فيه اشر 
بسبب هذا العدم الذي ليس إلى الفاعل. وإنه! إليه ضِدُه. ٍ 

فإن قيل: هلا أمدّه إذ أوجده؟ قيل: ما اقتضتٍ الحكمة إيجادّه 
وإمداده. وإنما اقتضت إيجاده وتَرْكَ إمداده9؟», فإيجاده خيْرء والشر وقع 
من عدم إمداده . 


فإن قيل: فهلاً أمدٌ الموجودات كُلّها؟ فهذا سؤال فاسدء يَِظنٌ 
موردُهُ أن التسوية بينَ الموجودات أبلغ في الجكمة! وهذا عينُ الجهل! 


)١(‏ في (ب): فلا يكون, وهو خطأ. 

(0) في (ب): لا تصلحء ومووخط. ‏ , 

(*) في الأصول الثلاثة: إعدادا ولا إمداداء والمثبت من ( د) والمدارج. 

(4) لفظ «المدارج» :7٠١/7‏ ما اقتضت الحكمة إيجاده وإمداده. فإنه سبحانه يوجده ويمده. 
وما اقتضت الحكمة إيجاده وترك إمداده. أوجده بحكمته. ول يمده بحكمته. 


شغخرا 


بل الحكمة كل الحكمة في هذا التفاوت العظيم الذي بين الأشياءء 
وليس في خلق كُلَّ نوع منها تفاوت. فكل نوع منها ليس في خلقه 
تفاوت., والتفاوت إنما وقع بأمور عدمية لم يتعلق بها الخلق. وإلا فليس 
فى الخلق من تفاوت. فإن اعتاصٌ عليك هذا ولم تفهمه حقٌّ الفهم. 
مزاخ قول القائل7 : 
إِذَا لَمْ تَْنَطِعْ شَيئَا فذَنهة وَجَورْهُ إلى ما تَلْتَطِيعٌ 
فإن قيل: كَيْفَ يرضى لعبده شيئا ولا يُعِينه عليه؟ قيل: لأن إعانته 
عليه قد تستلزمُ فوات محبوب له أَعْظَمّ من حُصول تلك الطاعة التي 
فده سوفن كران وق يلك اللاعمله تقتل نفد عن أن إليه 
سبحانه مِنْ محبته لتلك الطاعة. وقد أشار تعالى إلى ذلك في قوله: 
« ولو أَرَادُوا الحْرُوجَ لأعَدُوا لَهُ عُدَّهَ ولكن كَرِه الله انبعائهم فْطَهُمْ» 
[التوبة: 45--47]. الآيتين. فأخبر سبحانه أنه كر انبعائهم إلى الغزو مع 
رسوله. وهو طاعة. فلما كرهَةُ منهم. لبْطهُم عنه ثم ذكر سبحانه بعض 
المفاسد التي كانت تترتب”2 على خروجهم مع رسوله. فقال: 
ِلَوْخْرَجُوا فِيكُمْ مارَادُوكُم إلا خَبَلاً» أي: فساداً وشرّأء طولأوْضَمُوا 
خِلَلكُم4. أي: سَعُوَا بينكم بالفساد والشرء (ِيْعُونَكُمْ الفثلة وَفِيكُمْ 
سَمْْعُونَ لَهُم» [التوبة:/4], أي: قابلون0© منهم مستجيبون لهمء 


)١(‏ هو للفارس المغوار؛ صاحب الوقائع المشهورة في الجاهلية والاسلام. الصحابي عمرو بن 
معديكرب الزبيدي من قصيدته التي مطلعها: 
َمِنْ زعتائة ‏ النذاعين «الستعمم-. . تورفسن وأضحابي هُجُوعٌ 
انظر شعره ص ه١٠‏ و750١.‏ 
(7) في «المدارج»: سترتب. 
(0) تصحفت في (أ) و (ج) و (د) إلى : «قائلرن». 


بف 


فيتولدُ من سعي هُؤلاء وقبول ولاه من الشرٌ ما هُوَأَعْظمُ من مصلحة 
خروجهم. فاقتضت الحِكمَة والرحمة أن أقعدهم عنه. 

فاجعلٌ هذا المثال أصلً. وقس عليه. ظ 

وأما الوجهُ الثاني وهو الذي مِن جهة العبد: فهو أيضاً ممكن. بل 
واقِعٌء فإن العبد يَسْحطُ الفُسُوقَ والمعاصيّ ويكرهها من حيث هي فَعْلُ 
العبدٍ واقعةً بكسبه وإرادته واختياره» ويُرضى بعلم الله وكتابته ومشيئته 
وإرادته وأمره الكوني. فيرضى بما مِنَاللهى وَيَسْحَطٌ ماهومنهء فهذا 
مَسْلَكُ طائفة من أهل العرفان. وطائفة أخرى كرهتها مطلقأء وقولهم 
يَرْجِعْ إلى هذا القول. لأن إطلاقهم للكراهة لا يُرِيدُونَ به شموله لِعِلم 
الرب وكتابته ومشيئته . 

وسِر المسألةٍ: أن الذي إلى الربٌ منها غَيْرٌ مكروه. والذي إلى 
العيك مكروة: 

فإن قيل: ليس إلى العبد شيءٌ منها. 

قيل: هذا هو الجَبْرٌ الباطِلُ الذي لا يُمْكِنُ صاحبّه التخلصّ من 
هلذا المقام الضيق. والقدّريٌ المنكر أقربٌ إلى التخلص منه مِن 
الجبري. وأهل السّنةء المتوسطون بين القدّرية والجبرية أَسْعَدُ بالتخلص 
من الفريقين. "١‏ 

فإن قيل: كيف يتأتى الندَّمْ والتوبة مع شهودٍ الحكمة في التقديرء 
ومع شيوة القيوسية03 والمشيئة النافذة؟ قيل: هذا هو الذي أوقمٌ مَنْ 
عَمِيَتْ بصيرته في شهود الأمر على خلاف”( ما هو عليه فرأى تلك الأفعال 


)١(‏ في (ب): القيمومية. وهو خطأ. 
)١(‏ وخلاف» سقطت من الأصول. وهي من دالمدارج». وفي ( د ) أثبت مكانها:«غير» فوق 
«عل». 


تارضنا 


طاعات, لموافقته فيها المَشِيئّة والقَدَر وقال: إن عَصَيْتُ أمره فقد أَطْعْتُ 
إرادته! وفي ذلك قيل : 
أَصْبَحْتُ مُنْمَمِلا لما تَخَارَهُ منيء فَفِغْلي كله طَاعَاتٌ0©) 
وهؤلاء أعمى الحَلْقٍ بَصَائِرَ وأَجْهلْهُمْ بالله وأحكامه الدينية 
والكونية» فإن الطاعة هي موافقة الأمر الديني الشرعي, لا مُوَافََةُ القدر 
والمشيئة» ولو كان موافقة القدر طاعةً. لكان إبليسٌ من أعظم المطيعين 
له. ولكان قوم 4 وهودٍ وصالح ولوط وشعيب وقوم فرعون. كلهم 
مطيعين! وهذا غَايَةٌ الجهل . 
لكن إذا شهد العبدٌ عجر نفسه. ونْقُودْ الأقدار فيه. وكمالٌ فقره إلى 
ربه» وعَدَّمٌ استغنائه عن عصمته وحفظه طرفة عين: كان بالله في هذه 
الحال لا بنفسه. فَوْقُوعٌ الذنب منه لا يتأنّى في هذه الحال ألبتة. فإنَ 
بمشي» فلا يتصّوْرٌ منه الذنبُ في هذه الحال. فإذا حُحجبَ عن هذا 
المشهدٍ, وَبَقِيَ بنفسه. استولى عليه حُكُمْ النفس . فهنالك تُصِبّتْ عليه" 
الشاك والاشراك»: وارملك هله العياكون: فإذا انقشع عنه صَبَّابٌ ذلك 
الوجود الطبعي. فهنالك يَحْضرًه الندَمُ والتوبةٌ والإنابة» فإنه كان في 
المعصية محجوباً بنفسه عن رَبه فلما فارق ذلك الوجودٌ. صار فى وجود 
آخرء فبقي بربه لا بنفسه9». ْ 
)١(‏ نسبه شيخ الإسلام في «الفتاوى» 4 لابن إسرائيل؛ وهو الشاعر المشهور نجم 
الدين محمد بن سوار بن إسرائيل بن الخضر الشيباني. المتوق سنة (/ا/51ه). مترجم في 
«العبر» ."١5/©‏ 
(؟1) في «المدارج» 4/7 :7١‏ وهذا الوجود الطبيعي قد نصبت فيه. 


() ينظر هذا الفصل من قوله: فإن قيل: كيف يريد الله أمراً. من الصفحة 577 إلى هنا في 
«مدارج السالكين)» ؟/197 4١7؟,‏ 


ايفن 


ما يرضى من 


المقضي ومايسخط 


١.١ 


اليلنة في الكلام بن 
القدر ذريعة الخذلان 


فإن قيل: إذا كان الكفْرٌ بقضاء الله وقدره. ونحن .مأمورون أن 
نرضى بقضاء الله فكيف نذكره ونكرهه؟! . 
الله ول ولم يرد بذلك كَابٌ لسن : بل من المقضيّ ها يرضئ به 
ومنه ما يُسَحْط ويُمُقت. كما لايرضى به القاضى لأقضيته سبحانه» بل 
فن» الققتاء: جا يتحظ + “كنا آن. تمن الأعنان” المقطية ها يعفت عليه 
و. 22 مو»ر م مودت 
ويمعهعت ويلعن ويدم . 
ويقال ثانياً: هنا أمرانٍ: قضاءً الله. وهو فعلٌ قائمٌ بذات الله 
تعالى » ومقضي : وهوالمفعولٌ المنفصِلٌ عنه. فالقضاءً كله خيرٌ وعدلٌ وجكمة. 
رض بذ كلس والمكقرة. قبلمان باهنه اها برضي ماج بؤطة هالا بر ةر 
ويقال. ثالعاً + القضاء ل-.وعهان:: أخدهنا: تعلفه+ثالرت: تعالن 
0 ّْ ره > 2 
ونسسته إليه. فمن هذا الوجه يرضى نه والوجه الثانى : تعلقه بالعيد 
ونسبته إليه. فَمِنْ هذا الوجه ينقسِم إلى ما يرضى به. وإلى مالا يرضى به. 
مثال ذلك : قل النفس. له اعتباران: فمن حيث قدَّره الله وقضاه وكتّبه وشاءه» 
وجعله أجل" للمقتول ونهاية لعمره. نرضى نه ومن حيث صذر من القاتل 
وباشره وكسبه, وأقدم عليه باختياره. وعصى الله بفعله. نسخطه ولا نرضى به . 
وقوله: «والتّمَمُُ والنظر في ذلك ذَرِيعَةُ الخذلان». إلى آخره. 
التعمق : هو المبالغة فى طلب الشىء » والمعنى : أن المبالغة في 
طلب القدر والغوصٍ في الكلام فيه ذريعة الخذلان. الذريعة: الوسيلة, 
والذريعة والدرجة والسُلّم. متقارب المعنى. وكذلك الخذلان والحرمان 
والطغيان متقارب المعنى لقي لكن الخذلان في مقابلة النصرء 
0 
والجرمان فى مقابلة الظفر. والطغيان في مقابلة الاستقامة . 


رضنا 


وقوله : «فالحذَّرَ كُلّ الحَذَّرٍ من ذلك., نظراً وفكراً ووسوسة؛ . 

عن أبي هُريرة رضي الله عنه. قال: جاء ناس من أصحاب 
النبىئ كل إلى رسول الله يك. فسألوه: إنا تجدٌ في أنفسنا ما يتعاظم 
أحدّنا أن يتكلم به؟ قال: وَقَدْ وجدثُمه؟ [قالُوا: نَمَمْ]0». قال: «ذاك 
صريح الإيمان» . رواه مسلم2©9. 

الإشارة بقوله: «ذاك صريح الإيمان» إلى تعاظمهم أن يتكلّموا به. 

ولمسلم أيضاً عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه. قال: سُيْلَ 
رسولٌ الله كل عن الوَسْوْسَة؟ فقال: «يَلْكَ مَحْضٌ الْإيمَانِ»9©. 

وهو(؛» بمعنى حديث أبي شُريرة» فإن وسوسة النفس ومدافعة 
وسواسها بمنزلة المحادثة الكائنة بِيْنَ اثنين» فمدافعة الوسوسة الشيطانية. 
واستعظامُها صريحٌ الإيمان. ومحضٌ الإيمان. 

هذه طريقةٌ الصحابة رضي الله عنهم. والتابعين لهم بإحسان» ثم 


)١(‏ زيادة لم ترد في الاصول. وهى في مسلم. 

(؟) رقم (17837) في الإيمان: باب بيان الوسوسة في الإيمان وما يقوله من وجدهاء وأخرجه 
أحمد 6/7 و١4‏ و5ه4. وأبوداود .)081١١(‏ وابن حبان في وصحيحه؛ )١40(‏ 
و(45١)‏ و(448١).,‏ والنسائي في «اليوم والليلة» كبا في «تحفة الأشراف» 2*845/9 
والطيالسي في «مسنده» (5101؟). وابن منده في والإيمان» (10”#) و(141”) و(9473) 
و("1") و(14”). 

(6) مسلم برقم .)١77(‏ وأخرجه الطحاوي في «مشكل الآثار» 2591/7 والبغوي 
رؤةه). وابن حبان ,2)١15(‏ والنسائي في «اليوم والليلة» كما في «التحفة» 
10/ا وابن منده في «الإيمان» (7”147). وني الباب عن عائشة قالت: شكوا إلى 
رسول الله و ما يدون من الوسوسة, وقالوا: إنا لنجد شيئاً لوأن أحدنا خرٌ من السهاء 
كان أحب إليه من أن يتكلم بهء فقال النبي و : «ذلك محض الإيمان» أخرجه أحمد 
5 والنسائي في «اليوم والليلة» كا في «التحفة» ."144/1١١‏ 

(4) في (ب): فهو. 


إيشضنا 


خَلَفَ من بعدهم خَلّفٌ, سِوّدُوا الأوراق بتلك الوساوس. التي هي 
شكوك وسُبَهُ بل وسَودُوا القلوبَ. وجادلوا بالباطل لِيُدْحِضُوا به الحقٌ» 
ولذلك أَطْنْبَ الشّيْخْ رحمه الله في ذم الخوض في الكلام في القَدَرِ 
والفحص عنه. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسولٌ 
الله يل : «إن أَبْمَض الرّجَال إِلَى الله الْألَدُ الخَصِمُ0». وقال الإمام 
أحمد حدثنا أبو معاوية. حدثنا داودٌ بن أبي هند. عن عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جدّه قال رج رسولٌ الله كل ذات يوم "© والناس 
كلمو في القذوء ‏ قال فكانما تنما في وججهنه :حت الرمان من 
الغضب. قال: فقال: نا لَكُمْ نصرِبُونَ نَاتَ الله بَْضَهُ ينْض ؟! بهذا 
مَلَكَ مَنْ كَانَ َبلكُم» قَالَ: نما عبَطت نَفْسي بِمَجَلِسٍ فيه رَسوَل اللند 
لم فيل : بما غَبْظِتٌ نفسي بذلِك المجلس أني م أَنْيَنُه. ورواه 
اتن ماه أيضا. 


وقال تعالى : طَفَاسْتَْتَعُم بَحَلْقَكُمْ كما اْتَمتع َع الَذِينَ من قَبلكُمْ 
ا ل ا 


.)9( تقدّم تخريجه ص 7374 رقم‎ )١( 

)١‏ «ذات يوم » سقطت من (ب). 

(") أخرجه أحمد ١98/17‏ و161١‏ و86١1‏ و©14., وابن ماجه (88)., واللالكائي في «شرح 
أصول اعتقاد أهل السنة» )١8٠0(‏ و(48١١١)‏ و(4١١١).‏ والبخاري في وأفعال العباد» 
ص ”47 . وعبدالرزاق في ١‏ والمصنف» .)7١751/(‏ والبغوي ف اشرح السنة» .,)١51(‏ 

(5) فيه :أن «الذي» قم للواكم والجمع . ومن شواهد ذلك: 
90 الذي حَانتٌ بقلج, دماؤهم 2 هم القوم كَُُ القوم. يا م خالد 

ويرى بعضهم أن «الذي» حرف مصدري. وهوضعيف. انظر «الكتاب» 

-/١‏ لاماء وهتفسير القرطبي» 27١1/١‏ و١301.‏ و«حاشية الجمل على 
الجلالين» 7948/7. و«شرح شواهد المغني» ١8٠/4‏ و01105/7 وخزانة الدب 
6١ ١:47‏ . 
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0 0 لِومَالَهُ في الآخرة من خلن» [البقرة 5ل أي : 
ل 0 
وخضكم كالذي خاضواة أي : كالخوضٍ الذي حاضوه. أو كالموج . 


وجمع سبحانه بين الاستمتاع بالخلاق وبَيْنَ الحَوؤْض . لأن فَسَادَ 
الدين:إما في العمل. وإما في الاعتقاد. فالأول من جهة الشهوات. 
والثاني من جهّة الشبهات. وروى البخاريُ عن أبي هريرة رضي الله 
عنهء أنْ النبي كه قال: اِلَتَاَحَدَنَ متي ماحد المرون. كلها قرا بشبرء 
وذرَاعَاً بدِرَاعَ» قانُوا: فارس والرومٌ؟ قال: «َقَمَن النا سٌ إلا أولتِك2©0. 


وعن عبداللّه بن عمرو”) رضي اللّه عنهماء. قال: قال وَفَيول 
الله كله : لين عَلَى أمْتي ما أنى عَلَى بي إسرائيل حَذْوَ النغل 
بالنغل , ٠‏ حَنى إن كان مِنْهُمْ مَنْ أ َى أنه عَلانيَة كان في أُمِي من يَْنَع 


سه ب هع 


ذلك. وَإنَّ بي إِسْرائِيل تَفرْهُوا عَلَى بُنتَين وسَبْعِينَ مله وتَفْترِقُ أُمّبي عَلَى 


)١(‏ أخرجه البخاري 0781 فق في الاعتصام ولفظه : «لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي بأَخْدٍ 
القرون قبلها شبراً بشبر وذراعاً بذراع» فقيل: يا رسول الله كفارس والروم؟ فعال: 
«دومن الناس إلا أولئك», وأخرجه الآأجرع, د . «الشريعة» ص .١8‏ وأبو نعيم قِ وأخبار 
أصبهان» 511/١‏ وفي الباب عن أ ميد الخدري عند البخاري 1037 
و(07/520). ومسلم رام : «لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبراً بشبرء وذراعاً 
بذراع حتى لودخلوا في جحر ضب لاتبعتموهم» قلنا: يارسول الله اليهود 
والنصارى؟ قال: «فمن». وهو في «مسند أحمده بنحوه 40٠/7‏ . وابن ماجه (9414ة#), 
وابن حبان (5538). وعن أبي .واقد الليثئي عند الترمذي (41١5؟).‏ وعن سهل بن 
سعد عند الطبراني (04147). وأحمد 6 . وعن شداد بن أوس عند الآجري في 
«الشريعةق» ص .١9‏ 

(؟) تحرف في الأصول إلى «عمر». 


فيفل 


فساد الدين يأتي من 
الشبهات 
والشهوات 


8 ا 42 وى 1 32 0 ك2 7 27 0 3 
ثلاث وسبعين ملة. كلهم في النارٍ إلا ملة واجدة. قالوا: من هيّ 
سول الله؟ قال : مَا(1) أنا عَلَيْه وَأُضْحَابي)29. رواه الترمذي . 


وعن أبي شُريرة رضي الله عنه أن رسول اللَّه بكلِِ قال: «ر 
لوو علق لخديس وسفن وزكة ارال وستعية ؤزقة +واللصبارى :مثل 
ذلك وتَفْتَرِفٌ مي عَلَى ثلاث وَسَبْعِينَ فِرْقَةَوا». رواه أبوداود. وابنُ 
ماجه. والترمذي. وقال: حديتٌ حَسَنٌ صحيح . 


وعن معاوية بن أبي سُفْيَانَ رَضِيَ اللَّهُ عنه. قال: قال رسول 

الله لَه : 5 إن أَهْل الكتابين افتَرَقُوا في دينهم عَلَى لين وتمين ل 

وَإن هله لآم ستَفْمرِقّ على ثلاث وسَبْعِينَ مِلَةٌ ‏ يعن يعني الْأَهْوَاءَ ‏ كلّها 

فى الثّار َّ وقد وهئ اماف ١‏ 0 

وأكبر المَسَائل التي وقع فيها الخلافٌ بينَ الأمة مسألة القدّر. وقد 

اتسمٌ الكلامُ فيها غايّة الاتساع . 

)١(‏ في (ب): منء وهو خطأ. 

(؟) أخرجه الترمذي (١541؟)‏ في الإيمان: باب ما جاء في افتراق هذه الأمة. وفي سنده 
عبدال رحمن بن زياد الإفريقي. وهو ضعيفه. لكن يتقوى با قبله وما بعده. 

(9) سقطت من (ب). 

(4) أخرجه أبو داود (4)4595, والترمذي (2)7510 وابن ماجه (2)9891, وأحمد 
5 ” وابن أبي عاصم (55): وسنده حسن. وصححه ابن حبان (515؟)) 
والحاكم ١18/١‏ ووافقه الذهبي. 

(6) أخرجه أحمد 4/؟١٠.,‏ وأبو داود (46817). والدارمي : واللالكائي في «اشرح 
السنة» .)١5*-(‏ وابن أبي عاصم (1) و(هكنء والطبراني في «الكبين» 4884/14 
وعمى والآجري في والشريعة» ص .١8‏ وفي الباب عن أنس بن مالك عند أحمد 
١7٠١/8‏ وه4١.,‏ وابن ماجه (884917) وغيرهما وفيه من الزيادة: «واحدة في الجنة وثنتان 
وسبعون في الثار» وهو حمن. 
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وقوله : «فمن سأل: لِمْ فعل؟ فقد رد حُكُمّ الكتاب» ومن رد كم 
الكتاب. كان من الكافرين». 

اعلم أن مبنى العبودية والإيمان بالله وكتبه ورسله. على 
التسليم وعدم الأسئلة عن تفاصيل الحكمة في الأوامر والنواهي 
والشرائعء ولهذا لم يَحْكِ اللَّهُ سبحانه عن أمة نبي صدّقت بنبيها. 
وامنت بماجاء(2 به أنها سألته عن تفاصيل الحكمة فيما أمرها بهى 
ونهاها عنهء وبلّغها عن ربهاء ولو فعَلَتْ ذلك» لما كانت مؤمنة بنبيهاء 
بل القادث. وَسَلمت وأذعنت: وما عَرَفْتَ من الحكمة عَرفتَهُ وما خفي 
عنهاء لم تتوقف في انقيادها وتسليمها على معرفته. ولا جَعَلَتَ ذلك من 
شأنهاء وكان رَسُولّها أَعْظمْ عندها من أن تسأله عن ذلك. كما في 
الإنجيل: «يا بني إسرائيل لا تقولُوا : لم أَمَرَ رَيْنَا؟ ولخن قولُوا : بم َم 
ربناه» ولهذا كان سلف هذه الأمة. التي هي أكملٌ الأمَم عقولاً ومعارف 
انوا #لا تتال خيهات ل ابر الله يكذ ول نهى عن كذا؟ وك كدر 
كذا؟ ولمّ فعل كذا؟ لعلمهم أن ذلك مضا للإيمانٍ والاستسلام. وأن 
قَدَمّ الإسلام لا تثبّت إلا على دَرْجَةٍ التسليم . 

فأول مراتب تعظيم الأمر: التصديقٌ بهء ثم العَرْمُ الجازمُ على 
امتثاله» ثم المسارعة إليه والمبادرة به القواطمٌ والموانٌ. ثم بذلُ الجهد 
والنصح في الإتيان به على أكمل الوجوه. ثم فعلّه لكونه مأموراً بهى 
بحيث لا يتوقفٌ الإتيان به على معرفة جكمته. فإن ظهرت له. فَعَلّه وإلا 
عطلهء فإن هذا يُنَاني الانقيات ويَقَدَحٌ في الامتثال. 

قال القرطبيٌ ناقلا عن ابن عبدالبر: فمن سأل مستفهماً راغباً في 


)1( في (ب): جاءت. 


لين 


١ 
مبنى العبوديسة‎ 
والإيمان على‎ 

التسل 


عدم تكفير من 
تأول حكم 
الكتاب لشبهة 
عرضت له. 


العلم. وني الجَهُل عن نفسه. باحثا عن معنى يَجبٌ الوقوفٌ في الدّيانة 1 
عليه فلا بأس بهء فشفاءٌ العم السؤال ومن ال تتمتنا غير تنفقه 
ولا متعلّم . فهو الذي لا يَجِلُ قَلِيلُ سؤاله ولا كثيره. إِ 

قال ابنُ العربي20©: الذي ينبغي للعالم أن يشْتغِلَ به هوبَسْطٌ ١‏ 
الأدلة» وإيضاحٌ سبل النظر. وتحصيلٌ مقدمات الاجتهاد. وإعدادٌ الآلة© ' 
المُعِيَةِ على الاستمداد. قال: فإذا عَرَضَتْ نازلَةٌ أَبَيَتْ من بابهاء 
ونْشِدَت من مُطَائْهاء واللّه َْنَحُ وَجَهَ الصواب فيها. انتهى . 

وقال ك: «مِنْ حُسْن إشلام المَرْءِ تَرْكُهُ مالآ يَعيييب©. رواه / 
الترمذي وغيره. ظ 

شك في قير ين ةكم العتاتة» ا 
الكتاب لشبهة عَرَضْتٌ لهء بُيّنَ له الصوابٌ ليرجمَ إليه. واللَّهُ سبحانه 
وتعالى كال عما يفعل. لكمال حكمته ورحمته وعدله. لا لمجرّدٍ 
قهره وقدرته. كما يقول جهُمُ وأتبائُه» وسيأتي لذلك زيادة بيانٍ عند قول 
الشيخ : «ولا تُكَفْرٌ أحداً من أهل القبلة بذنب ما لم يَسْتَجِلَّه . 


)١(‏ هو محمد بن عبدالله بن محمد المعافري , الإسْبيلٍ المالكى . صاحب المصنفات النافعة في 
الحديث. والفقه. والاصول. والتفسيرء والادب. والتاريخ المنوق سنة (48مهم) / 
مترجم في «سير أعلام النبلاء» 19/ رقم الترجمة (54). ْ 

(؟) تحرفت في (!) و (ب) و (ج) إلى «الآية». 

زد حديث صحيح بشواهده. أخرجه الترمذي (2)7117, وابن ماجه (79175)». والبغوي 
في «شرح السنة» (41*3). والخطيب في «تاريخه,». 08/4 وه/؟!١ 54/1١79‏ من 
حديث أبي هريرة. وله شاهد من حديث الحسين بن علي عند أحمد ,٠١1١/١‏ 
والطبراني في «الكبير» (7845)., وني «الصغي» .١١1١/7‏ ومن حديث أبي بكر عند 
الحاكم في «الكنى». ومن حديث أبي ذر عند الشيرازي » ومن حديث علي بن الحسين 
مرسلا عند مالك 2.4٠/17‏ والترمذي (14 ")ل والبغوي 115). ومن حديث 
زيد بن ثابت عند الطبراني في «الصغين 47/7 . 


كان 


رم 


قوله : «فَهذا جمَْهُ ما يَحْتَاجُ إلِه من هُوَمَُوْرَ قََهُمِْ أؤْلياٍ الله 
تَعَالى. وهي دَرَجَةٌ الرّاسِحْينَ في الحاو ٠‏ لأ الم عِلْمانِ : علِ في 
الخَلْق مَوْحَودٌ وعِلمْ في الخَلْق مَفْقَودٌ فَإنكارٌ العلم الموجود كَفْر 
وادّعاءٌ العلم المَفْقُودٍ كُفْرٌ ولايَثتُ الإيمان إلا بِقبُول العلم 
المَوْجُودِء وتَرْكِ طَلَب العلم المَفْقَودِ,. 

ش : الإشارة بقوله : «فهذا» إلى ماتقدم ذكرّه. ممايجب اعتقادٌه والعمل 
به مما جاءت به الشريعة. وقوله : «وهيّ 0 الراسخين في العلّم 2). 
6 عِلْم ماجاء به الرسول جملةً وتفصيلاً. نفيا وإثباتاء ويعني بالعلم 
المفقود : علم المَدّر الذي طواه الله عن أنامه, ونهاهم عن مرامه. 
ويعني بالعِلّم الموجود: عِلْمّ الشريعة. أصولّها وفروعهاء فمن أنكر شيئا 
مما جاء به الرسول كان مِنّ الكافِرِينَء ومن ادُعى عِلْمَ اليب كان من 
الكافرين, قال تعالى: 9ِعَْلِمُ العَيْب فلا يُظْهِرٌ عَلَى عليه أحَداً * إلا 
ارْنَضَى مِنْ رُسول ». الآية ل ٠.‏ وقال تعالى : إن الله 
عِندهُ لم السَاعةٍ ويُرّلُ العَيْتَ نت ويعْلمُ ما في الْأرْحَامٍ وما نَْرِي نفْس مادا 
نَكْسِبُ غداً وما تَذْري نَفْسٌ بأ أرقن خرن الله عَلِيِمُ خبير» 
[لقمان: 84]. ولا يَلْرَمٌ مِنْ عَمَاءِ حِكْمَةِ الله تعالى علينا عَدَمُهاء 
ولا انتفاؤها جهلناا'» حكمته. ألاترى 0 حناة سكمة اللّه. علينا في 
خلق الحيّات والعقارب والفأر والحشرات» التي لا يُعْلَمُ منها إلا 
المضّرّةُ: لم يَنْفِ أن يكونَ اللّه تعالى خالقاً لهاء ولا يلزم أن لا يَكُونَ 
فيها حِكْمَةٌ خفيثٌ عليناء لآن عَدَمَّ العلم لا يكونْ علماً بالمعدوم . 


)١(‏ في مطبوعة مكة: ولايلزم من خفاء حكمة الله علينا عدمُهاء ولامن جهلنا انتفاء 
حكمته. 


بدن 


حكم من أنكر شينا 
ما جاء به الرسول 


الإيمان باللوح 


المحفوظ والقلم 


وله : «ونْؤّْمِنُ باللّوْح, والقلّم ويجميع ما فيه قَذْ رُقِم». 


ش: قال تعالى: بل هُرْ قرةَان نُجيد » في لوح تُحفوظ» | 
[البروج:١5-؟1؟]‏ رَوى الحافظ أبوالقاسِم الطبراني بسنده إلى : 


النبي ,3 أنه قال: «إنْ الله حَلَقَ لوحا مُحْفوظاً من 2 بَيِضَاءء ا 
صَمحَائها من ياقوتة حمراءً. قلمه نور وكاب ور لله فيه كل وم 
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ستول وثلاثُ مئة لَحْظةٌ يَحْلْقُ ويَرْرُّقُ» ويُّميت ويُحيي»ء وبْعِرٌ ويُذِل. 
يفل مَا يُشاؤه(0) . 

للح المذكورٌ: هو الذي كتنب الله مقادِيرٌ الخلائق فيهء والقَلَمُ ' 
المذكور: هوالذي خلقه اللَّهُ. وكتب به في اللوح المذكور ا 
كما في «سئن أبي داود» عن عُبادَة بن الصامت رضي الله عنه. قال: سمعت 
رسولٌ الله كل يقول : دأوٌلُ مَاخَلَقَ اللَّهُ تعالى الفَلَمُء فَمَالَ لَهُ: اكتب. َالَ؛ 
يارب وما أَكْتّبُ؟ قَالَ: اكْنّبْ مَقَادِيرَ كُلَّ شَيءٍِ حَمّْى نَقُومَ الساعة,9©. 


)1١(‏ أخرجه الطبراني في «الكبير» برقم )١17611١(‏ من طريق زياد بن عبدالله البكائي. عن 


ليث بن أبي سليم ‏ وكلاهما ضعيف ‏ عن عبدالملك بن سعيد بن جبيرء عن أبيه. عن 
ابن عباس. ورواه )٠١١©(‏ من طريق أخرى موقوفاً على ابن عباس . ولفظه : لوددت 
أن عندي رجلا من اهل القدر فوجات رأسه. قالوا: وم ذاك؟ قال: لأن الأ خلق لوخا ش 
محفوظاً من درة بيضاء. دفتاه ياقوتة حمراء. قلمه نورء وكتابه نوره وعرضه ما بين الماء ١‏ 
والارض ينظر فيه كل يوم ستين وثلاث مئة نظرة. مخلق بكل نظرة ويحيي ويميت. وبعز/ 
ويذل. ويفعل مايشاء. وسنده حسن. وانظر «جمع الزوائد: 191/17 . 

(؟) حديث صحيحء أخرجه أبوداود (41/00) في اللسنة: باب في القدر. والترمذي 
(ه6١؟)‏ في القدر. و(8194”) في التفسير. وأحمد 0717/68 وأبو داود الطيالسي 
(لالاه). والأجري 5 والشريعة» ص /الا١.‏ والبيهقي فٍ والأمماء والصفات» 
ص 2#”40, وأبونعيم 748/8. وله شاهد من حديث ابن عباس عند ابن جرير 
4 . وأبى يعلى ى .1/1١75‏ والبيهقى في «الأسماء والصفات؛ ص 8/ا#بلفظ : «إن 
أول شيء خلقه الله القلم. فأمرى فكتب كل شيء» ورجاله ثقات . 


كين 


واختلف العُلَمَاهُ: هَل القَلَمُ أوْلُ المخلوقات. أو العرش؟ على 
قولين؛ ذكرهما الحافظ أبو العلاء الهُمّذاني2©, أصحُهُما: أن العرش 
قبْلَ القَلّم » لما ثبت في «الصحيح» مِن حديثٍ عبداللّه بن عمرو رضي 
الله عنهماء قال: قال رسولُ الله يل : «قَدّرَ اللّهُ مَقَادِيرَ الحَلْق مَبْلَ أن 
يَخْلَقّ الثماوات والأرض. يحَشسين الف ست وغرْشة على الماوة», 
فهذا صَريحٌ أن التقديرٌ وقع بَعْدَ خلق العرش. والتقدير وقع عند أول, 
خلق القلمء بحديث”/ عُبادَةَ هذاء ولا يخلو قولّه: «أول ماخلق الله 
القلم». . . إلخ. إما أن يكونَ جملةً أوجملتين. فإن كان جملة 
وهو الصَّحِيحُ ‏ كان معناه: أنه عند أول خلقه قال له: «اكتّبْ». كما 
في اللفظ: «أولّ ماخلق اللّه القَلّم قال له: اكتّبْء بنصب «اولَ» 
و«القلمَ». وإن كان جملتين. وهومروي برفع «أولٌ» و «القلمُ». فيتعينُ 
حَمْلُهُ على أنه أولُ المخلوقات من هذا العالم. فَينْفِنُ الحديثانٍ» 
إذْحَدِيتُ عبداللّه بن عمرو صريحٌ في أن العرش سابقٌ على التقدير, 
والتقدير مقارن لخلقٍ القلم. وفي اللفظ الآخر: «لما خلق الله القلم 
فال له: اكتبْ». 

نهذا القلم أَرّلْ الأقلام وأنضلها وألياة وقد قال غَيْرٌ واحد 


و 


من أهل التفسير: إنه القَلَمُ الذي أقسم اللَّهُ به في قوله تعالى: 


)١(‏ هو الحافظ العلامة المقرىء. شيحٌ الإسلام الحسن بن أحمد بن الحسن بن أحمد بن 
محمد بن سهل العطارء شيخ همذان المتوق سنة (6579ه). وصفه السمعاي بقوله: 
حافظ متقن. ومقرىء فاضل, حسن السيرةء مرضي الطريقة. عزيز النفس. سخي 
بمايملّه. مكرم للغرباء. يعرف القراءات. والحديث», والأدب معرفة حسنة سمعت 
من.. مترجم لي «سير أعلام النبلاء» ١؟1/‏ رقم الترجمة (؟). 

(5) تقاام تخريجه ص 11# . 

(5) في رب): الحديث. 


6 ظ”> 


اختلاف الم ياء 
في القلم 
والمرش أدا 
خلق أولاً؟ 


ه., 


جف القلم 
بما هو كائن إلى يوم 
القيامة 


دن » والقَلّم وَمَا يَسْطْرُونَ 206 [القلم: .]7١1‏ ظ 
والقلم الثاني: قَلْمْ الوحي : وهوالذي يُكتبٌ به وحي الله إلى ' 
أنبيائه ورسله. وأصحابٌ هذا القلم هم الحكام على العالم . الْأَقلام ا 
كلها خدّمٌ لأقلامهم. وقد رَفِمٌ الى 9 بل أثري به إلى مستوق يشت ' 
فيه("© صَرِيف الأقلام. فهذه الأقلامُ هي التي نَكْتّبٍ ما يُوحيه اللّه تبارك 
وتعالى من الأمورٍ التي يدبّر بها أَمْرَ العالم العُلوي والسفلي . 


وى 


قوله : «فْلّو اجْتَمَعَ اللق كلهُم على غَيءٍ كُتَُ الله تََلَى أنه 

٠‏ ليَجَعَلُوم غَيْرَ كانء لَمْ يَقَدِرُوا عَلَيْه وَلو اجْتَمَمُوا كُنْهُم عَلَى 
شَيءٍ كتبه اه تعالى فيه أنه غير كائن ُو .لم يَيرُوا علنه. 
جَفٌ القلَم بِمَا هُوَكَائْنٌ إلى يَوْم القِيَامَة». 

شِ َقَدمَ حَدِيتُ جاب عن رسول. لله و. قال: جاء سراق بن 
مالكِ بن ججعشمء فقال: يا رسول اللَّهء بيّن لنا ديئنا كأنا حُلِقنا الآنّ 
فِيمَ العَمَلُ اليوْم؟ أَفِيما جفْت به الأقْلامُ. وجَرَتْ به المقاديرٌ؟ أم فيما 
يُستَقبلُ؟ قال: «لآاء بَلْ يما جَفْتْ به الألامُ» وَجَرَثْ به المَقَادِير©. 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما. قال: كنت خلف النبي 4 


)١(‏ واستظهر ابن كثير في تفسيره 7/4١؟:‏ أنه جنس القلم الذي يكتب بهء كقوله: «اقرأ 
وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان مالم يعلم» فهوقسم منه تعالى. وتنبيه 
لخلقه على ما انعم به عليهم من تعاليم الكتابة التي بها تنال العلوم. ولهذا قال: 
«وما يسطرون6. وقال ابن عباس .ومجاهد. وقتادة: يعني وما يكتبون. وقال أبو الضحى 
عن ابنعباس :طوما يسطرون» أي : ومايعملون. 

(9) في (ب): فيه يسمع. والنص قطعة من حديث أنس المطول في الإسراء. أخخرجه 
البخاري (7”159) و(155) و(2)777. ومسلم (177). وصريف الأقلام: تصويتها 
حالة الكتابة . 

(5) رواه مسلم. وقد تقدم تخريجبه ص ”١8‏ تعليق (”7). 


لحان 


اللّهَ نَجِذْهُ تُجَامَكَء إذا سَأَلْتَ فَاسْأل الله وإِذًا اسْتَعْنْتَ فاسْتَعِنْ 
الله واعْلَمْ أن الم ّواجتمعت عَلَى أَنْ يَنفَعُوكَ بشَيءٍ لَمْ يَنَْعُوكَ إل 
بِشَيِءٍ قَدْ كَتَبِهُ اللّهِلَكَء وإن اجْتَمَعُوا عَلَى أن يَضرُوكَ بِسَيءٍ لَمْ يَضرُوكَ 
إل بنَيءٍ قَذ كَتَبَهُ الله عَلَنِكَء رُفِعَتٍ الأثلامُ. وَجَمْتٍ الصُحُفُ . 


يوماًء فقال: «ياعٌلامُ ألا أَعَلّمُْكَ كَلِماتِ: «الحفظ الله يَحْمْظْكَء احْمْظٍ 


رواه الترمذي 27 وقال: حديث حسن صحيح . 
وفي رواية غير الترمذي: «احْمَظٍ الله تَجِدْهُ أَمامَكُء تعرّف إلى 
اللّهِ في الرَّحَاءٍ يُعْرِفْكٌ في الشدَةٍء واعْلّم أَنْ ما أخطاك لَمْ يكن 


و م 


لِيُصِيبَكَ. وَمَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُحْطَِكَ. واعْلَمْ أنْ النضرٌ مَعّ الصّبْرِ وأن 
الفْرجَ مع الكرب» وَأَنْ مع الْعْسْرِ يشرأ90). 


)١(‏ هو في «سنن الترمذي» (1917) في صفة القيامة من طريق عبدالله بن المبارك» عن 
الليث بن سعد وابن لميعة. عن قيس بن الحجاج. عن حنش الصنعاني. عن عبدالله بن 
عباس, وهذا سند قوي. وأخرجه أحمد 747/1١‏ من طريق ليث. عن قيس بن الحجاج 
به. وأخرجه أيضاً 0١‏ من طريق يحيى بن إسحاق عن ابن لميعة. عن نافع بن 
يزيد. أن قيس بن الحجاج حدثه أن حنشا حدثه أن ابن عباس حدثه. وأخرجه 
الطبراني في «الكبينه )١7488(‏ و(11444١)‏ من طريقين عن قيس بن الحجاج. وله 
طرق أخرى عند الطبراني )١١747(‏ و(4156١١)‏ و(1870١).‏ وأبي نعيم في 
«الحلية» 23١4/١‏ و«أخبار أصبهان؛» 4/17١5؟.‏ 

(؟) هذا اللفظ أورده النووي في «الأربعين» بإثر الرواية الأولى. وقال الحافظ ابن رجب في 
«جامع العلوم والحكم» صص :١74‏ رواه عبد بن حميد في «مسندهء» بإسناد ضعيف. عن 
عطاء. عن ابن عباس . وأخرجه بلفظ أتم أحمد في «المسند» 707/١‏ من ثلاث طرق اثنان 
منهها فيههما انقطاع. والثالث متصل صحيح. ولفظه: ويا غلام أويا عُليم ألا أعلمك 
كلمات ينفعك الله بهن؟ فقلت: بلى. فقال: احفظ الله يحفظك. احفظ الله تجده 
أمامك., تعرف إليه في الرخاء يعرفك في الشدة. وإذا سألت. فاسأل الله. وإذا استعنت» 
فاستمن بالله.. قد جف القلم بما هو كائن. فلو أن الخلق كلهم جميعاً أرادوا أن ينفعوك 
بشيء لم يكتبه الله عليك لم يقدروا عليه. وإن أرادوا أن يضروك بشيء لم يكتبه الله - 


اا 


١66 


الا يلام أربعة 


وقد جاءت «الأقلام» في هذه الأحاديث وغيرها فيجفوعة: دل 
اللوح المحفوظ . 7 
التقسيم المقدّم ذكره: . 

القلَمُ الأول: العام الشامل لجميعٍ المخلوقات, وهو الذي تقدّم 
ذكرّه مع اللوح. 

القلم الثاني : حين حلق آدم عله السلامء وهو قلم عام انا 0 
لكن لبني آدم. ورد في هذا آياتٌ نَدُلُ على أن اللّه قدّر أعمال بني آدم 
وأرزاقهم واجالهم وسعادتهم عقيب خلق أبيهم . 

القَلَمُ الثالث: حين يُرْسَلُ المَلَّكُْ إلى الجنين في بطن أمه. فينفخ 
فيه الروحء ويُوْمَرَ بأربع كلمات: يكتبٌ رزقه. وأجَّله. وعَمّله 
وشقي أو سعيد(). كما ورد ذلك في الأحاديث الصحيححة . 

القلم الرابع : الموضوعٌ على العبدٍ عند بلوغه. الذي بأيدي 
الكِرّام الكاتِبِينَ الذين يكتبون مايَفعله بنوادم, كما ورد ذلك في 
الكتاب والسّنة9). ْ 





عليك ل يقدروا عليه. واعلم أن في الصبر عل ما تكره خيراً كثيرً. وأن النصر مع 
الصبر. وأن الفرج مع الكرب. وأن مع العسر يسراء». 

1 .)١( تعليق‎ "5١ تقدم تخريجه ص‎ )١( 

(؟) أما الكتاب فقوله تعالى : «وإن عليكم لحافظين. كراما كاتبين. يعلمون ما تفعلون» وأما 
السنة. فقوله 96 : رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ. والمجنون حتى 
يعقل. وعن الصبي حتى يحتلم» وهو حديث صحيح ء ورد من حديث عائشة وأبي قتادة 
الانصاري, وعلي بن أبي طالب. 


4ع 


وإذا عَلِمَ العَبّدُ أن كلا من عند اللَّهء فالواجب إفراده سبحانه الواجب إفراه الل 

بالخشية والتقوى. قال تعالى: «فلا تَحْمّوا النّاسَ واحْشَوْنٍ» بالخشية والتقوى 
[المائدة: 44]. «وَإِيَيَ فارمَبُون» لكر 15 «تايِي فاتقونٍ»م 

[البقرة: .]141١‏ «#ومن بطع اللَّهُ وَرسولهة وَيَحْش اللَّهُ 0 " فُولئكَ هم 
الفائرُون» [النور:؟ه]. هِمهُوَهْلُ القُوَى َأهُل المَغْفِرَة» 

[المدثر: 05]. ونظائر هذا المعنى في القرآن كثيرة . ولا يل لكل عبد أن 

يتقي أشياء . فإنه لا يعيش وحذه. ولو كان ملكا فطاعاً: فلا بد أن مق 

اشياء يراعى ,نها رعيتفة فحينئذ فلا بد لكل إنسان أن يتفي . فإنذ لم ين 

الله. اتقى المخلوق. والخلق لا يتّفق حَبهم كلهم وبغضهم . “.بل الذى 

يريده هذا يبغضه هذاء فلا يمكن إرضاؤهم كلهم ٠‏ كما0("© قال الشافعي 

رضي اللةا عنف: رضى الناسٍ غايَة لا تدرَك فعليك بالأمر الذي 

يصلِحُك فالزمُه. ودَعْ ماسواه. فلا نُعَانِ فإرضاء الخلق لا مقدوث 

ولا مأمور. وإرضاء الخالق مقدورٌ27 ومأمور. 


وأيضاً فالمخلوقٌ لا يُغنى عنه من اللّه شيكأ فإذا اتقى العبدٌ ريه 





)١(‏ قرأ نافع في رواية الحلواني: «ويخش الله ويثْقِهِه بالاختلاس .وهو الاختيارعند أهل النحوو 
لأن في الفعل قبل الجزم أن تقول : ديتقيه» وبالاختلاس. فللا سقطت الياء للجزم بقيت 
الحركة مختلسة كاول وهلة. وقرأ أبوعمرو. وأبوبكر: 9رَيتقَة» ساكنة الحاء. كا في 
الأصل . وقالرا .( إن الحاء لما اختلطت بالفعل. ثقلت الكلمة. فخففت بالإسكان. وقرأ 
حفص : وريه بإسكان القاف وكسر الاء. وله حجتان. إحداهما: أنه كره الكسرة 
5 القاف. فأسكنبها تخفيفاً. والعرب تقول: هذا فخذ وفحذى وكبد وكبد, ويجوز أن 
يكون أسكن القاف والهاء. فكسر اغاءً لالتقاء الساكنين.. وقرأ الباقون: «ويشقهي » 
بكسر الماء لمجاورة القاف المكسورة. يتبعون الهاء ياء التقوية. انظر:وحجة القراءات» 
ص 6١#‏ 6804. 

(؟) ليست في (ب). (5) في (ب): فمقدور. 


لحان 


كفاه مؤونة الناس. كما كتبت عائشة إلى معاوية رضي الله عنهماء روي : 
مرفوعاً. وروي موقوفاً. عليها: «مَنْ أَرْضى الله بِسَحَْطٍ الناس . رَضِي | 
اللَهُ ا وَأَرْضَى عَم الناسّ» » ومن نْ أَرْضَى الئاس بسَحْط الله عَادٌ ١‏ 
حامدذه من نّ الناس, ذَامَ»” 4 فَمَنْ أرضىٍ الى كفاه مؤنة الناس ورَضِيَ 


م مم 0 إل 


عنه ثم فيما بعد ترضون» إذ العاقبةٌ للتقوى. ويحبه الل فيحبه 


الناسش» كما في «الصحيحين؛ عن النبِيّ يد أنه قَالَ: «إذا 2 اللْهُ 
2م شم 


العبدٌ نادّى: يا جبريل» إني أ فلاناً فأحبة. فيحيه ل نم يناي 


 )1١99( أخرجه الترمذي (414؟) في آخر كتاب الزهد. وابن البارك في «الزهد»‎ )١( 
والبغوي (١47)؛, من طريق عبدالوهٌاب بن الوردء عن رجل من أهل المدينة» قال:‎ 
كتب معاوية إلى عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن اكتبي إليّ كتاباً توصيني فيهء‎ 
ولا تكثري عليّ. فكتبت عائشة إلى معاوية: سلام عليك؛ أما بعد. فإني سمعت‎ 
رسول الله كجِ يقول: «من التمس رضى الله بسخط الناسء كفاه الله مؤنة الناس. ومن‎ 
التمس رضى الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس» والسلام عليك. وهذا سند ضعيف‎ 
الجهالة الرجل الذي لم يسم. لكن رواه ابن حبان (777) والقضاعي في «مسند الشهاب»‎ 
من طريق عثمان بن واقد. عن أبيه,‎ ١/51/48/1١© رقم (51949) و(0 2650 وابن عساكر‎ 
عن محمد بن المتكدرء عن عروة بن الزبير به مرفوعاً بلفظ : ومن التمس رضى الله بسخط‎ 
الناس. رضي الله عنه. وأرضى عنه الناس. ومن التمس رضى الناس بسخط الله‎ 
سسخط الله عليه» وأسخط عليه الناس» وسنده حسن . عشثمان بن واقد: صدوقربما وهم. وباقي‎ 
)841( رجالهثقات .ورواه الحميدي في «مسنده» (717) ومن طريق البيهقي في «الزهد الكبينه‎ 
عن سفيان, عن زكريا بن أبي زائدة» عن عباس بن ذريح . عن الشعبي قال : كتبمعاوية بن‎ 
: أبي سفيان إلى عائشة أن اكتبي إلي بشيءٍ سمعتيه من رسول الله كفو. قال: فكتبت إليه‎ 
سمعت رسول الله يخ يقول: وإنه من يعمل بغير طاعة الله يعود حامده من الناس ذاما»‎ 
وهذا سند رجاله ثقات.‎ 

وصححه ابن حبان (/777) أيضاًمن طريق إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني. عن عثمان بن 
عمرء عن شعبة, عن واقد بن محمد عن ابن أبي مليكة. عن القاسم, عن عائشة مرفوعا. 
وهوني مسند الشهاب 0٠ ١١(‏ ) و «الزهد الكبير» (48) فيتقوى الحديث. ويصح. وأخرجه 
الترمذي (414؟) من طريق هشام بن عروة. عن أبيه. عن عائشة موقوفاء وسنده 
صحيح ٠‏ ورواه ابن المبارك )7٠١(‏ من طريق آخر موقوفاً عليها أيضاً. 


0 


جبريل في الستهاءة: إن الل 1 فلن اح فَيحيهُ هل السماء ّ 
يُوضَمٌ لَّهُ القَبُولٌ في الأزض <©, وقال في البغض مثل ذلك . 

فقد بِيّنَ أنه لا بُدّ لِكُلُ مخلوق من أن يَمَِيَ إما المَخَلُوقَ وإما 
الخالِقَ. وتقوى المخلوق ضَرَّرُها راجح على نفعها من وجوه كثيرة» 
وتقوى الله همي التي خضل بها سفادة الدنيا والآخرة. فهو سبحانه أهل 
للتقوى. وعوايها أهل للمغفرة. فإنه هوالذي 2 ال لا يقدرٌ 
مخلوق على أن يَعْفْرَ الذنوبَ ويجيرٌ مِن عذابها غيره. وهو الذي يُجير 

00 724 ه28 2 6 

ولا يجار عليه قال بعض السلفب: ما احتاج تقىّ قطء. لقوله تعالى : 
ؤِوَمَن يَنْقِ الله يَجْمَل لَهُ مُحْرَجا » وَيَرْرْقْهُ مِنْ حَيْتُ لآ يَحْتَيِبُ» 
[الطلاق :7 ”)2 فقد ضَمِنّ الله للمتقين أن يجعل لهم ري مما 
ذلك. دل على أن في التقوى خللاء فليستغفر الله. ولَيَتبٌ إليه. ثم قال 
تعالى: «ومن يتوكل على الله فهو خسبه» [الطلاق:”]. أي: 
فهر كافيه. لا يُحَوجُه إلى غيره. 

وقد ظنّ بَعْض الناس أن التوكل يناف الاكتساب. وتعاطي 
الأسباب. وأن الأمور إذا كانت مُقَذْرَة. فلا حاجة إلى الأسباب! وهذا 


فاسد57), فإن الاكساتب: منه رض ومنه مس0 ومنه مباح , ومنه 


: أخرجه البخاري (ة 0 و(40١5) و(941468). ومسلم (70739) في البر والصلة‎ )١( 
4١و‎ 55/9 باب إذا أحب الله عبداً حببه إلى عبادف. ومالك 7/#ه4. وأحمد‎ 
2141/0 و014. والترمذي (150”#). وأبونعيم في «الحلية»‎ هو١٠و‎ 4١و‎ 
من حديث أبي هريرة.‎ )71417١( والطيالسي (7475). والبغوي‎ 

(') انظر بسط الكلام على هذه المسألة في «الفتارى» 75/4 9ه وم/4- “7 
و4١‏ ؤم١ا‏ وه/ا١- ١78‏ ولالاك. و«مدارج السالكين» 987/7؛ 0 .603١‏ 


؟6١‎ 


١ا/‎ 


لا بناني التوكل 


مكروهء ومنه حرام. كما قد عرف في موضعه. وقد كان النبئُ 6[ 
ادل المتوكلين, لبس لَامَةَ الحَرْبء ويمشي في الاسواق للاكتساب» | 
حتى قال الكافرون: «مال هذا الرسُول يَأَكُلُ الطْمَامَ ويَمْشِي في | 
أرقي [الفرقان :]- ولهذا تجد كثيراً ممن يرى أن الاكتسابٌ يُنافي ' 
التوكل يردُونَ على يد من نْ يعطيهم» إما صدقة, وإما هَدِيّة وقد يكون 
ذلك من مكاس ذا 2 أو والي شُرْطة أو نحو ذلك. وهذا مبسوط في 
موضعه. لا يَسَعْهُ هذا المختصرٌ. وقد تقدمت الإشارة الى بعض الأقوال 
التي في تفسير("© قوله تعالى : #يمحو اللَّهُ مَا يَشاءً وَيُنْيِت وعِنده آَم ١‏ 
الكتتب» [الرعد: 9م . ظ 
وأما قوله تعالى: 9ك يَوْم هُوَفي شَأنِ» [الرحمن:4؟]. قال 
البغوي : قال مقاتل: نزلت في اليهود حين قالوا: إن الله لا يقضي يَوْمَ 
السّبْتِ شيئاً! قال المفسرون: مِن شأنه أنه يحيي ويميت». ويرزق» 
ويُعِرُ قومأء. ويُذِلُ آخرينء ويَنْفي مريضاًء ويَقُك عانيأء ويُضرّج 
مكروباً؟»: ويُجيب داعياً. و يعطي سائلاء وَيَغْفِرٌ ذنباء إلى مالا يُخصى 
من أفعاله وإحداثه في خلقه ما يشاء9؟. 
قوله :«وَمَا أخطَأ المَبْد لم يَكُنْ لِيُصِيبَه وَمَا أَصَابَهُ لَمْ يكُنْلِيُحْطِنه .. 
ش :هذا بناء على ماتقدّم من أن المقدور كائنٌ لامحالة» ولقد أحسن القائل : 


)1غ( في «المصباح المنينه المكس : الحباية , وهومن باب ضرب. وفقاعله: اماس ثم سمي 
المأخوذ مكساً تسمية بالمصدر. ومع عل مكوس مثل فلس ولوق وقد غلب 
استعمالٌ المكس فيها يأخذه أعوانُ السلطان ظلً) عند البيع والشراء. 

(؟) سقطت من (ب). 1 

(0) تفسير البغوي ,077١/84‏ ونقله أيضا عن مقاتل ابن الجوزي في «زاد المسيره .١١4/4‏ 

(54) في (ب): كربا. 

(ه) انظر ابن كثير 455/107 .47١-‏ 


ذفان 


مَا قَضَى اللَّهُ كَائْنّ لآ مَحَالَهُ والشّْقَِيُ الجَهُولٌ مَنْ لآم خَالَة0©» 
افْقَعْ ندا ررد كلق “فتن يس رجه دا 
إن أَقْبَلَ الدُهُرٌ فَمَمْ قَائِماً وإنْ توَّلى مُدْبِرَا نْمُ له 
قوله على المَبْد أنْ ملم أن الله ذ سبَقَ لْمُهُ في كل كَائنٍ بن 
خلقه فَقَدرَ ذَلِك تقديرًا 1 را لض فيه ناقض, ولا ممق 
وَلَاَمُِيلٌ وَلآ مُغْيِرٌ ولا مُحَوّل ولا ناقص. وَلا زَائِدٌ من خَلقه في 
سماواته وَأَرْضِهء 
ش : هذا بناء على ما تقدم . من أن الله تعالى قد سبق علمّه بالكائنات» 
وأنه قدّر مقاديرها قبل خلقهاء كما قال يكل : «قَدّرَ الله مُقَادِيرَ الخلتي قبل 
أن يخلق الكمارات والأرضي محتيين الك سنت موعرشة علن ١‏ الع ) 
فيعلم أن الله قد علم أن الأشياءة تصيرٌ موجودة لأوقاتهاء على ما اقتضته 
حكمئّه البالغة» فكانت كما علم(©. فإن حصول المخلوقات على ما فيها 
من غرائب الحكم لا يُتصورٌ إيجادها إلا من عالم قد سبق علمه على إيجادها. 
قال تعالى : ألا يَعْلَمُ مُنْ خَلَقَ وهُوَالْلطِيفُ الحَبِيرٌ»ه [الملك:4١].‏ 
وأنكر غلاةٌ المعتزلة أن الله كان عالماً فى الْأَرَّلء وقالوا: إن الله 
تعالى لا يَعْلَمُ أفعالٌ العباد حتى يفعلوا(؛»! تعالى الله عما يقولون علو 
(1) في هذا البيت من علم البديع الجحناس التام بين : دلا محاله» و دلام حاله» وقد عرفوه بأنه 
ما اتفق فيه اللفظان في نوع الحروف وعددهاء وهياتها الحاصلة من الحركات والسكنات 
والترتيب مع اختلاف المعنى. وكذلك في البيتين التاليين بين : «تمله» ودنم له. 
(1) تقدم تخريجه ص 011 تعليق رقم .)١(‏ 
زه جملة:وفكاتت ع علمة بقطت سن (سم: 
(4) «حتى يفعلواء ساقطة من (ب). 


عوم 


سبق علم اه 


بالكائنات قبل 


١ 4غ‎ 


كبيراً. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى : ناظروا القَدَرِيّة بالعلم. فإن 
أقرُوابه, خصِمُواء وإن أنكرواء كفرواء فاللَهُ تعالى يَعْلَمُ أن هذا مُسْنَطِيعٌ 
َفْعَلُ ما استطاعه. فيَثِبُه وهذا مستطيمٌ لا يَفْعَل ما استطاعه. فيعذبه» 
فإنما يُعَذْبُه لأنه لا يفعل مم القدرة. وقد عَلِمَ الله ذلك منه.ء ومن 
لا يَسْتَطِيعٌ لا يأمره ولا يُعَذْبْهِ على ما لم يستطعه. 
وإذا قيل : فَيَلْرَمُ أن يَكُونَ العَبْدُ قادرأً على تغيير علم الله لأن الله 
عَلِمَ أنه لا يفعل» د قَدَرَ على تغيير عِلّمِ الله. 
قيل: هذه مَعْلَطَةُ وذلك أن مجرد قدرته على الفعل لا تستلزم 
تغييرَ العلم . وإنما يَظْنُ مْنْ يظن تغييرَ العلم إذا وق الفغل, ٠‏ ولو وقع 
الفعلٌُ. لكان المعلوم وقوعّه لاعَدَمٌ وقوعهء فَيَمَْيْمُ أن يَخْصَل ل 
الفعل مع علم الله بعدم وقوعه. بل إن وقع. كان الله قد عَلِمْ أنه يمع 
إن لم يقع. كان الله قد عَلِمْ أنه لا يقع. م 
بظهرء وعلمُ الله مطاب للواقع» فيمْتَيْعُ أن يقع شيء يستلزمٌ تَغيسرَ 
العلم . بل أي شيءٍ وقع كان هو المَعْلُومَ والعبدٌ الذي لم يفعل لم يأت 
بما يُعَيْرٌ العم بل هو قادر على فِمْل لم يقع. ولو وقع. لكان اللّهُ قد 
عَلِمْ أنه يقع. لا أنه لا يقع . ْ 
وإذا قيل: فمع عَدَّم وقوعه يعلم اللَّهُ أنه اع فلو قَدَرَ العَبْدُ - 
على وقوعه, قَدَرَ على تير الل ؟ قبل : ليس الأئرٌ كذلك؛ بل العبدٌ 
يقدر على وقوعه وهو لم يُوقِعْهء ولو أوقعه. لم يكن المعْلُومُ إلا وترية 
فمقدُورٌ العبدٍ إذا وقع, ٠‏ لم يَكنِ المَعْلوم إلا وقوعه. وهؤلاءِ فرضوا و فوع 
مع العلم بعدم وقوعه! وهو فرض محال. وذلك بمنزلة مَنْ يقول: | 
وقوعه مع عَدَّم وقوعه! وهو جَمُعْ بِينَ النقيضين. 


نان 


فإن قيل: فإذا كان وقوعه مع عِلْمِ الرب بعدم وقوعه محال 
لم يَكْنْ مقدوراً؟ قيل: لَفْظّ المحال مُجْمَلُه وهذا ليس محلاً لعدم. 
استطاعته له. ولا لِعَجْرْهِ عنهء ولالامتناعه في نفسه. بل هو ممكن 
مَقُدورٌ مُسْتَطاعً ون إذا وقع. كان الله عالما بأنه سيقع. وإذا لم يَقَعْ 
كان عالماً بأنه لا يقع. فإذا فرض وفوعُه مع انتفاءٍِ لازم الوقوع. صار 
عا من جهة إثبات الملزوم بدون لازمه. وكلّ الأشياء بهذا الاعتبار هي 
محال! 


ومما يُلزم هؤلاء: أن لا يبقى أحدٌ قادراً على شيءء لا الربُء 
ولا الخلقُ. فإن الربٌ إذا عَلِمّ من نفسه أنه سيفعل كذا لا يَلْرَمْ من علمه 
ذلك انتفاءٌ قدرته على تركه. وكذلك إذا عَلِمَ من نفسه أنه لا يَفْعَله 
لا يَلرَمُ منه انتفَاءُ قدرته على فعله. فكذلك ما قَدّرَهُ من أفعال عباده. والله 
تعالى أعلم . 

قوله : «وذَلِكَ مِنْ عَقْدِ الإِيمَانِء وأصُول المَعْرقة والاعترَافٍ بتَوْحِيدٍ 
الله تعَالى ورُبُوبيتِهِ كما قَالَ تَعَالى في كِتَابهِ: (وَحَلَقَ كل شَيْءٍ فَقَدُرَهُ 
َقدِيرأً» [الفرقان:!] وقَالَ تَعَالى: طوَكَانَ أُمْرٌ الله قَدَرَاً مُقَدُورَاً» 
[الأحزاب :7"4] 2 . 

ش : الإشارة إلى ما تَقَدّمْ من الإيمانٍ بالقَدَرِ وسَبْق علمه بالكائنات قبل 
خلقهاء قال يخٍ في جواب السائل عن الإيمان: «أَنْ تَنْوْمِنَ بالله 
ومُلائكته('" وكتبه وَرِسلِهِ واليُوْم الآخرء وتَوْمِنَ بالقدّر خيره وَشَره». 
وقال كلق في آخر الحديث: ويا عمرء أَتَدْرِي من السّائِلُ؟ قال:اللَّهُ 


)١(‏ سقطت من (ب). 


> 6 


حال 


احاديث في ذم 
القدرية 


وَرَسُولَهُ أعُلّمُ قَالَ: فإِنْهُ جبريل» ناكم يُعلْمُكُم دِيتكُم» . رواه مسلم0"». 


وقوله : «والاعتراف2"7 بتوحيد الله وربوبيته» أئ: لحم التوحيدٌ 


والاعتراف بالربوبية إلا بالإيمانٍ بصفاته تعالى. فإن من زعم خالقاً غَيرَ 
اللهء فقد أشركء فكيف بمن يزعم أن كل أَحَدٍ يَخْلْنُ فعلّه؟! ولهذا كانت 
القدّريّةُ مَجُوسٌَ هذه الأمة. وأحاديثهم في «السنن». 


روى أبو داود عن ابن ع عن النبيّ كك قال: «القدرية موسق 


0 200 ل نا 2د لق ااه ار 
هذه الامة إن مرضواء فلا تعودوهم . وإن ماتواء فلا تشهدُوهم,2. 


)ع( 


(0 


برقم (8) في الإيمان. وأخرجه أبو داود (4)4748, وابن ماجه (2)87 والنسائي 


.٠١١ 1/4‏ والطيالسي ص ش. وأبويعل ,)١47(‏ وأحمد 78/١‏ و١ه‏ و2679 
وابن حبان .)١158(‏ فالترمذي .)7١1١(‏ والبغوي (؟)» والآجري في «الشريعة» 
ص ١48‏ 144كء وابن منده في «الإيمان» )١(‏ و(؟) و(4) و(5)و(5) و(7) و(4) 
و(9) و(١٠)‏ و(١١)‏ و(5١)‏ و19١)‏ و(4١)‏ من حديث عمر رضي الله عنه, 
وأخرج نحوه البخاري (00) و(ا/2)41 ومسلم (4), وابن ماجه (54)» والنسائي 
,٠١8--#4‏ وابن أبي شيبة ١١/8غ‏ وابن حبان ,.)١894(‏ وأحمد 2456/7 
وابن منده )١8(‏ و(5١).‏ ورواه من حديث جرير بن عبدالله : الأجري ص 214 
ورواه من حديث ابن عباس أحمد 219/١‏ والبزار (74). 

في (ب): الإقرار. 

أخرجه أبو داود (541) في السنة: باب القدرء. والحاكم 86/١‏ من طريق أبي حازم 
سلمة بن دينار. عن ابن عمرء وهومنقطع .لأن أبا حازم لم يسمع من ابن عمرء ورواه 
اللالكائي في «شرح السنة» ,.)١١6٠0(‏ والآجري في «الشريعة» ص ١4١‏ من طريق 
زكريا بن منظور. عن أبي حازم, عن نافع.ء عن ابن عمر. .. وزكريا بن منظور 
ضعيف, وقال الدارقطني: متروك. وفي الباب عن سهل بن سعد عند اللالكائي 
(؟6١١).,‏ وفي مثنده يحيى بن سابق المدني. قال ابن حبان: يروي الموضوعات عن 
الثقات. وقوله : «محوس هذه الأمة». قال ابن الأثير: قيل“ إنما جعلهم محوساً لمضاهاة 
مذهبهم مذهب المجوس في قولهم بالأصلين, وهما النور والظلمة. ويزعمون أن الخير 
من فعل النورء والشر من فعل الظلمة. وكذا القدرية يضيفون الخير إلى الله والشر إلى 
الإنسان والشيطان. والله تعالى خالقهما 5 لا يكون شيء ء منهما إلا بمشينته, فهما مضافان 
إليه خلقاً وإيجاداً وإلى الفاعلين لها عملا واكتساباً . 


لان 


وروى أبو داود يفا عن حذيفة بن اليمانٍ رَضِيَ اللَّهُ عنه قال. قَالَ 
رَسُولُ الله : «ِلِكُلُ أَمةِ مجُومء ومَحجُوسٌ هذه الأمُةِ الْذِينَ يَقُولُونَ: 
لآكَتَرَ مَنْ مَاتَ مِنْهُمء فَلاتَفْهَدُوا جَنَارْتَهُ وَمَنْ مُرِض منْهُم 
َلاتَُودُوهُم وهُمْ شِيعةٌ الدّجالء وَحَنُ عَلَى الله أَنْ يُلْحِمَهُم 
بالدجال )27 . 


وروى أبو داود ها عَنْ عْمْرَ بن الخطاب رَضِيَ الله عنة) عن 
النبى ككل قال: «لا تَجَالِسُوا أَهْلَ القَدَرِ ولا تفاتحوهُم»9©. 


وروى الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: قال رسول 


الله يلِ: «صِنْمَانٍ مِنْ بني آدم لَيْسَ لَهُمَا في الإسلام نصِيبٌ: المرجئة 
والقَدَريَةي27 , 


)١(‏ أخرجه أبوداود(7 554). وأحمده / 5١7‏ . واللالكائي .)١١6(‏ من طريق الثوري . عن عمر 
ابن محمد. عن عمر مولى غفرة. عن رجل من الأنصار. عن حذيفة, وعمر مولى غفرة 
عل ضعفه قد اضطرب فيهء وشيخه مجهول. فأخرجه أحمد 45/7 من طريق عمر مولى 
غفرة. عن ابن عمرء وعمر عل ضعفه لم يلق ابن عمر. وأخرجه أحمد ١76/16‏ 
وابن أبي عاصم (578) من طريق عمر مولى غفرة. عن نافع. عن ابن عمرء 
وأخرجه اللالكائي )١١6(‏ من طريق عمر مولى غفرة» عن عمر بن محمد بن زيد. 
عن نافعء عن ابن عمرء ورواء الآجري ص ١4.١‏ من طريق أبي مصعب. عن 
الحكم بن سعيد السعيدي. عن الجعيد بن عبدالرحمن. عن نافع.ء عن ابن عمر. 
والحكم بن سعيد. قال البخاري: منكر الحديث. وقال الأزدي: ضعيف. وأخرجه 
ابن ماجه (47) من حديث جابر بن عبدالله. وفي سنده ثلاثة مدلسون, وقد عنعنوا. 
أخرجه أبو داود )47١١(‏ و(١4977)‏ وأحمد .#0/١‏ واللالكائي .)١١74(‏ والحاكم 
0١‏ ولي سنده حكيم بن شريك المذلي. وهو مجهول. 
(5) أخرجه الترمذي )75١484(‏ في القدر: باب ما جاء في القدرية. وابن ماجه (57) و(7/7) 
في المقدمة: باب في الإيمان. وفي سنده نزار بن حيان مولى بني هاشم. وهو ضعيف. 
ورواه الطبراني في «الكبينه )١1١787(‏ وفي سنده سلام بن أبي عمرة, وهو ضعيف. 


ف 


صر 


يدانا 


تضمن القدر 
لأصول عظيمة 


لكن كل أحاديث القدرية المرفوعة ضعيفة, وإنما يْصِحّ المَؤقُوفُ 
منهاء فعن ابن عباس رَضِيَ الله عنهما أنه قال: القَدَرٌ نظام التوحيدء 
َمَنْ وحَد الله وكذَّبٍ بالقدر, نَقَض تكذيبه توحيده<2 وهذا لأن الإيمانٌ 
بالقدر يتضمُّن الإيمانَ بعلم اللهالقديم . وما أظهر من علمه بخطابه وكتابه 
مقاديرٌ الخلائق. وقد ضلّ في هذا الموضع خَلائِقُ من المشركين 
والصابئين والفلاسفة(© وغيرهم. ممن ينْكرٌ علمه بالجزئيات أو بغير 
ذلك. فإنّ ذلك كُلّه مما يَدْحُل في التكذيب بالقدر. 

وأما قدرةٌ الله على كل شيء, فهو الذي يُكَذْبُ به المَدَرِيْهُ جملّة, 
حيث جعلوه لم يَحْلنْ أفعال العباد, فأخرجوها عن قدرته وخلقه. 

والقدر الذي لا رَيْبَ في دلالة الكتاب والسنة والاجماع عليه. وأن 
الذي جحدُوه هُمّ القدّرية المحضة بلا نزاع: هوما قَدّره اللّهُ من مقادير 
العباد. وعامة ما يُوجَدُ من كلام الصحابة والأئمة في ذم القدَرية يعني به 
هلؤلاء. كقول ابن عمر رضي الله عنهماء لما قيل له: يزعمون أن 
لا قَدَرَ وأن الأمر أَنْف0»: أخيزهم أني منهم بريء. وأنهم مني برَاء . 


والقدر الذي هو التقدير المطابق للعلم: يتضمّن أصولاً عظيمة : 


ء14١ أخرجه اللالكائي في «شرح السنة» (؟١١١). وأحمد في «السنة» (51/) ص‎ )١( 
,76 وابن بطة في «الإبانة» 574/5 ب‎ 28١69 والآجري في «الشريعة» ص‎ 
وفيه من لم يُسم. ورواه الطبراني في «الأوسط»مرفوعاً, كبا في «المجمع» 2141/7 ولي‎ 
سنده هإانء بن المتوكل . وهو ضعيف . قال ابن حيان في والمجروحين» “/لاة: كان‎ 
يدخل عليه لما كبرء فيجيبء فكثر المناكيرٌ في روايته. فلا يجوز الاحتجاجٌ به بحال.‎ 

(؟) في الأصول : «الفلاسفة» بلا واو. 

5 أي: مستأنف, لم يتقدم فيه قدر ولا مشيئة» يقال: روضته أنف: إذا لم ترعء» وأنف 


الشيء: أوله. 


هة*؟ 


أَحَدُهًا: أنه عالمٌ بالامور المقدّرة قَبْلَ كرنهاء فيثبت عِلْمُه القديم, 
وفي ذلك الردٌ على مَن يُنكرٌ علمّه القَدِيمَ. 

الثاني : أن التقديرٌ يتضمِنٌ مقاديرٌ المخلوقات. ومقاديرها هيّ 
صِفَائها المعيّنة المختصة بهاء فإِن الله قد جعل لِكُلّ شيءٍ قَذْراًء قال 
تعالى : ظوحَلَنَ كُلَْ شَيءٍ فَقدُرَهُ تَفْدِيرَاًه [الفرقان:؟]. فالخلق يَتَضَمَنُ 
التقديرٌ: تقديرٌ الشيءٍ في نفسهء بأن يُجعل له قَذْرٌّء وتقديره قَبْل 
كر هذا كان لويد ِكل مخلوق قَذْرَهِ الذي يَخْصه في كَمَيْتهِ 
وكيفيته. كان ذلك أَبْلَعْ في العلم بالأمور الجزئية المعيّنة» خلافاً لمن 
أنكر ذلك. وقال: إنه يَعْلَمُ الكُلياتٍ دُونَ الجزئيات! فَالقَدَرُ يتضمّنٌ العلمَ 
القديم . والعلم بالجزئيات . 

الثالث: أنه يَتَضمَنٌ أنه أخبر بذلك وأظهره قَبْلَ وجودٍ المخلوقات 
إخباراً مفصّلاء فيقتضي أنه يُمْكنٌ أن يعلم العبّاد الأُمورَ قبل وجودها علماً 
مفصلاً. فيدل ذلك بطريقٍ التنبيه على أن الخالق أولى بهذا العلم فإنه 
إذا كان يعلم عباده بذلك20. فكيف لا يعلمه هو؟!. 

الرابع : أنه يُتَضَمَنُ أنه مختارٌ لما يفعلى مُحَُدِتٌ له بمشيته 
وإرادته.» ليس لازما لذاته. 

الخامس : أنه د على حدوث”2 هذا المقدور. وأنه كان بعد أن 
لم يكن. فإنه يقدّره. ثم يَخْلقه . 


)١(‏ سقطت من(ب). 
(؟) سقطت من (ب). 
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حبياة القلب 
ومرضه وشفالؤه 


١6١ 


قوله: «لَوَيْلُ لِمَن ضاعَ لهُ في القدرٍ قلباً سقيماً ‏ وفي نسخة: 
َيل لِمنْ صَارَ َه في القئر قبا سَقِيما لق لس به في قخص, 
المَيِب سِرًَا كتيماً. وعَادَ بمَا قال فيه أفاكاً أثِيما». 

سش: القلب له حياة وموت. ومرص وشفقاء. ب ااه 
قال تعالى : ٍَأَرَمَنْ كَانَ با ينه وَجَعَلنَا لَه ورا به يَمْشِي بهِ في الناس, 
كُمَنْ مَكَلّه في الظلّمت لَيْسَ بخارج. منهًا» [الأنعام : .]١77‏ أي : كان 
ميا بالكفر. فأحبيناه بالإيمان. فالقَلْبُ الصحيح الحَيٌ إذا عُرض عليه 
البَاطِل والقَبَائِح نَفْرَ منها بطبعه. وأبغضهاء ولم يَلْتَفْت إليها. بخلافٍ 
لَب الميت. فإنه لا يُفَرَقُ بين الحسن والقبيح ٠ ٠‏ كما قال عَبْدُ الله بن 
مسعودٍ رضي الله عنه: هَلَّكُ مَنْ لم يكن لَهُ قلبٌ يَعرفٌ به المعروف 
والمنكر("». 

وكذلك القَلْبٌ المريض بالشهوةء فإنه لضعفه يَمِيلُ إلى ما يُغرض 
له من ذلك بحسب قوةٍ المرض وضعفه. 

ومرضٍ القلب توعان كما "تقلع : فرص جهو ومرص هه 
وأَرْدوّهُما مرمن الحييك ورد الشبّه ما كان من أمر القدر. وقد 0 
القلَبُى وَيَسْبَدٌ رق ولا يَغرفٌ به صاحبه. لاشتغاله وانصرافه عن 
معرفة صحته وأسبابهاء بل قد وت وصاحيه لا يشعر بموثه وعلامة 
ذلك أنه لا نوّلِمُهُ جراحاتٌ القبائح. ولا يُوجِعُه جَهْلُهُ بالحقٌّ وعقائده 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «الكبير» (8974) من طريق سفيان. عن قيس بن مسلم. عن 
طارق بن شهاب. قال: جاء عتريس بن عرقوب الشيباني إلى عبدالله. فقال: هلك من 
م يأمر بالمعروف وينه عن المنكر. فقال: بل هلك من لم يعرف قلبه المغعروف» وينكر قليه 


المنكر. وقال ا هيثمي في «المجمع» 17 : ورجاله رجال الصحيح . 


ف 


الباطلة» فإن القلب إذا كان فيه حياة, تألم بورود القبيح عليه وتألم 
بجهله بالحقٌّ بحسب حياته و: 
اليا مز ا امم و < هنا لجصوح: بميث إسلام0) 

و 6 بورقة. ولك مشند عليه تحمل مرارةٍ الدواء والصبر 
عليهاء فيَؤُيْر بقاءً ألمه على مشقة الدواء. فإن دواءه في مخالفة الهوى. 
وذلك أَضْعَتٌ شيءٍ على النفس» وليس له أنفع منه . 

ؤثارة يوط نفسه على الصبرء ثم يَنْفْسِحْ عزمة د 
لضعف علمه وبصيرته وصبره. كمن دخل في طريق مخوف مُفْضٍ إلى 
غاية الأمن. وهويَعْلمُْ أنه إن صَبرَ عليه» انقضى الخوفٌ؛. وأعقبه لمن 
فهو محتاج إلى قوةٍ صبرء وقوة يقين بما يصيرٌ إليه. ومتى ضعف صبره 
ولق رجع من الطريق. ولم يتحمل مشقتهاء ولا سيما إن عدم الرفيق» 
واستوحش من الوَحْدَةَ وجعل يقول: أين ذَهَبَ النَّاسُء فلي أَسْوَةٌ بهم! 
وهذه حَالُ أكثر الخلق. وهي التي أهلكتهم. فَالبَصِيرٌ الصادقٌ 
لا يستوجش من قلة الرفيق. ولا مِن فقده. إذا استشعر قلبُه مرافقة الرعيل 
الأوك: طالّذِينَ أنْعَمَّ اللَهُ عَلَيْهمْ ليق والمديقين والشهداء 
والصْلِحِينَ وَحَسُنَ أُولئك رَفِيقاً» [النساء: 58]. 

مَنْ يَهُنْ يهل الهُوَانُ عَلَبِهٍ 
وهو من قصيدة يمدح بها على بن أحمد المري الخراساني, مطلعها: 
لا افتَحَارٌ إلآ لِمَّن لا يضام مُدْرِكِ أو محارب لا ينام 


وقبل البيت المستشهد به: 
ذل عن يفط دريل عن 0 
م4 00 7 سك .2 
كل جلم أتى بغير اقتدار بحبجة لاحىء إليها اللنامٌ 


انظر «الديوان» بشرح العكبري 4/4 ١٠١١‏ 


كم 


١65 


وما أَحْسَن ما قال أبو محمد عَبْدُالرحمن بن إسماعيل المعروف 
بأبي شَّامة(© في كتاب «الحوادث والبدع»: وحيث جاء الْأَمْرُ بلزوم 
الجماعة. فالمُرَادُ لُرُومُ الحقٌّ واتباعٌُه. وإن كان المُتَمَسّكُ به قليلاء 
وَالمُحَالِففُ له كثيرأًء لأن الحقٌّ هوالذي كانت عليه الجَمَاعَةٌ الأولى من 
عهد النبي يإ وأصحابه رضي الله عنهم, ولا نظر) إلى كثرة 7 
الباطل بعدهم» وعن الحسن البصري9© رحمه الله أنه قال: «السنةٌ 
والذي لا إله إلا هو بَيْنَ الغالي والجَافي» فاصبروا عليها اب 
الله فإن أهلّ السنة كانوا أَكَلُ الناس فيما مَضىء, وهُمْ م قل الناس فيما 
بَقَيَّ الذين لم يذهبوا مع آهل الإتراف9©؟» في إترافهم, ولا م 1 
البدع في بِدَعِهِمْ» وصَبَرُوا على سَنْتِهِمْ حتى لَقُوا ريه تكذلك» فكرئوء 

وعلامة مرض القلب عُدُولُه عن الأغذية النافعة المُوَافِقَِ له إلى 
الأغذية الضارة» دول عن دوائه النافع إلى دَوائْه الضار. 

فهاهنا أربعة أشياء : غذاءً نافع ودواءٌ شافب. وغذاءً ضار. ودواءٌ 





)١(‏ هو الحافظ العلامة المجتهد المتفنن.» شهاب الدين أبو القاسم عبدالرحمن بن إسماعيل 
المقدسي الدمشقي الشافعي المقرىء النحوي صاحب كتاب «الروضتين» و«البدع 
والحوادث». كان مع براعته في العلوم متواضعاً. تاركاً للتكلف. كان فوق حاجبه 
الأيسر شامة كبيرة:٠‏ دخل عليه اثنان في صورة مستفتيين. فضرباه. فمات منباء وذلك 
سنة (556)ه. انظر ترجمته في «تذكرة الحفاظ» .1١450/14‏ 

(؟) في (د): ننظرء وهي كذلك في مطبوعة مكة. وني «إغائة اللهفان» :34/١‏ ولانظر. 

(*) هو أبو سعيد الحسن بن أبي الحسن يسار البصري النصاري مولاهم.ٍ وصفة عمدابن 
سعد في «الطبقات» بقوله: كان الحسن رحمه الله جامعاء عالما. رفيعا. فقيهاء ثقة. 
حجة, مأموناً. عابداً. ناسكأ. كثير العلم. فصيحاً. جميلا. وسياء وما أرسله فليس 
بحجة., توفي سنة ١١1ه.‏ له ترجمة حافلة في «السيره» 4/ رقم الترجمة (777). 

(4) في (ب): الإسراف. وهو خطأ. 


ذهنا 


فالقَلْبٌ الصحيحٌ يؤثر النافم الشافيَ على الضارٌ المؤذي, والقلبٌ 
المريض بضد ذلك . 

وأنْقَمُ الأغذية غِذاءٌ الإيمانء وأنفمٌ الأدوية دواءٌ القرآن» كل 
منهما فيه الغذاء والدواء0». فمن طلبٌ الشفاء في غير الكتاب والسنة» 
فهو من أجهل الجاهلين. وأضلّ الضالين» فإن الله تعالى يقول: قل 
ُو لِلْذِينَ آمنُوا هُدَىٌ وَشِفَاءُ والّذينَ لآ يمُؤْمِنون في عاذانهم وَقْرَ وهُوَ عَلَيِهمْ 
عَمَىَ أُولَئِكَ يُنَادَوْنَ مِنْ مُكان بَعِيدٍ» [فصلت:44]. وقال تعالى: 
وبرلُ مِنَالُْْمانٍ ما مُوَشِفَا وَرَحْمَةُ لِلمُؤْمنِينَ ولا يَزِيدُ الظلِِينَ إلا 
خسَارًا» [الإسراء :7م]. ودمن» في قوله: #من القراد # لبيان الجنس» 
لا للتبعيض. وقال تعالى : «ينأيُها اناس قَدْ جَاءَنَكُمْ مُوْعِظَةٌ من رُبُكُمْ 
وَشِفَاءٌ لما في الصَّدُورٍ وهُدَىٌ وَرَحْمَة لِلمْوْمِنِينَ4 [يونس: 917]. 

فالقرآنُ هو الشفاءً التام من جميع الأدواءٍ القلبية والبدنية, وأدواء 
الدنيا والآخِرّةٍ. وماكُلٌ أحد يُؤْهُلُ للاستشفاءٍ به. وإذا أَحْسَنَ العَلِيل 
التْدَاوِيَ به» ووضعه على دائه بِصِدْقٍ لقا وقبول, ا واعتقاد 
ان واستيفاءِ شروطه. لم يُقاوم الدَّاءٌ أبدا وكيف قاو الْأَدوَاءٌ كلام 
وك الأرضن: والسماء الذي لو نَزَّلَ على الجبال لصَدَّعهاء أو على 
الأرض لقطعه! فما مِن مرض من أمراض القلوب والأبدانٍ إلا وفي 
القرآن سبِيلٌ الدّلالة على دوائه وسببه والجِمْية منه لمن رزقه الله فهماً في 
كتابه . 

وقوله : «لقد التمس بوهمه في فحص فحص الغيت ضرا كتيماء اق طلت 
بوهمه في البحث عن الغيب سرا ونا إذ القدرٌ سر الله في خلقه. 


٠7٠ 54/١ انظر وإغاثة اللهفان»‎ )١( 


يحض 


أنفع الأغذية 
الإيمان. وأنفع 
الأدوية القران 


العرش والكرسي 


١6 


فهو يروم ببحثه الاطلاعَ على الغيب. وقد قال تعالى : «عنلم الغيِب 
فلا يُظْهرٌ عَلى عَيْبِهِ أَحَدَا» [الجن:7]. إلى آخر السورة. 

وقوله : «وعاد بما قال فيه» أي: في القدر: وأفاكا»: كذاباً. «أثيما» 
أي : ماثوها: ش 

قوله : «والعرش والكُرّسِيَ حَقٌ». 

ش : كما بَيّنَ تعالى في كتابه. قال تعالى: ظدُو العَرْش المَجِيدُ» 
[البروج: .]1١6‏ لَرَفِيعُ الدُرَجحتٍ ذو الغعرش » [غافر: ]١6‏ «الرحمن 
على العرش استوى» [طه:ه]. 9«ثم استوى على العرش » 
[الأعراف: 04]. في غير ما آية مِنَّ القرآن: طلآ إلة إلا هُوَرَبٌ العَرشٍ 

52 30000 © وات : ني مش -؟ى 0 
الكريم » [المؤمنون:5١١].‏ «اللهلا إله إلا هورب العرش العظيم» 
[النمل: 77]. «الذِينَ يَحْمِلونَ العغرش وَمَنْ حَولهُ يُسَبْحُونَ بِحَمْدٍ رَبهِمْ 
وَيُؤْمِنونَ به» [غافر:7]. «ويحمل عرش ربك فوقهم يَومَئِذٍ ثُمْنيْة» 

2 ََ_ - ,رةه 5 ٠‏ ِ» 0 داعام 37 
[الحاقة: .]١17‏ «وترى المللئكة حافين من حول العرش يسبحون 

7 ملا ه 
بحمد ربهم» [الزمر: 16]. 

وفى دُعاء الكَرْبٍ المروي في «الصحيح»: «لا إله إلا اللَهُ العَظِيم 
الحَليمء لآ إِلَهَ إلا اللّهُرَبُ العَرْش العَظِيمُ لآ إله إلا اللَهُ رب السّماوات 
وَرَبُ00 الأزض, رَبّ العَرْش الكريم»2©9. 

)١(‏ سقطت من (ب). 

(5) أخرجه البخاري (548) و(5#45) و(475/) و(7/451). ومسلم (3076) 
والترمذي (467”). وأحمد 758/١‏ و1409 و ؤه؟ و5354 ر140 رؤل؟ 
و 5ه”. وابن أبي شيبة تللق وابن ماجه (78#ى8 ")2 والبخاري 
في والأدب المفرد» ),/٠١(‏ و(7١7).‏ والطبراني في «الكبيره» )١716٠(‏ و(5/اا١٠)‏ من 
حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وفي الباب عن عل رضي الله عنه في وعمل اليوم 
والليلة» لابن السني رقم (3”15). 


لض 


وروى الإمام أحمد في حديثٍ الأؤتمال. عن العَباسٍ بن 
بد امِب رَضِيَ الله عنه. قال : : قَالَ رَسُولُ الله يكل : ههل تَدْرُونَ كم بين 
الجماء والأزض ؟ قَال: قُلنا: الله سول ألم . قال: بنهما 00 
حَمْس مئة سنَة: وَمنْ كل سَماءٍ إلى سَماءٍ مير حمس مك سن وكتفك 90" 
له ب ا 1 
بِيْنَ السَماءِ وَالأَرْضِ ء 3 فَوْقَ ذلك العَرْش بَيْنَ أَسْفَلِه وَأَعْلهُ كما 
من الجماء والازف: والله فوقَ ذلك. ليس يُحْفَى عَلَيْه مِنْ أَعْمَال 5 
1 شي ع)( "©. ورواه أبوداود. والترمذي, وابن ماجه. 
وروى أبو داود وعيرة بسنده إلى رَسُول الله يك من حديثٍ 
الأطعل أنه لد قال: إن عَرْشَهُ عَلى سَماواتَهِ كهاكذا9؛» وقَالَ بأصّابعه 
مِثل القَبّهَو الحديث©». 


)١(‏ سقطت من (ب). 

(؟) بكسر الكاف وفتح الثاء المثلثة. بوزن غلظ, ومعناء . 

(5) أخرجه أحمد 27١5/١‏ 2707 وأبوداود (477#) في السنة: باب في الجهمية, 
والترمذي (8570”) في التفسير: باب ومن سورة الحاقة. وابن ماجه )١147(‏ في المقدمة 
باب فيا أنكرت الجهمية. وعثمان الدارمني ص .4١ .4١٠‏ والبيهقي في «الاسماء 
والصفات» ص 2*4 والحاكم في «المستدرك» 68060١ ٠6٠/7‏ من حديث عبدالله بن 
عميرة» عن الأحنف بن فيس. عن العباس بن المطلب. وعبدالله بن عميرة. يجمهول 
يوثقه غير ابن حبان على عادته في توثئيق المجاهيل» وقال البخاري : لا يعلم له سماع 
من الأحنفء وقال ابن العربي في «عارفشه»: إن خبر الأوعال متلقف من 
الإسرائيليات . 

(4) كذا الاصل. وني «سئن أبي داوده: لهكذا. 

(8) أخرجه أبو داود (47/77). وابن خزيمة في والتوحيد»:ص ,.٠١4 ٠١”‏ والدارمي في 
الرد على الجهمية» ص 54., والبيهقي في «الأسماء والصفات:» ص 4١7‏ ا »4١8‏ 
والطبراني .)١1847(‏ والبغوي في «شرح السنة» (47). وابن أبي عاصم (078) 
و(كلاه)., والآجري فق «الشريعة» ص ”757 من طريق ابن إسحاق. عن يعقوب بن - 


ناض 


وفي «صحيح البخاري» عن رسول الله كلِدٍ أنه قال: «إذا سَأَلتمُ 
الله الجنة2'0 فسلوه الفِرْدَوْسَء فَإنْه أعلى الجَنْةَء وأَوْسَطُّ الجَنْة"2. وَفَوْقَه 
عركن الرحمن»9 . يروى : «وفوقه» بالنتصب على الظرفية. وبالرقع على 
الابتداء. أي : وسقفه. 


وذهب طائفة من أَهْلٍ الكلام إلى أن العرش فَلّك(؛) مستديرٌ من 
جميع جوانبه محيط بالعالّم مِنْ كل جهة. وربما سَمَوْه : القَلَّك الأطلسّء 
الماك انافيع؟ راداي سكيع اانه باتني الشرع 0 2 
ونم تَحْمِلُه الملائكة. كما قال يل : «فإنَ النّاسَ درن فأكونُ أَوَلَ 
مَنْ يفِيقٌ» فإِذًا أنا بموسي 55 بِقَائمَة مِنْ قوائم العرش 3 فلا أذري فاق 


قَبْلي أَمْ جُوزِيَ بِصَعْقَةِ الطور»2». 


والعرش في اللغة: عِبَارَةَ عن السرير الذي لِلمَلك, كما قال تعالى 
عن بلقيس: طولَهَا عَرْش عَظِيم» [النمل:77]. وليس هوفلكاء 
ولا نَفْهُمُ منه العَرَبُ ذلك. والقرآن. إنما نزل بلغةٍ العرب, فهو سَرِيرٌ ذو 
قوائم0») يله الملائكة, زعتو تالف على العالم , وهوسقفٌ 


- عتبة. عن جبير بن محمد بن جبير. عن أبيه. عن جده, وهذا سند ضعيف لعنعنة ابن 
إسحاق, ولجهالة جبير بن محمد. فإنه لم يوثقه غير ابن حبان. وللحافظ ابن عساكر جزء 
سماه: «بيان وجوه التخليط في حديث الأطيط». 

)١(‏ لم ترد هذه اللفظة عند البخاري. 

(0) كذا في الأصول. ولفظ البخاري : «فإنه أوسط الجنة؛ وأعلى الجنة». 

(5) قطعة من حديث. أخرجه البخاري (747), وأحمد 786/7 من حديث أبي هريرة. 

(54) سقطت من (ب). 

(8) متفق عليه.. وقد تقدم تخريجه في الصفحة .١89‏ 

(5) في (ب): قائم. 


ف 


المخلوقات, فَمِنْ شِعْر أُمَبّةَ بن أبي الصلت(©: 

مَجَدُوا الله فَهُوَ لِلمَجْدٍ أَهْل رَبنَا في السَّمَاءِ أَمَى كبيرًا 

بالذاد العالي: لدي تهين النا1 امن وشوى نوق الشماء سريرا 

شَرْجَمَاً لا يَنَانُه بَضَرٌ العَِ ‏ -ن ثرَى حَوْلّه المَلائِكُ صُورًا(؟) 
الصّور هنا: جمع أصُوّر: وهو المائل العُنْقٍ لنظره إلى العلو. 

والسْرَجَمْ : هو العالي المنيف, والسريرٌ: هو العرش في اللغة. 


وف شع عبد اللوين رواجة وق الله عفه' الذى عرص ساعن 
القراءة لامرأته حين اتهمته بجاريته : 
شَهِدْت بأنَ وََدَ الله حَىٌُ ون النَارَّ مَنُوى الكافِرِينًا 
وأَنْ المَرْش فَوْقَ الماءٍ طَافٍ َفْوْقَ ا 0 العالبينا 


)١(‏ هو أمية بن عبدالله بن أبى ي الصلت بن أبي ربيعة بن عوف الثقفي. شاعر جاهلٍ. 
حكيم من أهل الطائف. قال ابن سلام في طبقاته: ومن شعراء الطائف أمية بن 
أبي الصلت. وهو أشعرهم. وكان كثيرَ العجائب». يذكر في شعره خلق السماوات 
والأرض». ويذكر الملائكة ويذكر من ذلك مالم يذكره أحد من الشتعراء. وكان قد شامٌ 
أهل الكتاب. وقال ابن فتيبة: وكان يحكي في شعره قِصّصٌ الأنبياء. ويأتي بألفاظ 
كثيرة لا تعرفها العربٌ. يأخذها من الكتب المتقدمة. وبأحاديث من أحاديث أهلٍ 
الكتاب. لم سيرد كييك متباء* ثم قال: وهذه أشياء منكرة» وعلماؤنا و ره 1 
في اللغة. ولا بلغه خروج 0 وقصته كفر حسداً له. ولما أنشد رسول الله 
شعره. قال: امن لسانه. وكفر قلبه. انظر «الشعر والشعراء» ص 2404 طبع دار 
المعارف. تحقيق أحمد محمد شاكر ود«الأغان» 17١/4‏ 21# و«طبقات فحول 
الشعراء:» 77/١‏ /ا5ا, وصحيح مسلم (768؟1). و«تهذيب ابن عساكر» 
-١/“*‏ اك ووخزانة الأدب» .١77-1١94/١‏ 

(؟) ديوان أمية ص 99“ .410٠0‏ 


لله 


غ16 


ذكره ابن عبدالبر وغيره من ٠‏ الأئمة(١),‏ 


وروى أبو داود عَنِ النبيّ كه أنه قال: أذ لي أن أَحَدّتٌ عَنْ 
مَلّكِ مِنْ مَلائكة الله عَرْ وجَلْ مِنْ حَمَلَةِ الغزش, : إن ما بينَ ديه" إلى 
عَابَقَهٍِ مسيرة سَبع مئةٍ عَام »9©. ورواه ابن أبي حاتم ولفظه : «مُحْفِق 
الطير سبع مئة عام». 

10ل ف كه الله بوينض اناي غير عن الملل رن 
يصنع بقوله تعالى: طوَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبْكَ فَوْقَهُم يَوْميذٍ تَمْييَة» 
[الحاقة:11]. وقوله: طوكَانَ عَرْشْهُ عَلَى المَاءِ» [هود:7]. أيقول 
رَيَحمِلُ مُلْكَه يومئذ ثمانية؟! وكان مُلْكٌه على الماء! ويكون موسى عليه 
السلام آخذاً بقائمة من قوائم الملِكِ؟! هل يقول هذا عاقل يدري 


ما يقول؟! 
وأما الكُرْسُِء فقال تعالى: وَّسِعٌ كُرْسِيُه السْمَوْتٍ والْأَزْض» 
[البقرة: 669؟7]. 


وقد فيل : هوا اعرش والصحيح أنه غير ُقِلَ ذلك عن ابن 


)١(‏ قال أبو عمر بن عبدالبر في ترجمة عبدالله بن رواحة في «الاستيعاب» 77417/7: وقصته 
مع زوجته حين وقم على أمته مشهورة رويناها من وجوه صحاح. إلا أن الذهبي تعقبه 
3 والعلوه ص ٠١5‏ بقوله: روي من وجوه مرسلة. ثم ذكرها. والأبيات في «الرد ععل 
الجهمية» ص 77 و «أمالي اليزيدي» *١٠.ودجمم‏ الجواهرو ص ”١‏ للقيرواني. و :سير 
أعلام الننلاءه 4/1؟؛ و«تاريخ دمشق» لابن عساكر ص 40 و47 ووتهذيبه» 
ا 

(؟) كذا في الاصول؛ رلفظ أبىداود: «ما بين شحمة أذنه». 

(م) أخرجه أبو داود 4779) والخطيب في «تاريخه» ١96/٠١‏ والبيهقي في «الأسماء 
والصفات» ص 88 من حديث جابر بن عبد الله وإسناده صحيح . 


7574 


عباس رضي الله عنهما وغيره» روى ابن أبي شيبة2"0 في كتاب «صفة 
العرش». والحاكم في «مستدركهع. وقال: إنه على شرط الشيخين 
ولم يخرجاه. عن سعيد بن جبير””) عن ابن عباس .» في قوله تعالى : 
«وسِع كر السكرت والأزض » [البقرة ا أنه قال : الكرسيٌ 
موضع القدمين» والعرش امام قذره إلا الله تعالى 29 . وقد روي 
مرفوعا”؟». والصوابٌ أنه موقوف على ابن عباس . 


(1) هو أبو بكر عبدالله بن محمد بن القاضي أبي شيبة. إبراهيم بن عثمان بن خواستى. 
الإمام. العلم. سيد الحفاظ. العبسي مولاهم . الكوني, صاحب «المسند» ووالمصنتف». 
و«التفسير». توفي سنة (78اه). مترجم في «السير .)44(/١١‏ 

هو الإمام الحافظ المقرىء المفسر الشهيد. أبو محمد سعيد بن جبير الاسدي الوالبي 

مولاهم الكوفي. أحد الاعلام. توفي رحمه الله سنة (8وه). له ترجمة حافلة في «السيره 

؛/ رقم الترجمة .)١15(‏ 

(؟) هو في «صفة العرش» ورقة .١١4‏ و«المستدرك» 581/7 من طريق أبي عاصم 
الضحاك بن محلد. حدثنا سفيان. عن عمار الدهني, عن مسلم البطين. عن سعيد بن 
جبير. عن ابن عباس . وأخرجه الطبري (8047). والطبراني ,)١5494(‏ والدارقطني 
في «أحاديث النزول» ص 44 من طرق عن أبي عاضم بة. وضححه الحاكم عل شرط 
الشيخين, ووافقه الذهبي. وأورده الهيئمي في «المجمع: 77/5" عن الطبراني». وقال: 
رجاله رجال الصحيح . 

(4) وهم في رفعه شجاع بن مخلد الفلاس أبو الفضل البغوي وهو ثقة من رجال «التهذيب». 
عد قال الحافظ ابن كثير في «تفسيره» 481/١‏ بعد أن أورده من طريق شجاع بن محلد : 
أخبرنا أبوعاصم عن سفيان. عن عمار الدهني. عن مسلم البطين. عن سعيد بن 
جبير. عن ابن عباس قال: سئل النبي وه عن قول الله : #ووسم كرسيه السموات 
والارض» قال: كرسيه موضع قدميه... كذا. أورد هذا الحديث الحافظ أبو بكر بن 
مردويه من طريق شجاع بن مخلد الفلاس فذكره. وهوغلط. وقد رواه وكيع في 
نفسيره: حدثنا سفيان. عن عمار الدهني. عن مسلم البطين. عن سعيد بن جبير. عن 
ابن عباس. قال: الكرسي موضع القدمين. . . وأورده من طريق شجاع بن محلد ابن 
منده في «الرد عل عون الح ل م4 وقال: هكذا رواه شجاع بن محلد في 
التفسير مرفوعاً عن ابي و. وقال إسحاق بن سيار في حديثه. عن أبي عاصم من - 


ف 


حصمر 


عض 


وقال السّدي: السّماوات والأرض في جَوْفٍ الكرسي والكرسيٌ 
لق الفركن 00 


م و 5 
وقال ابن حرير: قال أبوذر رضي الله عنه: سمعت رسول 
اللّهِ يك يقول: «ما الكُرْسِيُ في العَرّش إلا كَحَلْقَةِ مِنْ حَدِيدٍ ألقِيَتْ بَيْنَ 
هه 00 2 هع 
ظهري فلاة من الارض)0"©. 


> فرلا أن شياقى لم ركد لل رولا اسححات التووق: عند اذ كلف راف ع مهار ال 
موقوفاً. ورواه أبو بكر الهذلي وغيره عن سعيد بن جبير من قوله. وقال الدارقطني في 
دكتاب النزول» ص 44 بعد أن رواه من طريق أحمد بن منصور الرمادي. عن 
أبي عاصم: رفعه شجاع إلى النبي يل ولم يرفعه الرمادي . 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» (81/40) عن موسى بن هارون. عن عمرو بن حماد 
القناد, عن أسباط بن ا لسن وأورده السيوطي ف «الدر 
المنثور» ؟/مل وزاد نسبته إلى ابن أب بي حاتم . 


(؟) ضعيف, أخرجه ابن جرير في «تفسيره) (4 0178) من طريق يونس» قال: أخبرنا ابن وهب. 
قال: قال ابن زيد: حدئني أبي قال: قال أبو ذر: سمعت رسول الله يل يقول: 
«ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلاة من الأرض»؛ وهذا سند 
ضَعَيْفت جدا »اين زيد : هوعبدالرحمن بن زيد بن أسلم العدوي , ضعفه على بن المديني جداً. 
وقال ابن خزيمةة: ليس هوممن يحتج أهل العلم بحديثه: لسوء حفظه؛ وهو رجل .صناعته 
العبادة والتقشف. ليس من أحلاس الحديث. وأبو زيد لم يسمع من أبي ذرء وقد وهم 
الشيخ ناصر الدين الألباني في صحيحته 2)٠١9(‏ فظن ابن زيد عمر بن محمد بن 


وأخحرجه البيهقى في «الأساء والصفات» 404 46058 من طريق 
الحسن بن عرفة العبدي. عن نحيى بن سعيد السعدي. عن ابن جريج. 
عن عطاءء عن عبيد بن عمير عمير الليثي. عن أبي ذرء ونحيسى بن سعيد السعدي قال - 


يفن 


ع 


وقيل: كَرْسِيْهُ عِلْمُهُ ويُنْسَبُ إلى ابن عباس7. والمحفوظٌ عنه 
ما رواه ابنُ أبي شيبة» كما تقدم. ومَنْ قال غيرٌ ذلك. فليس له وَلِيلٌ إلا 
مَجَردُ الظن. والظاهر أنه من جراب الكلام المذموم. كما قيل في 
العرش. وإنما هوكما قال غَيْرٌ واحدٍ من السلف: بين يدي العرش 
كالمرقاة إليه . 


- العقيل في والضعفاع)» 5/854 :5١‏ لا يتابع على حديثه. وقال ابن حبان في «المجروحين» 
*/33!: يروي المقلوبات والملزقات لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد. وابن جريج 
مدلس وقد عنعن. 

ثم أخرجه من طريق الحسن بن سفيان بن عامرء عن إبراهيم بن 
هشام بن يحيى بن يحيى الغساني. حدثنا أبي. عن جدي. عن أبي إدريس 
الخولاي. عن أبي ذر. . .وهذا سندتالف, إبراهيم بن هشام بن يحيى . كذبه أبو حاتم 
وأبو زرعة» كا في «الميزان» 1/7/١‏ ”#ال9. 

وأخرجه من طريق آخر عن أبي ذر محمدُ بن أبي شيبة في كتاب «العرش» ورقة 
64 وني سنده ضعيف ومجهول. ورواه ابن مردويه؛ كا في ابن كثير من طريق آخر 
أيضاء وفيه مجهول وضعيفان. 

)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» (91/417) و (9184) من طريقين. عن مطرف. عن جعفر 
ابن أبي المغيرة» عن سعيد بن جبين عن ابن عباس: #إوسع كرسيه» قال: كرسيه 
علمه. وقد تقدم في الصفحة (59") ما روي عن ابن عباس في تفسير الكرمي بأنه 
موضع القدمين, وهو أصح إسناداً. ويراجع ما تعقب به الأستاذ محمود شاكر على الإمام 
الطبري ‏ رحمه الله - في ترجيحه لرواية تفسير الكرسي بالعلم, وذلك في كتاب التفسير 
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كما يراجع في ترجيح رواية أن الكرسي موضع القدمين: الأسماء والصفات 
للبيهقي : 4ه”, الرد على الجهمية لابن مندة: 55-44. ميزان الاعتدال للذهبي 
0١‏ . ففيها من كلام أهل العلم واللغة ما يرجح ويؤيد رواية أن الكرسى موضع 
القدمين على رواية أنه العلمء والله أعلم . 


هس 


١١6 1‏ 
الله سبحانه مستغن 


عن العرش محيط 
بكل شيء وفوقه 


نوله: «ومهُوَ مُسْتَفْنَ عَنٍ الَرش وَمَا كُونَد مجيط يكل شيع | 
0 وقد أعجز عن الإحاطة خلقه». 
ش : أما قوله : «وهو مستغن عن العرش وما دُونه؛ فقال تعالى :انان ١‏ 
الله غَنِيٌ عَنِ الْمَْلَّمِينَ» [ال عمران:917]. وقال تعالي: «والله ' 
مالف الحَمِيدٌُ6 [فاطر: .]١6‏ وإنما قال الشيخّ رحمه الله هُذا الكلامّ . 
هناء لأنه لما ذكر العرش والكرسي . ذكر بعد ذلك غناه سبحانه عن 
العرش ومادُونَ العرش, لِيبِيْنَ أن خلقه للعرش واستواءه عليه ليس 
لحاجته إليه» بل له في ذلك حكمة اقتضته. وكون العالي فوقٌ السافل ‏ 
لا يلزمُ أن يكونَ السافل حاوياً للعالي » محيطاً به» حاملاً له ولا(© أن يَكُونَ ْ 
الاعلى مفتقراً إليه. فانظر إلى السماءء كيف هِيّ فَوقٌ الأرضن وليست 
مفتقرةً إليها؟ فالربٌ تعالى أعظم انا وأجلّ بين أن يلزم بن عل ذلك 
بل لَوَازِمُ علوه من خصائصه. وهي ع بقدرية لايل وفقرٌ السافل. 
وغناه هو سبحانّه عن السافل» وإحاطبّه عر وجل بهء فهو قَوْقَ العرش مع 
حمله بقدرته("» للعرش وحملته. وغناه عن العرش . وفقر العرش إليه. 
وإحاطته بالعرش., وعدم إحاطة العرش به. وحصره للعرش., وعدم حصر 
العرش لهء وهذه اللوازم منتفية عن المخلوق. 
ونَْاةٌ العلوٌ أهل التعطيل9© لو فصّلوا هذا التفصيلء. لهِدُوا إل 
سواءِ السبيل» وعَلِمُوا مطابقة العقل للتنزيل» ولسلكوا خَلْفَ الدليل» 
ولك فارقوا: الليل». فضلوا خن.سواء اسيل والامر في ذلك كما قال 
الإمامُ مالك رحمه اللَّهء لما سُئلَ عن قوله تعالى: ظنُمْ اسْمَوَى عَلَى 
(1) في (]) و(ب) ر(د) لاء والمثبت من (ج) ومطبوعة مكة. 


0) في (ب): وقدرته. وليس بشيء. 
رم) في (ب): العلوى. وهو خطا. 


يفنن 


اعرش » [الأعراف : 91]: كيف استوى؟ فقال: الاستواءً معلوم والكيفٌ 
مجهول. وِيُرْوَّى هذا الجوابٌ عن أم سلمة(© رضي اللّه عنها موقوقاً 
ومرفوعاً إلى النبي 5ه0"). 

وأما قوله : «محيط بكلّ شيء وفوقه» وفي بعض النسخ : «محيطً 
كل شيء فوقه». بغير واو من قوله: «فوقه». والنسخة الأولى هي 
الصحيحة؛ ومعناها: أنه تعالى محيطً بِكُلّ شيءٍ وفوقٌ كل شيء. ومعنى 
اناقل الهس بكل شيء فوقٌ العرش. وهذا ‏ واللّه أعلم ‏ إما أن 
يكن أسقطها بعض النساخ سهواً. ثم استنسخ بعضٌ الناس من تلك 
النسخة. أو أن بَعْض المحرّفين الضالين أسقطها قصداً للفساد. وإتكاراً 
لصفة الفوقية» وإلاّ فقد قام الدليلٌ على أن العرش فوقٌ المخلوقات؛ وليسّ 
فوقه شيء من المخلوقات, فلا يبقى لقوله : محيط بكل شي ء فوق العرش ‏ 
والحالة هذه معنى ؛ إذ ليس فوق العرش من المخلوقات ما يُحَاطٌ به؛ فتعين 
يوت الواو. ويكون المعنى : أنه سبحانه محيط بكل شيء؛ وفوق كل شيء. 


)١(‏ هي هند بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبدالله بن عمربن عزوم بن يقظة بن مرة 
المخز ومية. بنت عم خالد بن الوليد. من المهاجرات الأول. كانت قبل النبئّ يق عند 
أخيه من الرضاعة أبي سلمة بن عبدالأسد المخزومي. الرجل الصالح. دخل بها 
النبي يه في سنة أربع من المجرة. وكانت من أجل النساء وأشرفهن نسنبا. وأرجحهن 
عقلا. وهي آخر من مات من أمهات المؤمنين سنة تسع وخمسين هجرية» مترجمة في «اسير 
أعلام البلا ,.73١١ 7 7١5/59‏ 

(؟) قال شيخ الإسلام في «الفتاوى» 5606 وقد روي هذا الجواب عن أم سلمة رضي الله 
عنها موقوفاً ومرفوعاً. ولكن ليس إسناده مما يعتمد عليه. قلت: وأخرجه من قول 
أم سلمة اللالكائي في «شرح السنة» «//1ول, وفي سنده محمد بن أشرس السلمي. 
وهومتهم في الحديث. تركه غير واحد. وقول مالك أورده اللالكائي */54؟., 
والبيهقي في «الأسماء والصفات» ص .4١08‏ وابن حجر في «الفتح» 2405/١‏ وجود 
ابن حجر أحد أسانئيده . 


رفض 


1١05 


أمّا كونه 1 بكل شي فقال تعالى : «والله مِنْ وَرَائهِمْ 
مُحِيطً» [البروج 6 دجأل إنه دحل شيع محبطغٍ اع 


ورك ان امرك اسان انع للدالشة كز انيه بيس . 
[النساء: 75١ع.‏ ولَيْسَ المُرَادُ من إحاطته بخلقه أنه كالفلك. وأن 0 


الميخلوقات داخل ذاه المقدسة: : تعالى :الله عن ذلك علا كيرا زإنماة 


المراد: إحاطة عظمةٍ وسَعَةِ وَعِلْم وقدرةء وأنها بالنسبة إلى عظمته 
كالخرذلنة» كما روي..عن "ابن عباتن رضي الله غنهما أنه.'قال: 


ما السهاوات السبعٌ. والأرضون السبع ومافيهن وما بينهن في يد 


الرحمن, إلا كَحْرَدَلَةِ في يد أحدكم. 
ومن المعلوم ‏ ولنّه المثل الأعلى ‏ أن الواجِدّ منا إذا كان عنده 

عروك إن ام قبضها والحاكلك” قتضحه: ننهاء: .وإ عاء تتعليها تحت 
وهو في الحالين م ماين لهاء عال عليها فوقها مِنْ جميع الوجوه. فكيف 
بالعظيم الذي در بعظمته وَصفٌ واصفب. فلو شاءً لْقَبِض السّماواتِ 
والأرض اليَوْمَ. وفعل بها كما يَفْعَل بها يَوْمَ القيامة, فإنه لا يتجدّدُ له 
إِذْ ذاك قدرة ليس عليها الآن.ء فكيف يسشسعل العَقَل مع ذلك أنه يدنو 
سبحانه من بعض أجزاء العالم وهو على عرشه فوق سماواته؟ أو يدني 
إليه مَنْ يشاءٌ من خلقه؟ فمن نفى ذلك. لم يَقَدُِّرْهُ حقٌّ قدره. وفي | 
حديث أبي رزين المشهور الذي رواه عن النبي يك في رؤية الب 
تعالى : فقال له أبورزين07): كيف شاعنا حانا وسول الله ى وهو واحد 
(1) العقيلي:له صحبة من رسول الله يلو, وعداده في أهل الطائف. وهولقيط بن عامر بن 

صبرة بن عبدالله بن المنتفق , ويقال: لقيط بن صبرة هوكذا ذكره البخاري» 


وابن أبي حاتم وغيرهماء وقيل: هما ائنان. ولقيط بن عامر غير لقيط بن صبرة. 
وتناقض فيه الحافظ المزي. فجزم في «تحفة الأشراف» 771/4 787 بأنهها اثنان. وفي - 


تمض 


ونحن جميم ؟ فقال: «سأنبئك بمثل ذَلِكَ في آلاءٍ اللّه: هذا القَمَرٌ آيةٌ 
مِنْ ايَاتِ الله. كلكم يراه مُحُْلِيا به. واللهُ أكبَرٌ مِنْ ذلكَ0©» وإذ قد 
لهم كم ومع لكهدم ,م #, 7 ادس مم8 0 م 
بين أنه أعظم وأكبر مِنْ كل شيء. فهذا يزيل كل إشكال, ويُبطل كل 
خيال. 

وأما كونه فوقٌ المخلوقات. فقال تعالى: وَههوَالقَاهِرٌ فَوْقَّ 
عِبَادِِبه [الأنعام :18 و١5].‏ «يخافون رَبْهُمْ منْ فَوْقِهِم» [النحل: .]5٠١‏ 
وقال يكعِ في حديث الأوعال المتقدّم : «والعرش فَوْقَ ذْلِكَء واللّهُ فَوْقَ 
ذلك كلو ان وقد نقد عد الله ين رواسة رشى الداعنه شن ادكو 
بين يدي النبي كلد . وأقره على ما قال وضحك منه9) , وكذا أنشده 
حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه قولّه : 
شيذت: يإذن: الله: أن مخندا 'رَسْولُ الدني فر قَالسماوات ين غل 
وأن أبَا يَحْى ويَحْيَى كلامُما لَه عَمَلٌ مِنْ رَبِّهِ مُتَقَبُلُ 
وأن الذي عَادَى اليَهودْ ابنَ ميم رَسُولأَنَى مِنْعَنْدِذِي العَرش مُرْسَلُ 


- «تهذيب الكمال» ورقة 005 بأنهما واحد. ورجح الحافظ في «الإصابة» ١١/7‏ أنهها 
اثنان؛ ودلل عليه بأن لقيط بن عامر معروف بكنيته. ولقيط بن صَبْرَة لم يذكر كنيته إلا 
ما شذ به ابن شاهين. فقال: أبو رزين العقيلٍ أيضاء والرواة عن أبي رزين جماعة. 
ولقيط بن صبرة لا يعرف له راو إلا ابنه عاصمء وإنما قوى كونهما وأحدا عند من جزم 
به لأنه وقع في صفة كل واحد منهها أنه وافد بني المنتفق» وليس بواضح , لانه يحتمل 
أن يكون كل منهها رأساً. 

)١(‏ أخرجه أبو داود )49”١(‏ في السنة: باب في الرؤية. وابن ماجه )١8٠0(‏ في المقدمة, 
وأحمد 14 119٠ء‏ والطيالسي )٠١94(‏ وإسناده ضعيف, لجهالة وكيع بن عدس 
أو حدس أحد رواته. 

(؟) ضعيف, وقد تقدم تخريجه ص 756 

(5) تقدم أنها رويت من وجوه مرسلة. 


نفض 


بحث الفوقية 


١01 


0 م 10 م يذ 2 ١‏ عه 4 
وأن أخا الاحقاف 3 م فيهم يجاهد في ذات الإله0") ويعدل97) 
فقال النبئيٌ كلل : ووانا لم0 


وعن أبن هريرة رضي الله عنة عن النبيّ عَكِة. أنه قال: 0 


قَضَى اللَّهُ الحَلْقَ كَنَبَ في كتاب فَهْرَعِندَهُ قوق العْرّش : إن رَحُْمْتِي 


5-7 غَضبِي)(؟) وفي رواية : اتغلت غضبي» رواه البخاري وغيرة: 
وروى ابن ماجه عن جابر22) يرفعه. قال .وبينا أَهُلٌ الجنة في 
نيمهم م إِذْ سَطمٌْ لَهُم نور فَرَفْعوا ليه رَؤُوسَهُم فإِذًا الجبا ر جل جلاله 
فذ شر عَلَهمْ بِنْ فَوقِهم» وقال: يا أَهْلَ الجن ا 
قله تَعَالَى : هِسَلَمُ قلا منْ رب رَحِيم» [يس:08]. فَينظرٌ | 


وينظرون إليهء فلا يَلتَفْتونَ إلى شيءٍ . من : من النعيم ماداموا 0-0 
إليه»29. . 


00007 النبىّ يكل في تفسير قوله تعالى: ظِهُو الأول 





)ع( ف (ج): يوم بذات الله فيهم...» وهي ف ١ب‏ نسخةء أما (1) فقد ذكر 
الروايتين» وقال عن الأول : صح . 

(؟) ديوان حسان ص .41٠7”‏ 

زضة أورده مع الأبيات المري ف «تهبذيب الكمال» ا والذهبي 0 سير أعلام النيلاء» ا ش 
1ه واف وأبوالفرج في «الأغاني» 18١/4‏ ”5هاء وهو مرسل كما قال 
الذهبي , وأبو بحيى : هو زكريا عليه السلام » وأخو الأحقاف: هوهود عليه السلامة 

4( أخرجه البخاري (5 194 ”) و(7504) و(1/477)و(427/) و("7هه/) و(614ه7/0) ومسلم 
(1ه/ا؟) وابن ماجه (4748). وأحمد 7147/1 و1708 15ر11 اوخ وام روم 
و ”7م وككقى والنسائي في «الكبرى» كما في «التحفة» 1/١‏ لوت وأبو نعيم في «أخبار 
أصبهان» 25٠/7‏ والبغوي في «شرح السنةة (/ا/411) او(74١؛).‏ 

(ه) عن جابر: ساقط من (ب). 

(5) ضعيف, وقد تقدم تخريجه ص /ا0١‏ . 


أحضنا 


الجر والطدية وَالبَاطِنٌ» [الحديد: "] بقوله : «أَنْتّ الأول فلس قَبْلَك 
شيئٌء ونث الآخرٌ فَليس بَعْدَكَ شَيءٌ. وأنْتَ الظاهِرٌء فَلَيِسَ فَوْقَكَ 
فية: وآنك لايل كليس فولك هيء,0». 

والمرادٌ بالظهور هنا: العلوء ومنه قولّه تعالى : «فما اسطلعو”" أَنْ 
يَظْهرٌوه» [الكهف:917]. أي يَعْلُوه. 

فهذه الْأَسْمَاكُ الأربعةٌ متقابلة: اسمان منها لأزلية الربٌ سبحانه 
وتعالى وأبديته. واسمان لعلوه وقربه. 


وروى أبو داود عن جبير بن محمد بن بير بنِ مُطهِم, ا 
عن جدّهء قال: أتى رسولٌ الله كله ا" 0 بارسول الل 
جَهِدَتٍ اللفسم ونهكتٍ الأموال: أو هلكت. فاستسق لَناء فإنا نستشفع 
بكَ إلى الل ونستشْفِعٌُ بالل عَلَيِْكَءِ فَقَالَ رسولٌ الله كيه : «ويْحَك! 
أتدري مَاتَقُولٌُ؟ ! وسبّح رسول الله كو فما زال : يسبع حتى عرف ذلك 
في وجوه أصحابه. ثم قال: ويححك! إنه لا يُستشفَمُ بلنّه على أَحَدِ من 
خلفة» كان الله ود مِنْ ذلك. ويحك! أتدري ما اللّه؟ إن الله فق 
عَر شه ورف فوقَ سماواته, وقال بأصابعه مثل اقيق فاه لَيئطٌ به 
أَطِيطً الرحل الجديد بالرّاكب»©. 


./6 تقدم تخريجه ص‎ )١( 

(؟) في (ب) و(د): «استطاعوا» ؛ وهي قراءة شاذة لم يقرأ بها غير الأعمش. فقد جاء في وحجة 
القراءات» ص ه"4#: قرأ حمزة: (فا اسطاعوا) بتشديد الطاء. أراد: فا استطاعواء 
فأدغم التاء في الطاءء لأنمها أختان. وحجته قراءة الأعمش: دفما استطاعواء بالتاء. وقرأ 
الباقون: «فها اسطاعوا» بتخفيف الطاء. والأصل : «فما استطاعوا» فحذفوا التاء كراهة 
الإدغام, والجمع بين حرفين متقاربي المخرج . 

(5) ضعيف. وقد تقدم تخريجه ص 56. 


يفض 


وفي .قصة سعدٍ بن معاذ يوم بني قريظّة. لما حكم فيهم أن تُقتل 


مُقاتلتهم . وتسبى ذراريهم » فقال النبيّ عَكِددِ : ولَّقَدْ حك حَكُمْت فيهم بكم 


المُلك مِنْ قوق سبع سماوات)20(0, وهو ديك صحيح » » أخرجه 
الأَمَويِ 29 في «مغازيه», راص في «الصحيحين». 


وروى البخاريٌ عن زينب رضي الله عنها : وأنها كانت تَفْخَرٌ عَلَى 


َزْوَاجٍ النبيّ كل وتقول: رُوْجَكْنَ أَهَالِيكُن2 وَرَوْجَنِي اللّهُ مِنْ فَوقٍ 


هم 


0 


ف 


ف 


سيبع سماوات»9), 


أخرجه من حديث سعد بن مالك بن سنئان أبي سعيد الخدري دون قوله: «من فوق 
سبع سماوات»: اللبخاري (”014") و(8054”) و(52١4)‏ و(4)575575. ومسلم 
(174), وأحمد 77/7. والنسائي في «الكبرى» كما في «التحفة» *#371//8. والطيالسي 
(9740). وابن أبي شيبة 0478/14 وأبونعيم في «الحلية» 2171/8 وأبويعل في 
«مسنده» ».)١1184(‏ والطبراني في «الكبير» (0877), وأما الزيادة» فقد رواها ابن سعد في 
«الطبقات» 75/7 4». وأوردها الذهبي في «العلو» ص .٠١7‏ وصححها كالشارح مع 
أنه تفرد بها محمد بن صالح التمار» ومثله لا يُقَبَلُ تفرّده كا يتبين من مراجعة ترجمته في 
«التهذيب» 776/94 2.775 وسعد بن معاذبن النعمان بن امرىء القيس بين 
عبدالأشهل السيد الكبيرالشهيد, أبو عمرو الأنصاري الأشهلي البدري, الذي اهتز لموته 
العرش. صاحب الناقب المشهورة النثورة في الصحاح والسيرة مترجم في «سير أعلام 
البلا 1/رقلا؟-!ا9؟. 

هو يحيى بن سعيد بن أبان بن سعيد بن العاص الإمام المحدّثء الثقة النبيل» 
أبو أيوب القرشي الأمري الكوفي. المتوفى سنة (914١ه).‏ مترجم في وسير أعلام النبلاء» 
.١11١ "9/4‏ 

أخرجه البخاري (470/). والترمذي (31#”). والنسائي 40/5. وفي 
«الكبرى» كما في «التحفة ١/!ا9؟!‏ من حديث أنس. وزيئلب: 
هى زينب بنت جحش بن راب ابنة عمة النبي يلو أمها أميمة بنت عبدالمطلب» من 
المهاجرات الاول. كانت عند زيد مولى النبي ول, فزوجها الله تعالى نبيه بنص كتابه 
بلا ول ولا شاهد. وكانت من سادة النساء دين ووزعاً وتخوداً ومشروقاء وحديثها ف 
الكتب الستة. مترحمة في والسير» .7١8-- 15١١/15‏ 
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وعن ُمَرَ رضي الله عنه: أنه مر بعجوز» فاستوقفته. فَوَقَفَ معها 
يُحَذُئهاء فقال رجل: يا أميرٌ المؤمنينَ» حَبَسْتَ النّاسَ بسبب لهذم( 
العجرز؟ فقال: ويلّك! أتدري مَنْ هذه؟ هذه اءرأة سمع اللّه شكواها 
مِنْ فَوْقٍ سَبْعْ_سماوات» هذه حَوْلةُ التي أنزل اللَّهُ فيها: قَدْ سَمِمَّ اللّهُ 
قَوْلَ التي تُجَْدِلُكَ في زَوْجِها وتَشْتَكي إلى اللّه» [المجادلة:١].‏ 
أخرجه الدارمي 9 . 


وه هدادآامه 


وروى عكرمة, عن ابن عباس . في قوله: 45 لأتينهم مْنْ بين 
أئْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهمْ وَعَنْ أَنِمئِهِمْ وَعَنْ شُمائلِهِمْ» [الأعراف:/7١]»‏ قال: 
وم يَسْتطِعْ أن يقول: من فَوْقِهِمْ. لأنه قد عَلِمَ أن اللّه سبحانه من فوقهم0©. 

ومن سَّمِعٌ أحاديث الرسول وفِْ وكلامٌ السلف. وَجَدَ منه في إثباتٍ 
الفوقية ما لا ينحصر. 


)١(‏ في الأصول : «هذاء والمثبت من «الرد على الجهمية؛ ومطبوعة مكة. 

(؟) في «الرد على الجهمية؛ ص 56 من طريق أبي يزيد المدني. عن عمرء 
قال الذهبي في «العلوو ص :١١7‏ وهذا إسناد صالح فيه انقطاع. أبو يزيد 
م يلحق مممر. وخولة: هي خولة ‏ وقيل: خويلة ‏ بنت ثعلبة بن أصرم. امرأة 
أوس بن الصامت أخي عبادة بن الصامت. وهي التي نزل فيهاء وفي زوجها قول الله 
تعالى: «قد سمع الله قول الي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله» الآيات. انظر 
وأسد الغابة)» /ا 91/1‏ "الى و«الإصابة» 42/84؟ -- 7387. 


(5) أخرجه أبن جرير في «تفسيره» .)١5887(‏ وفي سنده حفص بن عمر العدني.. 


وهو ضعيف. وشيخه فيه وهو الحكم بن أبان ‏ صدوق له أوهام . وهوفي «شرح 
السنة» 947/7" للالكائي من طريق الحكم بن أبانء عن ابن عباس. وأخرج الطبري 
)١477(‏ عن قتادة قوله: «لآتينهم من بين أيديهم » الآية: أتاهم من بين أيديهيمء 
فأخبرهم أنه لا بعث. ولا جنة. ولا نار. «إومن خلفهم» من أمر الدنياء فزيتها لهم 
ودعاهم إليهاء «إوعن أيمانهم » من قبل حسناتهم بطأهم عنهاء «وعن شمائلهم» زين 
لهم السيئات والمعاصي . ودعاهم إليها وأمرهم بهاء أتاك يا ابن آدم من كل وجه غير أنه 
لم يأتك من فوقك. لم يستطع أن يحول بينك وبين رحمة الله . 


الخض 


١64م‎ 


6#موورهى 


ولا ريب أن الله سبحانه لما خَلَقَ الخلق, الم حلفي قن ذاته ' 
المقدسة. تعالى الله عن ذلك. فإنه الْأَحَدُ الصمدد. الذي لم يَلِدْ 
ولم يُولَد فتعيّن أنه خلقهم خارجاً عن ذاتهء ولولم يِتَصِفْ سبحانه / 
بفوقية الذات, مع أنه قائمٌ بنفسه: غَيْرٌ مخالط للعالم» لكان متْصِفاً بِضِدٌ ١‏ 
ذلك. لأن القابل للشيء لا يخلُو منه. أومن ضدهء وضدٌ الفوقية: 
السفول. وهو مذمومٌ على الإطلاق لأنه مستقرٌ إبليس وأتباعه وجنوده. 

فإن قيل: لا نُسَلّم أنه قابل للفوقية حتى يلرّم من نفيها ثبِوتُ 
ضِدّها. قيل: لولم يكن قابلاً للعلو والفوقية, لم يكن له حَقِيقَة قائمة , 
بنفسهاء فمتى أَْرَرْنُمْ بأنه ذاتٌ قائمٌ بنفسه. غَيْرٌ مخالطٍ للعالّم وأنه 
موجودٌ في الخارجء ليس وُجُودُه ذهنياً فقط. بل وَجُودُه خارج الأذهانٍ 
قطعاً. وقد عَلِمَ العٌفَلاءُ كُلْهُمْ بالضرورة أنَّ ما كان وُجُودُه كذلك. فهو 
إما داخل العالم. وإما خارج عنه» وإنكارٌ ذلك إنكارٌ م('» هو أجلى وأظهر 
الأمور البديهيات الضرورية بلا ريب» فلا يستدل على ذلك بدليل إلا 
كان العلمٌ بالمباينة أظهر منهء 2 وأَبيّنَّه وإذا كان صِفَةُ العلو 
والفوقية صِمَةَ كمال. لا نَقُصَ فيهء ولايستلزم نقصاً. ولا يُوجبٌ 
محذوراًء ولايُخَالِفُ كتابء ولاسنةء ولا إجماعاًء فنفيٌ حقيقته يكون 
عينَ الباطل, والمحال. الذي لا تأتي به شريعة أصلاً. فكيف إذا كان 
لا يمكن الإقرَارُ بوجوده وتصديق رسلهء والإيمانٍ بكتابه وبماجاء به 
رسوله إلا بذلك؟! فكيفت إذا انضمٌ إلى ذلك شَهَادَة العُقول السليمة» . 
والفطر المستقيمة» والنصوص الوارة المتنوعة المُحْكَمَةِ على عُلّوٌ الله 
على خلقه. وكونه فوقٌ عباده التي تَقربُ من عشرين نوعاً"© : 


)١(‏ في «مختصر الصواعق» :79١6/7‏ وإنكار ذلك إنكار لما هومن أجلى البديبيات. 
(؟) انظر «مختصر الصواعق المرسلة» 7١8/51‏ -79١؟.‏ 
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أَحَدُهًا: التَضْرِيحٌ بالفوقية مقروناً بأداة «من» المعينة للفوقية التصوص الوارمة 
59 0 5 1 مج # > لعشلده سه 2هى ه المتنوعة ؤ إثبات 
بالذات. كقوله تعالى : «إيخافون ربهم من فوقهم» [النحل: .]5٠‏ 55 


الثاني : ذكرٌها مُجَرّدَةَ عن الأداة كقوله: ظوَهُو القَاهِرٌ فَوْقٌ عِبَادِهِ» 
[الأنعام :18 و١5].‏ 

00 .اام 00 001 جم ميشه ضع 
له [المعارج:4]. وقولهكك: «نيَمُرُْجٌ الّْذِينَ بَاتوا فِيكُم 
فيسألهم)( . 


ٍ الرابع : التصريح بالصعُودٍ إليهء كقوله تعالى : «إليْهِ يَصَعَدُ الكلم 
الطيّبُّ4 [فاطر: .]٠١‏ 


الخاميسٌ: التضريحٌ برفعه بَعْض المخلوقات إليهء كقوله تعالى : 
دِبَلْ رَفَعَهُ اللّهُ إليْده [النساء:68١].‏ وقوله: طإني مُتَوَفيِكَ0" وَرَافِمُكَ ٠4‏ 
إليّ » [آل عمران: 88]. 


)١(‏ قطعة من حديث أخرجه البخاري (0868) و(777) و(174) و(185/). ومسلم 
(5*5)., والنسائي 71١/١‏ و١741,‏ ومالك ١/١٠117ء‏ وأحمد 761//17 و7117 و4485 من 
حديث أبي هريرة. ولفظه بتمامه : «يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنبار. ويجتمعون في 
صلاة العصر وصلاة الفجر. ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيساهم ‏ وهو أعلم بهم 
كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون, وأتيناهم وهم يصلون». 

وهو في صحيح ابن خزيمة (#71) و(3719”) وابن حبان (78/ا١)و(94؟ا١),‏ 
والبغوي في «شرح السنة» (80”). 

(؟) للمفسرين في معنى التوي في هذه الآية قولان: أحدهما: الرفع إلى السماء. والثاني: أنه 
الموت. فعلى القولالأول. يكون نظم الكلام مستقيًا من غير تقديم ولا تأخير. ويكون 
معنى : «متوفيك» : قابضك من الأرض وافيا تاما من غير أن ينال منك اليهود شيئاء من 
التوفي: وهو أخذ الشيء وافياً تام وهذا قول الحسن وابن جريح » وابن قتيبة» واختاره - 


"45 


ذاتاً 


السَاِسٌ : التضْرِيحٌ بالعُلُوْ المُظلَقٍ الدّالُ على جميع_مراتب العلى 
0 ورا كقوله تعالى : وهر العَلي العظيم » [البقرة: 1786] 


لِوَهْوَ العليُ الكَبيرٌ4 [سَبا: 5] هِإِنْهُ عَلِيُ حَكِيمُ 4 [الشورى:01]. 


السايع : التَصْرِيحُ بتنزيل الكتاب منهء كقوله تعالى : تنزِيل ١‏ 


الكتنب بِنَ الله العَِيزٍ الحكيم» [الزمر: .]١‏ طِتَنْزِيلُ الكتتب مِنّ الله 
العَزِيزِ العليم» [غافر: ؟]. طتَنْزِيلُ مّن الرحمن الرحيم» [فصلت:؟]. 
لتَنزِيل مِنْ كيم حَمِيدٍ»ه [فصلت:42]. طِثْل َرلهُ رُحُ القئْس من ١‏ 
رَبك بِالحَقٌّ» [النحل:؟١٠].‏ «خم »* واللكتب العيين * إنا أَنْرْلتهُفي . 
َيل مبرَكَةٍ إنا كنا مُنذِرِينَ * فيهَا يُفْرَقْ > كل أَثْر حكيم * أمرا مْنْ 
عِنْدِنَا إنا كنا مُرْسِلِينَ(2 [الدخان: ١‏ ه]. 


الفراءء والطبري» وما يشهد لهذا الوجه قوله تعالى: «فل) توفيتني كنت أنت الرقيب 
عليهم» أي : رفعتني إلى السماء من غير موت. لأنهم بدلوا بعد رفعه لا بعد موته. 
وعل القول الثاني. يكون في الآية تقديم وتأخير تقديره: إني رافعك إلي ومطهرك من 
الذين كفروا ومتوفيك بعد ذلك. هذا قول الفراء والزجاج في آخرين» فتكون الفائدة في 
إعلامه بالتوفي تعريفه أن رفعه إلى السماء لا يمنع من موته. انظر «غريب القرآن» 
ص 45”". و«معاني القران» 5١4/1١‏ للفراء. والطبري 488/5 ؟45. و«زاد ؛ 
المسير» 845/١‏ 90ؤ”. وابن كثير 748/51 8”. وني «فوائد في مشكل القران» 
للعز بن عبدالسلام ص :١ ٠0‏ والإجماع منعقد عل أنه لم يرفع ميت بل أجمعوا على أنه 
رفع حياً. 

قال الحافظ ابن كثير في تفسير الآية: يقول الله تعالى مخبراً عن القران العظيم. أنه أنزله في 
ليلة مباركة ‏ وهي ليلة القدر ‏ كما قال عز وجل: «إنا أنزلناه في ليلة القدر» وكان 
ذلك في شهر رمضان كا قال تبارك وتعالى: #شهر رمضان الذي أنزل فيه القران» ومن 
قال: إنها ليلة النصف من شعبان ‏ كما روي عن عكرمة ‏ فقد أبعد النجعة. فإن نص 
القرآن أنها في رمضان, والحديث الذي رواه عبدالله بن صالح . عن الليث. عن عقيل» 
عن الزهري. أخبرني عثمان بن محمد بن المغيرة بن الأخنس, أن رسول الله كه قال: ع 


بذكن 


الثامِنُ: التَضْرِيحٌ باختصاص بعض المخلوقات بأنْها عنده. وأن 
بعضها أقربٌ إليه من بَعْض. كقوله: ظإِنَ الّذِينَ عِنْدَ رَبُكَ» 
[الأعراف:505]. طوَّلَهُ مَنْ في السّموات والأزض وَمَنْ عِنْدَهُ» 
[الأنبياء: .]١14‏ فَمَرّقَ بين «من له» عموماً وبَيْنَ «من عنده» من مماليكه 
وعبيده خصوصاًء وقول النبي يَِِ في الكتاب الذي كتبه الربُ تعالى 


على نفسه: «أنه عِنْدَهُ قَوْقَ العَرْض )(2. 


التاسِمٌ : التصرِيحٌ بأنه تعالى في السماءء وهذا عند المفسرين 
من أهل السنة على أحدٍ وجهين: إما أن تكون «في» بمعنى «على». وإما 
أن يُرَادَ بالسماء العلوء لا يختلفون في ذلك., ولا يجورٌ الحمل على 
غيرة . 

العَاشِرٌ: التصريحٌ بالاستواء مقروناً بأداة «على» مختصاً بالعرش» 
الذي هواعلى المخلوقات. مصاحباً في الأكثر لأداة «ثم» الدالة على 
الترتيب والمَهْلَةِ . 


الحادي عشر: التَصْريحٌ برفع الأيدي إلى اللّه تعالىء كقوله كه : 


- «تقطع الآجال من شعبان إلى شعبان حتى إن الرجل لينكح ويولد له وقد أخرج اسمه في 
الموق» فهو حديث مرسل. ومثله لا يعارض به النصوص. وقوله: «فيها يفرق كل أمر 
حكيم» أي : في ليلة القدر يفصل من اللوح المحفوظ إلى الكتبة أمر السنة» وما يكون 
فيها من الآجال. «الأرزاق. ومايكون إلى آخرهاء. وهكذا روي عن ابن عمرء 
وجاهد. وأبي مالك» والضحاك, وغير واحد من السلف. قلنا:وحديث عثمان بن 
محمد بن المغيرة رواه الطبري في «جامع البيان» .٠١94/76‏ والبغوي في «معالم التنزيل» 
761-- 114ء ونسبه السيوطي في «الدر المنثور» 401/7 إلى البيهقي في «شعب 
الإيمان» . وعشمان بن محمد قال النسائي : ليس بذاك القوي. ْ 

"1/6 تقدم تخريجه ص‎ )١( 


ازذيكنا 


دإن الله يَسْتَحْيِي مِنْ عَبْدِهِ إذا رفع إليه يديه أَنْ يَرُدْهُماا'» صِفْرا,©. 
والقول بأن العْلوٌ قبْلَهُ الدعاء فقط بَاطِلَ بالضرورة والفطرة. وهذا يحده 

00 ش 
مِن نفسه كل داعء كما يأتي إن شاء الله تعالى . 


الثاني عشر: التَضْرِيحٌ بنزوله كُلَّ ليلةِ إلى سماء الدنياء والنزولٌ 
المعقول عند جميع الأمم إنما يكونُ من علو إلى سفل . 

الثالث عشر: الإشارة إليه جِسَّاً إلى العلوه كما أشار إليه مَنْ 
هُوْ أعلم به وبما يجبٌ لهء ريمع عله من تخميع. البدرء لما كان 
بالمجمع الأعظم الذي لم يجتمع مم لأحد مثلّه في اليوم الأعظم + ٠»‏ في 
المكان الاعطلم 61 كل ام دنم مَسؤولُونَ عن فمادًا أ قَائْلُونَ؟ 
قَالُوا: نَشْهَدُ أَنْكَ قَدْ بَلْغْتَ وَأَديْتَ وَنَصَحَتَ. فرفع أصبعه الكريمة إلى 
السماءء رافعاً لها إلى من هو فوقها وفوف كل شىء. قائلا: «اللّهُمّ 
اشْهَدْو90». فكأنًا نُسَاهِدُ تلك الأصبمٌ الكريمة وهي مرفوعة إلى الله 


)١(‏ في (ب): يردها. 

(؟) أخرجه من حديثسلمان, أحمدٌ ه/478. وابن أبي شيبة 240/٠١‏ والخطيب في 
دتاريخه» #«/ه"5؟ 5"502 و 917/8”. والبغوي (488”). وأبو داود )١5844(‏ 
والترمذي (١هه”).‏ وابن ماجه (466*). وصححه ابن حبان (49"؟1) ؛ 
و(5100)., والمحاكم .441/١‏ وحسته الحافظ في «الفتح» ل 
ويشهد له حديث أنس عند عبدالرزاق في «المصنف» (155448)., والبغوي )1١45(‏ 
وفي سنده أبان بن أبي عياش, وهو ضعيف. وباقي رجاله ثقات فهو حسن با قبله. 
ورواه الحاكم 441/١‏ 448 من طريق عامر بن يساف. عن حفص بن عمر بن 
عبدالله الأنصاري. عن أنس . وصحح إسناده. فتعقبه الذهبي بقوله: عامر ذو مناكير. 

() من قوله:«الذي لم» وإلى هنا سقط من (ب). 

(4) قطعة من حديث جابر المطول في حجة النبي 5 . أخرجه مسلم 2)١714(‏ وأبوداود 
(هقلء وابن ماجه (4/ا1١٠"7),‏ والدارمي ؟/6؛ ‏ 454» وابن الجارود (1459)» 
والبيهقي في «السنن الكبرى» ©/8. وابن خزيمة في «صحيحه (8095؟). 


مصمير 
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وذلك النّسانَ الكريمَ وهويقولُ لمن رفع أصبّعه إليه: «اللّهِمٌ اشْهّدْ 
ونشهد أنه بل البلاغٌ المبينن» وأدذى رشالة لهك او ونصح أمته غاية 
التضنيحة :فلو يكين اج مع بيانه وتبليغه وكشفه وإيضاحه إلى تنطع 
المتتطفية وعذلقة المتحد لقي 1 والحمد اليرت العالسن. 


الرابع عشر: التَصْرِبحٌ , بلفظ بلفظ «الأين» كقول أعلم الخلق به 
وأنصحهم لأمته. وأفصحهم نا عن المعنى الصحيح . بلفظ لا يوهم 
بَاطِلاً بوَجْهِ: «أَيْنَ اللّهُو('2. في غير موضع . 

الخامس عشر: شَّهَادَئْه يك لمن قال: إن رَيّه في السَّمَاءِ بالإيمان. 


السادس عشر: إخْباره تعالى عن فرعونٌ أنه رَامٌ الصَعُودَ إلى 
السّمَاءٍ لِيَطلِمَ إلى إله موسى. فَيُكذبه فيما أخبره من أنه سُبْحَانَهِ قوق 
السماوات. فقال: (يَْهَمَِنٌ ابْن لي صَرَحاً لَعلَي بلغ الأسبلبٌ * 
الي السكوات فَأطْيعَ إلى إلله نوسن إلى لأطلة كذيا»ة 
[غافر: 57/]ء قَمَنْ نفى العُلُو من الجهمية فهو فرعوني» ومن أثبته» 
فهو موسوي محمد . 


السابع عشر: إخباره يك أنه َرَدْدَ بيْنَ موسى عليه السلام وبين رتنه 


)١(‏ أخرجه مسلم (987) في المساجد ومو ضع الصلاة فيها: باب تحريم الكلام في الصلاةء 
ونسخ ماكان من إباحتهء وأبو داود (470) في الصلاة: باب تشميت العاطس في 
الصلاة. والنسائي ١14-14/7‏ في الصلاة: باب الكلام في الصلاة, وأحمد 4140/6 
و444» وابن أبي شيبة --0١‏ ٠“”7”ء‏ والطيالسي »)١١١8(‏ وابن أبي عاصم 
(449)» والبيهقي في «الاسماء والصفات» ص 477. وني «سننه» /41//1”ء والدارمي 
في «الرد على الجهمية» ص 7١‏ و 57. والطبراني في «الكبين» 947(/19) و(488) من 
حديث معاوية بن الحكم السلمي. أن النبي و قال للجارية: «أين الله؟». قالت: في 
السماء» قال: «من أنا؟», قالت: أنت رسول الله قال: «أعتقها فإنها مؤمنة» . 


60 


ل 


كلام السلف في 
إثبات صفة العلو 


ليل التبراج بسبب تخفيفب الصّلاةء فَيَصَعَدُ إلى رَبْه. ثم يعود إلى 


موسى عِدَة مرار 200 


الثامن عشر: الصو الدّالَهٌ على رؤية أهل الجنة له تعالى مِنّ 
الكتاب والسنةء وإخبار النبيّ كلق أنهم يَرَوْنهُ كرويَة الشمس والقمر لَيْلَة 
البدر ليس. دونه سحاب » ولايرونه إلا من فوقهم كما قال يلل : « سنا 
أخل الجن في نه ممِهم» إِذ سَطعَ لهم نوه فرفعوا رَؤُوسَهُمْ ذا 00 
جَلْ جَلالهُ قل أَشْرَْفَ عَلَيْهِمْ مِنْ فوقهم. وقال : يا أهل الجَنْقٍ سَلام 
هش هلع دع الى دي دهت سه كا م ٠.‏ 
نليكم. ثم قرأ قوله تعالى : «سَلُمَ قولا مْنْ رب رجيم » [يس:08] ثم 
يتؤارى عَنهم, وتبقى رَحمَتهُ وبركته عَلَيْهِمُ في دَِيَارِهِمُ». رواه الإمام 
أحمد في «المسندع. وغيره. من حديث جابر رضي الله عنه9) , 

ولا يْتِمْ إنكارٌ الفوقية إلا بإنكار الرؤية. ولهذا طرّد الجهمية 
النفيين» وصدّق أهل السنة بالأمرين معاء وأقروا بهماء وصار من أثبت 
الرؤية ونفى العلو مذبذباً بِينَ ذلك. لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. وهذه 
الأنواع من الأدلة لو بْسِطتٌ أفرادُها لبلغث نحو ألفب دليل. فعلى المتاؤل 
أن يُجِيبَ عن ذلك كُلّه! وهيهاتَ له بجواب صحيح عن بعض ذلك! 


وكلامٌ السلف في إثبات صفة العلو كثير جدّاً: فمنه: ما روى شيخ ٠,‏ 
الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري في كتابه «الفاروق:0© بسنده إلى ظ 


)١(‏ متفق عليه. وقد تقدم تخريجه في الصفحة 778. وقد وقع في (أ) و (ج) و(د): عدة 


مراراء والمثبت من (ب). 

)ع( سلذدهة ضعيف. لضعف أ بي عاصم العباداني» وشيخه الفضل بن عيسى بن أبان 
الرقاشي. وليس هوفي «مسند أحمد» وقد تقدم تخريجه ص /ا1 . 

(9) نقل الإمام الذهبي ف «العلو» ص ٠١”‏ كلام أبي حنيفة.ء وعزاه إلى «الفاروق»» 
ونقله الشيخ عل القاري في «شرح الفقه الأكبر»ه ص ١7١‏ عن الشارح. 


كم 


أبي مطيع البلخي : أنه سأل أباحنيفة عمن قال: لا أعْرفُ ربي في 
السماء أم في الأرض؟ فقال: قد كفر. لأنْ اللَّهَ يقول: ظالرّحْمِنٌ عَلَى 
العرشٍ استؤى » [طه: ه] وغرشة فَوقٌ سبع سماوات». قلتٌ: فإن قال: 
إنه على العرشء. ولكن يقول: لا أدري العرش في السماء أم في 
الأرض؟ قال: هوكافرء لأنه أنكر أنه في السّماءِ. فمن أنكر أنه في 
السّماءء فقد كفر. وزاد غَيْرُه: لأنْ الله في أعلى عليين» وهويُدْعَى من 
أعلى, لا مِنْ أَسْفَل. انتهى 

ولا يُلْتَقَت إلى م مَنْ أنكر ذلك ممن يِنْتَسِبُ إلى مذهب أبي حنيفة, 
فقد انتسب | يه للوالفك معزلة وغيرهم , مره اك ار كن ين 
اعتقاداته.» وقد 2510 إلى مالك والشافعي وأحمد من يُحالِفُهُم في بعض 
اد ليع وقصة أبنتي يوتف ف استتابته لبشر المريسئ' لما الكر أن 
يكن الله وق العرش مَسْهُورَة. رواها عبدٌالرُحمن بن أبي حاتم 
وغيره . 

ومن تال «فوق»., بأنه َي من عباده وأَفْضَلُ منهم. وأنه حير من 
العرش وِاَفْضَلُ منه. كما يقال: الأمِيرُ فَوْقَ الوزير, والدَّينَارُ فَوْقَ 
الدرهم. فذلك مما تَنَفِرُ عنه العُقَولُ السليمةٌ؛ وتَشْمَئِرٌ منه القُلُوتُ 
الصحيحةً. فإِنَ قَوْلَ القاثئل ابتداء: اللّهُ خَيْرٌ من عباده. وَخَيْرٌ من 
عرشه؛ من جنس قوله: النلج تارق واليار جار والكتفسن أضوأ 
السراج» والسماءٌ أعلى من سقف الدار. والجبل أثقلُ من الحصى. 
ورصرل الله افصل من 10<ة المودي» والنيخاه. نرف امار 111 ويس 
في ذلك تمجيدٌ» ولا تعظيم. ولا مدح. بل هومن أرذل الكلام, 
وأسمجهء وَأَهْجَنه ! فكيف يليقٌ بكلام الله الذي لو اجتمع الإنس 


ينانا 


اكد 


١ك‎ 


والجنّ على أن يآتوا بمثلهء لما أَنَوْا بمثله ولوكان بعضهم لبعض 
ظهيراً!! بل في ذلك تنقصٌء كما قيل في المثل السائر: 


رم 


الم تر أن السّيف يَنْقصٌ قَدْرُهُ إِذَاقِيل|ِنَالسَيفَأَمْضَى من العَضًاا'» 


ولو قال قائل: الجَوَهَرٌ فق قشر البصل وقشر السمك! لضحك منه 
العقلاء. للتفاوت الذي بينهماء فالتفاوت الذي بَيْنَ الخالتي والمخلوق 
أَعْظَمُ وأَعْظَمُّء بخلاف ما إذا كان المقام يقتضي ذلك, بأن كان احتجاجا 
على مُبْطلء كما في قول يوسف الصديق عليه السلامٌ: طءَأَرْيَابٌ 
مََُرقونَ خَيْرٌ أم اللَّهُ الْوَجِدُ القَهَارُ [يوسف:4"]. وقوله تعالى : 
جءآللهُ خَيْرٌ أَمَا يُشْركُونَ» [النمل:05]. طواللّهُ حَيْرْ وَأَبْقَى» 
تطه : #/ا]. 

وإنما يَنْبْتّ هُذا المعنى مِن الفوقية في ضمن تُبُوتِ الفوقية المطلقة 
من كل وجهء فله سبحانه وتعالى قَْيهُ القهرء وِفَوْقِيْةُ القدرء وفَوقية 
الذاك ومن انيت التكف» وى" النتضن» ققد تفص 

وُه تعالى مطلق مِن كُلَّ الوجوه. فإن قالوا: بل علو المكانة 
لا المكان؛ فالمكانة: تأنيتٌ المكان, والمنزلة: تأنيث المنزلء فلفظ : 
«المكانة والمنزلة» يُسْتَعْمَلُ في المكانات النفسانية والروحانية. كما 
يُسْتَعْمَلُ لَفْظ: «المكان والمنزل» في الأمكنة الجسمانية فإذا قيل: لك 
في قلوبنا مَنْلَُ ومَنِْلَةٌ فلانٍ في قلوبنا وفي: نفوسنا أَعْظَمْ من منزلة 








)١(‏ أورده التعالبي في «تتمة اليتيمة» 7494/08 مع بيت قبله هو: 
متى ما أل مولاي أفضلٌ منهم أكنْ للذي فَغكة تعنتطنا 
ونسبههما لأبي درهم البندنيجي . 
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فلان, كما جاء في الأثر'2: «إذا أَحَبٌ أَحَدُكُم أَنْ يَعْرفَ كيف مُنزلَتهُ عِندَ 

شء فير كيف مَنْزْلةُ اللّهِ في قَلْهء إن الله يُنزّلُ العبدّ مِنْ نفسه حيث 
ل ا ل 0 
اللّه ومحبته وتعظيمه وغير للقي «هإذا عُْرِفَ أن : «المكانة والمنزلة» : 
نانيك المكان والمنزل» والمؤنث فرع على المذكر في اللفظ والمعنى» 
وتابع له فعلُو المثل الذي يكون ف في الذّمْنِ يتبع عُلُوُ الحقيقة, إذا كان 
مطابقاً كان حمّاً. وإلا كان باطلاً. 


فإن قيل :المُرَادُ عُلُوْه في القَلُوب . وأنه أعلى في القلوب من كُلّ شيء. 
قيل: وكذلك هوء وهذا لعلو مطابق عُلرهِ في نفسه على كُلّ 
شيءء فإن لم يكن عالياً بنفسه على كُلّ شيء؛ كان عَلوه : في القلوب غَيْرَ 
مطابق. كمن جعل ما ليس بأعلى أعلى . 
وعُلُوّه سبحانه وتعالى كما هو ثابتٌ بالسمع نَابتٌ بالعقل والفطرة: 
أما تُبُونّه بالعقل. فمن وجوه: 
أَحَدُها: العِلْمٌ البديهي القاطِمٌ بأن كل مَوْجُودَيْنَء إما أن يكون 
أاحذهما نتازيا فقن الآخزه قائما بد كالعفات». وإها أن ركو قائما ينقده 
بائاً من الآخر. - 
الثاني : أنه لما خلق 00 فإما أن يكونَ خلقه في ذاتهء 
اوخفارعا عن ذاته. والأول باطل. أ ما أولا: قبالاتفاق. وأما ثانياً: فلكانه 
يْلْرّمُ أن يكون محلا للخسائس والقاذورات» تعالى اللَّه عن ذلك علوَاً كبيراً. 
)١(‏ أطلق المؤلف كلمة الأثر, على المأثور من كلام السلف. كما هو اصطلاح الفقهاء. فإن 
النص الذي أورده ليس بحديث. 


لل 


ثبوت علو الله سبحانا 
بالعقل من وجوه 


١س‎ 


والثاني: يقتضي كون العالّم واقعا خارجّ ذاته. فيكون منفصلا. 
فتعيّتٍ المباينة» لأن القولٌ بأنه غَيْرُ ممتصل بالعالم. وغَيْرٌ منفصل عنه 
غير معقول. 

الثالث: أن كوتهُ تعالى لا دَاخِلَ العَالّم ولا خارجّه يقتضي نفيَّ 
وجوده بِالحُليّةَ لانه غَيْرٌ معقول . فيكون موجوداً إما داخلّه وإما خارِجهى 
والأول باطل» فتعين الثاني » فلزمت المباينة . 


وأما ثبوته بالفطرة» فإِنَّ الخلق جميعاً بطباعهم وقلوبهم السَّلِيمَة 
يَرَفَعُونَ أَيْدِيَهم عند الدَّعاءِ وَيَقَصِدُونَ جهّةً العلو بقلوبهم عند التضرع 
إلى الله تغالى.. وذكر محمد بن .طاهن. المقدسي. أن الْيْح أباجعفر 
الهُمَذَاني حضر مجلس الأستاذ أبي المعالي الجويني المعروف بإمام. 
الحرمين» وهو يِتَكَلّم في نفي صِفَةٍ العُلُو ويقول: كان اللَّهُ ولاعرش 
وهوالآن على ماكان! فقال الشيخ أبوجعفر: أخبرنا يا أَسْنَاذُ عن هذه 
الضرورة التي نجدُها في قلوبنا؟ فإنه ما قال عَارِفٌ قَطّ: يا الله إلا وَجَدَ 
في قلبه ضرورة تطلّبُ العُلقق لا يلتفت يَمْنَةٌ ولا يَسْرَة فكيف ندفع هذه 
الضرورة عن أنفسنا؟ قال: قَلَطمَ أب والمعالي.على. راس ونزل! وأظئه 
قال: وبكى! وقال: حيّرني الهَمّذاني20 حيّرني الهمذاني9»! أراد 
الشيخ : أن هذا أمر فطرٌ اللَّهُ عليه عباده من غير أن يِتَلَمَوْه من المُعَلْمِينَ 


)١(‏ هو الشيخ الإمام الحافظ الرحال الزاهد أبوجعفر محمد بن أبي علي الحسن بن محمد بن 
عبدالله الهمذاني» ولد بعد الأربعين وأربع مئة؛ كان من أئمة أهل الأثر. ومن كبراء 
الصوفية. توفي سنة (11هه). مترجم في «السيره /٠١‏ رقم الترجمة .)51١(‏ ؤانظر الخبر 
في «العلوه» للذهبي ص ١88‏ 2184 و«طبقات السبكي» ه/60١.‏ 


(؟) في (أ): حيري ال همذاني, مرة واحدة. 


م 


يجدون في قُلُوبهِم طلباً ضرورياً يتوجه إلى اللّهء ويطلبه في العلو(». 

وقد اعترض على الدليل العقليٌ بإنكار بداهته. لأنه أنكره جُمْهُورُ 
العقلاء. فلوكان بديهياً. لما كان مُحْتَلَفَاً فيه بَيْنَ العقلاء» بل هو قضيةً 
وهمية خيالية . 

والجوابٌ عن هذا الاعتراض مبسوط في موضعه, ولكن أَشِيرٌ إليه 
هنا إشارة مختصرة» وهو أن يُقَالَ: إن العَقْلَ إن قَبِلَ قولكُم. فهو لقولنا 
قبل وإن رَدُ العَقْلُ فَولَناء فهو لِمَوْلِكُمْ أَعْظَمُ ردّاً. فإن كان قولنا باطلا 
في العقل. فقولكم أَبْطلُء وإن كان قولكم حم مقبولاً في العقل. فقولنا 
أولى أن يَكونَ مقبولاً في العقل. فإن دعوى الضرورة مشتركة. 

فإنا نقول: نَعْلّمُ بالصُرُورَةٍ بُطلانَ قولكم. وأنتم تقولون كذلك, 
فإذا قُلثم : تلك الضيوور: التي تحكم بِبُطلَانٍ قُولنَا هي مِنْ كم الوَهُمٍ 
لامن حُكُمٍ العَقْل » قابلناكم بنظير فَوْلكُم؛ وعَامُ فِطر الئاس - ليسوا 
منكم ولاما- بوانقونا على هذاء فإِنْ كان حكم ل بني آدم عقولا 
ترجُحنا عليكم. وإن كان مردوداً غَيْرَ مقبول» بَطلَ قولّكم بالكلية» 
فإنك 9 :إنما” تلم قولك .علق بها تذعون أنه 'مَقّمات سَعَلومَة بالفظرة 
الأدسية :و تطلث عقلاننا أيضاًء وكان السَّمُمْ الذي جاءت به الأنبياء معنا 
لا معكم. فَنْحنُ مُحتَصونَ بالسمع دُونَكُمْ والعقل مشترك بيننا وبينكم . 

فإن قم كور الحقلاء يقولون بقولناء قيل : يْسَ الْأمْرُ كذلك. فإِنَّ 
الذين يُصَرَّحُونَ بأن0© صَانِمٌ العالم ليس هِوفَوْقَ العالم» وليس فَوقٌ 


.5١و‎ 14/14 انظر «الفتاوى»‎ )١( 
(؟) تحرفت في (ب) إلى: «فإناء.‎ 
سقطت من (ب).‎ )9( 


ام 


السماء قبسلة 


الدعاء 


ل 


0 1 5 ع 0 ٌ 
العالم شيء موجود وأنه لا مُبَاِينَ للعَالّم ولا خال في العالم2. طائفة من 
نظا وأول من عرف عنه ذلك في الإسلام جَهُمُ بن صفوان وأتباعه . 

واعتّرض على الدليل الفطريٌ : أن ذلك إنما كان لكون السماء 
قبلة للدعاء. كما أن الكعبة قبلة للصلاة, ثم هو منقوض بوضع الجبهة 
على الأرض مع أنه ليس في جهة الأرض. وأجيبٌ عن هذا الاعتراض 
مِنْ وجوه2©9: 

أده ان قولكم: إن النتماء قبْلةٌ الدّعاء لم يَقلهُ أخدٌ بين سَلفِ 
الأمةى ولا أنزل اللَّهُ به من سلطان» وهذا من الأمور الشرعية الدينية 
فلا يَجُورُ أن يخفى على جميع سلف الأمة وعلمائها. 

الثانى : أن قِبْلَهَ الدّعَاءِ هى قبلة الصلاة. فإنه يُسْبَحَبٌ للداعى أن 
يستقبل القِبْلَة وكان النبيٌ كل يَسْتَقبلُ القبلة في دعائه في مواطنَ 
كثيرة20. فمن قال: إن للدعاء قَبْلَهَ غَيْرَ قبلة الصلاة, أو إن له قَبْلتَين: 
إحداهما الكعبةُ. والأخرى السماءً. فقد ابتدعَ في الدين» وخَالّفَ 
جمافة السسلعين. 


الثالث: أن القبْلّة: هي ما يَسْتَمَِلُه العابدٌُ بوجهه. كما تستَقبا 
- هي : بذ بوجهه . 





. في (ب): ولا حال للعالم‎ )١( 

(6) في (ب): بوجوه. 

١‏ أخرج البخاري (9850). ومسلم )١١١( )١945(‏ من حديث ابن مسعود قال: 
استقبل رسول الله يق البيت. فدعا على ستة نفر من قريش. وفي الباب عن عمر عند 
مسلم .)١75*(‏ والترمذي )"١8١(‏ و(911775). وأحمد "0/١‏ و8”. وعن عائشة 
عند أحمد 5 وءم١ا‏ ووه5؟. وعن الطفيل بن عمرو السدوسي عند أحمد 
1/7. 


انا 


الكعبةٌ في الصلاة والدعاء والذكر والذبح. وكما يُوجَهُ المحْتضرٌ 
والمدفون. ولذلك سميت وُجهةً والاستقبالٌ نجلافٌ الاستدبار 
فالاستقبالٌ بالوجه. والاستدبار بالدُبْره فأما ما حاذاه الإنسانٌ برأسه أو يديه 
اوتعة فهذا لأ نس قلق لا حقيقةً ولامسارا فلكانت الشجاء قبلة 
الدّعَاءِء لكان المشروعٌ أن يُوجَهَ الداعي وَجْهَهُ إليهاء وهذا لم يُسْرَعْ 
والموضعٌ الذي ترق اليّدُ إليه لا يُسَمّى قبلة؛ لا حقيقة ولا مجازا. ولأن 
القبْلََ في الدعاء أمرٌ شرعي تتبع فيه الشرائع» ولم تأمر الرّسُلُ أن الداعي 
يستقبل السّماء بوجهه. بل نهوا عن ذلك. ومعلومُ أن التوجة بالقلب» 
واللجأ والطلب الذي يجدّه الدّاعي مِنْ نفسه أمرٌ فطريّ, يَفْعَلَهُ المسلم 
والكَافرٌُ والعالمٌ والجاهلٌ. وأكثرٌ ما يَفْعَلّه المُضطرٌ والمستغيثٌ باللّه 
كما قُطِرَ على أنه إذا مسِّهُ الضرٌ يدعو اللّه مع أن أمر القبلة مما يََبَلُ 
النسح والتحويل» كما تحولّت القبلة من الصخرة إلى الكعبة©. 

وأمرٌ التوججه في الدعاء إلى الجهة العُلْويُِ مركور 2 في الفطرء 
والمُسْتَمَلُ للكعبة يعلم أن اللّه تعالى ليس هُناك. بخلاف الداعيء فإنه 
يتوجٌه إلى ربه وخالقه. ويرجو الرَّحْمَةَ أن ل من عنده. 

وأما النقض بوضع الجبهة. فماأَقْسَدَهُ مِن نقض. فإن واضمَّ 
الجبهة إنما قَضْدَّهِ الخضوعٌ لمن فوقه بالذلٌ له. لا بأن يَمِيلَ إليه إِذْ 
هوتحته. هذا لا يَخَطرٌ في قلب ساجد. لكن يُحكى عن بشر المريسي 


)١(‏ انظر حديث البراء في البخاري )1٠(‏ و(94”) و(1185) و(1447) و(07ه1ل/ا). 
والترمذي (78477). وحديث ابن عمر في والموطأ» ١‏ . والبخاري )1١٠”(‏ 
و(5:488:) و(١594:)‏ و(١5:5:)‏ ور("1:9:) و(1:555) و(١ه1/ا),‏ ومسلم 
(6015). 

() في (د): مركون. 


يلض 


نالل 


اتحذ الله إبراهيم 
خليلا وكلم موسى 
تكليها 


أنه سَمِعٌ وهو يقول في سجوده('2: سبحانَ ربي الأسفل!! تعالى الله 
عما يقول العا رمو والجاحدون علواً كرا وان من أفضى به الَف إلن 
هذه الحال لْحَرِيٌ أن يتَرندَقَ إن ل بيكارك اللَّهُ برحمته. وبعيدٌ من 
مثله الصّلا ح. قال تعالى : يناك أَْبِدَتَهُمْ وَأَنْصرَهُمْ كما لَّمْ يُوْمُِوا به 
ول مَرَّةِ» [الأنعام: .]٠٠١‏ وقال تعالى: طقَلَما زَاعُوا أَرَاغَ الله 
لوبهم 4 [الضف#ه]. ‏ فمن المايطلت الاختداء من مظائه»: يُعافت 
بالجرمان» قال الللة: العم والغافية, 

وقوله : «وقد أَعْجَرٌ عن الإحاطة خلقه» أي: لا يُحِيْظونَ به علماً 
ولاروية :ولا غير ذلك مق .وجوه الإاخاظة ».بل هموشيحانة. مخيط يكل 
شيءٍ» ولا يُحِيطٌ به شيء . 

قوله: «وَتقُولُ: إِنَ الله اتَحَذَ إِنْرَاجِيمَ خليلاء وَكَلُمَ مُوسَى 
َكَلِيمَاء إيمَاناً ونَصِدِيقَاً وتسْلِيمَاء. 

ش : قال تعالى : لواتّحَدَ اللَّهُ إبْرْهِيمَ خَلِيلاً» [النساء: »]١7‏ وقال 
تعالى + ل كلم الله موس تكُليماً» [النساء: 154ع. الحُخلّة: كَمَالُ 
المحبة. وأنكرت الجَهْمِيّةٌ حقيقة المحبة مِنَ الجانبين» زعماً منهم أن 
المهية :لا بكون لذ التعاسة 1 المح والمحيوت: وأنه لاا 1 
القديم والمُحْدَثِ تُوجبٌ المحبةً! وكذلك أنكروا حقيقة التكليم؛ كما 
تَقَدّم. وكان أوَلَ من ابتدعَ هذا في الإسلام 0000107 درهم 22 في 


)١(‏ في سجوده. سقطت من (ب). 

(؟) الجعد بن درهمء عداده في التابعين. مبتدع ضال. زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم 
خليلا. ولم يكلم موسى »2 فقتل على ذلك بالعراق يوم النحر. والقصة مشهورة. وكان 
من أهل الشام وهو مؤدف مروان الحمار, وهذا يقال له: مروان الجعدي . فنسب - 


ارا 


أوائل المئة الثانية. فَضَحّى به خَالِدُ بن عَبْداللَهُ القسري(7" أَمِيرٌ العرّاقِ 
والمشرقٍ بواسط. خطب الناس يَوْمَ الاضحى فَمَالَ: أيها النّاسٌ ضَحُواء 
بل اللهُ ضحَايَاكُمْ فإِني 9) مُضَحٌ بالجَعْدٍ بن دزْهَم, نه رَعَمَ أن الل 
َم يتَِذْ إِبرَاهِيمَ ليلا وَلَمْ يُكُلُمْ مُوسَى تَكُلِيماء ثم تَزَلَ فذبحه(». 

وكان ذُلِكَ بفتوى أَهْل زمانه مِن عُلماء التابعين رضي الله عنهم. فجزاه 
اللّهُ عن الدين وأهله د ا 


وأخذ هذا المَذْهَبَ عن الجعد الجَهُم بن عفر انان فأظهره. وناظر 
عليه.؛ وإليه أضيفٌ قَوْلُ: والجهمية». فقتله سلم2©) بن أحوز أميرٌ 


- إليه» وهوشيخ جهم بن صفوان الذي تنسب إليه الطائفة الجهمية الذين يقولون: إن 
الله تعالى في كل مكان بذاته. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. «ميزان الاعتدال» 
١1/وؤ”‏ و«البداية والنبايق» .184/1٠١‏ 

هو الأمير الكبير. أبو اليثم خالد بن عبدالله بن يزيد بن أسد بن كرز البجلٍ القسريٍ 
الدمشقي ‏ أمير العراقين فشام. المتوق سنة 17١ه.‏ قال الذهبي: كان جواداً ممدحاً 
معظياًء عالي الرتبة من نبلاء الرجال, لكن فيه نصبء وقال ابن معين: رجل سوء يقع في 
علي. مترجم في وسير أعلام البلاء» ©ه/786؛ -577. 

(؟) في (ب): فإنه. وليس بشيء. 

(*) أخرجه البخاري في «خلق أفعال العباده ص 54., والدارمى في «الرد على الجهمية» 
ص 21١5‏ واللالكائي في «شرح السنة» 814/7 من طريق القاسم بن محمدء عن 
عبدالرحمن بن محمد بن حبيب بن أبي حبيب. عن أبيه» عن جده. . . ٠‏ وعبدالرحمن 
وأبوه لا يعرفان. وأخرجه ابن أبي حاتم في كتاب «الرد على الجهمية» من طريق 
عيسى بن أبي عمران الرمل. حدثنا أيوب بن سويد. عن السري بن يحيى. قال: 
خطبنا خالد القسري فذكره... وعيسى بن أبي عمران كتب عنه ابن أبي حاتم 
بالرملة» فنظر أبوه في حديثه. فقال: يدل حديثه أنه غير صدوق. فترك الرواية عنه. 
«الجرح والتعديل» 584/5؟., وأيوب بن سويد ضعفه أحمد. والبخاري. وابن معين. 
والنسائي. وأبو حاتم وغيرهم . 

تحرف في الأصول إلى : ومسلم». وكذا في المطبوع من «تاريخ الطبري» 77٠/1‏ 
وما بعدها حوادث سنة 174١ه.‏ 


1١) 


سر 


5 


ححصررا 


وم 


محبة الله وخلته كيا 
يليق به سبحانه 


خراسان بها('©, ثم انتقل ذلك إلى المعتزلة أتباع عمرو بن عُبيدء وظهر 
قولّهم في أثناء خلافة المأمون. حتى امتّجنّ أئمة الإسلام, ودَعَوْهُم إلى 
الموافقة لهم على ذلك. 
وأضل هذا مأخوذ عن المشركين والصابئة. وهم كرون أن يكونْ 
إبراهيمٌ خليلاً وموسى”" كليماًء لأن الخلّة هي كَمَالُ المحبة المستغرقة 
للمحب» كما قيل : 
نذ تخلك منلك المح بلي ونا سي اليل علية"» 
ولكن محبة الله وخلته, كما ليق به تعالى » كسائر صفاته, ويكنهد 
لما دلت عليه الآية الكريمة هائبت فى «ا يح) عرم أبى سعيد 
٠‏ لكر ١‏ اي المشح 0 1 
الخذري. عن النبيّ كك أنه قال: «لو كنت متخذا مِنْ أهل الارض 
خليلاً. لانَحَذْتٌ أَبَا بكر خليلاً. وَلَكنٌ صَاجِبَكُم خليل اللّمو 9ك يعني 
وفي رواية: «إني أبرأ إلى كل خَلِيل مِنْ خليه. وَلَو كنت مُتَجِذَا 
ع 52 2 هم ها م ع2 . 2 
من أهلٍ الارض خليلا لاتخذت أنبا بكر خليلا»2 . 


. 8 9 2 0 - 5 ل 02 02 58 02 ع 
وفي رواية: «إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إِبْرَاهِيمْ خليلا»0). 





. 55/5 سنة (14١اه) مع ال حارث بن سريج» وترجمة جهم موجودة في «السير»‎ )١( 
في (!) واب): أو.‎ )0( 

(5) انظر «روضة المحبين» ص 57 48 لابن القيم . 

(5) تقدم تخريجه ص 124 تعليق رقم (7) . 

(9) تقدم تخريجه ص 150 تعليق .)١(‏ 

(5) تقدم تخريجه ص ١4‏ تعليق (7). 


لضن 


فين يكو أنه لا يَضْنُحُ له أن يذ من المخلوقين خليلاء وأنه 
لوأمكن ذلك, لكان أَحَيٌّ النّاس به أبوبكر الصديق» مع أنه و قد 
وميك" التلة اله تيفك اتقا سا وليه 'الفعلاذة: «وواللة إن 
لأحك7” . وكذلك قولّه للأنصارء وكان زَيْدُ بنُ حارثة حب رَسُول 
الله يل وايئه أُسَامَةٌ حيّه.. وأمثال ذلك» وقال له عمروينُ العاض: أي 
الئاس أَحَبٌ إِلَيْكَ؟ قال: معَائِمَةُه. قال: فَمِنَ الرجال؟ قال: 
«أبوها»9©). 

فَعُلِمَ أن الُلّةَ أخصٌ من مطلق المحبة» والمحبوبٌ بها لكمالها 
يكون محبوباً لذاته. لالشيءٍ آخر. إذ المَحْبُوبُ لغيره هو مؤْخرٌ في 
الح عن ذلك الغيرء ومن كمالها لا تَمَبَلُ الشركة [ولا] المزاحمة, 
للخلريا المي فضي كمال :التوحيد وكمال الى وزذلك الننا انود 
الله إِبْرَاهِيمَ خليلاً. وكان إِبْرَاهِيمُ قد سأل ريّه أن يَهْبَ له ولدأ صالحاًء 
نومت له امتحاعل ع :فلخل هذا الؤلد شعية من قلي قدان الخليل على 
قَلْبِ خليله أن يَكُونَ فيه مكانّ لغيره» فامتحنه بذبحهء ليظهر سِرٌ الخلّة 


)١(‏ سقطت من (ب). 

(9) أخرجه أبو داود ,)١677(‏ وأحمد ه/ه4؟ و7479, والنسائى في وسلئئه» 
*/8ه. وفي «اليوم والليلة؛ .)1١4(‏ واببن السني (198), والبخاري 
في «الأدب المفرد» (540). وأبونعيم في «الحلية» 541/١‏ و10/0. والطبرانٍ في 
«الكبير» )١١١(/7١‏ من حديث معاذبن جبل أن رسول الله يلِِ أخحذ بيده. وقال: 
ويا معاذ والله إني لأحبك» فقال: «أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول: 
اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك» وإسناده صحيح. وصححه ابن خزيمة 
(١95)؛‏ وابن حبان (77148), والحاكم 259/١‏ ووافقه الذهبي. 

(*) أخرجه البخاري (557") و(4)4"08, ومسلم (5884). والترمذي (888”), وأحمد 
في «المسند» 2.5١/14‏ وني «الفضائل» (4١؟)‏ و(8١5١)4.‏ و(4)17#7 والنسائي في 
«الكبرى» كا في «التحفة» 2184/48 والحاكم 2.١١/4‏ والبغوي (3859). 


يدانا 


ككا 


الجواب عا في 
الصلاة الإبراهيمية من 


إشكال متوهم 


في تقديمه محبة خليله على محبة ولده. فلما استسلمٌ لأمر ربّه. وعزم على 
عله. وظَهرَا'» سلطانُ الحلة في الإقدام على ذَبْحَ الولد إيثاراً لمحبة”) 
حليله على محتة, 0 اللَهُ ذلك عنة.) د 0 العظيم ٠‏ لأ 
فلم حَصَلْتْ هذه المصلحة, 0 0 
القيامة . 

وكما أن منزلة الحُلّة الثابتة لإبراهيمَ صلوات الله عليه قد شاركه 
فيها نبينا ل كما تَقَدّمَ كذلك منزلةٌ التكليم الثابتة لموسى صلواتٌ الله 
عليه قد شاركه فيها نبينا يك كما ثبت ذلك في حديث الإسراء. 

وهنا ايزا مشهورء وهو: أن النبي كله أَفْضَلٌ مِنْ إبراهيم كل 
فكيف طلب له من الصلاة مِثْلَ ما لإبراهيمَ» مع أن المُشَبِّه به أَضْلَه أن 
يَكُونَ فَوْقَ المشبّه؟ وكيف الجممٌ بَيْنَ هذين الأمرين المتنافيين؟ 

وقد أجاب عنه العلّماءٌ بأجوبة عديدة. 0 هذا الا عن 
بسطها9 . 


000 أن أل ١‏ إبراميم فيهم الْأنبَاء الذين ليس في آل 00 
ان ل م 


)١(‏ في (ب): فظهر. 

(5) في (ب): المحبة. 

(*) لقد بسطها الشيخ العلامة ابن القيم. ووى الموضوع حقه في كتابه «جلاء الأفهام» 
ص 5١9‏ و7759. 


4و 


وتبقى الزّيَادَةَ التي للأنبياء. وفيهم إبراهيمُ لمحمد صلى الله عليهما 
وسلمء فيَحْصّل له مِن المزيّة ما لم يَحْصّل لغيره. 
وأحسنٌ من هذا: أن النبيّ محمد يك من آل إبراهيم » ٠‏ بل هوأَفضَلٌ آل 
إبراهيمء 0 قولنا : وكمأ ا على آل10) إبراهيم») متناو لا العامة 
عليه وعلى سائر النبيين من دري إبراهيم » بل هومتناول إبرهيمٌ أيضا 
كما في قوله تعالى : إن الله اضطفى آدَمْ ونوا وال إِبْرَاهِيمَ وَالَ عمْرِنَ 
عَلَى الْْلّمِينَ» [آل عمران: #"]. فإبراهيمُ وعِمرانُ دخلا في آل إبراهيم 
وآل عمران. وكما في قوله تعالى: «إلاً َال لُوطٍ نَجَيْنَهُمْ بسَحَرِ» 
[القمر: 84]. فإِنَ نُوطاً داخل في آل لوطء وكما في قوله تعالى: 
«وإذ نجَيتكمٌُ مِنْ ءال فِرَعَوْنَ» [البقرة: 449] وقوله: «أذخلوا ال فِرَعَونَ 
أسَدَّ العَذَاب» 00 فإن فرعون داخل في آل فرعون. ولهذًا 
والله أعلم ‏ أكثرٌ روايات حديث الصلاة على النبي يُلْ إنما فيها: كما 
مل لارام لي كرس 0 
الراك وواتاا يم ريه ص ل ل في 5 كنا ليت عار 
500 آل 5 
وكذلك لما جَاءَ أبو أوفى رضي اللَهُ عنه بِصَدَقَبه إلى النبى يلق 
)١(‏ سقطت من (ب). 
(؟) لقد ورد الجمع بينهها في حديث أبي سعيد الخدري كا في «صحيح البخاري» (41788) 
و(588). ولي حديث كعبابن عجرة علد أحمد 2154/4 والبيهقي ١47/٠‏ 


و144ء وفي حديث طلحة بن عبيدالله عند النسائي /448. وفي حديث أبي مسعود 
الأنصاري عند الدارقطنى ."88/١‏ 


م 


دعا له اللي لِدِ وقال: «اللّهُمُ صَلَُّ عَلَى آل أبي أَوْفَى »220 فعلى رواية 
مَنْ روى:.«كما صَليْت على إبراهيم. وعلى آل إبراهيم» لا يدحل فيهم 
لإفراده بالل 29 
22000 ولما كان بيتٌ إبراهيمَ عليه السَّلامُ أَشْرَفَ بيوت العالم على 
إبراهيم من 


الخصالص الإطلاق» خصهم الله بخصائص: 


أنه جعل فيه 9 امبو والكتّابَ» فلم يأت بَعَدَ إبراهيم نبي 
17 إلا من أهل بيته. 
2 2* دلوم 2 1 َه 2 
ومنها: أنه سبحانه جعلهم أئِمة يَهِدَون بأمره إلى يَوْم القيامة. فكل 
من دخل الجنة مِنْ أولياءِ الله بعدّهم, فإنما دَخل مِنْ طريقهم وبدعوتهم . 
ومنها: 57 سبحانه انَخَذَّ منهم الخَلِيلِينِ» كما َقَدُمَ 00 
«إني جَعِلُكَ 0 لاا ا ون 0 قَالَ لآ يَنَالُ عَهْدِي 


الَْلِمِينَ 9 [البقرة : .]١784‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري )١597(‏ و(55١4)‏ و(77”373”) و(2)709 ومسلم )٠١78(‏ من 
حديث عبدالله بن أبي أؤق:- وافرضة: آنها أبوداود .)١5490(‏ والنسائي 21/08 
وابن ماجه (5قلا١).‏ : والطيالسي (819). وابن خزيمة (77146). وأحمد 4/سممم 
و4ه” ووه" و8م5. والطحاوي في «مشكل الآثار» 2157/84 والبغوي (16655١)؛‏ 
والبيهقي في «سننه» 2١67/17‏ وأبو نعيم في «الحلية» ©/9457. 

0( ا م 1ن قوله : 

تقرأ الورقة من عند التخرعا. ولكن لم تصور لنا الورقة المذكورة. 

(5) في (ب): فيهم. 

(84) قال ابن كثير في تفسير الآية :75٠/١‏ لما جعل الله إبراهيم إماماً» سأل الله أن تكون 
الأئمة من بعده من ذريته. فأجيب إلى ذلك. وأخبر أنه سيكون من ذريته ظالمون. وأنه - 


٠ 


وملها: أنه أجرى على يديه بناء بيته الذي جَعَلَّه قياماً للناس» 
وَمَثابة للناس وأمناء وجَعَلَهُ قبل لهم20 وحجاً. فكَانَ ظَهُورُ هذا البيت 


ومنها: أنه أمر عِبَّادَه أن ع على أهل هذا البيت. إلى غير 
ذلك من الخصائص. 


قوله: دونُؤْيِنُ بِالمَلائِكَةٍ والنْبيينَ والكُتّب المُنْرَلَةٍ عَلَى 

ش: : هذه لمورين أركانٍاإمن .قال تعالى 37 ءَامنَ لرسُول بِمَا ِل 
ليه من رية وَالْمُوَمَْوْنَ كَل ءَأمنَ بالل وَمَلتِكْبَهِ وَكتبه وَرسلِهِ» 
[البقرة: 786] الآيات. وقال تعالى : ليس ابر أَنْ ولو وف بل | 
المشرق والمَغْرب ولكن البرٌ مَنْ ءَامَنَ باللَّه والْيَؤم الآخر المت 
وَالكتتب لين » الآية [البقرة:لالا1١].‏ 

فجعل اللَهُ سبحانه وتعالى الإيمانَ هوالايمانَ بهذه الجَمْلَة 
وى عَنْ آم هذه الجملة مؤمنين» كما جعل الكافرين مَنْ كفر بده 
الجملةء بقوله: «ومَن َكمْرْ الله وَمَلَبِكِه وكتبه ورسلة وَالْيّوم . الآخر 
فَقَدُ ضَلْ صللا بَعِيدَا» [النساء : .]١5‏ وقال عد في الحديث المتفق 
على صحته. حديكث جبريل وسؤاله للنبي بد عن الإيمانٍ. فقال: أن 


- لا ينهم عهد الله ولا يكونون أئمة. فلا يقتدى بهم. والدليل على أنه أجيب إلى طَلبَته 
قول الله تعالى ف سورة العنكبوت: «وجعلنا ف ذريته النبوة والكتاب » فكل نبي 
أرسله الل وكل كتاب أنزله الله بعل إبرأهيم . ففي ذريته صلوات الله وسلامه عليه . 
)١(‏ في (ب): للناس. 


وجوب الإيمان 
بالملائكة والكتب 
المنزلة والمرسلين 


إنكار الفلاسفة 
لحقيقة الإيمان بلله 
وكتبه ورسله 


١ "4 


تَؤْمِنَ بالل ومَلائكَتهِ وَكْتهِ وَرُسّلِه والْيّوْم الآخر. وَتّؤْمِنَ ِالقَدَرِخَيْرهِ وَشَرٌوو29. 

فهذه الأصول 1 اتفقت عليها الأنبياءً والرسُلُ صلواثٌ الله عليهم 
وسلامُه. ولم يُوْمِنْ بها حَقِيقَةَ الإيمانٍ إل أَنْبَاعُ الرسل. 

وأما أعداؤهم وَمَنْ سلك سَبِيلَهُمْ مِن الفلاسفة وأَهْل البدّع. فهم 
متفاوتون في جحدها وإنكارِمًاء وأَعْظَمّ الثاس لها إنكاراً المَلاسِفَةُ 
المسمُوْنَ عند مَنْ يُمََمُهُمْ بالحُكُمَاء. فإن مَنْ عَلِمَ حَقِيقَة قولهم. ا 
أنهم لم يُؤْمِنُوا باللّهِ ولا رُسُلِهِ ولا كتبه ولا ملائكته ولا باليوم الآخرء فإنَّ 
مذهبهم أن الله سبحانه وجودٌ مجردٌ لا مَاهِيّةَ له ولا حقيقة, فلا يَعلم 
الجزئيات بأعيانها. وكلُ موجودٍ في الخارج. فهو جزئي. ولا يَفْعَل 
عدم بده ومشيئته» وإنما العالم عندهم لازم له أزلا .وأبداء وإن 

متموه مولا له فتضائنة ومضالض للمسلمين في اللفظ. وليس عندهم 
بمفعول . ولا مخلوق. ولا مقدور عليه؛ ويُنفونَ عنه سَمْعَهُ وَبَصَرّه وسائر 
صفاته! فهذا إيمانهم بالله . 

وأا كاري عتلاهم ) فإنْهم لا تففرة للدم فلا تكلّو» 
ولا يتكلم ولا قال ولا يقولُ. والقرآنُ عندهم يض ذافن :من العقلن 
الفعّال على قلب بشر زاكي النفس طاهرء متميّر عن النوع الإنساني 
بثلاث خصائص: قوةٍ الإدراكِ وسُرعته. ينال العلم أعظمّ مما ينالّه غيره! 
وقوة النَفْسَء ليؤثر بها في هيولى7؟» العالم بقلب صورة إلى صورة, 


.)١( تقدم تخريجه ص 5ه” تعليق‎ )١( 

() في (ب): كتبهم. وهو خطأ. 

(9) في (ب) و(ج) و(د): «يكلمء بالياء. 

(5) الهيولى : مادة الشيء ء النضي يصنع منهاء كالخشب للكرسي. والحديد للمسمارء والقطن 
للملابس القطنية . 


وقوةٍ التخييل» ليخيّل بها القوى العقلية في أشكال محسوسة. وهي 
الملائكة عندهم! وليس في الخارج ذَاتَ منفصلة نَضعَدُ وتَنْزِلُ» وتَذَْهَبُ 
وتجيء وترى وتَخاطِبٌُ الرسول. وإنما ذلك عندهم ور ذهنية لا وجودٌ 
لها في الأعيان. 

وأما اليومُ الآخرٌء فَهُمْ أشدٌ الناس تكذيباً به وإنكاراً له» وعندهم 
أن هذا العالم ا م السّماوات ولاسيط : ولا كير 
النْجُوم ولا تكور الشمس والقَمَرُء ولا يوم اناس من قبورهم. ويبْعُونَ 
ا تا عدم أمثال مضروبةٌ لتفهيم العوام» لا حقيقة 
لها في الخارجء كما يَفْهُمْ منها أَنبَاعٌ الرّسُّل . فهذا إيمان هذه الطائفة 
الذليلة الحقيرة ‏ بالله وملائكته وكتبه ورْسّلِهِ واليوم الآخر. وهذه هي 
أضيول الدون الكمية: 

وقد أبدلتها المعتزلةُ بأُصُولِهِم الحَمْسَةٍ التي هَدَمُوا بها كيرا من 
الدين» فإنهم بَنْوًا أَضْلَ دينهم على الجسم والمرّض الذ 
لت 2 7 م 
هُوَ المَوْضصُوفُ والصفة عندهم. واحتجُُوا بالصفات التي هي الْأَعْرَاض 
على حُدُوث المُوصّوفٍ الذي هو الجسم 00 فى التوحيدٍ على هذا 
الأصل » فقوا عن الله كَُّ صِفَة نشييها بالعندات الموجودّة في 
الموصوفات التي هي الْأَجْسَامُ ثم تكلّموا بَعْدَ ذلك في أفعاله التي هي 
القدري وممرا ذلك #والعدل: ثم كير في النبوة والشرائع. والأمر 
والنهي» والوعدٍ والوعيدٍ. وهي ا الأسماء والأحكام. التي هي 
تله يجن المنزلتين؛ ومسألة إنفاذٍ الوعيدء ثم تكلّموا : في إلزام. الغير 
باللضم الف هو ال مره والنهي لمتكي بو و 
الخروج على الأ'مة بالقتال. فهذه أَصولَُهُم الخمسة, التي وضعوها بإزاء 
أصول الدين الخمسة التي يع نهنا الرسمول:. 


1 


الخمسة 


والزاققنة" اماس ونه ١‏ جتعلرة ‏ الاضول اريقف الترسية والعندل 
والنبوة. والإمامة . 


أصول أهل السنة رأضول" عن الم اتايعة لماساءد يه الرسرل: 
تابعة لما جاء به 0 5 5 9 ع 8 0 
الرصول: وأصل الدين : الإيمان بما حاء به الرسول. كما تعدم بيان ذلك 


ولهذا كانت الآيتانٍ من آخر سورة البقرة ‏ لما تضمنتا هذا الأصل ‏ لهما 
6 شأن عظيم ليس لغيرهماء ففي «الصحيحين؛ عن أبي مسعود قب بن 
عمروء عن النبى يلل قال : (من قر َأ الآيتِين م مِنْ آخر سُورَةٍ البَقَرَةِ في 
ج010 كفتام)70) 
وفي ايع 1 0 عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: 
م6 جِبْرِيلُ قاعدٌ عَنْدَ النبيّ لله سيمع لقيفا مِنْ فوقه فَرَفَعَ ا 
)١(‏ «في ليلة» سقطت من (ب). 
(؟) أخرجه البخاري (4008) و(9008) و(3004) و(0040) و(4)0001. ومسلم 
زح'م) وأبو داود 1590 والترمذي (58481)ء وابن ماجه 2)١759(‏ وعبدالرزاق 
(؟ك نكي والدارمي 6ع والحميدي (؟15). والطيالسي (1١ك).‏ وأحمد 
١1/4‏ و١5‏ ا ركلا والنسائي في «الكبرى» كا في «التحفة» #5/19*. والبغوي 
».)١١99(‏ وأبونعيم في «تاريخ أصبهان» ,#50/١‏ والخطيب في «تاريخه» 41/4؟. 
والطبراني في «الكبير» 041(/11) و(047) و(284) و(049). وقوله: كفتاف أي: | 
أجزأتا عنه من قيام الليل» أو عن قراءة القرأآن مطلقاء أو من الشيطان وشرهء أو دفعتا : 
عنه شر الإنس والجن. وروى أحمد ١١8/14‏ من طريق يحيى , بن ادم. عن شريك. عن 
عاصمء عن المسيب بن رافع عن علقمة. عن أبي مسعود البدري رفعه : «من قرأ 
الآيتين من آخر البقرة» أجزات عنه قيام ليلة». وفي الترمذي (7584817)» و«المستدرك» 
8 وصححه عن التعمان بن بشي رفعه: وإن الله كتب كتاباً وأنزل فيه آبتين ختم 
بها سورة البقرة لا تقران في دار فيقرها الشيطان ثلاث ليال,». قال الحافظ في «الفتح» 
8 : وكأنها اختصتا بذلك للماتضمنتتاه من الثناء على الصحابة بجميل انقيادهم إلى 
ألله. وابتهالهم. ورجوعهم إليهء وما حصل هم من الإجابة إلى مطلويمهم . 
(5) في (ب): بينماء وهي في صحيح مسلم كذلك. 


ءءء 


َقَالَ: هذا بَابُ مِنَ السّماءِ فيح اليم لم يخ ف إلا الوم َك ينه 
مَلَكْء فَقَال: هذا مَلَكُ نَرَلَ إلى الأزض »ء لم كل قط إلا للبم فَسَلُم 
وقال : ابر بنورَين أوتِتهُماء لَمْ يُوْتَهُما نبي قَبْلَكَ: فَاتحَةٍ الكتاب, 
وخواتيم سُورَةٍ البَقَرَو لَنْ تقرَأ بِحَرْفٍ مِنْهُما"2 إلا تيه 29 . 

وقال أبو طالب المكي9 : أَرْكَانُ الايمانٍ ل يعني هذه 
الخمسة». والإيمان بالقدرء والإيمان بالجنة والنار. وهذا حقء والأدلة 
عليه ثابتة محكمةٌ قطعية, وقد تَمَدَّم الإشارة إلى دليل ال 
انال 

وأما الملائكة. فهم ابر كلون #السحاوات: والأزضن: فكل بجركة 
في العالمء فهي ناشئة عن الملائكة كما قال تعالى : ظفالمُدَبْرتِ 
أمرَا»م [النازعات : ه]. هِفَالمقَسَّمَ'تِ أمْرَا»م [الذاريات: 4 ]. وهم 
الملائكةٌ عند أهل الإيمانٍ واتباع. الزيفل + نواما “الفكديون بالطل 
المنكرُون للصانع. فيقولون: هي النجوم . 

وقد دل الكتابُ والسنة على أصناف الملائكةء وأنها مُوَكُلَةٌ 


. في الأصول: منهاء والمثبت من صحيح مسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم (405) في صلاةالمسافرين: باب فضل الفاتحة وخواتيم سورة البقرة. 
والنسائي ١78/7‏ في افتتاح الصلاة: باب فضل فاتححة الكتاب. وي «الكبرى» 
كا في «التحفة» 777/84ء والبغوي ».)١1٠١(‏ والطبراني في «الكبين» (88؟؟١).‏ 

(6) هو محمد بن علي بن عطية الحارئي؛ أبو طالب المكي الزاهد الواعظ صاحب «قوت 
القلوب» في التصوف والرقائق؛ وقد اعتمده الإمام الغزاللي في «الإحياء»» من أهل الجبل 
نشأ واشتهر بمكة. ودخل البصرة بعد وفة أبي الحسن بن سالمء 
فانتمى إلى مقالته. وقدم بغداد. فاجتمع الناس عليه في مجلس الوعظ. فخلط في 
كلامه. وحفظ عنه أنه قال: ليس على المخلوقين أضر من الخالق.» فبدعه الناس 
وهجروهء وامتنع عن الوعظ. وتوفي ببغداد سنة (85" ه). «تاربخ بغداد» 246/17 
و«الميزان» 8/هه”“. و«وفيات الأعيان» 2٠7/84‏ و«لسان الميزان» ه/١٠٠".‏ 
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أصناف الملائكة 
وتنوع أعماهم 
التي كلفوا بها 


أعنات” اللمخلرفنات: واف ناته ذكل «النسان سكف ووكل” 
بالسحاب والمطر ملائكةٌ» ووكُلٌ الرّجم ملائكة تُدَيّ أمرّ النطفة جتى ' 


| 


َم خلمهاء ٠‏ ثم وكُل بالعبدٍ ملائكةٌ إلحفظ مايَعملهُ وإحصائه وكتابته» _ 
ووكا .بالتوت مللاتكة و .ووكل :بالسسوال في القبر ملائكةًء ووكل بالأفلاك 
ملالكة يُحركونهاء: ووكل" بالكنفس والقمر ملائكةء ووكل بالنار وإيقادها 
وتعذيب أهلها وعِمارتها ملائكة» ووكُلٌ بالجنة وعمارتها وغراسها وعمل 
آلاتها ملائكة . 


فالملائكة أَعْظَمُ جنود الله ومِنْهُم: المُرْسَلات عُرْفاء والناشِرّات 
نَشْرَأَ والفارقات فَرْقَاً وَالْمُلْقيَاتُ ذكراً9». 


)١(‏ في تفسير ابن كثير 70/4 :#7١‏ قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي . حدثنا 
زكريا بن سهل المروزي». حدثنا علي بن الحسن بن شقيق. أخبرنا الحسين بن واقد. 
حدثنا الأعمش. عن أبي صالح. عن أبي هريرة: «والمرسلات عرفا» قال: 
الملائكة. قال: ورُوي عن مسروق؛, وأبي الضحى., ومجاهد ‏ في إحدى الروايات ل 
والسدّي» والربيع بن أنسء مثل ذلك. 50 عن أبني صالح أنه :قال: هي الرسل . 
وفي رواية عنه: هي الملائكة. وهكذا قال أبو صالح في «العاصفات» و9«الناشرات» 
و«الملقيات»: إنها الملائكة . 

قال الثوريء عن سلمة بن كُهيل» عن مسلم البطين. عن أبي العُبّيدِينَ قال: , 
سألت ابن مسعود عن 2 عرفاً», قال: الريح. وكذا قال في «العاصفات '' 
عصفاء والناشرات نشرا»: إنها الربح. وكذا قال ابن عباس. ويجاهد. وقتادة, 
وأبو صالح ف و10 : هل هي الملائكة 
أرسلت بالعرّفى أو كعُرّف الفرسٍ يتبع بعضهم بعما؟ أو: هي الريح | إذا هبت شيئاً 
فشيئاً؟ وقطع بأن العاصفات عصفاً هي الرياح كما قاله ابن مسعود ومن تابعه. وممن قال 
ذلك في العاصفات أيضاً: علي بن أبي طالب» اكه وتوقف في «الناشرات 
نشرأ» هل هي الملائكة أو الريح؟ كما تقدم. وعن أبي صالح: أن «الناشرات 
نشراً»: المطر. 

والأظهر أن «المرسلات» هي الرياح» كما قال تعالى: طوأرسلنا الرياح لواقح ». - 


كمع 


تع ارات عَرقا والناشِطات تشطاء والسّابحَات ا 


ومنهم : الصّافات عا َالزُاجرَات حرا فَالتَالِيَاتَ ذكرًاً. ومعنى 
زيما َه 
«فرقة» و «طائفة)» ووجماعة». 


ومنهم مَلابْكَةُ الرحمة, وملائكةٌ العذاب, وملائكةٌ قد وُكُلُوا بحَمْل 
العرش. وملائكة قد وكلوا بعمارة السماوات بالصلاة والتسبيح 
والتقديس. إلى غير ذلك من أصناف الملائكة التي لا يُحصيها إلا الله 
تعالى . 

ولفظ «الملّكء يُشْعِرٌ بأنه رسول مُنَقُذّ لأمر مرسِله. فليس لهم من 
الادرن شويع يل الأسر كله له الواحد القهار وهم يفدُوْنَ أمز 
لا يَسْبِقونه بالقول. وَهُمْ مره يَعْمَلُونَ * بعلم ما بيْنَ أَيدِيهِمْ وَمَا حَلْمَهُمْ 
وَلَايَشْمَعُونَ إل لمن ازقضئ 2 ص علداضة مُسْفِقُونَ»4 
[الأنبياء : ١1/‏ 78] 8يحَافُونَ رهم مْنْ فَوْقِهمْ وَفْعَلون مَا يوْمَرُونَ» 


]6٠ [النحل:‎ 


- وقال تعالى: طوهو الذي يرسل الرياح بشراً بين يدي رحمته.ه. وهكذا العاصفات هي : 
الرياح. يقال: عصفت الريح إذا هببت بتصويت, وكذا الناشرات هي: الرياح التي 
تنشر السحاب في افاق السماء. كما يشاء الرب عز وجل . 

وقوله: «فالفارقات فرقاً. فالملقيات ذكراً. عذراً أو نذراً»ه» يعنى: اللملائكة. قاله 
ابن مسعود. وابن عباس. ومسروق. ومجاهد. وقتادة» والربيع بن 6 والسدّي. 
والثوري . . ولا خلاف ها هنا فإنها تنزل بأمر الله على الرسل» تفرق بين الحق والباطل. 
والهدى والعْي. والحلال والحرام. وتلقي إلى الرسل وحياً فيه إعذار إلى الخلق. وإنذار 
هم عقاب الله إن خالفوا أمره. 
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الملك رسول منفذ 
لأمر مرسله 
١‏ 


فَهُمْ عِبَاد له مُكْرَمُونَ منهم الصّافونء ومنهم ار 00 
منهم 3 له مقام معلوم2'0, لاطت وهو على عمل ة ا ب ظ 
لا يقضر عنه وله تعدافن وأعادقم الدين عندم لا يترون عَنْ اف 
ا ل مون الل والنهارَ لايَفْتَرُونَ» ْ 
[الأنبياء: 19 .]7١‏ ظ 


ورؤساؤهم الأملاك الثلاثة20: جبريل وبيكائيل وإسرافيلٌ» الموكلون 
بالحياة» فجبريل مكل بالوحي الذي احا القلوب؛ والأرواح. وميكائيل 
موكل بالقطر الذي به حياة الأرض, والنبات والحَيّوانِء وإسرافيل مُوكل 
بالتفخ في الور الذي به حياة الخلق بعد مماتهم . 

فَهُمْ رَسُلُ الله في خلقه وأمره. وسّفراؤه بينه وبَيْنَ عباده, ينُِون 
بالأمر من عنده في أقطارٍ العالم. وَيَضََدُوَنَ “إلنه الامو قن رأعلت 5 


السماواتث بهم وحن لها انطع ما فيها موضع أربع أصابعٍ إلا وَمَلَْكُ 


)١(‏ اقتباس من قوله تعالى: طوما منا إلا له مقام معلوم وإنا لنحن الصّافون وإنا لنحن 
المسبّحون» ولمعنى: مامن ملك إلاله موضع من السياء مخصوص يعبد الله فيه. 
والصافون: الذين يقفون صفوفاً في الطاعة. وأخرج مسلم في «صحيحه» (077) من 
حديث حذيفة بن اليمان قال: قال رسول الله ك8 : «فضلنا على الناس بثلاث: جعلت ' 
صفوفنا كصفوف الملائكة. وجعلت لنا الأرض كلها مسجداً. وجعلت تربتها لنا طهوراً 
إذا لم نجد الماع . 

() في معناه ثلاثة أقوال. أحدها: لايرجعون. رواه ابن أبي طلحة. عن ابن عباس 
والثان : لا ينقطعون. قاله يمجاهد. وقال ابن قتيبة: لا يعيون, والحَسِرٌ: المنقطع الواقف 
إعياء وكلالاً . والثالث: لا يملونء قاله ابن زيد. «زاد المسين 5414/8 48". 

(*) في هامش (!) و(د): ومنهم الرؤساء الأملاك. نسخة. 

(4) في «النباية»: الأطيط: صوت الأقتاب. وأطيط الإبل: أصواتها وحنينهاء أي أن كثرة 
ما فيها من الملائكة قد أثقلها حتى أطت. 


عصصير 
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قائم أو راكع أو ساجد ششعدكى يفخن البيت المعمور منهم كَُُ يوم 
سيعول ألا لا يعودون إليه آخر ما عليهم9'؟ . 

والقران مملوع بذكر الملائكة وأصنافهم ومراتبهم. فتارة رن الله 
تعالى اسمه باسمهم . وصلاته بصلاتهم . ويُضيفهم إليه في مواضع 
التشريف . 


وتارة يذكر حَفْهم بالعرش. وحملهم له. وبراءتهم من الذنوب7 . 


وتارة يصفهم» بالإكرام والكرم. والتقريب والعُلُوٌ والطهارة 
والقوةٍ والإخلاص. قال تعالى : ظكُلٌ ءَامَنَ باللّهِ وَمَئِكته كيه وَرُسْلِهِ» 
[البقرة: 180]. هِشَهد الله أنه لآإِلَهَ إلا هُوَ وَالْمَلَيِكَةُ وأُولُو العلم» 
[آل عمران:18]. هِمُرَ الَذِي يُصلي عَلَيكُم وَمَلْبكتهُ لِيُحْرِجَكُم مِنَ 
الظْلمَتِ إلى النوره [الاحزاب:4]. و الذين ‏ لخملون: العرش: ومن 
حوله نسيينون بِحَمَدٍ رَبْهِمْ وَيْوْسْونَ به وَسِتحْفْرُوْن نَمو 
[غافر: 7]. «وَتّرى الْمَلَبِكَةَ حافينَ مِنْ خول. العرش يسبَحُونَ بِحَمْدٍ 


)١(‏ أخرجه الترمذي (917). وابن ماجه .)414٠0(‏ وأحمد ١7/0‏ من حديث أبي ذرء 
قال: قال رسول الله يِ: «إني أرى مالا ترونء وأسمع مالا تمعون. إن السماء 
أطت وحقٌ لها أن تثط مافيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجداً 
لله . . . » وحسته الترمذي مع أن إبراهيم بن المهاجر لين الحديث. لكن يشهد له حديث 
حكيم بن حزام عند الطحاوي في «المشكل» 47/17. والطبراني في «الكبين (2)"11715 
وسنده قوي. وآخر من حديث أنس بن مالك عند أبي نعيم في «الحلية» 2559/5 
وسنده ضعيف. فيتقوى الحديث بهذين الشاهدين ويصح . 

(؟) قطعة من حديث الإسراء المطول المخرج في «الصحيحينء وفيه: أن رسول الله وك قال 
بعد مجحاوزته إلى السماء السابعة : «ثم رفع بي إلى البيت المعمور. وإذا هو يدخله في كل 
يوم سبعون ألفاً لا يعودون إليه آخر ما عليهم». 

(*) كذا في الأصول. وفي طبعة المكتب الإإسلامي : «ومراتبهم من الدنو). وها وجه. 


(4) تحرفت 5 الأصول إلى : «(يضيفهم) . 
اع 


أيات كثيرة وردت 
قٍٍ ذكر الملائكة 
وأصنافهم ومرانبهم 


ك/ا١‏ 
الفاضلة بين 
الملائكة وصالحي 


يخ» [الزمر: ه7]. بل عِبَادٌ مُكْرَمُونَ 4 [الأنبياء: 55 . إن الّذِينَ 

ان لا يستَكبرون عَنْ عَادَبَه وَيُسبحُونَه بك مخسدوة 4 
[ الأعوافت : 05]. طفإن استكيْرُوا فَالّذِينَ عدار لك يحون لَهُ بالليْل ظ 
وَالنهار وَهُمْ لآ يْئْمُونَ» [فصلت:8*]. «كرّاماً م 1 
[الانفطار: ١١ع.‏ «كرام بَرَرَةٍ» تعس :15]. «شهدة المفرتون» ”7 
[المطففين: ١؟].‏ و إلى الْمَ الأعلى »© [الصافات:8]. 
وكذلك الأحاديثٌ النبوية طافحة بذكرهم. فلهذا كان الإيمانٌ بالملائكة 
أَحَدَ الأصول الخمسة التي هي أركانُ الإيمان. 


وقد تكلم الناسٌ في المفاضلة بِينَ الملائكة0'؟ وصالحي البشرء 
ونكة اإلن أهل العة نفل 58 البشر أو الأنبياء فقط على 
الملائكة. وإلى المعتزلة تَفْضِيلٌ الملائكة. 
أنْبَاعُ الأشعريٌ على قولين: منهم من يُفضّل الأنبياة والأولياة. 
ومنهم من يقِفُ ولا يَنْطَمُ في ذلك قولآاء وحُكيَ عن بعضهم مَيْلْهُم إلى 
تفضيل الملائكة. وحكيّ ذلك عن غيرهم من أهل السنة وبعضٍ 
الصوفية . ظ 
فَالَتِ الشيعة: إِنَّ جَمِيمَ الأئمة أَفْضَلُ من جميع الملائكة. ومن / 
الناس مَنْ فَصّلَ تفصيلاً آخرء ولم يَف أَحَذَ ممن له قَولٌ يُؤثرٌ: إن 
الملائكة أفضلٌ مِن بَعْض الأنبياءِ دونَ بعض. وكُنْتٌ ترددثٌُ في الكلام 
على هذه المسألة. لقلة ثمرتهاء وأنها قَريبٌ ممالا يعني. و «مِنْ سن 
إشلام زا ا 5 1 


)١(‏ انظر بسط المسألة في «الفتاوى» غ/.٠ه"‏ 0 47” لشيخ الإسلام. 
(؟) تقدم تخريجه ص 747 وهو صحيح . 
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والشيخ رحمه الله لم يتعرض إلى هذه(2 المسألة بنفي, ولا إنبَات. 
ولعله يَكُونُ قد ترك الكلام فيها قصداً. فَإِنَ الإمامٌ أبا حنيفة رحمه الله 
وَقف في الجواب عنها على ما ذكره في «مال الفتاوى»("2. فإنه ذكر مسائل 
ل يخ انها بِجَوَاب , وعد منها : التفُضيلَ بِيْنَ الملائكة والأنبياء . 

فإِن الوَاجبَ علينا الإيمانُ بالملائكة والنبيين» ولَيْسَ علينا 
أن نَعْتَقِدَ أي الفريقين أَمْضَلُ. فإِنَّ هذا لو كان مِن الواجبات9», لَبين لنا 
نضأ وقد قال تعالى: طاليّوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيتكُم» [المائدة:"]. 
«وْمًا كَانَ رَبكُ نسيّاً» [مريم: 14]. 

وفي «الصحيح»9 «إنَّ الله فَرَض فرائْض فلا تُضَيُعُوها. وحدٌ 


)١(‏ في (ب): هذه. 

(؟) وهو «الملتقط» تأليف أبي القاسم محمد بن يوسف العلوي السمرقندي الحنفي عالم 
بالتفسير والحديث والفقه والوعظ مات سنة (685هه). «الفوائد البهية» ص 4١؟‏ 
75086, وهكشف الظنون» 5/7/!ا6١‏ و"١18١.‏ 

(9) جاء في ( أ ) بعد قوله : «الأنبياء» : وهذا هوالحق, ثم وضع فوقها إشارة الحذف. ول ترد في 
(ب) وهي في (ج) و(د) ومطبوعة مكة. 

(4) في (ب): الواجب. 

(6) هذا يوهم أنه في أحدوالصحيحين», وليس هو فيواحد منبهيا, وإنما هو حديث حسن بشواهده. 
أخرجه الدارقطني 184/14., والحاكم 21١8/4‏ والبيهقي ١7/٠١‏ و15. وأبو نعيم في 
«الحلية» 9//4ا١.‏ والخطيب في «الفقيه والمتفقه» 4/1٠‏ من طرق عن داود بن 
أبي هند. عن مكحول. عن أبي ثعلبة» ورجاله ثقات, إلا أن مكحولاً لايصح له 
سماع من أبي ثعلبة فهر منقطع. لكن له شاهد من حديث أبي الدرداء بلفظ: 
دما أحل الله في كتابه. فهر حلال. وماحرمه فهوحرام. وماسكت عنه فهو عفو, 
فاقبلوا من الله عافيته. فإن الله لم يكن لينسى شيئأ» ثم تلا هذه الآية: (إوما كان ربك 
نسيّه وأخرجه البزار (771). والحاكم 8/0/7 من طريق عاصم بن رجاء 
عن أبيه. عن أبي الدرداء, وسنده قوي. وصححه الحاكم. ووافقه الذهبي. وقال 
البزار: وإسناده صالح. وأورده الحيثمي في «المجمع؛ 08/1 عن البزارء وقال: رجاله 
ثقات. وله شاهد اخر من حديث سلمان الفارسي عند الترمذي .)١77(‏ وابن ماجه - 


حلدق 


حُدُوداً فلا تعتدوهاء وحرم أشياء فلا تتَهَكُومَاء وَسَكَتَ عن أشيا ' 
رحمة بكم غَيْرَ نسيان ‏ فلا تسألُوا عنها». ِْ 

فالسيكرت عَنَ الكلام20 في هده الستالة تيا وتان مني والتحالة ١‏ 
رن [ 

ولا يُقال: إِنَّ هذه المسألة نَظِيرٌ غيرها من المسائل المستنبطة من 
الكتاب والسّنة لأنَّ الأدلة هنا متكافئة» على ما أَشِيرٌ إليه» إن شاء اللَّهُ 
تعالى. وحملني على بَسْطٍ الكلام هنا: أن بَعْض الجاهلين يُسِيئُونَ 
الأدَبَ بقولهم: كان المَلَكُ خادماً للنبيّ يكل! أو: إِنَّ بَعْض الملائكة 
حَدّامُ بئي آدم!! يعنون الملائكة الموكلين بالبشرء ونحو ذلك من الألفاظ 
المخالفة للشرع» المجانبة للأدب. 

والتفضيلٌ _إذا كان على وجه التنقص أو الحميّة والعصبية 
للجنس ‏ لا شك في رَدْهِ. وليس هذه المسألة نَظِيرَ المفاضلة بِينَ 
الأنبياء. فإن تلك قد وَجِدَ فيها نصّء وهو قَوله تعالى : ظبَلَكَ الرسل 
َضُلْنَا بَعْضهُمْ عَلَى بَعْض . . . » الآية [البقرة: 70]. وقولّه تعالى : 


(#590”). والطبراني في «الكبين» (5174)ء والحاكم 86/84١١ء»‏ والبيهقي ا الف 
و ١7/٠١‏ من طريق سيف بن هارون البرجمي » عن سليمان التيمي. عن أبي عثمان» 
عن سلمان قال: سثل رسول الله يك عن السمن والجبن والفراءء فقال: «الحلال 
ما أحل الله في كتابه. والحرام ماحرم الله في كتابه» وما سكت عنهه فهذا مما عفا عنه» 
وسيف بن هارون ضعيف. وقال الترمذي: وهذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من 
هذا الوجه. وروى سفيان وغيره. عن سليمان التيمي» عن أبي عثمان» عن سلمان 
قوله. وكان الحديث الموقوف أصح. وأخرجه الطبراني (1184) من طريق عل بن 
مسهر. عن أبي إسماعيل ‏ يعني بشر ‏ عن مسلم البطين» عن أبي عبدالله الجدلي. 
عن سلمان؛ قال: سثل رسول الله صل الله عليه وسلم. . . 

)١(‏ في (ب): عن هذا الكلام. 


هِوَلَقَدْ فَضلنا بَعْض النبيينَ عَلَى بَعْض » [الإسراء: ه0]. وقد تقدم 
الكلام في ذلك عند قول الشيخ : «وسيد المرسلين» يعني النبيّ إ. 


ره د ير 


والمعتبرٌ رُجِحانُ الدليل» ولا يُهْجَرُ القول. لآن بعض أهل الأهواء 
وافق عليه بعد أن تكونّ المسألة مختلفاً فيها بَيْنَ أهل السنة. وقد كان 
أبوحنيفة رضي الله عنه يقول أولاً('© بتفضيل الملائكة على البشرء ثم 
قال بعكسه. والظاهرٌ أن القولٌ بالتوقف أحد أقواله. 


زم و6 ٠ه‏ 
والآأدلة فى هذه المسألة من الجانبين إنما تدذل على الفضل ١‏ 
لا على الأفضلية. ولا نِرَاع فى ذلك . 
وللشيخ تاج الدين الفزاري 9) رحمه الله مصنف سماه «الإشارة9) في 
البشارة في تفضيل البشر على المَلَّكُه قال في آخره: اعلم أن هذه 
المسألة من بدّع عِلْم الكلام. التي لم يتكلم فيها الصَّدْرٌ الأول من 
الأمةء ولا مَنْ بَعْدَهُمْ من أعلام الأئمة» ولا يتوقفٌ عليها أصلٌ من أصول 
العقائد. ولا يتعلق بها من الأمور الدينية كثير(؟)من المقاصد. ولهذا خلا 
)١(‏ سقطت من (ب). 
(؟) هو الإمام العلامة العالم شيخ الشافعية في زمانه عبدالرحمن بن إبراهيم بن ضياء بن سباع 
الفزاري تاج الدين المعروف بالفركاح, المصري الأصل. الدمشقي الإقامة والشهرة 
والوفاة. قال الحافظ ابن كثير في «البداية» :#76/١17‏ كان ممن اجتمع فية فنون كثيرة 
من العلوم النافعة, والأخلاق اللطيفة,» وفصاحة المنطق. وحسن التصنيف. وعلو 
المهمة. وفقه النفس. وكتابه «الإقليد» الذي جمعه على أبواب التنبيه» وصل فيه إلى باب 
الغصب.». دليل على فقّه ئقفسه.» وعلو قدره. وقوة هته ونفوذ نظره. واتصافه بالاجتهاد 
الصحيح في غالب ماسطره. توفي سنة (5940ه). مترجم في «طبقات الشافعية» 
للسبكي ال و«فوات الوفيات» ا 56,. ووالبداية والنباية» 
+ا/ه؟م و«العبر» ا و«الدارس» للنعيمي ١/ى.‏ 
فة في (أ) د(ج) و«<): الإثارة . (4) في (ب): كبير. 


وح 


يفن 


عنها طائفةٌ ثفة من مصنفات هذا الشأن. وامتنع من الكلام فيها جَمَاعَة من 
الأعيان» كل -- فيها من علماءِ 0 بعلمه, لم يَخْلُ كلامه عن 
ضعفب واضطراب . | 

قَمما استَدِلٌ به 00 تفضيل الأنبياء على الملائكة: أن الله أَمَرَ 
الملائكة أن يَسْجدُوا لآدَمَ وذلك دليلٌ على تفضيله عليهم. ولذلك 
امتنع إِبْلِيسٌ واستكبر وقال: طِأَرَءَيْنَكَ هذا الّذِي كَرّنتَ عَلَى» 
[الإسراء: 551]. 

قال الآخرون: إن سَحجُودَ الملائكة كان امتالاً لأمر رَبهم» ٠‏ وصباد 
وانقياداً وطاعة له وتكريماً لآدم وتعظيماًء ولا يلْرَم من ذلك الأفضلية 
كما لم يَلْزّمْ مهن سجود يعقوب لابنه يوسف عليهما السّلامُ تَمْضِيلٌ ابنه 
عليه. ولا تَفْضِيلٌ الكعبة على بي آدم بسجودهم إليها امتثالا لأمر يهم . 

وأما امتناع إبليس , فإنة عَارض: النص برأيهة وقياسَة الْقَاسِقَ يانه خيرٌ 
منهء وهذه المقدمة المدرزى: والكبرى محذوفة. تقديرها: والفاضِلٌ 
لا يسجَدٌ للمفضول! وكلتا المقدمتين فاسدة : 

أما الأولى : إن الترات يفوق النارّ فى أكثر صفاته. ولهذا خان 
إبليسٌ عُنْصُرُه فأبى واستكبر, فإِنَّ من صفاتٍ النارٍ طَلّبَ العلوٌ والحِفّة ١‏ 
والطيش والرُعونة» وإفسادّ ما تَصِلُ إليه ومحقه وإهلاكة وإحراقه. ونفعم ' 
آدمّ عُنْصّرُّه في التوبة والاستكانة, والانقياد والاستسلام لأمر الله 
والاعتراف وطلب المغفرة. فإن مِنْ صفات التراب الثبات والسكون 
والرصانةٌ» والتواضمٌ والخضوع والخشوعَ والتذلّلَه ومادنا منه يبت 


ويزكو. وينمي 207 ويبارك فيه ضد النار. 
)١(‏ في (ب): وينموء وكلاهما صحيحء يقال: غمى ينمي وينمو: إذا زاد. 


ىع 


وأما المُقَدّمَةُ الثانية ‏ وهى : أن الفَاضِلَ لا يسجد للمفضول _: 
فباطِلَةٌ. فإِن الْسجُود شاع قا وامتثالٌ لأمرهء ولوآمَرَ اللَّهُ عِبَّاته أن ١“‏ 
يسجدوا لِحَجَر لوجب عليهم الامتثالُ والمُبَائرَة ولا يَدُلُ ذلك على أن 
الوذ ل فصل من لاجد وؤن كان فيد ريه ميشه روزندا يدل عل 
فضله. قالُوا: وقد يَكُونٌ قوله : هذا الّذِي كَرمْتَ عَلَىُ 4 [الإسراء : 17] بعد 
طرده لامتناعه عن السجود له لا قَبْلّه فينتفي الاستدلال به. 

وففي أن الملائكة لهم عُقُولٌ وليست لهم شَّهُواتٌَء والأنبياءٌ لهم 
عقول وشهوات» فلما نَهَوَا أَنْفْسَهُمْ عن الهوى. ومنعوها عما نميل إليه 
الطَبَاعٌ كانُوا بذلك أفضل. 

قال('© الآخرون: يجوز أن يَقَمّ مِن الملائكة مِنْ مداومة الطاعة» 
وتحملٍ العبادة. وترك الونى والمتور فيها. ما يفي بتجئب الأنبياءِ 
شهواتهم . مع طول مدة عبادة الملائكة. ١‏ 

ومنه: أن الله تعالى جَعَلَ الملائكة رُسَّلاُ إلى الأنبياءء وسفراء 
ينه وبَيتهم. وهذا الكلامٌ قد اعبَلٌ به مَنْ قال: إن الملائكة أَفْضَلُ 
واستدلالهم به أقوى. فإِنُ الأنبياة المرسلين» إن تَبَتَ تَفْضِينُهم على 
المُرْسَل إليهم بالرسالة. نَبَتَ تَفْضِيلٌ الرسّل من الملائكة إليهم عليهم, 
إن الرسولٌ الملكي يَكُونٌ رسولاً إلى الرسول البشري . 

ومنه: قولّه تعالى: طوعَلُم عَادَمَ الأشماءً كُلْهَه9© الآيات. 
[البقرة : 1] . 

)١(‏ في (ب): وقال. 
0) أي: أودع في نفسه علم جميع الأشياء من غير تحديد ولا تعيين. فالمراد بالأسهاء 


المسميات. عبر عن المدلول بالدليل لشدة الصلة بين المعنى واللفظ الموضوع له وسرعة - 


6ىذ 


قال الآخرون: هذا دليلٌ على الفضل. لاعلى التفضيل» وادم 
والملائكة لا يعلمون إلا ماعلّمهم22 الله. ولَيْسَ الحَضِرٌ أفضل من 
موسىء بكونه عَلِمّ ما لم يَعْلْمْهُ موسى. وقد سافر موسى وكاذافي للب 
العلم إلى الخضِرء وتزودا”» لذلك. وطلب موسى منه العلمّ صريحاء 
وقال له الحَضِرٌ: إِنْك على عِلْم من علم الله إلى آخر كلامه. 
ولا الهُدهُدُ أفضلٌ من سليمان عليه السلام. بكونه أحاط بما لم يْحط به 
لفان علها. 

ومنه: قوله تعالى: طم مَتَعَكٌ أَنْ تَسْجَدَ لِمَا حَلَقتَ بيَديّ» 
ر[ص:786]. 

قال الآخرون: هذا دليلُ المَضْل لا الأفضلية» وإلالَزِمَ قله 
على محمد كك فإن قلتُم: هو من ذريته» فَمِنْ ذريته البر والفاجرٌ بل 
يوم القيامة إذا قيل لآدم: «ابْعْتُ مِنْ دُرُيِكَ بَعْنَاً إلى النار»: «يبعث مِنْ 
كُلّ أَلفٍ تسع مئة وتسعة ويِسْعِينَ إلى الثارء وَوَاجِدَاً إلى الجَنقه9"©, 
فما بال هُذا التفضيل سرى إلى هذا الواجِدٍ من الألف فقط! . 





- الانتقال من أحدهما إلى .الآخر. والعلم الحقيقي إنما هوإدراك المعلومات أنفسها. 
والألفاظ الدالة عليها تختلف باختلاف اللغات التي تجري بالمواضعة والاصطلاح» 
نهي تتغير وتختلف. ولمعنى لا تغيير فيه ولا اختلاف. وانظر «فتاوى شيخ الإسلام» 
تس كثل 

(1) في (ب): علم: 

6) في (ب): وتزود. 

(م) أخرجه من حديث أبي سعيد الخدري البخاري (18*) و(١4!41)‏ و(٠587)‏ 
و(48/)., ومسلم (2)7717. وأحمد 7/8" “#ا. والنسائي في «الكبرى» كا في 


التحفة» 45/7لا0 والبغوي 1١‏ وابن منده في «الإيمان» (4ة8) و 054 


.)151١(و‎ 


الح 


ومنه: قَوْلُ عَبْدِان بن سَّلم رضي الله عنه: ماحَلَقَ اللَّهُ خلقا 
أكْرمَ عليه من محمد ِل » الحديث 2000 ٠‏ فَالشّانُ في ثبوته. وإِنْ صَحّ عنة. 
فالشأنُ في ثبوته في نفسهء فإنه يَحْتَمِل أن يكون من الإسرائيليات. 


ومنه: حديث عبدالله بن عمرو رضي الله عنهماء أن رسول الله كل 
قال: «إِنَّ المَلائِكةَ قَالَتْ: يا رَبنَا أَعْطَيْتَ بَنِي آدَمَّ الدّنيَا يَأَكلُونَ فيهَاء 
ويَْرْبُونَ وَيَلبْسُونَء ونْحْنُ نُسَبّحْ بِحَمْدِكَ ولا تأكل وَلآ نَشْرَبُ ولا تَلمُو 
فكبا "حلت ل الدتياء امل لَنَا الآخرّة؟ قَالَ: لا أَجَمَلُ مع دري 
مَنْ خَلَقَتَ بيّدي كَمَنْ قُلْتَ لَهُ : كُنْ فَكَانَ». أخرجه الطبراني” 


وأخرجه عبدالله بن أحمد بن محمد بن حنبل97) عن عروة بن 
رَوَيمء أنه9؟» قال: أخبرني الأنصاريٌ. عن النبيّ كل : «أن الملائكة 
قالوا. . . )2 الحديث» وفيه : «وينامون و فون فقَال الله تَعَالّى : 


058/14 أخرجه البيهقي في «دلائل النبوة» 488/8 4845.» والحاكم في «المستدرك»‎ )١( 
وصححه ووافقه الذهبي. وهوكا قالا. وقول الشارح: يحتمل أن 0 من‎ .4 
الإسرائيليات» لا محل لهذا الاحتمال هناء لأن عبدالله بن سلامء يقول هذا رأياً منه‎ 
واجتهاداً وم يرفعه إلى أحد. وليس هومن المغيبات.‎ 

(5) أورده الهيثمي في «المجمع» 87/١‏ . وقال: رواه الطبراني في «الكبيره و «الأوسط» وفيه 
إبراهيم بن عبدالله بن خالد المصيصي » وهوكذاب متروك. وفي إسناد «الأوسط» 
طلحة بن زيد. وهو كذاب أيضا. 

() هو عبدالله بن أحمد بن محمد بن حنبل. الإمام الحافظ شيخ بغداد. أبو عبدالرحمن اذهل 
الشيباني المروزي البغدادي, كان رحمه الله صيّنأ دينأء صادقاء صاحب حديث واتباع 
وبصر بالرجال. له زيادات كثيرة في «مسند» والده زاضحة: عن عوالي شيوخه. توفي 
سنة (1550ه). مترجم في «السير» /١7‏ رقم الترجمة (7181). 

(4) سقطت من (ب). 


اع 


تمن 


دلآ». فَأَعَادُوا القَولَ نات مَرّاتء كلل ذْلِكَ يقُولٌ: «لا0١».‏ والشأن في 
ثبوتهماء فإن في سندهما مقالًء وفي متنهما شيئاًء فكيف يُظن بالملائكة 
الاعتراض على اللَّهِ تعالى مرات عديدة؟ وقد أخبر الله تعالى عنهم أنهم : 


«لا يسبقونه بالقؤل وَهُمْ بأمْرهِ يَعْمَلُونَ» [الأنبياء:7؟] وهل يُطَنَ بهم أنهم ١‏ 


بأحوالِهمُ. متشْوٌقُونَ إلى ماسواها مِنْ شهوات بني آدم؟ والنومٌ أخو 
المَّوْتِء فَكَيْف يَغْبطونهم به؟ وكيف يظن بهم أنهم يَعْبِطوتَهُمْ باللهوى 
وهو مِن الباطل؟ قالوا: بل الأمرٌ بالعكس, فإن إبليس إنما وسوس إلى 


آدم؛ ودلآه بغرور, إِذْ أطمعه في أن يكون مَلكاً بقول: ظِمَانَهََكُمَا رَبُكُما ‏ 


عَنْ هذه الشْجَرَةٍ إلا أن تَكونا مَلَكَيْنِ أؤتكونا مِنَ الخَالِدِينَ» 
[الأعراف: .]٠١‏ فدلٌ أن أفضلية المَلّكِ أمر معلوم مستقر في الفطرة» 
يشهدُ لذلك قولّه تعالى. حكاية عن النسوة اللاتي قطعن أيديهن عند 
رؤية يوسف: لوقُلنَ حدس للَّهِ مَاهذا بَشَرَا إِنْ هذا الأ مَلَكُ كريم» 
[يوسف .]"١:‏ 

وقال تعالى : قُلُ لا أَقُولُ لَكُم عِنْدِي خَرَائِنُ الله ولا أعْلَمُ الغَيْبَ 
وَل أَقُولُ لَكُم ني مَلَكُ [الأنعام : .]6٠‏ 


)0 أخرجه عبدالله بن أحمد في «كتاب السنة» .)4٠7(‏ وكذا البيهقي في «الأسماء والصفات» 


ص 1715 107. وسنده ضعيف لجهالة الأنصاري» وتعيين الأنصاري بكونه أنس بن 
مالك في رواية ابن عساكر أو جابر بن عبدالله الأانصاري في رواية البيهقي ص 71١7‏ 
لا يصح. لضعف السند. وأخرجه أبو سعيد عثمان بن سعيد الدارمي في كتاب «الرد 
على المريسي» ص 45" من طريق عبدالله بن صالح. عن الليث بن سعد. عن 
هشام بن سعد. عن زيد بن أسلم. عن عطاء بن يسارء عن عبدالله بن عمروء وإسناده 
ضعيف لضعف عبدالله بن صالح . وكذلك أخرجه الطبراني في «الكبير» و «الأوسط» من 
حديث عبدالله بن عمرو. وف إسناد كل منهها كذابء وانظر «المجمع» 87/١‏ 


ماع 


قال الأولون: إن هذا إنما كان لِمَا هُوَ مركورٌ في النفوس : أن 
الملائكة حَلْقٌ جميل عظيم. مُفْتَدِرَ على الأفعال الهائلة» خصوصاً 
العرب,. فإن الملائكة كانوا في نفوسهم من العظمة بحيث قالوا: إن 
الملائكة بَنَاتُ الله تعالى الله عن قولهم عُلوَاً كبيراً. 

ومنه قوله تعالى: هِإِنّ الله اصطفى عَادَم كن وآل | إبرهيم 
وآل عِمْرِنَ عَلَى الْعَْلَّمِينَ 4 [آل عمران: #"]. 

قال الآخرون: قد يذكر «العَالْمُونَ. ولا يُقَصَدُ به العُمومُ المطلق. 
بل في كل مكان بحسبه؛ كما في قوله تعالى : ولِيَكونَلِلْعلمِينَ نذيرأ» 
[الفرقان .]١:‏ طقَالُوا أَوَلمْ ننْهَكَ عَنٍ الْعْلَمِينَ4 [الحجر: .]7١‏ «نَنُونَ 
الذَُكْرَانَ سن الْعَلَمِينَ 4 [الشعراء : .]١6‏ هوَلَقَدِ اخْتَرْنَهُمُ على عِلمٍ 
عَلَى الْعَْلَمِينَ » [الدخان : ؟"]. 

ومنه قوله تعالى: لإنَّ الّذِينَ َامنُوا وَعَمِنُوا الصَلِحَاتِ أُولَيِكَ هُمْ 
ير البريّة 4 [البينة : /ا]. والبرية: مشتقة من البَرّْء. بمعنى الخلق» فثبت 
أن ضالجي البشراخررٌ الحلق: 

قال الآخرون: إنما صَارُوا خيرٌ البرية» لكونهم آمنوا وعَمِلُوا 
الصَالِحَات والملائكة في هذا الوصف أَكُمَلُء فإنهم لا يسأمون 
لاسر ونه فلا يلزم أن يكونوا 1 من الملائكة. هذا على قراءة من 

قر والبريقة واوا لود 20 وغل قراءة نمق قرا بالتاء إن قلا إنها مكقنة 


)١(‏ وهي قراءة نافع. وابن عامرء وحجتها أنه من: برأ الله الخلق يبرؤهم برءأء والله 
البارىء. والخلق يُبرؤون؛ والبريئة فعيلة بمعنى مفعولة. كقولك: قتيل بمعنى مقتول. 
وق رأالباقون: (البرية) بغير همزء وهومن برأ الله الخلق. إلا أنهم خففوا الهمزة. لكثرة 
الاستعمال. . . «حجة القراءات» ص 7/54. 


حدق 


١ 


مق الهمزةة. :ون قلنا: إنها: نسية: تإلى. البرى: وهو الثراب»: ما “قاله 
الفراء(؟2 فيما نقله عنه الجوهري في «الصحاح»؛ يكون المعنى: أنهم 
خَيْرُ مَنْ خلِقَ من التراب» فلا عُمُومَ فيها إذاً لغير مَنْ حُلِقَ من التراب. 

قال الأولون: إنما تكلمنا في تفضيل9© صالحي البشر إذا كَمُلُواء 
رَوَصَلُوا إلى غايتهم. وأقصى نهايتهم. وذلك إنما يكُونُ إذا دَخَلُوا 
الجنة, ونالوا الزُلفى. وسكنوا الدرجات العُلاء وحَبَاهُمُ الرحمن بمزيد 
قب وتجلَّى لهمء ليستمتعُوا بالنظر إلى وجهه الكريم . 

قال( الآخرون: الشأنُ في أنْهم هَلْ صَارُوا إلى حالة يفوقون فيها 
الملائة أويُسَاوونهم فيها؟ فإن كان قد ثبت أَنّهُمْ يَصيرُون إلى حال, 
يفوفُون فيها الملائكة, سُلَّم المُدّعَىء وإلا فلا. 

5 1 |الملائكة على البشرة اي 
وله 5 وقد تت من 20 اللغة أن ؛ مثل هذا الكلام ل 
أن المعطوف أَفْضْلُ من المعطوف عليه. لأنه لا يجوز أن يِقَالَ: لن 
يَسْتَتْكفَ الوزير أن يكونّ خادماً للملك. ولا الشرطيٌ أو الحارس! وإنما 
يقال: لن يستكنف الشرطئٌ أن يكون خادماً للملك ولا الوزير» ففي مثل ! 
هذا التركيب يترثّى من الأدنى إلى الأعلى, فإذا تبت تفضيئُهم على 


(1) في «معاني القرآن» */8877؟. الفراء: هوالعلامة صاحب التصانيف المفيدة» يحيى بن .2 
زياد بن عبدالله بن منظورء أبوزكريا الأسدي مولاهم الكوني النحوي. صاحب ' 
الكسائي , توفي سنة (/1١1ه).,‏ وهو بطريق الحج رحمه الله. مترجم في «السيرة /٠١‏ 
رقم الترجمة .)١١(‏ 

؟١)‏ سقطت من (ب). 

(5) في (ب): وقال. (4) في (ب): ثبت لهم. 


حول 


عنس عليه انلام افك قن حن غير :]001 تيقل اح إنهم افمل 
من بعض الأنبياء دون بعض . 

أجاب الآخرون بأجوبة» أحسئهاء أومن أَحْسَيها: أنه لا بْرَاعَ في 
فضل قوة المَلّك وقدرته وشدته وعِظم خلقه. وفي العبودية خضوعٌ 1 
وانقياد» وعيسى عليه السلامٌ لا يَسْتْكفُ عنها ولا مَنْ هُوَ أَقدَرُ منه وأقوى 
وأعظم خَلْقَاً ولا يلزم من مثل هذا التركيب الأفضليةٌ المطلقة من كل وجه. 

ومنه قوله تعالى:- طقل لآ أقول لكم عِنْدِي حَرَائْنُ الله ولا أغلمُ 
العَيْبَ وَلآ أقُولُ لكم إِني مَلَكْ [الأنعام : ٠ه].‏ ومثل هذا يُقَالُ بمعنى 
إن قلت ذلك» لأدعيث»فوق منزلتي» .ولنت:ممن يدق :ذلك. 

انغات: الا ون أن الكماق كانوا فداقالراء عمال هنا اسوك يكل 
العام وَيَمْشِي في الْأسْوَاقٍ» [الفرقان:7] فأمر أن يَقُولَ لهم : إني بشرٌ 
منلكُم أحنَاجٌ إلى ما يحتاج إليه البشرٌ من الاكتساب والأكل والشرب لَسْتُ من 
الملائكة الذين لم يجعل الله لهم حاجةً إلى الطَعَام والشْرَابء فلا يَلْرُم 
حينئذ الأفضلية المطلقة . 

ومنه ماروى مسلم بإسناده”'2: عن أبي شريرة رضي الله عن 
قال: قال رسول الله كل «المُوْمِنُ القويُ خَبِرٌ وأَحَبّ إلى الله من 
المَوْمِنِ المعيطةه ٠‏ وفي كَُُ خين 7 ومَعْلُومُ أن قو اشن لا ندا قوة 
المَلَكِ ولا تقاريُها. 


)١(‏ في (ب): إذا. (9) في (ب): بإسناد. 

() أخرجه مسلم )١١18(‏ في القدر: باب الأمر بالقوة وترك العجزء وابن ماجه (78) في 
المقدمة: باب في القدر و(158١1)‏ في الزهد: باب في التوكل واليقين. وأحمد 855/5 
و ٠لال.‏ والنسائى في «اليوم والليلة» ١١1؟5)‏ و(9؟؟5) و("؟5) و(551) و(5580).ء. 
وابن السني (#90). والحميدي (1114). والطحاوي في «مشكل الآثاره 2٠١١/١‏ 
وابن أبي عاصم في «السنة» (865). 


11١ 


كلو 


قال الآخرون: الظاهِر أن المرادٌ المؤمن من البشر ‏ والله أعلم ‏ 
فلا تدخل الملائكة في هذا العموم. 

ومنه ماثبت في «الصحيح» عن أبي هريرة رضي الله عنه. عن 
النبي يل أنه قال فيما يروي عن ربّه عز وجل» قال" «ِيَقُولٌ الله تَعَالَى : 
نا عِنْدَ ظَنّْ عَبْدِي بيء «أنا مَعَهُ إذا ذَكَرَنِيء فَإِنْ ذَكَرَنِي في نَفْسِهء 
َكَرْنْه في نَفبِيء وَإِنَ ذَكرَنِي في مَل ذَكرئَه في مَل حير منهُم:00© 
الحديث. وهذا نَصٌ في الأفضلية. 

قال الآأخرون: ليل أن ون المراذ «خير» منه للمذكور. 
لا الكقارة التطلقة, ظ 

ومنه ما رواه ابن خزيمة29. بسنده(" عن أنس رَضِيَ الله عنه» 
قال: قال رسولٌ الله يكل : «بَينا أنَا جَالِسٌ إِذْ جَاءَ جبريل» فوكرٌ بين كتفي 
لفمت إن شكرة مثل وكرّي لطن فقعد في إحداهماء وقعدت في 
الأخرى. فَسَمَت وارتفعت حتى سَّدِّت الحَاقِقَينِء وأنا أَقَلّبُ بَصري» 
ون انو المع 1ن 4 شتإ حبري كاله ل 


(1) أخرجه البخاري (8١5/ا)‏ و(ه١.ه/ا)‏ و(لالاهلا). ومسلم (7/8ا5؟) (7).و57/4١٠‏ 
(١؟)»‏ والترمذي (788). وابن ماجه (2)”877 وأحمد 751١/19‏ و41# و0١48‏ 
و4487 و54., وابن خزيمة في «التوحيد» ص 5 /اء والبيهقي في «الأسماء والصفات» 
ص 2784ء وأبو نعيم في «الحلية» 79/4 . 

(؟) هو محمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة» الحافظ. الفقيه» شيخ الإسلام. إمام الأئمة 
أبوبكر السّلمِي النيسابوري الشافعي. صاحب «الصحيح». وقد طبع الربع الأول 
منه. وف سنة (#11ه). مترجم في السير /١4‏ رم الترجمة (514). 

(*) في هامش (ب): ما رواه إمام الأئمة محمد بن خزيمة بسنده في كتاب التوحيد. (ح) 
وجاءت كذلك في أصل ( أ ) و(ج) و(د) إلا أنه ققد أثبت في (! ) إشارة الحذف على : 
«إمام الأئمة محمد» و«في كتانيتة التوحيد» . 

(54) كذا في الأصول. والجحادة مُسسّت كا في والتوحيد» و «الحلية». وإن كان ماهنا له وجهء 


فقد قالوا: قَصَّيْتْ أظفاري. أي: قصصت. 


يفي 


لاطىء. فَعَرفْتٌ فَضْلّ عِلْمِهِ بالله عَلَيّ('). 

قال الآخرون: في سنده نال فلا ليل الاسجا به إلا بعد ثبوته. 

يخاضل الكلام, : أن هذه المسألة مِن فضول المسائل. ولهذا 
لم يتعرّض لها كثير من أهل الأصول. وتوقف 5-6 رحمه الله في 
الجواب عنهاء كما تَقَدّم والله أعلم بالصواب9» 

وأا 'الآنبياك والترسلون»: فهلينا الإيمان يمن سَمن الله :تعالن' فى 
كتابه- من .رمئلة»- والإيمان. بان الله “تعالى 0 خلا مراف رأثباء 
لايَعْلمُ أسْمَاءَهُم وعَدَدَهم إلا اللَّهُ تعالى الذي أرسلهم . 

فعلينا الإيمانٌ بِهِمْ جملةً. لأنه لم يأتِ في عددهم نصٌ. وقد قال 
تعالى : ردلا كذ فَصَْنَهُمْ عَلَيِكَ بن قبل ورسلا لم نَفْصمْهُمْ 
عَلَيْكَُ [النساء:54١].‏ وقال تعالى: طوَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسّلاً منْ قَبْلِكَ 

وعلينا الإيمان بأنهم لّوا جمِيمَ ما أرسلوا به على ما أْمَرَهمْ الله 
به وأنهم و1 لان لا يَسَعْ جا ممه رن إلية هله الكل 
له» خلافه. قال تعالى: طمَهَلُ عَلَى الرَّسْل إلا الْبَلَغْ المُبِينُ»4 


)١(‏ أخرجه ابن خزيمة في «التوحيد» ص 257١-1508‏ وأبونعيم في «الحلية» 811/17 من 
طريق سعيد بن منصور. عن الحارث بن عبيد الإيادي. عن أبي عمران الجون. عن 
أنس. وسنده ضعيف, لضعف الحارث بن عبيد. فقد قال فيه الإمام أحمد: مضطرب 
الحديث. وضعفه ابن معين. والنسائي. وقال أبو حاتم: ليس بالقوي. يكتب حديثه 
ولا يحتج به. وقال ابن حبان : كان تمن كثر وهمه حتى خرج عن جملة من يحتج هم إذا انفردوا . 
الجلس : هوكل شيءٍ ولي ظهر البعير والدابة . ولاطىء. اللَّءُ: لزوق الشيء بالشىء . 

(؟) انظر «البداية» 04/١‏ للحافظ ابن كثير. ١‏ 

(7) في (ب): بينوا. (4) له: لم ترد في (ج). 


رف 


وجوب الإيمان 
يمن سمى الله في 
وأنبيائه 


أولو العزم من 
الرصل 


يفنا 


الإيمان بما سمى الله 
من الكتب المنزلة 


[النحل : م] «فإن تَوَلُوَا نما عََيْكَ الْبَلَعْ المُبينُ4 [النحل :81] إن 
نطِيعُوهُ تَهْنَدُوا وَمَاعَلَى الرّسُول إلا الْبَلَمْ المُبينُ4 20 [النور: 4]. 
وا ستور ا نون برذ ترقت رقن على التريية الب »> 
[التغابن: .]١71‏ 

وأما أولو العزم من الرْسّلء فقد قيل فيهم أقوال9© أحسنها: 
ما نقله. البَعْويُ وغيره عن ابن عباس وقتادة(©: أنهم نوح. وإبراهيم. 
وفؤتن)؟ فسن ومحند. "صلواث" اله وسلاثه عليع؛ قال وهم 
المذكورون في قوله تعالى : طِوَإدْ أَحَذْنَا مِنَ النبيينَ مِينَقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ 
نوح وَإِبْرْهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابن مَرْيَم» الخخرات :7]. وفي قوله 
تعالى : «شْرَعَ لَكُمْ من الدينِ مَا وَصى به ا الذي ونا ِلَيْكَ 
وَمَا وَصِينا به إبرهيم وُمُوسَئ وغِيسى. أن نا الدينَ ولا تتَمَرقوا فيه» 


ونا 71 بمحمد كل قَتَصْدِيقُه وانبَاعٌ ماجاء به مِنَ الشرائع, 
إجمالا وتفصيلا. 


وأما الْإِيمَانُ بالكُتّب المنزلة على المرسلين» فَنوْمِنُ بما سَمّى اللَّهُ 
تعالى منها في كتابه, من التوراة والإنجيل. والزبور. ونوَمِن بأن لله 


)1١(‏ هذه الآية لم ترد في (ب). 

(7) بلغت عند ابن الجوزي في «زاد المسير» 47/1 87" عشرة أقوال. وذكر الثامن 
منيا: انيم جنيع الرسل, فإن الله لم يبعث رسولاً إلا كان من أولي العزم.. .قاله ابن زيدء 
واختاره ابن الأنباري. وقال: «ومن» دخلت للتجنيس لا للتبعيض. كا تقول: قد رأيت 
الثياب من الخزء والجباب من القز. 

(9) هو قتادة بن دعامة بن عزيزء حافظ العصرء. وقدوة المفسرين والمحدئين: أبو الخطاب 
السدوسي البصري الضرير الأكمه. من بكر بن وائل» كان رأساً في العربية» والغريب» 
وأيام العرب. وأنسابهاء توفي (/111١ه).‏ مترجم في «السير / رقم الترجمة .)1١5(‏ 


ع 


تعالى سوى ذلك كنبا أنزلها على أنبيائه. لا يَعْرفُ أسماءَهًا وعَدَدَها إلا 
الله تعالى . ْ 

وأما الإيمانٌ بالقرآن. فالإقرارٌ به. واتباعٌ ما فيه. وذلك أمرٌ زائد 
فلن الأمات رومن اليف تعلينا الاسنان بان الكدت المدرلة ,عن 
رسل الله أتتهم من عند الله وأنها حقٌّ وهدى ونورٌ وبيانٌ وشفاء. قال 
تعالى : طَمُولُوا ءامنا بالهِ وما أَنْزِلَ ْنَا إلى قوله: «وَمًا أُوتِي النبِيونَ مِنْ 
رَبُهم» [البقرة: .]١5‏ طلم »* الله لا إله إلا هُرَ الح الَيُوم» إلى 
قوله : «وأَنرَلَ الفرْقَانَ » [ال عمران: ١‏ ؟]. ظدءَامُنَ الرسول بما َنِْلُ 
إلَيْه مِنْ ريه [البقرة : 186]. طأَفلا يُتدَبْرُونَ الْقُرِءانَ وَلَوْكَانَ مِنْ عِنْدٍ غَيْر 
اللّه لَوَجَدُوا فيه اختَلفاً كثِيراً» [النساء: 47]. إلى غير ذلك من الآيات 
الدالة على / الله تكلم بهاء وأنها نزلت من عنده وفي ذلك إِثْباتٌ صفة 
0 والغلق وقال اي «كانَ الناسٌ 0 واعدة فقت الله لبن 
رين ومندرين وََنْرَلَ مْعَهُمُ الْكِبّنبَ بالحَقَّ 26 [البقرة:117]. «وإنه 


)١(‏ أخرج ابن جرير في «تفسيره» (4044) من طريق محمد بن بشار. حدئنا أبوداود 
الطيالسي. حدثنا همام بن منبه. عن عكرمة. عن ابن عباس» قإل: كان بين نوح وآدم 
عشرة فرون كلهم على شريعة من الحق. فاختلفواء فبعث الله النبيين مبشرين 
ومنذرين. قال: وكذلك هى في قراءة عبدالله: «كان الناس أمة واحدة فاختلفوا»» 
وأخرجه الحاكم في «المستدرك» 7/+41 047 من طريق محمد بن بشار به وقال: 
مدا عدت معع عل فرظ البخاري ول عرجاءة ووائعه الدفبي وموك فالا 
إلا أن أبا داود الطيالسيى. واسمه سليمان بن داود روى له البخاري تعليقا. وهومن 
رجال مسلم. ولفظ : «فاختلفوا» إنما حذف تعويلاً على قوله في الآية: إليحكم بين الناس 

في] اختلفوا فيه» على أنه وقع التصريح بهذا المحذوف في قوله تعالى في سورة يونس 
الآية 1١8‏ :«وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا©. 
قال الطبري : فتأويل «الأمة» على هذا القول الذي ذكرناه عن ابنعباس : «الدين» 
كما قال النابغة الذبياني : 


1" 


أهل القبلة 
مسلمون مؤمئون 


لكتنبٌ عَزِيرٌ * لا يهال مِنْ بين يدَيِْ ولا منْ حأ خَلَفِِ تَنِيلٌ مِنْ حَكيم, 
حَمِيدٍ» [فصلت:١5705]‏ #ويرى الْذِينَ وتوا العلمَ الذي لل إليِك 
من يب هو الحم [سبا:*]- «يثها الس قذ جادكم مط بن 


و 


0 0 لج يٍِ عورد وَهْدَىَ م للم ومين » 0 0 


ورشولة 00 الَنِي أنزْلنَا لحان :4] وأمثال ذلك كثيرة ف في القرآن.. 
قوله : وونْسَمَى أُمْلَ قَبْلَينَا مُسْلِمِين مُؤْمِنِينَ مَادَامُوا 9 جَاءَ به 
8 مُعْترِ فِينَ » وَلَهُ بكل ما قال وَأَخْبَرَ مُصَدَقِينَ». 


ش : قال رسولُ الله ككل :امن ضلن ملاتا واسْتَبل ِبلتناء وأَكل 
َبِيحَتنَاء' فَهِوَ المَسْلِمء لَهُ مالا وعَليه مَا عَلينَاو92), يشير الشيخ رحمه 


© و 


الله بهذا الكلام إل أن الإسلام والإيمانَ وَاحدّء وأن المسْلِمَ لا يحرج 
من الإسلام. بارتكاب الذنب مالم كله 


والمرادٌ بقوله : «أهل” قبلتناه من يدّعي الْإِسْلام» ويَسْتَقبل الكعبة 


حلفت فلم أَنرّك لتفسك ريبِةٌ وهَلْ يِأنْمَنْ ذو أَنَّةِ وهو طائمُ 
يعني : ذا الدين. 
فكان تأويل الآية على معنى قول هؤلاء: كان الناس أمة مجتمعة على ملة واحدة 
ودين واحد. فاختلفوا فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. وأصل «الأمة» الجماعة 
تجتمع على دين واحد. ثم يكتفى بالخبر عن «الأمة» من الخبر عن «الدين» لدلالتها 
عليه. كما قال جل ثناه : ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة» يراد به أهل دين واحد, وملة 
واحدة. 
)١(‏ أخرجه البخاري (41”) من حديث أنس بلفظ : «من صلى صلاتناء واستقبل قبلتناء 
وأكل ذبيحتناء فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسولهء. فلا تخفروا الله في ذمته». 
وقد تقدم تخريجه ص 73١‏ . 
(0) في (ب): بأهل . 


اح 


وإن كان من أهل الأهواء. أومن أَمْل المعاصي. مالم يُكذّبُ بشيء 
ما احتاءة يذ + الرَسُولٌ كله . وسيأتي الكلام على هذين المعنيين عند قول. 
الشيخ :دولا نكف أحداً من أهل القبلة بذنب مالم يستجلّه وعند قوله: 
«والاسلام والإيمانٌ واخلن زاغل في أصله 0 


قوله : دولا نَحوض في الله ولا نماري في دين اللَّه . 


0 : يُشير الشيخ رحمه الله تعالى إلى الكنف عَنْ كلام المتكلمين 
الباطل. وذم اس فإنهم يتكلّمون في الإله بِغيِرٍ علم وغير سُلْطَانٍ 
أتاهم : إن يتبعُونَ ل الطنّ وَمَا نَهُوَى الْأَنْفْسٌ وَلَمَدُ جَاءَهُمْ من رَبهِمْ 
الهدَى» [النجم : 3737 ]. 


وعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه قال: لا ينبغي لأحدٍ أن يَنْطِقَ 
في ذات الله بشيء. بل تقفه يها وم 0 نه . وقال بَعْضَهُمْ : الح 
سبحانه يقول: مَنّ أَلْرَمَنْهُ القِيامً مع أسمائي وصفاتي , ْمُه الاي ومن 
كَشَفْتٌ له حَقِيقَةَ ذاتي. أَلزمتّه العقطبء فاختر الأدَبَّ أو العَطَبَّ. ويشهد 
لهذ أنهنييحائه لها كنت للجبل(١)‏ انهه سَاحْ الجَبل وتدكدك 
ولم يَثْبْتْ على عظمةٍ الذات. وقال الشبلي”: الانبساط بالقول مع الحقٌّ 
ترك الأدب . 


)١(‏ في (ب): الجبل. 

(؟) هو أبوبكر.دلف بن جَحْدَر الشبلي البغدادي. أصله من الشبلية قرية من قرى أشروسنة 
بلدة عظيمة وراء سمرقند. ومولده بسامراء كان حاجباً للموفق. ثم ترك الحجابة» 
وحضر عل بعض الصالحين. فتابا» وصحب الجنيد وغيره» قال الإمام الذهبي : 
كان فقيهاً عارفاً بمذهب مالك. وكتب الحديث عن طائفة. وقال الشعر. وله ألفاظ 
وجكم وحال وتمكن. لكنه كان بحصل له جفاف دماع وسكر. فيقول أشياء يعتذر عنه 
فيها كبر وفخرء لا تكون قدوة. توفي سنة (غ#اه). مترجم في وسير أعلام 
التبلاءع 51/16" ا ملام 


يف 


١و4‎ 


النبي عن العدال 


: 


القران 


وقوله :«ولا تعارق في دين الله» معناه: لا نْخَاصِمْ أهل الحق بإلقاء 
شبهات أهل الأهواءِ عليهم. التماساً لامترائهم ومَيْلِهمء لأنه في معنى 
الدعاء إلى الباطل» وتلبيس الحقء وإفسادٍ دين الإسلام.. 

توله : دولا نُجَادِلُ في القَرَآنِء وَتَشْهَدُ أنه كلامُ رَبّ العَالَمِينَ نََلَ 
به الرُوِحٌ الأمِينُء فَمَلّمَه سَيّدَ المُرْسَلِينَ مُحَمّدَاْ صلى الله عليه وعلى آله 
أجمعين. وَهُوّ كلام الله تعَالَى. لا يُسَاوِيه شَيِءٌ مِنْ كلام المَخْلُوقِينَ 
وَل نَقُولُ بِخَلْقِهِ ولا نخَالِكُ جَمَاعَةَ المُسْلِمِينَ». 

ش : فقوله : «ولا نجادلُ في القرآن» يحتمِلٌ أنه أراد : أَنا لا نَقُولُ فيه كما 
قال أَهُلُ الزيغ واختلفواء وجَادَنُوا بالباطل لِيُدْحِضُوا به الحقٌّء بل نَقَولٌ: 
«إنه كلامُ رب العالمين» نَرّلَ به الروح الأمين» إلى آخر كلامه. 

ويحتمل أنه أراد: أنا لا نُجادل في القراءات الثابتة» بل نقرؤه 
بكل ما ثبت وصحء وكل تفن الععنين بو ينهد يضح الجمى لكايه 
ارقو مداه ين مسعود رضي الله عنهء أنه قال: معدت ويل 
قرأ() آية سمعت رسول الله كلِةِ يقرأ خلافهاء فأخذث دون فانطلَفْتٌ به 
إلى رسول الله يكل فَذَكَرْتُ ذلك له. فَعَرَفْتَ في وجهه الكَرَاهَةَ وقال: 
وكلاكُمًا مُحْسِنٌّ ولا تَحْتَلِفُواء فإِنَّ مَنْ كَانَ فَبلَكُم اخْتَلَُوا فَهُلْكُواء. رواه 
نل 300 


نهى ككل عن الاختلاف الذي فيه جحد كَُُ واحد من المختلمي: 


)١(‏ في (ب): يقرأ. 

(؟) أخرجه البخاري 749) و(4075”) و(57.هي وأحمد "9/١‏ و5١41‏ و2445 
وليس هوي مسلم كها ظن الشارح . ورواه النسائي في «الكبرى» كما في «التحفة» 
6/1 . 


مامَعَ صاحبه مِن الحق, لأن كل(" القارئين كان محسناً فيما قرأه. وعلّل 
ذلك بِأنَ مَنْ كان قبلنا اختلفواء فهلكواء ولهذا قال حذيفة رضي الله عنه 
تماق رضي الق عله أدرك هوه الآمة ل تختلث 4 اخلدت ال 
قبلّهه9) . ع الئاس على حرفب واحد اجتماعاً سائغا. وهم 
معصومون أن يجتمعوا على ضلالة. ولم يكن في ذلك ترك لواجب. 
ولا فِعْلٌ لمحظورء إِدْ كانت قَرَاءَةٌ القرآن على سبعة أحرف جائزة 
لا وَاجبةَ رُخْصَةٌ من الله تعالى. وقد جعل الاختيّارٌ إليهم في أيٍّ حَرْفٍ 
ار 


كما أن تَرْتِيبَ السَّوَرٍ لم يكن واجباً عليهم منصوصاً. ولهذا كان 
تَرْتِيبٌ مصحف عبدالله على غير ترتيب المصحف العثماني. وكذلك 
مصحفُ غيره. وأما ترْيِيبٌ أيات السورء فهو ترتيبٌ منصوص عليه. فلم 
يكن لهم أن يُقَدّمُوا آيةَ على آية. بخلاف السُوَرِء فلما رأى الصحابة أن 
الأمة تَفتَرِقُ وتختلفُ. وتتقاتل إِنَْ لم تجتمع على حرف واحد, جمعهم 


)١(‏ في (ب): كلا من. 

(؟) أخرجه البخاري في «صحيحه» (4447) من طريق موسى بن إسماعيل. عن 
إبراهيم بن سعد. عن ابن شهاب أن أنس بن مالك حدثه أن حذيفة بن اليمان قدم على 
عثمان. وكان يغازي أهل الشام في فتح أرمينية وأذربيجان مع أهل العراق. فأفزع 
حذيفة اختلافهم في القراءة. فقال حذيفة لعثمان: يا أمير المؤمنين. أدرك هذه الأمة قبل 
أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى. فارسل عثمان إلى حفصة أن أرسلي 
إلينا بالصحف ننسخها في المصاحف ثم نردها إليك. فأرسلت بها حفصة إلى عثمان. 
فأمر زيد بن ثابت. وعبدالله بن الزبير. وسعيد بن العاص . وعبدال رحمن بن الحارث بن 
هشام. فنسخوها في المصاحف. وقال عثمان للرهط القرشيين الثلاثة : إذا اختلفتم انتم 
وزيد بن ثابت في شيء من القران» فاكتبوه بلسان قريش. فإنما نزل بلسانهم. ففعلوا 
حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف. رد عثمان الصحف إلى حفصة, فأرسل إلى كل 
أفق بمصحف مما نسخواء وأمر بما سواه من القران في كل صحيفة أو مصحف أن يحرق. 


الح 


١8 


العالسارة علنة ها كول ممهيوو"اللتتلقته» وى الستعاء بوالقرا قالمة اين 


١ 
جرير('© وغيرة.‎ 


ومنهم مَنْ يَقَولٌُ: إِنَّ الترخصٌ في الأحرفب السبعة كان في أوّلرٍ 
الإسلام. لما في الجا هاي رد براحردون المشقة عليهم أولآ. 


فلما تَذْلّلَتَ الهم بالقراءة» وكان اتفاقهم على حرفب واحدٍ م 
عليهم , عو ردي لهم ؛ أجمعوا على الحرفب الذي كان في العَرَضة الأخيرة. 


وذهب طَوَائْفُ من الفقهاء وأَمْل الكلام إلى أنَّ المصحف مُشْتَمِلُ 
عله الأعرف: البية و لأنه لايَجَورُ أن يهَُمَل شيءٌ خرف 
السبعة. وقد اتفقوا على نقل المصحف العثماني» وترك ما سواه. 
وقد تضق الأشار: إن الجرابدا :وف :أذ دلت عات تعائرا لاواجياء 
أو ا نميا سوا 


وأما م مَنْ قال عن ابن مسعود: نه كان ا كراد بالمعنى ! فل 
كذب عليه وإنما قال * قل نرت إلى القرّاء فرأَيتٌ قراءتهم متقاربة: 


وإنما هُوٌ كقول أحدكم : هَل وأقبل» وتعال. فاقرؤوا كما عُلّمنُمُ 9 
أوكما قال. 


والله تعالى قد أَمَرّنا أن لا نْجَادِلَ أهلّ الكتاب إلا بالني هي أَحْسَنٌ 





.649-265/١ انظر «جامم البيان»‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (48)» والطبراني في «الكبير» (8580). من ثلاث 
طرق عن الأعمش. عن شقيق». قال: قال عبدالله: إني قد سمعت إلى القراءة» 
فرجدتهم متقاربين» فاقرؤوا كا عُلمتم. وإياكم والتنطمٌ» فإنما هو كقول أحدكم: هلم 
وتعال. وإسناده صحيح . 


6 


إلا الذين ظَلَمُوا منهم. فكيف بمناظرة أَمْل القبْلَة؟ فإِنّ أهلّ القبلة من 
إلا بالتى هِيّ أَحْسَنٌء وليس إذا أخطأ يقال: إنه كافرٌ قبل أن َم غلية 
الحْجََةَ التي حكم الرسولُ بكفر من تركها. والله تعالى قد عفا لِهذه الأمة 
عن الخطأ والنسيان7». ولهذا دَمْ السَّلَفْ أهل الأهُواء. وذكروا أن آخر 
أمرهم السيف», وسيأتي لهذا المعنى زيادة بيان» إن شاء الله تعالى, عند 
قول. الشيخ : «ونرى الجماعة حمَّاً وصواباًء والفرقة زيغاً وعذاباً». 

وقوله : «ونشهد أنه كلام و العالمين» تقدم الكلاه9) على هذا 
المعنى عند قوله : «وإن القران كلام الله منه بدا بلا كيفية قولا». 


وقوله : «نْرّلَ به الرُوحٌ الأمينٌ» هو جبريل عليه السلام سم ا 
لأنه عامل الوحي الذي به حياة القلوب إلى الرسل من البشر صلوات الله 
غليهه: اجتعيق: وه رامين حق' آميرة: :ضدراتك اله عليه قال هال : 
لنَزّل به الروحُ مين * عَلَى قَلْبِكَ لتَكونَ مِنّ المنَذِرِينَ * بِلِسَانٍ عَرَبِيٌّ 


)١(‏ أخرج أبن ماجه )5١45(‏ من طريق الوليد بن مسلم. حدثنا الأوزاعي. عن عطاءء 
عن ابن عباس. عن النبي كلِ. قال: «إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان 
وما استكرهوا عليه). قال البوصيري في «امصباح الزجاجة» ورقة :١١‏ هذا إسناد 
صحيح . إن سلم من الانقطاع, والظاهر أنه منقطع , قال المزي في «الأطراف»: رواه 
بشر بن بكر التنيسي. عن الأوزاعي. عن عطاء. عن عبيد بن عمير؛ عن ابن عباس» 
وليس ببعيد أن يكون السقط من صنعة الوليد بن مسلم. فإنه كان يدلس تدليس 
التسوية. ورواية بشر بن بكر التنيسي المتصلة أخرجها البيهقي في «سننه» 6571م 
والطبراني في «الصغير» 9١‏ والدارقطني .17١ ١7١/84‏ والطحاوي في «شرح 
معاني الآثار) ؟ /ه. وصححه ابن حبان .)١594(‏ والحاكم ؟198/5. ووافقه الذهبي . 

0) في (ب): القول. 


"ع 





ثيين» [الشعراء :187 1846] وقال تعالى : «إنّه لَقَوْلُ رَسُول, كَريم » 
ذي قوة عِنْدَ ذي الغرش مكين *» مطاع نَم م أَمِينٍ» 
[التكوير :16-١؟].‏ وهذا وصفف 1 يخلاف فول تعالى : إن 
لَقَوْلُ رَسُول كريم * وَمَا هُو بقول. شَاعِر» الآيات [الحاقة : »]5١ 4١‏ 
فإن الرسول هنا هو محمد يلك . 

وقوله : «فعلّمَه سَيْدَ المرسلين» تَضْرِيحٌ بتعليم جبريلٌ إياه. إبطالاً 
لتوهم القرامطة وغيرهم أنه تصِوّْرهُ في نفسه إلهاماً'©. 

وقوله : دولا نَقُولُ بخلقه. ولا نْخَالِكُ جماعة المسلمين» تنبيةٌ على 
أن من قال بخلق القرآن. فقد خالف جَمَاعَةَ المسلمين» فإن سَلَْفَ الأمة 
كُنْهِم متفقون على أن القرآن كلام الله بالحقيقة غير مخلوق». نل قولة: 
دولا نخالف جماعة المسلمين» مجرى على إظلدقه : أنا لا نخَالِفُ جَمَاعة 
المسلمين في جميع ما اتفقوا عليه» إن خلافهم زَيعْ وضلال وبدعَة . 

قوله : دولا نُكَمْرُ أَحَدَأً من أمل القبْلةِ بِذَنْبء مَالْمْ يَسْتَحِلّهُ 

ش: أراد بأهل, القبلة الذين تقدّم ذكرّهم في قوله: «ونسمّي أهل 
قبلتنا مسلمين مؤمنين» يشيرٌ الشيخ رحمه الله0" إلى الرد على الخوارج 
القائلين بالتكفير بكل ذنب. 

واعلم ‏ رَحِمَكَ الله وإيانا ‏ أن باب التكفير وعَدَمّ التكفير. باب 
عَظمَت الفتنّة والمحنة فيهء وكثرَ فيه الافتراق.» وتشتتت فيه الأهواءً 
والآراء» وتعارضت فيه دلائلّهم. فالناس د في جنس تكفير أهل 


.7١50-- 7١54/١١ انظر«درء تعارض العمل والنقل»‎ )١( 
في (ج) و (د) زيادة: «بهذا الكلام» وهي في هامش (ب).‎ )0( 


يضر 


المقالات والعقائد الفاسدة. المخالفةٍ للحق الذي بعث اللَهُ به رسولّه في 
نفس الأمرء أو المخالفة لذلك في اعتقادهم ‏ على طرفين ووسط. من 
جنس الاختلاف في تكفير أهل الكبائر العملية. 

فطائفة تقولٌ: لا نُكَفْر مِنْ أهل القبلة أحداء فتنفى التكفير نفياً 
عاماء مع الغلم بأن في أَهْل القبلةٍ المنافقين» الذين فيهم م هو أكفر 
من اليهود والنصارى بالكتاب والسنة والاجماع. وفيهم من قد يُظهِر بَْض 
ذلك حيث يُمْكنْهُمء وهم يتظاهرون بالشهادتين. 


وأيضاً: فلا خلاف بِينَ المسلمين أن الرَّجَلَ لو أظهر إنكار 
الواجباتٍ الظاهرة المتواترة» والمَحَرْمَاتِ الظاهرة المتواترة» ونحو ذلك؛ 
فإنه يُسْتَنَابُء فإِنّ تابّ. وإلا قيَلَ كافراً مرتداً. والنفاقٌ والرّدة مظتتّهما(') 
البدَعٌ والفُجُورٌُء كما ذكره الخلال29 في كتاب «السنة» بسنده إلى 
محمد بن سيرين2(9., أنه قال: إِنْ أسرع الباسن, ِدة أل الأهواء. وكان 
يرى هذه الآية 0 فيهم : «وإذا رَأَيْتَ الْذِينَ حضون في حَايَابَنا 
فأغرض عَنْهُم ع ضرا في حديثٍ 4 غير 4 [الأنعام : 54]. 


ولهذا امتنع كَثِيرٌ من الأئمة غن إطلاقٍ القول: بأنا لا نُكَفْرٌ أحداً 


)١(‏ في (!) و(ج): مظتتها. 

(؟) هو الإمام العلامة الحافظ الفقيه. شيخ الحنابلة وعالمهم. أبوبكر أحمد بن محمد بن 
هارون بن يزيد البغدادي, الخلال, المتوق سنة (١1ه).‏ مترجم في «سير أعلام النبلاء» 
#إا/لاة؟. 

(6) هو الإمام شيخ الإسلام أبوبكر الانصاري. مولى أنس بن مالك. حديثئه محرج في 
المدوخ والسئن والمسانيد. كان فيا وصفه ابن جرير الطبري فقيهاً عالاء ورعاً 
أديياء كثير الحديث. صدوقاء شهد له أهل الفضل بذلك. وهو حجة. توفي سنة 
(١١٠1ه).‏ مترجم في وسير أعلام النبلاء» 577-505/4. 


برضف 


١143١ 


"ممه 


بذنب» بل يُقَال: لا نكَفْرُهُمْ كل دلت كما تفعله الخوارج. وقَرْفٌ بين 
النفي العام ونفي العموم. والواجبٌ إنما هو نفي العموم مناقضّة لقول. 
الخوارج الذين يُكفْرُونَ بكل ذنب. 

ولهذانخوالك أعلم ‏ قيْده الشْيْحْ رحمه الله بقوله : ومالم يستجلّه» 
وفي قوله : هما لم يستجله إشَارَة إلى أن مُرَادَه من هُذا النفي العام لكل 
فق الذوك العمليةٌ لا العلمية . وفيه إشكالٌ» فإن الشارعَ لم يكتفب من 
المُكَلْفِ في العمليات بمجرد العمل دون العلم. ولا في العلمياث0© 
بمجرد العلم دونَ العمل29., وليس العَمَل مقصورا على عمل 
الحرارج ٠‏ بل أَعْمَالُ القلوث أضلٌ لعمل الجوارح» وأعمال 48 
تبع إلا أن يضمن قوله اللستحله) بمغنى: يعتقدّه أو نحو ذلك. 


وقوله : «ولا نقول: لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله». . . إلى 
آخر كلامه : رد على المرجئة فإنهم يقولون: لا يَضْرٌ مَعْ الإيمان ذنبٌ 
كما لا َنمَعٌ مع ا طاعة . ا في طرف وَالحْوَارِحٌ في طرف. 
فإنهم بغراو تكفر نكفْر المسلم بكُلْ ذنبء أو يكل دنب كبيرء وكذلك 
المعتزلة الذين يقولون: ب يبط إيمانة كله بالكبيرة» فلا بين امن لي 
من الإيمان. لكن ارات يقولون : : يَْرْجُ من الإيمان» وتدخر في 
الكفر! والمعتزلة يقولون: يخرج من الإيمان» ولا 00 في الكفرء 
وهذه المنزلة بين المنزلتين!! وبقولهم بخروجه من الإيمان أوجبوا له 
الخلود في النار! . 


)١(‏ في (ج): العمليات. وهو خطأ. 
(9) في (ب): بمجرد العمل دون العلم. وهو خطأ. 
() تصحفت في (ب) إلى : الخوارج . 


كرش 


وطَوَائفُ مِنْ أهل الكلام. والفقه. والحديث لا يقولون ذلك في 
الأعمال. لكن في الاعتقادات البدّعية. وإن كان صاجبّها متاولاً. 
فيقولون : يكف كَل مَنْ قال هذا القول. لا يُمَرّقون بين المجتهدٍ المخطىء 
وغيره. أو يقولون بكفر كُلَّ مبتدع. وهؤلاء يدخل عليهم في هذا 
الإثبات العام أمورٌ عظيمة, فإن النصوصٌ المتواترة قد دلت على أنه 
يخرج من النار مَنْ في قلبه مِتْقَالُ در من إيمان» ونصُوصٌ الوعدٍ التي 
يحتج بها هؤلاء تَعارِضٌ نصوصٌ الوعيد التي يحتج بها أولئك . 

والكلامٌ في الوعيد مبسوط في موضعه. وسيأتي بَعْضهُ عِنْدَ الكلام. 
على قول الشيخ : «وأهلٌ الكبائر في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم 
موحدون)». 


والمقصود هنا: الال عي شهدا الجنسٍ ٠»‏ فإن الرجل بكرن 
ديا باطدا وظاهز ا ء لكن تأول ازاك احطا شف إنا مدا انا مقطا 
ا فلا يُقَالُ: إن إيمانه حَبط بمجرد ذلكء إلا أن بدل عن ذلك دَلِيلٌ 
شرعي. بل هذا من جنس قَوْل الخوارج والمعتزلة» ولا نقول: لا يكفرء 
بك «الكذل بهو الوسطي وهو :اق الافر ال “اللاطلة «الم في لالج بنة 
المتضمنة 7 واالتة الرسول 2 وتات نا قاد 2 بها نهر عه 
أو القن هما امرية ؛ يُقال فيها'الحقٌ. ويقت لها الوَغِيدٌ الذئ. دلت 
عليه النصوص ؛ وبين أنها كفرء ويُقال: مَنْ قالهاء فهو كافرء ونحو 
ذلك. كما كر من الوعيد ني الظلم في النفوس والأموال . وكما قد 
فل ترون اقزر السنة المشاهير بتكفيرٍ مَنْ قال بخلق 0 وأذ الله 
لا يرق كفن الاخرو :ملا يَعْلم الأشياءً قبْل وقوعها. وعن أبي موعت 
رحمه اللمن اتداقان: ات أبا حنيفة رحمه اللّه ا حتى انمَقَ أن 


و 


١م”‎ 


من أعظم البغي أن 
يُشهد على معين أن 
الله لا يغفر له 


ورأيه: أن مَنْ قال بخلق القرآن. فهو كافر0"). 


وأما الشخص المْعَيْنُء إذا قِيلَ: هل تشهدون أنه مِنْ أهلٍ 
الوعيد. وأنه كافر؟ فهذا لا نَشْهَدُ عليه إل بأمر تَجُورُ معه الشهادة. فإنّه 
و أفلل التش ان ننوة مل نوين آنا الل ل بر له ولايرحمه. بل 
يُخَلْدُه"2 في النار. فإن هذا حُكُمُ الكافر بَعْدَ الموت. ولهذا ذكر أبوداود 
في «سلنه) في كتاب الأدب: «باب ٠‏ النهي عن يي وذكر فيه 0 
أبي هريرة رضي اللّه عنه. قال: سَمِعْتٌ رسولٌ اللّه يلخ يقول: 


برس 


رَجَلانِ في بني إِسْرَائيل اميه كان أحذهها ا ني 
في العِبَادَةء فَكانَ لايَرلُ المُجْتَهِدُ وق ادر على الدلهة يول : 
قْصِرٌء فَوَجَدَهُ يَوْما عَلَّى ذَنْب َمَالَ لَهُ: أَقْصِرٌ. فَقَالَ: حلي َرَبّي ‏ 
بْنْتَ عَلَيّ رَقِيباً؟ فَقَال: واللّه لايَْفِرٌ الله لَك ألا يُدخلك الجَنة 


فَقَبَض أَرْوَاحَهُماء فَاجْتمَعَا عِنْدَ رَبّ العَالَمِينَ فَمَالَ لهذا المُجْتَهِدِ: 


أكُنْتَ بي عَالِما؟ أَوْكُنْتَ عَلَى مَافي يَدَيّْ قَادِراً؟ وقآل لِلْمُذْنِب: اذَمَبْ 
: : : 


)١(‏ أخرجها الإمام الذهبي في «العلو»ه ص ١1١‏ من طريق ابن أبي حاتم حدثنا أحمد بن 
محمد بن مسلمء حدثنا على بن الحسن الكراعي. قال: قال أبويوسف: ناظرت 
أبا حنيفة ستة أشهرء فاتفق رأينا على أن من قال: القرآن لمحلوق. فهو كافرء ورواه 
البيهقي في «الأسماء والصفات» ص 55١‏ من طريق عبدالله بن أحمد بن عبدالرحمن بن 
عبدالله الدشتكي, عن أبيه. قال: سمعت أبا يوسف القاضي يقول: كلمت أبا حنيفة 
رحمه الله سنة جرداء في أن القران لمحلوق أم لا؟ فاتفق رأيه ورأيي على أن من قال: 
«القران مخلوق فهو كافر». وقال البيهقي: رواة هذا كلهم ثقات. وأخرج البيهقي أيضاً 
من طريق محمد بن أيوب الرازي. قال: سمعت محمد بن سابق يقول: سألت 
أبا يوسف. فقلت: أكان أبوحنيفة بقول: القران لمحلوق؟ قال: معاذ اللهء ولا أنا 
أقوله. فقلت: أكان يرى رأي جهم؟ فقال: معاذ الله ولا أنا أقوله. وقال البيهقي: 
رواته ثقات. 

0) في (ب): يخلد 


كع 


2 4# الاير 000 6 0 9 
فادخل "الجنة ومين :وقال لاخر :اذهنوا “سف إلى الثاز..' نال 

7 ئ8 6 7 ف ل > م ورت ٠‏ وه واركت مهي 
أبو هريرة : «والذي نفسى بيدو. لتكلم بكلمة أوبقت دنياه واخرته). 
وهو حديث حسن227 . 


ولآن الشتص الجين. يدير أن كون مجتهذا منطا معقورا ل 
أويُمْكِنٌ أن يكونَ ممن لم يَبْلْفهُ مَاوَرَاَ ذلك من النصوصء ويُمْكنُ أن 
يَكُونَ له يمان عظيمٌ وحسنات أوجبت له رحمة اللّه كما غَفَّر للذي 
قال: «إذا ىت فَاسْحَقَونِي كت ذُرُوني » 3 غَمْرَ اللَّهُ له ينه 90) 
وكان يَظْنُ أن اللّه لا يَقْدِرٌ على جمعه وإعادته. أوشَّكُ في ذلك. لكن 
هذا التوقف في أمر الآخرة لا يمنعنا أن نعاقبَهُ في الدنياء لِمَنْعم بدعتهء 


وأن نستتيبه ) فإن تاب وإلا فتلناه . 


ثم إذا كَانَ القَوْلُ في نفسه كفرأًء قيل: إنه كفرٌء والقائل له يكفر 
بشروط وانتفاءٍ موانع, ولاكرن ذلك إلا إذا صار منافقاً لتديقاء 
فلا يُتَصَوّرٌ أن يُكفْرٌ أحدٌّ من أهل القبلة المظهرين الإسلام إلا مَنْ يكون 
متافقاً وديف وكتات الله يبن ذلك شإن الله منفتة اللق فيه كه 
أصنافب: صنفٌ: كفار من المشركين ومن أهل الكتاب. وهُمُ الذين 
لا يُقِرون بالشهادتين. وصِنفٌ: مؤمنون باطناً وظاهراً. وصِنْفٌ أقروا به 


. في الأدب: باب في النبي عن البغي  وسنده حسن‎ )44٠1( أخرجه أبو داود‎ )١( 
و(7/605): ومسلم (7785)» وابن ماجه‎ )"481١( (؟) قطعة من حديث أخرجه البخاري‎ 
وأحمد 754/7 من حديث أبي هريرة.‎ ,.1١/14 والنسائي‎ .)4766( 
وأخرجه أيضاً البخاري (408”) و ((544) ور (048ه/)ى‎ 
ومسلم (0/810) (717). وأحمد */1 و7١ ولالا من حديث أبي سعيد الخدري.‎ 
وفي الباب عن حذيفة بنحوه عند البخاري (:101") و(4794”) و(54176). والنسائي‎ 
. 3 /: 


يضرف 


١م"‎ 


ظاهرا لا باطنا. وهذه الأقسام الثلاثة ثه مذكورة في أولر سورة البقرة وك 
مَْنْ ثبت أنه كافر في نفس الأمر وكان را بالشهادتين» فإنه لا يكونُ الا| 
ليما َال نْدِيقٌ هوالمنافق0), 


وهنا يَظْهّرُ غَلَطُ الطرفين» فإنه من كمّر كل مَنْ قال القَوْلَ المبتدّع . 
في الباطن. يلزمُه أن يُكَفْرَ أقواماً ليسوا في الباطن منافقين» بل هُمْ في - 
الباطن يُحِبُونَ اللّهَ ورسوله ويُؤْمِئُونَ باللّه ورسوله وإن كانوا مذنبين”) 
كما ثبت في «صحيح البخاري» عن أَسْلَّم مَوْلَى عُمَرَ رضي اللَّهُ عَنْهُ 
عن عُمَرَ: أن رَجُلا كَانَعَلَى عَهْدٍ لبي و كانَ اسْمُهُ: عَبْدَاللُى كان 
يُلَقَبُ جِمّاراً: وكانَ يُضْحِكُ رَسُولَ اللَّهِ ل وكَانَ رَسُولُ الله ككل قَدْ 
جَلَدَهُ من الشّرَابِء فأتي به يَوْمأَ فأمَرَ به فَجلِدَء فَقَالَ رَجُلُ مِنَ القوم : 


0 


اللهم انه ! ما در ما يُوْتَى به! َقَالَ رَسُولُ الله كله : دلا تَلْعَنَهُ فإنهُ 
تست الله ورشولة 490 هذا أمر معدن به في طوائف كثيرة وأئمة في 
العلم والدين» وفيهم بَعْضُ مقالات الجهمية؛ أو المرجئة» أو القدرية, 
أو الشيعة» أو الخوارج. ولكن الأئمة في العلم والدين لا يكونون قائمين 


)١(‏ في «اللسان»: الزنديق. القائل ببقاء الدهر. فارسي مُعرّبء قال في شرح القاموس: 
الزنديق نسبة إلى الزند. وهو كتاب ماني المجوسي الذي كان في زمن بهرام بن هرمز بن 
سابورء ويدعي متابعة المسيح عليه السلام؛ وأراد الصيت. فوضع هذا الكتاب. وخبأه 
في شجرة. ثم استخرجه. والزند بلغتهم: التفسيرء يعني : هذا تفسير لكتاب زرادشت 
الفارسي . واعتقد فيه الإهين: النور والظلمة. النور يخلق الخير. والظلمة تخلق الشر. 
وحرم إتيان النساء. لأن أصل الشهوة من الشيطان, ولا يتولد من الشهوة إلا الخبيث» 
وأباح اللواط لانقطاع النسل. وحرم ذبح الحيوانات» وإذا ماتت. حل أكلها. وانظر 
درد المحتارن» 85/١51؟‏ "547 . 

() لي (ب): مذبذبين. 

(”) أخرجه البخاري 2.)578٠(‏ والبغوي في «شرح السنة» (5605؟). 


لمان 


بجملةٍ تلك البدعة» بل بفرع, منهاء ولهذا انتحل أَهْلُ هذه الأهواء 
لطوائف من السَّلَفِ المشاهير. 

فَمِنْ عيوب أهل البدّع تكفيرٌ بعضهم عضا : ومن ممادح ١١7‏ أهل 
العلم أنهم يُخطئون ولا يكفرون. 

ولكن بقي هنا إشكالٌ يَرِدُ على كلام الشيخ رحمه اللَّهُ تعالى 
وهو: أن الشَارِعَ قد سمّى بعض الذنوب كُْراً. قال اللّه: هِوَمَنْ 
لم يَحَكُم بِمَا اذل :الله فأولكتك هم الْكفْرُونَ» [المائدة: 44]. 
وقال كلِِ: «سِبَابُ المُسْلِم 29 فُسُوقٌء وقَتَالَهُ كُفْرٌه. متفق عليه من 
حديث ابن مسعود رضي الله عنه9©. 


وقال تك : لا تَرْجِع وابَعْدِي كفارا يرب بَعْضكم رقاب بَعْض ع 9©). 


. تحرفت في (ب) إلى: ممازح‎ )١( 

(؟) في (ب): «المؤمن» وهو خطأ. 

(5) أخرجه ‏ من حديث عبدالله بن مسعود ‏ البخاري (548) و(750414) و(177١7),‏ ومسلم 
(55). وابن ماجه (594) و(984”). وأحمد “86/١‏ و١٠١4‏ و" و4"؛ و4115 
و4084 و450. والنسائي 77/؟5١.,‏ والطيالسي (48؟) و(508؟) و(5١").‏ 
والحميدي ,.)٠١4(‏ والترمذي )١144*(‏ و(7585) و(758), والطيراني في «الكبين 
»)3٠١8(‏ والبغوي (0144”), والخطيب ١١٠/45-/م‏ و180/1, وأبونعيم في 
«الحليق» ه/؟ و4”#. و48/"؟7١‏ و١٠/8١7,‏ والبخاري في «الأدب المفرده (41)» 
والطحاوي في «مشكل الآثار» .#58/١‏ وفي الباب عن أبي هريرة عند ابن ماجه 
(840”) والخطيب “/58910 و44/8١.‏ وأبي نعيم 04/8”*. وعن سعدبن 
أبي وقاص عند أحمد ١/5/١‏ و18١,‏ وابن ماجه (7441), والنسائي 10/١1؟١ء.‏ 
والبخاري في «الأدب المفرد» (474)., والطحاوي في «مشكل الآثان ."58/1١‏ 

(4) أخرجه البخاري )44١5(‏ و(155١5)‏ و(50786) و(01/), ومسلم (55) .)١1١(‏ 
والنسائي ١75/17‏ و١اء‏ وأبوداود (2.)4585 وابن ماجه (4847”). وأحمد 46/7 
ولام و5٠6٠ء‏ وابن أبي شيبة 6م وابن منده في «الإيمان» (5864) وركهكي 


وابن حبان )١417(‏ من حديث ابن عمرء وأخرجه البخاري )١7١(‏ و(4408)- 


لخر 


أهل البدع يكفر 


والجماعة يخطئون 
ولا يكفرون 


دوإذًا قَال الرّجُلُ لاخيد: يا كَافِرٌ قَقَدْ با يها أَحَدُهُماه"©. متفق عليهما 


وقال ككل : «أَرْبَعٌ يكن فنه كان ثنافقا خالضاء :ونين كانت فيه ١‏ 


نأي امف مره و و الك باق لي 7 مت 1# العروار ا ا 
خصلة منهن., كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا حدث كذب. 


وَإِذا وعد أخلف وإذًا عاهد غَدَرَ وإذا خاصًمَ فَجَرَ . متفق عليه من ِْ 


حديث عبداللّه بن عمرو رضي اللّه عنهما" . 


- و(548596) و 2)/١80(‏ ومسلم (56) .)١١8(‏ وابن ماجه (2)584147 والنسائي 
06-77ء والدارمي 5/7 وأحمد 8/4ه" و57" و55", وابن أبي شيبة 
6/»*” والبغوي ,.)7906٠0(‏ والطحاوي في «مشكل الآثار» 15414/7ء والطبراني في 
«الكبينه (/ال771) و(47١2)7‏ وابن منده في «الإيمان» (561) من حديث جرير بن 
عبدالله . وفي الباب عن أبي بكرة عند البخاري 2)١741١(‏ ومسلم (2)151/9 وأحمد 
6 وؤ9كء والنسائي 7 والطيالسي (69م). والطبراني في «الصغير» 
١/مة,‏ والخطيب .١45/8‏ وعن ابن عباس عند البخاري )١788(‏ و(1/84١7),‏ 
والترمذي (موككي وأحد ١1/١*"3؟.‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري )51١(‏ من حديث أبي هريرةء وأخرجه من حديث ابن عمر 
البخاري 2)55١84(‏ ومسلم )11١(‏ (ع'دى والترمذني (2)7#97, ومالك ؟484/7.» 
وأحمد ١8/9‏ و44. ولاك و50 ١١79‏ و١14791ء‏ والحميدي (548), والبغوي 
(نهه") و(اهه") والبخاري ف والأدب المفرد» (478) و(0١2)55‏ والطحاوي في 
«مشكل الآثار» "58/١‏ و54”. وابن منده في الإيمان (0944) و(048) و(595ه) 
وللاؤه). وأبوداود (/ا454).» وابن حبان (19؟) و(0١190).‏ 

)5904( أخرجه البخاري (7”5) و(404؟) و(114”). ومسلم (988). وابن حبان‎ )١( 
والبغوي (لا). وابن منده في «الإيمان» (19ه)‎ .٠0 4/0 و(هه؟). وأبو نعيم‎ 
,)7584( و(“7ه) و(74ه) و(ه0؟7ه) و(75هء وأبوداود (45844). والترمذي‎ 
من حديث عبدالله بن عمروء وأخرجه البخاري‎ ١44/7 والنسائي 4 , وأحمد‎ 
,.)5١75( و(7545) ر(1:95/؟) و(ه2)5045 ومسلم (وه). والترمذي‎ 2*9 
من حديث أبي هريرة بلفظ : «اية المنافق ثلاث إذا حدث كذب, وإذا‎ ١١17/4 والنسائي‎ 
وعد أخلف, وإذاعاهد غدر» وهو عند البغوي (”), وابن منده (0717) و(2)074 وفيٍ‎ 
.)011( وأبو نعيم ©/ 4 » وابن منده‎ .1١17//4 الباب عن ابن مسعود نحوه أخرجه النسائي‎ 


غ8 


وقال ككله: «لا يَزْنِي الزاني حِينَ يَزْنِي وَهومَوْمِنْء ولا يسرق 


في 4 ١‏ 5 > © اه 1 7 6 يي > هاس 9 .8 
السارق حِينَ يسرق وَهومَوْمِنء. ولا يُشرب الخمرٌ حِينَ يشرَبها 


سعد ماهم ل 0 


4 و م وقي,ر 
وهومؤمن» والتوبة معروصه بعد)(), 


وقال عله : «بينَ المسلمء وبين الكفْر لك الصّلاة» رواه مسلم 
عن جابر رضي الله عنه9) , 

وقال يكله: «منْ أنَى كاهناً فَصَدَّقَهُ أو أَنتَى امْرَأَةَ فى دُبُرمَاء فَقَدْ 
كر با أل عَلَى مُحمي99. 0 

وقال يه: «مَنْ حَلْفَ بغير الله فَقَدْ كفَرَه رواه الحاكم بهذا 
اللفظ9؟» . 





)١(‏ أخرجه البخاري (41/8؟) و(4لاهه) و(59/7/7) و(١٠2)581‏ ومسلم (/91), وأبوداود 
(4544).» والترمذي (7576). وابن ماجه (74175). والنسائي 54/4 و59 و "١*8‏ 
والدارمي */لام وهال وأحمد 74/7 و7١‏ و5لاسم و5م" و04ا5ء والبغوي 
(45) و(ا4. وابن حبان (2)147 وأبونعيم 1١54/7‏ و55” و56" 155/5 
و514/4., والطبران في «الكبير» (18:4). والحميدي »)١١78(‏ وابن أبي شيبة 
"0/١١9 4‏ من حديث أبي هريرة. وأخرجه البخاري (509/837) و(2)5804 
والنسائي في «الكبرى» كا في والتحفة» ه/ه١‏ و١15.‏ والطبراني في «الكبيره 
)١١١75‏ وررتلا5١ا1)‏ و(9ثتلا١١)‏ و(1#.4١)‏ من حديث ابن عباس2. وأخرجه 
أحمد 94/5٠ء‏ وابن أبي شيبة +4 ١4/1١١9‏ و7” من حديث عائشة بنحوه. 

(؟) أخرجه مسلم (4)40 وأحمد #/ .لاس ووه والدارمي 2580/١‏ وابن أبي شيبة 
5" وأبو داود (451/8)» والترمذي (75118). وابن ماجه »)٠١17/8(‏ والنسائي 
كما في «التحفة» 270/7 وأبونعيم ١15/5‏ و505/48, والخطيب »180/١١‏ 
والطحاوي في «مشكل الآثاره 175/4 5507, والبغوي (02)9417 والبيهقي 
*//6”. ْ 

(*) أخرجه من حديث أبي هريرة أبو داود (2)98404 والترمذي .)١78(‏ وابن ماجه 
(59). وابن الحارود 24)٠١1(‏ والبيهقي 8/17 . والطحاوي في «شرح معاني الآثار» 
 44/«‏ 468. والدارمي 0/١‏ وأحمد 7/م١٠:‏ و4174 4759 وإسناده قوي. 
(4) تقدم تخريجه ص 79417 وهو صحيح . 


1عغ١‎ 


ليل 
الاتفاق على 
أن مرتكب 
الكبيرة لا يحرج 
من الإيمان 
والإسلام 


و 
. 


وقال ك: «ِيْننَانِ في أمتي هُمَا كُفْرٌ: الطعْنٌ في النسب. والتْياحةٌ 
عَلَى المَيِّتِ»2(2 ونظائر ذلك كثيرة. 


والجوابٌ: أن أهلّ السّنة متفقون كُلّهم على أن مركب الكَبِيرَة . 


لا يكْمْر كفراً يَنْقَلُ عن المِلّة بالكُليّةِ كما قالت الخوارجٌُ» إذ لو كفر كُفْراً ' 


ينقلُ عن المِلة. لكان مرتدأ يُفْتَلُ على كُلْ حال. ولا يُقْبَلُ عَفْوُ ولي 
القصاص. ولا تجري الحدودٌ في الزْنى والسرقة» وشرب الخمرء وهذا 
القَوْلُ معلوم بُطلاله وقَسَادُء بالضرورة من دين الإسلام . 

ومتفقون على أنه لا يَخْرُجّ من الإيمانٍ والإسلام ولا يَدْخْلّ في 
الكفرء ولا يستجقٌ الحُودَ في النار مع الكافرين, كما قالَتِ المعتزلةٌ فإنَّ 
تَوْلَهم باطل أيضاً. إذ قد جعل اللَّهُ مرتكبٌ الكبيرة مِنّ المؤمنين. قال 
تعالى: طَيَأَيهَا الّذِينَ َامَُوا كُتِب عَلَيْكُمُ القِصَاصٌ في القَتْلى » 
[البقرة:0]178: إلى أن قال: ظِفَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ أَجِيه شَيِءٌ فَاَبَاعَ 
ِالمَغْرُوفبِ96 [البقرة:178١].‏ فلم يخرج القاتل من الذين امنواء 
وجعله(© أخا لوليٌ القصاص. و«المراد أخوّة الدين بلاريب. وقال 
تعالى: (وإنَ طَاقَئَانٍ بِنَ المُؤْمنِينَ الصنُوا فَأسْلِوا يَتمُمَاهَ 
[الحجرات: 9]: إلى أن قال: «إنْمًا المُوْمِنون إخوة فَأَصْلِحُوا بين 
أَحَوَيكُم 4 [الحجرات : .]٠١‏ 


)01 أخرجه من حديث أبي هريرة مسلم 20590 وأحمد 7 /ل/الا و١554‏ و445.» وابن منده 
في «الإيمان» (550) و(5575) و5590). 

() في «زاد المسيره قوله تعالى: طإفمن عفي له من أخيه شيء» أي: من دم أخيه. أي : 
ترك له القتل. ورضي منه بالدية» ودل قوله: «من أخيه »على أن القاتل لم يخرج عن 
الإسلام . 

(5) في (ب): أو جعله. وهو خطأ. 


5 0 7 0 
ونصوص الكتاب والسنة والإجماع تدل على أن الزانيّ والسارق 
والقاذف( لا يُقتلء بل يُقَامُ عليه الحَدَّء فَدَلَ على أنه ليس بمرتد. 
وقد ثبت في «الصحيح» عن النبىّ ككل أنه قال: «منن كانت عنده 
لاخبه مظلِمةُ ِنْ عرص أزفيء فَلِيََللهُ به اليه قبل أذ ل يحون 
لَمْ تَكنْ لَهُ حَسَنَاتَء أخذّ مِنْ سَيئَات صَاحِيِهء فطرحث عَلَيْه ثم ألقي 
فى النار». أخرجاه فى «الصحيحين27') . 
فثبت أن الظالم يكونُ له حسناتٌ يستوفي المظلومٌُ منها حقّه. 
وكذلك ثبت فى «الصحيح» عن النبىّ يلِِ أنه قال: «ماتعدون 
المفلس فيكم؟ قَالُوا: المُفْلِسٌُ فينا مَنْ لآ له درهم ولا دينار قال: 
المُفْلِسٌ مَنْ يأتِي يَوْمَ القيَامَةِ ونه حسنات أمثال الجبال قَدْ شَتَمَ هَذَاء 
وأخذ مَالَ هذاء وسَفَك دم هذاء وقذف هذاء وضَرَبَ هذاء فيقتص هذا 
مِنْ حسناته وَهذا مِنْ حَسَناتِهء فإذا فَِيَتَ حستاته قَبْلَ أن يُقَضَى ما عَلَيْه 
2 « ايلات ه ان © عق 2 م ا مه 
أخذ من خطاياهم . فطرحت عا لم طرح في النار . رواه مسلم9©. 
5 5 #رن ب م © ها سس و 
وقد قال تعالى: «إن الْحَسَبَنتٍ يُذْهِبْنَ السّيئاتِ» 
)١(‏ في (ب): القاذف والسارق. 
(؟) أخرجه البخاري (7449) و (2.)104 والترمذي (54194). والطيالسي (2)757, 
والطحاوي في «مشكل الآثار» ال وأحمد 10/١‏ وكثهم من حديث أبي هريرة» 
(*) رقم (50481) من حديث أبي هريرة ولفظه عنده: أن رسول الله يَء قال: «أتدرون 
ما المفلس؟» قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال: «إنَّ المفلس من أمتي» 
يأني يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة. ويأقٍ قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذاء 
وسفك دم هذا وضرب هذاء فيعطى هذا من حسناته,» وهذا من حسناته, فإن فنيت 
حسناته قبل أن يقضى ما عليه. أخذ من خطاياهم فطرحت عليه, ثم طرح في النار . 


وأخرجه الترمذي (5418؟). وأحمد 0/17 و#4” ولا" 


”غم 


106ك1 


الكخفر نوعان 
اعتقادي وعملي 


[هود: .]١١4‏ فدل-ذلك على أنه في حال إساءته يفعل حسنات 528 
سيئاته» وهذا مبسوط في موضعه. 

والمعتزلة موافقون للخوارج هّنا في حُكُم الآخرة» فإنهم قرم 
على أن مرتكب الكبيرة مخُلّدٌ في النار» لكن قالت الخوارجٌ: نسمّيه ‏ 
كافراًء وقالت المعتزلة : نسمٌّيه فاسقاً. فالخلافٌ بينهم لفظي فَقَط. 


وأهلٌ السنة أيضاً مَفقُون غلين اله تشنخى الزعيد. العركت* على 
ذلك الذنب. كما وردت به اسيرع : للا كما يقولة الْمُرْجئةُ من أنه 
لايد مع الإيمانٍ دنب ولا ينمَعٌ م َع الكفرٍي طاعةً! وإذا اجْتَمَعَثُ 
نُصُوصٌ الوعدٍ التي استدلت بها امرجكة. ونْصُوصٌ الوعيدء التي 
استدلّت بها الحَوَارِجٌ والمعتزلة؛ تَبيّن لك فَسَادُ القولين. ولا فائدة في 
كلام هؤلاء سوى أنك تَسْتَفِيدُ من كلام كُلّ طائفة فساد مذهب الطائفة 
الأخرى. 

ثم بَعدَ هذا الاتفاق ب اقل السنة اختلفوا اختلافاً لفظيا لا رئب 
عليه فساد؛ وهو: الها يكو الكفْرٌ على مراتب» كفراً دُون كفر؟ كما 
ختلفوا: هل يكون الإيمان على مراتب. إيماناً دُونَ إيمان؟ وهنذا 
الاختلافٌ نشأ من اختلافهم في مسمّى «الإيمان»: هل هو قولٌ وعمل 
يزيد( وينقص, أم لا؟ بعد اتفاقهم على أن منْ سماه الله تعالى ورسوله 
كافراً نُسميه كافراًء إذ من”2 الممتنع أن يسمي الله سبحانه الحاكمٌ بغير 
ما أنزل الله كافراًء ويسمي ل ل تقدم ذكره كافراًء ولا نطلِقُ عليهما 
اسم الكفرء ولكن من قال: إن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص » ٠»‏ قال: 


. في (ب): ويزيد‎ )١( 
. (؟) في (ب): ومن الممتنع‎ 


هو كفر عَمَلِيٌ لا اعتقاديّ , والكفر عنذه على مراتب» كفرٌ دون كمر. 
كالإيمان عنده.. 


ومن قال: إن الإيمانَ: هو التصديقٌ ولا يدخلُ العمل في مسمٌّى 
الإيمان. والكفر: هو الجحودء ولا يزيدان ولا ينقصان. قال: هو كمر 
مجازيٌ غيرٌ حقيقي. إذ الكفر الحقيقي هو الذي ينقل عن الملة. 
وكذلك يقول في تسمية بعض الأعمال بالإيمان. كقوله تعالى : ظومًا كان 
اللّهُ بِيْضِعٌَ إِيمْنَكُمْ» [البقرة:48١].‏ أي: صلاتكم إلى بيت 
المقدس(2©, إِنْها سُمُيَتْ إيماناً مجازأ. لتوقف صحتها على الإيمان» 
أودلالتها على الإيمان» إذ جِيَ دالّة على كون مؤديها مؤمناً. ولهذا 
يُحَُكُم بإسلام الكافر إذا صلّى كصلاتناء فليس بِيْنَ فقهاء امِل راع في 
أصحاب الذنوب, إذا كانوا مقرّين باطناً وظاهراً”) اجات يه ار سول 
وما تواتر عنهم أنهم مِن أهل الوعيد. ولكن الأقوالٌ المنحرفة قَوْلْ من 
يقول بتخليدِهم في النار. كالخوارج والمعتزلة.» ولكن أردأ ما في ذلك 
التعصبٌ من بعضهم, وإلزامه لمن يُخالِفٌ قولّه بما لا يلزمه. والتشنيع 
عليه! وإذا كنا مأمورين بالعدل في مجادلة الكافرين, وأن يجادَلُوا بالْني 
هي أَحْسَنٌُ. فكيف لا يَعْدِلُ بعضنا على بعض في مثل هذا الخلاف؟! 
قال تعالى: ظيَأيْهَا الّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوامِينَ للَّهِ شُهدَاءَ بالقِسْطِ 
وَل يَجِْمكُم سَنَانُ َم عَلَى الا توا اعوا مَُأفْربُ للرَى» الآية 
[المائدة : 4]. 


245/1١ و«الفتح»‎ ,»28١/7 هو بهذا اللفظ في الطيالسي(777). والنسائيىا في «التحفة»‎ )١( 
من حديث البراء ومعناه في صحيح البخاري (40) و(15865) من حديث البراء أيضاً.‎ 
(؟) في (ب): ظاهرا وباطنا.‎ 


0ذخظ 


وهنا أمْرَ يجب ب أن تقطن لهء وهو: أن الحم عير ما أنزل اللّهُ قد 0 
يكون كفراً يَنْقلُ عن المِلّةَ وقد يكون مَعْصِيَة: كبيرة أو صغيرة ويكُونٌ | 
14 كفراً: إمامجازياً. وإما كفرأً أصغرء على القولين المذكورين. وذلك ' 
بحسب خال. ل فإنه إن اعتقد أن الحكُم بما أنزل اللَّهُ غير ظ 
واجب» وآ مخيّرٌ فيه. أو استهان به مع تيقيه أنه حُكُمُ الله ؛ فهذا ل 
أكبر» وإن اعتقدّ وجُوبٌ الحُكم بما أنزل اللَّهُ وعلمه في هذه الواقعة, 
وعَدَلَ عنه مع اعترافه بأنه مستحق للعقوبة؛ فهذا عاص . ويُسمُى كافراً 
كفراً مجازياً. أو كفراً أصغر. وإن جَهِلَ حكم الله فيها. مع بذل جهده. 
واستفراغ وسعه في معرفة الحكم وأخطأه. فهذا مخطىء. له أجر<» 
على اجتهاده.» وخطؤه مغفور. 


وأراد الشيخ رَحِمِه الله بقوله: «ولا نقولُ: لا20 يضرٌ مع الإيمان 
ذنب لمن عمله» مخالفة المرجئة. وشبهتهم كانت قد وقعت لبعض 
الأولين + فاتقق الضحابة على قتلهم إن وا من ذلكء» فإن قدَامة بن 
مظعون”9”» شْرِبَ الخمر بعد تحريمها هو وطائفة . وتاولوا قوله 'تعالق : 


)١(‏ في (ب): له حكم آخر. 

) في (ب): ولا. 

) في الأصول قدامة بن عبدالله. وهو تحريف. وهو قدامة بن مظعون بن وهب بن 
حذافة بن جمح القرشي. يكنى أبا عمرو. وقيل: أبو عمر. وهو أخو عثمان بن مظعون. 
وخال حفصة وعبدالله ابني عمر بن الخطاب. وهومن السابقين إلى الإسلامء هاجر إلى 
الحبشة مع أخويه عثمان وعبدالله. وشهد بدراً وأحداً وسائر المشأهد مع رسول الله 6 . 
توفي سنة (5اه) وله ثمان وستون سنة. مترجم في وسير أعلام النبلاء» 151/1١‏ 
7 وخبره هذا أخرجه عبدالرزاق في «المصنف» (170175). ومن طريقه البيهقي 
ا عن الزهري. أخبرني عبدالله بن عامر بن ربيعة ‏ وكان أبوه شهد : 

: أن عمربن الخطاب استعمل قدامة بن مظعون على البحرين.. . . ورجاله - 


غ8 


ولس على يوووا الات مت فنا موا ذا اق 
وءامَمُوا وعَمِلُوا الصَْبِحاتِ» [المائدة: 947]» الآية» فلما ذكِرٌ ذلك لعمر بن 
الخطاب رضي الله عنهء انّفق هو وعليُ بن أبي طالب وسائرٌ الصحابة 
على أَنْهم إن اعترفوا بالتحريم. جُلِدُواء وإن أَصَرُوا على استحلالها 
توا وقال عمر لقٌدامة: أخطات استك الحُفْرَةَ أما إنك لواتقيت» 
وآمَنْتَ. وعَمِلْتَ الصالحات, لم تَشْرّبِ الخمر. 

وذلك أن هذه الآية نزلتٌ بسبب أن الله سبحانه لمَاحَرْمَ الخمر 
وكان تَحْريمُها بعد وقعة أحُدء قال بَعْض الصحابة: فكيف بأصحابنا 


الذين مانُوا وَهُمْ يشربون الخمرٌ؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية(©. بِيّن فيها 


د اثقات» وأخرج ابن أبي شيبة قي «المصضنف» 045/94 من طريق ابن فضيل . عن عطاء بن 
السائب, عن أبي عبدالرحمن السلمي, عن علي. قال: شرب قوم من أهل الشام 
الخمرء وعليهم يزيد بن سفيان. وقالوا: هي لنا حلال. وتأولوا هذه الآية : «ليس على 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيهما طعموا» وفيه أن عمر كتب إلى يزيد أن ابعث 
بهم إليء واستشار الناس في أمرهم. فأشار علي أن يستيبهم. فإن تايوا جلدهم ثمانين 
لشرب الخمرء وإن لم يتوبوا ضرب رقابهم. لكونهم كذبوا على الله وشرعوا في دينه 
مالم يأذن به الله فاستتابهم فتابواء فضربهم ثمانين ثمانين. ورواه ابن حزم في «المحل» 
١‏ بنحوه من طريق الحجاج بن منهال. عن حماد بن سلمة, عن عطاء بن السائب. 
عن جحادة بن دثار: أن ناسا من أصحاب رسول الله كك شربوا الخمر بالشام . 0 وانظر 
«فتح الباري» 22/٠/١7‏ و«المغني» "١4/4‏ لابن قدامة. 

»)7١8( و(061*), والطيالسي‎ )"08٠0( أخرجه من حديث البراء بن عازب الترمذي‎ )١( 
والطبري (8؟617١؟١) و(2.)17695 وقال الترمذي : حسن صحيح» وصححه ابن حبان‎ 
وفي الباب عن ابن عباس عند الترمذي (687:"). وأحمد‎ .4)١74١0(و‎ )17/0( 
2147/4 و5408ء وقال الترمذي: حسن صحيح. وصححه الحاكم‎ 7/79 1١ 
وأقره الذهبي. وعن أنس بن مالك عند البخاري (454؟) و(79١45) و(4570)‎ 
و(66048-0) و(6085ه) و(*“068) و(2084ه) و(٠٠5ه) و(؟"5”كه) و("9ه5/),‎ 
.1١١١/7 وأحمد 777/7., والدارمي‎ 


ااغغ 


ماينبغي على المؤمن 
أن يعتقده في حق 
نفسه وفي حق غيره 


١م‎ 


.ع ده 


أن من طَهِم الشيء في الحال التي لم يُحَرمْ فيهاء ا ؤ 
من المؤمنين المتقين المصلحين. كما كان مِنْ أمر استقبال بيت 
المقدس. ثم إن أولئك الذين فعلوا ذلك ندِمُوا وعَلِمُوا أنهم أخطؤواء 
وأيسُّوا مِنَ التوبة» فكتب حُْمَرٌ إلى قُدَامة يقولُ له: حم * تَنْزِيلٌ الكتنب 
مِنَ اللّهِ العَزيز العَليم * غَافِرٍ الذَنْب وقابل التؤب شَدِيدٍ العقاب» 
[غافر: ١‏ #]. ما أدري أي ذنبيك ال استحلالك المُحَرّم 7 
أم 0 من رحمة الله ثانياً؟ وهذا الذي اتفق عليه الصحابةٌ هو متفقٌ 
عليه نين آكمة: الإنبتلام: 


قوله : «ونْرْجُو لِلمُحْسِبِينَ مِنَ المُؤْمِنِينَ أن يَعْفوَ عَنهُم وَيُدْجِلَهُم 
الجَنةَ بِرَحْمِيِه وَلآ نَأمَنُ عَلَيْهِمْ وَلآ نَشهَدُ لَهُم بالجَنةٍء وتسْتغْفِرٌ 
لِمْسِيئِيهم . وَنَخْافُ عَلَيْهِم. وَل نقنطهُم». 

ش: وعلى المؤمن أن يَعْتَقَدَ هذا الذي قاله الشيخٌ رحمه الله في حقٌ 
نفسه وفي حقٌّ غيره» قال تعالى : طأُولَئِكَ الّذِين يَدْعُونَ يَبْنَعُونَ إلى رَبْهمُ 
الوَسِيلة أَيْهُمْ أَهْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتْهِ وَيَحَافُونَ عَذَابَهُ إن عَذَابَ رَبْكَ كَانَ 
مَحُذْوراً» [الإسراء : 1]. وقال تعالى : طفلا تَحَافُوهُمْ وَحَافُونٍ إن كنم 
مَوْمِنِينَ4 [آل عمران:178]. وقال تعالى : «وإبَايٍ فَائمُون» 
[البقرة : ]4١‏ .«وإيّايَ فَارْهبُونِ» [البقرة : ٠‏ 4]. قلا تَحْشُوًا اناس وَاحْشَوْنِ» 
[المائدة : ؛ 4] ومدح أهلّ الخوف, فقال تعالى : إن الْذَينَهُمْ منْ حَشْيَةِرَبِهِمْ ْ 
مُشْفِفُونَ * وَالَّذِينَ هُمْ بايات رَبْهِمْ يُوْمِسُون * والّذِينَ هُمْ بِرَبُهم 
لا يُشْرِكُونَ « والّذينَ يُوتون ما دَانَوأ وفُلُوبُهُمْ وجلة أنهُمْ إلى رَبْهِمْ راجِعُونَ * ١‏ 
أولثك يُسرِعونَ في الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لها سَبِقُونَ 4 [المؤمنون :61 .]1١‏ وفي 
«المسند» والترمذي عن عائشة رضي الله عنهاء قَالَتُ: قَلْتٌ: ا رول 


م4 





الله هِالّذِينَ يُوْتُونَ ماءاتوأ وَقلوبهُمْ وجِلَة» [المؤمنون: 10] أهو الذي 
يري وَيَشْرَبُ الحَمْرَ وَيَسرق؟ قال: «لاء يا ابنة الصٌديق» ولَكنْهُ الرَجُلُ 
يَصُومُ ويُصلي ويَتَصَدَّقُ ويَحَافٌ أن لا يُقَبَلَ منه»20©. قال الحسن رضي 
الله عنه: عملوا ‏ واللَّهِ ‏ بالطاعاتء. واجتهدوا فيهاء وخافوا أن ثردٌ 
عليهم: إن المؤمن جَمَعَ إحساناً وخشيةًء والمُنافِقَ جَمَعْ إساءة وأمنا. 
انتهى . 

وقد قال تعالى: «إِنَّ الْذِينَ ءَامَُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَمْهَدُوا في 
[البقرة: 714]. فَتَاَمُلُ كَيِفتَ جَعَلَ رجاةهم مع إتيانهم بهذه© الطاعات 
فالرجاءً إنما يَكُونُ مع الإتيانٍ بالأَسْبَابٍ التي اقتضتها حِكْمَةُ الله تعالى, 
شرعُه وقدره وثوابُه وكرامئه . ولو أن رجلا له أَرض يُؤْمُلُ أن يَعُودَ عليه مِن 
مَغَلّها ما يَنْفَعُهُ فأهملها ولم يَحْرْنْهَا ولم يَبذْرْهَاء ورجا أنه يأنتي من مَغَلّها 
مِنْلَ مايأتي مَنْ حَرَتَ وزرع وتعاهَّدَ الأرض؛ لَعَدَّهُ الناس مِنْ أسفه 
السفهاء! وكذا لورجاء وحسّنَ ظَنْهُ أن يجيئه ولد من غير جماع! أو يَصِيرَ 
غلم أهل, زمانه مِن غير طَلَّبٍ العلم وجرّص تام! وأمثال ذلك. 
فكذلك مَنْ حَسّنَ ظنه. وقوي رجاه في الفوز بالدُرجات العُلى» والنعيم 
المقيم من غير طاعةٍ ولا تقرب إلى الله تعالى بامتثال أوامره. واجتناب 
نوأهيه . 


ومما ينبغي أن يُعْلْمْ أن من رجا شيئاًء استلزم رجاؤه أموراً: 





)١(‏ أخرجه الترمذي (9078”#). وأحمد ١694/5‏ و306. وابن ماجه (4144). والحميدي 
(2)7076 ورجاله ثقات. إلا أن عبدالرحمن بن سعيد بن وهب المهمداني راويه عن عائشة 
لم يدركها. 

(9) في (ب): هذه. 


هئ 


184طك 


من رجا شيئاً 
استلزم رجاؤزه 
أمورا 


مه يدا يي 


أحذها: ا ما يرجوه. 

الثاني : وف من فواتّه . 

الثالث: سَعْيْهُ في تحصيله بحَسَب الإمكانٍ. 

وأما رجاءٌ لا يُقارئه شيء من ذلك. فهو من باب الأماني» والرجاء 
شيءٌ» والآماني شيءٌ آخر» فكل راجر خائف. والسائر على الطريق إذا 

خاف أسرع السيرٌ مخافة الفوات. 

وقال تعالى : ظإِنْ الله لا يَغْفِرَ أن يُشْرَكَ به وَيَغْفِرٌ مَادُونَ ذُلِكَ 
لِمَنْ يَشَاءُ» [النساء: 44 و5١١].‏ فالمشركُ لا تَرْجَى له المغْفِرَة, لآن الله 
نفى عنه المغفرة» وما سواه من الذنوب في مشيثة الله إن شاء الله غفر 

له. وإن شاءً عذبه. 

وفي «معجم الطبراني»: «عِنْدَ الله يوم القيَامَة ملاح دواوِين: دِيوَانُ 
لا يَغْفِرٌ اللّهُ مِنهُ شيئأء وهُوَ الشْرّكُ بالل ثم قَرَاً: «ِإِنْ الله لا يَغْفِرٌ أنْ 
ُشْرَكَ بهِ» [النساء:48 و5١١].‏ وَدِيوَانٌ لآ يرك اللَهُ مِنْهُ سَيْئاء وَهُوَ 
مَظالِم العِبَادِ بَْضِهم بَغضاًء وَدِيوان لا يَعبَا اللّهُ به وَمُوَ طلم العَْدِ نَفْسَهُ 

بيه وبِينَ رَبهو90©). 

وقد اختلفت عِبَارَاتَ العلماءٍ في الفرق بين الكبائر والصغائرء 
وستأتي الإشارة إلى ذلك عند قَوْل الشيخ رحمه الله: «وأهلٌ الكبائر من 

أمة محمد في النار لا يخلدون». 

)١(‏ أخرجه أحمد 510/5. وأبونعيم في «تاريخ أصبهان» 7/#, والحاكم في «المستدرك» 
84 وله من طريقين عن صدقة بن موسى». عن أبي عمران الجونٍ» عن 
يزيد بن بابنوس, عن عائشة. وصححه الحاكم. ورده الذهبي بقوله: صدقة ضعفوه. 
وابن بابنوس فيه جهالة. ولفظه عندهم: «الدواوين عند الله ثلاثئة: ديوان. ..». 
وم نجده في «معجم الطبراني الكبير0» ولافي «المعجم الصغير». وأورده الهيثمي في 
«المجمع» 548/١٠١‏ واقتصر في نسبته على أحمد. 


866 





ولكن لم أمر ينبغي التْقَطن له وهو: أن الكبيرة قد يقترن بها من 
الحياء والخوف والاستعظام لها مايلحقها بالصغائرء وقد يقترن 
بالصغيرة» مِن قلة الحياءء وعدم المبالاة. وتركِ الخوف والاستهانة بها 
ما يُلجِقها بالكبائرء وهذا أمر مرجعٌه إلى ما يقومٌ بالقلب. وهو قدر زائد 
على مجرد الفعل, والإنسان يَعْرفٌ ذلك من نفسه وغيره. 

وأيضاً: فإنّه قد يُعْفَى لِصَاحِبٍ الإحسانٍ العظيم مالا يُعْفَى لِغيره 
فإن فاعِلٌ السيئات تَسْقَْطٌ عنه عُقَوبةٌ جهنم بنحو عشرة أسباب» عُرفتٌ 
بالاستقراء من الكتاب والسنة(23: 

السبب الأول: التَوْبَهُ قال تعالى: «الاً مَنْ نَابَ [مريم: .+ 
والفرقان: ١٠٠ا].‏ إلا الْذِينَ تابوا/©ه [البقرة: »]١5١‏ والتوبَة النضوحٌ, 
وهي الخالصة, لا يختصٌ بها ذنبٌ دونَ ذنب» لكن هَل تَتوَقفُ صِحُتها 
على أن تكون عامة؟ حتى لوتاب مِن ا على اخر لا تقبل7)؟ 
والصحيح أنها تُقبل0©. وهل يَجْبٌ الإسلامُ ما قبله مِنّ الشرك وغيره من 
الذنوب. وإن لم يَنْبْ منها؟ أم لابُلُ مع الإسلام من التوبة من غير 
الشرك؟ حتى لو أَسْلَمَ وهو مُصِرٌ على الزنى وشُرّبٍ الخمر مثلآً. هل 
لا يُوْاحَذُ بما كان منه في كفرهٍ من الزنى. وشرب الخمر؟ أم لا بد أن 
يتوب من ذلك الذنب مع إسلامه؟ أو يَنُوبَ توبةٌ عامَة من كُل ذنب؟ وهذا 
هو الأصح : أنه لا بْدٌ من التوبة مع الإسلام» وكونُ التوبة سبباً لعَفْرَانِ 
الذنوب. وعدم المؤاخذة بهاء ممالا خلافٌ فيه بْينَ الأمة» وليس شيءٌ 
)١(‏ انظر «فتاوى شيخ الإسلام» /اإلامع ١اده.‏ 
() في (ب): أنما لا تقبل. وهو خطأ. 


(5) انظر «مدارج السالكين» 7177/1١‏ 775 . 
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سقوط العقوبة عن 
المسيء يأحد عشر 
سيبا 
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يكون سبباً يغفران جميع الذنوب إلا التوبة» قال تعالى : هق يَعِبَادِيَ 
الِّينَ أَسْرَهُوا عَلى أَنْمسِهِمْ لآ تَقتطوا مِنْ رَحْمَةِ اللّهِ إن الله يَْفرُ الذنُوبَ 
جمِيعَاً إنه هُوَ الغَُورُ الرّحيمُ» [الزمر: #]ء وهذا لمن تاب. ولهذا قال: 
«لا تفنطواه. وقال بعدها: «ِوأَنِيبُوا إلى رَبْكُمْ» الآية. [الزمر: 04]. 
السّبَبُ الثاني : الاستغْفَا قال تعالى: وما كَانَ اللَّهُ مُعَذْبَهم 
وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ» [الأنفال: *”]. لكن الاستغفار تارة يُذْكرٌ وَحْدَهُ وثَارَة 
يقر بالتوبة» فإن ذكر وَحَُدَمُدخل معه التوبة» كما إذا ذُكرَتِ التوبةٌ وحدّها 
شَمَلَتِ الاستغفاز فالتوبة تتضمن الاستغفار. والاستغفار يَتَضَمْنٌ التوبة 
وكُل واخلافتهها يدخل في مسمى الآخر عِنْدَ الإطلاق. وأما عِنْدَ اقتران 
إحدى اللفظتين(2 بالأخرى. فالاستغفار: طَلْبٌ وقاية شرّ ما مضى», 
والتوبة : الرّجُوعٌ وطلَّبٌ وقاية شرٌ ما يَحَافهُ في المستقبل من سيئات أعماله . 
ونظيرٌ هذا: المَقِيرٌ والمِسْكِينٌ. إذا ذَكِرَ أَحَدّ اللفظين2© شَمِلٌ 
الآخرء وإذا ذُكِرَّا معاً. كان لِكُلَّ منهما معنى. قال تعالى: ظفَإِطْعَامُ 
عَشَّرَةِ مَسَكينَ» [المائدة:84]. ظفَإِطعامٌ سِتَينَ مشكيناً» 
[المجادلة: 4]. ظوَإِنْ تُحَمُوها وَبوْتُوها المُقَرَاءَ فَهُرَ خَيرٌ لكم» 
[البقرة: .]51/١‏ لا خلاف أن كُلَّ واحدٍ من الاسمين في هذه الآيات 
لما أفرد شَّمِلَ المُقِلّ والمُعدِمَ ولما قُرِنَ أَحَدُهما بالآخر في قوله تعالى : 
«إنما الصَّدَكَتُ لِلمُقَراءِ والْمَسَكين» الآية [التوبة: .]+٠0‏ كان المُرَادُ 
بأحدهها المقل» والآخر الوك على خلاف فيه. 
)١(‏ في (ج): اللفظين. 
(؟) في (ب): اللفظتين. 
(5) في (ب): المعدوم. وكلاهما بمعنى. فالمّعْدِمُ: هو الذي لا يملك شيئاً. قال رؤبة: 
فالتابات العم يا اسلى :إن تمان فير ثقيبا فالك دن 


يفي 


وكذلك: الإثم وَالْعَدوان + الي والتقو والفسوق والعضناة: 

ويقَرْبُ من هذا المعنى(): الكفرٌ والنفاق. فإن الكفرٌ أعم. فإذا 
ذُكرَ الكفرٌء شَمَلَ النفاقٌ» وإن ذُكرًا معأء كان لكل منهما معنى .. وكذلك 
الإيمانُ والإسلام. على ما يأتي الكلامٌ فيه إن شاء الله تعالى9©. 

السببٌ الثالث: الحَسَنَاتٌ» فإن الحسنة بعشر أمثالهاء والسيئة 
بمثلهاء فالوَيْلُ لِمَنْ عَلَبَتْ آحادٌه أعشاره. وقال تعالى: إن الْحَسَمْتٍ 
يُذْهِبْنَ السّيّتات» [هود:4١١].‏ وقال يكل : «وأتْبِعٍ البكة الحيية 
تمحها27 . 


السبب الرابع : المصائبٌ الدنيوية. قال يكل : «ما يُصِيبٌ الموْمِنَ 
مِنْ وَصَبٍ وَلآ نصَبء وَلآغْمْ وَلآهَم90) وَلآ حَزَنٍ حَتَى الشْوكة يُشَاكُهَا 
إلا كفر بها مِنْ خَطَايَاهُ»*». وفي «المسند»: أنه لما نزل قولّه تعالى : 


)١(‏ سقطت من (ب). 

(؟) انظر «الفتاوى» /157/1 .١ 7١0‏ 

(6) أخرجه الترمذي .)١5417(‏ والدارمي 98#/7”#. وأحمد ١6/0‏ و2168 وأبونعيم 
4 من حديث أبي ذرء ولفظه بتمامه : «اتق الله حيث) كنت وأتبع السيئة الحسنة 
تمحها وخالق الناس بخلق حسن». وأخرجه أحمد 7١8/8‏ و2785 وأبونعيم 
+ />؛» االطبراني في «الصغي» .147/١‏ و«الكبير» (791) (7944) من حديث 
معاذ بن جبلء وأورده الترمذي بعد حديث أبي ذر. 

(4) في (ب): ولا غم ولا حزن. 

(0) أخرجه البخاري )054١(‏ و(4)05415. ومسلم (“/81؟) من حديث أبي سعيد 
وأبي هريرةء وأخرجه الترمذي (455)., وأحمد "٠07/19‏ وهم" و#/18 و44 و١ه‏ 
و١‏ والبخاري في «الأدب المفرد» (547). وأبويعلى الموصلي )١7737(‏ و(75865١).‏ 

وأخرجه البخاري (05140), ومسلم (761/7) من حديث عائشة بلفظ :وما من 
مصيبة تصيب المسلم إلا كفر الله بها عنه. حتى الشوكة يشاكها» وهوفي «مشكل الآثار» 
للطحاوي 597/7. 


ل 


<ِمَنْ يَعْمَلُ سُوءأ يَجُرّ بوه [النساء: .]1١77‏ قال أبو بكر: يا رسول اللهء 
نزلت قاصمة الظهر. وأينا لم يَعْمَلُ مُوءا؟ ‏ فقال: ديا أبَا بكر أَلَسْتَ 
تَنصَبٌ؟ ألْشت تَحْرْن؟ ألْسْت يُصِيئْكَ الْلأوَاة؟ فَذْلِكَ ما رون بهو0 . 

فالمصائبٌ نفسّها مكفرة» وبالصبر عليها يُنَابُ العبدٌ وبالتسخط”" يَأنَمُ 
فالصبرٌ والتسخط”" أُمْرٌ آخر غَيْرٌ المصيبة» فالمصيبة من فِعْل الله لا مِنْ 
ل المد برخي لبر اي ان لبعد ع انيد رار به اوها 
يُنْابُ المرءُ ويأئم على فعله. والصبرٌ والسخط من فعله. وإن كان الثوابٌ 
والأجرٌ قد يَحْصلُ بغير عمل من العبد. بل هَدِيّة من الغير» أو فضل من 
الله من غير سببء. قال تعالى: 9وَيُوْتِ مِنْ لَدُنْهُ أخرأ عظيماً» 
[النساء: .]4٠‏ فنفس المَرّض جزاءً وكفارة لما تقدم . 


)١(‏ أخرجه أحمد ١/١١ء‏ وأبوبكر المروزي في «مسند أبي بكره» ,4)١١١(‏ والطبري 
)٠١609(‏ و(678١٠2)0‏ وأبويعل (48) و(44) و(١٠٠)‏ و(١١٠)4‏ والحاكم 
*/4/, هلاء والبيهقي */ “لا من طريق أبي بكر بن أبي زهير تقال: أخبرت أن 
أبا بكر رضي الله عنه قال: يا رسول الله كيف الصلاح بعد هذه الآية : ليس بأمانيكم 
ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءاً يجزبه» فكل سوء عملناه جزينا به؟ فقال 
رسول الله كل : «غفر الله لك يا أبا بكر ألست تمرض؟ الست تَنْصَب؟ ألست تحزن؟ 
ألست تصيبك اللأواء؟ قال: بلى. قال: هوما تجزون به» وإسناده ضعيف. لانقطاعه. 
فإن أبا بكر بن أبي زهير الثقفي من صغار التابعين» وهو مستور لم يذكر بجرح 
ولا تعديل» ومع ذلك. فقد صححه ابن حبان (4“/ا١)2‏ والحاكم الا ل ولء 
ووافقه الذهبي» لكن يشهد له حديث أبي هريرة عند أحمد )0 ومسلم 
(761/4) قال: لا نزلت: «من يعمل سوءاً يجر به» بلغت من المسلمين مبلغاً شديداء 
فقال رسول الله كن : «قاربوا وسددواء في كل مايصاب به المسلم كفارة حتى التكبة 
ينكبها أوالشوكة يشاكهاء. وني الباب عن عائشة عند الطبري )٠١6٠0(‏ 
و(677١٠١)2.‏ وصححه ابن حبان 2)١775(‏ وانظر «مسند أبي بكر رقم .)7١(‏ 

(؟) في (ج): وبالسخط. 

(5) في (ج): والسخط. 
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وكثيراً ما يُفهم من الآجْر عفْرَانُ الذنوب, وليس ذلك مَذْلُولهء وإنما 
يون من لازمه. 

السب الخامسٌ: عذابٌ القَبّر. ويأتي الكلامٌ عليهء إن شاء الله 
تعالى . 

السَبَبٌ السادس: دُعَاءُ المؤمنين واستغفارهم في الحياة وبَعْدَ 
الممات. 

السَبَبٌ السابع: مايُهْدَى إليه بَعْدَ المَوْتِء من ثواب صدققق 
أو قِرَاءق أو حَح ونحو ذلك. ويأتي الكلام على ذلك إن شاء الله 
تعالى . 

السّبَّبُ الثامنُ: أهوالٌ يوم القيامة وشدائده. 

السّبَبُ التاسمٌ : ما ثبت في «الصحيحين»: دأنْ المُوْمِنِينَ إذا عَبَرُوا 
الصّرَاطَ وقِهُوا عَلَى قَنطَرَة بَيْنَ الجَنْةٍ والنا. فَيقمصٌ لِبَعْضْهمْ مِنْ بَعْضِ ء 
فإذًا مُذَبُوا ونقوا أَذْنَ لَهُمْ في دُحُول الجَنُقو0"©. 

السّبَبُ العاشِرٌ: شفاعة الشافعين. كما تَقَدّم عند ذكر الشفاعة 
وأقسامها. 

السَبَبُ الحاِي عشر: عفو أَرْحَم الراحمين من غَيْرٍ شفاعةٍء كما 
قال تعالى : طويَغْفِرٌ مَادُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَسَاءُ» [النساء :48 و5١١ع.‏ فإن 
كان ممن لم يشأ الله أن يَغْفِرَ له لِعِظم جُرْمِه فلايْدٌ من دخوله إلى 
الكير» ليِخَلْصٌ طِيبٌ إيمانه من حَبَثِ معاصيهء فلا يبقى في النار مَنْ في 
)١(‏ أخرجه البخاري )741٠(‏ و(5878). وأحمد ١/#‏ ولاه و58 و4لءوالبخاري في 


والأدب المفرد» (ك4ة). والطبري 1 وابن منده ف «الإيمان» 8*0م8) و ١884م‏ 
و(ة8م) وأبو يعل (كحكلعي وليس هوفيٍ مسلم كا ظَن الشارح . 
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الجمع بين 


والرجاء 


بين الخوف 


قلبه أدد نى أدنى أدنى مثقال ذْرَةِ من إيمانّ. بل مَنْ قال: لا إله إل الله 
كما تقدم من حديث أنس رضي الله عنه300) , 


وإذا كان ؛ الأمَرٌ كذلك» امتنع القطهُ لع لأحد معيّن من الأمة. غير مَنْ 
شَهِدَ له الرسو لُ ينه بالجنةء د ال ونخافٌ عليهم . 

قوله : «وَالأمُنٌ والإياس يَنقلان عَنْ ملَة الإسلام , وسَبيل الحَقٌّ 
بَيْنهُما لأهل القبلَِ. 

ش > يتجب أن يَكُونٌ العبدٌ خائفا راجيا :فإن الحَوْفَ المحموة الصَادق 
والقنوط. والرجاء المحمود: رجاءٌ رَجُلٍ عَمِل بطاعة الله على نور من 
الله فهو راج لغوابه2©9 أو9) رجل أذنب ا ثم تاب منه إلى الله فهو 
داج لمغفرته. قال الله تعالى : إن انين اموا اين هَاجَروا وَجَْهَدُوا 
في سبيلٍ الله أُوليِكَ يحون مك الله واللهُ لود رَحِيم 6 
[البقرة:4١؟].‏ 

أما إذا كان الرّجُلُ متمادياً في التفريط والخطاياء يرجو رحمة الله 


الرُودْبَاري7؟» رحمه الله: الحَوْفٌ والرجاءٌ كجناحي الطائر إذا استوياء 


. 397” تقدم تخريجه ص‎ )١( 
في (ب) و (ج): لثوابها.‎ )0( 
في (ب): و.‎ )5 

(4) ترجمه الخطيب في «تاريخه» 74/١‏ 0# فقال: محمد بن أحمد بن القاسم. أبوعلي ' 
الوودياريي د بن كيان العيرفيةم سكن مصر أوكان بين أهل الفضل والفهم. وله 
تصانيف حسان في التصوف. نقلت عنه, وأنشد له من نظمه نظمه أبيات. وقال: توفي سنة 
0 'ا"ه). 


عحصر 


ان 


استوى الطيرء وتم طيرائه. وإذا نْقَص أَحَدُهماء وقع فيه النقصٌء وإذا 
تهنا ضار الطات فين ,حت اموت 


وقد مدح الله أَهْلَ الخوف والرجاء بقوله: أَمّن هُوّ قَديِتَ ءانا 
للّيْلِ سَاجِدَاً وقائماً يَحُدّرُ الآخرة ويَرْجُوأ رَحْمَةَ رب [الزمر: 9] الآية . 
وقال تعالى : تَتَجَافَى جُنوبّهُم عَنِ المَضَاجِع يَدْعُونَرَبهُم خوفاوَطْمَعا» الآية 
[السجدة:15]. فالرجاء يستلزم الخوف. ولولا ذلك. لكان امنأ 
والجدوف دم الرَجَاءَ ولولا ذلك. لكان قنوطا يان وك أحد إذا 
خَفْته هَرَبْتَ منه, إلا الله تعالى. فإنك إذا خِفْتّهِ هْرَبْتَ إليه. فالخائفٌ 
هاربٌ من ربه إلى ربه. 

وقال صاحب «منازل السائرين» رحمه الله: الرّجَاءُ أَصعَفٌ منازل 
المريد('». وفي كلامه نظرء بل الرّجَاءُ والحَوْفٌ على الوجه المذكور بن 
اشرت مازله المريد. وفي لصحم عن النبي كَل : شرل اللَّهُ عًَ 
وَجَلّ: أن عِنْدَ ظَنَّ عَبْدِي بيء فَلْيَظيَ 0 ماشاء»(” وفي «صحيح 
مسلم» عَنْ جابر رضي الله عنه. قال: سَمِعْت رسول الله كل يقول قبل 


)١(‏ انظر: «مدارج السالكين» ؟//ا"*  .4١‏ فقد قال ابن القيم بعد أن أورد الكلام 
المذكور: شيخ الإسلام ‏ يريد صاحب منازل السائرين ‏ حبيب إليناء والحق أحب 
إلينا منه» وكل من عدا المحصوم صل الله عليه وسلم. فمأخوذ من قوله ومتروك. ونحن 
نحمل كلامه على أحسن محامله. ثم بين مافيه. وما هنا من الاعتراض لخصه الشارح 
منه. 

؟) سقطت من (ب). 

() أخرجه بهذا اللفظ أحمد في «المسند» 441/8 و5/4١٠‏ من حديث وائلة بن الأسقع. 
وصححه ابن حبان (751458). وأما الرواية المتفق عليها من حديث أبي هريرةء فقد 
تقدم تخريجها في الصفحة فد وليس فيها: «فليظن بي ما شاء». ووهم من نسبه إلى 
والصحيحين» بهذا اللفظ . 


7 


١5١ 


بم مه و 


موته بثلاث : دلا يموتنٌ أَحَدُّكُم إل وَهُوَ يحسن الظن برَيّهو290, ولهذا 
قيل: إن العبد ينبغي أن يَكُونَ رجاؤه في مرضه أَرْجَمّ من خوفه. بخلاف 
زمن الصحة, فإنْه يَكُونُ حَوْفْه أَرْجَحَ من رجائه. 
وقال بعضهم: مَنْ عَبَدَ الله بالحب وَحْدّه2©"0. فهو زنديق» ومن 
عبده بالخوف وحده فهو حَرُورِيٌ20. ومن عبده بالرجاء وَحُدّه فهو 
مرجىء19». ومَنْ عَبَدَه بالحب والخوف والرجاء. فهو مؤمن مُوَحُدٌَء ولقد 
أحسن محمود الوراق*©© في قوله : 
أَوَْد رَأَئْتَ الحَقِيرَ مِنْ عَمْل الش ير جَرَاءٌ أَشْفَفَتَ مِنْ حَذَرِه 
قوله : دولا يَخْرُجُ العَبْدُ من الإيمَانٍ إل بجْحُودٍ ما أَدْحَلَهُ فيه». 


ش : يُشِيرٌ الشيخ رحمه الله إلى الردُ على الخوارج والمعتزلة في قولهم 
بخروجه من الإيمان بارتكاب الكبيرة. وفيه تقوير لما قال أولا: «إنه لا يكفر 


59/8 أخرجه مسلم (//741؟)ء وأبو داود (#117). وابن ماجه (6)4151: وأحمد‎ )1١( 
وأبو نعيم‎ 02*48 417/١4 ه87 8.0 و#90. والطيالسي (11/79). والخطيب‎ 
.١؟١/4و في «الحلية» ©#/لالم‎ 

؟) سقطت من (ب). 

(*) نسبة إلى حروراء على ميلين من الكوفة؛ يقال لمن يعتقد مذهب الخوارج, لأن أول فرقة 
منهم خرجوا على على رضي الله عنه بالبلدة المذكورة. ومقصدد الشارح فيا نقله عن 
بعضهم ؛ أن من غَلّبَ جانب الخوف وحده فقد سلك مسلك الخوارج الذين يكفرون 
أصحاب المعاصى. ويخلدونهم في النار إذا ماتوا من غير توبة . 

(؛) في هامش (1) و(ب) ما نصه: حاشية بخط المؤلف رحمه الله: في اشتفاق اسم المرجية 
قولان, أحدهما: أنه من الإرجاء. والثاني: أنه من الرجاءء وكان المشهور مرجئة 
بالهمزء وهومن الإرجاء. والمعنى قريب لاجتماع الكلمتين في الاشتقاق الأكبر. 

(6) هو محمود بن حسن الوراق. له نظم سائر في المواعظ والحكم. روى عنه 
ابن أبي الدنياء وفي «الكامل» للمبرد نتف من شعرهء توفي في خلافة المعتصم في 
حدود الثلاثين والمثتين. مترجم في «السينه» .45١/1١١‏ 

4ع 


أحَر12) من أهل القبلة بذنب. ما لم يستحله» وتقدم الكلام على هذا المعنى . 

قوله : «وَالإِيمَانٌ : هُوَ الإقْرَارٌ بِاللْسَانِء والتضدِيقٌ لحارم وجَمِيعٌ 
مَا صَحّ عَنْ رَسول الله يك ء_ ن الشرع والبِيان كله حَقْ: وَالإِيمَانُ 
وَاحدٌ. وَأَهْلَهُ في أَضله سَواءٌ وَالتَفَاضْلٌ بِينْهُم ب بالحَشيّة ة والتقى ومُخَالَفَة 
الهَوَىء وَمُلارّمَةِ الأولى». 

اختلف الناسٌ فيما يقع عليه اسْمٌّ الإيمانٍ اختلافاً كثيراً: فذهب 
مالك والشافعيٌّ وأحمد والأوزاعي(2 وإسحاقٌ بن راهويه, وسَائِرٌ أهل 
الحديث» وأهل المدينة رحمهم الله وأَهْلٌ الظاهر. وماة من 
التكلمين + إلى" أنه تَضِدِي بالشتاة:- وإفرائ باللسان: :وعمل 
بالأركان9 . 

وذهب كثيرٌ من أصحابنا إلى ما ذكره الطحاوي: أنه الإقرّار 
باللسانٍ. والتْضْدِيق بِالجَنَانِ . 


ومنهم مَنْ يَقُولُ: إن الإقرارٌ باللسان رُكْنٌ زائدٌ ليس بأصليء وإلى 


)١(‏ في (ب): لا يكفر أحداً. 


() هو أبو عمرو عبدالرحمن بن عمرو بن يُحمد الأوزاعي. شيخ الإسلام. وعالم أهل 
الشام؛ كان يسكن بمحلة الأوزاع . وهي العقيبة الصغيرة ظاهر باب الفراديس بدمشق. 
لم تحول إلى بيروت مرابطاً بها إلى أن مات. وكان خيراء فاضلا. ماموناً. كثير العلم 
والحديث والفقه. توفي سنة (161١ه).‏ مترجم في «سير أعلام النبلاء» /10//ا١٠‏ - 
2.1 

وهو قول المعتزلة أيضاًء فإنهم قالوا: الإيمان هو العمل والنطق والاعتقاد. والفارق بينهم 
وبين السلف أنهم جعلوا الأعمال شرطاً في صحته. والسلف جعلوها شرطاً في كماله . 

وانظر وشرح السنة)» ٠/4‏ لم ادم للالكائي. و«دالإيمان» ص"اه 55" 
لابي عبيد القاسم بن سلامء و«عمدة القاري» ٠١7/١‏ وما بعدها. 


5 


حمر 


5 


الاختلاف فيا يقع 
عليه اسم الإيمان 


١537 


الله عنه() , 


وذهب الكراميّة إلى أن الإيمانَ هو الإقرارٌ باللسانٍ فقط! فالمنافقون 
عندهم(© مؤمنون كَامِلُو الإيمانٍ. لكن يقولون: بأنهم يَسْتَحِقُونَ الوَعِيدَ 
الذي أوعدهم اللَّهُ به! وقولهم ظاهر الفساد. 


وذهب الجَهُمْ بن صفوان وأبو الحسين الصالحي أَحَدُ رؤساءٍ 
القَدَرِيِْ إلى أن الإيمانَ: هو المعرفة بالقلب! وهذا القولٌ أظهرٌ فساداً 
مما قبله! فإن لازمه أن فرعون وقومّه كانوا مؤمنين» فإنهم(” عرفوا صِدْقَ 
موسى وهارون عليهما الصّلاة والسَلامُ. ولم يُؤمنوا بهماء ولهذا قال 
موسى لفرعون: طلَمَدْ عَلِمْتَ ما أَنرَلَ هَُوْلاءِ إِلأرَبُّ السَمَواتِ 
والأزض بَصائْره [الإسراء:7١٠].‏ وقال تعالى: 9وجَحَدُوا بها 


وَاسْتَيِقََهَا أَنفْسُهُم ظُلْمَاً وَعُلُوَا فانظر كيف كَانَ عَلقِبَةٌ المُفْسِدينَ» 


[النمل: .]١4‏ وأَهْلُ الكتّاب كانوا يعرفون النبيّ يل كما يعرفون 
أبناءهم , ولم يكونوا مؤمنين به(كك بل كافرين به. مُعَادِين له. وكذلك 


)١(‏ اختلفوا في الإقرار باللسان هل هو ركن الإيمان, أم شرط له في حق إجراء الأحكام؟ قال 
بعضهم : هو شرط لذلك. حتى إن من صدق الرسول يق في جميع ماجاء به من عند 
اللهء فهو مؤّمن فيما بينه وبين الله تعالى وإن لم يقر بلسانه. قال النسفي : وهو المروي عن 
أبي حنيفة؛ وإليه ذهب الأشعري في أصح الروايتين» وهو فول أبي منصور الماتريدي ؛. 
وقال بعضهم: هوركن لكنه ليس بأصلي له كالتصديق, بل هوركن زائد» وهذا يسقط 
حالة الإكراء والعجز. «عمدة القاري» .٠١*/١‏ 

0) في (ب): عنده. وهو خطأ. 

(0) سقطت من (ب). 

(5) في (ب) و(ج): لم يكونوا به مؤمنين. 


6ع 


أبو طالب7١)‏ عنده يكون مؤمناء فإنه قال : 
َلقَدْ عَلِمْتُ بأنّ9) دِينَ مُحَمْدِ مِنْ خَير أدْيَانٍ البَرِيَةِ دنا 


بل إبليسٌ يَكُونُ عند الجهم مؤمناً كاملّ الإيمان! فإنه لم يَجْهَلُ 
رَبه بل هوه" عارف بهء طِقَالَ: رب فَأنْظِرْنِي إِلى يَوْم يْعنْونَ» 
[الحجر: ""]. هقال: رب بِمَا أَعْوَيئتي 4 [الحجر: ة"]. هقال: 
فبعِزتِكُ لَأعْوِيئهُمْ أَجْمَعِينَ 4 [ص :87]. والكَفْرُ عند الجهم: هُوَ الجَهْل 
بالربٌ تعالى. ولا أَحَدَ أجهلٌ منه بربه! فإنه جعله الوجُودَ المطلق. 
وسلب عنه جَمِيعٌ صفاته ولا جَهْلَ أكبرٌ من هذاء فيكون كافراً بشهادته 
على نفسه! 





)١(‏ واسمه عبدمناف بن عبدالمطلب بن هاشم. وهوعم النبي كه وكافله ومربيه ومناصره 
إلا أنه امتنع من الدخول في الإسلام» واستمر على ذلك إلى أن توفي. ففي 
«الصحيحين» من طريق الزهري . عن تتعيداتن المسين» عن أبيه أن أبا طالب لما حضرته 
الوفاق» دخل عليه النبي 85 وعنده أبو جهل., وعبدالله بن أبي أمية. فقال: «يا عم 
قل: لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله» فقال له أبوجهل وعبدالله بن 
أبي أمية : يا أبا طالب أترغب عن ملة عبدالمطلب.» فلم يزالا به حتى قال آخر ما قال: 
هوعل دين عبدالمطلب. فقال النبي 86 : «لاستغفرن لك مالم أنه عنك» فتزلت: 
«ماكان للنبي والذين امنوا أن يستغفروا للمشركين ولوكانوا أولي قربى من بعد 
ماتيين لحم أخهم أصحاب الجحيم #. ونزلت: «إنك لا بدي من أحببت ولكن الله 
هدي من يشاء». وفيٍ صحيح مسلم )79١(‏ من حديث أبي سعيد الخدري أن 
رسول الله ين ذكر عنده عمه أبو طالب. فقال: «لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة. 
فيجعل في ضحضاح من نار يبلغ كعبيه يغلي منه دماغه» وانظر «الإصابة» ١١6/4‏ 
4 وه«فيض الباري» 0١ 0٠/١‏ للكشميري. 

9) في (ب): أنَ. 

(0) سقطت من (ب). 


اكع 


١9 
الاختلاف بين‎ 


أبي حنيفة وسائر 
الأئمة فيما يقع عليه 
اختلاف صوري 


وبين هذه(١)‏ المذاهمب مَذَاهِبٌ قر بتفاصيل 50 أَعْرَضتٌ عن 
ذكرها اختصاراً» ذكر هذه المذاهب أبو المعين النسفي في «تبصرة الأدلة» وغيره . 

وكافل الكل 0 إلى أن الإيمانَ: إما أن يَكُونَ ما يوم بالقلب 
وغيْرهم ريدم الل كما تقدم: 9 واللسان” دون الجوارح. 
كما ذكره الطْحَاوِيٌ عن أبي حنيفة وأصحابه حمهم اللف أو باللسان 
وحدذه. 000 ذكره الحا الا إما لمر 
اذ قول 0 ذلك سن 50 ظاهر. 


والاختلاف الذي بِيْنَ أبي حنيفة والأئمة الباقين من أهل السنة 
اختلافٌ صوريّ. فإن كون أعمال الجوارح ا لإيمان القلبء افونا 
من الإيمان» 1 الاتفاق على أن مُرْتكبَ الكبيرة لا يخرج من الإيمان» 
بل هو في مشيذ مشيئة الله إن شاء عذَّبه, وإن شاء عفا عنه: نزَاعٌ لفظي , 
لا يتَرَتبُ عليه فتناذ اعتقادم :والقائلون يتعقير عارك المنلةة250 ضموا إلى 
هذا الأصل أَدلَة أخرق: وإلا فقد نفى النبي عله الإيمان عن الزاني 
والسارق وشارب الخمر والمنتهب, ولم يُوجِبٌ ذلك زَوَالَ اسم الإيمان ' 
عنهم بالكلّية» اتفاقاً©© . ظ 





)١(‏ في (ب) و(ج): هذا. 
(؟0) انظر شرح السنة) للبغوي ؟/ا مخ ملف و«المغني» 5:7 لابن قدامة . 
(”) في «فيض الباري» ١/#ه ‏ 04: كون العمل ءا من الإيمان أو لاءفيه أربعة 


مذاهب: 5 


اع 


ولا خلاف بَيْنَ أهل السُّنْةِ أن اللّه تعالى أراد من العباد القَوْلَ 
وَالعَمَلَ وأعني بالقول: التَضصْدِيقَ بالقلب» والإقرار باللسان, وهذا الذي 
يُعنى به عند إطلاق قولهم: الإيمان قولٌ وَعَمَلُء لكن(© هذا المطلوب 
من العباد: هل يَشْمَلّه اسُمُ الإيمان أم الإيمان أحدّهماء وهو القَول 
وعذهع والعمل معانو النالا يشيله اشم الإيمان عند إفراده بالذكرء وإن 
أطلق عليهما كان عاذ هذا م النزاع . 


وقد أجمعوا ل نه لو صدّق بقلبه وأقرّ بلسائه. وامتنع عن 
العمل بجوارحه : أنه(؟) عاص لله ورسؤلة؛ مستحق الوعيد. لكن 
فيمن يقول: إن الأعمال غَيْرٌ داخلة في مسمى الإيمان من قال: لما كان 
الإيمان ثليناً وائخدا + فإيمانى كإيمان آبي بكر الصديق وعد زضيي: الله 
عنهما! بل قال: كإيمانٍ الأنبياء والمرسلين وجبريل وميكائيل عليهم 
0 5 2 0000 1 : 
ولااشك أن البصراء يختلفون في قوةٍ البَصَّر وضعفه. فمنهم الأخفش 


-2 قال الخوارج ولمعتزلة: إن الأعمال أجزاء للإيمان. فالتارك للعمل خارج عن 
الإيمان عندهما. لم احتلفوا. ٠‏ فالخوارج أ خرجوه من . من الإيمان. وأدخلوه ه في الكفر. والمعتزلة 
لم يدخحلوه في فى الكفر. بل قالوا بالمنزلة بين المنزلتين. والثالث: مذهب المرجئة , فقالوا: 
لا حاجة إلى لى العمل ومدار النجاة هو التصديق فقط. فصار الأولون والمرجئة على طرفي 
نقيض, والرابع: مذهب أهل السنة والجماعة وهم مييق“ فقالوا؛ إن الأعمال أنضا 
لا بد منباء لكن تاركها مفسق لا مكفر. فلم يشددوا فيها كالخوارج والمعتزلة. وم بهونوا 
أمزهاة # رةه 
وانظر «فتاوى شيخ الإسلام» لاا ة؟ ., 
)١(‏ في (ب): ولكن. 
)معطت رمن رب 


؟اع 


حل 


يرى عن قرب زائد على العادة واخر نضذة . 
ولهذا ‏ والنّه أعلم ‏ قال الشيخ رحمه اللّه: «واهلّه في أصله 
سَوَاء» يُشِيرٌ إلى أن التساوي إنما هوفي أصله. ولا يلزم منه التساوي مِنْ 
كُلَّ وجهء بل تفاوتٌ تُور: لا إله إلا اللّه فى قلوب أهلها لايُحصيه إلا 
الله تعالى . فمن الناس من تورعنا في قلبه كالشمس» ومنهم من نورها 
في قلبه كالكوكب الدَُّرَي2 وآخْرٌ كالمشعل العظيم. وآخر كالسّرَاج 
المضيء. وآخر كالسراج الضعيف. ولهذا تظهر الأنوار يوم القيامة 
الإيمان والتوحيد علماً وعملاء وكلما اشتدٌ نورٌ هذه الكلمة وعَظمَ 
أحرق من الشبهات والشهوات بحسب فوته بحيث إنه ريبما وصل إلى 
حال لا يُصادفٌ شهوة ولا شبهة ولا ذنباً إلا أحرقه. وهذه حال الصادق فى 
0 1 00 م م# 1 0 
توحيده» فسماء إيمانه فل حرست بالرجوم من كل سارق» ومن عرف 
هذاء عرف معنى قَوْل النبي يل : «إنْ الله حَرّمْ عَلَى النارٍ مَنْ قَالَ: لا إله 
إلا اللّهُ نَم بِذْلِكَ وَجْهَ الله تعالى20 وقوله: «لا يَدْخل النار مَنْ قال: 
لا إله إلا اللّهُ9”» وما جاء من هذا النوع مِن الأحاديث التي أشكلت 
)١(‏ قطعة من حديث مطول أخرجه البخاري (8؟4) و(85١١)‏ و(28401) و(54159) 
و(544). ومسلم (#“). 26/١9‏ (ا"). وأحمد 44/14 و144/8 من حديث 
عتبان بن مالك الأنصاري . 
(؟) في «صحيح مسلم» )7١94(‏ من حديث عبادة مرفوعا: «من شهد أن لا إله إلا الله. وأن 
محمد رسول الف حرم الله عليه النار» وف البخاري .)١114(‏ ومسلم (77) من حديث 
أنس: أن رسول الله يفِةٍ قال لمعاذ وهو رديفه على الرحل: «ما من عبد يشهد 
أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبدهة ورسوله إلا حزمه الله على النارو. وف «صحوجع 


مسلم» )41١(‏ من حديث ابن مسعود: «لا يدخل النار أحد في قلبه مثقال حبة خردل 
من إيمان» وهذه الأحاديث لا تؤخذ على إطلاقهاء لأن الأدلة من الكتاب - 


كع 


على كثير من الناس. حتى ظنْها بعضُهم منسوخة. وظنها بعضهم قبل 
ورود الأوامر والنواهي<2, وحملها بعضهم على نارٍ المشركين والكفار, 
وول بعضهم الدخولٌ بالخلود. ونحو ذلك. 

والشارع صلواتٌ الله عليه لم يجعل ذلك حاصلا بمجرد قول. 
اللسان فقط. فإن هذا بن المعلوم. الامطزار مِن دين الإسلام. فإِن 
المنافقين يقولُونها العو وهُمْ نَحْتَ الجاحدين, في الدَّرٍْ الاسفل, 
مِن النارء فإنَّ الأعمال لا تتفاضلٌ بصّوّرها وعددهاء وإنما تَتَفاضل 
بتَفَاضْل ما في القلوب. 


5 5 م مو َ و م 2_6 مواهء 
وتأمل حَدِيث البطاقة التي توضع في كفةء ويقابلها تسعة وتسعون 





- والسنة متضافرة على أن طائفة من عصة المؤمنين يعذبون. ثم يخرجون من النار 
بالشفاعة, فتأوله العلماء فيمن قرن ذلك بالأعمال الصالحة. أو قالها تائباء ثم مات على 
ذلك. أوأنه خرج ذلك محرج الغالب؛, إذ الغالب أن الموحد يعمل بالطاعة ويجتنب 
المعصية. أو أن المراد بتحريمه على النار تحريم خلوده فيها. 

)01( منهم الزهري والثوري وغيرهماء قال الحافظ ابن رجب في «تحقيق كلمة الإخلاص» : وهذا 
قد جذ ا فإن كثيراً منها كان بالمديئة بعد نزول الفرائض والحدود. وف بعضها أنه كان 
في غزوة تبوك. وهوفي آخر حياة النبي يو ثم قال: وقد يكون مرادهم بالنسخ البيان 
والإيضاح . فإن السلف كانوا يطلقون النسخ على مثل ذلك كثيراء ويكون مقصودهم أن 
ايات الفرائض والحدود تبين مها توقف دخول الحنة والنجاة من النار على فعل الفرائض» 
واجتناب المحارم » فصارت تلك النصوص منسوخة» أي: مبينة ومفسرة» ونصوص 
الفرائض والحدودء ناسخة., أي : مفسرة لمعنى تلك النصوص وموضحة لحاء وقال: تلك 
النصوص المطلقة جاءت مقيدة في أحاديث أخرء ففي بعضها: «من قال لا إله إلا الله 
لصا »وف بعضها: «متيقنأ»» وني بعضها: «يصدق قلبه لسانه». وفي بعضها: «يقوها من 
قلبه».وفيٍ بعضها:دقد ذل بها لسانه, واطمأن بها قلبه» وهذا كله إشارة إلى عمل القلب 
وتحققه بمعفيٍ الشهادتين. فتحققه بلا إله إلا الله أن لايأله القلب غير الله حباً ورجاء 
وختوفا وتوكلا واستمانة: وحشترعا وإثانة وظليا وتمفقدقمق :وان عتمدا رسول الله أن 
لا يعبد الله بغير ما شرّعه الله على لسان رسوله محمد صلى الله عليه وسلم . 


6 


الإيمان إجالاً 
وتفصيلا 


بذ لجنس قل قلق رلك افد 
000 1 1 ظ 

ومعلوم أن كل موحد له مِثل هذه البطاقة, وكثير منهم يدخل النار. 

وتأمّل ما قام بقلب قاتل المثئة(» من حقائق الإيمان. التي 
لم تَشْعْلَهُ عند السّياقٍ عن السير إلى القرية» وَحَمَلَنَهُ وهوفي تلك الحال 
أن جعل ينوءٌ بصدره وهو يُعالِج سكرات الموت. 

وتأمُلُ ما قامٌ بقلب البَجِيّ من الإيمان. حين20 نزعت مُوقَهاء وسَقَتِ 
الكَلْبَ مِنَ الركيّة فَغفِرَ لهادة». 

وهكذا العقلٌ أيضاً. فإنه يَقَبَلُ التفَاضْلَ. وأهلّه فى أصله سواءء 
مستوون في أُنّهم عقلاء غيرٌ مجانين» وبعضهم أعقلُ من بعض. 

وكذلك الإيِجَابٌ والتحْرِيم» فَيَكُونْ إيجابٌ دُونَ إيجاب, وبَحْرِيمٌ 
دُونَ تحريم. هذا هوالصحيحٌ. وإن كان بعضهم قد طرّد ذلك في 
0 والوجوب . 

وأما زيادةُ الإيمان من جهة الإجمال والتفصيلء. فمعلوم أنه 
لايجبٌ في. أول الأمر ماوَجَبَ بعد نزول. القرآن كله ولا يجب على 
كل أحد من الإيمان المفصّل مما أخبر به الرسُولُ ما يَجِبُ على مَنْ بلغه 


ا كما في ح النجاشيٌ وك وأمثاله . 


.)"( حديث صحيح.ء وقد تقدم تخريجه ص 464 تعليق‎ )١( 
.)71755( ومسلم‎ )747١( (؟) انظر حديئه في «البخاري»‎ 
في (ب) حتى. وهو خطأء وف مطبوعة مكة: حيث.‎ )9( 
1 أخرجه البخاري (7477). ومسلم (746؟) من حديث أبي هريرة.‎ )4( 
' هوملك الحبشة؛ واسمه أصحمة أسلم في عهد النبي 5 وأحسن إلى المسلمين الذين‎ )9( 
- هاجروا إلى أرضهء وأخباره معهم ومع كفار قريش الذين طلبوا منه أن يسلم إليهم‎ 
كك“ة‎ 


وأما الزيادة بالعمل والتصديق, المستلزم لعمل القلب 
والجوارح» [فهو](" أَكْمَلُ مِنَّ التصديق الذي لا يستلزمهء فالجلم 
الذي يَعْمَلُ به صَاجِبهُ أكُمَلُ مِن العلم الذي لا يعمل به. فإذا لم يَحْصّلٍ 
اللازمُ» دَلْ على ضعف الملزوم. ولهذا قال النبي كَلهِ: «لَيْسَ المُحبرُ 
كالمُعَاِين»2'7»وموسى عليه السلامُ لما أَخرَ أنَّ قومّه عَبّدوا العجَلَ لم يُلْق 
الألواحح. فلما رآهم قد عبدوه ألقاهاء وليس ذلك لشك موسى في خبر 
الله لكن المُخْبَرَ وإن جزم بصدق المُحْب فقد لا يَتَصَوْرُ المُخَبَرَ به 
في نفسه» كما يتصوُرُه إذ عاينه. كماقال إبرا هيم الخليل مصلوات الله عليه0»: 
ورب أن َيف تُحْبي المَوتّى قَالَ أو لم تومن قَالَ بَلَ ولكن لَيطمَئنَ 


- المسلمين مشهورة. وتوثي في بلده قبل فتح مكة. وصلى عليه النبي و صلاة الغائب 
بالمدينة, وكبْر عليه أربعا. انظر «الإصابة» ١١1/1١‏ القسم الثاني من حرف الألف. 
)١(‏ لم ترد في الأصول. وهي في مطبوعة مكة. 
(؟) أخرجه ابن حبان 2)5١848(‏ وابن أبي حاتم فيا ذكره ابن كثير 5148/5 والبزار 
.)3١(‏ والطبراني (401؟١)‏ من طريقين. عن أبي عوانة. عن أبي بشر. عن 
سعيد بن جبير. عن ابن عباس. قال: قال رسول الله يَكِْه: «يرحم الله موسى ليس 
المعاين كالمخبر. أخبره ربه عز وجل أن قومه فتنوا بعده. فلم يلق الألواح. فلما راهم 
وعاينهم. ألقى الألواح» وسنده صحيح . وأخرجه أحمد ١/6١؟‏ 0 وابن حبان 
.)3١89(‏ والحاكم ؟51/1. والخطيب 05/5 من طريق هشيم. عن أبي بشرء به 
بلفظ :«ليس الخبر كلمعاينة» إن الله عز وجل أخبر موسى بما صنع قومه في العجل». 
تلوريلق الالواع: فلما عاين ما صنعواء ألقى الألواح: فانكسرت» ورجاله ثقات. وهشيم 
وإن كان مدلساً فقد انتفت شبهة تدليسه بممتابعة أبي عوانة في الرواية المتقدمة. 
وصححه الحاكمء ووافقه الذهبي. وذكره السيوطي في «الدر النثور» .1١171//7‏ وزاد 
نسبته لعبد بن حميد. وأ بي الشيخ. ٠‏ وابن مردويه . 
ولدشاهد عن انعد الطبران ف والأوسط» (18 مجمع البحرين) من طريق محمد بن 
عبد الله الأنصاري حدثنا أبي» عن ثامة عن أنس رفعه قال الحيثمي في «المجمع) ١‏ / 181 : 
ورجاله ثقات وآخرمن حديث أبي هريرة عند الخطيب البغدادي في «تاريخه) 7/8 : 
”) في (ب) و(ج): صلوات الله على نبينا محمد وعليه. 


لاع 


١66 


قَلْبِي» [البقرة: .]5١‏ 

وأيضاً: فَمَنْ وجب عليه الحَجّ والزكاةً مثلا. يجب عليه من17) 
الإيمان أن يعلم ما أُمِر بهء ويّوْمِنَ بأنْ الله أوجبه”" مالا يَجِبُ على غيره 
إلا مجملاء وهذا يجب عليه فيه الإيمانٌ المُمَصّل. 

وكذلك الرّجِلُ أول ما يُسَلِمُ. إنما يَجِبُ عليه الإقرارٌ المُجَمَلُء 0 
إذا جاء وقت الصّلاةٍ كان عليه أن يُوْمِنَ بوجوبها ويُؤْدٌيّهاء فلم يَتَسَاوَ 
النامس فيما أمِروا به من الإيمان. 

ولا شَكُ أن مَنْ قام بقلبه التُصدِيقُ الجازم. الذي لا يقوى على 
معارضته شَهُوَةَ ولا شُبْهَةٌ لاتقعٌ معه معصية, ولولا ما حَصَّلَ له مِنَ 
الشهوة والشبهة, أو إحداهما9». لما عصىء بل يَشْتَغِلُ قَلبّه ذلك الوقت | 
بما يُواقَقه عن المحصضية: مَعِيبُ غنه: التَصْدَيقٌ والوعية. فيعفتي. ولهذا. 
واللّه أعلم ‏ قال د لآ يَزْنِي الزْانِي جين يَْنِي وَهْوَ مُؤِنَ0, 
الحديث. فهو حين يزني يغيب عنه تَصْدِيقه بحُرمة الزنى» وإن بقي أَضْل ظ 
التصديق في قلبهء ثم ا فإن المتقين كما وصفهم. الله تعالى ظ 
بقوله: إن الّذِينَ اموا إِذا مَسهُمْ طلئفٌ0©» من الشيطن دروا ذا هم 
)١(‏ سقطت من (ب). 
(؟) في (د) فوق كلمة «أوجبه»: عليه والنص في مطبوعة مكة: ويؤمن بأن الله أوجب عليه 


ما لا يجب على غيره. 
(*) في الأصول: أحدهماء والمثبت من مطبوعة مكة. | 
(4) تقدم تخريجه ص 44١‏ تعليق رقم (1). ظ 
() في (ب) و(ج): طيف. وكلاهما قراءتان ثابتتانء فقد قرأ ابن كثير» وأبوعمرو. والكسائي: ١‏ 

(طيف) بغير ألف. وقرأ نافع. وعاصم. وابن عامر. وحمزة.«إطائف» بألف ممدوداً | 

مهعرناء ويحكى عن الفراء أن الطيف والطائف بمعنى واحد. وهو ما كان كالخيال | 

والشيء يُلمْ بك, وقال الأخفش : الطيف أكثر ني كلام العرب من الطائف. وفرق بيهم + 


4ك 


مَبْصِرُونَ 0 [الأعراف: .]7١١‏ قال ليت عن مجاهد: هوالرجل هم 
بالذنب» يك الله فَيَّدَعْهُ والشهوة والغضب 17 السيئات. فإذا 
أبصر"؟ رجعء ثم قال تعالى: لَوإِخُوُّْهُمْ يَمْدُونَهُمْ في العَي ثم 
لا يُفْصِرونَ» [الأعراف:7١7]»‏ أي : وإخوان الشياطين تَمُدهُم الشياطينٌ 

ري الخو م لا يُقَصِرُونَ0©. قال ابن عباس رضي اللّه عنهما: 
الاك تقصِمٌ عن الستنات» :ولا الشباطيئ تمييك عنهه 49م فإذا 
لم يُبْصِر يبقى قلبّه في عمى. والشَيِطان يَمْدُه في غَيّه وإن كان 
التصدينٌ في ليه لي كله اقلاللك اللو والإبصان وتلك الخشيةٌ 
والخوفٌ تَخْرّج مِن قلبه. وهذا كما أن الإنسان 0 عينيه. فلا يرى» 
وإن لم يكن أعمى, فكذلك القَلْبُ بما يغشاه من رَيْنَ الذنوب» لا يُبْصِر 
الحنَّ وإن لم يكن أعمى كعمى الكافرء وجاء هذا المعنى مرفوعاً إلى 


آخرون فقالوا: الطائف: مايطوف حول الشىء. والطيف: اللمسة والوسوسة 
والخطرة. انظر: والكشف» 2485/١‏ و«زاد العة اخ" 9 ١٠ل‏ ووحجة 
القراءات» ه٠.‏ و «معاني القرآن» 407/1١‏ للفراء. وتفسير الطبري 7714/17 776 . 

)١(‏ قال الإمام أبو جعفر في تفسير الآية 77/1 774: يقول تعالى ذكره : إن الذين اتقوا 
الله من خلقه. فخافوا عقابه بأداء فرائضه واجتناب معاصيه إذا ألم بهم لمم من الشيطان 
من غضب أو غيره ما يصد عن واجب حق الله عليهم تذكروا عقاب الله وثوابه» ووعده 
ووعيده: وأبصروا الحق فعمِلُوا به وانتهوا إلى طاعة الله فيه| فرض عليهم. وتركوا فيه 
طاعة الشيطان. 


(9) في (ب): أبصره. 

(”) من قوله: «أي» إلى هنا سقط من (ب) و(ج). 

(4) جامع البيان زككهه1) قال الطيري : وإنما هذا خبر من الله أن فريق الكافرين يزيدهم 
الشيطان.غيا إلى غيهم إدا رثبر' معصية من معاصي الله ولا حجزهم تقرى الله 
ولا خوف المعاد إليه عن التمادي فيها. والزيادة منها. فهر أبداً ف زيادة من ركوب - 


كك 


النزاع في سالة 
زيانة الإيان 


ونقصانه لفظي 


5و1 
أدلة أصحاب 
أبي حنيفة 


النبيّ كلِ: أنه قال: «إذا زَنى العَبْدُء نع مِنْهُ الإِيمَان. فإن تَابَء أَعِيدَ 
ليهو , 


وإذا كان النزاعٌ في هذه المسألة بين أهل السنة نزاعاً لفظياً. 
فلا محذورٌ فيه سوى مأ يستصل من عَدُوَانٍ إحدى الطائفتين على الأخرى 
والافتراق بسبب ذلك» وأن يصِيرَ ذلك ذريعة إلى بدّع أمْل الكلام 
المذموم من أهل الإرجاء ونحوهم, وإلى ظُهُورِ الفسْقٍ والمعاصي» 


بأن يقول: أنا مؤمن مسلم حقاً كاملٌ الإيمان والإسلام. وَلِىٌّ من أولياء . 
الله! فلا يُبالي بما يَكُونُ منه من المعاصي. وبهذا المعنى قالت' 


المرجئة: لا يَضْر مّع الإيمانٍ ذُنْبٌ لِمَنْ عَمِلَهُ!ا وهذا باطل قطعاً. 


فالإمام أبو حنيفة رضي اللَّهُ عنه نظر إلى حقيقة الإيمانٍ لغةٌ مَعْ 
لَه مِنْ كلام الشارع. وبقية الأئمة رحمهم اللّه نظروا إلى حقيقته في 
عُرْففِ الشارع. فإن الشارعَ ضَمّ إلى التصديق أوصافاً وشرائطًء كما في 
الصلاة والصوم والحج ونحو ذلك. 


0 


اللّغة عِبَارةَ عن التصديق» قال تعالى خبراً عن إخوة يوسف: 9«إوَمًا أنت 


- الإثم. والشيطان يزيده بدأ لا يقصر الإإنسي عن شيء من ركوب الفواحش» 
ولا الشيطان من مده منها. 


. أخرجه أبو داود (1140) في السنة: باب الدليل على زيادة الإيمانونقصانه, من حديث‎ )١( 
' أبي هريرة » ولفظه : «إذا زف الرجل خرج مله الايمان. كان عليه كالظلة, فإذا انقلع‎ 


رجع إليه الإيمان» وإسناده صحيح ٠‏ وصححه الحاكم ١‏ ووافقه الذهبي . 


ع١‎ 


بمُوْمِن نا [يوسف:7١],‏ أي: بمصدّقٍ لناء ومِنْهُمْ مَن ادُعى إِجْمَاعَ 
عل اللغة على ذلك . م هذ المعنى اللغوي ‏ وهو التصديقٌ بالقلب - 
هُو الواجبٌ على اعد جنا القن عوسو ان حكن الررسول يك فيما جاء به 
500000 َمَنْ صَدّقَ الرسولٌ فيما جاء به بن عند اللّه؛ فهو مؤمن 
نينا ينه وبين الله تعالى . والإقرار بط إِجْرَاءٍ أحكام الإسلام في 
اللذنيا: .هذا على اعد القولين. كما تقدم. ولآانة ضِد الكضر» 
وهو الدَكُذِيبُ والجحوةٌ وهما قونان تلقل فكذا ها يصاد هماه وقوله : 
إلا : : من أكرة وقلبُه مُطمَئِنُ بالإيمن 6 [النحل:5١٠]2‏ 11 على أن 
القلت ررم الإيمانٍ. لا النسان». ولآنه” لكان مركا مِنْ قول 
وعَمَلٍ » لزال كله بزوال جزئه»: ولأن العَمَلُ قد عُطِفَ على الإيمانٍء 
والعطفٌ يقتضي العغائرة "قال تعالى : ظءَامَنوا وعَمِلُوا الصْلِحَتِ»ه ٠‏ في 
مواضع من القران. 
وقد اعْتَرض على استدلالهم بأن الإيمانَ في اللغة عبارة عن 
التصديق بمنع(" الترادّف بِينَ التصديق والإيمانء وهب(" أن الأمرّ يْصِحْ 
في موضع. فلم قُلْتْمْ : إنه يوجب التَرَادُْفَ مطلقاً؟ وكذلك اعتْرض على 
دعوى الترادف بين الإسلام والإيمان» ومما يدل على عَدَّم الترادف: 
انه يقال اللمتخبز إذصدق07: مدّعهم ولا يقال امنهء ولا امن بيه يبل 
بقال: آمَنَ له كما قال تعالى: 8فَامَنَ لَهُ لُوطّ» [العنكبوت:75]. 


)١(‏ في (أ) و(ب): يمنع. وفي (ج): ومنعى وكلاهما خطأء والمثبت من (د). 
(0) حرفت في (ج) إلى : «وذهب». 


(9) في «فتاوى شيخ الإسلام» 760/177 :وصدقتهوالنص منقول عنه. 


الاع 


١1 


«فماءَامَنَ لِمُوسَى إلا ذَرَيّةَ مْنْ قومِه» [يونس:8]. وقال تعالى: 
هِيُوْمِنُ باللّه ويُوْمِنُ للمؤمنينَ» [التوبة:١6]»‏ ففرق بين المَعْدّى 
بالباء والمُعَدَّى باللام» فالأول يقال للمُحْبّر به, والثاني للمُخبر» ولا يرد 
كوه يجوز أن يُقَالَ: ماأنت بِمُصَّدَّقٍ لناء لأن دُخول اللام لتقويةٍ 
العامل . كما إذا تَقَدّمّ المَعْمُول أوكان العامل اسم فاعل. أو مصدراء 
على ما عرف فى موضعه(١)‏ . 

7 3 7 6 داقر اها 

فالحاصل أنه لا يقال قط : امنتهء» ولا صدقت,. لهى. وإنما يقال: 
الت لمن كنا تيقال اقزرت لد افكاق تكسيره بأفررات افر قن تسيا 
بصِدّفْتء مع الفرق بينهماء ولأن الفرقٌ بينهما ثابت في المعنى. فإن 
كل مخبر عن مشاهدة أوغيب. يقال له في اللغة: صدقت, كما يقال 
له كذيت» قن قال* السيماء فوقناء: قبل له امدقت 

وأما لفظ الإيمان. فلا يُسْتَعْمَل إلا في الخبر عن الغائب. فيُقال 
لفن قال: طلغت القنمفسن: :هذاه :ولا يقال" اما" لهه فون .فيه 
أَصْلَ معنى الأمن. والائتمان إنما يَكُونُ في الحَبّر عن الغائب» فالأمرٌ 
الغائتٌ هوالذي بو عليه المخبر» ولهذا لم يأت في القران وغيره 


لفظ آمن له, إلا في هذا النوع. ولأنه لم يُقابّل لَفْظْ الإيمان قط | 


اكاب كك )الل لد ريما ادل ملسرع واف 
لا يختص بالتكذيب» بل لوقال: أنا أعلم أنك صادقء. ولكن لا أَتبِعَك : 


دل أعاديك وأبغضك وأخالفك؛ لكان كفره أمظم. فَعْلِمَ أن الإيمان 
ليسّ هو الْتصَّدِيقَ فقطء ولا الكفر هو(" التكذيبَ فقطء بل إذا كان الكفر 


.7343 انظر «فتاوى شيخ الإسلام» /94/1” ل‎ )١( 
في (أ) و(ج) و(د):ولا الكفر التكذيب بإسقاط «هوء وهي في (ب).‎ )5( 


يفف 


نكوة كديا .ويكرن: حالف «وتعاداء: يلا كديا تكدلك. الإبسان: 
كد تعيلاها ومزائفة وننوالاء واتساذا دونه يك فد د لصي كرون 
الإسلام جزءً مسمى الإيمان. 


ولو سلّم التراد ف. فالتصديقٌ يكون بالأفعال أيضاً. كما ثبت في 


«الصحيح ) عن النبيّ علا أنه قال: «العينانِ ريا وَزْنَاهُمَا الت 
ادن 0 ٍ نا الهم إلى الذافتانه ووالد ١‏ يلق دزت 
ك6 وقال الحسن البصري رحمه الله : ل الإِيمَانُ لحان 
ولاتبالتمي ركه ماود ف الفتدي وضدف الأخدال :15 زلوكان 


عدت ب مخصوص . كما في الصلاة ونحوها كما قد 590» 


لَنْسَ هذا نقلاً للفظ. ولا تغييراً له. فإن الله لم يَأمُرْنا بإيمان 


)١(‏ أخرجه البخاري (5547) و(4)5517 ومسلم (ا568)., وأحمد 777/5., وأبوداود 
(؟65١5).‏ والنسائي في «الكبرى» كما في «التحفة» ١٠/1*9ك.‏ والبغوي (8"') من 
حديث ابن عباس عن أبي هريرة بلفظ :«إن الله كتب عل أبن ادم حظه من الزن أدرك 
ذلك لا محالة. فزنى العينين النظرء وزنى اللسان النهانى. والنفس تتمنى وتشتهى, 
والفرج يصدق ذلك أو يكذبه» وأخرجه مسلم (581*) .2)5١9‏ وأبو دارد 00 
وأحمد ؟7//ا١1”‏ و9ا"” 4#" 442" 9غ" الام الم ر ١١‏ رخات وهئزه 
و#85ه. والطحاوي في «مشكل الآثار» */598,. والبغوي )٠59‏ من .حديث 
أبي هريرة بلفظ : وكتب على ابن ادم نصيبه من البون مدرك ذلك ل محالة؛ فالعينان 
رناهما النظر. والأذنان زناهما الاستماع. واللسان زناه الكلام. واليد اناما البطان, 
والرجل زناها الخطاء والقلب يبوى ويتمنى. ويصدق ذلك الفرج ويكدب»» 

)١١‏ أورده ابن أبي شيبة في «المصنف» 5١1/١١‏ من طريق حعفر بن سليمان. عمن زكريا 


0 


ا 


فال: سمعت الحسن.... وذكره شيخ الإسلام في «فتاراه» 7844/17 من طرية باس 
الدوري. حدثنا حجاج. حدئنا أبو عبيدة الناجي. وأورده الخطيب في «افتضاء العلم 
العمل رقم (07) من طريق محمد بن عبدالملك الدقيقي ' عن عبيدذ الله ين موسين :+ عق 
انق بشر الحلبي. عن الحسن. 

5) «قده لم ترد في (أ) و(ج) و(د) رهي في (ب). 


؟*لاساع 


١54 
الأحاديث الدالة‎ 


على دخول الأعمال 
في مسمى الإيمان 


مطلق. بل بإيمان خاص. وَصَفَه وبيّنه. فالتَصدِيقٌ الذي هو الإيمان أدنى 
أحواله أن يكونَ نوعاً مِنّ التصديق العام. فلا يَكُونُ مطابقاً له في العموم 


والخصوص. من غير تغيبر للبيان ولا قلبهء بل يَكُونُ الإِيمَانُ في كلام 


الشارع مؤلفاً من العام والخاص. كالإنسانٍ الموصوف بأنه حَيُوان نَاطِقٌ 


أولآن التُصْدِيقَ الام القاثم بالقلب مستلزم لما وَجَبَ مِن أعمال القلب ' 


والجوارح. فإن هذه لَوَازِمُ22 الإيمانٍ التام. وانْتِفَاُ اللازم دليل على 
انتفاء الملزوم . 


ونقول:: إِنْ هذه الدوازِمَ تدخل في مُسَمّى اللفظ تارة» وتجرُحٌ عنه ' 


أخرى. أوإن اللفظ باق على معناه في اللغة.» ولكن الشارع زادٌ فيه 
كا كناو ان كرون الشارع استعمله في معناه المجازي. فهو حقيقة 
شغي مَجَارٌ لغوي, أ آن: يكون قد نقله الشارعٌ. وهذه أقوال لمن 
سلك هذه الطريقٌ”) 

وقالُوا: إِنَّ الرَّسُولَ قد - على معاني الإيمان, «عَلِمْنَا مِنْ مراده 
علماً فووا أن من قيل: إل صَدّق شكلم بلسانه بالإيمان.» مع 
فُدْرّتَه على ذلك. ولا صَلَى ولاصَامَء ولا أَحَبٌ الله ورسولّه 


ولأ نات اللنه بن كان ميعفا للرسول:» عاديا له بتنالتهة :أن هذه ' 


ليس بمؤمن . 
0 3 5 5 0 
كما عَلمناً أنه رتب الفورّ والفلاح على التكلم بالشهادتين مع 
الإخلاص والعمل بمقتضاهماء فقد قال كِ: «الإيمَان بِضعٌ وَسَبْعُونَ 
)١(‏ في (ب): من لوازم . 
(؟) وانظر بسط الكلام على كون لفظ الإيمان ليس مرادفاً للتصديق في «مجموع الفتاوى» 


لخن شكيورونت 


“ع 


شُعْبَةَ فَأَفْضَلَّهَا قَوْلُ: لآ إلة إلا اللّهُ وأَدْنَاهَا إِمَاطَهٌ الأنّى عَن 
الطريق»7). 


(0) 


02( 
ف 


(4 


- 


وقال أيضاً يل : «الحَيّاءُ شَعْبَةَ مِنّ الإِيمَانِو29. 
وقَال أيضاً: «أكْمَل المؤفيين إيثانا أَحْسَنْهُم خلقا»2. 
وقال أيضاً: «البَذَاذَةَ مِنَ الإيمَانِ»©). 


أخرجه مسلم (78). وأخرجه البخاري (4) بلفظ :«الإيمان بضع وستون شعبةء والحياء 
شعبة من الإيمان». وأخرجه أبو داود (47175). والترمذي (4١55؟)2‏ وابن ماجه (/اه) 
بلفظ :«الإيمان بضع وستون أو سبعون بابأ» وكذا وقع التردد في رواية مسلم من طريق 
سهيل بن أبي صالح. عن عبدالله بن دينارء وأخرجه أبوعوانة من طريق بشسوين 
عمرو. عن سليمان بن بلال. فقال: «بضع وستون أو بضع وسبعون» وله أيضا بلفظ : 
دوست وسبعونل» وهو ف سنن النسائي م04١‏ ومسند الطيالسي 2)75٠05(‏ 
وابن أبي شيبة ماه -80كه و١١/١4ء‏ وعبدالرزاق .)5١١١8(‏ وأحمد 41١4/7‏ 
وه44. والبخاري في «الأدب المفرد» (894), وأبي نعيم في «الحلية» »1١41//5‏ 
والبغوي (/ا١)»,‏ وابن حبان )١55(‏ و(157١)‏ و(141١)‏ و(190١)‏ و(141١)2‏ وابن منده 
في «الإيمان» )١114(‏ و(4126١)‏ و49١)و(١70١).‏ 

هو تتمة الحديث المتقدم . 

أخرجه أبو داود (71457)., والترمذي ,.)١١57(‏ وأحمد 76٠١/17‏ و1ال!ا4 و7ا7هء وابن 
أبي شيبة م/ماه- كاف و١١ا/لا؟-‏ م وأبو نعيم في «الحلية» 4/9؟7., 
والدارمي 77/7. والآجري في «الشريعة» ص ١١8‏ من حديث أبي هريرة وسنده 
حسن.ء» وصححه ابن حبان )١"1١١(‏ و(9755١1).‏ والحاكم ١ل‏ وله شاهد من 
حديث عائشة عند أحمد 41/5 و44. والترمذي .2)751١7(‏ والحاكم ,.07/١‏ وابن 
أبي شيبة 4/ 77/11١918‏ بلفظ : «إنمن أكمل المؤمنين إيماناً احسنهم خلقاً وألطفهم بأهله» . 
أخرجه من حديث أبي أمامة الحارئي ابنُ ماجه (4114), وأخرجه أبوداود (41571) 
بلفظ: ذكر أصحاب رسول الله صل الله عليه وسلم يوماً عنده الدنياء فقال رسول الله 
صل الله عليه وسلم : «ألا تسمعون, ألا تسمعون. إن البذاذة من الإيمان». وصححه 
الحاكم. وأقره الذهبي». وحسنه الحافظ العراقي في «أماليه», وقال الحافظ في «الفتح» 
٠‏ بعد عزوه لأبي داود: حديث صحيح . وأراد بالبذاذة: التواضع في اللباس 


وترك التبجح به. 


0ق 


نذا كان الآيكان اعلا له شم جعددة «ركل شعة هه سكل 

إيماناً؛ فالصلاةً من الإيمان» وكذلك الزكاة والصومٌ والحج. والأَعْمَالُ 
2 0 توا 

الباطنة. كالحياءٍ والتوكل والخشية من الله والإنابة إليه» حتى تنتهي 
فده التفيتن إل إقاطلة الأذى عن الطريق ‏ فإنه 3 تعب الإيسان: 
وهذذ.ه لقني منها ف ول الإِيمَانُ برَوَالَها, كشعبّة الشهادة. ومنها 
مالا يُرُولُ بزوالهاء كُتَرْكُ إماطة الأذى عن الطريق» وبينهما شب مضاونة 
تقانتا عظيما منها ها يقرت من شقبة الشهادة. ومنها م لام له 
إماطة الأذى. وكما أنَّ شُعَبَ الإيمان إيمانَء فكذا شُعَبُ الكفر كُفرٌ 


فالحَكُمُ بما أنزل الله _مثلاً من شُعْب الإيمان. والحكم بغير 


مدوم 


ماأنزل اللّه كُفْرٌ وقد قال ك: «مَنْ رَأَى مِنكم منكراء فَليْغَيْرهُ بيد 


فإن7١)‏ ْم يستطع, فبلسانه, فَإِنْ لْمْ يُستطع, قليف وذلك مك 
الإيمان». رواه مسلم9؟. 
1 2506 2 27 < 2< 5 5 ف 
وفى لفظ: «ليس وراءَ ذلك من الإيمانٍ عه رودل 5 
2 ا مات د م هاعم ظ 3 لم > > 
وروى الترمذدى عن رسول الله َي أنه قال: ومن أحب لله وأبغض 
لله وأعطى لله ومنع لله: فَقَدِ اسْتَكَمَلَ الْإيمَانَو2». ومعناه ‏ والله 
)1١(‏ في (ب): وإن. ْ 
00( أخرجه مسلم لقق)ء وأبو داود ١140١١)ي‏ و١( )194١‏ والترمذي ١؟/ا١؟),‏ وابن ماجه 
(1710/6) و(1018). وأحمد ٠١/#‏ و١5‏ و44 و#ه والنسائي 21١79 11١١/48‏ 
والطيالسي .)5١45(‏ وأبويعلى )٠٠١9(‏ من حديث أبي سعيد الخدري. 
(25١‏ أخرجه مسلم 460١‏ سن سيل ياك ابن مسعود. وهو قِ والكبرء» للطبراني ماق 
و«المسند)» ١/8ه؛‏ و١5؛‏ و؟4"5. ٠‏ 
(4) أخرجه بهذا اللفظ أحمد 48/7 و 440. وأبوداود (4581) والبغوي (5454) من 
حديث أبى أمامةع وسنده حسن »2 والذي عند الترمدي الل 60 3 قا تمه فعا و 
أنس» وهو عند الطبراني في «الكبير» )4١57(‏ ولفظه: ومن أعطى للهم؛ ومع له 
وأحب لله وأبغض لله وأنكح لله فقد استكمل إيمانهع» وسئد الترمذي فوي . 3 


كلاع 


أعلم ‏ أن الحبٌ والبُغض أضْلُ ب كدد الفلنه ,ويذل: العال «وففة 
هو كَمَالُ ذلك؛» فإن المَالَ0') آخرٌ المتعلقات بالنفس» والبدن متوسط بين 
القلب والمال» فَمَنٌ كان اول أمره واخره كله لله كان الله إلَهّه في كل 
0 فلم يكن فيه شيء مِن الشرك, وهو| إرادة غير الله فاده ارا 

فيكون مستكمل الإيمان. إلى غير ذلك مِنّ الأحاديثٍ الذَالَةِ على قوة 
الإيمان وضعفه بحسب العمل . 

ديأتي في 0 الشنيخ رَحِمَهُ الله في شأن الصحابة رضي الله 
0 «وحبهم دين وإيمان وإخان» وبعْضهُم كفر ونفاقٌ وطغيان». 
سمو الفتحانة يان عر كفراً. 

ا أعجبّ ما أجاب به أبو المعين الي وغيره عن اليم 
بحديث شعب الإيمانٍ المذكور. وهو: أن الراوي قال: (بضعٌ وستوك 
0 وَسَبْعُونَ) فقد شهدَ الراوي بعقلة انفية حي شك فقال: بضع 
وستونء أو بضمٌ وسبعون, ولا يُظَنّ برسول الله يك الشّكُ في ذلك! وآن 
هذا الحديث مخالفٌ للكتاب. 

فَطْعَنَ فيه بغفلة الراوي ومخالفتِه الكتاب. فانظر إلى هذا الطعن 
لفان َرَدْدَ الراوي بَيْنَ الستين والسبعين لا يَلْرّمُ منه عَدَمُ يط 
مع أن البخاري رحمه الله إنما رواه: «بضع وستون» مِن غير شكُ. 


- ولأحمد 14/0. وأبي داود (40944) من حديث أبي ذر مرفوعاً: «أفضل الأعمال 
الحب في الله. والبغض في الله», ولأحمد 480/8 عن عمروين الجموح: «لاايحق 
العبد حق صريح الإيمان حتى يحب لله ويبغض لله». ولأحمد أيضا 2.78/14 وابن 
أبي شيبة 4١/1١‏ عن البراء: «أوثق عرى الإسلام الحب في الله والبغض في الله وله 
شاهد من .حديث ابن مسعود موقوفا عليه عند عبدالرزاق (70*77). والطبراني في 
«الكبين» (8859). 

)١(‏ في (ب): فإن المال هو. 


االاع 


14 


وأما الطعنُ بمخالفته الكتاب. فأين في الكتاب ا يدل على 


خلافه؟ وإنما فيه يدل على وفاقه. وإنما هذا الطعْنٌ من لمر شوم 
التقليد والتعصب. 


وقالوا أيضاً: وهنا أصلٌ اع اوهو أن القَولَ قسمان: قَوْلُ اقب ظ 
وهر الاعتقادة وَولُ اللسان» وهو كلم بكلمة الإسلام , والعمل قسمانٍ: 
عَمَلْ القلب. وهو نيه وإخلاصّه. وعَمَلُ الجوارح . فإذا زالت هذه 
الأربعة» زال الإيمانُ بكماله. وإذا زال تَضْدِيقُ القلب. لم تنفع بَقِيهُ 
الأجزاءء. فإن تَصْدِيقَ القلب شرط في اعتبارها وكونها نافعة. وإذا بقي 
تَصَدِيقُ القلب. وزالَ الباقي. فهذا مَوْضِعٌ المعركة!! 

ولا شَكُ أنه يلزم من عدم طاعة الجَوارح عَدَمْ طاعة القلب. إذ لو 
أَطاعَ القَلْبُ وانقاد. لأطاعت الجٌوَارِحٌ» وانقادَث, وِيَلْرْمُ من عدم طاعة 
القلب وانقياده عَدَمُ التصديق المستلزم للطاعة, قال ككل : «إن في الجَسَدٍ 
مُضْعْةَ إِذًا صَلَحَتْ صَلّحَ لها سَايْر الجَسَّدِء وإِذًا فَسَدَتْ فْسَدَ لَهَا سَائِرٌ 
الجَسَدِء ألا وَهِيَ القَلْبُ»20©. فَمَنْ صَلَحَّ فَلبُهُء صَلحِ جَسَدَهِ قطعاء 
بخلافٍ العكسٍ . وأما كوه يلزم من زوال جزثه زوالُ كُلّه فإن ريد أن ١‏ 
الهيثةٌ الاجتماعية لم تَبْنَ مجتمعةً كما كانت, فَمُسَلُمء ولكن لا يلزم ين 7 
وال يعفتها: زوال مات الكدزاعه قترول عنه الكتال ففط 


,)79485( وابن ماجه‎ .)١849( قطعة من حديث. أخرجه البخاري (؟81). ومسلم‎ )١( 
وأحمد 4 »© والدارمي 746/7 من حديث النعمان بن بشِير ولفظه بتمامه : «الحلال‎ 
بين والحرام بين» وبينهها أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس. فمن اتقى الشبهات»‎ 
استبرأ لدينه وعرضهء ومن وقع في الشبهات كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه.‎ 
ألا وإن لكل ملك حمى, ألا إن حمى الله محارمه, ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت‎ 
صلح الحسد كله. وإذا فسدت فسد الحسد كله ألا وهي القلب».‎ 


0 


والأِلهُ على زيادةٍ الإيمان ونْقْضَانِهِ مِنَ الكتاب والسنة والآثار أدلة الكتاب والسنة 
السَلَفِيّةَ كثيرة جدًا('»» منها: قوله تعالى : «وإِذًا تَلِيَثْ عَلَيْهِمَْايائهُ زَادتَهُمْ 0 الإمان 
إِيملناً» [الأنفال: 1]. «ويزيدٌ اللَّهُ الْذِينَ امْتَدَوَا هُدَىٌّ» [مريم:75]. 
«ويَزْداد الّذِينَ ءامنوا إيمنناً» [المدثر: ]*١‏ ههُوَ الذي أَنْزَلَ السكينة في 
قُلُوب المُوْمِينَ لِيَزْدَاُوا يمنا َع إِيمَنِهمْ 4 [الفتح : 4]. <َالْذِينَ َال لَهُم 
لاس :إن الئاس قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاحَسَوْهُمْ فَرَادهُمْ يمنا وقَالُوا حَسْبَااللُهُ 
وَنِعُمَ الوكيل» [آل عمران: .]١7‏ 
وكيف يُقَالُ في هذه الآية والتي قَبْلّها: إِنَّ الزيادة باعتبار زيادة 
المُوْمَنِ به؟ فهل في قول الناس: ظقَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاحْشَوْهُمْ4 زيادة 
مشروع؟ وهل في إنزال السَّكِينَةٍ على قُلُوبٍ المؤمنين زيادة مشروع؟ 
وإنما أنزل اللَّهُ السكينة في قلوب المؤمنين مَرْجِعَهُمْ من الحَدَيْبِية 
ليزدادوا طمأنينة ويقيناء ويُوْيْدُ ذلك قوله تعالى : «هم لكف يَوْمَِذٍ أقَرَبُ 
ِنْهُمْ للإيمنن» [آل عمران:117]. وقال تعالى : «وإدا ما أنْزِلَتْ سورَة 
فَمِنْهُم مَنْ يقولٌ أَيُكُمْ زَادَنَهُ هذه إيمنناً فََمّا الّذِينَءَامنُوا فَزَادَنهُمْ إِيمَاناً وَهُمْ 
ا 0 
وَمَانُوا وَهُمْ كَافِرُونَ» [التوبة: 174 .]١76-‏ 
وأماما رواه الفقيهُ أبوالليث السّمرقندي2"9 رحمه الله » في «تفسيره» عند 
هذه الآية» فقال: حَدَّثنا الفقيه, قال: حدثنا(” مَحَمَدُ بن الفضل . وأبوالقاسم 


)١(‏ انظر «الفتاوى» 7515/1 2731 و«الإيمان» ص 17 64/ لأبي عبيد. 
«التفسير» و«خزانة الفقه» و«الفتاوى» و «شرح الجامع الصغير» و«تنبيه الغافلين» وغير 
ذلك. المتوق سنة هلالاه. مترجم في وسير أعلام النبلاء» 1 570(/1). 

20 حملة و«الفقيه قال: حدثنا» كتبت في أصل (د) ثم رمج عليها. 


احي 


٠ 


"٠ 


السّاباذي». قالا: حدثنا فارس بِنُ مردويه. قال: حدثنا محمد بنُ 
الفضل بن العابد, قال: حدّئنا يحيى بِنُ عيسى. قال: حدّئنا أبو مُطِيع » 

عن حمادٍ بِنِ سَلْمَة عن ابن المحزّم20. عن أبي هُريرة رضي الله عنهء 
قال: جاء وَفْدُ ثقيف إلى رَسَول الله كلد فقالوا9) : باارضوك: "الا الإيمانٌ 
يزيد وَيَنْفّصٌُ؟ فقال :«لاء الإيمالٌ مكمّل في القَلَّبء زيَادَنه, ونفْصَائه كُفْرٌ90. 


َقَدْ سَيْلَ شحنا الشبخ ل 
هذا الحديث. فأجاب: بأن الإسنادٌ من أبي الليث إلى أبي مطيع 
مجهولون لا يُعْرَفُونَ في شيءٍ من كتب ادرلي المشهورة. وأما 
أبنو مطيع. فهو: الحَكم بن عبدالله بن مسلمة البلخي. ضعفه أحمدّابن 
حنبل» ويحيى بِنُ معين. وعمروبنٌ على الفلاس. والبخاري» 
وأبوداود, والنسائي. وأبو (*» حاتم الرازي». وأبو حاتم 0 حّان 
الست وَالعَْيْلى . وابنٌ سدق والدّارَقَطنيء وغيرهم . 
أبو المُهِرّمِ » الراوي عن أبي هُريرة» وقد تصحف على الكاتب. 


6 قار 


واسمه : يريد بن سفيان » فقد ضمّفه أيضاً غَيْرٌ واحدء وتركه ب 
الحجاج. وقال النسائي : متروك» وقد اتهمه ل لت حيث قال: 
لو أعطوه در لحدثهم بسبعير" حديئاً(©»! ! 


)١(‏ كذا ورد في تفسير أبي الليث محرفاً عن أبي المهزم. ونقله عنه الخارج كذلك. وسينيه 
عليه قريباً. 

0) في (أ) و(ب): فقال. وقد أثبت فوقها: «كذاء». | 

() باطل كما نقل الشارح عن الحافظ ابن كثير. وقد حكم بوضعه أيضاً ابن حبان والحاكم 
والجوزقاني. وابن الجوزي. والذهبي . انظر «المجروحين والضعفاف 2٠١ 1١7/5‏ 


و«ميزان الاعتدال» 47/7. و«اللآلي المصنوعة» ."”8/١‏ و«تنزيه الشريعة» .١494/١‏ 
(4) سقطت. من (ب). 


() انظر «الكامل» 757971710 77377 . 


ْم 


وقد وصف النبئٌ بكلِِ النساء بنقصانٍ العقل والدين17©. وقال يكل : 
دلايُوْينُ أَحَدُكُمْ حَتّى أكُنَ أَحَبّ إِلَيْهِ مِنْ وَلَدِهٍ وَوَاِدِهِ وَالئاسٍ 
أَجْمَعِينَ»(©. والمراد نفيٌ الكمال. ونظائرُه كثيرةء وحديثٌ شعب 
الإيمان. وحديتٌ الشفاعة, وأنه يخرّج من النار مَنْ في قلبه أدنى أدنى 
أدنى مثقال ذرَّةِ من إيمان. 


وإتما التفاضل ينهم معان اجر غير الإرينان 19+ 


وكلامُ الصحابة رضي الله عنهم في هذا المعنى كثيرٌ أيضاً: مكووق. مدن 
٠, 0 1 2‏ 2002000620060 الصحابة في زيادة 
مله : قول أبى الدرداء رضى الله عنه : من فقه العبد ان يتعاهد الإيمان ونقصانه 
إِيمَانَه وما نَقص منه. ومن فِقَهِ العَبْدٍ أن يَعْلَّمَ : أَيَرْدَادُ هو أم يَنْتقِص؟ 
وَكن عَم رغيوة آله اعنه يفول الأصهابه؟ “علموا -تردة: إيماناء 


)١(‏ أخرج مسلم (94) من حديث ابن عمر أن رسول الله وخ قال: «يا معشر النساء. 
تصدقن وأكثرن الاستغفار. فإني رأيتكن أكثر أهل النار» فقالت امرأة منبن جزلة : وما لنا 
يارسول الله أكثر أهل النار؟ قال: «تكثرن اللعن. وتكفرن العشير. وما رأيت ناقصات 
عقل ودين أغلب لذي لَب منكن» قالت: يا رسول الله وما نقصان العقل والدين؟ قال: «أما 
نقصان العقل. فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل» فهذا نقصان العقل. وتمكث الليالي 
ما تصلٍ وتفطر في رمضان, فهذا نقصان الدين» وأخرجه البخاري (014”) و(4517١)»2‏ 
ومسلم )48٠١(‏ من حديث أبي سعيد الخدري. وأخرجه مسلم )8١(‏ من حديث 
أبي هريرة. 


(؟) أخرجه البخاري .)١5(‏ ومسلم (44)» وأحمد +30 وه0” و 7078. والنسائي 
ملولاكف وابن ماجه (لا5). وابن منده (85؟7) و(7586) و(2)5865 والبغوي (77) من 


امع 


يَذْكرُونَ الله عَرَّ وجل 
وكان ابن مسعودٍ رضي الله عنه يقول في دعائه : اللهُم زَدنا إيمانا 
ويقيناً وفقها”. 


وكان مُعَاا بن جبل, رضي الله عنه يقول لِرَجُل : الجلس بنا نَوْمِنْ 
سَاعَة0) وله عن عبد الله بن رواحة رضي الله عنه97©) , 

وصح عن عمارٍ بن ياسرٍ رضي لله عنه أنه قال : ثلاث مَنْ كن فيه. 
فقد اسْتَكْمَلَ الإيمان: إِنصَافٌ مِنْ نَفْسِهء والإنناقٌ من قتا وعذل 
السّلام لعَالم . ذكره البخاريٌ رحمه الله في «صحيحه)), وفي هذا 
القدر كاد وبالله التوفيق 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في «الإيمان» .)٠١8(‏ و«المصنف» 51/1١١‏ من طريق ذربن 
عبدالرحمن المرهبي . قال: كان عمر ربما يأخذ بيد الرجل والرجلين من أصحابه ‏ 
فيقول: قم بنا نزدد إيماناً. وذر لم يدرك عمر. 

(؟) أخرجه الطبراني في «الكبير» (88144). وقال الهيثمي في «المجمع» :186/٠١‏ إسناده جيد. 

(7) علقه البخاري 6/١‏ في أول الإيمان. ووصله ابن أبي شيبة في «الإيمان» برقم 66١6)‏ 
و«المصنف» 2755/١١‏ وأبوعبيد في «الإيمان» رقم (١؟).‏ وأبو نعيم في «الحلية» 
0١‏ وإسناده صحيح على شرطههماء وفي رواية لابن أبي شيبة )٠١1/(‏ و١5/1؟:‏ 
كان معاذ يقول للرجل من إخوانه: اجلس بنا فلنؤمن ساعةء فيذكران الله ويحمدانه. 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة في «الإيحان» رقم :)١١5(‏ وني «المصنف» 4/١١‏ عن 
عبدال رحمن بن سابط قال: كان عبدالله بن رواحة يأخذ بيد النفر من أصحابهء فيقول: 
َعَالُوَا فلنؤمن ساعة, تَعَالَوْا فلنذكر الله ولنزدد إيماناً. تعالوا نذكر الله بطاعته. لعله 
يذكرنا بمغفرته. وعبدال رحمن بن سابط م يدرك عبدالله بن رواحة. 

5/١ )6(‏ باب: إفشاء السلام من الإسلام بلفظ : وثلاث من جمعهن. فقد جمع الإيمان : 
الإنصاف من نفسك. وبذل السلام للعالمء والإنفاق من الإفتار».ء ووصله معمر في 
«الجامع» )١9474(‏ الملحق ب «المصنف»., وابن أبي شيبة في «المصنف» 48/١١‏ من 
طريق أبي إسحاق السبيعي. عن صلة بن زفرء عن عمار بن ياسر قال: «ثلاث من 
كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: الإنفاق من الإقتار. وإنصاف الناس من نفسك». 
وبذل السلام للعالم» ورجاله ثقات. 


"مع 


وأما كونُ عَطفبٍ العمل على الإيمان يقتضي المغايرة» فلا يَكُونٌ 
العَمَلْ داخلاً في مسمى الإيمان: فلا شَكُ أن الإيمانَ تار يُذْكَرٌ مطلقاً 
عن العمل وعن الإسلام. وتارة يُقَرَنُْ بالعمل الصالح. وتارة يُقَرَنُ 
بالإسلام. فالمطلق مستلزمُ للأعمال. قال تعالى: «إنمَا الموْمِنونَ 


مد م 


الّذِينَ إِذّا ذُكرَ اللَّهُ وَجِلَّتٌ فُلُوبْهُمْ» الآية [الأنفال: 1]. ©إِنّمَا المَوْمنُونَ 
م 5 8 8 00 2ج دو روبم 1 2 
الذين ءَامَنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا» الآية [الحجرات:6١].‏ «إنما 
المؤمنون الْذِينَ ءَامَنوا باللّهِوَرَسُوَلِهِ» [النور: ؟1]. ولو كانوا يوْمِنونَ 
ِاللْدِوَالنبِيٌ وَمَا أنزل إِلَيْهِ ما اتَحَذْوهُمْ أَوْلِيَاء» [المائدة: 41]. 

وقال كل : «لا يَزْنِي الزَاني جِينَ يَرْنِي وَهُوْ مُوْمِنٌ270. الحديث. 

رلا ينا حتى تحابواة0), 

ومن غشناء ليس منأ» «مَنْ حمل عَلَينا السَّلاحَ فليسَ منا» 0 . 


.)١( تعليق رقم‎ 44١ متفق عليه وقد تقدم تخريجه ص‎ )١( 

(9) أخرجه مسلم (04) (77) من حديث أبي هريرة» ولفظه بتمامه : ولا تدخلوا الجنة حتى 
تؤمنواء ولا تؤمنوا حتى تحابواء أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام 
بيتكم» وأخرجه أبو داود (01947)., والترمذي (55844)., وابن ماجه (58) و(547”)ء 
وأحمد "9١/5‏ و1475 وه4؛ و؟١١ه.‏ وابن منده في «الإيمان» (78”) و(8754) 
و(90") و(#”#”) و(4*”) و(ه98”). والبخاري في «الأدب المفرد» (4890). 
وأبو نعيم في «أخبار أصبهان» ؟/4لا و71". 

() أخرجه مسلم )٠١١(‏ من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله يه : «من حمل علينا 
السلاح فليس مناء ومن غشنا فليس منا» وأخرجه مسلم (١٠6ي‏ وأبوداود (؟5ه4). 
وابن ماجه (174؟77)., والترمذي .)١7١6(‏ وأحمد 2747/9 والحميدي .)٠١#(‏ 
والبغري )7”١٠١(‏ و(١7١7)‏ من حديث العلاء بن عبدالرحمن. عن أبيه.» عن 
أبي هريرة : أن رسول الله يكل مر برجل يبيع طكايان. “قال «كيف تبيع؟» فأخيره . 
فأوحي إليه : أدخل يدك فيه فأدخل يدهء فإذا هو مبلول» فقال رسول الله يد : «ليس 
منا من غش. . وقوله : وليس منا» أي : ليس على سيرتنا ومذهبناء يريد : من غش أخاه وترك 
مناصحته. فإنه قد ترك اتباع النبي يد والتمسك بسنته . 


المع 


وما أَبعَدَ قَوْلٌ مَنْ قال: إن معنى قوله: «فليس مناه أى. فليمن 
مثلنا! فليت شعري. فمن لم يَعْش يُكون مثلّ النبي يِه وأصحابه. 

وأما إذا عطف عليه العَمَلُ الصالحٌ . فاعلم أن عَطفَ الشيء على 
الشيء يقتضي المغايرة بِينَ المعطوف والمعطوفب عليه مع الاشتراك في 
الحكم الذي ذُكرَ لهماء والمحاررة على مراتب١(١)‏ 

ا أن يكونا متباينين؛ 0 ا ا" ولا 0 
الظَلُمَنت والشُور» 05 1 «ِوَأنْرَلَ لتورامة اسه 
[الحمزان م وهذا هو الغالبٌ. 

أن يكونَ بينهما تلازم. كقوله تعالى: «ولا تَلْبِسُوا الحَقّ 
بالطل وتكتمُوا الحَقَّ وأنتم تَعْلَمُونَ» [البقرة:47]. «وأطيعوا الله 
وأطيعوا الرَّسُول» [المائدة: 47]. 

الثالث: عَطفٌ بعض الشيء عليهء كقوله تعالى : ظحَافِظوا عَلَى 
الصَّلَوْتٍ والصَّلَوةٍ الوْسْطى» [البقرة:8؟]. ظمَنْ كَانَّ عَدُوَاً لله 
وَمَلْتْكِْهِ وَرُسّلِهِ وَجِبْرِيلَ وميكثل» [البقرة:948] همِنٌ الِينَ مِيثقَهُمْ 
وَمِنْك» [الأحزاب:7] . 

وفي مل هذا وجهان: 

أحدُهما: أن يكون داخلاً في الأول. فيكون مذكوراً مرتين. 

والثاني : أن عطَفَهُ عليه يقتضي أنه ليس داخلاً فيه هناء وإن كان 


(1) انظر «الفتاوى» 11/7/10 21841 
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داخلاً فيه منفرداً. كما قيل مثل ذلك فى لفظ :«الفقراء والمساكين» ونحوه 
مما تَتَنْوْعٌ دلالته بالإفر اد والاقتران. 7 

الرابع: عَطفُ الشيءٍ على الشيء لاختلاف الصّفتينِء كقوله 
تعالى : طغَافِرٍ الذَّنْبِ وَقابل التَؤْب» [غافر:"]. وقد جاء في الشعر 
العطفٌ لاختلاف اللفظ فقطء كقوله: 

نال اليا اننا 1ه 
ور النامر. دم أن في القران مِنْ ذلك قَوْلّه تعالى : لكل 

0 ب شِرْعَةَ وَمِنْهَابَاً» [المائدة:44]. والكلامُ على ذلك معروف 
فى موضعه. 

فإذا كان العَظفٌُ في الكلام يَكُونُ على هذه الوجوه. نظرنا في 
كلام الشارع : كفن ورد .فيه الأينان + فوتناد' إذا أطلق: براه بيه ها يراد 
بلفظ البرء والتقوى. والدين» ودين الإسلام . 

ذكر في أسباب النزول لهم سألوا عن الإيمان فأنزل الله هذه 

: لبس الرٌ أن تزلوا وحوهكم قبل :المشرق. والمغرت» الآيات 
الك 


يزيد المقرىء. الما فالا: حدثا 0 عن القاسمء قا قال : 


ر١)‏ عجز بيت لعدي بن زيدالعبادي, في قصة الزباء وغدرها بجذيمة. وأخذ قصير الثأر منها 
وصدره: 
فَقَدُّمت اللأدِِمٌ لِرَاهِسشْيْه 
وهو في ديوانه: 1417. و«طبقات ابن سلام»: 317, و «معان القران» للغراء 
وو«المستقصى» ١47/١‏ 514. وأمالي المرتضى ؟٠558/1.‏ والشعر والشعراء 
ص 58. و«اللسان»: مين. و«مغني اللبيب» (4لاه). ودهمم الحوامع» 9/7؟1١.‏ 
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جاء جل إلى أبي ذر رضي الله عنهء فسأله عن الإيمان» فقرأ: ليس 
البر أن ولو تُجُومكم» إلى آخر الآية. [البقرة:/ا/11]» فقال الرجل : 
ليس عَنْ هذا سألتك» فقال: جامرجل إلى النبي ككل فسأله عن الذي 
سألتني عنهء فقرأ عليه الذي قرأت عليك(27, فقال له الذي قُلْتَ لي» 
فلمًا أيين. أن برضن + قال إن اومن الذئ. إذا عَهِل المحسنة سرئة 
وَرَجَا نَوابَهَاك وإِذًا عَمِلَ السَيئَةَ سَاءََُ وَحَافَ عِمَابَهَاا29. وكذلك أجابَ 
ججاعة .من النتلت بهذا الجوات»: 

وفي «الصحيح» قولّه لوفد عبدالقيس: «آمُرُكُم بِالإِيمَانٍ باللّه 
وَحَدَهُء أَنَدْرُونَ ما الإِيمَانُ باللّه؟ شَهَادَةَ أَنْ لآ إلة إل اللَهُ وَحَدَهُ لآ شَرِيكَ 
لكوَإفام الدق وَِيَةُ الزكاو»..وآن توكو المي من المفتم 0 

ومعلوم أنه لم يُرِدْ أن هذه الأعمال تكون إِيمَاناً بالله بدونٍ إيمان 
القلب. لما قد أخبر في مواضع أنه لا بد مِنْ إيمانٍ القلب. فعلم أن هذه 
مع إيمان القلب هو الإيمان. 


)١(‏ في (ب): فقرأ الذي قرأته عليك. 

)١(‏ المسعودي ‏ وهو عبدالرحمن بن عبدالله ‏ رمي بالاختلاط. والقاسم ‏ وهو ابن 
عبدال رحمن بن عبدالله بن مسعود # لم يدرك أباذر» لكن صح الحديث دون سبب 
النزول من رواية أبي أمامة عند الحاكم ١4/١‏ بلفظ : إن رسول الله و سأله رجل. 
فقال: يا رسول الله .ما الإيمان؟ قال: «إذا سرتك حسنتك» وساءتك سيئتك. فأنت 
مؤمن» قال: يا رسول الله ما الإئم؟ قال: «إذا حاك في صدرك شيءء فدعه» وإسناده 
صحيح . وصححه الحاكم ووافقه الذهبي . 

(”*) أخرجه البخاري (87) و(47) و(877) و(18948) و(946١5)‏ و(4554) ر(1:555) 
و(6/ا١5)‏ و(55]الا) و(5هه/). ومسلم »)١+‏ والترمذي 2)551١١(‏ وأبوداود 
(595”*) و(لال451). وأحمد .558/١‏ والنسائي ١١٠١/48‏ و””. وني «الكبرى» 
كا في «التحفة» 2757/8 وأبوداود الطيالسي (0/47؟)2 والبغوي )٠١(‏ كلهم من 
حديث ابن عباس . 


كمع 


وي دليل على أن الأعمال داخلة في مُسَمّى الإيمان فوقٌ هذا 
الدليل؟ فإنه فسر الإيمانَ بالأعمال ولم يذكر التصديقٌ, للعلم بأنْ هذه 
الأعمال لا تُفِيدُ مع الجحود. وفي «المسند» عن أنس رضي الله عنه» 
غن, الى يذ أنه قال: «الْإسْلامُ عَلآنيَة والإيمان في القلّب)2©2. 


وفي هذا الحديثٍ دليلٌ على المغايرة بين الإسلام والإيمان. 
ويؤيده حديث جبريل عليه السلام. وقد قال فيه النبيٌ ككل : 
جبريل أنَاكُم يُعَلْمْكُم ديتكم, 9 ). فجعل الدين هو الإسلام والإيمان 
والإحسانّ» فبِيْنَ(" أن ديننا يجمع الثلاثة . لكن هودرجات ثلاث7؟) 0 
ثم مؤمنء ثم محسن. والمراد بالإيمان ماذكر مع الإسلام قطعاً. كما 
أنه ريل بالإاحسان ماذكر مع الإيمان والاسلام» لا أن الإحسان يكون 
مجرداً عن الإيمان» هذا محال :«وهذا: كننا: قال تعالن + طلم أورثنا 
الكبّب الّذِينَ اطْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فمِنْهُم ظَالِم لنَفسِهِ وَمِنْهُم مُعَمَصِدٌ ومِنْهُمْ 
سَابِنٌ بالخَيرَات بِإِذْنِ اللّهِ» [فاطر:97]. والمقتصدٌ والسابق كلاهما 
بحل :انك مو عرق ولاك الشائع المتباه لله خرصي لوعن 


)١(‏ أخرجه أحمد / ١16‏ . وأبو عبيد في «الإيمان» ص ش. وفي سنده عل بن مسعلة وهو 
سي الحفظ , ضعفه البخاري. والنسائي . وأبو داود. وقال أبن علض أجاديئه غير محفوظة . 

(؟) أخرجه مسلم وغيره. وقد تقدم ص 5ه". 

(9) في (ب): فتبين 

(5) في (د): ثلاثة, وكلاهما صحيح . 

(©) في «الفتاوى» لابن تيمية. 1/ 486 : «فقد قسم الله سبحانه الأمة التي أورثها الكتاب واصطفاها 
ثلائة أصناف : ظال لنفسه, ومقتصد, وسابق بالخيرات» وهؤلاء الثلائة ينطبقون على الثلاث 
المذكورة في حديث جبريل: «الإسلام» و «الإيمان» و «الاحسان» ومعلوم أن الظالم لنفسه 
إن أريد به من اجتنب الكبائر. والتائب من جميع الذنوب, فذلك مقتصد أو سابق. فإنه 


/امع 


الدين يتسظم 
الإيمان والإسلام 
والإحسان 


أقوال أهل العلم 


بما يجب عليه من 0 الباطن؛ فإنه مُعَرْضِ 0 

فأما الإحسانٌ» فهو أعم مِنْ جهة نفسه. وأخص من ججهة أهله, 
فَالإحْسَانُ يَدْحْلُ فيه الإيمالٌ, والإيمالُ يدل فيه الإسلام2"©, 

5 ع 5 2 5 5 2 
والمحسنون اخص من المؤمنين» والمؤمنون أخص من المسلمين» 
دالو ان فالنبوة داخِلَةٌ في الرسالة» والرسالة أعم من جهة 
نفسهاء واعخص هر بجهة اهلها فكل :زستول: نبي ولا ينعكس . 

وقد صار الناسٌ في مسمّى الإسلام على ثلاثة أقوال 29: 

فطائفة جعلت الإسلامٌ هو الكلمة. 

وطائفة أجابوا بما أجاب به النبي كلل حين ميل عن الإسلام 


والإيمانٍ» حيث فسر الإسلامَ بالأعمال. الظاهرة. َالإيمَانَ بالإيمانٍ 
بالأصول الخمسة. 


وطائفة جعلوا الإسلام مرادفاً للإيمان. وجعلُوا معنى قول. 
الرسول يَكلِهِ: «إن الإِسْلامْ شَهَادَةَ أن لا إله إلا اللّهُ وَإِقَامُ الصّلاقو0©, 


احتنب الكبائر. كفرت عنه السيئات, كما قال تعالى: «إإن تتنبوا كبائر ما تغبون عنه 
نكفر عنكم اد أن. يكون هناك ظالم لنفسه موعود بالخنة» ولويغد عداب 
طون انا 

)١(‏ في(ب) الإحسانة وف «جموع الفتاوى» 7550/17 والإيمان يتضمن الإسلام. 

(؟) انظر «الفتاوى» /809/1؟. 

() أخرجه مسلم (8). وأبو داود (4598). والنسائي 97/8 .٠١١‏ وابن ماجه (58) 

من طريق عمر. وهو حديث جبريل المتقدم . 
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الحديث: شعائر الإسلام . لاعن عَدَمُ التقديرء مع أنهم قالوا: إن 
الإيمان هو السصدين 3 ثم قالوا: الإسْلام 8 فى اراس 
فيكون الإسلام هو التصديق! وهذا لم يَقَلَهُ أحدٌ من 08 الام وإنما 
هو الانقيادٌ والطاعة. وقد قال النبي يكلهِ: «اللّهُمٌ لَك أَسْلَمْتَء وَبِكَ 

انكو قسن الإسلاة بالأعمال الظاهرة. والإننان بالأبمان” بالاضوك, 
الخمسة, فليس لنا إذا جمعنا بُينهما أن نجيب بغير ما أجاب به النبي يل 

وأما إذا أَكْرِدَ اسْمْ الإيمان» فإنه يتضمنُ الإسلامء وإذا أَفْردَ 
الإسلام. فقد يكونُ مع الإسلام مؤمناً بلا نزاع» وهذا هو الواجبُ. وهل 
يكونٌ مسلماً ولا يُقَالُ له : مؤمن؟ وقد دم الكلامُ فيه 

وكذلك هل يَسْتَلْرِمُ الإِسْلامُ الإيمانَ؟ فيه النْرَاعٌ المذكورٌء وإنما 
وعد الله بالجنة في القرآن» وبالنجاة من النارٍ باسم, الإيمان» كما قال الله 
تعالى : «ألا إِنَ أَولِيَاء الله لا وف عَلَيْهِمْ لا مُمْ يَحرَُونَ # الْذِينَ اموا 
واوا يتَقُونَ 4 [يونس:57-5557]. وقال تعالى : 9ِسَابقَوا إلى مَغْفْرَةِ مُنْ 
رَبَكُمْ وَجَنَةَ عَرْضْهَا كرض السَّماءِ والأزض أُعِدّتْ لِلِّينَ عَامنُوا بالل 
وَرْسْلِهِ» [الحديد: ١؟].‏ 

ؤأمآ اشم الإسلام. مجرداً. فما حُلّنَ به في القرآن دُحُولُ الجنةء 
لكنه فَرَضهُء وأخبر أنه ديئه الذي لاه 1 من أحد سواه 5077 


)١(‏ قطعة من حديث أخرجه البخارىٌ )١١7١(‏ و(5197) و(هه9/) و(445/) 
و(4ة؟ؤةلا). ومسلم (769). ومالك .5١6/١‏ وابن ماجه (هه"١).‏ والدارمي ْ 
١/هةع”‏ وأحمد 594/١‏ ولم0١"‏ ومه#. والنسائى ٠١9/7‏ ١٠3ء‏ وفى «الكبرى» 
كال «التسمةه 8 ولاه والتزفدي: :زم اسن ». وبر داوف 00093 والتخارى >فى 
والأدب المفرد» (/591): والحميدي (445). والبغوي (400). من حديث ابن عباس . 


م/م 


حالة اقتران 
الإسلام بالإيمان 
غير حالة إفراد 
أحدهما عن الآخر 


النبيين: ظوَمَن يَبْتَْ غَيْرَ الإشلام دين فلَنْ يُقبَلَ مِنْهُ» [آل عمران: 40]. 

فالحَاصِلٌُ أن حالة اقترانٍ الإسلام بالإيمان غَيْرٌ حالة إفرادٍ أحدهما 
عن الآخر, فَمَثَلُ الإسلام من الإيمان. كَمَثَل الشهادتين إحداهما مِنَّ 
الأخرى. فشهادةٌ الرسالة غَيْرُ شهادة الوحدانية» فَهُما شيئانٍ في الأعيانٍ. 
وأحداهما مرتبطة بالأخرى في المعنى والحكم. كشيءٍ واحدٍ. كذلك 
الإِسْلامُ والإيمانُ لا إيمانّ لِمَنْ لا إسلامٌ له. ولا إسْلامٌ لمن لا إِيمَانَ 
له. إذلا يَخْلُو المُوْمِنُ من إسلام به يَتَحَهَقُ إيمانه. ولا يخلو المسلِمُ من 
إيمانٍ به يْصِحّ إسلامه . 

ونظائرٌ ذلك في كلام. الله ورسوله. وفي كلام الناس كثيرة» أعني 
في الإفراد والاقترانٍ. 

منها: لَفْظُ الكمْرِ والنفاق. فالكُفُرٌ إذا ذُكرٌ مفرداً في 
وعيدٍ الآخِرَةٍ دخل فيه المنافقون, كقوله تعالى: ومن يَكُمُرْ بالإيممن فَمَدْ 
حَبط عَمَلهُ وَهُرَ في الآخِرَةٍ مِنَ الْحَْسِرِينَ» [المائدة: ه]. ونظائره كثيرة. 
وإذا قُرِنَ بينهماء كان الكافِرٌ مَنْ أظهر كفره. والمُنَافِقٌ مَنْ آمن بلسانه 
ولم يوْمِنْ بقلبه. 

وكذلك لفظ البرٌ والتقوى. ولفظ الإثم والعدوان. ولفظ التوبة 
والاستغفارء ولفظ الفقير والمسكين, وأمثال ذلك . 

ويشهد للفرق بِيْنَ الإسلام والإيمان قوله تعالى : طقَالَتٍ الْأعْرَابُ 
ءامنا قل لّمْ توْمِنُوا ولكن قُونُوا أَسْلَمْنَاهِ [الحجرات:4١]»‏ إلى آخر 
السورة؛ وقد امرض على هذا بأنْ معنى الآية: «قولوا أسلمنا»: انقَدْنًا 
بظواهرناء فهم منافقون في الحقيقة, وهذا أَحَدُ قولي المفسرين في هذه 
الآية الكريمة؛ وأجيب بالقول. الآخر ورُجُحَء وهو أنلهم ليسوا بمؤمنين 
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كَاملي الإيمان, لا أَنْهُمْ منافمون كما نفى الإيمَانَ عن القاتل. والزاني» 
والسارق» وم لا آقانة له :ويوية هذا ساق الآية وسيافها» فإن السورة 
من أولها إلى هنا في النهي عن المعاصي . وأحكام. بَعْضٍ العصاة. 
ونحو ذلك؛ ويس يها 0 0 0 قآ “بعك ذللق: و إن يمو 
المؤمنين الكاملي 3 هم هؤلاء. ءِ 1 3 منفي 00 
لْإِيمَانُ الكامل . يؤيد هذا: أنه أمرهم. أ وأذنْ لهم. أن يُقولوا: 
اسلمناء والمتافق لا يُقَالُ له ذلك». ولو كات منافقين» لنفى عنهم 
الإسلامء كما نفى عنهم الإيمانَ» ونهاهم أَنْ ا بإسلامهه27, فأثبت 
لهم إسلاماً» ونهاهم أن و به على رسوله. ولو لم يكن إسلاما 
معو : لقال: لم تسْلِمُواء بل أنتم كاذيون. كما كذبهم(" في قولهم: 
هِنَشْهَدُ إِنَكَ لَرَسُولُ الله [المنافقون:١].‏ والله أعلمٌ بالصواب©) 
وينتفي بَعَدَ هذا التقرير والتفصيل. دعوى الترَادُفء وتشنيع مَنْ ألزم 
بأن الإسلامَ لو كان هو الأمورٌ الظاهرة» لكان ينبغي أن لا يقبل إلا ذلك» 


)1( في الأصل : (لا يَألِنَكُمْ) وهي قراءة أبي عمرو. مِنْ : أَلَتَ يلت ألتأء مثل ضرب يضربٌ 
ضربا وحجته إجماع الجميع على قوله: «وما التناهم من عملهم » فرد ما اختلف فيه 
إلى ما أجمع عليه أولى. وقرأ الباقون:(يّلتكم) من: لات يليت وحجتهم اتباع مرسوم 
المصحف. وذلك أنها مكتوبة بغير ألف. قال الفراء : وهما لغتان. وقال الزجاج: معناهما 
واحد. والمعنى : لا ينقصكم . وحجة القراءات» ض 5175. و«زاد المسين /10//ا/ا2. 

(60) في (ب): بإسلام. 

(6) في (ب): كذبتمء وليس بشيء. 

(5) انظر «الفتاوى» 778/1 747 و4195 ب 4ل4. 


حصيرر 


ةع 


ولا يقبل إيمان المخلص! وهذ(© ظاهرٌ الفساد. فإنّه قد تقدم نَنظِيرُ 
الإيمان والإسلام بالشهادتين وغيرهماء وأن حالة الاقتران غَيْرٌ حالة 
الانفراد. فانظر إلى كَلِمَةٍ الشهادة. فإِنّ النبي ككل قال: «أُمِرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ 
الئاس حَبَى يَقولُوا: لآ إِلهَ إلا اللَّهُ»2"9. الحديث» فلو قالوا : لا إله إلا الله 
وأنكروا الرسالة؛ م( كانوا يستحقون العصمة., بل لا يِذ أن يقولوا: 
لا إله إلا الله قَائِمِينَ بحقهاء ولايكون قائماً ب«لا إله إلا الله» حَقٌّ 
القيام . إلا مَنْ صَدَّقَ بالرسالة» وكذا من شَّهِدَ أن محمداً رسولُ الله. 
لا يكُونُ قائماً بهذه الشهادة حَقٌّ القيام: إلا من صَدَّق هذا الرَسُولَ في 
كل ما جاء به. فانتظمت9©) التوحيدء وإذا ضَمْتٌ شَهَادَةٌ أن لا إله إلا الله 
إِلَى شهادةٍ أن محمداً رسولُ الله كان المُرَادُ من شهادة أن لا إله إلا الله 
بات التوحيدٍ. ومِنْ شهادةٍ أن محمداً رسول الله إثباتَ الرسالة» كذلك 
الإسْامُ والإيمانٌ إذا قُرِنَ أحدهما بالآخر. كما في قوله تعالى: «إِنَّ 
المُسْلِمِينَ وَالْمْسْلِمَنتِ والمُوْمِنِينَ وَالْمُوْمِتَتٍِ» [الأحزاب:ه*]. 
وقوله كَل : «اللَّهُمُ َك أَسْلْمْتٌ, وَبك آمَنت0*)؛ كان المرادٌ مِنْ أحدهما 
غيرٌ المرادٍ من الآخرء وكما قال يكلِ: «الإسْلامُ عَلنيَة والْإِيمَانُ في 
القلب»0©. وإذا انفرد أحدّهماء شل معنى الآخر وحكمه. وكما في 
الفقير والمسكين ونظائره. فإِنَ لفظي الفقير والمسكين إذا اجتمعاء 


)١(‏ في (ب): فإن هذاء وني (ج): وهو ظاهر الفساد. 

(؟) هو حديث متواترء وقد تقدم تخريحه ص 7١‏ تعليق رقم .)١(‏ 
(9) «ماء سقطت من (أ) و (ب) و(ج). 

(4) محرفت في (ب) إلى : فانظمت. 

(8) تقدم تخريجه ص 484 . 

(5) تقدم تخريجه ص 21/17 وهو ضعيف. 


ع 


قرفا :واذا "ارقا التسيعا قها يقال في قوله تعالى : «إطعام عَشْرَةٍ 
مَُسَْكِينَ # [المائدة :  ]48‏ أنه بعطى امل دون لمك أو بالعكس؟! 
وكذا في قوله تعالى: «وإِنْ تُحْفُوهَا وبَوْنُوهًا المَقرَاء فَهُوَ حير لَكم» 
[البقرة: 7/١‏ ]. 

وضع أيضاً تشنيعٌ مَنْ قا ل: ما كم مَنْ آم ولم يُسْلِمْء أو أسلم 
ولم يُوْمِنْ في الذننا ”و الاش 6 و1 لتك اهيا نكما ليس بثابتِ 
للآخرء ظَهْرَ بُطلانٌ قوله. 

ويقال له في مقابلة تشنيعه: أنت تقولٌ: المسلمٌ هو المؤمنء والله 
نعان. شرل لان «النتايو اوالم ةليه" والفومين والمويت» 
[الأحزاب : ه"]. فجعلهما غَيْرَيْنَء وقد قيل لرسول الله يل : مالك عَنْ 
فلان والله إني لاراء مؤمناً؟ قال: «أومسلما0©. قالها ثلاث فأثبت له 
اسم الإسلام , وتوقفت في اسم الإيمان. فَمَنْ قال: هما سواءء كان 
فكقا لا رليك ل موارد التزاع, إلى الله ورسولهء وقد يتراءى في 
بعض النصوص ار ولا معارضة بحمد الله تعالى. ولكن الشأن 
في التوفيق. وبالله التوفيق 

وأما الاحْتجَاحٌّ بقوله تعالى: «فأَخرَجنًا مَنْ كَانَ فيها مِنَ 
المُؤينِين * فما وَجَدْنَا فيها غَيْرَ بَيْتِ مِنَ المُسْلِمينَ» 
[الذاريات : 8 5م على تَرَادُْفِ الإسلام والإيمان: فلا حجة فيه 
لآ :الت لعا كانوا موصوفين بالإسلام والايسان. ولا يَلرْم من 
الاتصاقه بعد نينا 


(!) أخرجه البخاري (97؟) و(478١)2‏ ومسلم ز60اك ولى الرقاة ؟ علا كلا 
وأحمد 187/١‏ من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. 


؟*ةع 


أقو ال العلماء في مسألة 
الاستثناء في الإيمان 


والظاهِرٌ أن هذه المعارضات لم تَنْيْتْ عن أبى حنيفة رضى الله 


عنهء وإنما هي من الأصحاب. فإن غالِبّها ساقط لا يرتضيه أبو حنيفة ' 
وقد حكى الطحاويٌ حكاية أبي حنيفة مع حمادٍ بن زيد, وأنَّ حماد بن ' 


زيد لما روى له حَدِيتٌ: «أيّ الإسلام أفضلُ20 إلى آخرهء قال له: ألا 
تراه يقول: أي الإسْلام أَفْضَلُء قال: الإيمان. ثم جعل الهجرة والجهاد 
من الإيمان؟ فسكت أبوحنيفة». فقال بعض أصحابه: آلا تُجِيُه 
يا أبا حنيفة؟ قال: بم أَجْيبه؟ وهويُحدئني بهذا عن رسول الله كل. 


ومن ثمرات هذا الاختلاف: مسأله الاستثناء فى الإيمان. وهوأن 


يَقَول الرجل: أنا مؤمنٌ إن شاء الله. والناسٌ فيه على ثلاثة أقوال: 





(1) أخرجه عبدالرزاق .)7١1١7(‏ وأحمد ١١4/4‏ من طريق معمرء عن أيوب. عن 
أبي قلابة. عن عمروبن عبسة قال: قال رجل: يا رسولالله. ما الإسلام؟ قال: «أن 
يسلم قلبك لله عز وجل. وأن يسلم المسلمون من لسانك ويدك»., قال: فأي الإسلام 
أفضل؟ قال: «الإيمان» قال: وما الإيمان؟ قال: «تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله 
والبعث بعد الموت» قال: فأي الإيمان أفضل؟ قال: «الهحجرة» قال: فيا الهجرة؟ قال: 
«تبجر السوء». قال: فأي الهجرة أفضل؟ قال: «الجهاد». قال: وماالجهاد؟ قال: وأن 


تقاتل الكفار إذا لقيتهم». قال: فأي الجهاد أافضل؟. قال: «من عقر جراده. وأهريق | 


دمه» قال رسول الله كله «ثم عملان هماأفضل الأعمال إلا من عمل بمثلهما: حجة 
مبرورة أو عمرة» وإسناده صحيح إن كان أبو قلابة سمعه من عمروبن عبسة: وأورده 
الميثمي في «المجمع» .04/١‏ وقال: رواه أحمد. والطبراني في «الكبير» بنحوهء ورجاله 
ثقات. وأخرجه أيضاً أحمد 868/8 بنحوه من طريق آخرى وفي سنده ضعيفان. وفيه 
قال: قلت: أي الإيمان أفضل؟ قال: «خلق حسن». 

وقول الشيخ ناصرالدين الألباني: متفق عليه من حديث أبي موسى الأشعري 
وهم منهء فإن لفظ حديث أبي موسى المخرج في البخاري ,.)١١(‏ ومسلم (؟4): «أي 
الإسلام ' أفضل؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده» وهوغير الحديث الذي 
استشهد به المصنف. 


لق 


طرفان ووسط. منهم من يُوجبه. ومنهم من يُحرمه. ومنهم من يُجيزه 
باعتبار ويمنعٌُه باعتبارء وهذا أصمٌ الأقوال. 

أما من يُوجبهء فلهم مأخذان: أَحَدُِّهُما: أن الإيمانَ هوماماتَ 
الإنسان عليهء والإنسانٌ إنما يكون عند الله مؤمناً أوكافراً باعتبار 
الموافاة» وما سبق في عِلم الله أنه يكون عليه, وما قَبْلَ ذلك لا عِبْرَةَ به 
قالوا: والإيمانٌ الذي يتعقبه الكفر فَيَمُوتَ صاحيّه كافراً: ليس بإيمان» 
كالصلاةٍ التي أفسدها صاجبها قَبْلَ الكمال» والصيام الذي يُفْطِرٌ صاحبه 
قل الفروينة :وهذا ماحد كثير من الكلابية وغيرهم, وعند ههؤلاء أن الله 
بُحِبٌّ في الأزل مَنْ كان كافراً إذا عَلِمّ منه أنه يموت مؤمناً. فالصحابة 
ما زالوا محبوبين قبل إسلامهم. وإبليس وَمَن ارتد عن دينه ما زال الله 
ينعِضْهُ وإن كان لم يكفر بَعْدُء وليس هذا قَوْلَ السلف, ولا كان يُعلل 
بهذا مَنْ بدي 0 السَّلْفِ في إيمانه. وهو فاسِدٌ. فإن الله تعالى قال: 
هِكُل إِنْ ع حون الله اموي يُحبْكُمْ الله [ال عمران: ١"اع,‏ 
فأخبر أنه يحبهم إن اتبعوا الرسول. فاب الرسول. شَرْطَ المحبةء 
والمشروط يتأخر عن الشرطء وغير ذلك من الأدلة. 

ثم صار إلى هذا القول طائفة عَلَوْا في حتى صار الرجلٌ منهم 
يستثني في الأعمال: الضالعة :يفول ميليت إن شاء الله! ونحو ذلك, 
يعني القبول» ا ني يستئنون في كل شيء؛ فيقول أحدّهم : 
هذا ثوت إن شاء الله! هذا خبل إن شاء الله ! فإذا قيل لهم : هذا لا شَكٌ 
فيه. يقولون: نعم. لككن إذا شاع الله أن تقر عيره اا 

امد الثاني : أن الإيمانَ المُطلَقَ يتضمَن فَعَل هنا امن الله جه غيدة 
كلة نوترك تماانهأة. عنة كله “فإذا قال »الرجل + آنا موسن» :نهذ الأعمار» 
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فقد شهد لنفسه أنه من الأبرار المتقين. القائمِينَ بجميع ماأمروا به 
وَرْكِ كُلّ ما نُهُوا عنه. فيكون مِن أولياء الله المقربين. وهذا من تزكية 
الإنسان لنفسه. ولو كانت هذه الشهادة صحيحةء لكان ينبغي أن يشهدّ 
لنفسه بالجنة إن مات على هذه الحال. 


وهذا مأخذٌ عامّة السّلّفٍ الذينَ كانوا يستثنون©2. وإن جوّزوا ترك 
الاستثناءء بمعنى آخر. كما سنذكره إن شاء الله تعالى . ويحتجون أيضاً 
بجواز الاستثناء فيما لاشك فيه. كما قال تعالى : طلَبَدْخَلَن المَسْجِدَ 
الحرام إن شَاءَ اللَهُ ءَامِنِينَ 4 للع : 07”'ع]. وقال كله حين وت علن 
المقابر: «وإنا إن شاء :الله بكم لحقُونَ)9 © . وقال: أيضاء «إني ا 
َنْ أكون أَحْشَاكُمْ للّه»0” ونظائر هذا. 


ير 


وأما من 00 0 3 ل الإيمانَ شيئاً واحداء فيقول: أن 


.4590 7 459/1 انظر «الفتاوى)»‎ )١( 

(؟) قطعة من حديث أخخرجه مسلم (7549). وأبوداود (/ا8؟9). وابن ماجه (2)4705 
وأحمد "6٠0‏ وهلا و4ه4., والنسائي ١/4ه ‏ 8ه4. ومالك .”*١٠ 18/١‏ 
والبغوي )١8١(‏ من حديث أبي هريرة؛ وفي الباب عن عائشة عند مسلم (4/ا8). 
وابن ماجه (18145)» والنسائي . #/#ة_يكفى وأحمد ك/رالا روكلا و١١١١‏ وءم١ا‏ 
و7719ء والبغري 4)١005(‏ وعن بريدة عند أحمد ه/8ه” و0.سل. ومسلم (ملاقى 
00 45 وابن ماجه (/ا84١).‏ والبغوي .)١888(‏ 

١ 65‏ جه مشلم ( ) وأبو داود (7*489) ومالك ١/هماء‏ وأحمد 5/لا” و5ه١‏ 
و16 5-0 في «الكبرى» كا في «التحفة» 07 حديث عائشة بلفظ: 
«والله إني أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم ؟ بم أتقي»» 5 )١١1١4(‏ من 
«حليث 1 1 بلفظ : وأما والله إني لأتقاكم وأخشاكم لدو وأخحرج اليخاري 
(320) من حديث أنس بن مالك في قصة الرهط الثلاثة الذين سألوا عن عبادة 
رسول الله َي وتقالُوها. . . وفيه : «أما والله إني أخشاكم لله وأتقاكم له». 


1 


كقولي: أنا مسلم. فمن استئثنى في إيمانه. فهو شالك فيه. وسَمُوا الذين 
يستثنون في إيمانهم الشكاكة. وأجابوا عن الاستئناء الذي في قوله 
تعالى : طلَتَدْخْلُنْ المَسْجِدَ الحَرَّامَ إن شَاءَ الله َامنين» [الفصح:77], 
بأنه يعودُ إلى الأمن والخوف. فأما الدّحْولُ. فلاشك فيه. وقيل: 
دخان ملك أو يمفكء لشفل أن يمك يفرث: 

وفي كلا الجوابين نظر. فإنهم وقعوا فيما فَرُوا منهء فأما الْأمْنُ 
والخوفٌ. فقد أخبر أنهم يدخلون آمنين. مع علمه بذلك. فلا شَّكُ في 
الدخول, ولا في الأمن. ولا في دخول. الجميع أو البعض . فإنّ الله قد 
عَلِمّ مَنْ يَدْحْلُ فلا شَكُ فيه أيضاً. فكان قولُ: إن شاء الله هنا تحقيقاً 
للدخول . كما يقولٌ الرجلٌ فيما عزم على أن يفعله لا مَحَالَةَ: واللَّهِ 
لأفعلنَ كذا إن شاء الله لا يقولها لِسَك في إرادته وعزمه. ولكن إنما 
لا يَحْنْتْ الحَالِفٌ في مثل هذه اليمين لانه لا يجزم بحصول مراده. 

وجيب بجواب آخر لا بأسّ به وهو: أنه قال ذلك تعليماً لنا كيف 
لمكن :اذا 5265 مستقبل . وفي كون هذا المعنى مراداً من النص 


0 


نظرء فإنه ما سِيقَ الكلام له إلا أن يكون مراداً من إشارة النص2». 


)١(‏ إشارة النص: هو ما يدل عليه اللفظ بغير عبارته. ولكله يجي ء نتيجة هله العبارة. 
فهويفهم من الكلام. ولكن لا يستفاد من العبارة ذاتها. وقد مثلوا له بقوله تعالى: 
«وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف» فإن هذا النص أفاد بعبارته أن نفقة المولود 
على ٠الده.‏ وأفاد بإشارته أن الولد تابع لأبيه منسوب إليه. وني إدراك إشارة النص 
تتفاوت العقول والأفهام. فلا يتصدى له إلا الذكي المتمكن في الفقه وأصوله. والعليم 
بأسرار العربية. وهو عند الحنفية أحد دلالات النص الأربعة: عبارة النصء. دلالة 
النصس. إشارة النص. مقتضى النص . انظر «تيسير التحرير» .9١ 457/١‏ 

(9) «الكشاف» #/51ه. 


بالوع 


المَلَكُ قد قاله. فأثبت قرآناً! أو أن الرسولٌ قاله0»!! 


وأما من حور الاستثناءً وتركه50, فهم انفد بالدليل من ٍْ 
الفريقين» وخَيرٌ الأمورٍ أَوْسَطها: فإن أراد المستثني الشك في أصل إيمانه - 


مُنِعٌ من الاستئناء. وهذا مما لاخلاف فيه وإن أراد أنه مؤْمِرٌ من | 


المؤمنين الذين وصفهم الله في قوله: وَإنْمَا امون الْذِينَ ذا ذُكرَ 
اللَهُ وَجِلَتَ يهم وَإِذَا لت عَلَيْهِمْ يانه َانْهُمٍ وايملنا وَعَلى بهم 
يتوَكُلُونَ * الْذِينَ 00 الصلوة وَهَما رهم فقون * أوليِكَ هم 
السؤسون حَقَا لْهُم مَرجَدَتٌ علد ربهم َمعَفِرَة وَرِزّْقٌ كَرِيم» 
[الأنفال: ؟ ‏ 4]. وفي قوله تعالى : ِإِنْمَا الْمَومُونٌ الْذِينََّامَنُوا الله 
وَرَسُولِه . لم يَرتابُوا وَجَْهَدُوا بأَموَالِهِمْ وأَنْفْسِهِمْ في سبيل الله أُولئِكَ هم 
الصدِقُون» [الحجرات: .]١6‏ فالاسثناءٌ حينئذ جائرٌ. وكذلك مَن 
استثنى وأراد عَدَمَ علمه بالعاقبة» وكذلك من استثنى تعليقاً للأمر بمشيئة 
الله. لا شكا في إيمانه. وهذا القول في القوة كما ترى. 

قوله : «وجَمِيعٌ ماصخ عن رسول الله يق من الشرع والبيانٍ كله حق». 

يشير الشيخ رحمه الله بذلك إلى الرد على الجهمية والمعطلة 


- وإن كان قطعيّ السند ‏ لكنه غيرٌ قطعى الدّلالة. فإن الأدلة اللفظية©» 


)١(‏ في (ج) و(د) زيادة ونصها: «فعند هذا المسكين يكون من القران ما هو غير كلام الله. 
فيدخل في وعيد من قال: (إن هذا إلا قول البشر) نسأل الله العافية. وهي مثبتة في (أ) 
إلا أن الناسخ قد أثبت كلمة :«لا» فوق أول كلمة منهاء وكلمة :«إلى» في آخر كلمة منهاء 
وهذا الرمز يعنونبه: أن ما بين لا وإلى يحذف. لأنه ليس من الكتاب. 

(؟) في هامش (أ) و (ب) زيادة وهي : «باعتبار شيء» وقد أثبت فوقها (ظ). 

(5) في (ب): الدلالة القطعية. وهو خطأ 


4 


لا نفيد اليقين! ! وبهذا قَدَحُوا في دلالة القرآن على الصفات! لي 


والاحاد لا تفِيدٌُ العلم. ٠‏ ولايحْمَجَ بها من جهة طريقهاء ولا من جهة 

متنها! درا على القلوب معرفة الربٌ تعالى وأسمائه وصفاته وأفعاله من 
جهة الرسول.» واخالرا الناس على قضايا وهمية ومقدمات خيالية(١2)2‏ 
سموها قواطمٌ عقلية» وبراهين يقينية!! وهي في التحقيق «كسَرَابِ” 


ها ل #بمر 


ع : ْ يَحْسَبهُالمكات ٠‏ 0 حَتَى إِذَا جا 3 يَجِذْهُ مي وَوَجَد عِنْدَهُ 


< 


ا 


3ك تن فى ف شحاك فش تمواق بخ 000 
لم يَكَد ينها ومن لَمْ يَجْمَل اللَّهُ لَهُ نُورَاً فَمَا لَهُ مِن تور» 
[النور: "8 .]4١‏ 


ومن العجب أنهُم قدّموها على نصُوص الوحي. وعزلوا لأجلها 


)١(‏ تحرفت في (ب) إلى : خالية. 

(9) السراب: ما يرى في الفلاة المنبسطة من ضوء الشمس وقت الظهيرة؛ يسرب على الأرض 
كأنه ماء يجري . والقيعة والقاع واحد: وهوالنبسط من الأرض الذي لا جبل فيه 
ولا واد. واللجي : العميق. منسوب إلى لجة البحر. وهو معظمُّهُ. وفي هذه الآية مثلان 
ضربهما الله للكفار: شبه ما يعمله من لا يعتقد الإيمان ولا يتبع الحى من الأعمال الصالحة 
ل جا لا شما وم و عا ل ا مله ويلقى خلاف ماقدّر 
بسراب في منبسط من الأرض يظنه الظمان ماء. فيأتيه ليروي من ظمئهء فلا يجد ما أمله 
ورجاهء فكذلك الكافر يحسب أنه قد عمل عملاً. وأنه قد حصل شيئاً. فإذا وافى الله 
يوم القيامة, وحاسبه عليه ونوقش على أفعاله. ل يجد له شيئاً بالكلية قد قبل لأن الكفر 
شريعة اهمدق كل عمل وإن كان من باب الخير والإحسان : «وقدمنا إلى ما عملوا 
من عمل فجعلناه هباءً منثوراً» و «من يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من 
الخاسرين © .. 

وشبهها ثانياً في ظلمتها وسوادهاء لكونها باطلة خالية عن نور الإيمان بظلمات 
متراكمة من لج البدحر والأمواج والسحاب. وانظر «اجتماع الحيوش الإسلامية» 
ص ٠١-1١4‏ لابن القيم . 


1 


أمل السنة 
لا يعدلون عن 


النص الصحيح 


النصُوصٌء فأقفرت فُلُوبُهم من الاهتداء بالنصوصء ولم يظفروا بقضايا 
العُقول الصحيحة المؤيّدة بِالفِظرَةٍ السليمة والنصوص النبوية» ولو . 
تحكموا تصوْض الرحيء الفازوا بالمعقرل الصحيم : المنرافق لفطو 
السليمة . 


2 


بل كل فريق من أرباب البدّع يَُعْرض النصُوصٌ على بدعته. 
1 معقولاً: فما وافقه قال إنه م وقبله واحتج نة!! 
وما خالفه قال: إنه متشابه. ثم دم وسمى رده وي أو حرَّفه 
وسَمّى تحريفّه تأويلاً!! فلذلك اشتد إِنْكَارٌ أهل السنة عليهم . 

وطَرِيقٌ أهل السئة: أن لايَعْدِلُوا عن النصّ الصحيح. 
ولا يُعارضوا بمعقول . ولا قول فلانٍء كما أشارٌ إليه الشّيْحْ وكما قال 
البخاري رحمه الله: سَمِعْتَ الحميديٌ يقول: كنا عند الشافعيّ رحمه 
الله فأتاه رجلٌ. فسأله عن مسألة. فقال: قضى فيها رَسُولُ الله يئْةِ كذا 
وكذاء فقال رجل للشافعي : ما تَقُولُ أنتَ؟! فقال: سُبْحَانَ الله! تراني 
في كنيسة! تراني في بيعة! ترى على وسطي زناراً؟! أقول لك: قضى 
وول النذ كلوانت تقول > نا فول 03301 ؟! 

ونظائر ذلك في كلام الساف كثير. 

. وقال تعالى : طوْمًا كان لِمُوْمِنِ ولا مُوْمِنةٍ إذا قَضَى اللَّهُ وَرَ و 
أن 0 لَهُم كر سْ رهم 4 [الأحزاب : 5”]. 
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1 احير ف 0 ال أوليا أءم 59 مت ٠‏ و«تاريخ أبن مساكر) مارم وزمناقب 


الشافعى» للبيهقى .174/١‏ و«توالي التأسيس» ص 03175 و «مفتاح الحنة» .١64‏ 


0 1 م 42 2 ع م 
وخبر الواحد إذا تلقته الامة بالقبول . عَمَلا به0١)‏ وتصديقا له: يفيد 


و 


العِلْمَ اليقيني عند جماهير الأمة2"0, وهو أحدٌ قِسْمَي المتواتره ولم يكن 
بين سلف الأمة في ذلك يزَاءٌ كخبر عمر بن الخطاب رضي الله عنه: الملم اليفني 


2 مع.ىر_ م 5 1 27 
(إِنْمَا الاعمال بالنيات)2"”0. وخبر ابن عمر رضي الله عنهما: «نهى عن 


08 


الولاءِ وَهبته)(؟»» وخبر أبى هريرة رضي الله عنه : «لا تنك المرأة 


سا ملاس 


على عَمَتِهَا ولا 5 خالتها»0*» وكقوله : «يُحرم مِنْ الرضاع ما يحرم 0 
النس 9 وأمثال ذلك وهو نظيرٌ خبر الذي أتى مسجد قباء وأخبَرَ أن 


)ع( 
,0( 
إفف 
5( 


الف 
فم 


في (ب): بقوله . 

انظر بسط هذه المسألة في «مختصر الصواعق المرسلة» 7١/7/ا”# ‏ 4## . 

تقدم تخريجه ص 186 . 

أخرجه البخاري )١670(‏ و (5985), ومسلم 2)19١5(‏ وأبوداود (79319), 
والترمذي ,4)١75(‏ وابن ماجه (9/47؟). ومالك 45/7لاء والدارمي 8944/7 
والنسائي ."٠5/1/‏ وفي «الكبرى» كما في «التحفة» 444/8 وهه4. وأحمد 7/هة وهلا 
و7 .٠١‏ والحميدي (589).؛ وابن الجارود (91/8). والبغوي (7775). 

أخرجه البخاري )21١9(‏ و(١١081).,‏ ومسلم .)١508(‏ ومالك 577/7. وأبوداود 
»)3١55(‏ والترمذي .)١١55(‏ وابن ماجه (14179)., والنسائي 9/5و 99. وأحمد 
1ر175 و1475 را8؛ ركلا؛ رحخ؛ رده و5اف والبغري (/10/0؟7). 
وابن الجارود (2)588 والبيهقي ١6/17‏ و559١‏ من حديث أبي هريرة . 

سقطت «من» من (أ) و (ج) و(د). 

أخرجه بهذا اللفظ البخاري (548؟) و(١0٠01).‏ وابن ماجه (1478), وأحمد 
0/١‏ و ؤس". والنسائي .٠٠١/5‏ وابن أبي شيبة 781/5 و 2.7884 والطبراني في 
«الكبين )١١954(‏ و(97؟١)‏ و(١787١)‏ و(7877١).‏ وأخرجه مسلم )١457(‏ 
بلفظ : «ويحرم من الرضاعة ما يحرم من الرحم» من حديث ابن عباس . وأخرجه البخاري 
(5545) و(ه١٠90)‏ و(0049). ومسلم 2)١444(‏ وأبوداود .)3١00(‏ والترمذي 
2)١١49(‏ والدارمي 1685/7. ومالك ؟501/17. والنسائي 5 وأحمد 5/١اه‏ 
وك وكالا و١٠‏ و48لا١ء‏ والبغوي (178؟١7)‏ و(7178) من حديث عائشة بلفظ: 
«يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة». ورواه من حديث علي الترمذيٌ ,)١١45(‏ 
والشافعي ,55١ .- 71٠0/7‏ والبغوي .)7718١(‏ 


مه 


الل 
خبر الواحد إذا تلقته 
الأمة بالقبول يفيد 


القبلة تحوّلت إلى الكعبة» فاستداروا إليها('2. 

وكان رَسُولُ الله يك يُرِسِلُ رُسُلَهُ آحاداً. ويُرِسِلُ كتبه مع الآحَادٍ 
ولم يكن المرسَل إلء يفرارنة قلي اهاعد راهنا ترق قال 
عالى: هِهُرَ الذي سل رَسُولَهُ بالهُدَى وَدِينِ الحَقَّ لِيُظْهرَهُ عَلَى الدّين 
كلو [التوبة ةا" فلا بد أن يَحْمَْظ اللَهُ حَجَجَهُ وبيناته على خلق. لغلا 
تَبْطلَ حُجَجَهُ وبينائّه. 

ولهذا فضح الله مَنْ كذب على رسوله في حياته وبَعْدَ وفاته» وبِيْنَ 
حاله للناس» قال سفيانٌ بن عيينة: ما ستر الله أحداً يَكْذِبِ في الحديث. 
وقال عبدالله بن المبارك: لو هم رجل في السّحَر"2 أن يكذِبَ في 
الحديث. لأصبمّ والناسٌ يقولون: فلانٌ كذاب. 


وخبرٌ الواحدٍ وإن كان يحتملٌ الصدقّ والكذبء ولكن التفريق 
بِينَ صحيح الأخبار وسقيمها لا يَنَانُه أحدٌ إلا بعد أن يَكُونَ مُعْظَمُ أوقاته 
مشتغخلا بالحديث, والبحثٍ عن سِيرَةٍ الرواة» ليقف على أحوالهم 
وأقوالهم» ود حذرهم من الطغيان والزّلْل ؛ وكانوا بحيث لو قَلُوا 
لم يسامحوا أحداً 5 كلمة يِتَقَوُلُها على رسول الله كل ولا فعلُوا هم 


بأنفسهم ذلك. وقد نقلُوا هذا الدَّينَ إلينا كما قل إليهم . نهم 7 ١‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري )1٠7(‏ و(4488) و(4440) و(١444)‏ و(”4ة؛؛) و(4:44:؛) 
و(١1ه56؟/),‏ ومسلم كمي ومالك ,2١468/١‏ والشافعي في «الرسالة» فقرة (85). 
وأحمد 7 و8١١ء‏ والنسائي ,.5١/7‏ والدارمي 258١/١‏ والبغوي (448)), 


والبيهقي 7/7 كلهم من حديث ابن عمر قال: «بينا الناس يصلون الصبح في مسجد 2 


قباء إذ جاءهم آت. فقال: إن النبي كله قد أنزل عليه الليلة قران. وقد أمِرَ أن يستقبل 
الكعية. فاستقبلوهاء وكانت وجوههم إلى الشام . فاستداروا إلى الكعبة». 
(0) تحرفت في (ب) إلى: السجن. 


الإسلام" وعِصَابةٌ الإيمان. وهم ثُقَادُ الأخبارء وصَيَارفَةٌ الأحاديث» 
فإذا وقف المرءٌ على هذا من شأنهم. وعَرَفَ حالهم. وخبْرَ صِدْقَهِم 
وورعَهم وأمانتهم. ظهر له العِلْمُ فيما نقلوه ورووه. 

َمَنْ له عَفْل ومعرفة يَعْلَم أن أَمْلَ الحديثٍ لهم بِنَ العلم باحوال 
نبيهم وسيرته وأخباره ما ليس لغيرهم به شعورء فضلاً أن يكونَ معلوماً 
لهم أو مظنونً. كما أنَّ النحاةً عندهم من أخبار سيبويه والخليل وأقوالهما 
ما ليس عِندَ غيرهم, وعد الاين كم بقراط وجالينوس ما ليس عند 
غيرهمء وكلُ ذي صَنْعَةٍ هو أَخْبَرٌ بها من غيره» فلو سألْتَ البَقَالَ عن أمر 
العطر, أو العَطَارَ عن البَزّ ونحو ذلك!! لعد ذلك جهلاً كثيراً. 

ولكن القَاةَ قد جعلرا قَوْلّه تعالى: طِلَيِسَ كَمئْلهِ غَيْ» 
[الشورى: :]١١‏ مستنداً لهم في رد د الأحاديث الصحيحة, فكلما جاءهم 
حَدِيتُ يُخَالِفُ قَوَاعدَهم واراءهم , وما وضعته خواطرهم وأفكارهم. 
ردوه ب ِلَيْسَ كَمِثْلِهِ شيّْء4, تلبيساً منهم وتدليسا على مَنْ هو أعمى قلباً 
منهم. وتحريفا لمعنى الآية عن مواضعه. 

ففهموا مِنْ أخبار الصفات مالم برذ الله ولا وول ولا فَهِمّه 
أحدٌ أ أئمة اجام أنه يقتضي إثبائها التَمثِيلَ بما للمخلوقين! ثم 
استدلوا على بْظلانٍ ذلك ب هِليْسَ كَيفْله شَيء» تحريفا لنصين!! 
وتوفوة الك ويقولون: هذا صل دين كو الذي أمر الله 
به وجاء من عنده. ويقرؤون كثيراً م مِنَ القران ونَفْرضيون معناه إلى اللّه 
تعالى من غير تدبر لمعناه الذي بَنهُ الصولة وأخبر أنه معناه الذي أراده اللّه . 


)١(‏ «يزكء بالياء والزاي: طلائع الجيش. والكلمة فارسية. 
(1) في مطبوعة مكة: كبيراً. 


ريسك 


لك 


السنة نوعان شرع 
ابتدائي وبيان 
لما شرعه الله ف 
كتابه 


وقد ذم اللّهُ تعالى أَمْلَ الكتاب الأؤل على هذه الصفات الثلاث» 
وقص علينا ذلك من خبرهم لنعتبر وننرّجِر عن مثل طريقتهم. فقال , 
تعالى : طأْتَطْمَعُونَ أن يُوْمِنوا لكم وَقَدْ كان فْرِيقٌ مِنْهمْ يَسْمَعُونَ كلم 
اللّهِ ثُمّْ يُحَرُقُونه مِنْ بَعْدٍ ما عَفَلُوهُ وَهُمْ يَعْلْمُونَ» [البقرة:ه/ا]. إلى أن , 

#م 24م ع مهعم 2 ل 2 ف او ال ا دم 
قال: طِوَمِنْهُم أُمُيُونَ لا يَعْلْمُونَ آلكتنبَ إلا أمانِيٌ» وَإِنْ هُمْ إلا يَظنونَ» 
[البقرة:17/8]. والأماني: التلاوة المجردة(2. ثم قال تعالى : هِنَوَيلٌ 
م راوحو 7 2 ٠‏ 8 2 2 2000 5 . نه 26م 
لِلَذِينَ يكتبون الكتلبٌ بأيديهم ثم يقولون هذا مِنْ بمندٍ الله ليشتروا به 
7 ع عا لعن مريه2 مو 5 دمر ه 2 مره #» تعره 5 ررة بير - 
لمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل أهم مما يكسبون» 2 
[البقرة: 1/9]. فذمّهم على نِسْبَة ما كتبوه إلى الله. وعلى اكتسابهم 
بذلك» فكلا الوصفين ذميم: أن ينسبّ إلى اللّه ما ليس مِن عندهء وأن, 
باعل داك عرسا سد الدفاسالا ادوياسة سال :ائلة عالق أن ينا 
من الزلل في القول, والعمل . بمنه وكرمه. 

ويُشير الشيخ رحمه اللّه تعالى بقوله: «من الشرع والبيان» إلى أن 
ما صح عن النبيّ كَل نوعان: شرع ابتدائي. وبيان لما شرعه الله 
تعالى في كتابه العزيزء وجَمِيمُ ذلك حقٌّ واجب الاتباع . 

وقوله : «وأهلّه في أصله سواء. والتفاضلٌ بينهم بالحقيقة وستخالفة!] 
الهوى. وملازمة الأولى» وفي بعض النسخ : بالخشية والتقى بدل قوله: ' 
)1 والمعنى : لا يعلمون فقه الكتاب. إغا يمقتصرون على ما يسمعونه يتل عليهم. وهذا قول 

الكسائي والزجاج. وقال قتادة : «هإلاأماني» أي : يتمنون على الله ما ليس لمم. وقال ابن 
عباس : إلا أماني: يريد إلا قولاً يقولونه بافواههم كذباً. وهذا قول مجحاهد وابن جرير 
الطبريء واختيار الفراء. وذكر الفراء أن بعض العرب قال لابن دأب وهو يحدث : أهذا 
شيء رويته أم شي ء غمنيته ؟ يريد افتعلته ومنه قول عثمان: «ما تَعِْيتَ ولا تمنيت» يعني 
بقوله: «ما تمَنيت»: ما تخرصت الباطل. ولا اختلقت الكذب والإفك. انظر «جامع 
البيان» ؟9/5ه؟ ‏ 55#, و«زاد المسير» .٠١5 1١68/١‏ 
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«بالحقيقة» ففي العبارة الأولى يَشِيرَ إلى أن الكل مشتركون في أصل 
التصديق. ولكن التصديقٌ يكون بَعْضهُ أقوى من بعض وأثبت. كما تقدم 
تنظيره بقوة البصر وضعفه. وفي العبارة الأخرى يشير إلى أن التفاوت بين 
المؤمئين بأعمال القلوب, وأما التصديقٌ. فلا تفاوتَ فيه, والمعنى الأول 
أظيو قو واللة ألم بالضواف : 

توله : «والمُؤْمِئُونَ كُلْهُمْ أَوْلِياءُ الرَحْمِنِء. 

ش : قال تعالى : «ألآ إنَ أَوْلياء اللّهِ لآ حَوْفٌ عَلَيْهمُ ولا هُمْ يَحْرَنُونَ * 
الَّذِينَ امَنُوا وَكَانوا يَتَقُونَع, الآية [يونس:57--1#]. الولي: من الولاية 
بفتح الواوء التي هي ضِدٌّ العداوة. وقد قرأ حمزة: طم لَكُمْ مِنْ وليّتهم 
مْنْ شيْءٍ» [الأنفال 1 بكسر الواو. والباقون بفتحها('2. فقيل: هما 
لغتان. وقيل: بالفتح اضر وبالكسر الإمارة. قال الزجحاج”©2: وجاز 
لكب لأن في ري بعض القوم بعضا جنساة(”© من الصّناعة والعمل) 
0 ما كان كذلك مكسور. مثل: الخياطة ونحوها. 

الوعرة: آولناه الله واللة تال يدم قال تعالى: «اللَّهُ 
لي الذي ومين الطلمب لي النور وَالّذِينَ كَمَرُوا أَوْلِياوهُمُ 
الطلغوت يخرجونهم مِنْ النورٍ إلى الظلّمنتٍ. الآية [البقرة: /101]. 
وقال تعالى : ظذْلِك أن الله مَوْلَى الْذِينَ َامْنوَا وأن الكافِرِينَ لآ مولى 
لَهُمْ4 [محمد:١١]‏ والمؤمنون بعضهم أولياء بعض. قال تعبالى : 
لوالمزمرت والمؤيتت لقصو أوْلِياهُ بَعْض ». الآية [التوبة: »]1١‏ 
)١(‏ انظر «زاد المسير» 886/7”. و«حجة القراءات» ص ."”١4‏ 
(؟) هوأبوإسحاق. إبراهيم بن محمد بن السري, الزجاج, البغدادي. صاحب التآليف الجمة في 


معاني القران وغيره. المتوفى سنة 11اه. مترجم في «السيره /١4‏ رقم الترحمة (9١؟).‏ 
رم في (!) و(ب): جنس. 


المؤمنون كلهم 
أولباء الرحمئن 
لخيض 


تفسير معنى الولاية 


وقال تعالى: إن الّذِينَ ءَامَنُوا وهَاجَرُوا وَجَْهَدُوا بِأَمولهمْ وَأَنْفسِهمْ في 
سبيل الله وَالّذِينَ #اووا وَنَصَرُوا أُولكك بَعْضُهُمْ أَوْليَاءُ بَعْض » 
[الأنفال: ؟/ا] إلى آخر السورة» وقال تعالى : «إنْما وَلِيُكُمْ اللّهُ ورَسُولَه 
وَالَّذِينَ َامَنُوا الِّْينَ يُقِيمُونَ الصّلوة وَيُوْنُونَ الزُكوةَ وَهُمْ رَكِعُونَ * وَمَنْ | 
يتَوَلُ الله ورَسُولَهُ وَالّذِينَ َامَنُوا كَإِنُ جِرْبٌ الله هُمْ المَلِبُونَ» - 
[المائدة : هده 5ه]ع. 

نهذه النصوصٌ كلها ثَبْتَ فيها موالاة المؤمنين بعضِهم لبعض» 
وأنهم أولياء اللَّه وأن الله وليّهم ومولاهم . فاللّه يتَولى عِبَادَهُ 
المؤمنين» فيُحِبْهُمْ ويُحِبُونه. ويرضى عنهم ويَرْضَوْنَ عنه. ومن عادى له 
وليه فقد بارزه بالمحاربة» وهُذه الولاية من رحمته وإحسانه.» ليست 
كولاية المخلوق للمخلوق لحاجته إليه. قال تعالى: «وقل. الحَائة لله 
الذي لَمْ ينح ولد وَلَمْ يكن أ َهُ شَريكُ في المُلْكِ وَلَمْيَكُنْ له 0 
الل 'وشرة تكبيراأ» [الإسراء: .]١١١‏ فاللّه تعالى ليس له 7 من 
الذل. بل للّه العزة جميعاً. خلاف الملوك وغيرهم ممن يتولآه لذله 
وحاجته إلى ولي ينصره. 


والولاية أيضاً نظيرٌ الإيمان. فيكون مرادٌ الشيخ: أن أهلّها في 
امزليها نهراةة ركورك قال رناقضة: + فالقادلة تون للمتسين المتمين 
كما قال تعالى : ألا إن َوْليَاءَ الله لآ حَوْفٌ لبهم َل هُمْ يَحُزَنُونَ * 
الّذِينَ اموا وكانوا يَتَقونَ * لَهُم البُشْرَى في الحَيّاةٍ الدّنيا وَفي الآخرَةٍ»ك. 
ف «الذين امنوا وكانوا يتقون4. منصوبٌ على أ نضنفة” أرلتاء اللفه 
أو بدلٌ منه. أو بإضمار «أَمْدَحُ». أومرفوع بإضمار «هم». أو خبر ثان 
ل «إن» وأجيز فيه الجر. بدلا من ضمير «عليهم». 
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وعلى هذه الوجوه كُلّهاء فالولاية لمن كان من الذين آمنوا وكانوا 
يتقون. وهم أَهْلّ الوعدٍ المذكور في الآياتٍ الثلاث. وهي عبارة عن 
موافقة الولي الحميد في محابه ومساخطه. ليست بكثرة صَوْم ولا صلاقٍء 
ولا تمرّق(2 ولارياضة. وقيل: الذين امنوا مبتدأ والخبر: «لهم 
البشرى »2 وهو بعيدٌ. لقطع الجملة عما قبلهاء وانتثار نظم الآية. 

ويجتمع في المؤمن ولاية من وجهء. وعداوة من وجهء كما قد 
يكونُ فيه كفر وإيمان. وشِرِلُ وتوحيد. وتقوى وفجور, ونفاقٌ وإيمان. 
وإن كان في هذا الأصل نزاع لفظي بِينَ أهل السنة. ونِرَّاءَ معنوي بينهم 
وبِينَ أل البدّع ‏ كما تقدّم في الإيمان. ولكن موافقة الشارع في اللفظ 
والمعنى أولى من موافقته في المعنى وَحُدّهء قال تعالى: «وَمَا يُوْمِنُ 
أَكترهُمْ الله إّ وَهُم مشركونَ» [يوسف:5١٠ع.‏ وقال تعالى: طقل 
لْمْ نَوْمِنوا وَلْكِنْ قُونُوا أَسْلَمْنا [الحجرات:4١].‏ الآية. وقد نَقَدُم 
الكلام على هذه الآية» وأنهم ليسوا منافقين على أَصَحٌ القولين. 
وقال كل : ديع من كن فيه. كان مُناقا خالصاء ومن كانت فيه خلة 
نهنع كانت فيه جل من القَاق حَتى يُدَعَهَا: إِذَا حَدَّتٌء كَذَبَء وإذًا 
عاهَدَ. غدرّء وإذًا وَعَدَ جلف وإذًا خاصمَ. فجَن9), وفي رواية : 
دوإذًا اثثمِنَ خانَء بدل: «وإذا وَعَدَ أخلفه. أخحرجاه في 
والفحتحن و 'وتحديت: شعت الإيمان تقدم("©. وقوله كل : «يَحْرُحٌ مِنَّ 
الا مَنْ كَانَ في قَلْهِ مِْمَالُ هَرةِ مِنْ إيمَانِء؟». 


)١(‏ كذا في الأصول. وفي مطبوعة مكة: «تملق». 
(؟) تقدم تخريجه ص 44٠‏ تعليق .)7١(‏ 
(9) تقدم تخريجه ص 478 تعليق .)١(‏ 
(1) تقدم تخريجه ص 747 تعليق (؟). 


أولياء الله الكاملون 


َمْلِمَ أن مَنْ كان معه من الإيمان أَقَلْ القليل لم يخلدٌ في 
النارء وإن كان معه كثيرٌ من النفاق. فهويُعذبُ في النار على قدر ما معه 
مِن ذلك. ثم يُحْرَج الال 

فالطاعات من شعَب الإيمان. والمعاصي مِن شُعَبٍ الكفرء وإن 
كان رأس شعب الكفر الجحودء ورأس شعب الإيمان التصديق. 

وأما ما يُروى مرفوعاً إلى النبيٌ يكلِِ أنه قال: «ما من جَمَاعَةٍ 
اجْتَمَعْت إلا َفِيِهِمُ وَلىٌّ لله( لا هُمْ يَدْرُونَ به. ولا هُوَ يَذْرِي 
بنفسهء فلا أصل له. وهو كلام باطل. فإن الجماعة قد يكونون 
كفارا: اوقد 'يكونون قنناقا يتموتون 1" على » اليلق 


وأما أولناء الله الكاملون. فهم الموصوفون في قوله تعالى : ألا . 


إن أَوليَاءَ اللَّهِ لا خوف عَلَيْهُمْ ولاهُمْ يَحْرَ نون * الَّذِينَ ءَامَنُوا وكا نوا 
يتقُونَ * لَهُمُ البْْرَى في الْحَيَوْةِ الدُّنيا رفي الْآخرَةٍ»ه. الآية 
يونس 34577 

والتقوى: هي المذكورة في قوله تعالى : «وَلكنٌ البرٌ من ءَامَنَ , الله 


واليوم. الآخر وَالمَلابِكةٍ والكتتب وَالنيِينَ ع إل قوله : «أُرليِكَ الّذِينَ : 


صَدَهُوا وأولتك هم المتّقونَ» [البقرة : /ا/0١]‏ . 
وهم فسمان > مقتصدون: وم و25 فِالمُقتَصِدُونٌ: الذين 


بتقرّبون إلى الله بالفرائض من أعمال القلوب والجوارح. والسّابقون: 


الذين يتقرّبُونَ إلى اللّه بالنوافل بعد الفرائفض. كما. في «ضحيح 





)١(‏ ذكره شم شيخ الإسلام في «الفتاوى» 05 . وقال: هومن الأكاذيب ليس في شيء من 
دواوين لقلا 

(9) في (ب): قائمون. 

(*) انظر: «الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» ص١7‏ 77. 
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البخاري» عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال: قال رسول الله َك : 
يَقُولُ اللّهُ تعالى : مَنْ عَادَئ لي وَلِيَأ فَقَد بَارَرْنِي بالمُحَاربَة وَمَا تَقَرْبَ 
إلىّ عَبْدِي بمثل أدَاءِ ما افْتَرَضْت عَلَيْهِ وَل يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَربُ إليّ 
بالنؤافل حَنّى أجِبّهء فإِذًا أخيَئتُه. كُنْتْ سَمْعَهُ الذي يَسْمَعْ به. وَبَصَرَهُ 
ألني يْصِرْ بوه ويَدهُ التي يَنْطش بهاء وَرجْلُ التي ينهي بهَاء مين 
سَألَنِيء لَاعْطِيئْهُ وَلَئْن اسْتَعَااني لَاعِيذَنهُ وما تَرَددتُ في شَيءٍ أنَا فَاعِلّه 

والولى : خلافٌ العدو». وهومشتق مِن الولي97", وهو الدّنو 
والتقرب7؟», فولي الله: هو مَنْ والى الله بموافقته في محبوباته» والتقرب 
إليه بمرضاتهء وهؤلاء كما قال اللّه تعالى فيهم: 9وَمَنْ يَنَقٍ اللّهَ يَجْعَلُ 
لَهُ مَخْرَجاً * وَيَرْرُقَهُ مِنْ حَيْتُ لآ يَحْتَسِبُ» [الطلاق:1”#] قال أبوذر 
رضي الله عنه: لما نزلت هذه الآية» قال النبي كلل : اناد 
لَوْعَمِلَ النْاسُ بِهِذِهِ الآية لَكَفَنْهُمُ»”"». فالمتقون يجعل اللّه لهم مخرجاً 
مما ضاق على الناس ء وِيَرْرُفُهُمْ من حيث لا يحتسبونء فَيَدْهُمُ الله 
عنهم المَضَارٌ ويَجْلِبُ لَهُمْ المنافع» ويُعْطِيهِمْ الله أشياء يَطُولُ شرحها 
من المكاشفات والتأثيرات. 


)5940( والبيهقي في «الزهد الكبينه‎ /١ أخرجه البخاري (2)1607 وأبو نعيم‎ )١( 
وانظر شرح الحديث فيه.‎ .)١748( والبغوي‎ 

)١(‏ في (ب): والولي من العدو. وهو تحريف. (”) في الأصول: الولاء. وهو تحريف. 

(14) ومنه "ذكل ما يَليِك أي : ما يقاربك» وقال لحذلي : 
هَجَرَتٌ فوب وحُبٌ من يتجنبٌ وعدت عواد دُونَ وَلِْكَ : تَشْعبٌ 

(ه) أخرجه ابن ماجه (4770). والحاكم 457/7. والدارمي 7/*:”. والنسائي في 
«الكبرى» كا في «التحفة» 156/8., وفي سنده انقطاع ب بين أبي السليل وأبي ذرء ومع 
ذلك فقد صححه الحاكم ووافقه الذهبي . 
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الف 


أكسرم المؤمنين 


عند الله 


ش : أي : أكرم المؤمنين هو الأطوع لله. والأتبعٌ للقرآن وهو الأتقى. 
والأتقى هوالأكرم. قال تعالى: ظإِنْ أَكْرَّمَكُم عِند الله أَنْقَكُمْ» 
[الحجرات:7١].‏ .وفي «السئن» عن النبيّ كل أنه قال: «لا فَضلّ 
لِعَرَبِيّ عَلَى عَجَبِي » وَلآ لِعَجَمِيّ عَلَى عَرَبِيْ» ولا لأبِيْض عَلَى أَسْوّد. 
وَل لِإسْوّد عَلَى أَبِيضٌء إلا بِالتقُوَىء الناسٌ مِنْ آدَمْء وَآدَمُ مِنْ 
ثرّابو0©, وبهذا الدليل يَظْهَرٌ ضعفٌ تنازعهم في مسألة الفقير الصابر 
والغنيٌ الشاكرء وترجيح أَحَدِهِما على الآخر. وأن التحقيقٌ أن التفضيل 
لايرجمٌ إلى ذات الفقر والغنى. وإنما يرجمٌ إلى الأعمال والأخوال. 


والحقائق. فالمسألة فاسدة فى نفسهاء فإن التفضيلَ عند اللّه بالتقوى ' 


وحقائق الإيمان» لا بفقر ولاغنى. ولهذا ‏ واللّه أعلم ‏ قال عمَرٌ 
رضي اللّه عنه: الغنى والفَفْرُ مطينَانِء لا أبالي أَيْهُما ركبتُ. والفقر 
والغنى ابتلاء من اللّه تعالى لعبده. كما قال تعالى : ظفَأما الِنْسَْنُ إِذَا 
مَا عله رَبهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعُمَهُ فَيَقَولُ: ري أَكرَمْنِه9؟ الآية [الفجر: ]١6‏ 


)١(‏ أخرجه أحمد في «المسند» 4١١/8‏ من حديث إسماعيلاين عُلية» عن سعيد الجريري» 


عن أبي نضرة حدثني من سمع خطبة رسول الله يق في وسط أيام التشريق . فقال: | 


ويا أيها الناس .ألا إن ربكم واحد. وإن أباكم واحدء ألا لافضل لعربي على أعجمي». 
ولا لعجمي عل عربي »2 ولا أحمر عل أسود» ولا"أسود عل أحمر إلا بالتقوى . . . » 


ورجاله ثقات. وإسناده صحيح., فإن ابن علية روى عن سعيد الجريري قبل ' 


(9) في البدور الزاهرة ص 47”*: وأثبت الياء في : «أكرمني» و «أهانني» وصلا المدنيان. وفي ' 


الحالين: البزي ويعقوب. وأما أبوعمرو فحذفها في الوقف قولاً واحداً. وأما في 
الوصل. فروي عنه إثباتهاء وروي عنه حذفهاء وهوالأشهرء وإن كان الوجهان عنه 
صحيحين. والباقون بحذفها مطلقاً. وانظر والكشف2”1/4/76 و وحجة القراءات» ص 
65» و«زاد المسير» ١١4/4‏ و«تفسير القرطبي» 61١/7٠١‏ 87, و«النشر» .5٠00/7‏ 
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فإن استوى الفقيرٌ الصابرٌ وَالعَننُ الشاكرٌ في التقوى. استويا في 
الدرجة. وإن فضَّلَ أحدُهما فيهاء فهوالأفضلٌ عند اللّه فإن الفقر 
والغنى لا يُوزنانء وإنما يُورّنُ الصّبر والشكر. 

ومنهم من أحال المَسْأَلَةَ مِنْ وجه آخر: وهو أن الإيمانَ نِضْفٌ 
صبرء ونصفٌ شكرء فَكُلُ منهما لايْدُّ له مِنْ صَبْر وشكُرء وإنما أخذ 
النْاسٌ فرعاً من الصبرء وفرعاً من الشكرء وأخذوا في الترجيح, فَجَرُدُوا 
غنياً منفقاً متصدّقاً باذلاً ماله في وجوه القَرّب شاكراً للّه عليه. وفقيراً 
متفرغاً ِطَاعَةٍ الله ولأورادٍ العبادات, صابراً على فقرهء وحيئئذ يُقَالُ: 
3 أكمليها اطرعهها واتثوفاء : فإ تساوياء: تسارت حزحتهماة واللنه 
أعلم. ولوصّحٌ التجريدُء لصح أن يُقال: أيُما أَفْضَلُ مُعَانىَ شاكرء 
أو مريض صابر. ومطاعٌ شاكرء أومُهانْ صابرء وآمن شاكرء أو( خائف 
صابر؟ ونحو ذلك9). 

قوله: «والإيمان: هُوَ الإيمَانُ بالل وَمَلائِكَيه وَكُته وَرُسُلِه 
والْيُوْم الآخرء والقَدَرِء خَيْرهِ وشَرٌه وَحَلُوه9 وَمُرُهِ مِنَ اللّهِ تَعَالَى». 

ش : تقدم أن هُلِهٍ الخصالَ هي أصولُ الدين. وبها أجابّ الي 6 
في حديث جبريل المشهور المتفق على صحته. حين جاء إلى النبي 5 
على صورة رجل أعرابي» وسأله عن الإسلام. فقال: «أَنْ تشْهَدَ أن 
لا إله إلا اللّهُء وَأَنْ مُحَمّدا رَسُولُ اللّهِ وثقِيمَ الصّلاة وَنُوْتِيَ الرُكَاَ 
ونَصُومَ رَمْضَانَء ونَحُجٌ البَيْتَ إن اسْنَطعْتَ إِلَيْه سَبيلا». وسأله عن 
)١(‏ في (ب): و. 
)٠(‏ انظر التفصيل في هذه المسألة في : «عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين» ص 7١6‏ ل 17”#. 

وفتاوى شيخ الإسلام . ل ا ل 

(7) في (ب):دحلوه بلا واو. 
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أ كان الإيمان 


الإيمان. أفقال : دأَنْ ُؤْمِنَ نّ بالألهء وَمَلائْكته وَكتبه» وَرْسَله. واليوم. 

الآخرء وتَؤْمِنَ بِالقدَرِء خيره وشرو». وسألٍ عن الإحسانء, فقال: «أنْ 

نقد الله كائلتة زاف فزن َم تكن ام أقانة راف 40 وقد ثبت في 
«الصحيح» عنه ككلِ: أنه كان يقرأ في في ركعتي افج شارة بسورتي 
الإخلاص: طقُلُ ينأيهًا الكفِرُونَ4 وهِقُلُ هُوَاللُهُ أَحَدٌ4"» وتارة بايقي 
الإيمانٍ والإسلام : التي في سورة البقرة: «قُو لوا َامَئًا باللّهِ وما أَنْلَ 
نينا لآية [البقرة 7 173], والتي في آل عمران: قُلْ يَأمْلَ الكتتب 
تَعَالَوَا إلى كَلِمَةَ سواع بد ْنَا وبِيتكم 74©, الآية [آل عمران: 54]. 
وفسر كك الإيمان في حديث وفدٍ عبدٍالقيس» المتفق على صحته. حيث 
قال لهم : «أمركم بالإيمَان بِاللَّهِ وَحْدَهُ أَنَدْرُونَ ما الإِيمَانٌ باللّه؟ شَهَادَهُ 
أَنْ لا إله 0 الل شريك لَهُء وإقام الصلاة. وإيتاء الركاة 
وَأَنْ تُوُدُوا 0 ا 


| .)١( تقدم تخريجه ص 05" تعليق‎ )١( 

)٠(‏ أخرجه مسلم (777). وأبو داود ,.)١7867(‏ والنسائي ١68/7‏ 165. والبيهقي 
45/9 .» وابن ماجه(44١١)‏ من حديث أبي هريرة بلفظ: أن رسول الله صل الله عليه 
وسلم قرأ في ركعتي الفجر: «قل يا أيها الكافرون» و«قل هوالله أحد». وأخرجه 
الترمذي .)4١7(‏ وابن ماجه .)١١44(‏ وأحمد 44/7 وه4ة و49ء والنسائي 
/0”,؛ وعبدالرزاق (41/40). والطبراني في «الكبيره (/ا87*١)‏ و (1878)., 
والبغوي (887)» والبيهقي في والسئن» 47/7 من حديث ابن عمر بلفظ: رمقت النبي 
صل الله عليه وسلم شهراً. فكان يقرأ في الركعتين قبل الفجر: «قل يا أيها الكافرون» 
وظطقل هزالله أحد». 

(6) أخرجه مسلم (9:717), وأبو داود .)١1884(‏ وأحمد 70/١‏ و2381 والنسائي 
.؛ والبيهقي */57 من حديث ابن عباس قال: كان رسول الله يع يقرأ في 
ركعتي الفجر: «قولوا امنا بالله وما أنزل إلينا» والتي في آل عمران : 9تعالوا إلى كلمة سواء 

٠ . » بينناوبينكم‎ 


(5) تقدم تخريجه ص 485 تعليق (7). 


يدلكن 


القلب. لما قد أخبر في غَيْر مَوْضع أنه لا بُدٌ من إيمان القَلْبٍ. فعلم أن 
هذه مع إيمان القلب هو الإيمان. وقد تقدم الكلام على هذا. 


والكتابُ والسنة مملوءان(2 بما يدل على أن الرجل لا يثبت له 
حكم الإيمان إلا بالعمل مع التصديق. وهذا أكثر من معنى الصلاة 
والزكاة فإن تلك إنما فسرتها السنةء والإيمانٌ بِيْنَ معناه الكتابُ والسنة» 
نمل اتاب غيل :تقال : وما المؤيوة لألين إا كز الله ويلك 
قُلُوبهُمْ»4. الآية [الأنفال:؟], وقوه تعالى : طإِنّْما المُؤْمِئُونَ الذينَ 
َامَنُوا باللّهِ وَرَسُولِهِ ثُمّْ لَمْ يرتَابُواه. الآية [الحجرات:6١].‏ وقوله 
تعالى : «فلا وَرَبْكَ لا يُوْمِنُونَ ختى يُحَكْمُوكُ فِيمَا شَجَرَ بِينهُمْ ثم 
لآ يَجدُوا في أَنفْسِهمْ حَرّجا ِمًا قَضَيْتَ وَيُسَلْمُوا تَشلِيما» [النساء: 18], 
نفي الإيمان حتى تُوجد هذه الغاية: دل على أن هذه الغاية فرض 
على الناس» فمن تركهاء كان مِن أهل الوعيدٍء لم يكن قد أتى بالإيمانٍ 
الواجب الذي وُعِدَ أَهْلهُ بدخول الجنة بلا عذاب. ولا يُقال: إن بينَ 
تفسير النبي يك الإيمان في حديث جبريل وتفسيره إياه في حديث وفد 
عب دالقيس معارافية : لأنه فسر الإيمان في حديث جبريل بعد تفسير 
الإسلام. فكان المعنى أنه الإيمان باللّه وملائكته وكتبه ورُسّلِه واليوم, 
الآخِر مع الأعمال. التي ذكرها في تفسيرٍ الإسلام, كما أن الإحسَان 
مُنَضَمنٌ للإيمان الذي قدم تفسيره قبل ذكرهء بخلاف حديث وفد 
عبدِالقيس. لأنه فسره ابتداءء لم يتقدم قَبْلَهُ تَمَسِيرٌ الإسلام. ولكن هذا 


)١(‏ «أنء لم ترد في (!) و (ب) و (ج) وهي في (د) ومطبوعة مكة. 
)ع( قٍِ الأصول: دمملوء» وقد أثبت في (أ) فوقها وكذاى والمثبت من زد( ومطبوعة مكة. 
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لابثبت حكم الإيمان 
إلا بالعمسل سع 
التصديق 


الجواب لفان على ماذكره الشيح رخمه اللّهُ من تفسير الإيمان. ش 


فحديث وفدٍ عبدالقيس مُشْكِلٌ عليه. 

ومما يُسأل عنه<'): أنه إذا كان ما أوجبه اللّه من الأعمال الظاهرة 
أكثر من الخصال الخمس التي أجاب به" النبيّ يل في حديث 
جبريل المذكورء فلم قال: إن الإسلام هذه الخصال الخمس؟ وقد 
اناف تفن الناس بأن هذه أظهرٌ شَعَائِرِ الإسلام وأعظمُّهاء وبقيامه بها 
يتم استسلامه. وتركه لها يُشْعِرٌ بانحلال. قَيْدِ انقياده. 

والتحقيق: أن النبي وَل ذكرٌ الدّينَ الذي هو استسلامُ العبد لربه 
مطلقاً الذي يجب لله عبادةً محضةً على الأعيان, فَيَجِبُ على كُلّْ مَنْ 
كان قادراً عليه؛ ليعبد اللَّهَ بها(" مخلصاً له الدِينَ وهذه هي الخمس 
وما سوى ذلك. فإنما يجب بأسباب مصالح . فلا يعم وجوبها 
جميعٌ الناس» بل إما أن يَكُونَ فرضاً على الكفّاية. كالجهاد. والأمر 
بالمعروف. والنهي عن المنكر. ٠‏ وما يُتبْعُ ذلك من إمارةء وحكم 2 وفتياء 
وإقراء؛ وتحديثب. وغير ذلك. 


وإما أن يجب بسبب حَقٌ الآدميين» فيختصٌ به مَنْ وَجَبَ له 


وعليهء وقد يَسْقَطٌ بإسقاطه. من قضاء الديونء وَرَدّ الامانات | 


والمغصوب. والإنصاب من المظالم من الدماء والأموال والاعراض» 
وحقوق الزوجة والأولاد. وصِلَة الأرحام » ونحو ذلك إن الواجت من 


ذلك على زيدٍ غير الواجب على عمروء بخلاف صوم رمضان, وحجٌ ' 


."”15 3184/17 انظر السؤال وجوابه في «الفتاوى»‎ )١( 
. (؟) «عها» م ترد ف الأصول إلا في (د) مستدركة,‎ 
إفة في (ب): ليعبد الله مخلصال وفي ( ج ): ليعبدوا الله مها مخلصا.‎ 


6_1 


ان.يت» والصلوات الخمس. والزكاة» فإِن الزكاة وإن كانت حقَاً مالياً. فإنها 
واجبة لله. والأصناف الثمانية مصارفهاء ولهذا وجبت(2© فيها اليه 
0 يععلها الغير عنه بلا إذنه. ولم نظت من الكفار. وحقوق 
العباد لا يشتر ط لها النيةء» ولوأداها غيره عله بغير إذنه» برثت مه 
508 بها الكفارٌ وما يجب حقاً لله تعالى. كالكفارات. هوبسبب 
من العبد. وفيها معنى العقوبة» ولهذا كان التكليفُ شرطأ في الزكاة» 
فلا تَجبُ على الصغير(” والمجنون عند أبي حنيفة وأصحابه رحمهم الله 
تعالى. على ما عرفٌ في موضعه . 

وقوله : «والقدّر خيره وشرهء وخحُلوه ومره. من الله تعالى» تقدم 
قوله يك فى حديث جبريل عليه السلام : «وتَؤْمِنَ بالقدَرٍ خيْرهِ وشره»9؟», 
وقال تعالى : طقل لْنْ يُصبَنَا إل ما كَتَبَ اللَّهُ لَنَاع [التوبة: ]0١‏ وقال 
تعالى : 0 ع ان دنه 
يقولوا هل بِنْ عِنْيِكَ قُل كُلْ بْنْ عند الله فَمَاكِ هوّلاء القوم لا 
يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيئاً» ما أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةِ فَمِنَ اللّهِ وَمَا أَصَابِكَ مِنْ 
سَيْمَةَ قَمِن نْفْسِك» الآية [النساء:18- 9784]. 

فإن قيل : كيف الجممٌ بين قوله : كل و عند اللنه وقوه 
«فمن تْسِك4؟ قيل: قوله: «كُلٌ مّنْ عِنْدٍ اللّهِ»: الخِضْبُ 00 
الم والهر يوه كلها هن عند الله وقوله: «فمن نَفْسِكَ» : 


)١(‏ في (ب): أوجبت. 

(؟) في (ب): وما يطالب. وفي (ج): ويطلب. 
(9) في (ب): الصبي . 

(5) تقدم تخريجه ص 85” تعليق .)١(‏ 
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حلفا 


الإمان بالقدر خيره 
وشره 


ما أصابك مِن سيئة مِنَ الله. فبذنب نفسك غقوبة لك. كما قال: 
9ِوَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبةِ فَبِمَا كَسَبْتْ أَيْدِيكُم» [الشورى:0م]. يدل ١‏ 
على ذلك ماروي عن ابن عباس رضي الله عنهما: أنه قرأ: ظ 
لِوَْمَاأَصَابَكَ من سيئة فمن نفسك» [النساء: لام «وأنا كتبنّها ' 
عليك)2) , 

والمراد بالحسنة هنا: النعمة. وبالسيئة: البَلِيّهَ في أصمّ الأقوال» 
وقد فل الحيية: الطاغة) والسيئة : المعصية. وقيل: الحسنة : ما أصابه 
يَوْمَ بدرء والسيثة: ما أصابه يَوْمَ أَحَدِء والقَوْلُ الأول شامل لمعنى القول. 
الثالث». والمعنى الثاني ليس مرادا دون الأول قطعا. ولكن لا منافاة بين 
أن تَكُونَ سيئة العمل وسيئة الجزاء من نفسه. مع أن الجَمِيمَ مُقَدُرٌ فإن 
المعصية الثانية قد تكون عقوبة الأولى. فتكون من سيئات الجزاء. مع 
أنها مِنْ سيئات العمل . والحسنة الثانية قد تَكُونُ مِنْ ثواب الأولى. كما 
ذل أعلى ذلك الات و0 ْ 

وليس للقَدَرِيُّة أن يحتجوا بقوله تعالى: «فَمِنْ نَفْسِكَ م فإنهم 
يقولون: إن فَعْلَ العبد ا حسنة كان أوسيئة ‏ فهو منه لا من الله! 
نقد وله رم :1ا لل ترس لاك فال تمان لكل 2 اد 


«وما أصابك من سيئة فمن نفسك» «وأنا كتبتهاعليك» قال مجاهد: وكذلك في قراءة ٠‏ 
أبي وابن مسعود . وأخرج ابن المنذر., وا بن الأنباري في والمصاحف» عن جاهد. قال: 
هي قراءة أبي بن كعبء وعبدالله بن مسعود: «ما أصابك من حسنة فمن الله 
0 من سيئة فمن 5 0 كتبتها عليك». فٍِ الطبري -- من 
ل قال: يدنك 1 درق عل" 

(9) انظر «الحسنة والسيئة) "٠  ١١/‏ لشيخ الإسلام . 
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اللّهِع. فجعل الحَسَنَاتِ من عند الله. كما جعل السيئات من عند الله 
وهم لا يقولون بذلك في الأعمال. بل في الجزاء. وقوله بعد هذا: 
ما أصابك من حسنة4 و «إمن سيئة» مثل قوله: «وإِنْ نَصِبْهم حَسَنَة» 

ولاق سيدانه وتفالن رين السكات: التى هن :للق )ونين البدنات 
التي هي المصائبٌ. فجعل هذه مِنّ الله. وهذه من نفس الإنسان. لأن 
العية تفاء إلى الله. إِذْ هُوَ أَحْسَنَ بها من كل وجهء فما من وَجه من 
وجوهها إلا وهو يقتضي الإضافة إليه. وأما السيئة» فهو إنما يخلقها 
لِحِكُمَة» وهي عار نافد اللجكوة سن انحا ننه اتن ل أجلم من 
َل بل فِغْلّهُ كله حسن وخير. 

ولهذا كان النبئٌّ يل يقول في الاستفتاح: «والخيرٌ كُلَهُ بِيَدَيْكَ 
وليك017 أ ى نانك لا تحلن كدر مخضا بل كل 
ما تخلقه. ففيه حِكُمّة هو باعتبارها خيرٌء ولكن قد يكون فيه شر لبعض 
الناس. فهذا شَرٌ جزئي إضافي, فأما شر كلي. أوشَرٌ مطلق؛ فالربٌ 
يتحانة وتمالق م ع 1 الذي لبو ليله 

ولهذا لا يُضَافٌ الشر إليه مفرداً قطّ. بل إما أن يَدْحُلَ في عموم 
المخلوقات. كقوله تعالى : ظاللَّهُ خَلِقُ كُلّ شيء4 [الزمر: 51]» لكل 
َنْ نالوم [النساء: 774]. وإما أن يضاف إلى السببء كقوله: وين 

شَرٌ مَا خَلَىَ» [الفلق:؟]. وإما أن يُحُذَّفَ فَاعِله. كقول الجن: «وأنا 


,2١70/7 أخرجه مسلم (١/الا). وأبو داود (2)9770 والترمذي (94177). والنسائي‎ )١( 
وأبويعلى (014) من حديث‎ .)١04( والطيالسي (87١).؛ وابن الجارود في «النتقى:‎ 
. علي رضي الله عنه‎ 


اذاه 


ييا 


لا يخلق الله شرا 
عضا 


درق أشم أريسد بن في الأض أ راد يهم زهو زشدا» 
[الجن: ,20٠١‏ 

وليس إذا خلق ما يتأذى به بَعْض الحيوانٍ لا يكون فيه حكمة. بل 
لله من الرحمة والحكمة مالايُقَدَرُ قَدْرَّهِ إلا اللَّهُ تعالى» وليس إذا وقع 
في المخلوقات ماهو شر جزئي بالإضافة, يكون شرا كلياً عام. بل 
الأمُورُ العامة الكلية لا تكونُ إلا خيراً ومصلحة للعباد. كالمَطرٍ العام 
وكإرسال رسول عام . 

وها انما شتفي اند لا هرد ادي لد كنا فس ا ليفكدات التى 
يد بها الصادقين. فإنَ هذا شَرٌ عام للناس يُضِنُهِم فَيْفْيدُ عليهم ديهم 
ودنياهم وأخراهم . 

وليس هذا كالملك الطادر والعدو. فإن المَلِك الظالم لابدٌ أن 
دن اشوا الخ كرون كلمو وتداكيل؛ ستون سنة بإمام ظالم 
خير من ليلة واحدة بلا إمام. وإذا قر كثرة ظلمه. فذاك خير في الدين» 
كالمصائب. تكون كفارة لذنوبهم, ويُتَابُونَ على الصبر عليه؛ وَيَرْجِعُونَ 

فيه إلى الله. ويستغفرونه ويتوبون إليه. وكذلك مايسَلط عليهم من 
لد ولهذا قد يكن الله كثيراً من الملوك الظالمين ان وأما المتنبئون 
الكذابون. فلا يُطِيل تمكيتهم. بل لابُدٌ أن أن يهلكهم, لأن فَسَادَهم عام 
في الدين والدّنيا لاخر قال تعالى : ولو تقول عَلَينا بَعْض الأقاويل * 
دنا منه باليَمين * ثم م لَفَطْعْنا مِنْهُ الوتِينَ» [الحاقة: 44 -45]. 


وفي قوله : «فمن نفْسِكَ». من الفوائد: أن العبد لا يَطميِنُ إلى نفسه 
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ولا يَسْكُنُ إليهاء فإن الشْرٌ كامِنٌ فيهاء لا يجيء إلا منهاء ولا يستَغِلٌ 
بملام الناس ولا ذمّهم إذا أساؤوا إليه. فإن ذلك من السيئات التي 
أصابتهء وهي إنما أصابته بذنوبه. فيرجمٌ إلى الذنوب. ويستعيدٌ بِاللَّه 
فر شين القسه وتميقات» عمل :وتشال اله أن يعينة على «طاعي فذلك 
يَحصُلُ له كُلْ خير وِيَندَفمُ عنه كل شر. 

ولهذا كان أنفمٌ الدعاء وأعظمُه وأحكمّه دعاءَ الفاتحة: ظإهْدِنا 
الصّرْط المُسْتَقِيمَ # صرط الْذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهُم غَيْرٍ المَعْضوب عَلَيْهِم 
ولا الضَالِينَ 4 فإنه إذا هداه هذا الصراط. أعانه على طاعته وتركِ 
معصيته. فلم يُصِبْهُ شر لافي الدنيا ولا في الآخرة. 

لكن الذنوبَ هي لوازِمٌ نَفْس الإنسانٍ. وهو محتاج إلى الهُدى كل 
لحظة. وهو إلى الهدى أَحْوَحٌ منه إلى الطعام والشراب» ليس كما يقوله 
للفره الفتمون 5« اإنه” قن هذا1فلمياذة تجال القدصض 1 وان« الجراد 
التثبيثُء أو مزيدٌ الهداية! بل العَبْدُ محتاج إلى أن يُعَلَمَهُ الله ما يفعلّه من 
تفاصيل أحواله. وإلى ما يتركه('© من تفاصيل الأمور في كل يوم. وإلى 
أن يُلْهِمَهُ أن يعمل ذلك. فإنه لا يكفي مُجَرُ علمه إِنْ لم يَجَعَلّهُ مريدا 
للعمل بما يعلمه. وإلا كان العِلْمُ حُجَةَ عليه. ولم يكن مهتدياً و[العبد] 
مُحْنَاحٌ إلى أن يجعله [الله] قادراً على العمل بتلك الإرادة الصالحة9), 
فإن المجهولٌ لنا من الحق أضعافٌ المعلوم. ومالا نْرِيدُ فِعْلَهُ تهاوناً 
ركبلا مال دما نزيته أو اكز جيه اوكوندة ونا لا عن عله »هنا دريل 
كذلك. وما نغرفٌ جملته ولا نهتدي لتفاصيله. فَأَمْرٌ يَقُوتٌ الحصرٌء 


)١(‏ في «الحسنة والسيئة» ص 84 : وإلى ما يتولد. 
(؟) «الحسنة والسيئة» ص "7م 858 وما بين حاصرتين منه. 
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أنفع الدعساء 
دعاء الفانحة 


ونحن مجتاجون إلى الهداية التامة» فمن كَمُلَتْ له هذه الأمورُ كان سؤاله 
سؤال تثبيت. وهي آخر الرتب. 

وبعدَ ذلك كُلَّه هدايةٌ أخرى. وهي الهدايةُ إلى طريق الجئة في 
الآخرة. ولهذا كان الناس مأمورين بهذا الدعاء ففى كل صلاةء لِفَرْطٍ 
حاجتهم إليه؛ فليسوا إلى شيء أحوجٌ منهم إلى هذا الدعاءِ؛ فيجب أن 
يَعْلَمَ أن الله بفضل رحمته جعل هذا الدعاءً من أعظم الأسبات المقتضية 
لير" العائنة امن الشتره. فقن ب | المران أن لكات من لسن وان 

وإذا كان الأمر كذلك وجب أن هه سبحانه» وأن يستغفره العد 
من ذنوبه, وألا يتوكلٌ إلا عليه وَحَدَه فلايأتى بالحسنات إلا هى فأوجب 
ذلك توسيدة :والتوكن علي وحدف والشكر لها رخذ والاسعففار مق الناتونب. 

وهذه الأمور كان النبيٌ كلهْ يجمغها في الصلاة. كما ثبت عنه في 
«الصحيح»: أنه كان إذا رفمٌ رأسه من الركوع يقول: «رَبْنَا لك الحَمدُ 
حَمْداً كثيراً طب ماركا فيه)(١)‏ «ملء السَمَاوات. وملء الأرضء. وملءَ 


)١(‏ جملة: وحمداً. كثيراً طيباً مباركاً فيه» ليست من حديث أبي سعيد هذاء 
وإنما هي عند البخاري (744)» والنسائي »١145/7‏ وأبي داود (١٠/ا/ا).‏ وأحمد 4 / #140 
والطبراني .)487١(‏ وابن خزيمة (4)5154, والبغوي ع والبيهقي 45/7. ومالك 
٠١ 70١‏ من حديث رفاعة بن رافع الزرقي أنه قال: كنا يوماً نصلٍ وراء 
رسول الله يكهةِ. فلا زفم رأسه ص الركعة . وتال: سصمع الله لمن حمده. قال رجل 
وراءه: ربنا ولك الحمد حمدا كثيراً طيباً مباركاً فيه فلما انصرف رسول الله يل قال: 
«من المتكلم أنفً»ى» فقال رجل: أنا يارسول الله. فقال رسول الله يل: «لقد رأيت 
بضعة وثلاثين ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أول» وفيه: أنه صل الله عليه وسلم لم يقل 
ذلك. وإنما سمعها من رجل وراءهف فأقره صل الله عليه وسلم. وقال له: «رأيت 


0606©. 


ما شك شنا من شى ف بعك أهل الثناء وَالمجد أحق 01 ما قال العدة ون 
دا وهو شكر لله تعالى» ومان أن تشيود: الكو مااقالة 
العبد. ثم يقولُ بعد ذلك: «لا مَانِمَ لِمَا أَعْطَيْتَء وَل مُعْطِي لِمَا مَعْتَ 
ولا ينفع ذا الجد منك الجذ292. 


(حة دفي الركوافعيي الوعب الزنويتة» خلا وقدراء :يلاي 
وهداية. هو المعطي المانع: لامَانِعَ لما أعطى, ولا مُعْطِيَ لما منع. 
ولتوحيد الإلهية» شرعاً وأمرأ ونهياً. وهو أن العباد(" وإن كانوا يعغطون 
د40 هلكا وعَظلِمة ونا في الظاهر. أو في الباطن. كأصحاب 
المكاشفات والتصرفات الخارقة. فلا ينع ذا الجَد ملك اكد أي 
لا يُنجيه ولا يُخَلّصهء ولهذا قال: «لا ينفعُه منك» ولم يقل : «ولا ينفعه 


)01 هو خبر مبتدأ محذوفء تقديره: الحمد أحق ماقال العبد. أو هذا وهوالحمد ‏ أحق 
ما قال العبد. 

(9) أخرجه بهذا اللفظ دون قوله: «حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه» مسلم (لاا4)» 
وأبو داود (/841), والدارمى 201/١‏ والبيهقتى 44/7. والطحاوي .588/١‏ وأحمد 
*/لامء والنسائي /016 اواك واررغوالة 1 من حديث أبي سعيد 
الخدري. وأخرجه مسلم (405)., وأبوداود (845). والترمذي ,)"841١(‏ 
والطحاوي ١/ة*؟,.‏ وأبو عرانة ”/لالا1. وابن ماجه (410/8)) وأحمد 617/4" و1هم 
و5ه". وابن أبي شيبة !//2741 والبيهقي 44/7. من حديث عبدالله بن أبي أوى 
ولفظه: كان رسول الله َل إذا رفع ظهره من الركوع قال: «سمع الله لمن حمده. اللهم 
ربنا لك الحمدء ملء السماوات وملء الأرض. وملء ماشئت من شيء بعد». وفي 
0 عن على عند مسلم ,)//١(‏ والطيالسي ١/لاف‏ ماوراى والترمذي (2)555, 

بن أبي شيبة .7548/1١‏ والدارمي 201١/١‏ والطحاوي .54/١‏ وعن ابن عباس 
ع اده ١‏ وار بن أبي شيبة 1/١‏ 517 
(5) في (ب): وهو وإن كان العبادء وهو تحريف. 
(4:) سقطت من (ب). 
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الر بوبية والإفية 


عِنْدَكَو لأنه لوقيل ذلك أوهم أنه لا يتقرب به إليك» لكن قد لا يضره . 

فتضمن هذا الكلامم تحقيقٌ التوحيد. وتحقيقٌ قوله: وزاك تَعبلٌ 
وَإِيَاكَ نَسْتَعِينُ4. فإنه لوقدّر أن شيئاً مِنَ الأسباب يُكُونُ مستقلل 
بالمطلوب. وإنما يكون بمشيئة الله وتيسيره. لكان الواجبٌ أن 
لا يُرْجَى إلا اللهء ولا يُتوكلَ إلا عليه. ولا يُسْأنَ إلا هوء ولا يُسْتَغَاتَ 
اله رلا مياق الاتهون. دل الحمت وإله. المكوكن رمو لضا 
وبه المستغاتٌ . ولا حَوْلٌ ولا قوة إلا به. فكيف وليِسَ شيءٌ من الأسباب 
ممنتقلا بمظلوية: بل لا بدٌ من انضمام أسباب ار إلية ولابُْ أيضاً من 
صرف عدم والمعارضات عنه. حتى يَخصُلَ المقصود. فكل سببء 
فله شرك وله ضد. فإن لم يُعَاوِنَه شَرِيكه ولم يُنصَرفْ عنةضِدٌه ." 
صل مشيله. 

والمطرٌ وَحْدَّه لا ينبت النبات إلا بما ينضم إليه من الهواء والتراب 
وغير ذلك. ثم الرْرعٌ ليدم حتى ا عنه الآفاتٌ المفسدة له. 
والطعام والشرابٌ لا يغذي إلا بما جيل في البدن من الأعضاء<١)‏ 
والقوى, ومجموع ذلك لا يفيدٌ إن لم تُضْرَفْ عنه المفسداتٌ . 

والمخلوقٌ الذي يُعطيك أو يديرك فهو مع أن الله يجعل فيه 
الإزادة :والثرة والفعل بت فلا يَتِمْ ما يفعله إلا بأسباب كثيرة. خارجة عن 
قدرتة ' تعاوقه على بقاري ولو كان ملكا مطاعاًء ولا بُدٌ أن يُصَرَفَ عن 
الأسباب المتعاونة ما يُعارضها ويُمانِمُهاء فلايتم المطلوبٌ إلا بوجود 
المقتضي م المانع . 

وكُلُ سبب مُعين» فإنما هو جزءٌ من المقتضي» فليس في الوجود 


)١(‏ كذا في الأصولء, وفي مطبوعة مكة: الأعصاب. 
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شيءٌ واحد هو مقتض, تام وإن سمي مقتضياء وسُمي سائر ما يُعينه 
قتروطاء 'فهدًا نزاع لفظي . وأما أن يكون في المخلوقات عِلَةٌ تامة 
تَسْتَلْزِمُ معلولّهاء فهذا باطل . 

ومن عرف هذا حقٌ المعرفة, انفتح له باب توحيد الله وعَلِمَ أنه 
ل معي أن زسال غيرهة قفلة عن أن يميد غيرهه ولا ترك .على عيزواه 


ولا يُرجى غيره0"©. 


قوله : دوَنَحْنُ مُؤْمِنُونَ بِذلِكَ كُلّه لا تُفَرَقُ بَيْنَ أحَدٍ مِنْ رُسّلِه 
ونْصَدّفُهُم كُلّهُم عَلَى مَا جَاوُوا به). 

ش : الإشارة بذلك إلى ما تقدم مما يجب الإيمانٌَ به تفصيلاً. وقوله : 
ا أحدٍ من رسله» إلى ا كلامه أي: لا نرق بينهم بأن 
نؤمن ببعض» ونكفْرَ ببعض» بل نُؤْمِنُ بهم ونصدّقُهم كلهم . ماد من 
0 ببعض. وكفر ببعض. كافر بالكل. قال تعالى : وويَفولُونَ نُؤْمِنُ 
ببَعض بض وَنَكمُرُ ببَعْض . ويُريدُون أنْ ينوا بين ذلِكَ سبيلا » أُوليِكَ هُمْ 
الْكْفِرُونَ حَقَا» [النساء: .]١81 ١6٠‏ فإِنَ المعنى الذي لأجله امن 
بمن آمن منهمء موجودٌ في الذي لم يُوْمِنْ بهء وذلك الرّسُولَ الذي 
آمن به قد جاء بتصديقٍ بقية20 المرسلين. فإذا لم يُؤْمِنْ ببعض 
المرسلين؛ كان كافراً بمن في زعمه أنه مؤمن بهء لأن ذلك الرسول قد 
جاء بتصديق المرسلين كلهم. فكان كافراً حا دوفو بك الها زمر 


فكان من الأخسرينَ أعمالاً؛ الذين 0 سَعْيهم في الحياةٍ الدنيا وهم 
سان أنهم بون انها + 


. و4417‎ ١*#/8 انظر «الفتاورى»‎ )1١( 
0غ( «بقية» ساقطة من (ب).‎ 


رفن 


"5 


وجوب الإيمان بجميع 
الرسل 


المصاأة من أهل 
الكبائر لا يخلدون 
في النار إذا ماتوا 
وهم موحدون 


قوله : «وَأهْلُ الكبَائِرٍ مِنْ أُمْةِ مُحَمّدٍ ل في النار لآ يُخَلْدُونَء إذَا 
مَانوا وَهُمْ مُوَحَدُونَ. وإنْ لَمْ يَكُونُوا نَائبينَ بَعْدَ أنْ لَقُوا الله عَارِفِينَ. 
وهم في مشينته كوو إن شَاء عَفْرَ لهم وَعَفَا عنْهُمْ فضْلِهِ. كما ذْكَرَ 
ع وَجَلُّ في كتابه: 9وَيَغضِرٌ مَادُونْ ذلك من يناء» 
[النساء :م4 و5١١].‏ وإن شاءً عَذَبَهُم في النار ِعَذَلِهِ. ثم يُخْرِجهُم 
منهَا بِرَْمَتهِ وَشَفَاعَةٍ الشافِينَ بِنْ أهل, طاعته . 0 ع يبْعَنهُمُ إلى جنته . 
وَذْلِكَ بن اللّهَ تَعَالى مَوْلى أَهْل مَعرِقَتِه حتاف فى ار قز 
نكرتّه الِْينَ خابوا مِنْ هذايته, وَل يَتَالُوا مِنْ ولايته. الْلهُم يَا ولي 
الإسلام وَأَهْله مَسكُنا بالإسلام حَتَّى تَلْقَاكَ به). 


ش : فقوله : «وأهلُ الكبائر من أمة محمد يك في النارلا يُخَلّدونَء إذا 
ماتوا وهم موحٌحدون» رد لقول الخوارج والمعتزلة؛ القائلين بتخليدٍ أهل 
الكبائر في الثارِء لكن الخوارجٌّ تقول بتكفيرهم , (المقاراة بخروجهم من 
الإيمان. لا بدُخولهم في الكفر. بل لهم منزلة بين نْ منزلتين» كما تقدّم 
عند الكلام على قول الشيخ رحمه الله : دولا تُكفرٌ أحداً مِن أهل القبلة 
بذنب ما لم يستجلّه». 


و86دم 


وقوله : ووأهلٌ الكبائر من أمة محمد» تخصيصّه أمة محمدء يُْهُمْ 
منه أن أَهْلَ الكبائر من أمة غير محمد و قبل نسخ تلك الشرائع به30© 
حكمُهم مخالف لأهل الكبائر من أمة محمدء وفي ذلك. نظرء فإن 
النبي يك أخبر أنه : ويَخْرُجٌ مِنَ النارِمَنْ كَانَ في قَلْبِه مِتْقَالُ َرّة مِنْ إيمَانِ»2©0, 


)١(‏ «به» لم ترد إلا في (ب). 
(؟) قطعة من حديث أنس المتفق عليه. وقد تقدم ص 7384. 
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ولم يَخْصٌ أمته بذلك, بل ذكر الإيمان مطلقاًء فتأمله» وليس في بعض 
النسخ ذكر الآمة. 

وقوله : «في النار», معمول لقوله : ولا يخلدون», وإنما قَدْمَهُ لأجل 
السَجَعَة لا أن يكونَ في النار خبراً لقوله : «وأهل الكبائر» كما ظنه بعض شف 


واختلف العلماءً فى الكبائر على أقوال: اختلاف العلماء في 
لقبل بي 7 تحديد الكبيرة 


وقيل: ما اتفقت الشرائع على تحريمه. 

وقيل: ما يسدٌ باب المعرفة بالله . 

وقيل: ذهاب2" الأموال والأبدان. 

وقيل: سُمّيت كبائر بالنسبة والإضافة إلى ما دونها. 

وقيل: لا تعلم أصلاً. أو: إنها أخفيت كليلة القدر. 

وقيل: إنها إلى المبعوة أقرب 

وفيل : عا فهو الله عنه. فهو كبيرة. 

وقيل: إنها ما يترتبُ عليها حدَّء أو تَوعدَ عليها بالنارء أو اللعنة؛ 
أو الغضب. وهذا أمثل الأقوال. 

واختلفت عبارة قائليه9) : 

منهم مَنْ قال: الصّغيرَة ين الحدين: بحن اله نا تود الآخرة. 


ومنهم من قال: كُلّ ذنب لم يُختم0" بِلَعْنقِ أوغضبء أو نارٍ. 


بلك قِ «جموع الفتاوى» : ما تذهب. 
0 كذا قٍِ الأصول وف مطبوعة مكة : واختلفت عبارات السلف قٍِ الصغائر. 


زفة4 قِ الأصول : كل ذنب حتم» والصواب ف | أثتناء ىا جزم به الشيخ أحمد شاكر رحمة الله , 


36ت>0 


ومنهم من قال: الصّغِيرَة ما لَيْس فيها حَدٌ في الدنيا ولا وَعيدٌ في 
الآخرة. والمرادُ بالوعيد: الوعيدٌ الخاص بالنارء أو اللعنةٌء أو الغضبٌء 
فإن الوَعِيْدَ :الخاص. في الآخرة كالُقوبة الخاصة فى الدثياء أعنى 
المقدّرة» فالتعزير في الدنيا نَظيرٌ الوعيدٍ بغير النارء أو النفدة 0066 

وهذا الضابط يَسَلْم رع الواردة على غيره. فإنه يدخل فيه 
كل ساقت الم للاكييرة "الك لوالا ودوالر ايحي رقف 
المحصنات الغافلات المؤمنات. ونحو ذلك, كالفِرَارٍ من الزحف. وأكل. 
مال. اليتيم» وأكل الرباء وعقوقٍ الوالدين» واليمين الغموس(©2. وشهادة 
الزورء وأمثال ذلك. 

وترجيح هذا القول من وجوه: 

اعنذهاء ادهو الماتز ع الشرية كابن عباس . وابن عُيَينَةَ 
وابن حنبل. وغيرهم . 

الثاني : أن الله تعالى قال: «إن تَجتنبوا كبَائِرَ ما تَنْهُونَ عَنْهُ 0 
دك يتاك دحلم مُدْخَلاٌ كريماً» [النساء: .]*١‏ فلا يستحنٌ 
الوعد الكريم م من اوعد بغضب الله ولعنته وناره» وكذلك من 86 أن 
يُقَامَ عليه الحَدٌ لم تكن سيئاته مكفرة عنه باجتناب الكبائر. 

الثالث: أن هذا الضابط مَرْجِعُْهُ إلى ماذكره اللَّهُ ورسوله من 
الذنوب» فهو حَدٌ مُتلَقَى من خطاب الشارع . 


الرابع : أن هذا الضابط يُمْكِنٌ المرق به بَيْنَ الكبائر والصغائر, 


)١(‏ وهي اليمين الكاذبة الفاجرة. سميت غموساً. لأنها تغمس صاحبها في الإثم. ثم في 
النار. 


كنم 


بخلاف تلك الأقوال. فإن من قال: سبعة. أوسبعة عشرء أو إلى 
السبعين أقرب., مُجَرَدُ دعوى. 

ومن قال: ما اتفقت الشرائع على تحريمه دُونْ ما اختلفت فيه : 
بقتضي أن شرب الخمرء والفِرّارَ من الرُّحْفبء والتزوّجَ ببعض المحارم» 
والمُحَرْمٌ بالرضاعة والصّهرية. ونحو ذلك ليس مِنَّ الكبائر! وأن الحَبَّة 
من مال اليتيم» والسرقة لهاء والكذبة الواحدة الخفيفة» ونحو ذلك من 
الكبائرء وهذا فاسد. 

ومن قال: ماسَّدٌ باب المعرفة بالله. أو ذهاب الأموال والأبدان» 
بقتضي أن شَُرْبَ الخمر. وأكلّ الخنزير والميتة والدم. وقذف 
الكحصنات لين :هر الكبات ١1‏ وهذ| فابيد. 

ومن قال: إنها سُمَيّتَ كَبَائْرَ بالنسبة إلى ما دونهاء أو كل ما نهى الله 
عنه فهو كبيرة. يقتضي أن الذنوبَ في نفسها لا تَنقَسِمُ إلى صغائر 
وكبائر! وهذا فاسد, لأنه خلافٌ النصوص الدالة على تقسيم الذنوب إلى 
صغائر وكبائر. 

ومَنْ قال: إنها لا تَعْلَمُ أصلاء أوإنها مبهمة. فإنما أخبر عن 
نفسه أنه لا يعلمهاء فلا يمنمٌ أن يكونَ قد علمها غيرٌه. والله أعلم0©. 

وقوله: ووإن لم يكونوا تائبين» لأن التوبة لا خلاف أنها تمحو 
الذنوبٌ. وإنما الخلافٌ في غير التائب. 

وقوله : «بعد أن لَّقَوا اللَهَ تعالى عارفين» لو قال: مؤمنين» بدلّ 
قوله: «عارفين» كان أولى. لأن مَنْ عَرَفَ الله ولم يُوْمِنْ به فهو كافر. 
وإنما اكتفى بالمعرقة وَحدّها الجَهم . وقوله مَرُدُودٌ باطل. كما تقدم. فإن 


.”309 716/١ لا56ء و«مدارج السالكين»‎ 560/1١١ انظر «الفتاوى»‎ )١( 
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يفف 


إبليسّ عارفٌ بربه: ِقَالَ رَبّ فأنظرني إلى يَوْم يُبْعَنُونَم [الحجر: 5"]. 
وِثَالَ فِمِرْتِكَ لَأرِيهُم أَجْمَمِينَ * إل عِبَادَكَ مِنْهُم المُخْلَصِينَ» ١‏ 
[ص:8.:87]. وكذلك فرعونٌ وأكثرٌ الكافرين. قال تعالى: ©«وَلَئِنْ ' 
سَأَلتَهُم مَنْ حَلَقَ السّموات وَالْأَرْص لَيَقُولُنَ الله [لقمان:6]. ظِقُلْ 
لِمَن الأَرْض وَمَنْ فيها إِنْ كنم تَعْلَمُونَ * سَيَفُولُونَ لله 
[المؤمنون: 484 86]. إلى غير ذلك من الآيات الدالة على هذا المعنى . 

وكأنَّ الشيخ رحمه الله أراد المعرفة الكَامِلَةَ المستلزِمَةَ للاهتداء, 
التي يُشِيرٌ إليها أهلٌُ العلريقة. وحاشا أولئك أن يكونوا من أَهْل الكبائر» 
بل هم سَادَة الناس وخخاصتهه2©. 1 

وقوله : «وهم في مشيئة الله وحكمه. إن شاء غفر لهم.وعفا عنهم 
بفضله» إلى آخر كلامه. فصّل الله تعالى بَيْنَ الشركِ وغيره» لأن الشرك 
أكي0) الكبائرى كما قال يكل . وأخبر الله تعالى أن الشرك غيْرٌ مغفور, 
وعلق عُفْرَانَ ما دونه بالمشيئة» والجائز يُعَلّنُ بالمشيئة دونَ الممتنعء ولو 
كا الكل سرزاة الما كان" اضيا حكن #الانسد بعلن هذا القدان 
بالمشيئة» وغفرانُ الكبائر والصغائر'" بعد التوبة مقطوعٌ به. غَيْرٌُ معلق 
بالمشيئة. كما قال تعالى: طِثُلُ يَعِبَادِيَ الّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَلْقُيِهم ١‏ 
االشلوا ين لشو اد رب الله بلس للشو كيه 2 لسر 1 
الرّحيم» [الزمر: ه] فوجب أن يَكُونَ العْفْرَانُ المعلّق بالمشيئة هو غفران 
الذنوب سوى الشرك بالله قبل التوبة 9 . ْ 
)00 المراد من آهل الطريقة : أهل الاستقامة من الصحابة رضي الله عنهم . ومن سلك سبيلهم . 


(5) في (ب): من أكبر. 
(7) في (ب): والصغائر والكبائر. 


(4) قبل التوبة : سقطت من (ب). 
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وقوله : وذلك أن الله مولى أهل معرفته) فيه مؤاخذة لطقة كنا 2-2 


وقوله : «اللهم يا ولي الاسلام وأهله مَسّكنا بالإسلام ‏ وفي نسخة: 
متنا على الإسلام ‏ حتى نلقاك به» روى شيخ الإسلام أبو إسماعيل 
الأنصاري في كتابه «الفاروق». بسنده عن أنسٍ رَضِيَ الله عنه. قال: 
كان من دعاء رسول الله يكل يقول(©: «ياوَليٌ الإسلام وََهْلِهِ. مُسْكبِي 
بالإسلام حَتى أَلْقَاكَ عَلَيهه2'0. ومناسبة ختم الكلام المتقدم بهذا الدعاء 
ظاهرة, وبمثل هذا الدعاء دَعَا يُوسّفٌ الصَّدَّيقُ صلوات الله عليه حيث 
قال: «رَبٌ قَدْ ءَاتَيَِي مِنّ المُلْكِ وَعَلّْمتنِي مِنْ تأويل الأحاديثٍ فاطِرٌ 
التمنوات والأرَضْن آنت ول في" الذليا والأخرة توفي مُسَلما والحقيي 
بِالصْلِحِينَ » [يوسف:١١٠].‏ وبه دعا السحرة الذين كانوا أوْلَ مَنْ امن 
بموسى صلواتٌ الله على نبينا وعليه؛ حيتث قالوا: هِرَبْنا أفرٌ عَلَينَا صَبرَا 
وفنا مُسْلِمِينَ 4 [الأعراف د استدلٌ بهاتين الآيتين على جواز 

تم 'القوكء :قلادليل: له فيه انإ التدعاة: إنجا هو بالموت علن 
الإسلام, لا بمطلق المُوتء. ولا بالموت الآن. اشرق ظاهر. 


8 2 12 رفنة ٠6‏ 6ه ووه ممه 
قوله : «وترّى الصّلاة خَلف كل بر وَبَاجِر مِنْ أهْل القبْلّة. وَعَلَى 
مَنْ مَاتَ منهم». 
55 َك مه لا ِ 7 
قال كلِِ: «صَلَوا خلت كل بر وفاجر»(". رواه مكحول؛ عن 


)١(‏ لم ترد في (ب). 

6 وأورده الهيثمي في «المجمع» ل ولفظه : ديا ولي الإسلام وأهله تبني به حتى 
ألقاك» وقال: رواه الطبراني في «الأوسط» ورجاله ثقات. 

(”*) أخرجه الدارقطنى ؟//ا8. ومن طريقه البيهقى .١5/14‏ من رواية ابن وهب. حدثنا 
معاوية بن صالح. عن العلاء بن الحارث. عن مكحول عن أبي هريرة» قال 
الدارقطبي : مكحول 1 يسمع من أبي هريرة» ومَنْ دونه ثقات . 
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تفف 


جواز الصلاة خلف كل 
بر وفاجر من أهل القبلة 


أبي شُريرة رضي الله عنه. وأخرجه الدارقطنيّ. وقال: مكحول لم يَلْقَ 
أبا هريرة؛ وفي إسناده معاوية بن صالح. متكلّم فيه. وقد احتج به مسلم 
في «صحيحه» وخرج له الدارقطني أيضاء وأبوداود, عن مكحول. عن 
أبي هريرة رضي الله عنه. قال: قال رسول الله يه «الصّلاة وَاجبَةٌ 
عَلكُم مع كل مُسْلِم, بر أو فاجرء وإنْ هو عَمِلٌ بِالكُبَائّ والجِهَادُ واجبٌّ م 
كل مير بر أوفاجر, [وإن] عَمِلَ الكَبَائِر2». 


وفي اصحيح البخاري:2»: أن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما كان 


)١(‏ أخرجه أبوداود (044) و(197). ومن طريقه البيهقي ١17١/7‏ ., والدارقطني 05/17 وسنده 
منقطع كسابقهء وأخرج أبوداود (7877) من حديث أنس بن مالك. قال: قال 
رسول الله كَل : «ثلاث من أصل الإيمان. الكف عمن قال: لا إله إلا الله. ولا نكفره 
بذنب. ولا نخرجه من الإسلام بعمل, والجهاد ماض منذ بعثني الله إليه إلى أن يقاتل آخر 
أمتي الدجال. لا يبطله جور جائرء ولاعدل عادل. والإيمان بالأقدار». وفي سنده 

يد بن أبي نشبة راويه عن أنس. وهو مجهول. وباقي رجاله ثقات. 

(؟) وكذلك ذكر الحافظ في «التلخيص» ؟57/7» ولابن أبي شيبة في «المصنف» ؟/هلا 
من طريق قيس بن يونس» عن الأوزاعي, عن عمير بن هانىء قال: شهدت ابن عُمر 
والحجاج محاصر ابن الزبير» فكان منزل ابن عمر بينههاء فكان ربها حضر الصلاة مع 
هؤلاء. وربما حضر الصلاة مع هؤلاء. وهذا سند صحيح . وأخرجه البيهقي ١77/7‏ 
من طريق سعيد بن عبد العزيزء عن عمير بن هانىء» قال: بعثني عبدالملك بن مروان 
بكتب إلى الحجاج, فآتيته. وقد نصب على البيت أربعين منجنيقاً. فرأيت ابن عمر إذا 
006 الصلاة مع الحجاج صلى معه. وإذا حضر ابن الزبين صلى معه. فقلت له: 

أبا عبدالرحمن أتصلي مع هؤلاء وهذه أعمالهم؟! فقال: يا أخا أهل الشام ما أنا لهم 
ام ولا نطيع تخلوقاً في معصية الخالق. 
وروى الشافعي ١70/١‏ من طريق مسلم بن خالد. عن ابن جريج. عن نافع 
أن ابن عمر اعتزل بمنى في قتال ابن الزبير والحجاج بمنى. فصلى مع الحجاج. وروى 
ابن سعد في الطبقات ١44/4‏ عن زيد بن أسلم أن ابن عمر كان في زمان الفتنة لا يأني 
أمير إلا صلى خلفه. وأدى إليه زكاة ماله. وسنده صحيح . 


01#. 


يُصَلّى خَلْفَ الحجّاجٍ بن يوسف الثقفي. وكذا أنس بن مالك. وكان 
الجا فاسقا ظالما. 

وفي «صحيحهه أيضأء أن النبي كلهِ: قال: «يُصَلُونَ لَكُم فإنْ 
أَصَابُوا فَلَكم وَلْهُم, وإِنَّ أخطؤوا فَلَكُم وَعَلَيْهم(0" . 

وعن عبدالله بن عمر رضي الله عنهء أن رَسُولَ الله يل قال: «صَلُوا 
خَلْف مَنْ قَالَ :لآ إله إلا الله وَصَلُوا عَلَى مَنْ مَاتَ مِنْ أَمْل لاإله إلا 
الله أخرجه الدارقطني من طرق. وضعّفها9). 00 


اعلم. رَحِمَكَ الله وإيانا: أنه يَجُورُ للرجل أن يُصَلََ خلف مَنْ 
يَعْلَمَّ المأموم اعتقاد إمامه. ولا أن يُمْتجنهء فيقول: ماذا تعتقد؟! بل 
تميق حلفت المكوى الحال 
0 وأخرج ابن أبي شيبة 7/8/7 والشافعي ١18١/١‏ كلاهما من طريق حاتم بن 
إسماعيل. عن جعفر بن محمد. عن أبيه. قال: كان ا حسن والحسين يصليان خلف مروان» 
قال: فقيل له: أما كان أبوك يصلِ إذا رجع إلى البيت؟ قال: فيقول: لا والله ما كانوا 
يزيدون على عسلاة الأئمة. ورجاله ثقات. 
وني «المجموع» 8/4؟: قال أصحابنا: الصلاة وراء الفاسق صحيحة ليست 
محرمة. لكنها مكروهة. وكذا تكره وراء المبتدع الذي لا يكفر ببدعته. وتصح ٠‏ ونص 
الشافعي في «المختصره على كراهة الصلاة خلف الفاسق. والمبتدع ‏ فإن فعلها 
صحت, وقال مالك: لا تصح وراء فاسق بغير تأويل كشارب الخمر والزاني. وذهب 
جمهور العلماء إلى صحتها. 
)١(‏ البخاري من حديث أبي هريرة (594)» ومن طريقه رواه البغوري (8#89). وأخرجه 
أجد 7ا/وه” ولامام. 526 في «أخبار أصبهان» 07/17. 
(؟) الدارقطني 87/17. وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» 2”90/٠١‏ وفي «أخبار أصبهان» 
ا والمخطيب في «تاريخه» 40*/5. والطبراني في «الكبير» (1"575), 
وهو ضعيف,. انظر «نصب الراية)» 7 /لالا و 784. 


خرن 


الحال 


الصلاة خلف البتدع ولول خلف مبتدع يدعو إلى بدعته. أو فاست ظاهر الفسق. 
والفاسق وهوالإمَامُ الراتب الذي لايُمْكِنْهُ الصلاة إلا خلفه. كإمام الجمعة 
والعيدين. والإمام في صلاة الحج بعرفة,» ونحو ذلك. فإن المأموم 
يُصلَّى خلفه. عند عامة السلف والخلف . 
ومن ترك نجي والجماعة خَلّفَ الإمام. الفاجرة فهو مبتدع عند 
أكثر العلماء والصيفى ١‏ 0000 يعيدُها ٠‏ فَإِنّ الصحابة ‏ رضي الله 
عنهم - كانوا يُصلُونَ الجمْعَةَ والجماعة خلفت الآئمة القُجُارء ولا يُجيدُونَ: 
كما كان عبدٌالله بِنُ عمر يُصَلَّ خَلُفَ الحجاج بن يوسف. وكذلك أنس 
رضي الله عنه. كما تقدم. وكذلك كان عَبَدَاللَه بن مسعود, رضي الله عنه 
وغيره يُصلون خلف الوّليد بن عقبة بن أبي معيط. وكان يَشْرَبُ الخمر 
ب حتى إنه صلَّى بهم الصبح مرة أربعاً. ثم قال: أزيدُكم؟! فقال له ابن 
مسعود: ما زلنا معك منذ اليوم 5 7 
وفي «الصحيح» : أَنَّ عثمان , عفان رضي اللْهُ عله لما حصر: 
صَلى بالئاس شَخصٌُء فسألَ سائلٌ عثمانَ: إِنْكَ إمامُ عامّة وهذا الذي 


- 


يصلي بالناس إمام فتنة؟! فقال: يا ابن أخي., إن الصلاة من أحسن 





)١(‏ رواه عمر بن شبة فيها ذكره ابن عبدالبر في «الاستيعاب» 95/8 لاوه عن 
هارون بن معروف. عن ضمرة بن ربيعة: عن ابن شوذب قال: صلى الوليد بن 
0 وفي صحيح مسلم (1707) من طريق حضين بن المنذرء قال: شهدت 
عثمان وأقي عبالرلية فداتصل: الصيع أرععتن» 0 أزيدكمء فشهد عليه رجلان» 
أحدهها: : حمران أنه شرب الخمرء وشهد اخر أنه راه يتقيأ. فقال عثمان: 0 
حتى شريهاء فقال: يأ علي قم فاجلده؛ فقال على: قم يا حسن فاجلده. فقال الحسن: 
ولدخا هام فول قارّهاء فكأنه وجد عليه. فقال: ا لكر 
فجلده وعلي يعد حتى بلغ أربعين. فقال: أمسك. ثم قال: جلد النبي :38 أربعين. 
وجلد أبو بكر أربعين» وعمر ثمانين. وك سن هذا اح كن . وانظر: «الإصابة» 
ع«راءيى ووأسد الغابة» ه/١ه4‏ ”7ه4. 


00 


ا 3 فإذا أَحْسَنُوا فأحسِنْ مَعَهُم وإذا أساؤوا فاجِتَنِبٌ 
إساءَتَهُم 207 

والفاسق والمترم صلانه في نفسها م فإذا 8 حامر 
خلقّه لم تَبْطل صلائهء لكن إنما كَرِهَ مَنْ كَرِهَ الصلاة خلفه. لأن الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر واجب. 

ومن لذلك © أن من أظهن ببدعة وفجورا لا يَرتبٌ" إماما [لمسلميق: 
فإنه يستحق التْزِيرَ حتى يتوب, فإذا أمكن هَجرُهُ حتى يتوبَ كان حسناء 
وإذا كان بَعْضُ الناس إذا َك الصلاة خَلْمَهُ وصلَّى خَلْفَ غيره؛ أَنْر ذلك 
في إنكار المنكر حتى يَنُوبَ أو يُعْرَلَ أوينتهيّ الناسٌ عن مثل ذنبه 
فمثل هذا إذا ترك الصّلاةَ خلفه. كان في ذلك مصلحةٌ شرعية» ولم تَفْت 
الماموم جمعةً ولا جماعة . 

وأما إذا كان ترك الصلاة خلفه يُفْوْتٌ المأموم الجمعة والجماعة» 
فهنا لا يَيْرُكُ الصلاة خلفه إلا مُبْنَدِعٌ مخالفٌ للصحابة رضي الله عنهم . 

وكذلك إذا كان الْإمامُ قد ربّبه ولاة الأمورء ليس في ترك الصلاة 
خلفّه مَصْلَحَةٌ شرعية, فهنا لا يَتْرُكُ الصّلاةَ خلفه. بل الصلاة خلفت 
الأفضلٍ فتن 0 فإذا أمكن الإنسان أن لا يُقَدَّمَ يي لكوي 
الإمامة وجب عليه ذلك. لكن إذا ولاه مر ولم يُمكنهُ صَرقة عن 
الإمامة. أو كان لا يتمكن من صرفه عن الإمامة إلا بشرٌ أعظم را رن 
ضرر ما أظهر من المنكرء فلا يجوز زُ دفع الفسادٍ القليل بالفساد الكثير» 


)١(‏ أخرجه البخاري (54) من حديث عبيدالله بن عدي بن خيار أنه دخل على عثمان بن 
عفان رضي الله عنه وهو تحصورء فقال: إنك إمام عامة؛ ونزل بك ما نرى». ويصلي لنا 
إمام فتنةق ونتحرج » فقال: الصلاة أحسن ما يعمل الناس » فإذا أحسن الناس » 
(؟) كذا في الأصول. وفي طبعة المكتب الإسلامي : «بل الصلاة خلفه أفضل». وهي 


أوجه . 
00 


6[ى>©53> 


المطاعون في مواضع 
الاجتهاد 


ولا دفمٌ أخفٌ الضررين بحصول أعظمهماء فإن الشرائٌم جاءت بتحصيل 
المصالح وتكميلهاء وتعطيل المفاسد وتقليلها. بحسب الإمكان», 
فتفويتٌ الجمعٍ والجماعات أعظم فساداً من الاقتداء فيهما بالإمام. ْ 
الفاجر. لا سيما إذا كان التخلّفٌ عنها لا يدفع فجورا فيبقئ تعطيل 
المصلحة الشرعية بدون دفع تلك المفسدة. ا 

وأما إذا أمكن فعل الجمعة والجماعة خلف البَرّء فهذا أولى من" 
فعلها خلف الفاجر. وحينئذ. فإذا صلى خلف الفاجر من غير عُذْرء فهو 
موضع اجتهاد للعلماء('. منهم من قال: يعِيدُء ومنهم من قال: لا يُعيدٌ 
وموضع بسط ذلك في كتب الفروع9). 

وأما الإمامٌ إذا نْسِيَ أو أخطأء ولم يعلم. المأمومٌ بحالهء فلا إعادة 
على المأموم. للحديث المتقدم. وقد صِلَى عمر رضي الله عنه وغيره 
وهو جُنب ناسياً للجنابة, فأعاد الصلاة. ولم يأمر المأمومين بالإعادة. ولو 
علم بعد فراغه أن إمامه كان على غير طهارة. أعاد عند أبي حنيفة. 
خلافاً لمالك والشافعي وأحمد في الكسهون نه بوككلت لو فعل الإمام 
مالا يسوحٌ عند المأموم وفيه تفاصيل مَوْضِعُها كنب الفروج؛ ولو علم 
ارده وه روسو زان اراد لقا حان: لأنه لاعبء'! 
وليين: بيد 6 

0 الكتاب والسنةء وإجماعٌ مل الا أن ولي 
الأمرء و(4) إِمامَ الصلاة. والحَاكمء وأ ميرٌ الحرب. وعَامِلَ الصدقة : يُطَاعٌ 
(؟) انظر: «مجموع الفتاوى» *747/5 - 504 


(*) انظر: «المجموع» 585/4 -- 381 . 
(4) الواو لم ترد في (أ) و(ب) و(ج) وهي من (د) ومطبوعة مكة. 


0, 


في مَوَاضِع الاجتهاد. وليس عليه أن يطِيمٌ أتباعه في مواردٍ الاجتهاد. بل 
عليهم طَاعَنه 8 ذلك. وَبَرْك رأيهم لرأيه. فإن مصلحة الجماعة 
والائتلاف. ومَفْسَدَةَ الفُرقة والاختلاف. أَعْظَمْ مِنْ أمر المسائل الجزئية, 
ولهذا لم يَجُرْ للحكام أن يَنقض بَعْضْهُمِ حُكُمَ بعض . والصَّوابُ 
المَمَطوعٌ به صِحَةٌ صلاة بعض هؤلاء خَلْفَ بعضء ويُروى عن 
أبي يوسف: أنه لما حَجٌّ مع هارون الرشيد. فاحتجم الخليفة. وأفتاه 
مالك بأنه لا يتوضاء وصلَى بالناس ٠‏ فقيل لأبي يوسف: أَصَلَيْتَ خَلْفَه؟ 
قال: سبْحَانَ الله! أميرٌ المؤمنين. يُرِيدُ بذلك أن ترك الصّلاةٍ خلف ولاة 
الأمور من فعل أهل البدع, وحديثُ أبي هريرة الذي رواه البخاري. أن 
رسول الله كل قال: يُصلُونَ كم إن أَصَابُوا فلكم وَلَهُمء وإنْ أخطؤرا 
فلكم وَعَلَيْهُم»0©: نص صجِيح صَرِبح في أن الإمامّ إذا أخطأ فَحَطوهُ 
عليه اسن المأموم. » والمجتهد غايئه أنه أخطأ بترك واجب اعتقد أنه 
ليس احا أو فعل محظور اعتقد أنه ليس بيحظورا. ولا تبخل لمن”) 
يوْمِنْ بالله واليوم. الآخر أن يخالف هذا الحديث الصريح الصحيحٌ بعد 
أن يَبْلّعَه وهو حُجَةَ على من يُطَلِقُ من الحنفية والشافعية والحنبلية أن 
الإمام إذا ترك ما يَعْتَقِكٌ المأموم وجوبّه. لم يَصِمّ اقتداؤه به!! فإن 
الاجتماعَ والائتلاف مما يجب رعَايئه وَتَرْلُ الخلافٍ المفضي إلى 
الفساد9 , 

وقوله : «وعلى من مات منهم؛ أي: ونرى الصلاة على مَنْ مات 
من الأبرارٍ الجر وإن كان يُستئنى من هذا العموم البُغاةُ وقُطاع 
)١(‏ تقدم تخريهه ص 071١‏ تعليق .)١(‏ 
(0) في (ب): لأحد. 


(#) انظر : «مجموع الفتاوى» "4٠0 370٠/17‏ 


0 


اضف 


الطريقء وكذا قَاتِلُ نفسه20©, خلافاً لأبي يوسفء لا الشهيد, خلافاً لمالك. 
والشافعي رحمهما الله. على ما غرفٌ في موضعه”"؟2. لكن الشيخ إنما 
ساق هذا الكلام لبيان أنا لا نترك الصلاة على مَنْ مات مِنْ أهلٍ اب 
والفجورء لا للعموم الكلي . ا 
ولكن المظهرون للإسلام. تمان إنا مون وإما منافق ) فنمن ” 
عُلِم بْقَافهُ لم تَجَرِ الصّلاة عليه والاستغفارٌ له0"©: ومن لم يُعْلّمْ ذلك 
ف عا عليه نذا عل حص زناف اسخطن لم يضل هو عليه 
وصلَى عليه مَنْ لم يَعْلم َِاقَه. وكان عُمَرٌ رضي الله عنه لا يُصلّي على 
الح يل 0 لأنه كان في غزوة تبوك قد عرف المنافقين 229 
وقد نهى اللَّهُ سبحانه رسولّه ييِْ عن الصلاة على المنافقين» وأخبر أنه 
لايَعْفِرُ لهم باستغفاره. وعلّل ذلك بكفرهم بالله ورسوله. فَمَنْ كان 
مؤمناً بالله ورسوله. لم يُنَهَ عن الصلاةٍ عليهء ولو كان له مِنَ الذنوب 
الاعتقاديّة البذْعِيّة أو العْيلية التخورية علد يل 33 أمرة: الله «تعالن 
بالاستغفار للمؤمنين» فقال تعالى: طفاعْلَمْ أَنهُ لا إِلهَ إلا اللَهُ واستَعَفِر 





(1) في هذا الاستثناء نظرء فإنهم كسائر العصاة يغسلون. ويُّصلُ عليهم. وإذا ترك وليا| 
الأمر الصلاة عليهم من باب الزجر لغيرهم. فهذا حسن, وهكذا الأعيان من العلاء. 
لأن النبى يل ترك الصلاة على قاتل نفسه. وعلى الغال. وقال لأصحابه: صلوا على 
صاحبكم: إن صاحبكم غل في سبيل اللهء وأما الشهيد. فالسنة أن لايصلى عليهء 
لان النبي وك لم يصل على شهداء أحد 

(؟) انظر: «البناية شرح الهداية»؟/ 79-٠ ٠58‏ ١٠ء‏ و«مجموع الفتاوى» 1486/1514 584. 

(*) انظر: «مجموع الفتاوى» 146/54 54817 . 

(4) في البخاري (57/*) من حديث أبي الدرداء وفيه :«أوليس فيكم صاحب سر النبي 
صل الله عليه وسلم الذي لايعلمه أحد غيره؟» قال الحافظ , والمراد بالسر: ما أعلمه به 
اسن ييه من أحوال المنافقين. وفي «المستدرك» 5831/7 : أن علياً سثل عن حذيفة» 
فقال: كان أعلم الناس بالمنافقين» وانظر ترحمة حذيفة في «السين 517/1”-9ا". 


افيد 


لذَنيكَ مؤي وله ساقت مه رسنية قا مره اانه بالتوسيد 
والانوننتان فيه وللمؤشيق والحيسات: «التوجيد ابل الكو 
والاستنفار لها وللسؤسين كمال فالنضاة لهم بالمغفرة» والرحمة وببائر 
لخيرات» إما واجب. وإما مستحب, وهوعلى نوعين: عام وخاصء أما 
العام فظاهرء كما في هذه الآية. وأما الدعاءٌ الخاصء فالصّلاة على 
الميث» فما مِن مؤمن يموت إلا وقَدْ أَمرَ المؤمنون أن يُصَلُوا عليه صَلاة 
الجدارَة» وهم 5006 في صلاتهم عليه أن يَذْعَوا له. كما روى 





اتوتد اوه اوائن بمئحة عن انو خزل رضي الك عن قال3 سفت رشول 
الله كل يَقُولُ: «إذا صَلَينُم عَلَى المَيّتِء فَأَخْلِصُوا لَهُ الدُعاة0©. 

قوله : وولا نَل أَحَذَاً منْهُمْ جَنَةَ وَل نَارَاه. 

50506 أنا لا نَقَولٌ عن أحدٍ مُعَينِ مِنْ هل القبلة: إنه من أهل 
الجنة» أومن أهل النارء إلا مُنْ أخبر الصادقٌ كله أنه من أهل الجنة 


كاعر ضِي الله عنهمء وإن كنا فول إنه ددن يدخل النار من 
اهل بالكائر من إيشاء الله إدخاله ! النار. ثم يَخْرُحُ منها بشماعة الشافعين» ولكنا 


قف في الشخص المعيّن ,»فلا نشهد لهبجنة ولا نار إللاعن علمء لأن حميقة 


(1) أخرجه أبو داود (هة!9/): وابن ملجه 0)١447(‏ والبيهقي 240/4 وسنده قويء 
وصححه ابن حبان (غ48: وقال المناوي في معنى قوله :«أخلصوا له الدعاء» : أي ادعوا 
له بإضسلاص وحضور قلبء. لأن المقصود مبهذه الصلاة إنما هوالاستغفارء والشفاعة 
للميت» وإنما يرجى قبوها عند توفر الإخلاص والابتهال. وغهذا شرع في الصلاة عليه 
من الدعاء مالم يشرع مثله في الدعاء للحي . 

(؟) وهم أبو بكدرء وعمر, وعثمان, وعني : وطلحة بن عبيد الله التيمي . وعبدالرحمن بن عوف. 
وسعد بن أب وقاص.. وسعيد بن زيدء وأبوعبيدة عامر بن 7 احء والزبيربن العوام . 
انظر نالك أ«قسدة ١/لام1ا‏ ها و448١‏ وكما و147. وسنن أبي داود 
4ت 1000ب والترمذي (95944) و(4مه0”). وابن ماجه (174). 


ايفن 


لايقطع لأحد 
مُعين مر أهل القبلة 
بجشّة ولا نار 
إلا بن 


يفف 


باطنهى وما مات عليه لا نحيطٌ به لكن نرجو للمُحْسِن » ونْحَافٌ على المْسِىءٍ . 
وللشلف حفن الشهاعة: بالحنة علذنة قرا 
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الحنفية» والأوزاعى . 
والثاني : أله سهد بالنجئة الكل ومن جاء: فيه النصض» ‏ وهذا كول 
كثير من العلماء وأهل الحديث. 
والثالث: أنه يُشْهَدُ بالجنة لهؤلاء وَلِمَنْ شُهدَ له اللودرمم كم 
في 0 نا مر بجتارَة ألو عَلَيْهَُا بخيرء فَقَالَ النبيئٌ لله 
الحننة فر ا ا عَلَيْهًا شَّ فَقَال: «وَجَبَت». وفي رواية 
كرر: «وجبت» ثلاث مرات» ققال. مر يا رسو الله م مَاوَعتَ؟ فَقَال 
رَسُولُ الله لِه: «هذا أَنْنَينُم عَلَيهِ خَيْرَاً وَجَبَتَ لَهُ الجنةء وهذا أَنْتيْتم عَلَيْه 
ع2 رار ه شب 2م 000 0 م وو 
شرا وجبت له النان أنتم شَهِدَاءً الله في الارض لق 
وقال عله : ووفك أَنْ تعلموا أَهْلٌ العجنة م مِنْ أهل, النارى» 
قالوا: بم م يا رسول ا قال 8 : مالا 0 وَالَنَاءِ الكيّئكة9 . فأخبر 
)١(‏ في (ب): فأثنوا. 
(؟) البخاري (ا5١)‏ و(2)7547 ومسلم (444). وأخرجه الطيالسي .)73١57(‏ 
والنسائي 49/4 ٠١ه.‏ وأحمد «/185. والطحاوي في «مشكل الآثار» 784/54 من 
حديث أنس بن مالك . ورواه من حديث أنس بن مالك دون ذكر لعمر رضي الله عنه 
مسلم (4:ة والترمذي (48ه١٠).‏ وابن ماجه .)١441١(‏ والبغوي .)١6١8(‏ 
والطحاوي 784/4؟. 
(”) في الأصول الثلاثة: توشكوا بحذف النون. ولمثبت من المسند, وهو الجادة.» ولفظ 
ابن ماجه : «ويوشك» . 
(4) أخرجه ابن ماجه .)477١(‏ وأحمد /415 455/59 من حديث أبي بكر بن 
أبي زهير الثقفي ء عن أبيه» وسنده حسن . 
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ووه دولا تشْهَدُ عله بكَفْرِ وَلا بِشِرْكِ وَلَا بتعَاقِ مَالْمْ يَظهَرَ 
ِنْهُم شيءٌ من ذْلِك. ونَذَرٌ سَرَائْرَهُم إلى اللّه 4 تعالى» . 

ف لأنا قد أُمِرنَا بالحُكُم بالظاهر, ونْهينَا عن الظّنَّ واتباع. ما ليس لنا 
به عِلْمُ . قال تعالى : 9يَ'أَيهَا الْذِينَ ءَامَنُوا ل َلْحَرْ م00 بن قَوْم» الآية, 
[الحجرات :. وقال تعالى : 9يَأَيْهَا الذينَ ءَامَنُوا اجتَيِبُوا كثيرَاً مِنّ 
لطن إن بعض الظنٌ نم4 الآبة [الحجرات:؟7١].‏ وقال تعالى: 
«ولا تقفُ مالَيِسٌَ لَكَ بهِ عِلْمْ إِنْ السّمْمَ والبَصَرّ وَالمُوَادَ كل أُولئِكَ كَانَ 
عَنْهُ مَسْتُولاً» الآية [الإسراء : 5] . 

توله: دولا نَرَى السيف عَلَى أحَدٍ ِنْ أمة مُحَمْدِ َك إلا مَنْ وَجَبَ 
عَلَيّه السيفٌ». 

ش: في «الصحيح؛ عن النبي وق أنه قال: «لا يحل َم امرىء 
مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أن لا إله إّ اللَهُ أي رون الله ّ بإحدذى ثلاث : اليب 
الزاني» وَالنَفْسٌ بالنفسٍ 5 والتارِك لِدِينهِ, المُقَازِقُ لِلْجَمَاعَقَه9), 


: القوم:اسم للرجال دون النساء. وفي شعر زهيربن أبي سلمى‎ )١( 

وما أدري وسوف إخالُ أدري قوم ال جصن أم نسا 
وإنما سموا قوماً. لأنهم يقومون بالأمور. 

)١(‏ أخرجه البخاري (5414).: ومسلم (15195). وأبوداود (4767). والترمذي 
(؟ .)١5١‏ وابن ماجه (7674), والنسائي 640/17 و91 و21*/4 والدارمي 4/17١7؟,‏ 
وأححمد "8١/١‏ و4548 و45؛ و4560. والدارقطني “/285 والبيهقي 2.15/4 
والطيالسي (584).» والحميدي »)١١14(‏ وابن أبي عاصم في «السنة» (50). والبغوي 
في «شرح السنة» .)١6١19(‏ وأبونعيم في «أخبار أصبهان» 701/١‏ و8/١٠7‏ من 
حديث ابن مسعود رضي الله عنه. وأخرجه أحمد 141/5., ومسلم (1510/5) (05)ء 
وأبو داود (1"85)., والنسائي ٠١5 3١1/07‏ و7/4ء والدارقطني ,41١/*‏ 
والطيالسي ,.)١1555(‏ والطحاوي في «مشكل الآثار» 2718/17 وأبو نعيم في «الحلية» 
١٠6/4‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 
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لا نشهد على احد 
من أهل القبلة 
عتما يرت 


قوله : دولا نَرَى الخُرُوجَ عَلَّى أَبِمينَا وَوُلآةِ أمُورِنَاء وَإِنْ جَارُواء 
وَلا نَذعُو عَلَيْهِم. ولا نَع يَدَأْ مِنْ طَاعَتهِمْ. وَنَرَى طاعَتَهُم مِنْ طَاعَةٍ الله , 
عَرْ وَجَلَ فَرِيضَة مَالَمْ يَأمُرُوا بِمَعْصِيَة وَنَدْعُو لَهُم بالصّلاح والمُعَافَاق. . 


رجوب طاعة ولي 202 شس: قالتعالى : ييه الِّينَءَامنُوا أَطِيعُوا الله وأَطِيعُوا الرسُولَ وَأُولي | 
الأمر إلا في معصية الأمر منكم » [النساء : 804]. وفى «الصحيح» عن النبي 2 أنه قال: ؛ 
«مْنْ أَطَاعَنِيء فَقَدْ أَطَاعَ الله وَمَنْ عَضَانِيء فَقَدْ عَصَى الله وَمَنْ يُطع - 


3 


7 2ه + شم ه اله لا 7 شام 
الامير. فقذ أ عبني » ومن يعصٍ الاميرء فقد عصاني»(20. 


َأَطِيِعَ وإِنْ كَانَ عَبْدا حَبَشِياً مُجَدّعَ الأطرّافٍِه. وعِنْدَ البخاري : «وَلَو 
لِحَبشي كَأَنَ رَأْسَهُ زَبِيَةُ0©. 
وفي «الصحيحين» أيضاً: «عَلَى الْمَرْءِ المسَلِم السمْع والطاعة 


“ م سه امي س 2 9 لد مه امي 1 2 م © امن لهمت سم هس 
فيما أحبت وكره. إلا أن يومر بمعصيه ‏ فإن أمرَ لمعصية 2 فلا سمع 
ولا طاعة»9©» , 


)١(‏ أخرجه البخاري (19), ومسلم (ه8١).‏ وابن ماجه () و(5804). والنسائي 
لالؤوكل, وأحمد 767/٠١‏ «ه؟ واءلا؟ و#ا” و١اهن‏ والطيالسي (""517؟). 
والبغوي (480؟) و(5181). والخطيب في «تاريخه» 7/4 من حديث أبي هريرة | 
رضي الله عنه. ورواه البخاري (7461) بأطول ما هنا. 

(1) أخرجه مسلم (114) (10؟) و(189).: وابن ماجه ,.)١8517(‏ والطيالسي (؟40)»: 
والبغوي (2)”81 والبخاري في «الأدب المفرد» .)١١7(‏ 

(”*) أخرجه البخاري (*547) و(5945), و(47الا4ى وأحمد ١١4/8‏ وابن ماجه (5855؟)2 
والطيالسي 0)7١87(‏ والبغوي (75407). والخطيب ١18/4‏ من حديث أنس بن 
مالك. 

(4) أخرجه البخاري (408؟) و(9144). ومسلم (18#5). والترمذي .)١0١9(‏ 
وابن ماجه (78514)» والنسائي لحكل وأحمد ؟7/ل/ا١‏ و157كء وأبوداود (65؟2)7 
والبغوي (187؟) من حديث ابن عمر رضي الله عنه. 
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وعن حذيفة بن اليمان» قال: كان الناسٌ يسألون رول الله ككل 
من الث ولت سا عن ال مخف أن دركيء قهلت: ب ُو 


© م 


الله إنا كنا في جاهلية ة وش فجاءنًا اللَهُ بهذا الخيره فْهَلُ بَعْدَ هذا 
الخير مِنْ شَر؟ فقال: دنعمو فَقَلْتٌ: هَل بَعدَ ذْلِكَ الكد يك خرة قَال: 
انعم وفيه دَخنٌ»» قَالَ: قلتُ: وما دَحَنْهُ)؟ قال: (قَوم تون بغير 
سنتي» ويهتدونٌ َي هَذيِي ؛ تعرفٌ منهم كر فَقُلتُ: هَل بَعْدَ ذْلِكَ 
الخير مِنْ شَر؟ قَال: > «نعم : : دْعَاةَ على باب جَهَنْمَ ٠‏ مَنْ مَنْ أجابّهم [إليها] 
قَذّفوه فيها» فَقَلتٌ : نا رسول الله صِفْهُم لناء ٠‏ قال: 0 قوم من 
جِلْدَتنَا َتَكَلْمُونَ بالسنينا». قلتٌ: يارَسُولٌ اللّهء فمَا ترى إن أَذْرَكَنِي 
ذلِكَ؟ قال : «تلزّم جَمَاعَةَ المُسْلِمِين» ٠‏ وَإمَامَهُم» قلت: إن لْمْ يَكْنْ [لَهُم] 
جَمَاعةَ ولا إِمَامُ؟ قَالَ: «فاعتّزل تَلْكَ الفِرَقَ كُلّهاء ولو أن تعض عَلَى 
أَضلٍ شَجَرَة حَتى يُذْرِكَكَ المَوْتُ وَأنت عَلَى ذُلِكَ)2). 


وعن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: قال رسول الله ك: «من 
رَأَى مِنْ أميره شَيْئاً يكْرَهُهُ فَلْيَصْبِرٌ فإِنْهِ مَنْ فَارَقَ الجباعة كيرا 0 
فَمِينَةٌ جاهلية)0©. 


)١(‏ بفتح الدال المهملة والخاء المعجمة: وهو الدخان, وأراد به: ليس خيراً خالصاًء بل فيه 
كدورة بمنزلة الدخان من النارء وقيل: أرادبالدخن :الحقد. وقيل: الدغل. وقيل: فساد 
في القلب. وقيل: الدخن كل أمر مكروه. «عمدة القاري» .١54/74‏ 

(؟) أخرجه البخاري (9505) و(84١7).,‏ ومسلم .4)١847(‏ والبغوي (47575), 
والبيهقي .١167/48‏ ورواه ابن ماجه (791/4) مختصرا. 

(”) أخرجه البخاري )/١87(‏ و(84١/)‏ و(47١9).‏ ومسلم (2)1844 وأحمد ٠076/١‏ 
و/ا9؟ و١٠”2.‏ والطبراني في «الكبير» .)١77894(‏ والبغوي (5184؟)2. والدارمي 
© والبيهقي 181/4. وابن أبي عاصم في «السنة» .)١1١1(‏ 


60عا١‎ 


وفي رواية: «فقد خلع ربق الإسلام من عُنْقِهع2©0. 


وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. قال: قال رسول. ' 


الله كل : «إذا بويع م لخليفتين» فاقتَلُوا الآخَرَ منهُما»9"© . |0 


وعن عوف بن د رضي الله عنه. عن رصول الله كلِ. قال: 
٠. 07‏ ور # ا م 
«خيار نمكم الْذِينَ تجبُونهم بوتكم ونون عليهم. ويصلون 


عليكم. وشِرَارٌ أَبِمْبَكُم الْذينَ تبغضونهم ويبغضونكم, ٠‏ وتلْعَنوتهُم 
ويلعَنونكم». فقلنا: يارَسُولَ اللهء فلا نتابذهم بالسّيفِ عِندَ ذُلِكَ؟ 
قَالّ: ولا ؛ ما أقامُوا فيكم الصلاة» ألا مَن وَلِيَ عليه والرِء فرآه يأني 
شكا هن قش اله فَلَيَكْرَهُ ما يأتي مِنْ مَعْصِيّة الله ولا يَنزِعَنُ يدا 
من طاعَةو 9 . 


فقد دل الكتَابُ والسئة على وججوب طاعَة ة أولي الأمر مم يأمروا 
بمعصية. فتأمُلُ قوله تعالى : لأطِيعُوا الله وأَطِيعُوا امول وأولي الأمر 
ملكم» [النساء :64]. كيف قال : «وأطيعوا الرسول©#. » ولم يقل : 


)١(‏ قطعة من حديث مطول أخرجه أحمد ١١0/4‏ و7٠27‏ و44/6 من حديث الحارث 
الأشعري. وسنده صحيح , وليس من حديث ابن عباس كما وهم عبارة الشارح. وهوفي 
«وسنن الترمذي» (2)78515 و «مسند الطيالسي» 2)١1١51(‏ ووستن البيهقي» 4//ا16. 
والبغوري (١٠”“4؟).‏ وصححه ابن خزيمة (487). وابن حبان 2)١66٠١(‏ والحاكم 
6/١‏ . 

وأخرجه بهذا اللفظ أيضاً من حديث أبي ذر أبوداود (0)4788 والبيهقي 
4//ا6ء وأحمد ه/١٠18.‏ وابن أبي عاصم في «السنة)» (4917) و(87١٠).,‏ والحاكم 
١/ل/اى١.‏ 

(؟) أخرجه مسلم .)١887(‏ والبيهقي .١414/4‏ 

(6) أخرجه مسلم (1888). وأحمد 4/5”؟ و2708 والدارمي 2374/7 وابن أبي 5 
40٠١17‏ والبيهقي .١58/48‏ وابن حبان (4044). 


يدان 


وأطيعوا أولي الأمر منكم؟ لأن أولي الأمر لا يُفْرَدُونَ بالطاعة» بل يُطَامُونَ 
فيما هُوَطَاعَة لله ورسوله. وأعاد الفِعْلَ مع الرسول لأنه من يُطع 
الرسول. فقد أَطَاعَ الله. فإن الرسول لا يأمر بغير طاعة اللَّى 
بل هو معصوم في ذلك. وأماولي الأمرء فقد يأمر بغير طاعة الله 
فلا يُطاعٌ إلا فيما هو طاعة لله ورسوله9"©. 


وأما لزومم طاعتهم وإن جارُواء فلأنه يترتب على الخروج عن 
طاعتهم من المفاسد أضعافٌ ما يَحْصَلُ من جَوْرِهم. بل في الصَّبْر على 
جَورهم تكفيرٌ السيئات. ومضاعفَّة الأجور. فإن اللّه تعالى ما سلّطهم 
علينا إلا لِمَسَادِ أعمالناء والجَرَّاءُ مِنْ جنس العملء فعلينا الاجتهادٌ في 
الاستغفار والتوبة واصلاحٍ العمل. قال تعالى : «ومًا َصَبَكُمْ من مُصِبَة 
قبما كَسَبَْتْ أنديكم ويَعْمُوا عَنْ كي ر» [الشورى: .]٠‏ وقال تعالى : 
َنم ما أَصَْبَتَكُم مُصِيبَة فذ أَصبْتم تيا ُلثم ألى هذا قُلْ مُوَمِنْ عِنْد 
أَنفسِكم » [ال عمران : ]١56‏ وقال تعالى : دما أَصَبَكَ مِنْ حَسَنةٍ فَمِنَ 
الله وَماأصيف من سَيكَة فمن نَفْسِكَ» [النساء : 4/ا]. وقال تعالى : 
وِرَكَذْلكَ نولي بَعْض الظُلِمِين بَغضاً بِمَاكَانُوا يَكْسِبُونَ» 
[الأنعام : .]١79‏ فإذا أراد الرعيّة أن يتخلصوا مِنْ ظَلْم الأمير الظالم» 
فليتركوا الظَلْم. 

وعن مالك بن دينار(: أنه جاء في بعض كُنّبٍ اللّه: أنا اللَّهُ 
مالك الملوك. قلوبٌ الملوك بيدي. فمن أطاعني . ٠‏ جعلتهم عليه عم 
)١(‏ انظر «مجموع الفتاوى» #8/ه .١7-‏ 
00( علم العلماء الأبرار» معدود في ثقات التابعين» ومن أعيان كتبة المصاحف. كان من ذلك 


بلَعْتْةُ من أصحاب أنس بن مالك رضي الله عنه. توفي سنة (17190اه). . مترجم في 
دالسين» .)١154(/6‏ 


؟'ءع6 


خض 


الأمر باتباع السنة 
والجماعة 


ومن عصانيء جَعَلْنَهُمْ عليه نِقْمَُ فلا تَشْغَلُوا أنفسَكم بِسَبٌ الملوك 
لكن توبوا أَعْطِفُهُمْ عليكم(©. 

قوله : «ونتّعُ السنةَ والجَمَاعَةَ ونجْمبُ الشَدُودَ والخلاف والقُرْقَدَ, 

ش : السنة: طريقةٌ الرسول يي والجماعة : جَمَاعَةُ المسلمين, وي 

الصحابةٌ والتابعون لهم بإحسان إلى يوم الدين» فائبائهم هدىء 
وجلافهم ضلال. قال اللّه تعالى لنبيه يكل : ظفل ! كم حون الله 
فَاتبعُوني يُحبِيْكُم اللّهُ ويَغْفِرْ لَكُم دُنُوبَكُم واللّهُ عَمُورٌ رَحيم » 
[آل عمران: ]١‏ . 
وقال تعالى: ظوَمَنْ يُشَاقِقَ الرسُولٌ مِنْ بَعْدٍ ما تَييْنَ لَهُ الهُدَى وَيتبعُ 
عر ميلد المووين اقول مانوان. ونطلة كيت وشاءت- تغيير ا » 
[النساء .]١١©:‏ 

زقال تالح + طوقل أطيصوا الله واطيموا: الرُسول »فإ تولوا قإنما 
عليه ما حمل وَعَلَيكُم مَا حَمُلْتَمْ وإن تطكرة تيعدوا :ؤم غلى: الرسَولة بزلا 
لَْلَعْ المُبِينُ4 [النور: 4]. 

وقال تعالى : طون هذا صِرْطِي مُسْتَقِيماً فَائْبعُوه ولا تَتبِعُوا السُبُلَ 
فتَفْرَقَ بكم عَنْ سَبِيلِهء ذُلِْكُم وَصْكُمْ به لَعَلَكُم نون [الأنعام : ]١88#‏ . 

وقال تعالى : «وَلا تَكُونوا كالّذِينَ تفقوا واتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ ما جاءَهُم 
ليت وأُولئِكٌ لَهُم عَذَابٌ عَظِيمٌ» [آل عمران:6١٠].‏ 


وقال تعالى : «إنَّ الذينَ فَرُوا دِيِنَهُم وكانُوا شِيَعَأْ لَْنْتَ مِنْهُمِ في 


)١(‏ رفعه بعضهم إلى النبي صل الله عليه وسلم .ولا يصح . رواه الطبراني في «الأوسط» عن 


أبي الدرداء. قال الهيثمي : وفيه إبراهيم بن راشد, وهو متروك . 


ع2 


0 إنْما أَنْرُهُم إلى اللَّهِ ثُمْ يُنبتْهُم ما كانوا يَفعَلُونَ4 [الأنعام : 164]. 

وثبت في «السنن» الجيدنة الذي صححه الترمذي. عن 
العِربّاض بن سارية» قال: وَعَظَنَا رسولٌ الله يل موعظة بليغةٌ, ذَرَفَْتْ 
منها لم2 وَوَجِلّتَ منها العلويتي فَقَالَ قائل : يا رسولٌ الى كأن هذه 
مَوعظَلة مدع ؟ فماذا تَعْهَدُ إلينا؟ فقال: دأُوصِيْكُم بِالسّمْع والطاعَةَء فإنَهُ 
الحلََاءٍ الرَاشِدِينَ المهْدِيينَ بِنْ بَعْدِيء تَمْسْكُوا بهاء وَعَضُوا عليها 
بالنواجقٍ وإيّاكم ومُحْدَئاتِ ون فإِنْ كل بِدْعَةِ ضَلالَة,20©. 

وقال كَكي: «إنْ أَهْلَ الكتابينٍ افترَقُوا في دِيْنهم عَلَى بين وسَبْعِينَ 
له بوت لمزو الآثة منتقترق على ثلا( وستعي مله يعقي. الأهواء - 
كُنها في انار إل وَاحِدَف وَهِيَ الجَمَاعَةُه0©. 

وفي رواية : قانُوا: مٌُ هي نشول الله قال: «ما أَنًا عَلَيْه 


وأصحابى»(*؟). 
فبين كلِةِ أن عامةً المختلفين هالكون مِن الجانبين» إلا أهل السنة 
والجماعة . 


3175/84 أخرجه الترمذي (7175)» وأبو داود (5507)., وابن ماجه (47). وأحمد‎ )١( 
والطيراني في «الكبينه 517(/14) و(5148) و(515)‎ »40 44/1١ والدارمي‎ ء١07‎ 
47 و(377) و(37) و(374) و(145). والآجري في «الشريعة» ص45‎ 
. ووافقه الذهبي‎ 46/١ وصححه ابن حبان (0)» والحاكم‎ 

(7) في الأصول: «ثلاثة». والمثبت من مصادر التخريج» وهو الحادة. 

(*) هو من حديث معاوية؛ وقد تقدم تخريجه ص .#4٠‏ وعن أنس بن مالك عند أحمد 
١٠١ /*‏ وه146ء وابن ماجه (94847)وغيرهماء وفيه من الزيادة: «واحدة في الجنةء وثنتان 
وسبعون في النار» وهو حسن. 

6 أخرجها الترمذي )755141١(‏ من حديث عبدالله بن عمرو رضي الله عنهها. 


ك3 إن 


شرف 


كمال الإيمان 


وما أحسنّ قولٌ عبدالله بن مسعود رضي الله عنه.» حيث قال: 
مَنْ كان منكم مستناً. فليستنٌ بِمَنْ قد مات. فإن الحي لا تُوْمَنُ عليه 
الفتنة. أولئك أصحابٌ محمد كلِ. كانوا أفضلَ هذه الأمة. أبرّها 
فلويا :واعمفها: علهاء وائلها تكلفا: قم اختارهم اللّه لصحبة نبيه» | 
وإقامة دينه, فاعر فوا لهم فضلهم وَانبعُوهُم في أثارهم. وتسمكوا 
بما استطعتم من أخلاقهم ودينهم. فإنهم كانوا على الهدي المستقيم<١)‏ 

وسيأتي لهذا المعنى زيادة بيان إن شاء اللّه تعالى» عند 0 
الشيخ : «ونرى الجماعة حقاً وصواباء والفرقة زيغاً وعذابأ». 

قوله : «ونجبٌُ أَهْلَ العَدْل والأمَانة, وتُبْفِض أل الجوْرِ اليا . 

ش : وهذا من كمال الإيمانٍ نِ وتمام. العودية؛ فإِنٌ العبادة تّذ تَتَضْمنٌ كَمَالَ 
المحبة ونهايتهاء وكَمَالَ الذل ونهايته. فَمَحَم فَمَحَبةُ وس الله وأنبيائه وعباده 
المؤمنين مِنْ محبة اللّهء وإن كانت المَحَبهٌ التي للّه لا يَسْتَجِقها غير 
فَغْيْرٌ الله يُحَبّ في اللّهء لامَمَ اللّه. فإن المحب يحب مايُحِبُ 
محبوبُه» ويبخِض ها يبغْض. ويوالي مَنْ يُواليه. ويُعَادِي مَنْ يُعَادِيه 
ويرضى لرضائه. وِيَعْضْبٌُ لغضبهء ويأمر بما يَأمَرٌ به» وينهى عما ينْهَى 
عنة: فهو مواق لميخونه في كل حال. 

الله تقالق بعك المحسنين؛ ولك امسن ونع تراه 
ويُحِبٌ المتطهرين» ونحن نُحِبُ من أحبّه الله . 

والله لحك سوا ونا لمش لاه 
المستكبرين » ونحن لا نجهم أيضاً ونْبْيِضْهُم . موافقةً لهسبحانه وتعالى . 
(1) أخرجه بنحوه ابن عبدالبر في «جامع بيان العلم وفضل» من طريق سنيدء حدثتا 


معتمر بن سليمان» عن سلام بن مسكين, عن قتادة قال: قال ابن مسعود. . . وأخرجه 
بلفظ مقارب أبو نعيم في «الحلية» 08/١‏ من قول ابن عمر. 


ك0 


وفي «الصحيحين» عن النبيّ وَك: «نلاث مَنْ كن فيه وَجَدَ حلاوة 


ا م لام #م ّم 00 لله ات 2 مشمش 
الإيمان: مَنْ كانَ الله ورَسُولَهُ أَحَبٌ إليه ممًا سِوَاهُماء وَمَنْ كان يجب 


المَرْءَ لا يُحِبُهُ إل للّه وَمَنْ كانَ يَكْرَهُ أَنْ يَرْجِمَ في الكُفْر بَعْدَ أَنْ أَنْقَدَه 
اللَّهُ مِنْهُ كما يَكْرَهُ أَنْ يُلْقَى فى الثار2'0. 


فالمحبة التامةٌ مُسْتَلرِمَةٌ لموافقة المحبوب في محبوبه ومكروهه, 
وولايته وعداوته. ومن المعلوم أن مَنْ أَحَبّ اللّه المحبةً الواجبة» فلا بد 
أن يُبْغْض أُعْدَاءَهُ ولايد أن يُجبّ مايِحِبّهُ من جهادهم. كما قال 
تعالى ‏ إن الله يحب الذين: يقبلون قن مله صَفاً كانهم ينين 


2ه بير 


والحبُّ والبغض بحسب ما فيهم مِنْ خٍصّال الخير والشرء فإنّ 
العَبْدَ يَجْتَمِعٌ فيه سَبَبْ الولاية وسَبّبُ العداوة» والحبٌ والبغض., فيكون 
محبوباً من وجه مبغوضاً من وجهء والحَكم للغالب, وكذلك كم العبدٍ 
عند اللفء إن اللّه قد يُحِبّ الشيءَ من وجهء ويكرهه من وجه آخرء 


كما قال يلو فيما يرويه عن ربه عزوجل: «وما تردّدْتَ في شَيْءٍ أَنَا 


خم دراك 


فاعله ترددي عَنْ فض نفس عَبْدِي المؤفنة: يكره العؤتا ونا أكره 
مساءتة) .ولا يل له منة 113 


71 و 86 


فبين أنه يتردد. لأن التردد تَعَارض إرادتين.» وهو سبحانه يحب 


)١(‏ أخرجه البخاري )١5(‏ و(١")‏ و(١41١5)‏ و(2)5541 ومسلم (47). وابن ماجه 
».)1٠0**(‏ والترمذي (7657). والنسائي 54/8. 5فى. وأحمد #م#/١٠‏ و9١‏ 
و4لا١‏ و١"#”‏ و8م1"! وهلا" و2788 والطيالسي (11864)., وابن منده في «الايمان» 
)5181١(‏ و(585) و(2988). والبغوي .)5١(‏ والخطيب في «تاريخه, 199/9, 
وأبونعيم في «الحلية» 71/١‏ و88/7” من حديث أنس بن مالك . 

(؟) تقدم تخريجه ص 085.ه., وليس في الحديث قوله : وولا بد له منه». 


لاع 


تغرف 


هااشتبه علينا علمه 
كله إلى الله 


ما يُحبّه عبده المؤمن. ويكره مايكرهه, وهويَكْرَهُ المَوْتَ فهويكرهه. 
كما قال: «وأنا أكر ه مساءّته».) وهو سبحانه قضى بالموت» فهو يريد 


كونه فسمٌّى ذلك تردداء ثم بيّن أنه لا بْدٌّ مِنْ وقوع ذلك؛ إِذْ هو يُفضي ١‏ 


إلى ما هو أحب(١)‏ منه90), 
قوله : وَقَولُ: اللّهُ أَعْلَمْ فِيمَا اشْتبَهَ عَلَيَنَا علْمُهُ. 


ش : تقدم في كلام الشيخ رحمه الله تعالى أنه ما سَّلِمّ في دينه إلا من ' 


سلّم لله عزوجل ولرسوله يِه ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه. 

ومن تكلّم بغير علم . فإنما يتبع هواه. وقد قال تعالى: 9ِوَمَنْ 
صل مِمّنِ الْبَعَ هَوْبهُ بِعَيرِ هُدَىٌّ بّنَ الله [القصص: 00]. 

وقال تعالى: لوَمنَ النّاس مَنْ يُجَدِلُ في الله بغر عِلْم, وين 
كل شَيِطنٍ مريدٍ© » كيب عَليه أله من تله فَأنَهُ يُضِلْهُ ويَْدِيهِ إلى 
عَذَابِ التعره [الحج :"3 4]. 

وقال تعالى : طالّذِينَ يُجَْدِلُونَ في اياتٍ الله بِعَيْرِ سُلْطْن أَنَهُمْ 


كبر متا عِنْدَ الله وَعِنْدَ الْذِينَ ءَامَنوا كَذْلِكَ يَطْبَْ الله عَلَى كل كلب 


مُتكَبّر جَبّارٍ» [غافر: ه"] . 

)١(‏ في أصول النسخ : «واجب» والمثبت من هامش (د) ومطبوعة مكة. 

(9) انظر «الفتاوى» 179/148 21788 و «جامع العلوم والحكم» ص 748 2144 و 
دفتح الباري» 7146/1١‏ --345. 

(*) قال الزجاج: المريد: الماردء وهو الخارج عن الطاعة. ومعناه: أنه قد مرد في الشرء 
يقال: مرد الرجل يرّد مروداً: إذا عتاء وخرج عن الطاعة. وتأويل المرود: أن يبلغ 
الغاية التي يخرج بها من جملة ما عليه ذلك الصنف, وأصله في اللغة: املساس الشيء. 
ومنه قيل للانسان: أمرد: إذا لم يكن في وجهه شعرء وكذلك يقال: شجرة مرداء: إذا 
تناثر ورقها. وصخرة مرداء: إذا كانت ملساء. «زاد المسيره .5١4 7١/15‏ 





م24 


وقال تعالى : «قل إنما حَرَمْ رَبْيَ الْفْجِش ما ظَهّرَ منها وما بَطنَ 
والإنْمَ والبَعْيَ بغير الحقٌّ وَأَنْ تُشْرِكوا باللّهِ مالم يُنَزْلْ به سُلْطناً وأن 
تَقُونُوا عَلَى اللّه مالا تَعْلَمُونَ»م [الأعراف: #"]. 

وقد أَمَرَ اللَّهُ نبيّه كل أن يرد عِلْمَ مالايَعلم ! إليه» فقال تعالى : 
ثُل اللَّهُ أَعْلَمُ بمَا لبوا لَهُ غَيْبُ السموات والأزض » [الكهف:56]. 
«قل رَبي أعْلْمْ بعِدَّتهِم» [الكهف :97]. وقد قال ي. لما سّيِلَ عن 
أطفال المشركين : «اللّهُ َعْلَمُ بمَا كانوا عاملين)07 . 

وقال عمر رضي الله عنه: اتهمُوا الرأيّ في الدَّينَء فلو رأيتني يوم 
أبي جندل, فلقد رأيتني وإني أرْدُ أمرَ رسول. الله يكل برأيي» فأجتهدٌُ 
ولا آلو وذلك يوم أبي جندلء والكتاب يكتب. وقال: داكتب #بسم الله 
الرحمن الرحيم»». قال: اكتب: بِاسَّمِكَ اللهم. فرضي رسول الله يك 
وكتب ريت فقال: «يا عمر تراني قد وفيت وتأبى)92)؟! . 


)٠١‏ أخرجه البخاري )١«84(‏ و(5648) و(55060). ومسلم (2)50569 والنسائي 
8/1 وأحمذ 555/17 ومو" والا؛ و8١ه.‏ والحميدي )١١١١(‏ و("١١١)»‏ 
والطيالسي (2.)7887 والخطيب 2#11/84. والبغوي (87) من حديث أبي هريرة . 
وأخرجه البخاري )١*4*(‏ و(50699). ومسلم (4)55560. وأبوداود (١91ا4)»‏ 
والنسائي ”موه والطيالسي (75575)., والطبراني في «الكبير» )١54148(‏ من حديث 
ابن عباس . 

7 0 العران 1 : «الكبيرة 6 وابن حزم في 0 1 من 7 علي بن 
عمره عن نافع. عن ابن عمرء عن عمرء ولفظه: 3 الناس اتهموا الرأي على 
الدين. فلقد رأيتني أرد أمر رسول الله كخِ برأيبي اجتهادا. فوالله ما آلو عن الحق. 
وذلك سم أبي جندل» والكتاب بين رسول الله يلخ وأهل مكةق فقال: واكتبوا: بسم الله 
الرحمن الرحيم» » فقالوا: ترانا قد صدقتاك ما تقول؟! ولكنك تكتب : باسمك اللهم» 


لحان 


وقال افا رضي ألله عنه : ا م(١3)‏ 2 الله ارشولة كلد 


تدر خَطَأ الرأي سُنْةَ للامة. 


َم تلو كلت فى امن كاب الله بر برأبي. 000 


وذكر الحسنْ بِنْ علي الحُلواني29©: حدثنا عارم. حدثنا حَمَادُ بن 





(0) 


ف 


زف 


قال: فرضيتٌ . ورجالهثقات» إلا أن مبارك بن فضالة مدلس وقد عنعن, وأورده الحيئمي 
في «المجمع» .١14/١‏ وقال: رواه أبويعل ورجاله موثقون. وإن كان فيهم مبارك بن 
فضالة. وأخرجه البزار )١1815(‏ من طريق محمد بن المثنى. عن يحيى بن سعيد. عن 
عبيدالله. أخبرني نافع ؛ عن ابن عمر أنه قال: اتهموا الرأي على الدين. . . قلت (القائل 
البزار): فذكر حديث الحديبية إلى أن قال: رسول الله يخ كان يكتب بينه وبين أهل 
مكة. فقال: «اكتب بسم الله الرحمن الرحيم». فقالوا: لونرى ذلك صدتناك. ولكن 
اكتب فيا نكتب باسمك اللهم. قال: فرضي رسول الله و وأبيت. حتى قال لي: 
ويا عمرء تراني .قد رضيت. وتأبى أنت»!قال: فرضيت. 

قال الهيثمي: قلت: هو في الصحيح (١"7؟7)‏ و(77؟) بطوله. ولم أر فيه 
قوله: يا عمر تراني قد رضصيت وتأبى أنت. وانظر «فتح الباري» 48/٠8‏ 245 
ومسلم .)١7854(‏ وأخرج البخاري في «صحيحه» (2)4184 ومسلم اد (46) 
من طريق أبي وائل قال: لما قدم سهل بن حنيف من صفينء أتيناه نستخبرهء فقال: 
اتهموا الرأي , ة فلقد رأيتني يوم أبي جندل ولو أستطيع أن أرد أمر رسول الله و لرددت . 
في الأصول: مماء والمثغبت من «جامع بيان العلم» لابن عبدالبر 2١75/57‏ فقد رواه من 
طريق ابن وهب. عن ابن لهيعة عن عبيدالله بن جعفر. قال: قال عمر. 
أخر جه الطبري (78) و (4/) من طريقين عن أبي معمر عبدالله بن سخبرة الأزدي. 
قال: قال أبو بكر. . . فذكره. وأبو معمر تابعي ثقة. إلا أن روايته عن أبي بكر مرسلة. 
وأخرجه أبوعبيد القاسم بن سلام من طريق إبراهيم التيمي أن أبابكر. . . وهو منقطع 
أيضاء وقد تقدم تخريجه ص 7١9‏ . 
هو الإمام الحافظ الصدوق. أبو محمد الحسن بن علي بن محمد, الذلي الريحاني, الخلال 
المجاور بمكة. المتوق سنة 171457ه, مترجم في «السير» 2848/١١‏ وعارم: هوالحافظ 
الثبت محمد بن الفضل السدوسي. وباقي رجال السند ثقات إلا أنه منقطع ‏ ابن سيرين 
لم يدرك أبا بكر وعمر. 


ْء06 


- 
يي ل 2 


زيد. عن سعيد بن أبي صَدَقَةَ عن ابن سيرين قال: لم يكن أَحَدٌ أَهْيْبَ 
لما لا يَعْلَمُ من أبي بكرء ولم يكن بَعْد أبي بكر أَهْيَبَ لما لا يعلم مِنْ 
مُْمَرَ رضي اللّهعنهماء وإن أبا بكر نزلتُ به قَضِيّة فلم يجد في كتاب 
الله منها أصلاً. ولا في السُنْةِ أثرأء فاجتهد برأيه. ثم قال: هذا رأيي» 
فإن يكن إضوابا فجن اللهه :وإنايكن لظا“ فمق»: واستغفر الله: 

اقوله : «وثَرَى المَسْح عَلَى الخُفْينِء في السُفْرٍ والحضرء كَمَا جاء 
في الاثر». 

ش : تواترت السُنْةُ عن رسول الله يل بالمسح على الخفين وبغسل 
الرجلين» والرافضةٌ تُخالِفٌ هذه السنة المتواترة» فَيُقَالُ لهم : الذين نقَلُوا 
عن النبيّ يل الوضوء<''قولاً وفعلا والذين تعلموا الوضوة منه. وتوضوُوا 
على عهده وهو يراهم ويُقِرهُمء ونقلوه إلى من بعدّهم. أكثر عدداً من 
الذين نقلوا لَمْظَ هذه الآية"2, فإِنْ جَمِيمَ المسلمين كانوا يتوضؤون على 
عهده. ولم يَتَعَلْمُوا الوضُوءَ إلا منه. فإن هذا العمل لم يكن معهودا 
عندهم في الجاهلية» وَهُمْ قد رأوه يتوضًا مالايُخْصِي عَدَدَهُ إلا الله 
تعالى» ونقلوا عنه ذِكُرَ غسل الرجلين في ما شاء اللّه مِنَّ الحديث. حتى 
َقَلُوا عنه مِنْ غَيْر وجهء في كتب الصحيحء وغيرهاء أنه قال: «وَيْل 
للأعقاب وَبُطونِ الأقدام مِنَ الثّايو0». 


. في (ب): الذين نقلوا الوضوء عن النبي صلى الله عليه وسلم‎ )١( 

(؟) ليس المراد من ذلك أن نقلة القران ‏ ومنه الآية الكريمة آية الوضوء ‏ أقل من نقلة 
المسح على الخفين وغسل الرجلين» وإنما مراده أن الذين رووا من الصحابة في الكتب 
المؤلقة نص هذه الآية أقل ممن نقلوا المسح على الخفين وغسل الرجلين قولاً وفعلاً. 

(5) أخرجه بتمامه أحمد 141/14., وابن خخزيمة .4)١7(‏ والطحاوي 28/١‏ والدارقطني 


يضف 


المسح على الحفين في 
السفر والحضر 


١/ه46ة‏ والبيهقي ال من حديث عبدالله بن الحارث بن جزء الزبيدي. وسنده - 
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مع أن الفرض إذا كان مَسْحّ ظاهر القدم, كان غَسْلُ الجميع كُلْفَةَ لا 
تدعو إليها الطَبَاعٌ , كما تدعو الطبَاعٌ إلى طلب الرياسة والمال اللوعاة اللفن 


في تواتر صفة الوضوء, لكان في نقل لَفْظٍِ آية الوضوء أَكْرَبَ إلى الجواز. 


وإذا قالوا: لظ #الآية قت القؤاتن الذي 0 فيه الكَذِبُ 
ولا الخطأء بوت التواتر في نقل ا عنة ه أولى وأكمل كملء ولف 5 


و 


وَيرَاد به الإصابة: كذلك ل م به الإسالةو كما 1 


2 صحيحء وأخرجه دون قوله: «وبطون الأقدام» من حديث عبدالله بن عمرو البخاري 
(50) و(45) و(158)., ومسلم (541). وأبوداود (947). والدارمي .174/1١‏ وأحمد 
و1١٠7‏ و7668 ,175597١١9‏ والنسائي ١/لالا.‏ والطحاوي في «شرح معاني 
الآثار» »”8/1١‏ والبيهقي ,58/١‏ والطبري 174/5 , وابن حبان .)2٠١85(‏ وابن خزيمة 
(151) و(115). وأخرجه من حديث أبي هريرة البخاريٌ (158). ومسلم (547)» 
وابن ماجه (488#) وأحمد 584/1٠‏ وكهذم"” و5١45‏ ولا١1‏ و49١5‏ وء"4# و4597 
و448. والترمذي ».)4١(‏ والنسائي ,»>»/١‏ والطحاوي .”8/١‏ وابن حبان 
(8م١٠).‏ والطبري .)١١804( 2)١١4917(‏ وأخرجه من حديث عائشة مسلم 
(710). وأحمد 1١959 1١١7/5‏ و8ه"ء وابن ماجه .)401١(‏ والطيالسي ,)١8875(‏ 
والحميدي 2)١١(‏ والشافعي .”*/١‏ والدارقطني .48/١‏ والطحاوي "8/١‏ 
والبيهقي في «السنن» .54/١‏ وفي «معرفة السئن والآثار» .”١8/١‏ والطبري 
(0ه١0)‏ و(5١ه١١)‏ و(لا١ه١()‏ و(08١6١١)‏ و(904١١).‏ وابن حبان 
.)٠١0(‏ وأخرجه من حديث جابر أحمدٌ «/#11. والطبزي )١١81١1١(‏ 
و(614١١).‏ وابن ماجه (484)., والطحاوي .#8/١‏ وأخرجه من حديث معيقيب 
أحد «7"/7: وه/ه؟:1. 

)١(‏ في (بم: ما. 

)١(‏ قال القرطبي في «الجامع لأحكام القران» 5 إن لفظ «المسح» ده يطلق بمعنى 
المسح ع ويطلق بمعنى الغسل. قال المروي: أخبرنا الأزهري. أخبرنا أبو بكر محمد بن 
ا الداري» عن أبي حاتم. عن أبي زيد الأنصاري. قال: المسح ف 
كلام العرب يكون غسلاء ويكون مسحاًء ومنه يقال للرجل إذا توضأء فغسل أعضاءه: 
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0 تمسحت المصلاة. وفي الآية ما يدل على أ م يرد بمسح 
الرجلين ا 0 الغسل فت فل ادر نا 
نإنه قال ىج ى الكعيين», رلم يَقَلْ: إلى الكعاب» كما قال: وإلى 
المرائق ©. ا أنه ايس في كل رجل كعب واحدء 0 
ترق واحدى لف حل جل كغمان. فيكون تعالى قد أ مْرَ بالمسح إلى 
العظمين الناكينء. وهذا عو العمل فإن امن . يمسم الى الخاص 
يجعل العدم م لظهور !/ لقدمين؛ وجعلٌ الكعبين في الآية غاية يَرْدْ قولهم . 
ندعواهم أن الفرض ممح الرجلين إلى الكعبين اللّذَيْنِ هما مُجْتَمَعُ 
الساق والقدم عند معقد الشراكء مردود بالكتاب والسنة . 
وفي الآية قراءنات جور 1 النَضْبُ والحفُضء وتوجية 

عرابهما مَبْسُوط في موضعهء وقراءة النصب نص في وجوب الغسل » 

7 العطف على المحل إنما يكون إذا كان المعنى واحدا كقوله: 
َلَمْنَا بالجبّال, َلآ الحَدِيدَا© 





- قد تمسّح. ويقال: مسح الله مابك : إذا غسلك وطهرك من الذنوب» فإذا ثبت بالنقل 
عن العرب أن المسح يكون بمعنى : «الغسل» فترجح قول من قال: إن المراد بقراءة 
الخفض الغسل بقراءة النصب التي لا احتمال فيهاء وبكثرة الأحاديث الثابتة بالغسل» 
والتوعد على ترك غسلها في أخبار صحاح لا تحصر كثرة أخرجها الأئمة. 
)١(‏ سقطت من (ب). 
(؟) رأ نافع وابن عامر والكسائي وحفصل (وأرججلكم) بالنصب,. وقرأ ابن كثينء 
وأبو عمرو, وحمزة, وأبوبكر: (وأَرْجُلِكُمْ) بالخفض. انظر وحجة القراءات» ص 1717١‏ 
#ا7الاء و دزاد المسير 01/7 17 ”وز والكشف عن وجوه القراءات» ص 1١9 - 1١5‏ . 
(8) عجز بيتء صدرًه: 
والشاهد فيه : أن قوله : والحديد!» معطوف على محل الجار والمجرورء وهوقوله: 


وبالجال؟ برهو خبر ليس #أأماء زائدة. وكذلك أورده سينويه */١‏ قال البغدادي في ع 


ردنك 


يضف 


وليس معنى : مُسَحَت برأسي ورجليء هو معنى : مسحت رأسي 


و 


ورجلي. بل ذكر الباء يُفيد معنى زائداً على مُجَرّدٍ المسح. وهوإلصاقٌ ' 


ع2 


شيءٍ من الماء بالرأس» فَتَعَيِّنَ العَطفُ على قوله : «وأيديكم» . فالسُنة ' 
المتواترة تقضي على ا بعض الناس من ظاهر القران. فإِنٌ الرسول ! 


ين للناس لفظ القرآن ومعناهء كما قال أبوعبدالرّحمن السُلَمِنُ0): 


حدثنا الذين كانوا يُقرئوننا القرآنَ: عُثْمَانَ بن عفان, وعبثالل بن ' 





- «الخزانة» 750/7: وقد رد المبرد على سيبويه روايته لهذا البيت بالنصب وتبعه: جماعة 
منهم العسكري صاحب «التصحيف» صص 25007 قال: ومما غلط فيه النحويون من 
ا موافقاً للا أرادم ما روي عن سيبويه عندما احتج به ف تسق الاسم المنتصوب 
على المخفوض. وقد غلط على الشاعر. لأن هذه القصيدة ة مشهورة. وهي مخفوضة 
كلها وهذا التيت أوفاء وبعذه: 
تفبد'آفة تفت«متاعنا .بويد ايد فة وان سئاية 
اكلتم أرضنا فجردتموها هَل من قائم أو من حصيدٍ 
أتطمّع في الخلودٍ إذا هلكنا 2 وليس لنا ولا لك مِن لود 
ذْرُوا حون الخلافة واستقيموا وتأميسرٌ الأراذل, والعبيد 
وأعطونا السُويّة لا نَوُرْكُمْ بُجنودٌ مُردفاتٌ بالبَُنُودِ 
وهذا الشعر لعُقيبة بن هبيرة الأسدي. وهوشاعر جاهليٍ إسلامي, وفد على 
معاوية , فدفع إليه رقعة ة فيها هذه الأبيات. فدعاه معاوية فقال له: : ماجرّاك علي؟ قال: 
نصحتّك إذ غشوك. وصدقتُك إذ كذّبوك. فقال: ما أظنك إلا صادقاً فقضى حوائجه. 
وانظر «المقتضب» 78/79 و4/١١١‏ والاثا. ووسمط اللالي» ١548/١‏ وأقك 
و«الشعر والشعراءع ١98/١‏ 9أكق و«شرح المفصل» لابن يعيش ٠١4/7‏ و2.9/4 
)١(‏ هو عبد الله بن حبيب بن رق الكوني. مقرىء الكوفة» الإمام العلم. من أولاد 
الصحابة» مولده ف حياة النبي 27 أحذ القراءة عَرْضا عن عثمان» وعلٍ. وزيد. 
وأبي بن كعب» وابن مسعود. توفي قريباً من سنة (#الاه) . . مترجم في «السيره» 5/ ركم 
الترجمة (/81) . 
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مسعود, وغيرٌهما('©: أنهم كانوا إذا تلّموا مِنَ النبي كل عَشْرَ آيات 
لم يُجاوزوها(") حتى يتعلموا معناها(" . 

وفي ذِكْرٍ المسح في الرجلين َنْب على قِلَةِ الصَّبّ في الرجلين» 
فإن السّرَفَ يُعْتَادُ فيهما كثيراً. والمسألة معروفة, والكلامٌ عليها في كتب 
الفروع . 

قوله: «والحج والجهَادُ مَاضِيَانٍ م أولي الأمر مِنَ المسلِمِينَ» 


رهم # مو 


بَرْهِمْ وفاجرهم إلى قِيامٍ السَّاعَةَ لا ييَطْلْهُما شيءٌ ولا ينقضهما». 
ش : يُشير الشيخ رحمه الله تعالى إلى الرد على الرافضة. حيث قالوا : الحج والجهاد 


لا جهاد في سبيل الله حتى يحرج الرّضا من ال محمد يِه ويُنادي د 
مناد د من السماء : اتبعوه ! ! وبطلانُ هذا القول أظهرٌ من .٠‏ أن يُسبَدَلُ عليه 
بدليل . . وهم شرطوا في الم أن يحون عدوا اشتراطاً بغيردة) 0 
0 لل يه يقول : 500 الّذِينَ : جبونهم ا لون 


عَلَيهم فار عَلْيْكُم وَشِرَار ادك الْذِينَ ُبْغْضونَهُم ويبخضونكم. 


)١(‏ في (أ) و (ج) و (د): وغيرهم. 

0س( تحرفت في (أ) و(ج) و(د) إلى: «يجاوزهاء». 

(5) أخرج الطبري (81) من حديث جريرء عن عطاء. عن أبي عبدالرحمن السلمي, 
قال: حدثنا الذينٍ كانوا يقرئوننا أنهم كانوا يستقرئون من النبي كلوء فكانوا إذا تعلّموا 
عشر آيات لم يلها حتى يعمُوا بما فيها من العمل, فتعلمنا القرآن والعمل جميعاً. 
ورجاله ثقات. إلا أن جريراً ممن روى عن عطاء بعد الاختلاط. وأخرج الطبري أيضاً 
)48١(‏ من طريق الحسين بن واقد. قال: حدثا الأعمش. عن شقيق. عن 
ابن مسعود. قال: كان الرجل مِنا إذا تعلم عشر آيات لم يُجَاوِرْمُنٌ حتى يَعْرفَ 
معانِيَهِنٌ والعمل بهن. وهذا سند حسن يقوي ما قبله. 

(4) في (ب): من غير. 
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ا ل ل 
ذلك؟ قَالَ: «لاء ما أَقَامُوا فيكم الصَّلامَ أل 07 ولي عَلَيْه والرء قرآه 
بأتي شيئاً مِنْ مَعْصِيَةِ الله فَلْيَكْرَه مايأتي مِنْ مَعْصِيَةِ اللّهِ. ولا ينزِعَن 
00 طاعَته)" 2 . 
وقد تقدم بَعْض نظائر هذا الحديث في الإمامة(". ولم يَقَلّْ: إن 
الإمامّ يجب أن" يَكُونَ معصوماً. والرافضة أَخْسَرٌ الناس صَفْقَة في هذه 
المسألة. لأنهم جعلوا الإمامٌ المعصومٌ هو الإمامَ المَعْدُومَ الذي له*» 
بنفعهم في دين ولا دُنيا!! فإنْهم يَدّعُونَ أن الإمامّ المنتظرء محمدُ بن 
الحسن العسكري20. الذي دخل السَّرْدَابَ في زعمهم سنة ستين 
ومئتين» أو قريباً من ذلك بسامرًا! وقد يُقِيمُونَ هناك دابةء إما بغلةٌ وإما 
فرساً. ليركبها إذا خرج! ويُقِيمُونَ هناك في أوقات عيّنوها لمَنْ يُنَادِي عليه 
ع بالخروج: يامولاناء ارج ! يامولاناء احرج ! ويُشهرونَ السلاح. ولا أَحَدَ هناك 
يُقاتلُهم! إلى غير ذلك من الأمور التي يَضْحَكُ عليهم فيها العُقَلاهُ!! 


وقوله : «مع أولي الأمر بَرّهم وفاجرهم,ء لأن الحجّ والجهاد فرضانٍ 


)١(‏ في (ب): قلت. 

(؟) تقدم تخريجه ص 047 تعليق (7). 

9) في (ب): الإمام. 

(5) أن: لم ترد في (ب). 

(©) في (ب): لا. 
ويزعمون أنه لما بلغ التاسعة دخل سرداباً في دار أبيه بسامراء. ولم يخرج منهء وذلك في 
سنة 1568ه. وأنهم ينتظرون خروجه آخر الزمان. «الوفيات: 915/4. 
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يتَعلقَانٍ بالسفرء فلا بُدُ من سائس يسوسٌُ الناس فيهماء ويقَاوِمُ العدوء 
وهذا أ لمعنو كما يحصل بالإمام البَر يحصل بالإمام الفاجر. 

قول :تمن ,اكرام الاين »ف اله فذ معنا حافِظينَ». 

ش : قال تعالى : «وإِنٌ عَلَيكُم لَحَْفِظِينَ * كِرَاما كتِبيْنَ © يَعْلَمُونَ 
ما تَفْعَلُونَ» [الانفطار: ٠ .ع١؟ 1١‏ 

وقال تعالى : إِذْ يتَلْقّى المُتَلَقيَانِ عَن اليّمين وَعَن الشْمَال فَعِيْدٌ * 
ما يَلفِظٌ مِنْ قَوْل إلآ لَديْهِ رَقَيْبُ عَتِيد»ه ق:18-7]. 

وقال تعالى : لِلَهُ مُعَقبَتَ منْ بين يَديِْ وَِنْ خَلفهِ يَحْفْطوته من أمر 
اللَّه»ه [الرعد: .]١١‏ 

وقال تعالى: «أَمْ يَحْسَبُونَ أنا لا نَسْمَعْ سِرَهُم ونَجْونْهُمْ بَلَى 
وَرسَلنا لَدَيهم يكتبون» [الزخرف: .]8١‏ 

وقال تعالى : ظهَدًا كِتَبنَا يَنْطِقُ عَلَيكُم بالحَقٌّ إنا كنا نستنسخ7) 
ما كنتم تَعْمَلُونَ» [الجاثيةة: 09]. 

وقال تعالى': «إن رَسَلْنا يُكتبُون ما تمَكرُونَ» [يونس:١7].‏ 

وفي «الصحيح» عن النبي كله أنه قال: «ِيتَعَاقبُونَ0) فيكم مَلايْكَةٌ 





)١(‏ في «زاد المسير» #58/10: وأكثر المفسرين على أن هذا الاستنساخ من اللوح المحفوظ 
تستنسخ الملائكة كل عام ما يكون من أعمال بني أدم؛ فيجدون ذلك موافقا ما يعملونه. 
قالوا: والاستنساخ لا يكون إلا من أصل. قال الفراء: يرفع الملكان العمل كله. فيثبت 
الله منه مافيه ثواب أوعقاب. ويطرح منه اللغو. وقال الزجاح: نستنسخ ما تكتبه 
الحفظة. ويثبت عند الله عز وجل . 

(؟) قال القرطبي: الواو في قوله : «يتعاقبون» علامة الفاعل المذكر المجموع على لغة 
بلحارث, وهم القائلون: أكلوني البراغيث. ومنه قول الشاعر: 

بحوران يعصرن السليط أقاريه 


/اةه 


الإيمان بالملائكة 
الكرام الكاتبين 


باليل وَمَلائْكَة الْهَان ويَتمِعُون في صَلاةٍ الصبح وصلاة العصر. 


2م 
٠ ٠‏ 


2 ام 0 


عِبَادِي؟ فَيقولُونَ : أَتيَاهُم وَهُمْ ار وََارَقنَاهُم وهم يُصَلُون9), 


وفي الحديث الآخر: «إِنّْ مَعَكُم مَنْ لا يفَارِفكُم إل عِنْدَ الخَلاءٍ 


وَعِنْدَ الجماع . فاستحيوهمء وَأَكْرمُوهُم»©. 





(1)ي 


(2 


وهي لغة فاشية. وعليها حمل الأخفش قوله تعالى: «وأسروا النجوى الذين 
ظلموا» قال: وقد تعسف بعض النحاة في تأويلها وردها إلى البدل. وهو تكلف مستغنى 
عنه. فإن تلك اللغة مشهورة وها وجه من القياس واضح . قال الحافظ في دالفتح» 
0١‏ وتوارد جماعة من الشراج على أن حديث الباب من هذا القبيل» ووافقهم 
ابن مالك. وناقشه أبو حيان زاعما أن هذه الطريق اختصرها الراوي. واحتج لذلك 
بما رواه البزار من وجه آخر عن أبي هريرة بلفظ : «إن لله ملائكة يتعاقبون فيكم : ملائكة 
بالليل وملائكة بالنهار» الحديث. وقد سومح في العزو إلى مسند البزار مع أن الحديث 
بهذا اللفظ في «الصحيحين» فالعزو إليهها أولى» وذلك أن هذا لك رواه عن 
أبي الزناد مالك في «الموطأ» و مختلف عليه باللفظ المذكورء وهوقوله: «يتعاقيون 
فيكم». وتابعه على ذلك عبدالر حمن , بن أبي الزناد» عن أبيه» أخرجه سعيد بن منصور 
عنهء» وقد أخرجه البخاري في «بدء الخلق» من طريق شعيب بن أبي حمزة» عن 
بي الزناد بلفظ : «الملائكة يتعاقبون» وأخرجه النسائي أيضاً من طريق موسى بن 0 
عن من أبي الزناد بلفظ :«إن الملائكة يتعاقبون فيكم» فاختلف فيه على أبي الزناد.» فالظاهر 


فِيَصِعَد إليه الْذِينَ كانوا يكم ؛ ٠‏ يسألهُم وهواعلم بهم( كيف 7 تركتم | 


أنه كان تارة يذكره هكذال وتارة مكذال فيقوى بح امن حيان . ويؤيد ذلك أن غير 1 


الأعرج من أصحاب أبي هريرة. قد رووه تاماء فأخرجه أحمد ومسلم من طريق 
همام بن منبهء عن أبي هريرة مثل رواية موسى بن عقبة.لكن بحذف «إن» من أوله, 
وأخرجه ابن خزيمة والسراج من طريق أبي صالح. عن أبي هريرة بلفظ: «إن لله 
ملائكة يتعاقبون» وهذه هي الطريق التي أخرجها البزان وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» 
بإسناد صحيح من طريق أبي موسى. عن أبي هريرة بلفظ : «إن الملائكة يعتقبون». 

في الأصول : «بكم» والمثبت من الصحيحين وغيرههما. (؟) تقدم تخريجه ص .781١‏ 
أخرجه الترمذي (5800) من حديث ابن عمر أن رسول الله يكيِِ قال: «إياكم 
والتعري. فإن معكم من لا يفارقكم إلا عند الغائط وحين يفضي الرجل إلى أهله. 


فاستحيوهم. وأكرموهم» وقال الترمذي: حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه, - 


م6 ه 


5 2 7 ا 5 
جاء فى التفسير: اثنانٍ عن اليمين وعن الشمال » يكتبان الأعمال: 
5 0 1 رهم 1 2 7 ع 
صاحب اليمين يكتب الحسنات. وصاحب الشمال. يكتب السيئات» 
ومَلَكَانِ آخران يحفظانه ويَحْرُسَانِه واحدٌ مِنْ ورائه. وَوَاحِدٌ أمامّه. فهو 


- 


بِينَ أربعة أملاك بالنهار. وأربعة آخرين بالليل بدلاء حافظان وكاتبان. 
وقال عكرمة. عن ابن عباس: «يحفظونه مِنْ أمر الله»م 
[الرعد: .]١١‏ قال: ملائكة يحفظونه من بين يديه ومن خلفه. فإذا جاء 
قَدَر الله. خلوًا عنه2». 
وروى مسلم والإمام أحمد عن عبدالله قال: قال رول 
الله كَلِّ: «مَا منكم مِنْ أَحَدٍ إلا وَقَدْ وكل به قريئهُ مِنّ الجن. وَقْريئُهُ مِنّ 
الملائكة». قالوا: وإِيّاكَ يا رَسُولَ اللَّه؟ قَالَ: «وإيّايّ. ولكن أعاتنى اللَّهُ 
عَلَيه فأَسْلَمَ فلا يأمرنى إلا بخير 29 , الرواية بفتح الميم من : «فأسلم» 
ومن رواه: «فأسلم» برفع المسيم. فقد حرّف لفظه . ومعنى : «فأسلم»). أي : 
فاستسلم وانقاد لي. في أصمٌ القولين. ولهذا قال: «فلا يأمرني 
- يعني أنه ضعيف. لأن في سنده ليث بن أبي سَلِيم , وهو سيئٌ الحفظ. وباقي رجاله 
ثقات . وفي الباب عن مهبر بن حكيمء عن أبيه. عن جدهغ. قال: قلت: يا رسول الله 
قال: قلت يارسول الله إذا كان أحدنا خالياً؟ قال: «الله أحق أن يستحيا منه من 
الناس» أخرجه أحمد ه/4. وأبوداود (4017). والترمذي (7770). وابن ماجه 
.)١970(‏ والطحاوي في «مشكل الآثار» 25 لاواء والخطيب في «تاريخه, 
*-- 207557 وأبونعيم في «الحلية» 111/10 2155 وسنده حسن, كما قال 
الترمذي . وصححه الحاكم . 
)١(‏ أخرجه الطبري )7١71(‏ و(717١3)‏ من طريقين. عن إسرائيل؛ عن سماك. عن 
عكرمة؛ عن ابن عباس . 
(؟1) أخرجه مسلم (5815) وأحمد ١/هم*.‏ والدارمي والطحاوي في «مشكل 


الآثار رقم )٠١9(‏ طبع مؤسسة الرسالة.وفي الباب عن عائشة عند مسلم (7818), 
والطحاوي .)١١١(‏ 


004 


نارف 





5 50 ب عا كوم :5 ٠‏ يف مم2 
إلا بخير ا ومن قال * إن الشيطان صار ففية.. فهقل, حجر ف معنان 0 فإ 


5 »م م 7 
الشيطان لا يكون مومنا(؟؛). 


© حىيم 


ومعنى : «يحفظونه صن آمر الله » [الرعد. :1 ]. قبل : حمظهم له 
من أمر الله. أي: الله أمرهم بذلك. يشْهدُ لذلك قراءة من قرأ: 


يحفظونه بأمر ألله 220 


)١(‏ قال الشيخ أحمد شاكر ‏ رمه الل .: والخلاف: في ضبط الميم عن :وفأسلمة لاف 
قديمء والراجح فيها الفنمء كا قال الشارحعء ولكن المعنى الذي رجحه غير ر راج ء 
فقال 0 7 قُِ مكار الأنواره 1 ؟: روينك بلقم والفتح ؛ قمن خم ؛ 
رد ذلك إلى أ 0 أي : ا عله وعرن, قتعم ) دنه إلى القرين» أي: أسلم 
من الإسلام . روي في غير هذء الأمهات: فاستسلم. يريد بالأمهات: ١الموطأة‏ 
و«الصحيحين: 3 بنى عليها تتابى وإن كان هذا الحديث لم يروه مالك ولا البخاري . 

وقال التووي: 3 سرح لم0 : وما روايكاتن مشهورتان. واختلفوا قي الأرجعم 
معاء فقال الخطابي : المختار الرقم» ورسحح القاضي عياض الفتح . 
دار عق -02 إن لين ل المخطوطة 


المصورة:؛» وجزم بوواية 6ت اميم » وقال : اي هلا الخير دليل عل ' أن ٠‏ شيطان 

المصطفى 6 أسلم حنى | لم يكن يأمرء إلا بخير: لا أنه كان يسلم منهء وإن كان 

كافر أ( . وهذا 1 0 الني آر سوه 50 . عأدفاء 5 أن هذا تحجر يف 

للمعى : دفن اك الشيطان لا" يكون مؤمنان ١‏ 4 

من الح م يقل : 0 1 

تفارهم » عمن امن متهم لم 
وال الطجارى, -. رحمة 8 في دشرم مشكل » بعد أن أخر اج حل يلك 











ِ 1 ؛ 3 قوهك؟ا 7 000 
وأما الحافظ اب حم أن فإنه روي 








: 5005 سما 0 
1 مهوت وعائة.ةه ١‏ ف همذا عل إن رسام 3 الله كد إن ١‏ ل وسلم قل كان ق هول] 
عيايه هليه م فأسلم بأمساده يق الذي هل أن اله حيو صا صل 


١ 1 5‏ 2 1 5 0 5 
05 علما وسد 8 اله مع ماله 1 3 0 الئاس فيحن عمو معية هن 0 








00 ا حي على ب 5 00 : ع تعاوة 
59 روله الطبري 8:25 4ع من طريق بشم بن معات) عن سعيد ) عن فقادة. , 


خماها. , وعكرمة . قال اللغوب نا 


وفي نزاد السب 5/4 91 وهوقول الحس؟ 
نشوم مقام من © وحروف الصفات بق يقوم بعضها مقام بعض ونمست» أقوا! الى سن 








الأية. فانظ ها غيه. 


0 


م قد ثبت بالنصوص المذكورة أن الملائكة نَكْتَبُ القول والفعل» 
ما تفعلون 8 [الانفطار: .]١7‏ ويشهد لذلك قوله كلِ: «قَالَ الله عر 
رَجَلَّ: إذا هَمّ عَبْدِي بسَيكَة فلا نَكبَبُوها عَلَيْه فَِنْ عَمِلَهَا فَاكتَبُوها عَلَيه 


و 2 5 وااو اجيج تاوت رشك عل مو ررمي «ارد دم 
سَيئّة) وإذا هم عَبْدِي بِحَسَنةِ فلم يَعْمَلَهَاء فاكتبوها لَّهُ حسئة, فإن عملها 


فاكتبُوها عَشْرَاو290, 

وقال رسول الله كل : «قالتِ المَلائِكَةٌ: ذَاكَ عَبْدُّكَ يُرِيدُ أن يَعْمَلَ 
2 لع اكوم لم 20514 م م ا" اع كس 20 2 39 
سيئة ‏ وهو أبصّر به فقال: ارقبوه. فإن عملهاء فاكتبوها بمثلها. وإن 
تَرَكَهَاء فَاكتبُوهًا لَهُ حَسَنَة إنما تَرَكَها مِنْ بجرَاي». خرجاهما في 


«الصحيحين» واللفظ لمسلم9'؟. 
قوله: «ونُؤْمِنُ بِمَلَكِ المَوْتِ المُوَكُل بقبض أرواح العالمين». 
ش : قال تعالى : طقل يَتَوَفكم مُلَكُ المَوْتٍ الذي وكل بكم ثْمْ إلى 


)١(‏ أخرجه من حديث أبي هريرة مسلم .4)١58(‏ والبخاري .)780١(‏ والترمذي 
(0/ا.). وأحمد 147/7., والنسائي في «الكبرى» كما في والتحفة» »١158/١١‏ 
وابن حبان (هلا”*) و(80”) و(١41")‏ و(475") و(88“8*) و(24)7584 وأبن منده في 
«الأيمان» (ه/ا”) ور (لا”) و(08”) و(306). 

وفي الباب عن ابن عباس عند البخاري (5441). ومسلم ,)5١7(‏ وأحمد 
.”5١  ”5ءو "٠١/١‏ وابن منده في «الإيمان» 2)”8٠0(‏ والنسائي في «الكبرى» 
كما في «التحفة» .١937/©‏ 

)١(‏ أخرجه مسلم (94؟١).‏ وأحمد .#١6/١‏ وابن منده (5/) من حديث أبي هريرة» 
ولم نجده في البخاري . وقوله: «من جراي» بالمدٌ والقصرء لغتان, معناء: من أجلي أنشد 
اللحياني كا في واللان»: جرر. 
انل عبرا انق :امسق عفييم .لق فق الكتاد لك عتجوار 
ومن جَرَائا صِرْنَمْ عبيداً | لقوم بعد ماوطىء الخيار 


ككم 


الإيمان بملك الموت 


حقيقة النفس 
والروح 


السروح محدثة 


ربكم تَرجَعُونَ» [آلم السجدة: .]١١‏ ولا تُعَارض هذه الآية وله تعالى : «حَبّى 
إذا جَاءَ أَحَدَكُمُ المت تَوَفتَهُ وُسُلْنَا رَمُمْ لا يُمْرَطونَ» [الأنعام مم 
وقول لعا «الله فى الْأنفُسَ جِيْنَ امُوتها والتي لْمْ تمت فٍِ ايها 
قِيُمِك التي قَضَى عَلَيْهَا المَوْتَ ديسل الأخرى إلى أجل مُسَمَْىَ» 
[الزمر:؟47]., لأن ملك الموت يتولى قبضَهَا واستخراجهاء ثم يأخذها 
منه ملائكةٌ الرحمةء أوملائكة العذاب. ويتولُونها بَعْدَهُ كل ذلك بإذن 
الله وقضائه وقدره. وحُكوِدِء فَصَحتْ إضافةٌ التوفي إلى كن لخي 


وقد اختلفت في حقيقةٍ النفس ماهِيَ؟ وهل هِيَ جزءٌ من أجزاء 
البدنء أوعرض من أعراضه؟ أوجسم مساكن له مُودَعَ فيه؟ أو جوهر 
مجرّد؟ وهل هي الروحٌ أو غيرها؟ وهل الأمّارة» واللُوامة» والمطمئنة نَفْسَ 
واحدةٌ.أم هي ثلاثةٌ أنفس؟ وهل تموت الروحٌ» أو الموثٌ للبدن وحدّه؟ وهذه 
المسألة تحتمِلٌ مجلداً. ولكن أشيرٌ إلى الكلام عليها مختصراً. إن شاء 
الله تعالى( : 

فقيل: الروح قديمة» وقد أَجْمَعَتِ الرْسُلُ على أنها مُحْدَنٌَ مخلوقة 
مصنوعة مربوبة0"© مديرة» وهذا معلوم بالضرورة من دينهمء أن العالم 
محدّث. ومضى على هذا الصحابة والتابعون. حتى نَبَعَتْ نَابِعَة 0 
قَصْر فهمه في الكتاب والسنة. فزعم أنها قديمة» واحتج 01 من أ 
الله وأَمْرُهِ غَيْرٌ مخلوق! وبأن الله أضافها إليه بقوله: «قل 1 قل الرَوحُ مِنْ أمر 
رَبَِي» [الإسراء: 48]. وبقوله: طوَتَفَحتَ فِيهٍ من رُوجِي» 


)١(‏ انظر «جموع الفتاوى» 51١5/14‏ "24 و«الروح» ص "15--58"؟. 
زقة في الأصول: مريوة والتصحيح من «الروح» لابن القيم ص ”2167 وعنه الشارح 
بنقل . 


دين 


[الحجر: 79]. كما أضاف إليه علمّه وقدرته وسمعّه وبصرّه ويدف 
وتوقف أخرون . 
واتفق أهل السنة والجماعة على أنها مخلوقة» وممن نقل الإجماع 
غلن: ذلله+ متحمد رن تضبر المروزي + ابن فنية وخيرهيما ا 
ومن الأدلة على أن الرُوحَ مخلوقة» قَوْلُهِ تعالى: «اللَّهُ خَلِنٌ كُلَّ 
شَيْءٍ» [الزمر: 57]. فهذا عامٌ لا نَخْصِيصٌ فيه بوجه ماء ولا يَدْحَلُ في 
ذلك صِمَات الله تعالى, فإنها دَاجِلَةَ في مُسَمّى اسيه. فالله تعالئ هو الإلهُ 
الموصوفٌ بصفات الكمّال , فَعِلْمُهُ وقدرته وحيائه وسَمْعْهُ وبَصَرَهُ وجَمِيع 
صفاته. دَاخْلُ في مُسَمّى اسمهء فهو سبحانه بذاته وصفاته الحَالِق 
وما سواه مخلوق, ومَعْلُومٌ قطعاً أن الرّوحَ ليست هي الله ولا صِلَةَ من 
صفاته. وإنما هي من مصنوعاته. ومنها قوله تعالى: هَل أنَى عَلَى 
الإنسَانِ حِيْنُ مِنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْناً مَذْكُوراً» [الدهر: .]١‏ وقوله تعالى 
لزكريا: «وَقَدُ حَلَقْتَكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تك شَيْنَا4 [مريم: 4]. والإنسان اسم 
لروحه وجسده. والخطاب لزكرياء لروحه وبدنه. والروح تُوصف بالوفاة 
والقبض. والإمساك والإرسال. وهذا شأن المخلوق المحدّث. 
وأما احَتَجَاجَهُمُ بقوله: ظمِنْ أُمْرِ رَبَي» [الإسراء: 86]. فَلَيِسَ 
قاذ نامر بالطليوة .بل المراء به المامر والمطتر 2217 ور 
به اسم المفعول . وهذا معلوم مشهور. 
وأما استدلالُهم بإضافتها إليه بقوله: همِنْ رُوجي» المضاف إلى الله 
[الحجر: 19]. فينبغي أن ُعْلَمَ أن المُضاف إلى الله تعالى نوعان: عد 


)١(‏ في (ب): فليس المراد بالأمر هنا الطلب» وما في «الروح» هو الموافق لما أثبتناه عن (أ) 
د(ج) (د). 


ده 


ماهية الروح 


ات 1د م بأنفسها كالعلم والعدنة بكاوم والسمع 
والبصبر» فهذه إضافة صفةٍ إلى الموصوف بهاء فَعِلْمُه وكلامُه وقدرته 
ودين صفاتٌ لدع وكذا .وحهة ويلة سيحانة: 

والثاني : إضافة أعيانٍ منفصلة عنه, كالبَيّتِ ٠والناقة‏ والعبدٍ والرسول 
وال روح“ فهذم إضَافَةٌ مخلوقٍ إلى خالقه. لكنها ضاف تقتضي ييه 
وتشريفاً» يَتَميْرُ بها المضافٌ عن غيره. 

واخْتّلِفتَ في الروح: هل هي مخلوقة قبل الجسد أم بعده؟ وقد 
َقَدُمَ عند ذكر الميثاق الإشارّة إلى ذلك9©. 

واعتلت في الروح(”: ماهي؟ فقيل: هي جسم وقيل: 
عَرَضْر(»: وقيل: لا ندري ها الرُوحٌ» أجوهر أم عَرَض؟ وقيل: ليس 
الروح شيعا أكثر من اعتدال الطبائع الأربع» وقيل: هي ادم الصافي 
الخالص من الكَدَّرٍ والعُفونات, وقيل: هي الحرارة الغريزية.» وهي 
اياف اوقا * مو جر ينيط تنك نالعال كلدادا التحيوان علن 
جهّةِ الإعمال له والتدبيرء وهصى على ما وصفت من الانبساطٍ في 
العالم» غَيْرٌ قي الات الي وأنها في كلّ حيوانٍ العالم بمعنى 


واحدٍ لا غيرء وقيل: النفسٌ هي النسيمٌ الدَّاجَل والخارحٌ بالتنفس, وقيل ١‏ 


غير ذلك . 





)١(‏ سقطت من (ب). 

(؟) في الصفحة: /01". 

(5) انظر في ذكر هذه الأقوال ونسبتها إلى قائليهاء وترجيح ماهو الصحيح منها في كتاب 
«الروح» ص 7 وما بعدها. 

(4) في (ب): «وقيل: هي عرص». 

(ه) سقطت من (ب). 
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وللناس في مُسَمَّى الإنسان: هل هو الروح فقطء أو البدن فقطء 
أو مجموعهماء أوكل منهما؟ وهذه الأقوال الأربعة لهم في كلامه: هل 
هو اللفظ فقطء أو المعنى تقل د معاد ' ارك نهييا؟ فالخلاف بينهم 
في الناطق ونطقه. 

والحقى: أن الإنسانَ اسم لهماء وقد يُطلَنُ على أَحَدِهِمًا بقرينق 
وكذلك الكلامُ . 

والذي يدل عليه الكتابُ والسنة وإِجْمَاعٌ الصيجابة > .وادلة. العقز * 
أن النفس جسم مخالف بالماهية لهذا الجسم المحسوس ء وهو جسم 
ُوراني مُلوي. حَفِيفٌ حَيٌ مُتَحرّّكُ ينقد في جوهر الأعضاء. ويَسْرِي 
فيها سَرَيَانَ الماءِ في الوَرْدِء وسريان الدّهن في الزيتون. والنار في 
الفحم. فمادامت هذه الأعضاءٌ صالحة لقبول الآثار الفائضة عليها من 
هذا الجسم اللطيف. بقي ذلك الجسم اللطيف ساريا في هذه الأعضاء. 
وأفادها هذه الآثار من الحسٌ والحركة الإرادية. وإذا فسدثُ هذهء بسبب 
استيلاءٍ الأخلاط الغليظة عليهاء وخرجت عَنْ قبُول تلك الآثارء فارق 
الروحٌ البدن. وانفصل إلى عالم الأرواح. 

والدليل على ذلك قولّه تعالى : الله يَتَوَفَى الْأنمُس حينَ مُوْتها» 
الآية [الزمر: 47]» ففيها الإخبار بتوفيها وإمساكها وإرسالها. 

وقوله تعالى : لوَلَوَْرَى إذِ الطُلِمُونَ في غَمراتٍ المَوْتِ والْمَلَتْكَة 
باسِطوا أَيْدِيهم * أخرجُوا أَنْفُسَكم» [الأنعام : 4], ففيها بسط الملائكة 
أَيدِيهُم لتناولهاء ووصفها بالإخراج والخروج. والإخبار بعذابها ذلك 
اليوم» والإخبار عن مجيئها إلى رَيّها. 

وقوله تعالى : طوَهُرٌ الذي يَتوَفكُم بالّيِل وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْمُم بِالنهارٍ 
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يضرف 


الأدلة على أن النفس 
جسم مخالف بالماهية 


للجسم المحسوس 


َم يَبْعَدكُم فيده الآية [الأنعام: 0]. ففيها الإخْبَارٌ يتفي النفس () 


بالليل» وبعثها إلى أجسادها بالنهار. وتوفي الملائكةٍ لها عند الموت. 


وقوله تعالى : «يئأيتها النفس المطْمَئْنةٌ * ارجعي إلى رَبْكِ رَاضِية 
مرضية * فادخلي في عِبلدِي 2# وادخلي جَنْتِ 4 [الفجر:/اا ‏ ]. 
ففيها("؟ وصفها بالرجوع والدخول. والرضا. 


< عَانَ 9 ا لق اعد ا و اا باهز و 
وقال كو : «إن الرُوحَ إذا قفبض تبعه البصر»97). ففيه وصمفه 
بالقبض. وأن البَصَرٌ يراه. وقال ككل في حديث بلال: «قَبِض أزواحكُم 
[حين ا ] وَرَدّها عَلِيْكُم [حَينَ شاءَ]»(؟». وقال لغ : ع المؤّمن 


| 





)١(‏ في (ب): الأنفس 

(؟) في (ب): فيها. 

() أخرجه مسلم .)47١(‏ وابن ماجه .)١584(‏ وأحمد 75937/5. والبيهقي 984/7 
والنسائي في «الكبرى» كا في «التحفة» .77/1١7‏ والطبرانٍ في «الكبير» ,)9١5(/57«*‏ 
وأبو داود ا وأبويعل ١/775‏ عن أم سلمة قالت: دخلٍ رسول الل وق على 
أبيٍ سلمة. وقد شق تصرة فأغمضه. ثم قال: إن الروح إذا قبض » تبعه البصر» 
فضج م ناس من أهلهء فقال: دجوا عل عدم ل بخيرء فإن الملائكة يؤْمّنون على 
ما تقولون. ثم قال : اللهم اغفقر لأبي سلمة 2 وارفغ درجته ف المهدين, واخلفة ف 
عقبه في الغابرين» واغفر لنا وله يا ربٌ العالمين» وافسح له في قبره. ونور له فيه». وفي 
الباب عن أبي هريرة عند مسلم .)47١(‏ 

(4) أخرجه البخاري (8418) و(2)9411 وأبوداود (2)5384 والنسائي 21١5/7‏ وأحمد 
ه//0س من حديث أبي قتادة» قال: سرنا مع النبي يل ليلة» فقال بعض القوم : 
لوعرست بنا يارسول الله. قال: «أخافٌ أنْ تناموا عن الصلاة» قال بلال: أنا 
أوقظكم. فاضطجعواء وأسند بلال ظهره إلى راحلته. فغلبته عيناه. فنام. فاستيقظ 
النبي كر وقد طلع حاجب الشمسء فقال: ديا بلال. أين ما قلتّ؟» قال: ما ألقيت 
علي توم مثلها قط. قال: «إن اللَّهَ قبض أرواحكم حين شاء. وردها عليكم حين 

شاءن. وأخرجه النسائي ف «الكبرى» كما في «التحفة» 18/6؟. 
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ظَائرٌ يُعْلقٌ في شجَرٍ الجَنْقَ 9 , 

وسيأتي في ا على عَذَابِ القبر أدِلة كثيرة من خطاب ملك 
الموت لها وأنها تخرح 00 كما 00 القَطرَة من في السقاء. وأنها 
نَصِعَدُ ويُوجَدٌ منها [من المؤمن] كأطيب ٠‏ ديح »؛ ومن الكافر كان 1 
إلى غير ذلك م مِن الصَّفَاتِء وعلى ذلك أجمع السَلفٌ و العَقَل 
وليس مع مَنِْ خالف سوق الظنون الكاذية, وَالشْبّه الماسدة. التي 
لا يُعارَض بها مادَلٌ عليه نُصُوصٌ الوحي والآدلة العقلية. 


وأما اختلافٌ الخليي فئ مسي النفس والروح : هل هما 
متغايران: ' أ ومسماهما واجل9)؟ فالتحقيق : أن النشن تُطَلَىُ على آمو 
وكذلك الروحٌ» فيتَحدُ مدلولهُما تارة» ويختلفُ تارة. 


فالنفس تَطَلَقُ على الروح» ولكن غالبُ ما تُسمّى نفساً إذا كانت 
مُتَصِلَةَ بالبدن. وأما إذا أخذت مجردةً. فتسميةٌ الروح أَغْلَبُ عليها. 


)١(‏ أخرجه النسائي .1١8/14‏ وابن ماجه (4711). ومالك ,.740/١‏ وأحمد هه 
و4056 و4650 من طريق عبدالرحمن بن كعب. عن أبيه كعب بن مالك بلفظ: «إنما 
نَسَمةٌ المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه» وإسناده 
صحيح. وكذلك أخرجه ابن ماجه ,)١444(‏ وأحمد *#/408, والطبراني في «الكبير» 
)١١9( 5‏ و )١١٠١(‏ و )١5١١‏ و )١١١١‏ و(11). والمحميدي (“/80), 
وأبو نعيم في «الحلية» 4.ه» وصححه ابن حبانٍ (4*/). 

وأخرجه الترمذي .)١14١1(‏ وأحمد 81/5. والطبراني )١176( /١8‏ من طريق 
سفيان بن عبينة؛ عن عمرو بن دينار. عن الزهري. عن ابن كعب بن مالك. عن أبيه 
بلفظ : «الشهداء. . .» وسنده صحيح ؛ إلا أن ابن عيينة تفرد بهذا اللفظ. والثقات من 
الرواة غيره رووه بلفظ : «المسلم» أو «المؤمن». 
59) انظر «الروح» ص ولخد 


باك 


الاختلاف في مسمى 
النفس والروح 
4 


وتَطْلقُ على الدم. ففي الحديث: «مالا نَفْسَ لَهُ سَائِلَةَ لا يُنبجس 
الماءَ إذا مات فيه)20. 

والنفس : العينٌُء يقال: أصابت فلاناً نَفْسٌء أي : عين9؟. 

والنفس: الذاتُ. كقوله تعالى: طَسَلْمُوا عَلَى أنْفُيِكُم» ' 
[النور: ]1١‏ «ولا تَقتَلُوا أَنْفْسَكُم» [النساء: 79]. ونحو ذلك . 

وأما الروح» فلا نظلَيُ على البَدَنْءِ لا بانفراده. ولاامع النفس» 
وتَطلَق الرُوح على القرآن. وعلى جبريل» وركذلِك أَوْحَيَْا إِلَيّْكَ روحا 
مَنْ أمرنا.» [الشورى: ؟5]. «انرّل به الروح الأمِينُ 4 [الشعراء : .]١917‏ 

وتْطلَّقُ الروحٌ على الهواء المتردد في بَدَنِ الإنسان أيضا. 

وأما ما يؤيدٌ الله به أولياءه» فهي روح أخرى. كما قال تعالى : 
«أوليِكَ كتب في قُلُوبهمُ الإِيمْنَ وأَيْدَهُم برُوح مِنْهه [المجادلة:97]. 

وكذلك القُوى التى في البَدَنِء فإنها نُسَمُى أرواحاء فَيُقَالُ: الروحٌ 
الباصِرٌء والرّوحٌ السامِعٌ. والروح الشام . 

وتُطلق الروحٌ على أخصٌ من هذا كله وهو: قُوة المعرفة بالله. 


)١(‏ «أخرجه الدارقطني في «سننه» ١/لاء‏ والبيهقي 2.58/7 وابن عدي في «الكامل» 
7/8 من حديث سلمان الفارسي قال: قال رسول الله يل : ديا سلمان» كَُُ طعام 
وشراب وقعت فيه دابة لها دم. فماتت فيه. فهو حلال أكله وشربه ووضوؤه» وفي سنده 
سعيد بن أبى سعيد الزبيدي, وهو مجهول. وعل بن زيد بن جدعان؛ وهو ضعيف. 
وأورده السيوطي في «الجامع الكبير» 454/5 عن الدارقطني, والخطيب في «المتفق 
والمفترق». 
هذا قول الجوهري في «الصحاح». وتعقبه ابن القيم. فقال: ليس كا قال. بل النفس 
ها هنا: الروح» ونسبة الإضافة إلى العين توسع. لأمها تكون بواسطة النظر المصيب» 
والذي أصابه نا هو نفس العائن 


ف 


سر 
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والإنابة إليه ومحبته. وانبعاث الهمة إلى طلبه وإرادته» ونسبةٌ هذه الروح 


إلى الروحء كنسبة الروح إلى البِدَن. فللعلم روح» وللاحسانٍ روح» 


وللمحبة روخ» وللتوكل روح وللصدق روح”. 

والنامح امتفاوتون فى هله الأزواع 090 نوق الناسن حمق تخلت عليه 
هذه الأرواح فيصير رُوحَانياً ومنهم من يَفْقِدُها أو أكثرهاء فَيَصِيرٌ أرضيا 
وقد وَقَمَ في كلام كثير من الاين أن لابن دم ثلاث2 أنفس 
مطمئئة» ولوامةء وأمّارة» قالوا: وإِن منهم من َغلِبٌ عليه هذه. ومنهم 


و 


من تكلب عليه هُنهء كما قال تعالى : ذيا ْنَا الَْسُ المُظميةُ» 
[الفجر:/11]. #ولا لي بالف اللوَامَة »م ا 6 دِإِنّ النَفْسَ 
مار ِالسُوءِ » [يوسف : 07]. 

والتحقيقٌ: أنها نَفْسٌَ واحدة. لها صفات. فهي آمّارة بالسّوءء فإذا 
عازضها الإيَمان ' ضارت لؤامة + تفْعل الذنت» كم توم صاحبهاء وتلوم 
ِيِنَ الفعل والترك. فإذا قري الإيمان. صارت مطمئنة. ولهذا قال 


وهو م 


النبي يكل : «مَنْ مر 0 وساءته سركتة فهو موىة وز '. مع قوله: 


.)5( 


0 


)١(‏ في (ب): فالعلم روح. والإحسان روح. والمحبة روح. والتوكل روح. والصدق 
دفح. 

(0) في الاصول: الروح. والمثبت من «الروح» ص 3594 . 

(”) في الأصول: ثلاثة. والمثبت من «الروح». وهو الحادة. 

(5) انظر «الروح» ص 744 ."١6‏ : 

() قطعة من حديث صحيح أخرجه الترمذي .)5١8(‏ وأحمد .18/١‏ والنسائي في 
«الكبرى» كم في «التحفة57//.2, والقضاعي في «مسند الشهاب» (407) من طريق عبد الله بن 
دينار. عن ابن عمر. عن عمرء وصححه الحاكم ,.١١4/١‏ ووافقه الذهبي. وأخرجه 


أحمد ا وابن ن ماحه (59*55), والطيالسي ص لاء وأبو يعل )١4١(‏ و(55١)-‏ 
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لعن و0 


الاختلاف في موت 
الروح 


ا 
. 


«لا يَزْني الزّاني حِينَ يني وَهْوَمُوْمِنّ»27... الحديث. 


واختلف النَاسٌ : هل َمُوتٍ الروح أم لا»؟ فقالت طائفة ئفة: | 
تموتء لأنها نفس وك نفس ذَائِقَةٌ الموت. وقد قال تعالى : (كُل مَنْ / 
عَلَيْهًا فانٍ* وَيَيْمَى وَجَْهُ رَبك دُو الجلال والإكرام » | 
[الرحمن: 7 -77]. وقال. تعالى : لكل شي مَالِكُ ٍِ َجْمَدُْع | 
[القصص:88]. قالوا: وإذا كانق الملاتكة: تموت» فالنفوس البشرية 
أولى بالموت. 

وقال اخرون: لا نَمُوتَ الأرواحٌ» فإنها خَلِقتٌ للبقاى وإنها موت 
الأبدانُ, قالوا: وقد دَلَّ على ذلك الْأَحَادِيتٌ الداله على نعيم الأرواح, 
وعذابها بعد المفارقة إلى أن يَرَجِعَهَا الله في أجسادها . 


والصواتٌ أن يقَالَ: موت النفوس هو مفارقتها لأجسادهاء وخروجها 
منها؛ فإن أَرِيدَ بموتها هذا القَدْرٌء فهى ذَائِمَةَ الموت. وإن أريد أنها 


- و590١)‏ من طريق عبدالملك بن عمير.ء عن جابر بن سمرة.» عن عمر. وصححه 
ابن حبان (5587). ورواه عبدالرزاق .)707١١(‏ وأبويعلى »)3١١(‏ والقضاعي 
(504) من طريق عبدالملك بن عمير. عن عبدالله بن الزبير. عن عمر. ورواه الحميدي 
(35) من طريق ابن سليمان بن يسارء عن أبيه. عن عمر. ْ 

وفي الباب عن أب بي أمامة عند أحمد 758١/8‏ و8878 و5ه70. وعبدالرزاق 

)4١١(و‎ )4٠١( والطبراني في والكين (59هلا) و(40ه/7ا). والقضاعي‎ ».)50٠١5( 
ووافقه الذهبي. وعن‎ .١41/١ والحاكم‎ .)١795( وصححه ابن حبان‎ .)5٠7(و‎ 
ورجاله رجال الصحيح . ماخلا‎ © 4 / ١ أبي موسى عند أحمد 4 /79/8, والبزار(19), والحاكم‎ 
المطلب بن عبد الله راويه عن أبي موسى , فإنه ثقة , ولكنه مدلس . ولم يسمع من أب موسى . فهو‎ 
. لكنه يتقوى بحديث عمر وأبي أمامة‎ 285/١ منقطع , كما قال الهيثمي في «المجمع)‎ 

.)١( تعليق‎ 44١٠ تقدم تخريجه ص‎ )١( 

(؟) انظر «الروح» ص 494 64. 


ان 


تُعْدَمُ وتفنى بالكلية» فهي لاتموت بهذا الاعتبار» بل هي باقيةٌ بعد 
خلقها في نعيم أو في عذاب. كما سيأتي إن شاء الله تعالى . 


وقد أخبر سبحاتّه أن أهلّ الجنة : لا يَذُوقُونَ فيها المَوْتَ إل المَوبَة 
الأولى » [الدخان: 07]» وتلك المَوْنَهُ هي مفارقة الروح للجسدء وأما 
قولُ أهل النار: «رَبَنا أَمتَنا انين وَأَحَْيتَنا انْنَينِ4 [غافر: 2]١١‏ وقوله 
تعالى : طكَيِف نَكْمُرُونَ باللهِ وَكُنثُم أموتاً فأخيَكم ثُمْ يُميْكُم ثم 
يُحْييكُم» [البقرة: ]18‏ فالمرادٌ: أنْهم كانوا أمواتاً وهم تُطفٌ في 
أصلاب( ابائهم وفي أرحام أمهاتهم. ثم أحياهم بعد ذلك. ثم أماتهم. 
ثم يحييهم يوم النشورء وليس في ذلك إماتةٌ أرواحهم قبل يوم القيامة» 
وإلا كانت ثلاث مُوتات. 


وصَعْقٌ الأرواح عند النفخ في الصور لا يلرَم منه مَوْتهاء فإِن الناس 
يُصْعَقونَ يَوْمّ القيَامَةِ إذا جاء الله لفصل القضاءء وأشرقت الْأرْض بنوره» 
وليس ذلك بموت. وسيأتي ذكْرٌ ذلك, إن شاء الله تعالى. وكذلك صَعْقُ 
موسى عليه السلامٌ لم يكن موتً5) + والذي: يَدُلُ عليه أن تقح الصجق 


)١(‏ في (ب): صلب. 

(؟) أخرج البخاري في «صحيحهء (408*) من حديث أبي هريرة مرفوعاً: 
«... لا تخيروني على موسى . فإن الناس يصعقون فأكون أول من يفيق. فإذا موسى 
باطش بجانب العرش, فلا أدري أكان فيمن صعق فأفاق قبلىٍ. أو كان تمن استئنى الله» 
قال الحافظ في «الفقح» 5 في رواية إبراهيم بن سعد: «فإن 
الناس يصعقون يوم القيامة. فاصعق معهم. فأكون أول من يفيق» لم يبين في رواية 
الزهري من الطريقين محل الإفاقة من أي الصعقتين. ووقع في رواية عبدالله بن 
الفضل : «فإنه ينفخ في الصورء فيصعق من في السماوات ومن في الارض إل من شاء 
اللهء ثم ينفخ فيه أخرى. فأكون أول من بعث». وفي رواية الكشميهني: «أول من 
يبعث»6., والمراد بالصعق غشي يلحق من سمع صوتاً أو رأى شيئاً يفزع منه. وهذه - 


ذلامة 


طرق 


والله أعلم موث كل من لم يدق المَوْتَ قبلّها من الخلائق» وأما من 
ذاق الموت» أوْلمَ يكت عليه المت من الحور والولدان وغيرهم ء, 
فلا تدل ا على أنه يموت 2 اي والله أعلم . : 

قوله: «وَبِعَذّاب القبْر لمن كان لَهُ أَمي0) وسَؤَال, نكر ير 


١ 


في بره عَنْ رَبَه ودينه ونه عَلَى فنا شارك ب الأخبار عَنْ رَسول | 


الله ده وَعَنٍٍِ الصّحَابَة رِصْوَانُ الله ه عَلَيهُم . وَالقَبِ رَوْضَةٌ مِنْ رِياضٍ 
الجن أوْ حُفْرَةَ مِنْ حُفَرٍ الثيرَانِه. 
الإيمان بمذاب 0 قال تعالى : «وَحاق كال فَرُعَونَ سو العَذَاب * النار يُعْرَضون 
اتيم دنعب* ١‏ عَلَيها عُدُوَاً وَعَشِيَا وَيَوْمَ نَقُومُ السّاعَةٌ أَدْخِنُواءَالَ فِرْعَونَ أَسْدَّ العَذَّاب)»ه9) 


[غافر: ه46 ل 45]. 


وقال تعالى : #فذرهم حتى يلقوا يُومَهم الذي فيه يصعَقون * يوم 
وه رمع دهم دو * دن مه وبوة دام 2 ا ا اا 2 
لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون * وإن للذين ظلموا عذابا 


- الرواية ظاهرة في الإفاقة بعد النفخة الثانية, وأصرح من ذلك رواية الشعبي». عن 
أبي هريرة في تفسير الزمر )48١7(‏ بلفظ: «إني أول من يرفع رأسه بعد النفخة 
الأخيرة» وأمًا ماوقع في حديث أبي سعيد: «فإن الناس يصعقون يوم القيامة. فأاكون 
أول من تنشق عنه الأرض» فكذا وقع بهذا اللفظ في أول الخصومات 2)11١7(‏ ووقم 
في غيرها (9844”) و(45"4) و(1917): «فأكون أول من يفيق» وقد استشكل. 
وجزم المزي في] نقله عنه ابن القيم في كتاب «الروح» ص 9ه #ه أن هذا وهم من 
راويه. وأن الصواب ما وقع في رواية غيره: «فأكون أول من يفيق». وأن كونه أول من 
تنشق عنه الأرضص صحيح ء لكنه في حديث اخر ليس فيه قصة موسى . 

)١(‏ في (ب): أهلا له. 

(5) انظر «تأويل مشكل القرآن» ص 4#, والطبري 4؟:/؟4». و«زاد المسير» /1775/1 - 
4» و«تفسير ابن كثير» ١71/١5/17‏ طبعة الشعب. ودفتح الباري» 595/7 . 


سباة 


دُونَ ذُلِكَ وَلكِنٌ أَكتْرَهُم لا يَعْلَمُونَ4 [الطور:ه4 -47]. وهذا يَحْتَمِل 
أن يرَادَ به عَذَابهم بالقتل وغيره في الدنياء وأن يِرَادَ به عذابهم في 
لبَرْرّخْ » وهو أظهرٌ لأن كثيرأً منهم مات ولم يعذَّبٍ في الدنياء أو المراد 
أعم من ذلك. 

وعن البراء بن غارت رضي الله عنه. قال: كنا في جنازة في ايع 
العرّقد. فأتانا ليق يله فَفَعَدَ وََعَدَنا حولهة. كان عَلَى رؤوسنا الطين 
هويلح لَهُ فقال: «أَعُودُ بالله مِنْ عَذَاب القَبْنِى لات مَرّاتِء ثم 
قَال: «إِن العَبِدَ المومين إذا كان ىَ بال من 1 ير وانقطاع من 
الدّنياء نَزَلَتْ إليه2"0 المَلابِكَةٌ كان عَلَىٍِ وجوههم الشمْسء ٠‏ مَعَهُم 0 

مِنْ أَكْفَانٍ الجَنة خوط 0 خوط الجَنةَ 0 ف 7 البصر. ثم 

يجي؛ ملك المت حَنى يَجُلِسَ عِنْدَ رَأْسِو فيقُول: أ ها انس سي 
اخرجي إلى مَغْفِرَةٍ مِنَ الله ورضوَانٍ». قَالَ: «قْتَخْرُحُ 2 كَمَا نَسِيلُ 
القطرة من في السّقاءِء فَيَأَخَذُهاء فإِذًا أَحَدَّهَا لَمْ يَدَعُومَا في يده 0 
عن ع بأخدوها فيجعلوها في ذَلِكَ الك وذَّلِكَ الخنوطء ا 
فب الي اله نل ر عت عا اه ارش قال: فيَصْعَدُونَ 
بهاء قلا يَمُرُونَ بها يَعْني عَلَّى مَلإ مِنَ المَلآبِكَةِ ‏ إل قَالُوا: ما هذَه 
الرُوحٌ الطيبةُ؟ فيُوُون : لان بن فلان» بأخسن أَسْمَائ اي كاثوا يُسُونه 
بها" في الدُّنياء حَتى ينتَهُوا بها إلى السَّماءِء فيَسْتَفْتِحُونَ لَه فَيْفتَمُ لَه 
يَُيَُهُ منْ كل سَماءٍ مُقَربُوهاء إلى السّماءِ التي تليهاء حَتى يُنتهى بها 
إلى اسّماءِ السابعة29 فَيَقَولٌ اللّهُ عَرْ وَجَلّ: اكتبُوا كِتَابَ عَبْدِيي في 


)3( في الأصول: إليهم , والملبت من «المسند» وغيره . 
(؟) في الأصول: بهء والمثبت من «المسند». 
(”) في الأصول: «إلى الساء التي فيها الله» والمثبت من المصادر التي خرجت الحديث. 


باه 


"5 


عِلّيين؛ وأَعِيدُوهُ إلى الأزض, : فإني منها حَلْفْتَهُم وفيها عِيدُهُم نا 
اخرشهع ارة اخر ؤ 
قَالَ: فتُعادٌ رُوحُهُ في سنن ناته ملكان كلانه يعولا 
لمن ربك؟ فقول : بي الله فَيَمَولآنٍ لَهُ: ما دِينك؟ فَيَقَولُ: ديني | 
الإسلام, فَيَقَولانٍ لَهُ: ماهذًا الرجل الذي بعت فيككم؟ فقول وَوسُول 
الله يعولا لَهُ: ماعِلْمُكَ؟ فَيَقُولُ: قَرَأْتُ كِتَابَ الله فَامَنت به 
وَصَدَّفَتَْ فيْنادِي مُنادٍ من السّماءِ : أن صَدَقٌ عَبدِي, فَأفْرشُوهُ من ال 
وافتَحُوا لَهُ بَاباً إلى الجَنْةَء قَالَ: فَأتِيهِ مِنْ رَوْجِهَا وَطِيبِهَاء ويُفْسَحُ لَهُ في 
قبره مد بّصروء قَالَ: وَيَأتِيهِ رَجْلُ حَسَنُ الوَجْهِء حَسَنُ الثّابء طَيْبُّ 
الريح» فَيَقُولُ: أبشِرٌ بِالّذِي يَسُرُكَ هذًا يَومُكَ الذي كُنْتَ تُوعَدُ فَيِقُولُ 
| لَهُ: من أنتَ؟ فَوَجهُكَ الوَجَهُ الْنِي يُجيء بالخيرء فيَقُولُ: أنا عَمَلْكَ 
الصَّالِحُ فَيِقُولُ: يا رَبُء أَقِم الساعَةَ حَتى أرجمَّ إلى أَمْلي ومَالي . 
قَالَ: وإِنَ العَبْدَ الكافِرَ إذَا كَانَ في انقطاع مِنَ الدّنيا وإقبَال, مِنَ 
الآخِرّوٍء نَزَلَ إليه مِنَ السَّماءِ مَلائْكَةَ سُودُ الوجُووء مَعَهُم المُسُوحخ2"0, 
يَجلِسُونَ نه مَدْ لبَصرِء َم يَجِيء مَلَكُ المَوْتٍ حَتَى يَجلِسَ عند رَأسِه 
َيقُولُ: ينها النفْسٌ الخبِيئة اخر جي تعدو الثر وَغْضْبٍء قَال: 
فرق في جَسَدِو فينترِعُهَا كما 27 صقر مِنَ الصوف المتلوق 1 
يهان فإِذًا أخدّمًَا لم يذكوها في يَذِهِ طرفة 0 حتى لوغ في 
َلك المسوح ء ويَخْرُجٌ منها كَأنْتَنِ ريح خَبيئَةٍ وُحَدَتَ عَلَى وَجَهِ 
الأزض ء فَيَصْعَدُونَ بهاء فلآ يَمُرُونَ بها عَلَى ملا مِنَّ الملائكة إل قَانُوا: 


)1ع( المسوح جمع مسح : الكساء من الشعر. 
)2س( السفود: حديدة ذاث قنضه مقف يشو :نيا اللحم. والجمع سفافيد. 


اوه 


ما هذا الروحٌ الحَبِيثُ؟ فيَقُونُونَ : فُلانٌ بن قلان. بَأفبح أَسْمائِه التي كان 
سَمى يها في الدنياء حتى يُنتههى بها إلى السّماءِ الدُنياء فَيُسْتَفتَحُ لَه 
فلا يفنح ل م َرأ َسُولُ الله ككل : ولا تفع لَهُم أَبْوَابُ السّماءٍء 

ولا يَدْخْلُونَ الجَنْة حَنّى يَلِجَ الجَمَل في ش00 الخِياطٍ» 
[عرات ترك الله عز وجل: اكتبُوا كِتَابَهُ في سِحُينَ في 
الأض, السَمُلّى . ٠‏ قتطوح رُوحَهُ طَرْحَأًء ثم قََا: ومن شرك باللّه فكأنْمًا 


خر مِنّ السّماءِ ء فَحْطَفُهُ الطيرٌ أوْتَهُوي به الرّيحُ في مَكَانٍ سَجِيقٍ» 


.]" ١: [الحج‎ 


0 00 


فتعاد روحة في جَسَدِهء ويأتيه مُلْكَانِ فَيِجْلسَانِه َيَقُولانِ لَهُ: مَنْ 
لك فَيَقَولُ: هام هاه لا أخري» فَيَقَولانٍ لَهُ لَهُ: ما هذا الرْجُلُ الذي 
بْعْثَ فيكمء قَيَقُولُ: هاه هَا لا أدْريء فَيَادِي مُنَادِ مِنَ السّماءِ: أَنَّ 


٠‏ ان 


كد فافرشوهُ من الار» ايا لَه آنا إلى الثارى فيأتيه من حرها 
رفموعيا وَيَضِيقُ عَلَيه 0 حَتى تَخْتَلف فيه أَضَلاعُةُ وَنأئية رَجُل قبي 
الوجهء ٠‏ قبيخ لتاب مين الريح , فيُقول: أَبْشِر بالْذي يَسووَك هذا 


)١(‏ سم الخياط : ثقب الإبرة . قال الطبري 4177//17 : وكل ثقب في عين أو أنف أوغيرذلك. فإن 
العرت تسمية سنا وتجمعه «وسمومأى و«السمام» في جمع السم القاتل أشهرٌ وأفصح 
من السموم. وهوفي جمع المع الذي هو بمعنى الثقب أنصخ ؛ 0 في العرب 
مستفيضص. وقد يقال لواحد السموم الذي هو الثقوب: دسم ووسمء بفتح السين 
وضينها: . ومن ام الذيٍ معي الثقب قول الفرزدق: 
تقلت عن سَْفِهٍ حَنّى لتقا وقلتٌ له لا نَحْسٌَ شيئاً ورائيا 
يعني تسميفة ثقَبي أنفه . وأما «الخياط» فإنه «المخيط» وهي الإبرة. قيل دلها: 
خياط ومحيط. ٠‏ كنا قيل: قناع ومقنع. وإزار ومئزرء وقرام ومقرم. وللعكات وملحفد. 
ومعنى الآية: لا يدخل هؤلاء الذين كذبوا بآيات اله واستكحبروا عنها الحئة التي أعدّها 
الله لأوليائه المؤمنين أبداً, كا لا يلج الجمل في 2 الخياط أبداً. 


6ىه6 


2ع" 


مهعم 


فقول : :أن ملك الحيك» 01 رت ا العتي 


رواه الإمام أحمد وأبوداود, وروك النسائيّ , وان ماجه ازلى. ٠‏ 
ورواه الحاكم, وأبو عوانة الإسفراييني في «وصحيحيهما». وابن حبان. ا 
وذهب إلى موجب هذا الحديث جَمِيعْ أهل السنة والحديث» وله 
شواهد من الصحيح , فذكر البخاري عه الله عن سعيد © عن قتادة, 
ع او أن رسول الله طلِنِ قال: «إِن الْعَبدَ إذا وضع في قبرِه تو 


م 


عن أصحانة) إل لَيسمعٌ قرع تَعالهم , 5 مَلْكَانء فيقعدانه يوان 
لَهُ: ما كنت تَقَول في هذًا الرجل ٠‏ ا اما الْمَويْن» فَيَقَولُ : 


بي دهم 


أشْهَدٌ أنْهُ عَيْدُ الله 4 وَوَسُولةُء فقول لَهُ : انظرُ إلى مَفْعَدِكَ مِنَ النار أَبْدَلَكَ 
اللَهُ به ا من الحةء فَيرَاهُما 26 


قال قتادةٌ: وروي لنا أنه يُفْسَحُ له في قبرهء وذكر الحديتٌ. 


)١(‏ حديث صحيح أخرجه أحمد 4/لا78 و 98؟ 5 5ولاء وأبو داود (7ها4), 
والطيالسي (767). والآجري في «الشريعة» ص 537 2#3870 والبيهقي في «إثبات 
عذاب القبر» .)٠7١(‏ وابن أبي شيبة 580/7 #870 وعبدالرزاق وبماج 
وابن منده في «الإيمان» ,.)٠١514(‏ وأحمد في «السنة» رقم )١758(‏ و(754١)»‏ وأبو نعيم 
في «الحلية» 55/9, والطبري ,)١45١5(‏ وصححه والحاكم ١/لا"‏ ب .1١‏ 

(؟) أخرجه البخاري )١77”8(‏ و(14١).‏ ومسلم (98370؟), والنسائي 4/لا 4‏ 48. 
وأحمد .١75/7‏ وأبوداود »)41/6١(‏ والبيهقي في وإثبات عذاب القبر» )١7(‏ و(6١1)‏ 
و(5١)4.‏ وابن أبي عاصم (857). والآجري ص 58". وابن منذه في «الإيمان» 
»)03١55(‏ والبغوي في «شرح السنة» )١1677(‏ وسعيد: هو ابن أبي عروية. 


كباة 


أَحَدُهُماء فَكَانَ لا يَسْبَيرا؛ مِنَ البَوْلء وَأمَا الآخرٌ. فَكَانَ يَمْشِي 
#املي كمي م مر مس كوم وك لمكت 4ركم م4 هم له 
بالنميمة. فدعا بجريدة رطبة. فشقها نصفين» وقال: لَْعَلهُ يُخففٌ عنهما 
مَا لم ييبْسَاء99), 


وفيى «صحيح أبي حاتم» عن أبي هُرَيْرَة قال: قال النبيّ 5 : 


«إذا قُبرَ المَيّثُ0©, أو الإنسانٌ أَنَاهُ مَلَكَانِ أسْوَدَانٍ أَزْرقانء يُقَالُ لاحدهما: 


وع*ءو 


(0) 


ف 
5( 


المُْكَرٌ وللآخر: النكيرٌ وذكر الحديث©2. . . إلخ . 


قال الحافظ في «الفتح» :#”18/١‏ كذا في أكثر الروايات. بمثناتين من فوق: الأولى 
مفتوحة. والثانية مكسورة؛. وفي رواية ابن عساكر: «يستبرىء» بموحدة ساكنة من 
الاستبراء. ولمسلم وأبي داود في حديث الأعمش : «يستنزه» بنون ساكنة بعدها زاي ثم 
هاء. فعلى رواية الأكثر معنى الاستتار: أنه لا يجعل بينه وبين بوله مسترة» يعني: 
لا يتحفظ منهء فتوافق رواية «لا يستنزه» لأنها من التنزهء وهو الإبعاد» وقد وقع عند 
أبي نعيم ف «المستخرج» من طريق وكيع عن الأعمش : «كان لا يتوقى». وهي مفسرة 
للمراد. 
أخرجه البخاري (5١؟)‏ و(48١7)‏ و(١5"١)‏ و(8"١)‏ و(5685) و(ه*50كاى 
ومسلم (587). وأبوداود .)٠١(‏ والترمذي .)7١(‏ وابن ماجه (0)7417 والنسائي 
١م‏ ١م"‏ وع/كءن وأحمد 7756/١‏ وابن أبي شيبة »١‏ والبيهقي في 
والسئن» .٠١ 5/١‏ وفي «إثبات عذاب القبر» له )١1١1(‏ و(8١١)‏ و(19١١)2‏ والبغوي 
(*18). والآجري في «الشريعة» ص "5١‏ و#575. والطيالسي .)75١5545(‏ وابن منده 
في الإيمان (1/ا١٠),‏ والدارمي ١/188ء‏ ووكيع في «الزهد» (144). 
في الأصول: أحدكم, والمثبتمن ابن حبان. 
هو ني «صحيح ابن حبان» (0780. ولفظه بتمامه: «إذا قبر الميت ‏ أو الإنسان ‏ أتاه 
ملكان أسودان أزرقان. يقال لأحدهما: المنكرء وللآخر: النكير. فيقولان له: ما كنت 
تقول في هذا الرجل محمد يكله؟ فهو قائل ما كان يقول. فإن كان مؤمناً قال: هو عبدالله 
ورسوله. أشهد أن لا إله إلا الله. وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. 

فيقولان له: إن كنا لنعلم أنك لتقول ذلك. ثم يُفْسَّح له في قبره سبعون ذراعاً في 
سبعين ذراعاً. ويُنوْرٌ له فيه. فيقال له: نم. فينام كنوم العروس الذي لا يوقظه 
إلا أحب أهله إليه حتى يبعثه الله من مضبّعِه ذلك. فإن كان منافقاً قال: لا أدري, - 


يفك 


دفي 


تملقات الروح 
بالبدن 


وقد تواترت الْأَخْبَارُ عن رسول الله 6 في ثبوت عذاب القبر 
ونعيمه لمن كان لذلك أهلاء 00 00 فَيُجِبُ اعتقاٌ بوت 
ذلك والإيمانٌ به ولا نتكلم في كيفيته. إذ ليس للعقل وفوف على 
كيفيته,» لكونه لا عَهدَ له به في هذه الدار اشر لا يأتي بما يحيلّة 
المتقول: ولكنه قد يأتي يها تحار افة العقول» فإن عَودٌ الروحر إلى 
الجسدٍ ليس على الوجه المعهود في الدنياء بل تَعَادُ الروحٌ إليه ِعَادَةٌ غير 
الإعَادَةٍ المألوقة في الدنيا. 

فالروح لها بالبدن حَمِسَة أنواعٍ من التعَلْق متغايرة الأحكام(' : 

أحذها: تعلقها به في بطن الأم جنيناً . 

الثاني : تعلقها به يَغدَ خروجه إلى وجه الأرض . 

لثالث: تَعلقَا به في حال النُوم. فلها به َعَلّقّ من وجه» ومُقَارق 


من وجه. 


الرابع: تعلّقها به في البرزخء فإنها وإن فارقته. وتجردَتْ عنه. 
فإنها لم تفارقه فراقاً كليّاً بحيثُ لا يبقى لها إليه التفَاتَ ألبتة» فإِنه ورد 


- كنت أسممٌ الناس يقولون شيئاً فكنت أقوله. فيقولان له: إن كنا لَنعلمُ أنك تقول 
ذلك. ثم يقال للأرض الْتثِمي عليه؛ فتلتكم عليه حتى تختلف أضلاعه. فلا يزالٌ معذّباً 
حتى يبعثه الله تعاللى من مضجعه ذلك . 


وأخرجه الترمذي ١1ل‏ ١٠غ)ء‏ وابن أبي عاصم في «السنة» (8514). والأجري في 


«والشريعة» ص 95"56, والبيهقي في «إثنات عذاب القبر» )84 كلهم من طريق ْ 


عبدالرحمن بن إسحاق العامري المدني. عن سعيد بن أسي سعيد المقبري . عن 
أبي هريرة... وقال الترمذي : حديث حسن غريب. وهوكاقال. بل أعلى ؛ فإن 
رجال إسناده على شرط مسلم . 


.4١- انظر «الروح» ص57‎ )١( 


74ى0 


رَدُها إليه وَقَتَ سلام العسل 010 وورد أنه يُسمُعْ ا نعالهم حين 
و عنه("2. وهذا الرّدْ إعادة خاصة لا يُوجِبٌ حياة البدن قبل يوم 
القيامة . 

الخامس : تعَلقهًا به يوم بعثِ الأجسادٍء وهو أَكمَلٌُ وك تعلقها 
بالبدن» ولا نسبّة لما قبله من أنواع التُعلق إليه» ِدْ هو تعلق لا يَقْبَلُ البَدَنُ 
معه 1 ولا 2 ولا ادا فالنوم 9 أخو الموت. فتأمل هذاء يزيح عنك 
إشكالات كثيرة. 


وليس السؤالٌ في القبر للروح وَحدّهاء كما قال ابن ار وغيره» 
وأفسد كه قزل من قال : إنْه للبدن بلا روح! والأحاديثٌ الصّحِيحَة تَوُ القولين. 


وكذلك عذابٌ القبر يكونٌ للنفس والبدنٍ جميعاً. باتفاق أهل, 
السئة والجماعة, نَنْعُمُ النَفْسُء وتَعذّبُ مفردة عن البدنٍ ومتصلة به. 


واعلم أن عَذَابَ القبر هوعَذدَابُ البرزخ»): فكل مَنْ مات 
نغ ؤسيشفق اللعذاية اله لعيئة مهن فد أرلم لذن املق الام 


)1( أخرج أبو داود )7١ 4١(‏ من طريق أبي صخر حميد بن زياد عن يزيد بن عبدالله بن 
قسيط. عن أبي هريرة أن رسول الله يَدِ قال: «مامن أحد 58 علي إل رد الله 
روحي حتى أردٌ عليه السلام» . وصححه النووي في «رياض الصا حين» و «الأذكار». وقال 
الحافظ فيا نقله عنه ابن علان #3957/7* إنه حديث غريب. أخرجه أحمد وأبو داود, 
ورجاله رجال الصحيح. إّ أبا صخر فأخرج له مسلم وحدهء وقد اختلف فيه قول 
ابن معين. ثم في ابن قسيط مقال. توقف فيه مالك. فقال في حديث آخر من روايته 
خارج الموطا : ووصله ليس بذاك,. وانفراده هذا عن أبي هريرة يمنع من ا حزم بصحته , 

(؟) ورد ذلك في حديث أنس بن مالك الذي أخرجه البخاريٌ (17#4) و(45 0ه 
ومسلم .)7547١(‏ 

وم في (ب): والنوم . 

)0 انظر «الروح» ص ام 686. 
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السؤال في القبر 
للروح والجسم 


الدُور ثلاثة ولكل 


دار أحكام 


ارق 


أو احترق حبّى 500 ونْسِفَ في الهواء, أو صَلِبَ أو غرف في البحر 
وصل إلى روحه وبدنه مِنَ العذاب ما يَصِلْ إلى المقبور. 

وما ورد من إجلاسه. واختلاف أضلاعه ونحو ذلك. فيجب أن 
يُفْهُمٌ عن الرسول يل مرادُه من غير<'© غلوْ ولا تقصيرء فلا يُحمّل كلامُه 
ااه بح لف اذ اتا واه عن د ونا قدو وى لق رالا انك 
حَصَلَ بإهمال ذلك والعدول عنه من الضلال» والعدول. عن الصواب 
مالا يعلمه إلا الله بل سو الفهم عن اله :ووشوله أصل كل «بدغة 
وضلالة نشأت في الإسلام» وهوأصلٌ كل خطأ في الفروع والأضسرلة» 
ولا سيما إن أضيف إليه سوءٌ القصد. والله المستعان. 

فالحَاصِل أن الور وار «الدانياة ودَار البرزخ . ودَارٌ 
القرار. وقد جعل الله لكل دار لكان في وركبَ هذا الإنسانَ مِن 
بَدَنِ وَنَفْسٍ ٠‏ وجعل أَحَكامَ الدنيا على الأبدانٍ» الْأرْوَاح : تبَع لها وجَعَلٌ 
أَحَكامَ البرزخ على الأرواح. والأئدان َبَع لهاء فإذا كان يوم حشر 
الأجساد وقيام الناس من قبورهم» صار الحكم العم والعَذَابٌُ على 
الأرواح والأجسادٍ جميعاً. فإذا تأملتَ هُذا المعنى حَقَّ التأفل . ظَهَرَ لك 
أنَّ كَوْنَ القبر رَوْضَةٌ من رياض الجنة. أو حُفْرَةَ مِن حُفَر النار مطابقٌ 
للعتل راتهحق لاوزية فيس وبذلك يمير المومسون بالشب» بن غيره: 

ويجب أن يَعْلَمَ © أن النار التي في القبر والنعيم. لس مِنْ جنس 
نار الدنيا ولا نعيمها. وإن كان الله تعالى يحمي عليه الات والتحخارة 
)١(‏ سقطت من (ب). 
() انظر «الروح» ص 88 - .4١0‏ 


5 انظر «الروح» ص ”91:7 -19. 
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اللي فَوْقَهُ وتحته حتى يَكُون أعظمّ حَرَاًاا» من جمر الدُنياء ولومْسّها أَهْل 
الدنيا لم يُحِسُوا بهاء بل أَعْجَبُ من هذا أن الرجلين يُدفنان أَحَدُهُما إلى 
جنب صاحبهء وهذا في حُمْرَةٍ من حُمْرٍ النار. وهذا في روضة من رياض 
الجنة. لا يَصِل من هذا إلى جاره شيء من حرٌ نارهء ولا من هذا إلى 
عجار كو من نعيمه» وقدرة الله أوسع من ذلك وأعجبء, ولكن النفوس 
مُولَعَةٌ بالتكذيب بما لم تحط به علماء وقد أرانا الله في هُذِهِ الدار من 
عجائب قدرته ما هو أبل من هذا بكثير» وإذا شاء الله أن يُطلِعٌ على ذلك 
بَعْضَ عباده أطلعه. وغَيّه عن غيره» ولو أطلع اللَّهُ على ذلك العبَادَ كُلّهم 
لزالت حِكْمَةُ التكليفب والإيمان بالغيب. ولما تدافنَ الناس. كما في 
«الصحيح » عنه يله : رلولا أَنْ ل دافتواء لَدَعَوتَ الله أَنْ يُسجفكم من 
عَذَابٍ القَبْر ما أَسْمَعُ)20. ولمّا كانت هذه الجكمّة منتفية في حقٌّ البهائم 
سمعت[ذلك] 27 وأدركته . 

وللناس في سؤال منكر ونكير: هل هو خاصٌ بِهِذِه الأمة أم لا ؟ 
تاذنة "أقزال: + الثالك + التوقك» <وهواقول جماعة منهج اسمن بن 
عبذالئره» فاون يديك ينين تابنهه عن القن :قله إن قال إن 
هذه الْأمَة َبتَلى في قبورهاي©» منهم فوقو سا6 وعلى هذا 


)١(‏ سقطت من (ب). 

0 قطعة من حديث أخرجه مسلم 15890 وأحمد ه/٠و.‏ وابن منده »)١٠١58(‏ 
والبيهقى في «عذاب القبر» (84) من حديث زيد بن ثابت» وفي الباب عن أنس بن 
مالك عند مسلم (0540) وأحد #رهلا١‏ و4١١1‏ ر#ه١‏ وهلا١‏ و١1١5‏ و50 
و5884. والنسائي 4/؟١٠.‏ 

(*) لم ترد في الأصول, استدركت من «الروح» ص : #وء وفي (ب): سمعته وأدركته . 

(4) انظر «الروح» ص .١15١-1١١9‏ 

)5( هو قطعة من الحديث المتقدم . 


64م١‎ 


سؤال منكر ونكير 


عذاب القبر 


الاختلاف في 
مستقر الأرواح 
بعد الموت 


اللفظ يحتمل أن تكونّ هذه الأمة قد حُصَّت بذلك. وهذا أمر لا يُقطمْ 
عليه. ويظهر عدم الاختصاص. والله أعلم . ْ 
وكذلك اختلف في سؤال الأطفال أيضاً©. ظ 
وهل يدن عذاب القبر أوينقطع”"؟ جوابه أنه توعان: منه ماهو || 
دانم كما قال تعالى : ظالثَارٌ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا عُدُوَا وَعَشِياً وَيوم َعُوم ١‏ 
السّاعَهُ أَدْخِلُواءَالَ فِرْعَوْنَ أَشَدٌَ امة [غافر: 145]. وكذا ف حديث 
البراء بن عازب في قصة الكافر: «ثُم يُفْنَمُ لَهُ بَابُ إلى الثّارِء فَيَنظُرٌ إلى 
مَفْعَدِهِ فيها حَتَى نَقُومَ السَّاعَُ0©. رواه الإمام أحمد في بعض طرقه. 
والنوعٌ الثاني : أنه مدة. ثم يَنْقَطِمُ وهو عَذَابُ بَعْضُ العْصَّاق 
الّذِينَ حَفْتْ جرائِمُهُم . لاير4 ثم يُحَففُ عنه كما تقدم 
ذِكُرٌه في الممخّصات العشر©». 
وقد اختلف فى مسر الأرواح" ما بِينَ الموت إلى قيام الساعة: 
فقيل : أرواح المؤمنين في الجنة, وأرواح الكافرين في النار. 
وقيل: | ن أَرْوَاحَ المؤمنين بفناء الجنة على بابهاء يأتيهم من رَوجِها 
ونعيمها ورزقها. 
وقيل: على أفنية قبورهم . 
وقال مالك: بلغني أنْ الروحَ مرسَّلَةَ نَذْهَبِ حيث شاءت. 
(0) انظر «الروح» ص 177 - 


(7) أخرجه أحمدع /هة؟ _ 45 وغيره, وهو صحيح. وقد تقدم ص 01/7 . 
(5) في (ب): «العشرة». وكلاهما جائز لتقدم المعدود على العدد. 


(5) انظر «الروح» ص 41178 8؟١.‏ 


"مه 


وقالت طائفة: بل أرواحٌ المؤمنين عند الله عَزَّ وجَلء ولم يزيدوا 564 
على ذلك. 

وقيل: إن أَرْوَاحَ المؤمنين بالجَابيّةِ من دِمَسْقَء وأَرْوَاحَ الكافرين 

وفال كعس(2)0: أرواحح المؤمنين ف 0 فى السماء السابعة. 
وأرواح الكفار في سِجُين في الأرض السابعة تحت د إبليس! 

وقيل: أَرْوَاحُ المؤمنين ببثر زمزم» وأرواحٌ الكافرين ببثر بَرَهُوتَ . 

وقيل: أَرْوَاحٌ المؤمنين عن يمين آدم. وأرواحٌ الكفار عن شماله. 


وقال ابن حَزْم ,)0 وغيره؛ مستقرها حيث كانت قبل حاق أجسادها. 





)١(‏ هو كعب بن ماتع الحميري اليماني. العلامة الحبر الذي كان يبودياً. فأسلم بعد وفاة 
النبي يكذء وقدم المدينة من اليمن في أيام عمر رضي الله عنه. فجالس أصحاب 
محمد يكة. فكان يحدثهم بالأوابد والغرائب والعجائب. مما كان. ومما لم يكن, وما حرف 
وبدل ونسخ ء وأخطأ من زعم أنه خرج له البخاري ومسلمء ٠.‏ فإنها لم يسندا من طريقه 
تجامن الخديتة و جرى ذكره ني «الصحيحين؛ عرضاً. 0 يؤثر عن أحد من 
اق توثيقه. إلا أنْ بعض الصحابة أثنى عليه بالعلم. وأخعرج البخاري في 
«صحيحه» في الاعتصام: باب قول النبي كف : دلا تسألوا أهل الكتاب عن شيء» من 
طريق حميد بن عبدال رحمن أنه سمع معاوية يحدث رهطا من قريش بالمدينة احج فق 
خلافته, وذكر كعب الأحبارء فقال: إِنْ كان من أصدق هؤلاء المحدثين الذين يحدثون 
عن أهل الكتاب. وإن كنا لنّلو مع ذلك عليه الكذب. وثبت عن عمر رضي الله عنه 
فيه أخرجه أبو زرعة الدمشقى في «تاريخه» 044/١‏ أنه كان يقول له: لتتركنٌ الاحاديث 
او لالمعئك بارضن_القردة. .عل آنه "ليبن كل ماتسب إليّه في الكتبا بثايت عتهب.:فإن 
الكذبة من بعده قد نسبوا إليه أشياء كثيرة لم يقلها. . مترجم في «(السير» 589/7 -14514. 

(؟) هو الإمام البحر ذو الفئون والمعارف, أبو محمد على ب بن أحمد بن سعيا. بن حزمء الفارسي 
الأصلء ثم الأندلسي اليزيدي الظاهري. صاحب كتاب «المحل» و «الإحكام» 
وغيرهما» توفي سنة (465ه) مترجم في «السير» .)15(/١14‏ 
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تفاوت متازل 
الأرواح ني البرزخ 


المؤمنين على أفنية قبورهم . 

وعن ابن شهاب أنه قال: بلغني أن أرواح الشهَدَاءٍ كطيرٍ ضر 
لف لمر تَعْدُو وتَرُوحٌ إلى رياضٍ الجنة. تأتو ي بها كل يوم 0 
عليه . 


وقالكا :قزفة + تزه العدم التخض + وهد] فول من بيقول :إن 
النفس عَرَض من أُعْرَاضِ البدن. كحياته وإدراكه! وقولهم مخالف 
للكتاب والسنة . 


ع 


وقالت فرقة: مستقرّها بَعْدَ الموت أبدان أَخرٌ اي 01 لاني 
وصفاتها التي اكتسبتها في حال حياتها. فتصير كل روح إلى بدن حيوان 
يُشاكلٌ تلك الروح! وهذا قولُ التناسخية منكري المعاد. وهو قولٌ خارج 
أهل الإسلام كُلهمء. ويضيىٌ هذا المختصر عن بسط آدلة هذه 
الأقوال والكلام عليها9». 
لس من أدلتها: أن الأرواح في البَرَرَخَ متفاوتة أغظمَ 
تفاوت. 
فمنها: أرواحٌ في أعلى عَلْيينَ في الملا الأعلى. وهي أَرْوَاحُ 
الأساء:ضلوات الله عليهم وسَّلامُه. وهم متفاوتون في منازلهم . 
)١(‏ في (ب): «تناسبها». 
(؟) قال ادن القيم في «الروح» ص 9؟١‏ بعد ماذكر هذه الأقوال: فهذا ما تلخص لي من 
جمع أقوال الناس في مصير أرواحهم بعد الموت. ولا تظفر به به بجموعاً في كتاب واحد غير 
هذا لبق ونحن نذكر مأخذ هذه الأقوال. وما لكل قول وما عليه. وما هو الصواب من 


ذلك الذي دل عليه الكتاب والسنة على طريقتنا الي من الله مها وهو مرجو و الإعانة 
والتوفيق .وقد النترقيت الاحارة لكين ممه من 114 إل :وم فرالحيه 


غعم620 


ومنها أرواح في حواصل طير ضر تَسْرَحَ في الجنة حيث 
ارك وهي أَرْوَاحُ بَعْض الشهداءء لا كلهم بل مِنَ الشهداء من 
ل روه عن دخول الجنة لِدينٍ عليه. كما في «المسند» عن 
محمد بن عبدالله بن جض أن رجلا جَاءَ إلى النبئ يكل فَمَالَ: 
يا رَسُولَ الوه ما إلى إن فتلت في سَبيل. اللَّهِ؟ قَالَ: «الجَنةى قَلمًا 
1 قَالَ: «إلا الذَيْنَ؛ سَارني به جبريل آنِمَأو90). 

ومِنَ الأرواح, اه ؛ كما في الحديث 
الذي97) قال فيه رسول الله كل «رأيت صاجبكم يردا على باب 
الجنة» 9 , 





)0857(/19 والنسائي 7/ 4١م وال والطبراني في «الكبينه»‎ .*8٠/85 أخرجه أحمد‎ )١( 
و(اهه) و(مهه) و(ؤوه) و(050) من طرق عن أبي كثير مولى محمد بن‎ 
عبدالله بن جحش» عن محمد بن عبدالله» وأبو كثير روى عنه جمع. ويقال: له صحبة»‎ 
» ووثقه الحافظ في والتقريب» فالحديث صحيح . ومحمد بن عبدالله : عداده في الصحابة‎ 
هوابن اخي زينب بنت جحش أم المؤمنين» ولأمه فاطمة بنت أبي حبيش صحبة»‎ 
وهي الي سألت رسول الله يقٍ عن الاستحاضة.‎ 

ورواه أحمد في «المسندع» ١4/84‏ و60هم من طريق محمد بن عمروء عن 
أبي كثير. عن محمد بن عبدالله بن جحش, عن أبيه عبدالله بن جحش . 

(9) سقطت من (ب). 

(9) أخرجه أحمد ١/4‏ وه/لاء وابن ماجه (545). وابن سعد 0261/17 وأبويعل 
,.)161١(‏ والطبراني (8455). والبيهقي ١47/٠١١‏ من طرق عن حماد بن 
سلمة. عن عبدالملك أبى جعفرء عن أبى نفرة» عن سعد بن الأطول أن أخاه مات 
وترك ثلاث مئة درهمء وترك عيالاًء قال: فأردت أن أنفقها على عياله. قال: فقال لي 
البي 5: إن أخاك محبوس بدينه. فاذهبء». فاقض دينه», فذهبت فقضيت عله ثم 
جئتء. قلت: يا رسول الله قد فضيت عنه إلا دينارين ادّعتهما امرأة. وليس ها بينة. 
قال: «أعطهاء فإنها محقة». وفي رواية: «فإنها صادقة». وعبدالملك أبو جعفر ذكره 
ابن حبان في «الثقات». وباقي رجال الإسناد على شرط الشيخينء» وصحح إسناده 
البوصيري في «الزوائد» ورقة1685. وأخرجه البيهقي ١47/٠١‏ من طريق - 
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ومنهم من يَكُونٌ محبوساً في قبره» ومنهم مَنْ يكون محبوساً في 
الأرضء ومنها أرواح تكون في ثور الزّناة والزواني» أَرْوَاحٌ في نهر الدم 
تَسْبَحُ فيه. وتَلْقَمُ الججَارَة» كل ذلك تَشْهَدُ له السّنةُ0"© والله أعلم . 

وأما الحَيَاةَ التي اخمّصٌ بها الشّهِيدٌُء وامتارٌ بها عن غيره. في قوله 
تعالى : «ولا تَحْسَبَنٌ الْذِينَ قُتَلوا في سَبيل الله أَموتاً !0 أَخْياءٌ :عند 
ربهم يُرّفونَ4 [آل عمران: 174]. وقوله تعالى : «ولا تَقُولُوالِمَنْ يُتَلُ 
في سَبيل الله أَمُوت بل أَحْياءٌ وَلكِنْ لا تَشْعْرُونَ4 [البقرة: 184] 
[فهي]: أن الله تعالى جَعَلَ أرواحهم في أجواف طير خضرء كما في 
حديث عبدالله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رَسُولُ الله كله : 
ا إخوانكم ‏ يعني يوم 0 اللَهُ أَرْوَاحَهُم في أَجْوَافٍ 
طَيْر خضر تَرِدُ أنهارٌ الجنة. وَتَاكُلُ مِنْ مارهاء وَتَاوِي إلى قََادِيلَ مِنْ 
2 ذا في ظِلٌ اعرش » الحديتٌ. رواه الإمامٌ أحمد 
وأبوداود©, وبمعناه في حديث ابن مسعود. رواه مسلم . 





- عبدالواحد بن غياث؛. وأبويعلل )١181*(‏ من طريق عباد بن مومى القرشي. كلاهما 
عن حماد بن سلمةء عن سعيد الجريري. عن أبي نضرة. عن رجل. من أصحاب 
النبي وه بمثله. إلا أنه لم يسم ما ترك. وهذا إسناد صحيح , فإِنْ حماد بن سلمة روى 
عن سعيد الجريري قبل الاختلاط. 

.)7١47( انظر حديث سمرة الطويل في البخاري‎ )١( 

(؟) أي: مُدَلآة وفي الحديث: «كم من عِذْق مذلل لابي الدحداح؛ ودُلْلَ الكرم: دليت 
عناقيده. قال أبو حنيفة الدينوري : التذليل: تسوية عناقيد الكرم وتدليتها. وفي وسئن 
أبي داود» و«المستدرك»: علقت. 

(5) وتمامه: فلم| وجدوا طيب مأكلهم ومشريهم ومقيلهم. قالوا: من يبل إخواننا غنا أننا 
أحياء نرزق لثلا يزهدوا في الجهاد. ولا ينكلوا عند الحرب., فقال الله سبحانه: أنا أبلغهم 
عنكم. قال: فأنزل الله: «ولا تَحْسَبَن الذين قُتلوا في سبيل اللَّهِ أمواتاً». 

أخرجه أحمد .555/١‏ وابن أبي شيبة 1541/8 7468. وهناد في - 
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فإنهم لما بَدَنُوا أبدائهم لله عر وجَلّ حتى أتلفها أعداؤه فيهء 
أعاضهم منها في البرزخ أبداناً خَيْرَا منهاء تكونٌ فيها إلى يَوْم القيامة» 
ويكون تنعُمُها بواسطة تلك الأبدان. أَكْمَلَ مِن تَنعُم الأرواح المُجِرّدَةٍ عنها 

ولهذا كانت نَسَمةٌ المؤمن في صُورة طَيْرء أو كطيرء ونْسَمَةُ الشهيدٍ 
في جوف طير. وتأمل لفظ الحديثين» ففو فى و المرطاء أن كعبٌ بن مالك 
كان يُحَدَّتُ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ كَ. قال: «إِنَ نَسَمَةَ المُؤْمِن طائْرٌ يَعْلَقّ في 
شجَر الجَنْهِ» حَتى يَرْجِعَهُ اللَّهُ إلى حِسَدِهِ يوم 00 

فقوله : «نسمة المؤمن» نَعُمُّ الشهيدَ وغيرهء ثم خحصٌ الشهيد بأن 
قال: «هي في جَوْفٍ طَيْرِ خضر». ومعلوم أنها إذا كانت في جوف طيرِء 
صَدَقَ عليها أنها طيرء فتدخلٌ في عموم الحديثٍ الآخر بهذا الاعتبار 





- «الزهد, .)١66(‏ والطبري )8٠068(‏ من طريق محمد بن إسحاقء. عن 
إسماعيل بن أميةء عن أبي الزبير المتي, عن ابن عباس. وأخرجه أبوداود 
(670؟). والحاكم 7 /88و417؟, والآجري ص 17 2*4 والبيهقي في «الدلائل» */ 4 2*٠‏ وفي 
وإثبات عذاب القبر» »)١546(‏ من طريق ابن إسحاق. وزادوا في الإسناد وسعيد بن 
جبير» بين أبي الزبير وابن عباس . وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. وقال ابن كثير ف 
تفسيره 74١ 54٠0/7‏ بعد أن ذكر هذا السند الذي فيه الزيادة: وهذا أثبت. وكذا 
رواه سفيان الثوري. عن سالم الافطس. عن سعيد بن جبير. عن ابن عباس. وأورده 
السيوطى ف «الدر المنثور» 0/7 وزاد نسبته إلى عبد بن حميد. وابن المنذر. 
والطرخهة من حديث ابن مسعود مسلم (1880). والترمذي ,2)5١١4(‏ 
وابن ماجه 2»)78٠١(‏ والداإرمي والطبري )87١5(‏ و(7١85)‏ و(48١485).‏ 
وعبدالرزاق في «المصنف» (4084)., والحميدي .)١١١(‏ وابن أبي شيبة 708/٠‏ 
٠4‏ وسعيد بن منصور في وسننه» (7689). وهناد 2)١04(‏ والطبراني في «الكبير 
(4074)» والبيهقي في «السنن» 15/4., وفي «الدلائل» */07, وذكره السيوطي 
في «الدر المنثور» 2.45/7 وزاد نسبته للفريابي. وعبد بن حميد. وابن المنذرء وابن 
أبي حاتم . 
)١(‏ تقدم تخريجه ص 0517 تعليق .)١(‏ 
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ها وإن كان 0 فراشه ار 1 بن كب هما انه 
نَعِيم يَخْتص به لا يُشَارِكَهُ فيه مَنْ هُوْ دُونَه والله أعلم . 

وحَرّم اللَّهُ على الأرض. أن تأكُل أجساد الأنبياء. كما رُوِيَ في 
«السنن206, وأما الشْهّدَاكُ فقد فك منهم بعد مُدَدِ د من دفنه كما هو 
لم يتغير( ". فيحتمل بقأوه كذلك7؟) في تربته إلى يوم محشره. ويحتمل 
أنه يْلَى مع طول المدة. والله أعلم . وكأنه ‏ والله أعلم كلما كانت 
الشْهَادَةٌ أكمل): وَالشَهِيدٌ أفصَل. كان بقَاءٌ جحسدهة أطول . 

قوله: «وَنْؤْمِنُ ِالبَعْتْ وَجََاءِ الأغمال يَوْمَ القيامّة والمَرْض 





)١(‏ النص في «الروح» للعلامة ابن القيم ص ١5‏ بإسقاط : «من كثير». 

(؟) أخرجه أحمد 8/14. وأبو داود ,.)٠١47(‏ والنسائي .41١/7‏ 47ء وابن ماجه )١٠١86(‏ 
و(155) من حديث أوس بن أوس. وإسناده صحيح. وصححه ابن خزيمة 
(4)17, وابن حبان (060)., والحاكم 7837/15. ووافقه الذهبي, وحسنه المنذري. 
والحافظ ابن حجرء وصححه النووي في «الأذكار». وله شاهد من حديث أبى: الدرداء 
عند ابن ماجه 2)١577/(‏ وأخر من حديث أبي أمامة عند البيهقي . ١‏ 

فيه أخرج الإمام مالك في «الموطأ» 47١/“‏ في الجهاد: باب الدفن في قبر واحد من 
ضرورة. من طريق عبدالرحمن بن أبي صعصعة أنه بَلْعَهُ أن عمروين التسوخ 
وعبدالله بن عمرو الأنصاريين كانا قد حَفْر السيل قبرهماء وكان قبرههما مما يل السيل» 
وكانا في قبر واحد. وهما ممن استشهد يوم ف حفر عنهما ليْيّرا من مكانماء فود 
لم يتغيّراء كأنهما ماتا السو وكان أحدهما قد جرح فوضع يده على جرجهء فدّفِن 
ور كدلاتم انط يذه عن جر جه 8 ارطف فرجعت كا كانت. وكان بين جد 
ويوم خفر عنبها ست وأربعون سنة. ورجاله ثقات. لكنه مرسل. ولابن سعد 
7 "5ه من طريق الوليد بن مسلمء حدثني الأوزاعي . عن الزهري. عن 
جابر بأطول ما رواه مالك. وصحح إسناده الحافظ في «الفتح» 0177/8 وانظر 
«البخاري» (1ه"١).‏ 

(4) في (ب): «وكذلك». وهو خبطأ. 
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والجسّابء ووقِرَاءةٍ الكتاب, والثواب, والعقاب, والصرَاطٍ وَالمِيرَانِ. 

شس: الإيمان بالمعادٍ مما دَلَّ عليه الكِبَابُ والسنة» وَالعَمّلُ والفطرة الإيمان بالبعث والجزاء 
السَّلِيمَةٌ فأخبر الله سبحانه عنه في كتابه العزيزء وأقام الدليلَ عليه؛ ورد 
على منكريه في غالب سُوْرٍ القران. 

وذلك: أن الأنبياءً عليهمٍ السام كلم متفقون على الإيمانٍ 
بالآخرة؟, فإنَ الإقرارَ بالربٌ عام في بني آدم؛ وهو فِطريّ. ع يردا 
بالرب» إلا مْنْ عاند. كَفِرْعَوْنَ بخلاف الإيمانٍ باليَوم الآخرء فإِنْ 
مُنكريه كثيرون» ومحمد يَكِهِ لما كان خاتم الأنبياء. وكان قد بعت هو 64م 
والساطة أكهاتنة 40 بوكات نهو القافر الممفى "ان بز تلصسيل «الآخرة 
بياناً لا يُوجَدُ في تي ريل كن الايياء: ولهذا طن طائفة من المتفلسفة 
ونحوهم , أنه لم يُقْصِحْ بمعاد الأبدان إلا محمد ين وجعلوا 0 





)١(‏ في (ب): مقر 

(؟) كما جاء في حديث سهل بن سعد الذي أخرجه البخاريٌ (445) و(8:1ه) و(3560)ء 
ومسلم (46؟). وأخرجه من حديث أبي هريرة البخاريٌ (1906). وأخرجه من حديث 
أنس بن مالك البخاري (2)56054: ومسلم ».)5848١(‏ والترمذي .)77١4(‏ وأخرجه 
من حديث جابر مسلم (2)851 والنسائي ١488/7‏ و 184. وأخرجه من حديث 
المستورد بن شداد الترمذيٌ .)771١(‏ 

فيه أخرج البخاري (2)5445. ومسلم (2)784 والترمذي في «الشمائل» (9ه0"), 
و «الجامع» (1947؟) من حديث جبير بن مطعم قال: سمعت رسول الله وو يقول: «إن 
لي أسماء: أنا محمد. وأنا أحمد. وأنا الماحي الذي بمحو الله بي الكفرء وأنا الحاشر 
الذي يحشر الناس على قدمي., وأنا العاقب». والعاقب: الذي ليس بعده نبي» وورد 
اسم :«المقفي» عند الترمذي في الشمائل (50”*) من حديث حذيفة بن اليمان. قال 
ابن الأعرابى : : المقفي : المتبع للنبيين. وقال شمر: المقفي والعاقب: واحد. وهو الول 
الذاهب. يقال: قفى عليه: إذا ذهب. فكان المعنى أنه آخر الأنبياء. فإذا قفمى, 
فلا نبي بعذة . 
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لهم في أنه من باب التخييل والخطاب الججمهوري2». 

والقران بَيْنَ معاد النفس عند الموت. مِمَعَادَ البَدَنِ عند القيامَة 
الكبرى في غير موضع, #“وهؤلاء كرون العامة الكبرق 4 نكر ون مقاذ 
الأبدانٍ, ويقُولٌ مَنْ يقول منهم : إنه لم يُخيرٌ به إلا مخمد 5 على طريق 
التخييل! وهذا كَذِبٌء فَإِن القيامة الكبرى هي 0 عند الأنبياء» من 
أدَمّ إلى نوح » إلى إبراهيم وموسى وعيسى وغيرهم عليهم السلام. 

و 1 الله واو نيه اعيظل أ فقال تعالى : «قال اهْبِطُوا 
بَعْضكُم عضن عَدُو ولَكُم في الأزض مُسْتَقَر وَمََمّ إلى جين * قَالَ فيها 
تَحْيوْنَ وفيها تَمُونَونَ ومنها تُحْرَجُونَ» ا :4 -768]. ولما قال 
إبليسٌ اللعين: «رَبّ فأنظِرني إلى يَوْم يِبْعَنُوبَ * قَالَ فَإِنْكَ مِنَ 
المنظَرِينَ * إلى يَوْم الوَقتٍ المَعْلُوم 4 [ص :9 .]8١‏ 

وأما نُوحٌّ عليه السّلام فقال: «واللّه أنبتَكم مِنَ الأزض تبَاناً * 
8 يُعِيدُكُم فيها وَيُخْ ربكم إخراجاً» ا احا 

وقال إبراهيمٌ عليه السَّلامُ: طوالّذِي أَطْمَعُ أن يَغْفِرَ لي خطيتتي يَوْم 
الدّين» [الشعراء: 87]. إلى آخر القِصَّة. وقال: «رينا اغفِر لي وَلِوَالِدَيّ 
للف يوم يوم الحسَاتث» [إبراهيم : .]١‏ وقال: «رَبٌ أرني كيف 
تح المزى 6 الآيةه' [ اقرف 3 

وأما موسى عليه السلا فقال الله تعالى لما ناجاه: «إِنَّ السَّاعَةَ 
َابِيَة أَكَادُ أخفيهًا * ِشجِرّى كل نفس بمَا نَسْعَى * فلا يَصد لك عنها مذ 
0 بها 8 هوه فترذق 04 رطه:ه١ .]١ ١‏ 

بل مُوْمِنْ آل فرعون كان يعلم المعاذ + :وما ام تعرس قال 


)١(‏ في (ب): الجمهور. 


وه 


تعالى حِكَاَةٌ عنه: لويَقَوْم إن أَحَافُ عَلَيكُم يوم الَادِ * يوم مُونُونَ 
مُذْبِرِينَ ما لكم مِنّ اللَّهِ مِنْ عَاصِم وَمَنْ يُضَلِل اللَّهُ فَمَالَهُ مِنْ هَادِ» 
[غافر: ؟ 5‏ 7"]» إلى قوله تعالى : 9يَقَوْم إنْما هُذِهٍ الْحَيّوةُ الدّنيا منتَمٌ 
ون الآخرّة هي دارٌ القَرَارٍك [غافر: 9"] إلى قوله : ظأَدْخِلُوا آلَ فِرْعَونَ 
أشَدٌ العَذَاب [غافر:؟4]. وقال موسى: «واكتّب لَنَا في هَُذِهٍ الدّنيا 
حَسَنَةٌ وفى الآخرّة إنا هُدْنا إِلَيْكَ4َ [الأعراف:65١].‏ 

وقد أخبر الله في قصة البقرة: طَفَقُلْنَ اضربوه بِبَعْضِهَا كَذْلِك 
يُحْيِي اللَّهُ المَوْتى ويُريكُم ءاياته لَعَلّكُم تَعْقَلُونَ4 [البقرة: 7] . 

وقد أَخبّرَ اللّهُ أنه أرسل الرّسُلَ مبشرين ومنذرين» في آياتٍ من 
القرآن. وأخبر عن أهل النار أنهم إذا قال لهم حَرّنتها: هِألَم يأبكم رُسْلُ 
متك تلود غلك علدت رتكم وتل ركم زقاء تردق هذا لوا بل 
وَلَكنْ قت كلِمَة العَذَابٍ عَلَى الْكَفِرِينَ» [الزمر: 71]. 

وهذا اعترافٌ مِنْ أصنافب الكُمَارٍ الداخلين جهنم أن الرسلّ أنذرتهم 
لِقَاءَ يومهم هذاء فَجَمِيعُ الرسل أنذروا بما أنذر به خاتمُهُمُ. من عقوبات 
المذنبين في الدنيا والآخِرَةٍء فعامة سُوَرِ القرآن التي فيها ذكرٌ الوعد 
والوعيد. يذكر ذلك فيها: في الدنيا والآخرة. 

وأمر نبيّهِ أن يُقْسِمَ به على المعاد. فَمَالَ: لِوَقَالَ الَّذِينَ كَمَرُوا 
لا تَتِينا السَاعَةُ قل بَلَى وَرَبيٍ لاتينكُم عَنْلِم العَيّب» الآية(3© [سبأ:], 
وقال تعالى: ظوَيَسْتَوُونَكَ أَحَقّ هُو قل إي وَرَبَي إِنْهُ لَحَقّ وَمَا أنثم 
ِمُعْجِزِينَ 4[يونس : 917]. وقال تعالى : هرْعَمَ الّذينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يعوا كل 
بَلَى وَرَبّي لتِعَئنَ نَم تبون ما عَمِلتم ولك عَلَى اللّهِيسيرٌ» [ التغاين: 9]. 


)١(‏ في الأصول: الآيات. 


051 


لا" 


وير عن اقترابها. فقال: طاقتَرَبَتِ السّاعَةَ وانشّقٌّ القمريه 
[القمر:١].‏ يا للنان. حِسَابهِم رَهُم في غَفْلَةِ مُعْرِضونَ» 
[الأبسناة: 1 #سعأل ناسل بعَذَابٍ واقع * الكعرر» 
0 :1 5ع.ء إلى أن قال: <ِإِنْهُم برونه عدا ولرنة َريباً» 
[المعارج :5 -7]. 

وذمّ المكذبين بالمعاد. فقال: ظقَدْ خَِرَ الّذِينَ كَذّبُوا بلقَاءٍ الله 
وما كانوا مهتدين» [يونس: 40]. «آلا إن الّذِينَيُمَارُونَ في الَاعةٍ لَفِي 
ضلّل بَعِيدِ» [الشورى:18]. بل اذَارَكها) عِلْمُهُم في الْآِرَةٍ بَلْ هُم 
في شَك منها بَلْ هُم منها عَمُونَ 1 [النمل: 55]. 9وَاقْسَمُوا باللَهِ جَهدَ 
أبمنهم لآ بعك الله من يموت على وعد عليه حَقاً» [النحل :7"8]. 
إلى أن قال: ريغم الذينَ كُفروا - كَانُوا كَذِبِينَ» [النحل: 9"]. 
إن الشافة أيه لا ريه افيه ولكن كدر النناس: لا يوْمِنونَ» 
[غافر: 04]. «وَنَحْشْرُهُم َوْمَ الْقيِمَةِ عَلَى وُجوههم عُمْيَاً وبكماً وَصمًا 
مَوَنَهُم جم كلما حَبْتْ زدنهُم سير * ذَلِكَ جَرَاومُم بأنْهُم كَمَرُوا بَاياتَنا 
وَقَالُوا أءذا كنا عظنما ورفضا أءنا لسموثون حلفا جديدا © وَل يرَوا أَنْ 
الله الذي حَلَقَ السَّملواتٍ والأزض قار عَلَى أَنْ يَخْلّقَ مِتْلّهُم وَجَعَل لَهُم 
جك 0 فيه فَأبَى الطَلِمُونَ إل كفوراً» [الإسراء :لاه 94]. 
لِوَقَالُوا أءذا 5 عَظما وَرَفَْا أ امقويرن حلفا جديداً * 0 كوو 


(1) في الأصل (أَدْرَكَ) بقطع الألف وسكون الدال. وهي قراءة أبي عمرو وابن كثير بمعنى : 
هل أدرك علمهم علمّ الآخرة. كذا قال الفراء. و«بل» بمعنى الجحد. أي: لم يعلموا 
حدوثها وكونبهاء ودل على ذلك قوله تعالى: #بل هم في شك منها». . . وقرأ الباقون: 
«بل اذارك علمهم في الآخرة» أي : تكامل علمهم يوم القيامة بأنهم مبعوئون. وأن كل 
ما وعدوا به حق. انظر وحجة القراءات» ص ه#اه. و«زاد المسين» 1848/5. 
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جار أو يدا * أو حلا مِمَا يَكبْرٌ في 0 سيُْولُونَ منْ يُمِيدنا. 
فل الذي َطرَكم أَوْلَ مُرَةٍ فسَيلِضِون00) ليك رءُوسَهم ويمولون متئ 
هُوْكُلُ سى أن يكُونَ ريأ * يوم يَعُوكم فتَسْجبُونَ بده وطونَ إن 
بشم إلا قليلاً» [الإسراء: 44 07]. 


فتأمل ما أَجِيبُوا به عن كُلَّ سوال سوال على التفصيل» فإنْهم قالوا 
أولاً: طأَئذًا كنا عَِامَاً وَرُقاتا أَبنا لَمَبِعُونُونَ خَلْقَاً جدِيداً» . فقيل لهم في 
جواب هذا السؤال: إن ىم تزعمون أنه لا خالق لكم. ورت فَهَاُ 
ثْ ري ل تنله امات #الحجارة “والحدية وبنا هو كبر 
في صدوركم من ذلك؟! فإن فقُلْتُمُ : كنا خلقاً على هذه الصفة التي 
لا تقبلٌ البقاء, فما الذي يَحُولُ بَيْنَ خالقكم ومُنشئكم. وبَيْنَ إعادتكم 
حلما جديدا؟!. 

وللحْجَة تقريرٌ آخرء وهو: لوكُتمْ من حِجَارَةٍ أوحديدٍ أوخلقي 
اك حهمك :ننه ترز على أن تدك وتحيل. لتوايكم»:«ريتقلها :من 
حال إلى حالء ومن يُقَدِرٌ على العرة ف هذه الأجسام. مع شدتها 
وصلابتهاء بالإفناء والإحالة. فما الذي يُعْجِرُهُ فيما دونها؟ : لم أخبر أنهم 
يسألون سؤالاً آخر بقولهم: «من يُِيدُّناك إذا استحالت جسومُنا وقَِيَتَ؟ 
َأَجَابَهُم بقوله: «قل الذي فطرَكمْ ول مره [الإسراء ١هع].‏ فلما أخذتهم 
الحْجَّةُ ولَِمَهُمْ حُكْمْهَاء انتقلُوا إلى سؤال آخر يِتعلُلُونَ به بعلل 





)١(‏ قال قتادة: يحرّكونها تكذيباً واستهزاءً. قال الفراء: يقال: أنغض رأسه: إذا حرّكه إلى 
فوق وإلى أسفل. وقال ابن قتيبة: ل الشيء ء المستبعدٌ له 
رأسَهُء يقال: نغضت سلّه: إذا تحركتء, وبابه نصر وضرب. انظر «معاني القرأآن» 
واهغريب القرآان» ص 5887 . 

(؟) في الأصول: قادراً. والمثبت من مطبوعة مكة. 


؟وه 


>24 


المنقطع. وهو قولّهم : ومتى هر»؟ فأجيبوا بقوله: ِعَسَى أَنْ يَكُونَّ . 


دا 


الك : وهيَ 0 [يس 37 إلى آخر اشر فلورا أ البشر 


وأَفْصَحُهُمْ وأَقْدَرُهُمْ على البيانٍ. أن يأتيّ بأحسنٌ من هذه الحجة 


أو بمثلها. ٠‏ في ألفاظٍ تُشابة هذه الألفاظ في الإيجاز وَوَضْعٍ الأدِلّق 


وصحّة البرهان, لما قَدَرَّ فإنه سبحانه افتتح هذه الحَجَةَ بسؤال أورده 
مُلْحِدٌَء اقتضى جواباً. فكان في قوله: طونّسِي خلقه» ما وَفَى بالجواب» 
وأقام الحجة, وأزال الشبهة ولم(" أراد سبحانه من تأكيد الحجة وزيادة 
تقريرهاء فقال: «قل يُحبِيهًا الذي أَنْنَأَهَا أَوْلَ َه فاحتيجٌ بالإبداءِ على 
الإعادة. وبالنشأة الأولى على النشأة الأخرى. إِذ كُلُ عاقل يعم علمأضرورياً 
أن مَنْ قَدَرَ على هذه. قد على هذه. وأنه لو كان عاجرا عن الثانية» 
لكان عن الأولى عجر و وأعجَرّ. ولما كان الخلقٌ يستلزم َذْرَةٌ الحا على 
مخلوقه. وعلمه بتفاصيل خلقه. أتبع ذلك بقوله: (وَهُوْبِكُلُ حَلْق 
عَلِيمِ 8 [يس: هلا]. فهو عليم بتفاصيل الخلق الأول وجزثياته. وَمَواذه 
وصورته. فكذلك الثاني . فإذا كان تام العلم , كامل القدرة. كيف يَتَعذّر 
عليه أن يُحيي العظام وهي رميم؟ 

3 اكد الاب شه كاهره م و يهان اليم وت دوا عن وال 
ملحدٍ آخر يقول: العِظامٌ إذا صارت رميماء. عادت طبيعتها باردة يابسة. 


والقجاة ا 1 ادن عون جانكها مايا طلسم ع رلا بما يدل على أمر ظ 
الفك >قفية الذليا +والبحزات مفاكء فقال: «الذي جَعْلَ لكم مِنَ الشْجَر ' 


)١(‏ في هامش (د) ومطبوعة مكة: للا. 


الأخضر نَارَأ فإذا أنتم مُنْهُ ُوقِدُونَ» [يس:١٠4].‏ فاخبر سُبحانه بإخراج, 
هذا العُنْصّرِ الذي هو في غاية الحرارة واليُبُوسَةَ من الشجر الأخضر 
الممتلىءٍ بِالرُطُوبَة والبُرودة» فالذي يُخْرِجٌ الشيء مِنْ ضدهء وَيْقَادُ له 
موادٌ المخلوقات وعناصرهاء ولا تستعصي عليه. هو الذي يفعل ما أنكره 
المُلْجِدُ ودفعَةُ. من إحياء العظام وهي رميم. 


ثم أكد هذا بأخذٍ الدّلالة من الشيء الأجلٌ الأعظم, على الأيسر 
الأصغرء فإ نكل عاقل يَعْلَمُ أن من قَدَرَ على العظيم الجليل» فهو على 
ما دُونه بكثير أَقَدَرُ وأَقَدَرٌ فمن قَدَرَ على حمل قنطارء فهو على حمل 
أوقية أَشَدٌ اقتداراً فقال: «أوّ لَيْسَ الذي حَلَقَ الست والأزض بِمَدِر 
عَلَى أَنْ يَحَلُْقَ مثْلّهم4 [يس:١8]‏ فأخبر أنْ الذي أبدع السماوات 
والأرضء» على جلالتهماء وعظم شأنهماء وكبّر أجسامهماء وسَعَتِهماء 
وجيب خلقهماء أَقُدَرُ على أن يحي عظاماً قد صارت رميماً. فيردّها 
إلى 20 حالتها الأولى. كما قال في موضع خوك بالكلل السضرت 
والأزرض أكبَرٌ مِنْ خلقٍ العاف كن ار الناس لا يَعْلمونَ» 
[غافر: ل81]. وقال: #أولم يرو أن الل الذي خلق جر لكصرتر ار 
ول يَعْيَ بخلقهنٌ بِقْدِرٍ عَلَى أن يحي الموتى 429 [الأحقاف: 7"]. 
أكدَ كاه ذلك مله ببِيانٍ آخرء وهو أنه لَيِسَ فَعله بمنزلة غيره. 1 
يفعل بالاللات والكلعة: 57 والة: وله الاستقلال بالفعل. 


)١(‏ في (بس): على. 

(؟) في الأصول جاءت الآية هكذا: (أوليس الذي خلق السموات والأرض بقادر على 
أن بحييَّ الموق). وهي ملفقة من الآية التى في سورة يس. والآية التى في الأحقاف. 
فأثتنا أية الأحقاف. فإن الآية التي في يس ذكرها الشارح قبل قليل. 
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حي 


بل لا بد معه مِنْ آلة ومعين بل يكفي في خلقه لما يُرِيدُ أن يخلق. | 
ويكونه نَفْسٌ إرادتهء وقولّه لِلْمُكَوٌنِ: «كن». فإذا هو كائنٌ كما شاءه : 
وأراده(23 , ْ 


ثم ختم هذه الحَجّة بإخباره أن مَلْكُوتَ كُلّ شيء بيده. فَيَتَصرّفُ ١‏ 

فيه بفعله وقوله: وَإلَيِ رْجَعُونَ» [يس: 8]. ١‏ 
ومن هذا قوله سبْحَائَهِ : «ِأَيحْسَبُ الْإنْسنٌ أَنْ يِنْرَكَ سْدَىٌ » آَلْمْ 
الوْوجَينٍ الذكر والأنتى * الس ذَلِكَ ِبر على أنْ يحي المؤتى > 
[القيامة : 5 .]14٠‏ فاحتج سبحانه ع أنه لا يَْرَكَهُ مهماد عن الأمر 
والنهي . والثواب الاي وأن حكمتة درك ا ذلك أشد الإباءء 
كما قال تعالى : طأَفْحَسِبْتَم أَنْمَا خَلْفْسَكُمْ عَبَا وَأَنكُم إلَْنَا لا ترْجَعُونَ4 
اليد قال إلى آخر السورة. فإن من نَقَلَهُ من النظفَة إلى العَلَقَة 
ثم إلى المضعةة ثم سن سمعه وبصَرهف 0-0 فيه العراس؛ والفوق: 
والعظامَ والمنافِعٌ » والأعصّات والرباطات التي هي سد وأحكم خلقه 
غَايَةَ الإحكام. وأخرجه على هذا الشّكُل والصُّورَة التي هي أتمُ 
الصوف راغت لكان كنت يَعْجِز عن إعادته وإنشائه مرةً ثانية؟ أم 


)١(‏ انظر «الفتاوى»  1741١/1١1‏ ١755ء‏ و«درء تعارض العقل والنقل» "0/١‏ ه” 
و /ا/ لا س لاا 

(؟) في (ب):تمنى » وهي قراءة ابن كثير ونافع . وحمزة. والكسائي , وأبي بكرعن عاصم على تأنيث . 
النطفة. وقرأ ابن عامر. وحفص عن عاصم. ويعقوب: يمنى بالياء ردوه على لفظ 

المي » وعن أبي عمرو كالمراءتين. انظر «زاد المسير» 478/8 8 475. و«الكشف» ْ 

اوم ووحجة القراءات» ص /اثالا, 


045 


كيف تقتضي حِكُمْتَه وعنايته به أن ركه شت اكلا رلبى ذلك يحكويتث 
ولا تعجر خنه: فدَرَته . 

فانظر إلى هذا الاحتجاج العجيب. بالقؤل الوجيزء الذي 
لا يكون أَوْجَرّ منه. والبيان الجليل. الذي لا يُتوهُمُ أوضحٌ منهء ومأخدَةُ 
القريب”2 الذي لا تَقَعُ الظنُونُ على أقرب منه. 

ركم في القرآن من( مل هذا الاحتجاج, كما في قوله تعالى : 
واللها لاس إداكت اي لوي لمشو له كترود ترا ف ين 
نطفة # [الحج : ه]. إلى أن قال: لوَأَنَ الله عبت امن :في القبُور» 
[الحج :7]. وقوله تعالى : لوَلَقَدْ حَلَفَنا الإنْسنَ مِنْ سُلَلَةِ مِنْ طِينِ» 
[المؤنون:؟١]»‏ إلى أن قال: 8ثُمٌ نكم يَوْمَ القمَة تيعدون »4 
[المؤمنون: .]١7‏ وذكر قِصَّةَ أصحاب الكهنب. وكيف أبقاهم موتى 
ثلاث مئة سنة شمسية. بعر ا سر سن ري وقال فيها: 
لوَكَذْلِك أَعْتَرْنَا عَلَيهم لَعَلمو] ابعل الله 
فيها»# [الكهف: .]7١‏ 

والقائلون بأنَ الأجسامَ مُرَكبَة من الجواهر المفردة. لهم في المع 
خَبْط واضطراب» وَهُمْ فيه على قولين: منهم من يَقُولُ: تَعْدَمُ الجواهرٌء 
ع ا ومنهم فخ يقؤل 4 فرق الأجزاءٌ ثم تجتمع. تأورد عليهم 
الإنسان الذي يأكله حيوان. وذلك الحيوان أكله إنسان. فإن عدت تلك 


الأجزَاءً من هذاء لم تَعَدْ من هذا؟ ورد عليهم : أن الإنسان يتحلل 
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حن أن السَاعَة ري 


)1( ف الأصول : «الغريب» وهو تصحيف . 
(؟) سقطت من (ب). 


اة60 


32020 


دائماًء فماذا('© الذي يُعَادُ؟ أهو الذي كان وَقْتَ المَوْتِ؟ فإن قيل بذلك, ‏ 


لزم أن يُعَادَ على صورةٍ ضعيفة. وهو خلافٌ ماجاءت به النصُوصٌء وإن 


كان غَيْرَ ذلك. فليس بعض الأبدانٍ بأولى مِنْ بعض! فادّعى بَعْضُهُمْ أن ' 
في الإنسانٍ أجزاءً أصلية لا تَتَحَللُء ولايكونٌ فيها شيءٌ من ذلك ' 
الحيواق الذي أكله الثاني ! والعملاءٌ يَعْلَمُونَ أن" يدن الإنسانٍ نفسه كله 
يتحلّلُ» ليس فيه شيء باق. فصار ماذكروه في المعاد مما قوّى شُبْهَةَ :' 


المتفلسفة فى إنكار معاد الأبدان. 


والقولٌ الذي عليه السلف. وجمهورٌ العقلاء: أن الأجسامً تنقلِبُ 
من حال إلى حالء فتستحيل توايا م نشنها الل شاة اخرى: كما 
استحال في النشأة الأولى : فإنه كان طق أثم صار عَلَّقَة ثم صار 
ل ثم ضار عِظَاماً ونا ثم أنشاء :حلفا خَلْقَاً سَوِياً كذلك الإعَادَة : 
يُُِ الله بَعْدَ أن يبلى كن إلا عَيْبَ الذنب. كبااقت في المحم 


عن النبيّ كله أنه قال: 0 ابن دم َبِلَى الت الذنب» مله خلق 
ابن آدم وفيه يُرَكَبُ)١‏ 1 


. في (ب): فا الذي‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري )44١4(‏ و (4478). ومسلم (1468) 4)١47(‏ وأحمد 657/17 
و 478 و 495. والنسائي 1١١١/4‏ 5١1ء‏ وأبو داود (4/ا4)» ومالك 
0١‏ وابن ماجه (5775) من حديث أبي هريرة. وني الباب عن 
أبي سعيد عند أحمد 78/7 . والعَجَب ‏ بفتح العين وسكون الجيم - : عظم لطيف في 
اصل الصلب» وهوراس العصعص. وهو مكان رأس الذنب من ذوات الأربع . وفي 
حديث أبي سعيد عند الحاكم 2.504/14 وأبي يعلى )١1885(‏ قيل: يارسول الله 
!٠‏ عجب الذنب؟ قال: «مثل حبة خردل» وصححه هو والذهبي , مع أنه من رواية دراج 


وفىي حديث 0 إن ا ل ا كَمَنِيّ الرّجال . ون 
فى الفوق كما نتُُ المبَاثُ220, 

فالنشأتان نَوْعَانِ تحت جنس .ء يتفقان ويتمائّلانِ من وجه. ويفترقان 
ويتنوعان من وجه. والمعاد ار بعينه. وإن كان بين لوازم الإعادة 
ادر البَدَاءَةَ فرق. فَعَحَبٌ الذنب هوالذي يبقى. وأما .سائره 
فيستحيل ‏ فيُعادُ من المادة التي استحال إليها. ومعلومٌ أن مَنْ رأى 
شخصاً وهو صغيرٌ: ؛ ثم رآه وقد صار شيخاً عَلِمْ أن هذا هوذاك, مع أنه 
دائما في تَحَللٍ واستحالة. وكذلك سائر الحيوان والنبات. فمن رأى 
شحرة وهيى صغيرة, ثم راهنا كتيرةق “قال “هذه تللك ٠‏ وليلنت 2 
تلك النشأة الثانية ممائلةً لِصِفَة هذه النشأة. حتى يقال: إن الصَّمَاتِ هى 


المغيرة. لاسيما أهل: الجنة 'إذا :وخلوهاء .فإنهم يدتخلونها على صَورةٍ 
ادم طول ستون ذواعاً؛ كما ثبت فى المح وغيرهما. 


7 #6 بير 


وروي : أن م وتلك نشأةٌ ناقية عر مغرف للآفات. 
وهذه النشأةٌ فاسدة(؟) رض ة للآفات. 


)١(‏ أخرجه الطبران في «المعجم الكبير» برقم 0 في حديث طويل عن أبي نعيم, 
عن سفيان. عن سلمة بن كهيل عن أ بى الزعراء قال: ذكروا عند عبدالله 
الدجال, فقال: فذكره بطوله . . . ولفظه: ل الله ماء من تحت العرش يمني كمني 
الرجال». دي ولحمانهم من ذلك الماع كما تنبت الأرض من الري . وهو في 
«المستدرك» 48/4ه  .10٠0‏ ورجاله ثقات إلآ أن في سنده انقطاعا. فإن أبا الزعراء 
واسمه يحيى بن الوليد ‏ لم يرو عن أحد من الصحابة؛ وأورده الهيئمي في «المجمع» 
٠‏ . ١لالا.‏ وقال: رواه الطبراني. وهو موقوف. مخالف للحديث الصحيح. ثم 
أبان عن وجه المخالفة. فراجعه. 

9) سقطت من (ب). 

م انظر «البخاري» (55”:#) و(5757). و«مسلم» .)738141١(‏ 

(4) في مطبوعة مكة : فانية . 
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العرض والحساب 


وقوله: «وجزاء الأعمال» قال تعالى: «ملِكِ يَوْم الدّين» ‏ 
[الفاتحة :*]. ©يَوْمئِذٍ يُوْفِيهِمُ الله دِينَهُمُ تون اال 2 
الحَنٌّ المُبِينُ» [النور: ه7]. والدّين: الجزاءء يقال: كما نَدِينُ تدَان, / 
أي كما تُجازِي تُجَارَىء وقال تعالى: طجَرَاُ بِمَاكَانُوا يَعْمَُون» ‏ 
[السجدة:7١]‏ و[الأحقاف:4١]‏ و[الواقعة:؛؟] هجَرَّءً وفاقا» | 
زلا :45 من جه ولعت له عط أنارها ون خا بالثئة اقلا بز 
إلا مثلّها كم لا يُظلَمُون»4 [الأنعام : 15]. من جاه بالحسلة فله عد 
منها وَهُم سن 0 ْم امون # ومنت جاء تالس فكدة وجوههم في 
الا هَلْ خرون إّ نا كدتم تَعْمَلُونَ 4 [النمل كلايد 3]: «ِمَن جَاءَ 
ِالحَسَنَةِ فَلَهُ خيْرٌ منها وَمَنْ جَاءَ بالسيكة قلا يُجرَّى الْذِينَ عمِلُوا السَيَْاتِ 


إلا ما كانُوا يَعْمَلُونَع [القصص:84]. وأمثال ذلك. 
وقال كلةِ. فيما يروي عن ربه عز وجل. من حديث أبن در 
الغفاري رضي الله عنه: «يا عبادي . 5 هِيَ أممَالُحم فنا لُكمء 
2 م أوفيكم إيّاهاء فَمَنْ وجد راع فلمل الل ومَنْ وَجِدَ غير ذلك 
قلا يَلومَنٌ 9 نا 
وسناقى الذلك ونان انان عق قرفية: إناضاك الله عالق 
وقوله<"2: «والعرضٌ والحسابٌ, وقراءة الكتاب, والثوابُ والعقابُ». 
قال تعالى : طفَيَوْمَئِذْ وَفَعَتِ الوَاقِعَةُ * وانشّقتِ السَّماءُ فهي يَوْمَئذٍ 
ا « والمَلكُ على أَرجَايهَا وَل غزضل رَبك وهم يني نيه 


)1( أخرجه مسلم إلالاه؟) ف البر والصلة: باب تحريم الظلم» وقد تقدم ص ؟4., 
)١(‏ في (ب): قوله. 


2 


رفن امون لذ نخس سكن حا | العافة ج11 إلى لخر 
السورة. 

يإيا أيه حكن إن كَادِحٌ إلى رَنْكَ كدْحاً فُمُلاقيه * فَأَمّا مَنْ 
كاله موه ا 0 0 عا 0 اله ام 


ل 


اوني 
ره ع 
كان يه بتصيراً» [الانشقاق:5 _ .]١6©‏ 

#وَغرضوا عَلَى رَبك صَفا لَقَد جئتمونا كما خلقتكم أول مرّة» 
[الكهف :18]. 

9وَوَضِعَ الكتلبٌ فترى المُجْرمِينَ مُشفِقِينَ مما فيه ويُقولون يوَيْلتنا 
مال. هذا الكتنب لا يُغَادِرُ ضَغيرَة وَل كبيرّة إلا أَخصّنها وَوَجَدُوا ما عَمِلُوا 
حاضِراً ولا يَظلِمُ رَبك أحداً» [الكهف: 49]. 

لوم ارو كلا افعو لد حور الوءه 2 3 د ماع 3 ٠‏ 
القهار» [إبراهيم :44]. إلى آخر السورة. ظ 

لرَفِيمٌ الدَرَجَتِ ذو العَرّش م. الآية إلى قوله: «إِنَ الله سرِيعُ 
الحساب» [غافر: .]١7--1©8‏ 

#واتقوا يما تَرْجَعُونَ فيه إلى الله ثم توفى كل نفْس ما كَسَبْتْ 
وَهُم لا يُظَلمُونْ» [البقرة: .]181١‏ 

وروى البخاريٌ رمه الله في (اصحيحه). عن عائشة أن 
النبيّ يق قال: «ِليْسَ أَحَدٌ يُحَاسَبٌ يَوْمَ القِيَامَةِ إل هَلَكَ فَقُلْتُ: 
يا رَسُول الى لسن قَلْ قال الله تَعَالَى : لقَأمًا مَنْ أوتي كتبَهُ مله 
فسَوفَ يُحَاسَبُ حسابا يُسيرأً» [الانشقاق:/8-1] فََالَ رَسُولُ اللّه عَيق: 


5ك 
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عُدّبو20, يعني أنه لونقم فى حسابه ا ا وهو غير م 
لهم , ولكنه تعالى يعفو ويَصَمْحٌ » وسيآتي لذلك زِيَادَةُ بيان» إن شاء الله تعالى . 


وفي «الصحيح» عن ار يكف. أنه قال: «إنَّ الئاس عقون يوم 


القيَامَةِ فأكون أَوْلَ مَنْ يُفِينُء فإذا مُوسَى آخدٌ بقائمّة العَرْش ء فلا أذري ' 


: لإا 7 مور 5 عا هنك 0 4 
أفاق قبلي . أم جوري بصعقة يوم الطور؟”2'". 
وهذا صعق في موقف القيامة. إذا جاء اللّه لفصل القضاءء 
م 4 3 5 . امد ها مدير 0 م 
وأشرقت الأرض بلوره. فحينئذ يصعق الخلائق كلهم . 


فإن قيل: كيف 0 بقوله في الحديث: «إن الناس يَصْعَقُونَ 


َّ مر 32 0 م مهاس ام 
يوم القِيَامَةِ» فأكونٌ أُوّلَ مَنْ تَنشَنٌ عَنْهُ الأزض. فَأَجِدُ مُوسَى باطِشاً بِقَائِمَة 
العَرّش »9 


,)7815( و(1989) و(5885) و(589). ومسلم‎ )٠١*( أخرجه البخاري‎ )١( 
وأبوداود («09”). والترمذي (4*##). وأحمد 4/5 و١4 وم١٠ و١١ من‎ 
حديث عائشة رضى الله عتها.‎ 

(9) تقدم تخريجه ص 4ه١.‏ 

() أخرجه البخاري (7١5141؟)‏ و(748”") وأ(454) و(915تة) و5917 ركلا 
ومسلم (1874) من حديث أبي سعيد الخدري: مرفوعاً. ولفظ البخاري: «لا تخيروا 
بين الأنبياء؛ فإن الناس يصعقون يوم القيامة. فأكون أول من تنشق عنه الأرضء. فإذا 
أنا بموسى أحذ بقائمة من قوائم العرش . فلا أدري أكان فيمن صعقٌ ل أم حوسب 
بصعقته الأولى». وأخرجه أحمد */9” بلفظ: «وأنا أول من تنشق عنه الأرض يوم 
القيامة: فأفيق. فأجد موسى. .». ولمسلم (7*78) من حديث أبي هريرة بلفظ : 
«لا تفضلوا بين أنبياء الله. فإنه ينفخ في الصّورء. فيصعَقٌ من في السماوات ومن في 
الأرض إلا ماشاء الله. قال: ثم ينفخ فيه أخرىء فأكون أول من بعث. أوفي أول من 
بعث. فإذا موسى عليه السلام أخذ بالعرش. فلا أدري أَحُوسِبَ بصعقته يوم الطور, 
أو بعث قبلٍ؛. 


قيل: لارَيْبَ أن هذا اللّمْطَ قد وَرَدَ هكذاء ومنه نشأ الإشكال» 
ولكنه دخل منه<© على الراوي حَدِيتٌ في حديث. فَرَكْبَ بين اللفظين» 
فجاء هذان الحديثان هكذا: أحدّهما: «ِإِنَ الناسّ يَصْعَقُونَ يَوْمَ القِيَامة 
أكون أل مَنْ يق كما تقدم, والثاني : «أنا أوَلُ مَنْ تنشقٌ عَنَهُ 
لأَرْض يَوْمَ القيَامَةِه”'». فدخل على الرّاوي هذا الحديثٌ في الآخر. 
وممن نيه على هذا أبو الحجاج المِرّي20: وبعده الشيّحُ سَمْسُ الدين بن 
القيم0*): وشَّيْحُنا الشْيْحْ عمادالدين ابن كثير©»: رحمهم اللّه. 


وكذلك اشتبه على بعض الرواق فقال: «قلاً أذري أَقَاقَ قَبْلي أَمْ 
كَانَ مِمّن استثنى اللَّهُ عَزْ وَجَلُ»؟ والمحفوظ الذي تواطات عليه الرُوايَاتُ 
السيعلم هر الار000) بوعليه المعى العنبية . فإن السشن إن القانة 
لتجلّي الله لعباده إذا جاء لفصل القَضَاءِ فموسى عليه السَّلمُ إن كان 
لم يَضْعَنْ معهم. فيكون قد جوزِيّ بصعقة يَوْمّ َجَلَّى رَيْه للجبل فجعله 
دكا فجعلت صعقة هذا التجلي عوضاً من صَعْقَةِ الخلائق لتجلي الرّبّ 
يوْمَ القيامّة. فتأمل هذا المعنى العظيمَ ولا تهُمِلُهك©. 


)١(‏ في )1١‏ فوق هذه الكلمة: «فيه». وفي (ج): منه فيه. 

(؟) تقدم في الصفحة السابقة. 
وانظر «فتح الباري» 418/5 . 

(9) المتوق سنة "4لاه. وله ترجمة حافلة في مقدمة كتابه «تهذيب الكمال» الذي لم يؤلف 
مثله في تاريخ الرجال. بقلم محققه الدكتور بشار عواد.ء نشر مؤسسة الرسالة. 

(5) في «الروح» ص "ه ‏ #ه. 

(©) في «النهاية» 128٠0 /1١‏ 0 581. وانظر التعليق رقم (؟) في الصفحة ١لاه.‏ 

(5) وهو: «أو جُوزِيّ بصعقة الطور». 

(7) السؤال والجواب لابن القيم في «الروح» ص ”87. ونقله عنه الحافظ في «الفتح» 
5/ة؛؛. 
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وروىك الإمام أحمد. والترمذي , وأبو بكر ابن : الدّنيا"», عن ْ 


51) 
امسو امس 


ال قال: 


7 5 20 7 لم 2 َه و 


الله يل : يُعْرَض الناسٌ يوم الْقَيَامَة ثلاث كا فَعَرْضْنَانِ جِدَالٌ إٍْ 


وَمَعَاذِيرٌ و تطاير المتخفه فَمَنّ 9 كَتَابَهُ بيمينه » حر ١‏ 


عدا ترا دَخلٌ ال ومن د كتابه بشماله. دَخْلٌ التانَع9”» 


وقد روى ابن أبن "الندانيا عن اين الصسارة 229 أنه انشد فن ولف 


هرا 

وَطَارَتٍ الصّحفُ في الْأَيْدِي مُنَشّرة 
كل بك وال ات وفيت 
أفي الجنانٍ وفَوزٍ لا انطع له 
نَهْوي بسَاكِتها طورا وتَفمهُم 
َال البكه كلم يرْحمْ ضرعم 


ليمع العلمٌ قَبْلَ المَوْتِ عَالِمَهُ 


(0) 


فيها السَّرَائْرٌ والأخبّار تَطْلَمُ © 
عَم قلِيل ولا تذري بما تَقَعُ 
أم الجججيم ء فَلا تبقِي وَل نَدَع © 
إذا رَجَوَا مَحْرَجأ مِنْ عَمّهَا قُمِعُوا 
يها ولا بِقَهٌ تي ولا جرع 


ع 


كذ سَالَ قوم بها الرَجِعَى فَمَا رَجَعُوا 


هو عبدالله بن محمد بن عبيد بن سفيان القرشى مولاهم البغدادي المؤدب» الثقة. 


صاحب التصانيف الكثيرة في الرقائق والأخلاق. من موالي بني أمية. توفي سنة 
(١14ه).‏ مترجم في «السيره /١‏ رقم الترجمة (؟9١).‏ 


2, 


كذا الأصول: «سمعت» وهو خطأ. والصواب وعن أب : كما فى المصادر الج 
عن ابسي موسى ل 


عزاه المؤلف إليها. فإن الحسن م يَسمَعُْ من أبي موسى , . 


2 أخرجه الترمذي (51717)., وابن 


ماجه (/471), وأحمد .4١4/4‏ وقال الترمذي : 


(5) «عن ابن المبارك» سقطت من (ب). 


(ه) في «سير أعلام النبلاء» 4١/4‏ : والجبار مُطلع . 


(5) رواية البيت ف «السير : 
ما نعيمٌ وعيشٌ لا انقضاءة له 


غ5 


أو الجحيمٌ فلا ثبقي ولا تدع 


وقوله : و«الصراط؛ أي : ونون بالصّرَاطِ عور على جهنم . 
إذا انتهى النْاسٌ بعد مفارقتهم مكانَ الموقف إلى الظلمَة التي دون 
الصراطء كما قالت عائشة رضي الله عنها: إن رَسُولَ الله ككل 
0 ين النَاسٌ يوم دل ارين غَيْرَ الأزض. والسَمَاوَاتٍ فَمَالَ: 
رهم في الطلمة دُونْ الجسر»9 . وفي هذا الموضع يَفَْرقُ الماففود عن 
المؤمنين. ويَتَحَلْمُونَ عنهم. ويسبقهم المؤمنون. ويُحَالُ بينهم بسور 
يمنعهم من الوصول إليهم . 

وروى البيهقيٌ بسلده.ء عن مسروق207, عن دالت قال : 
يَجْمَعُ اللّهُ الناس يوم القيَامَقو» إلى أن قال: «فِيُعْطوْنَ نُورَهُمْ عَلَى قَدْرِ 

ْمَالِهم . ٠‏ قال: نهم مَنْ يُعطى نوره بثل وان الل ِينَ يديه وَمِنَهُم مَنْ 
يُعْطى نُورّه فوق ذلِك9. ومنهم مَنْ يُعطلى لورّه مكل التخلة بيميئةة 

وَمنْهُم منْ يُعْطى دُوْنَ ذلك بيمينه. خَتَى يَكُونَ آخِرُ [ذلِكَ] مَنْ يُعغطى 
0 عَلَى إبهام قَدَمِهء يُضِيءٌ م ريظن مره ذا أضاء دم قَدَمَهُ وإذا 
طفىءَ قم قال: تيمر ويحرون عَلَى العبراطة والصَرَاط كح اليف 

خض هزّلة. فَيُقَالُ لَهُم: امضوا عَلَى قَذْرِ نوركم. فمنهم مَنْ مر 
كانقضاض الكؤكب. وَمِنهم مَنْ يَمْرْ كالرّيح ١‏ وَمِنْهُم مَنْ يَمُرٌ كالطرف» 
وَمِنَهُم مَنْ يَمُرْ كَشّدّ الرّحل ء وِيَرْمْل رَمَلاء فَيَمُرُونَ عَلَى در أَعْمَالِهم 


)1١(‏ سقطت من (ب). 

(؟) قطعة من حديث مطول. أخرجه مسلم (518). 

(م) هو الإمام القدوة, مسروق بن الأجدع بن مالك بن أمية بن عبد الله أو عائشة مدان 
الكوفي. من كبار التابعين المخضرمين. أسلم في حياة النبي وك وصلى حلت 
أبي بكر. وهو من جلّة أصحاب ابن مسعود. وكان من شهد القادسية مع سعد. توفي 
رحمه الله سنة (*517ه). مترجم في «السير» 5/ رقم الترجمة .)١07(‏ 

فق 5 «الطبراق» و «المجمع»: أصغر من ذلك , 


> 


ب اإوء 7 هماع َ 4-5 ده 2ه 1م دم 7 هم | 
حتى يمر الذي نوره على إبهام قَدَمِهِ. تجر يد وتعلى يذ وتجر / 


رجل20. وِتَعْلَقُ رجل. وتصِيبٌ جُوَانِبَهُ النارٌء قال: فَيَخْلْصُونَء فإذا 
خَلَصُوا قَانُوا: الحَمْدُ لله الذي نَجّانا منك بَعْدَ أَنْ أَرَانَاكِء لَقَدْ أغطانا ' 
اللَّهُ مَالمْ يُعْطٍ أحدأء(2. الحديث. 


معى الورود في 


قوله تعالى: 


«وإن منكم إلا 


واردها» 


واختلف المفسرون في المراد بالورود المذكور في قوله تعالى : 


«وإنْ منكم إلا وَارِدُها4 [مريم: ١الا].‏ ماهو؟ والأَظِهُرٌ والأقوى أنه 


المُرُورٌ على الصراط. قال تعالى: ظتُمٌ ننجي الذينَ انَقَوا ونَذَرُ الظَالِمينَ 


فيها جيياً» [مريم :7"7]. وفي المع أنه ككهِ قال: نوالدي نيبي 
يدو لا يلج الثْارَ أَحَدٌ بيه تخت الشجرّةة»: قَالت. خفصة ؛ فقلت» 
ينا رول اللعقة َلَيْسَ اللَّهُ يَقُولُ: «وإنْ منكُم ّ وارذهما» 
84 [مريم:١0]ء‏ فْقَالَ: «ِآلَْمْ تَسْمَعِيهِ قَالَ: ظثُم ننجي الذين اتقوا ونَذْرٌ 
الظْلِمِينَ فيها جاً» [مريم :73 . أشار يكل إلى أن ورودٌ النار 


)ع( 


(0 


(2 


في «المستدرك»: يجر يدا ويعلق يدأء وجر رجلا ويعلق رجلاًء وفي «الطبراني»: تخر يد 
وتعلق يدء وتخر رجل وتعلق رجل . 

أورد ه ابن كثير في «النباية» 454/7 86 من طريق البيهقي عن شيخه الحاكم. وهوني 
«المستدرك» 78/5/75-/#7/7 من طريق عبدالسلام بن حرب. عن يزيد بن عبدالرحمن 
أبي خالد الدالاني. حدثنا المبال بن عمروء عن أبي عبيدة» عن مسروقء عن ١‏ 
عبدالله, وهذا سند قابل للتحسين. وقد أخرجه أيضاً 540/4 و047., والطبراني في 
والكبين» (57/ا91) من طريق يزيد بن عبدالرحمن أبي خالد بالإإسناد عدم عن 

ابن مره اترقوها م 7 وقد تابعه زيل , اح ل 7 
الطبراني. فالحديث صحيح., وأورده الهيثمي في «المجمع» .١٠/.4م#_"#ع”.‏ وقال: 
رواه الطبراني من طرق. ورجال أحدهما رجال الصحيح غير أبي خالد الدالاني» 
وهوئقة. وانظر «الدر المنثون 5890/85 -73817. 

أخرجه مسلم (1445؟) من طريق ابن جريج. أخبري أبوالزبير أنه سمع جابر بن 
عبدالله يقول: أخبرتني أم مبشر أنها سمعت النبي و يقول عند حفصة: «لا يدخل ج 


ك1 


لا يستلزم دخولّهاء وأنْ النجاة عن الشر لا يستلزمُ حصوله بل يستلزم 
اليقاء مدع تلقو ل را ليْلكُوه ولم يتمكنوا منه. يقال - تجاه اللنه 
منهم. ولهذا قال تعالى : ظوَلَما جَاء أَمْرْنَا نَجيْنا مُوداً»ه [هود:8ه] ظفَلَمًا 
جَاءَ أَمْرْنَا نَجَينَا صَلِحَأ»م [هود:55] طوَلَمًا جَاءَ أَمْرْنَا نَجَيْنا شُعَلباً» 
[هود: 44]. ولم يكن العَذَابُ أصابهم. ولكن أَصَابٌ غَيْرَمُم ولولا 


ميم 


عااحضي الله به من أسباب النجاة. لأصابهم ما أصابّ أولئك7©. 
خصهم م بهم 


وكذلك حَالُ الواردين النازء يَمُرُونَ فَوْقَهَا على الصراط, ثم ينجي 
الله الذين اتقَواء ويَذَّرُ الظالمين فيها جنا فقد بَيّنَ يل فى حديثٍ 
جابر المذكور: أن الورُودَ هو المرورٌ على الصّراطٍ . 


وروى الجاع[ عر اراي عن ابي هريرة رضي الل ع 
قال: قال يكل : عَلّم اناس سني وإِنْ كَرِهُوا ذَلِكَء وإنْ أَحيَئْتَ أن 
.نونف على الصواط عار ف 1 حى تدخل الج قلا تَحَدَِنّ في دِين 


- النار ‏ إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد من الذين بايعوا تحتها» قالت: بلى 
بارسول الله فانتهرهاء فقالت: «وإن منكم إلا واردها» فقال النبي يَكِ:«قد قال 
الله عز وجل: «ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظاللمين فيها جياه ». 

وأخرجه أحمد ٠86/5‏ و67 من طريقين عن الأعمش. عن أبى سفيان. عن 

جابر» عن أم مبشرء عن حفصة., قالت: قال رسول الله كَل : «إني لأرجو أن لا يدخل 
انوك إد شاء الله أحد شهد يدوا والحديبية». قالت حفصة: أليس الله يقول: «وإن 
منكم إلا واردهاء. فقال رسول الله ي: «ثم ننجي الذين اتقوا» ». 

.ه١ انظر «درء تعارض العقل والنقل» 497/17 ل‎ )١( 

(؟) هو الحافظ عبيدالله بن سعيد بن حاتم الوائلي البكري. أبو نصر السجزي. المتوقى بمكة 
سنة 4141ه, ترجمه الذهبي في «تذكرة الحفاظ» ١١١8/7‏ فقال: هو صاحب «الإبانة 
الكبرى في مسألة القران وهو كتاب طويل في معناه. دال على إمامة الرجل. وبصره 
بالرجال والظرق. 


الإيمان بالميزان 


وحقيفته 


اللّهِ حَدَثاً بِرَأْيكَ» أورده القرطبي7©. 


وروى أبويكر الحمديين سلجان البجااا”», عن يعلى ابن منية220. عن 


حر الله كل قال: «تَقُولُ النارُ لِلموْمِن يوم القيَامةِ : جُرْ يا مُوْمِنُ 
فَقَدُ أطفًاً نورله لَهَبىع»9؟». 


)ع0( 


(0 


2 


وقوله: «والميزان» أي: ونوْمِنْ بالميزان. قال تعالى: «ونضم ١‏ 


هو في «تذكرته» ص #75 - لا"" نقلا عن «الإبانة». من طريق علي بن الحسين 
أبي عبيد؛ عن زكريا بن يحيى» عن أبي السكن. عن عبدالله بن صالح اليماني.» عن 
أبي همام القرشي. عن سليمان بن المغيرة» عن قيس بن مسلم. عن طاووس. عن 
أبي هريرة. وأبوهمام واسمه محمد بن يجيب قال يحيى بن معين: كذاب. وقال 
أبو حاتم : ذاهب الحديث. 

وأخرجه الخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد» "8٠/85‏ من طريق عل بن الحسين 
بهذا الإسناد. وأخرجه أبونعيم في «الحلية» من طريق آخر. وفي سنده محمد بن 
عبد الرحيم بن شبيب .وهو جهول. فالحديث لا يصح . وذكره ابنالجوزي في والموضوعات» . 
تحرف في الأصول إلى: «أبي بكر بن أحمد بن سليمان النجاد». وأبو بكر هذا 
هوالإمام الحافظ الفقيه شيخ العلاء ببغداد. أبوبكر أحمد بن سلمان. المتوق 
سنة 44اه. مترجم في «السير» /١8‏ رقم الترجمة (548). 
تصحف في الأصول إلى «منبه» ومنية» بضم الميم وسكون النون: هي أمه. ويقال: أم 
أبيه» وبذلك جزم الدارقطني. وأبوه اسمه أمية. ونسب إلى أبيه في «التهذيب» وفروعه. 
أسلم يعلى يوم الفتح. وشهد حنيناً والطائف وتبوك, واستعمله أبو بكر على حلوان في 
الردة» ثم على بعض اليمن. فحمى لنفسه. فعزله. ثم عمل لعثمان على صنعاء 
اليمن. وشهد الجمل مع عائشة. ثم صار من أصحاب علي. ويقال: إنه قتل بصفين. 
دأسد الغابة» ه/ 8 ه. و«الإصابة» «/5170. 
أخرجه أبو نعيم في «الحلية» #74/4. والقرطبي في «تذكرته» ص 5"4. والطبرانٍ في 
«الكبين» 7؟/ رقم (5548) من طريقين عن بشير بن طلحة. عن خالد بن دريك. عن 
يعلى ابن منية . . . وبشير بن طلحة ضعيف,», وخالد بن دريك لم يسمع من يعلى ابن منية. 
فهو منقطع, » وأورده الطيثمي في «المجمع» #٠‏ عن الطبراتي» وضعفه يسليم بن 
منصور بن عمارء مع أن من فوقه ‏ وهو بشير بن طلحة ‏ ضعيف أيضاًء ولم يتنبه 
للانقطاع . وقدتصحف فيه اسم يعلىابن منية, إلى يعلى بن منبه . 


5١4 


الْمَوْزِينَ القِسْط لِيوْم الْقِيِمَةِ فلا تَظْلمُ نَفْس شَيْئاً وإنْ كَانَ مِتْقَالَ حَبّةِ من 
خَرْدَل أَنَينَا بها وَكَمَى بنا حَْسِبِينَ» [الأنبياء: 41]. وقال تعالى: ظفْمَنْ 
َقْلتْ مُوزِيئهُ فَأُولئِكَ هُمْ المُفْلِحُونَ * وَمَنْ حَفْت موزينه فَأُولئِكَ الذينَ 
تنيروا أنْفْسَهُم في جَهنْمَ حَلِدُونَ» [المؤمنون:5١15-"١٠].‏ 

قال القرطبي27: قال العلماءً: : إذا انقضى الحِمَابُ كان بعده 
رن الأغمال + لآن الووّن للحراء فيفقن أن كين د المحاسية, إن 
الفخاسية لتقرير الأعمال . والوزن لإظهار مقاديرها. ليكون الجزاءٌ 
بحسبهاء قال: وقوله: 9وَنَضَمُ الْمَوْزِينَ القسْط لِيَوْم القيِمَةِه. يَحْتَمِلُ 
أن يكون ثم موازينٌ متعددة تُوزَّنُ فيها الأعمالُ, ويَحْتَمِلُ أن يَكونَ المُرَادُ 
الموزونات. فجمع باعتبار تنوع. الأعمال الموزونة. والله أعلم . 

والذي دَلْتْ عليه السُنْةٌ: أن ميزانَ الأعمال ل كفتان حسّيتان 
بتاهدان” روى م أحمد. من حديث أبي عبد الرحمن ن الخبلي ؛ قال 
سفت عَبْدَاللّهِ بن عَمْرو رضي الله عنه ول لُ: قَالَ رَسُولُ الله يكلو : 
إن اللَّهَ سَيُخَلْصُ رَجُلا مِنْ ل مي عَلَى رؤوس الخلائتي م القِيامَةٍ 
فيشْرُ عليه يسْعَةُ وتَسْعِينَ جلاء كُلْ جل مَدُ البِصَر م يَقَولُ لَه 
انكر مِنْ هذا شِيئاً؟ أظلمك كتبتي الحَافِظونَ؟ قَالَ: لاء يَارَبٌء 
َقَولٌ: أَلَكَ عُذْرُ أُوحَسَنَة؟ فَيْنْهَت الرّجْلُء فَيَقَولُ: لا يارب فَيَقَولُ: 5ه" 
َلىء إن لَك عِنْدَنَا حَسَنَة وَاحِدَة لا ظلم عليك اليو فمُخَرح له بطا 
قيهن 6” اشهل أن الآ إلط إلا الله وآن -مكمد ١‏ وستول: :الله فقول 
أَحَضِرٌوة . فَيَقول: يارب ما هذه البطاقة ىٍِ هذه السّجللات؟ ! فيقول: 
إنْكَ لا نُظْلَمُ قَالَ: فَنُوضَمٌ المُجِلتُ في كِمَة والبطَاقَةُ في كِمّة قال: 


."١و في «التذكرة» ص‎ )١( 


شّتِ السّجلاتٌ وَتَقَلّتَ البطاقة ولا ينقل شَيْء يسم الله ه الرحمن 
ا ©. وهكذا رواه9" الترمذي. وابن ماجه. وابنُ أبي الدنياء من 
حديث اليك زاد الترمذي : «ولا يقل ” مع اسم الله 0 شَئْء 9). 9 


سياق جره «انُوضَعٌ المَوَازِينٌ يوم م القيامة. فيِوٌتى بالرجل, فيُوضعٌ في 
كفو الحديث2©. 


وفي هذا السياقٍ فائدة جليلةٌ, وهي أن العامل دن مع عمله9), 
ويَشْهَدُ له ما روى البخاري. عن أبي هريرة. عن رسول الله كل . قال: 
١إنهُ‏ بي الرجُلُ العَظِيم السمِينٌ يوم الوادت لا جزن علد الم جَناحَ بعوضة 
وقال : اقرؤوا إن شِنكم :فلا ثقِيمُ لَّهُم يَوْمَ القِيلمةٍ ونع »")[الكهف: ٠١6‏ , 





» أخرجه أححمد والترمذي (84١؟), وابن ماجه (41): وسنده صحيح‎ )١( 
و2674 ووافقه الذهبي. وحسنه‎ "/١ وصححه أبن حبان (074؟)2 والحاكم‎ 
الترمذي , ورواية: دولا يثقل شيء بسم الله الرحمن الرحيم» شاذة. وهي لأحمد. والرواية‎ 
. الصحيحة : «ولا يثقل مع اسم الله شيء» وهي رواية الترمذي والحاكم‎ 

والسجل : الكتاب الكبيرء فيبهت الرجل» أي: ينقطع . ويسكت متحيرا 
مدهوشاًء والبطاقة : زفعة صغيرة يثبت فيها مقدار مايجعل فيه إن كان عيناً فوزنه 
أوعدده» وإن كان متاعاً فلمنه. وقد تقدم طرف من الحديث في الصفحة 54. 

2( في (ب): روى. 

(#) هو الإمام الحافظ. شيخ الإسلام. وعالم الديار المصرية, الليث بن سعد بن عبدالرحمن» 
أبو الحارث المَهُمي» مولى خالد بن ثابت بن ظاعن. أصله من الفرس من أهل 
أصبهان, كان كثير العلم. استقلٌ بالفتوى في زمانه. توفي سنة (18١ه).‏ مترجم في 
«السير» 4/ رقم الترحمة (؟١).‏ 

(4) في الأصول: «ولا يثقل شيء اسم الله» والمثبت من الترمذي . 

(8) أخرجه بهذا اللفظ أحمد آ-“ل-0777845 ولا يصح. فيه ابن لهيعة, وهو سيّء الحفظ. 

تحرفت في الأصول إلى : «علمه» وانظر ص 51. 

(01) أخرجه البخاري (47/79), ومسلم (4)77868. وأورده السيوطي في «الدر المنثوره 
0/4 785084. وزاد نسبته إلى ابن المنذره وابن أدبي حاتم. ونسبه الحافظ في 
«النكت الظراف» ١١/٠١‏ إلى الطبراني في «الأوسط». 


حمر 
- 
د 


1٠ 


م 0 كل 6 00 د ارو 0 2 9 دوم فم 

الآرَاكِ وَكَانَ دَقِيقَ السَاقَيْنَ فَجَعَلْتِ الرَيحٌ تكفوة فَضَحِك المَوْمُ منه) 
َقَالَ رَسُولُ الله كلِِ: «مِمُ تَضْحَكُونَ»؟ قَالوا: يانبيٌ الله مِنْ دقةٍ 
سَاقَيُه فَقَالَ: «والذي نَْسِى بِيّدِو لَهما أَنْقَل فى المِيرَانِ مِنْ أخد,20. 


وقد وردت الأحاديثث أيقا بورْنٍ الأعمال أ انها كما في ات 
م عن أ بى مالك الأشعري , قال: قَالَ 00 اللّه كله : َالْطَوُوة 
تعر الإيمان. 0-6 لله تمك الميران»)الحديث27) , 


وفي «الصحيحين»» وهوخاتمة كتاب البخاري» قوله َكِة: 
«كلمَبَانٍ خَفيمَتَانٍ عَلَى اللسانء. حَبِيبتَانِ إلى الرّحمن, تَقيلَتَانِ في 


)١(‏ أخرجه أحمد .45١-470/١‏ والطيراني (8487). والبزار (4)1517/8. وابن سعد في 
ا ا ا سلمة» ب ا م 
مسعودء وهذا سند حسن من أجل عاصم 00 أبي النجود ‏ وأخرجه ابن 
أبي شيبة في «المصنف» ١١/1١7‏ من طريق أبي أسامة حماد بن أسامة؛ عن زائدة» 
عن عاصم به.) وصححه الحاكم +//ا١”‏ من 0 سهل بن حماد. عن شعبة. عن 
معاوية بن قرة» عن أبيه؛ قال: كان ابن مسعود... ووافقه الذهبي. وهوفي «مسند 
البزار» (/ا151). والطبراني /١9‏ رقم (09) من هذا الطريق» وذكرهما الميئمي في 
«المجمع» 5184/4 عنهاء وقال: ورجلههم]| رجال الصحيح. وأخخرجه ابن سعد 
رما وابن أبي شيبة من طريق محمد بن فضيل. عن مغيرة. عن أم موسى. 
قالت: سمعت عليًا يقول: أمر النبي يَلِةِ ابن مسعود أن يصعد شجرة فيأتيه بشيءٍِ 
منهباء فنظر أصحابه إلى حموشة ساقيه. فضحكوا منهاء فقال النبي 6ق : 
«ما تضحكون! لَرجْلُ عبد الله يوم القيامة في الميزان انقل من أحد» . 

(؟) أخرجه مسلم .)5١(‏ والترمذي .)”8١5(‏ والدارمي .1519/١‏ وأحمد ه/47م 
و4#” و 4بمس. والطبراني (417#”) و (#454). والنسائي ه/ه ‏ 8 
وابن ماجه (١/17؟).‏ ْ ْ 
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2 الإ 2 صا ام 20# 2 - 
الميزانٍ: سبحان الله وبحملهو. سيكان الله العظيم »230 , 


وروف التحافظ أبو بكر البيهقي ؛ ل ل 
عن النبيّ يكلة , اد اليؤتى 2 0 ١‏ القَيَامَة رت 3 كفي 


م 0 كٍ 2 2 2 .8م جم 0 8 3-3 ا 
الخلائِقَ: سَعِدَ فلان سَعَادَة لا يَشْقى بَعْدَها أبّداء وإن 0 نادى 


المَلْك بِصَوتٍ يُسمِع الخلائقّ : شقِيَّ قُلانُ شفَاوة ل سعد بَعْدَّها 


أبدان9؟ , 


فلا يُلْبَقْتٌ إلى ملحد مُعَاندِ يقنول: الأعمال أعراض لا تَقبل 


الوَزْنَء وإنما يقبل الوَرْنَ الأَجْسَامٌ! ! فإن الله يَقَلِبُ الأعراض أجساماً 


مم 


كما تقدم وكما روى 5 أحدمد. عن أنوي هريرة رضي الله عنه. أن 
سول الله يخ قال: «يؤتى بالموت َس أَغْير50) فيوقفُ عن الجن 
والناوه ”تفال :يا أشل لحن تيش تون اونظ ونه ريثا ا أل انار 


مير م 7 د م سي 


ريون وينظرون» وترون أَنْ قد جاءً الفَرَحٌ يبح قال" خلود 


)1١(‏ أخرجه البخاري (5105) و(55417) و("5هلا). ومسلم (5544). والترمذي 
(4*). وابن ماجه (2)9805 وأحمد 787/17 من طرق عن محمد بن فضيل. عن 
عمارة بن القعقاع. عن أبي زرعة. عن أبي هريرة؛ وهو حديث غريب كم قال 
التومذي + تفرد به تحمدين فضيل + وشيحه.وشيخ: نيح وضتحابيهء ومرخ: لطائفنه شَيي 
الحفاظ محمد بن إسماعيل أنه بدأ كتابه «الجامع الصحيح» بحديث غريب. 
وهو «الأعمال بالنية). وختمه بحديث غريب. 

فم وأخرجه أبو نعيم 5 «الحليةق» 5/5/ا١ا.‏ وقد تفرد به داود بن المحبر. وهو متروك , 
وهو: صاحب التصنيف في فضل العقل. وفيه أخبار كلها أو عامتها غير محفوظة . 

(") الكبش الاغبر: الذي يغلب بياضه على سواده. وفي «المسند»: الأغثر. وهو الكدر اللون 
كالأغبر والأربد. وفي البخاري ومسلم : كبش أملح. وهو بمعنى ما سبق . 


دنا 


لام ت419 بوزواه الَخارَي: جممناء!؟)ر..ففيت وزن الأعمالة والعامل: 
ومسائف الأغمال»: وكنت أن« الميزان لها كفتان' واللهتعالن. أغلم بما 
وراء ذلك من الكيفيات. 

فعلينا الْإِيمَانُ بالعَيْبء كما أخبرنا الصَادِقٌ يك من غير زيادةٍ 
لاويات” 

ويا خيية من يا بح رق موادي نهاري 001 انيم أعيا مير 
الشّارِعُ لخفاء الحكمة عليه ويَقَدَحُ في النصوص بقوله: لا يحتاج || 
الميزان إلا البقال والقَوّال!! وما أحراة ا يكون عن الذين لا يقي الله 
لهم©) يوم القيامة وزناً. ولو لم يَكنْ مِن الحكمّة في وزن الأعمال إلا ظهور 
عدله سبحانه لجميع قاض لذ انحن أخق” زليه العذ تمق اشيمن اخن 
الك ارس الرشل مقور ون «وملد وين د فكيفيه ويززاءة ذلك مق السكم 
مالا اطّلاعَ لنا عليه. فتأمل قولٌ الملائكة لما قال الله لهم: «إني جَاعِاْ 
في الأرض َلِيفَةَ كَالُوا أَنَجَعَلُ فيها مَنْ يُفْسِدُ فيها وَيَسْفِكُ الدَّمَاءَ وَنْحَنُ 


1١)‏ أخرجه أحمد 217/7 والدارمي » والنسائي قِ «الكبرى» كما في حفة 
الأشراف» 781//9:. وسنده صحيح . 

(0) أخرجه البخاري (49/0). ومسلم (1848). والترمذي (5165) من حديث 
أبي سعيد الخدري. قال: قال رسول الله ية: «يؤقن بالموت كهيئة كبش أملح ء فينادي 
مناد: يا أهل الجنة» فيشرئيُون وينظرونء. فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم 
هذا الموت, وكلهم قد رآهء ثم ينادي : يا أهل النار. فيشرئبُون وينظرون؛ فيقول: هل 
تعرفون هذا؟ فيقولون: نعى.. هذا الموت. وكلهم قد رام فيذبح . ثم يقول: يا أهل 
الجنة. خارد» فلا موت ٠‏ ويا أهل النار. خلود. فلا موت» ثم قرأ: مطز وأنذرهم يوم 
ا حسرة إذ قُضِيَ الأمزّ وهم في غفلة» وهؤلاء في غفلة أهل الدنيا #وهم لا يؤمنون» 
[مريم :7"9]. 

(9) في (ب): يوم. 

(:) تحرفت 5 الأصول إلى : «له. 


بن 


الجنة والنار 
محلوتقان وها 
موجودتان الآن. 
ولا تفئيان أبداً 


رمرم 


نسبح بحَمْدِكَ وَنقدْسُ لك قَالَ 0 عَم مالا تعلَمُونَ» [البقرة 3]. 
وقال تعالى : #ومًا ونيم من العلم. ل إلا قليلا» [الاسراء : 86]. 


وقد تقدّم عند ذكرٍ الحَؤْض ١‏ كلام القُرطبي رحمه الله. أن 
الحوفين: قبل المران + والمراط بدن الميزانٍ. ففي «الصحيحين» : «أنّ 
المؤيين :إذا عرروأ الصّراط وُقمُا عَلَى َنطرَةٍ ا والنا يفص 
لبَعْضِهم ب بعضٍ ٠‏ فإذًا هُذِّبُوا كرك دن لهم في حول الجنة) 9 . 
وجَعَلَ القَرْطبيٌ في «التذكرة»9 هذه القنطرّة صِرَاطاً ثانياً للمؤمنين 
خاصة. وليس يسقط منه أحدٌ في النار. والله تعالى أعلم . 


قوله : «والحَنةٌ والنارٌ مَخْلُوقنَانِء لآ تَفيَانٍ أبَدَأْ ولا تَِيدَانِء فَإِنَ الله 
تَعَالَى حَلَقَ الجنة وَالثارَ قبْلَ الحَلْق وَخَلَنَ لَهُما أخلاً. ٠‏ فَمَنْ شَاء منهم 
إلى الجن فَضْلا مِنهُ. وَمَنْ شَاء منهُم إلى الثار عَدْلا مله وكل يَبْمْل لما 
قَدٌ رغ لَه وَصَائِرٌ إلى ما خلِقّ لَه والخَيْرٌ والشرٌ مُقَدَّرَانِ عَلَى العباد» . 

أما قولّه : «إن الجنةً والنارٌ مخلوقتان», اتُفق©) أهلٌ السنة على أن 
الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن. ولم يَرَلْ على ذلك أهلٌ السئة © 





(410)1م؟. 

(؟) أخرجه البخاري (0١44؟)‏ و(ه"58). وأحمد ١"/#‏ و58 وؤلا من حديث 
أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله يكلهِ: «يَخْنْصٌ المؤمنونَ من النارء .فيحبسون 
على قنطرة بين الجنة والنار ره و ل 
إذا ديرا ا دن هم في دخول الجنة. فوالذي نفس محمد بيده لأحدّهم أهدى 
بمنزله في الجنة منه بمنزله كان في الدنيا» وانظر ص 468 . 

5) ص 3"7"#9. 

1344 الأضول حداف النات ائفاد إنيانباك: .روزن كان بها هنا له رجه 

(6) انظر «حادي الأرواح» ص .١9 01١‏ 
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حتى تبغت نَابِعَةٌ من المعتزلة والقَدَرِيّة فأنكرت ذلك. وقالت: بل 
لعب ا يَوْم القيامة1!: وحملهم على ذلك أضلهم الفاسد» الذي 
وضعوا به شريعة لما يَفْعَلّهُ الله. وأنه ينبغي أن يَفْعَلَ كذاء ولا ينبغي له 
أن يفعل كذا!! وقاسُوه على خَلْقه في أفعالهم , ٠‏ فهم مُشَبَهَة في الأفعال . 
ودخل التجهم فيهم. قَصَارُوا مع ذلك مُعظلة! وقالوا» َخَلقٌ “النجنة: فيل 
العراء عك] لأنها تهير بعطلة مُددا متطاولة!! فردوا مِنّ النصوصٍ 
ما خالف هذه الشريعة الباطِلَةَ التي وضعوها للرب تعالى. وحرفوا 
النصُوصٌ عن مواضعهاء وضَلّْلوا وبدّعوا منْ خالف شَرِيعتَهُم . 

فِنْ نُصوص_الكتّاب: فَوْلهُ تعالى عن الجَلِ: أعِدْتْ لِلْمْتِينَ» 
[ال عمران :*1]. وعدت ِلْذِينَ آمَئوا بالله وَرُسّله # عه 0 
وعن النار: ِأُعِدَّتْ لِلْكفِرِينَ » [ال عمران: 1 .]١‏ لِإِن جَهَنْمَ كَانتَ 
ِرْصَاداً * لِلطِينَ متآب» [النبا 71١:‏ -؟5]. وقال تعالى : ولد رَءَاهُ ْله 
أخرّى * فك د المُنتَهَى * عِنْدَمًَا لح المَأوَى» 
[النجم .]١5 1١:‏ وقد رأى النبي يكل سِدرة المنتهىء. ورأى عندّها 
6 المأوى. كما في (الضيعخين)» من حديث اين ري الله عنهء 
في قصة الإسراء. وفي آخره: «ثُمّ انطلّقَ بي جبريل حتى أنى سِدْرة 
المنتَهّى ؛ فعْشِيّها أَلْوانَ لا أذري ما هي . قال : نُمّ دَحَلْتُ الجَنْة ٠‏ فإذا فيها 
جَنَابدٌ اللؤلق وإذا تَرَابْهَا الِسك)9). 

وفي «الصحيحين» من حديث عَبَدِاللْه بن عُمَرَ رَضِيَ الله عنهماء 
أن رسول الله يكل قال: «إِنَّ أَحَدَكُم إذا مَاتَ 9 عليه مَفَْعَده بالعداة 


)١(‏ في (أ) ررج) و(د): ينشئها. 
2 تقدم تخريجه ص : 0717 والجنابذ جمع جُنبُذَة: ما ارتفع من الشيء واستدار كالقبة. 


"606 


"0 


والعَشِىّء إِنْ كَانَ مِنْ أَهْل الجنةو فَمِنْ أمل الجلق, وإِنْ كَانَ مِنْ أهل 
النار. فمن أهلٍ النار. يُقَال(١):‏ هذا مَفَعَذاكُ حَتَى تنك اللَهُ يوم 
القيَامَة)29) , 

وَتَقَدَّمَ 5100 البرَاءِ بن عَازِبٍء رصي الله عنه وفيه : : «ينادي مناد 
من الستناء : أَنْ مدق عَبِدِي ار و ال وافتحوا له تأنا إلى 


الجن قال: فيّأتيه مِنْ رَوْحِها وطيبها . 

وتَقَدّمَ حَدِيتُ أنس بمعنى حديث البراء. 

وفي «(صحيح مسلم). عن غائشة رَضِيَ الله عنها. قالت: خسّفت 
امس في حياة9» رَسُول الله يلل فذكرت الجدية. وفيه : وقالٌ 
ا اللو : اوزايث في ٠‏ مقامي + هذا ا 3 وعِذيٍ به حي لَقَد 


ِةَ 


وفي «الصحيحين». واللفظ للبخاري. عن عبدالله بن عباس. 
1 2 ع 207 27 ع 5 0 


)١(‏ في (ب): يقال له. 

(؟) أخرجه مالك في «الموطأ» .789/١‏ ومن طريقه البخاري .)١9/9(‏ ومسلم (2)758455 
وأحمد ,.١1١*/1‏ والنسائي .1١17/14‏ وأخرجه من طرق عن نافع عن ابن عمر البخاريٌ 
(050”) و(360168). وأحمد ١/7‏ و١ه‏ و15. والترمذي 2)٠١75(‏ والنسائي 
0/4 لا١.‏ 

5) تقدم تخريجه ص لاه . 

(4) في (ب): «على عهد». وهي رواية لمسلم . 

(ه) قال النووي: ضبطناه بضم الهمزة وفتح القاف وكسر الدال المشددة. ومعناه: أقدم 
نفسي أو رجلي. وكذا صرح القاضي عياض بضبطه. 

(1) قطعة من حديث مطول. أخرجه مسلم (401) ”)04 والبخاري .)١7١7(‏ والنسائي 
بن را 


املك 


قدلا من ركول اللس اكاك شارلت: عقا في تعاباف لد رباك 
تكفكفت؟ َقَالَ: «إني أت 01 تراه ولو امت الأكلتم 
منة “ما يقبت الدقا) عزانت 20> انار فَلَمُ 1 مط كاليوم. ب أَفْظعَ . 
وَرَأَيتٌ كر أَمْلِهًا الساعه قَانُوا : بم نار كول اللّه؟ قال: كن 
قيْلَ: يعمد َه باللّه؟ قَالَ: «يَكْمْرنَ العَشِير ويَكْفْرْنَ الإِحسَانَء لو 
أَخْسَنت إلى إِحَْدَامُنَ الذّهْرَ كُلّ ثُمّ رَأت مك كا الت ارايت 
خيرًا قط!!)9©). 

وفي رصح : من اخلريك" أشن :: «وايم الذي عو بِيلِ) 
لوراك ارايت لمكم قليلاً م عبرا فالوا:- .وما رايت 
و الله؟ قال : ورَأَيتٌ الع والا 460 

وفي «الموطأ» السو ف حديث كعب بن مالك» قال: قال 
رول الله ك١‏ إنها سمه الموْمِن طيرْ يَعْلَقّ في شْجَرِ الجَنْقَ حتّى 
يَرْجِعَهَاا2 اللّهُ إلى جَسَّدِهٍ يَوْمَ القِيامّة»©. 





(1) في الأصول: وتناولت» والمثبت من «الصحيحين». 

(0) "ف (ت)::وأريت. 

(9) في (ب): يكفرن. 

(4) أخرجه البخاري (67١٠)؛:‏ ومسلم (407). وقوله: «تكعكعت» معناه: تأخرت» وفي 
ابح مسلم»: وثم رأيناك كففت» بفاءين خميفتين. 

(8) أخرجه مسلم (455). والنسائي م#/89. ولفظه بتمامه: «أنها الناس إني إمامكمء 
قلا تسبمونٍ بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام » 2 00 فإني أراكم أمامي ومن 
خلفي» ثم قال: ووالن تين عمد وق لل زأكم لا يِب لضحكتم قليلاء ولبكيتم 
كثيرأ» قالوا: ومارأيت يا رسول الله؟ قال: «رأيت 7 والناقة. 

(5) في «الموطأ» و«المسند»: حتى يرجعه. وفي النسائي : يبعثه. وي ابن ماجه: حتى يرجم 
إلى جسده. 


0) تقدم تخريجه ص 057 تعليق .)١(‏ 
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وهذا صَرِيحٌ في دخول. الروح الجنة قَبْلَ يوم القيامة. 

وفي «وصحيح مسلم» و«السئن» و«المسند». من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه. أن رَسولٌ الله يك قال: '«لما خَلَىَ الله الجَنَهٌ 
والنان أَرسَلَ جبريل إلى الجَنَق فَقَالَ: ادْمَبْ فانظر إليهاء وإلى 
ما أَعْدَدْتٌ لأمْلِها فيهاء مَذَهْبَ قَنَظَرَ إليها وإلى ما أَعَدَّ اللّهُ لأمْلِهًا فيهاء 
جم فَقَالَ: وَعِزْتِكَء لَايِسمَمٌ بها أَحَدٌ إلا دَخَلَهاء مر بالجئق 
فحفت بالمَكارِه. فقال: ارجع . قانتلة إليها. وإلى ما أعددت لأهلها 
فيهاء قالَ: فقَنَظَرَ إليها. ثُمٌ م رَجَمَ0 فَقَالَ: وَعِزّْتكَء لَقَد حَشِيتٌ أنْ 
لايدخلها أحدٌء قال: ثم أَرسَلَهُ إلى الثّارء قال: اذْمَبْ فائْظُرْ إليهاء 

إلى ما أَعدَدْتٌ لأمُلهًا فيهاء قال: قَنَظَر إليهاء فإذا هي يَرْكَبُ بَعْضُهًا 

بَعْضاً ًُ رَجَعْ قَالَ: وَعَر تك الا بدخلها أحَدٌُ سَمِعٌ بهاء نامر ينا 
فَحَفْتٌ بِالشْهُوَات, 3 قَالَ: اذمَبٌء فانظر إلى ما أعددتٌ لأمْلِهًا فيهاء 
فذَهْبَ فَنْظَرَ إليهاء فَرَجَمَّء فَقَالَ: وَعِزّْكَء لقد حَشِيتُ أَنْ لآ ينجو منها 
َحَدٌ إلا دَخَلّها»0"». ونظائر ذلك في السنة كثيرة. 

وأما على قول. مَنْ قال؛ إن الجنة الموعود بها هي الجنةٌ التي كان 
فيها آدم ثم أخرج منهاء فالقَوْلُ بوجودها الآن ظَاهِرٌ والخلافُ في ذلك 
معروفف. 

وأما شبهة(" مَنْ قال: إنها لم تُحْلَنْ بَعْدُ وهي: أنها لو كانت 


)0( احرج ودار زا 10/1 )برا راي او ساني 110 4# وأحمد 707/79 ركهم 
و“7*. وسنده حسن. ولم يخرجه ملم بطوله كما قال الخارح: وإنما هوعنده 
كتملك عن حديث 0 بلفظ : وخحفت الجنة بالمكاره. وخفت النار بالشهوات» . 
ورواه مختصراً من حديثه أيضاً الدارمي ؟7/ه**, وأعمد 1١6/#‏ و7584 و44م؟. 

(؟) انظر وحادي الأرواح» ص 4" -1". 
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ارق الآنء لوجب اضطراراً أن تفنى يَوْمَ القيامّة, وأن يَهْلِكَ كل مَنْ فيها 
ويموت. لقوله تعالى : كل شَيْءٍ مَالِكَ إلا وَجْهَه» [القصص:88]. 
و «كل نفس ذَائِقَةُ المَّؤْت» [آل عمران: .]١48‏ 


وقد روى الترمذي في «جامعه». من حديث ابن مسعود رضي الله 
عنهىء قال: قال رسول الله صلل : ولقيت اهم لله ُسْرِيَ بي» فقال: 
محمد أرىء مَك شٍٍ السام وأخبرهُم أن الحة طية اي 
ع المَاى وَأنّها بَيْعَانُ وَأَنَّ غِرَاسَها سُّبْحَانَ الله والحَمْدُ لله ولا إله 
ّ اللّهُ واللَهُ لم7 قال: هذا حديث حسن غريب. 


قال : «مَنْ قال : سحان الله ويحمدو, ا ل 5 في الجتم490, 
قال: هذا عدي سنن صحيحٌ ) قالوا: فل كانت مخلوقة مفروغاً منها 
لم تكن قِيعَاناً ولم يكن لهذا الغِرّاس معنى . 

قالوا: وكذا قَوْلُه تعالى عن امرأةٍ فرعون إنها قالت: «رَبّ ابن 
لي عِنْدَك ينا في الجنة»ع [التحريم: .]١١‏ 


)1١(‏ أخرجه الترمذي (188؟) من حديث عبدال رحمن بن إسحاق. عن القاسم بن 
عبدالر حمن» عن ابن مسعود مرفوعاً وحسنه مع أن عبدالرحمن بن إسحاق قد اتفقوا على 
ضعفه. وين الشيخ ناصرالدين له في «الأحاديث الصحيحة» رقم )٠١6(‏ بشاهدين من 
حديث أبى أيوب وابن عمر لا يتجه. لأنهها على ضعفههما لا يصلحان أن يكونا شاهداً 
له لأمنا لفان من جهة للعق عن ديق ابن تتسحودة ففيها أن غراس الجنة: 
ولا حول ولا قوة إلا بالله». وفي حديث ابن مسعود: وسبحان اللهء والحمد لله. ولا إله 
إلا اللهء والله أكبر». انظر «المسند» 4١8/8‏ و«مجمع الزوائد» .948/١٠١‏ 

(؟) أخرجه الترمذي (9450) و(١745))‏ ورجاله ئقات, إلا أن فيه تدليس أبي الزبيرء 
ومع ذلك فقد قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب» مره إل من 
حديث أبي الزبير» عن جابر. 


518 
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فالجواب: إنكم إن أردتم بقولكم : إلا الآن امعدومة بمنزلة النفخ 

في الصور. وقيام الناس مِن القبور. فهذا باطل. يَرْدهُ ما تَقَدُمم من الأدلة 

وأمقالها تمن مما لم يُذْكرء وإن أردتم أنها لم يكمل خُلْقٌ جميع ما أعد الله 

فيها لأهلهاء وأنها لا يَزَالُ الله يُحدِتُ فيها شيئاً بعد شيء. وإذا دَخَلَّها 

المؤمنون. أحدث الله فيها عِنْدَ دخولهم أقورا أخر. فهذا حقٌ لا يمكن 
رَدهُه وأدلتكم هذه إنما تدل على هذا القدر. 


ونا احتجاجكم ب تعالى : «كل ‏ شَىْءِ هَالِكَ إّ وَجهه» 
[القصص : 88] يتم من سُوءِ فهمكم معنى الآية واحتجاججكم بها 
على عدم وجود الجنةٍ والنار الآن م إخوايكم بها على فنائهما 
وخرابهنها ومُوتٍ أهلهما!! فلم توفقوا أ نتم ولا إخوانكم ع معنى الآية. 
وإنعا'وفق لذلك أئمةٌ الإسلام» فَمِنٌ كلامهم: أن المراد كُُ شيء مما 
كنب الله عليه المَنَاء والهلاك, هالك والح والنار لتنا" لنشناء 
لاللفناء؛ :كلك العرشن؛ فإنه سَقَففُ الجنة. وقيل: المَُرَادُ إلا مُلْكَهُ 
قل ا إلانها ارناديه وشلض وفيل :إن اله تعالق انزلا لكل عن عليقا 
فَانِ» [الرحمن:5؟] فقالت المَلائِكَة: مَلَكَ أَمْلُ الأرض ء وَطمِعُوا 
في , البقاء» فأخبر تعالى عن أل السَّماءِ والأرض أنهم يموتون. فقال: 
كل شيع هَالِكَ ل وَجْهّهُ» [القصص :88]. لأنه 3 لآ يعوت: 
فأَيْقَنَتِ الملائكة عند ذلك بالمّوْتِء وإنما قالوا ذلك توفيقاً بَيْنها وبَيْنَ 
النصوص المحكمة, الدالةٍ على بقاء الجنةء وعلى بَقَاءٍ النار أيضاًء 
9 ل إن شاء الله تعالى. 

وقوله : «لا تفنيان أبداً ولا تبيدان». هذا قولُ جمهور الأئمة من 
السلفث والخلت: 


ل 


وقال ببقاء الجنة وفناء الثّارٍ جماعة منهم من السلف(2 والخلف. 
والقولان مذكوران في كثير من كم التفسير وغيرها. 

رقال بفناءٍ الجنة والثّارٍ الْجَهُمُ بِنُ صفوان إمامٌ المعطلَةِ, وليس له 
سَلْك قط لمن الصحانة :ولامن التابعين لهج عإحنسان: ولا من آلمة 
التسلمين» ولامن اهل التق واتكره عليه عَامّةُ أهل. السنثة» وكفروة 
به» وصاحوا به وبأتباعه من أقطار الأرض. وهذا قاله لأصله الْفاسِدٍ الذي 
اعتقده. وهو امتنَاعٌُ وجودٍ م29 لا يتناهى مِنّ الحوادث! وهو مُمْدَةُ أهلٍ 
الكلام المذموم . التي استدلوا بها على حدوث الأجسام » وحدوثٍ 
مالم يَخَلُ مِنَّ الحوادث» وجعلُوا ذلك عُْمْدَنَهُمْ في حدوث العالم» فرأى 
الجهم أن مايمتمٌ من حَوَادِتَ لاأوٌلَ لها في الماضي يمنعه في 
المستقبل!! فَدَوامُ الفعل عِنْدَهُ على الربٌ في المستقبل ممتنع. كما 
هوممتنع عنده عليه في الماضي!! وأبو الهُذَيْل العاف شيحٌ المعتزلة 
وافقه على هذا الأصل. لكن قال: إن هذا يقتضي فنا الحركات, فقال 
بفناء تركات: آهل الجتة والنان»..ختى: يصيروا في سُكُون دائم». لا بقدر 
أحدٌ منهم على حركة!! وقد تَقََّ© الإشارةُ إلى اختلاف الثاس في 


)١(‏ وما يُروى عن بعض السلف من القول بفناء النار ‏ إن صح ‏ قول ضعيف مرجوح 
تالف للأدلة القطعية من الكتاب والسنة الدالة على بقاء النار أبد الآباد. وبقاء أهلها 
فيهاء مثل قوله سبحانه: «كذلك يُريهم اللّهُ أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين 
مِن الناره. ومثل قوله عز وجل: «يريدون أن يخرجوا من النار وما سُمْ بخارجين منها 
ولهم عذاتٌ مقيم». ومثل ماصح في أحاديث الشفاعة, وأنه لا يبقى في النار إلا من 
حبسه القرآن. وهم الكفارء أمامن دخلها من الموحدين, فإنه لا بد من خروجه منها 
برحمة أرحم الراحمين. 

(؟) دما» سقطت من (أ) و(ب) و(ج) وهي في (د) و «حادي الأرواح» ص 548 . 

7) في (ب): تقدمت. 


لحيك0 


لضا 


تسلسل الحوادث في الماضي والمستقبل, وهي مسألةٌ دوام فَاعِلِيّة الربٌ 
تعالى.ء وهولم يرل ربا قادراً فعالاً لما يريد فإنْه لم يزل حيّاً عليماً 
قديراً. وَمِنَ المحال أن يَكُونَ الفِعْلُ ممتنعاً عليه لذاته. ثم يَنْقَلِبُ 
فيصير ممكناً لذاته» من غير تَجَدّدٍ شيع وليس للأول حَدَّ محدود حتى 
ضير الففل مكنا له عند ذلك الح 'زركرة قله تمعننا علي يدا 
القَوْلُ تصوره كاب في الجزم بفساده. 

فأما أبدِيُ الجنة» وأنها لا تفنى ولا تبيدٌُ فهذا مما يعَلَم 
الصرورة . أن الرسول يكلِ أخبر بهء قال تعالى : وَأمًا الّذِينَ سُعِدُوا 
ذفي الجٍَحلدِينَ فيها ما دَامَتٍ السّمنوات والْأَرْضٌ إل ما شَاء رَبَكَ عَطَاءً 
ع مَجذُوذِ»ِ [هود:8م١٠].‏ أي: غير مقطوع. ولا يُنافي ذلك 
قوله2"9: « إل ما شَاءَ رَبك ». 

واختلف السَّلَْفُْ في هذا الاستثناء: فقيل: معناه إلا مدة مُكثهم في 
النار. وهذا يكونٌ لمن دخل منهم إلى الناره ثم أَخْرجَ منهاء لا لِكُلّهِم . 

وقيل: إلا مدة مقابهم في الموقف. وقيل: إلا مده مقامهم في 
القبور والموقف. 

وقئل :© هو اسعداء: امعداء. الرث ,ولا تكله كما تقول : واللّه 
لأضريئك: إلا أن: ارق غير ذللفه.وانت لا تزاطه: يل 3 ترم .رقيرية. 

وقيل : «إلا» بمعنى الواوء وهذا على قول. بعض النحاة؛ وهو ضعيف» 
وسيبويه يجعل «إلا» بمعنى ولكن» فيكون الاستثناءٌ منقطعا. ورجحةُ ابن 
جريرء. وقال: إن الله تعالى لا لت لوغده6: وقد وَصَلٌ الامتعنتاء بقوله: 


.744 717 انظر «حادي الأرواح» ص‎ )1١( 
. في «حادي الأرواح»: ولا تنافي بين ذلك وبين قوله‎ )9( 
في (ب): وأنت‎ 0 


فت 


(عطاء غَيْرَ مجذوذه7 , قالوا: ونظيرٌه أن تقولٌ: أسكتئك داري حول إلا 
ماشِمْتُء أي: سوى ما شئتء أو لكن ما شئت مِن الزيادةٍ عليه 

وقيل : الاستثناءً لإعلامهم بأنهم مع خَلُودِهِم في مشيئة الله لا أنهم 
يخرجون عن مشيثته ‏ ولاينَافِي ذلك عزيمّته وجزمّه لهم بالخلود, كما في قوله 
تعالى : وين شِئْنا لَذْهَبْنَ بالذي أَْحَيْنا إليك ل ا 
وكيلاً» [الإسراء : 45].» وقوله تعالى : طفَإِنْ يَشَْ الله يتم عَلَى قلبك» 
[الشورى: 784]» وقوله : وفل لوه اللَهُ ما تَلُونهُ عَلَيْكُم ولا أدرَنكُم 4 
[ يوسن :]. وِنَظَائِرَهُ كثيرة يُخْبرٌ عباده سبحانه أن امود كلها 
تمشيكتف ما شناء كان وما لم يشأ لم يكن . 


وقيل: إن «ماء بمعنى «مَنْ» أي: إلامَنْ شاء اللَّهُ دخولّه النار 
بذنوبه من السعداء. وقيل: غَيْرٌ ذلك9'».وعلى كل تقدير فهذا الاستثناء9© 
الشتالة» وقزلهج وقطاة غير مكذوده» مشكوء. بوكذلك كوله 
تعالى : «إِنّ هذا رِرْفُنا مَا لَهُ مِنْ نفاد» [ص : 54]. وقوله : <أكنُها دَائِمْ 
وَظِلّها [الرعد : هم . وقوله :طوَمًا هُم منها بِمُخْرَجِينَ4 [الحجر:48]. 


وقد أكد الله خخلوة أهل الجنة بالتأبيد في عِدَّةٍ مواضِمٌ من القرآن. 
وأخبر أ 1 0 يوون 1 الم 9 المرنة لأولى» لاه دا 


.448/16 انظر «وجامع البيان»‎ )١( 

(؟) هومن كلام ابن القيم في «حادي الأرواح» ص 2.7771 وتمامه: ووهذه الأقوال متقاربة 
ويمكن الجمع بينها بأن يقال: أخبر سبحانه عن خلودهم في الجنة كل وقت إلا وقتاً يشاء 
ألا يكونوا فيهاء وذلك يتناول وقت كونهم في الدنياء وفي البرزخ. وفي موقف القيامة» 
وعلى الصراط. وكون بعضهم في النار مدة. . .» 

(5) في «حادي الأرواح» ص 544 : فهذه الآية. 


يفت 


لكف 


الأقوال في أبدية 


ما شَاء رَبِك يه تبين لك( المُرَاد من الآيتين» واستثناءٌ الوقتٍ الذي لم يكونوا . 


فيه في الجنة من مدة الخلود. كاستثناء الموتة الأولى من جملة الموت» 
فهذه موتة تقدّمت على حياتهم الأبَدِيَّ وذاك مفارقةٌ للجنة تقدمت على 

َالْأَدلة من السنة على أبديّة الجنة ودوامها كثيرة» كفوله ككل : «مَنْ 
يَدْخْلٍ 6 حم َل يبس ء د و وقوله : «يُنادي 
مناد : يا أخل الجَنق إن لَكُم أَنْ تَصِحُواء قلا تسقموا بدا وأ قروا 


قلا تهرموا ا وان حيرا قلا تَموتوا أَبَدَأُي©2, 

وتقدم ذكرٌ ذبح الموت 0 الجنة والنار. ويقال: ويا أَهُْلَ الضف 
خلود فلامَوتء ويا أَهُْلّ النار. 0 قلا مَوْتَ)49). 

وأما بدي النار ودوامهاء فللناس فى ذلك عا أقوال : 


أَحَدّهًا : أن مَنْ دخلها لا يحرج منها أبدَ الآباد. وهذا قولُ الخوارج 
والئاني : أن أَعْلَهًا 00 فيها. لم تلك طيعيمة وت يد 


)١(‏ تحرفت في الأصول إلى : «أن». ولمثبت من «حادي الأرواح». 

(؟) أخرجه من حديث أبي هريرة مسلم (1875) بلفظ: «من يدخل الجنة ينعم لا يبأسء 
لا تبلى ثيابه. ولا يفنى شبابه» وأخرجه الدارمي 05/0:*”#. وأحمد 0/8لا” 4.9 
و١4‏ و4157 بلفظ: دمن دخل الجنة ينعم ولا يبأس. لاتبلى ثيابه. ولا يفنى شبابه. 
وله ف الخنة مالاعين رأث ولا أذن سمعت ٠‏ ولا خطر على قلب بشر). 

(١‏ أخرجه من حديث أبي هريرة وأببي سعيد الخدري مسلم (ففنتكة6 ة والترمذي 
[تمتفقضة ة وأحمد 1“ ور#"/م"” ووعف والنسائي قُِ «الحكبرى» كا في والتحفة» 
واااخضة والدارمي /خ*” . والبغوي في «شرح السنة» (4"48). 

(5) تقدم تخريجه ص 49 تعليق .)١(‏ 


2 


نارية يِتدّدُونَ بها لموافقتها لطبعهم! وهذا قَوْلُ إمام الاتحادية ابن 
غربيٍ الطائي(' ! ! 

الثالث: أن أَمْلّها يُعذّيُونَ فيها إلى وَفْتِ محدود. ثم يُحْرَجَونَ 
منهاء ويَحَلّمُهم فيها قوم آخرُونَء وهذا القَولُ حكاه اليَهُودُ للنبيّ كي 
وأكذَّبَهم فيه. وقد أكذبهم لله تعالى. فقال عَرٌّ مِنْ قائل : طوَقَالُوا لَنْ 
نَمَسَنَا النَارُ إل أَيَامَا مُعْدُودَةٌ كل أتحذئم عِنْدَ اللّهِ عَهْدَاْ فَلَنْ يُخْلِف الله 
عَهْدَهُ أ تَقُونُونَ عَلَى اللَهِ ما لا تَعلَمُونَ * بَلَى مَنْ كَسَبَ سَيْنَُ وَأحَاطت به 
خَطيئته فأولئك اضْحَنتٌ الثارٍ هُم فيها خَلِدُونَ» [البقرة: .]8١- 4٠‏ 


الرابع : يَحْرجُونَ منهاء وتَبقى على حالها ليس فيها أحد. 


الخامس : أنّها تفنى بنفسهاء لأنها حادثة, وما ثَبَتَ حَُدُونُه استحال 
بَقَوُهُ!! وهذا قَوْلُ الجهم وشيعته. ولا فَرْقٌ عنده في ذلك بَيْنَ الجنة 
والنار» كما تقدم. 


السادس : قن حَرَكَاتُ أهلهاء ويصيرون مادا ون 
بألم . وهذا قولُ أبي الهُذيل العلاف كما تقدم. 

السابع: أن الله يُحْرِجٌ منها مَنْ يَشَاُ كما ورد في السنة. ثم 
يُبْقِيهَا ما يشاء ثم يُفنيهاء فإنه جعل لها أمدا تنتهي إليه. 

الثامن: أن الله تعالى يُخْرِجُ منها من يشاءء كما ورد في السنةء 
ويبقى فيها الكفارٌء بقاءً لا انقضاء له. كما قال الشيخ رحمه الله. 
)١(‏ انظر «الفصوص» ص ”7ه 44 تحقيق وتعليق أبي العلاء عفيفي . 
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وما عدا هذين القولين الأخيرين(» ظاهرٌ البطلان. 
وهذان القولان لأهل السنة ينظر في دليلهما”©. 
فجن أدلة ة القول الأول(" منهما”؟»: قوله تعالى : قال انار مَْونَكُمْ 


خالِدينَ فيها إل ما شاءً الله إنَّ رَبَكَ حكيم عَلِيمِ 4 [الأنعام : .]١74‏ 
وقولّه تعالى : ناما الذينَ شَقُوا ففي انار لهم فيها رفير وَشَهِينُ #حلدِينَ ِ 
فيها هااذامث السميوات والارضئ الأماشاء ربك إن ريك فَعَالن لِمَا يريلٌ» . 
[هود:6١1--7١٠].‏ ولم يأت بعد هلذين2»9 الاستثناءين ماأتى بعد 
الاستثناء المذكور لأهل الجنة. وهو قوله: ظعَطاءً غَيْرَ مَجَذُوذْ» 
[هود: .]٠١8‏ وقوله تعالى : ظلَنيئِينَ فيها أَحَْقَاباً4 [النبأ:7]. 


وهذا القول ‏ أعني القول بفناء النار دون الجنة ‏ منقولٌ عن 


عم ذابن مسعود, وأبي هريرة. وأبي سعيد » وغيرهم”2. 


)غ0( 
00 


فيه 


(5 
0) 


حمر 


في (أ) و(ب) و(ج): الآخرين. والمثبت من (د) ومطبوعة مكة. 

تقدم في الصفحة ١7ت )١(‏ القول بأن ما يروى عن بعض السلف بفناء النار قول مؤوف 
مرجوح لمخالفته للأدلة الصحيحة. والقول الصحيح في هذا: هو أن الجنة والنارلا تفنيان 
وللإمام الحافظ علي بن عبد الكافي السبكي رسالة في هذا الموضوع أسماها :«الاعتبار ببقاء الجنة 
والنار» وهي نفيسة في باهاء فلتراجع. وقد تولى الشيخ محمد بن إسماعيل الأمير 
الصنعاني المتوى سنة (185١ه)‏ الردّ على القائلين بفناء النار بأسلوب علمي متين في 
رسالته : «رفع الأستار لإبطال أدلة القائلين بفناء الناره. . 1 


انظر «حادي الأرواح» ص 119 2.5604 و«مختصر الصواعق المرسلة» 614/١‏ 
لاه" , 

سقطت من (ب). 

في (ب): هذ 

أثر عمر أخرجه عبد بن حميد من طريق سليمان بن حرب, حدثنا حماد بن سلمة. عن 


ثانستن عن الحبين قال: قال عم بن الخطات. .. وهذا سند ضعيف لانقطاعه, فإن 


أحد. قال ابن سيرين ‏ فيا نقله عنه الدارقطنى في «سئئنه» 1/١/١‏ م وكان عالما 


احرف" 


ف بع لعا ور ا وف و بود لظم حفر موا ا لف يو يد اعد الاو جز ها 7ج كرفو لق "يها ليوا ال جار ف )لد عر ع 8 ل لقا يد 7د كو لود ا د ذل 


بأبي العالية والحسن : لا تأخذوا بمراسيل الحسن ولا أبى العالية. فإنهها لا يباليان 

ع1 1 

وأثر ابن مسعود: «لياأتين على جهنم زمان ليس فيها أحد». وعن أبي هريرة 
مثله. علقه] الإمام البغوي في تفسيره 2948/4 ثم قال بإثرهما: ومعناه عند أهل السنة 
إن ثبت أنه لا يبقى فيههما أحد من أهل الإيمان. وأما مواضع الكفار. فممتلئة 
أبداً. 

وقد أخرج الطبري أثر ابن مسعود في «تفسيره» 484/60 بسئد تالف لا يعبأ بى 
ولا يعول عليه. وأما أثر أبي هريرة. فقد ذكره ابن القيم في «حادي الأرواحءص 707 
من رواية إسحاق بن راهويه. حدثنا عبيدالله بن معاذ, حدثنا أبي . حدثنا شعبة, عن 
يحيى بن أيوب. عن أبي زرعةء عن أبي هريرة» قال: ما أنا بالذي لا أقول: إنه 
سيأقي على جهنم يوم لا يبقى فيها أحد. وقرأ قوله : «فأمًا الذين شقوا ففي النار لهم فيها 
زفير وشهيق . . » الآية. قال عبيدالله ‏ وهوشيخ إسحاق : كان أصحابنا يقولون: 
يعني به الموحدين. وسنده صحيح , ولكنه كما ترى لا يدل على المدعى . 

وأثر أبي .سعيد أورده الطبري في «تفسيره» 487/14 من طريق عبدالرزاق». عن 
ابن التيمي. عن أبيه. عن أبي نضرة. عن جابر أو أبي سعيد (يعني: الخدري), 
أوعة رخل قن أصبحات “رول الل كه فى قوله :إلا عا غاء ريك إن .ريلك تحال 
لمايريد» قال: وسمعت أبا مجلز يقول: هو جزاؤه. فإن شاء الله تجاوز عن عذابه. وهو 
وإن كان صحيح الإسناد ‏ محمول على الموحدين» فقد أورده ابن جرير بعد أن نقل 
قول من قال في تأويل معنى الاستثناء في قوله تعالى : إلا ما شاء ربك4: إنه في أهل 
التوحيد. وقالوا: معنى قوله: «إلا ما شاء ربك» إلا أن يشاء ربك أن يتجاوز عنهم. 
فلا يدخلهم النارء ووجهوا الاستثناء إلى أنه من قوله :طفأمًا الذين شقوا ففي النار» إلا 
ما شاء الله » لا من الخلود. 

وأخرج يعقوب بن سفيان في «تاريخه» ٠١/57‏ من طريق بندار. عن أبي داود. 
عن شعبة: عن أبي بلج. عن عمرو بن ميمون. عن عبدالله بن عمرو قال: ليأتين على 
جهنم زمان تخفق أبوامها ليس فيها أحد. ثم قال يعقوب: قال أبوداود: وحدثنا علي بن 
سلمة. عن ثايتء قال: سألت الحسن عن هذا الحديث. فأنكره. وأبو بلج واسمه 
يحيى بن سليم أو ابن أبي سليم ‏ مختلف فيه. وقد استنكر له الإمام الذهبي في 
«الميزان» 86/4 هذا الأثر. وعدّه من بلاياه. فقد بان بماذكرنا أن القول بفناء النار 
لايثبت عن أحد من الصحابة» وأن ماصح عنهم من عبارات لا تدل على المدعى» 
وهو القول بفناء النار. 


يفث 


وقد روى عَبْدُ بن حميد في «تفسيره» المشهور. بسنده إلى عمر 

رضي الله عنهء أنه قال: «لولَبتٌ أَهْل النار فى النار كَقَدّرِ رَمْل عالج, 

لكان: له علق ذلقءوقته تحر حون قبعو 5ك لفن تين قوله 

تعالى : 8 لَبِثِينَ فيها أَحْقَابا4 [النبأ:"؟]. قالوا: والنار موجب غضبهء 

والجنة موجب رحمتة وقد قال كك : الما قضى الل ال 8 

كتاباء فَهُوَ عند فَوقَ العرش : 8 إن رَحَمَتِي سدقت غضبي )1 3 وفي 

رواية : «تغْلت غضبي )2 رواه البخاري شي «وصحيحه) من حديث(7؟) 

اجن هريرة رضي الله عله . 

قالوا: والله سبحانه يُخبرٌ عن العذاب أنه: ظعَذَاب يَوْم عَظِيم 4 

العا اكه [هود: ١؟].‏ د ا 

م م 00" [غافر :7 2000 0 اي 

لو نوكن العذانت لا إلى غاية لم نَسَعْهُمْ ا وقد ثبت فى 

«الصحيح) لايد يوم الْقَيَامَة بخمسين ألف سنة(4) وال ا فيها 

.)4( متفق عليه. وقد تقدم صٍ 5لا التعليق‎ )١( 

(0) في (ب): عن أبي هريرة. 

2 وم خبر) سقطت من (س). 

)25 أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة (/8441). والنسائي ه4-17/6١2‏ وأبوداود 2)1١5848(‏ 
والطيالسي (5540). وأحمد 757/7 و5"8# و 440. والبغوي :)١657(‏ وصححه 
ابن خزيمة (57817). وفي الباب عن ابن عمر عند أحمد 2١١7/7‏ وعن ابن عمرو عند 
الحاكم 14. وذكره السيوطي في «الدر النثور» 2714/5 وزاد نسبته إلى الطبراني» 
وأبى الشيخ . وابن مردويه والبيهقي ف «البعث» . 


>14 


متفاوتون في مدة لَبْئِهِمُ في العذاب بحسب جرائمهم. وليس في حكمة 
أحكم الحاكمين» ورحمة أرحم الراحمين أن يُحْلنَ خلقا يُعَذْبُهم أَبَدَ 
الآبادٍ عذاباً سرمدا لا نهاية له. وأما أنه يخلق خلقا ينِعِمْ عليهم. ويحَسِنٌ 
إليهم نعيماً سَرْمَداَ فَمِنْ مقتضى الحكمة, والإِحْسَانُ مرادٌ لذاتف 
والانتقام مُرَادْ بالعرض 

قالوا: وماورد من الحلُود ا والتأبيد. وعدم الخروج. وأن 
عذانها متيم» وأنه غرام؛ كُلَّهُ حق مسلّم؛ لا نْرَاعَ فيه وذلك يقتنضي 
الخلرة ف دار العذاب مادامت باقة وإنما يخرج منها فى حال بقائها 
أهل التوحيد. فَمَرّق بين من يَخْرّحٌْ من الحبس وهو حَبِْسٌ على حاله. 
وبين مَنْ يطل حبسّه بخراب الحبس وانتقاضه. 


وَمِنْ أدلة القائلين ببقائهاء وعدم فنائها: قوله: «ولهم عَذَابٌ 
مَقيم 6 [المائده : ]لا يُمترٌ عَنَهُم وَهُم فيه ميلِسُون» العرك 11 
هِفْلَنْ نُريدَكُم إلا عَذَاباك [النبا: 0٠م‏ طحَلِدِينَ فيها أَبَدَاْ [البينة :4]. 
وما هم مُنها بمُخْرَجِينَ» (الحجراة؛ ]: وما هُم بخرجينٍ من الناريه 
[البقرة: 01737 طلا يَدْحُونَ الجنة حتى يلج الجَمَلُ في سَمْ الخيّاطٍ »4 
[الأعراف: .]4٠‏ طلا يُقضَى عَلَيهِم فيَمُونُوا وَل يُحَفْفُ عَنْهُم مِنْ عَذَابها»4 
[فاطر: “م]. «إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامَاًه [الفرقان: 70]. أي مقيماً لازماً. 

وقد دلْتِ السُّنَهُ المستفيضةٌ أنه يَحْرّحّ من النارٍ مَنْ قال: لا إله 
إلا الله. وأحاديثُ الشفاعة صريحة في خوج عُْصاةٍ الموحٌدِينَ من 
النار. وأن هذا حُكُمٌ مختصٌ بهم. فلو خرج الكُفَارُ منهاء لكانوا بمنزلتهم. 
ولم يَحْمَصٌ الحُرُوِجُ بأهل الإيمان, وبقاء الجنة والنار ليس لذاتهماء بل 
بإبقاء الله لهما. 
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ركه 


وقوله : «وَخَلَقَ لهما أهلا». قال تعالى : طوَلَّفّد ران جهنم كرأ من 
الجن والإنين 5:00 [الأعرافة : 4/ا١]‏ «“وعن عائدة رصي الله عنها ٠‏ قالت: ا 
دُعَيَ رَسُولُ الله يل إلى جنار صَبِيٌّ مِنَ الْأنصَارِ فَقَلتُ: تو 
الله طوبَّى لِهذَاء عُصْمُورٌ مِنْ عصائير الجن َم يَغَمَلُ السو ا 
وَلَمْ يُدركة فَقَال: أو غير ذلك يا عَائْشَة ئشة. إن الله ا للجَنة َمل ! 


عاك بو 


خلقهم لَهَا وَهُم في أَصلاب د أبائهم , وخلقٌ بلنار أَمُلاء حَلَقَهُم لَهَا وَهُم 
في أضْلاب أبائهم) رواه مسلم وأبو داود والنسائى )0١‏ , 


لطا تصيراً * ناهوي اسيل 00 شر» 
[الدهر:* ‏ ]. والمراد: الهدايةٌ العامة وأعم منها الهداية المذكورة 
في قوله تعالى : «الذي أغطى كَُّ شَيء خَلْعَهُ ثُمّ هَدَىم9) [طه: ,]6١‏ 


فالمَوْجودَات نوعان: أَحَدُّهُما مُسَخْر بطبعه, والثانى مُتحرَّكك 


»)815( والنسائي 61/4 وأخرجه ابن ماجه‎ .)49١*( مسلم (2.)5577 وأبو داود‎ )١( 
وأبو نعيم في «أخبار‎ ,»)١*4( وأحمد 5 و8 50ء والطيالسي (4/ا86١). وابن حبان‎ 
أصبهان» 7/7ه.‎ 

(7) الحداية نوعان: هداية دلالة ودعوة وتعليم وإرشادء وهي لجميع الخلق. وهي الي يقدر 
عليها الرسل وأتباعهم. قال الله تعالى: هولكل قوم هادم وقال: «وإنك لتهدي إلى 
صراط مستقيم ©. وهداية توفيق وتثبيت وإعانة للسير في طريق الخير والنجاة. وهذه: 
الهداية خاصة لله لا يشركه فيها أحد من خلقه, لا ملك مقرب. ولا نبي مرسل» 
وهو يختص بها بمقتضى حكمته من يشاء من عباده وبها يكون العبد مريداً للحق. مؤثراً 
له. عاملا به. وبهذا يجمع بين قوله تعالى : «إوإنك لتهدي إلى صراط مستقيم » وقوله 
تعالى : «إنك لا تهبدي من أحببت ولكن الله يبدي من يشاء» فالهداية التي ألبتها 
للنبي يِةٍ هي الدلالة على الخير والحق. والتي نفاها هي الثانية, التي بمعنى الإعانة 
والتوفيق. انظر «الجامع لأحكام القران» .١١/١‏ و«مفردات الراغب». 
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بإرادته» فهدى الأول لما ره له فلبيقة: وهدذى الثاني هداية إرادية 
انع لشعوره وعلمه بما ينفعه شرك 

ثم قسّم هذا النوعَ إلى ثلاثة أنواع : 

نوع لا يُرِيدُ إلا الخيرء ولا يتأتى منه إرادة سواه. كالملائكة . 

ونوعٌ لا يُرِيدُ إلا الشرٌء ولا يتأتى منه إرادةٌ سواهء كالشياطين. 

ونوع يتأنى منه إرادةً القِسْمَيْنَء كالإنسان, ثم جعله ثَّلَانَة أصناف: 
صنفاً يغلب إيمائه ومعرفته وعقلّه هواه وشَّهْوَتَه فَيَلْتَحِنّ بالملائكة, 
وصنفاً عكسه. فَيَلْتَحِقُ بالشياطين. وصنفاً تَغْلِب شهوثه البهيمية عقلّه. 
فيلتحق بالبهائم 

| والمقصود : أنه سبحانه أعطى الوجودّين: العيني والعلِّي . فكما 
أنه جود إلا ا فلا هداية إلا يتعليمه. وذلك كَ من الأدلة 
على كمال قدرته. وو وحدانيته. وتحقيق رنويقه سبحانه وتعالى . 


وقوله : «فَمَنْ شاء منهم إلى الجنةٍ فضلاً منه. ومَنْ شاء منهم إلى 
النار عدلاً منه» إلخ. مما يجبٌ أن يُعْلَمَ: أن الله تعالى لا يَمْنَمُ الثوات 
ا 00 
الصَّلِحَتِ وَهُوَ مُوْمِنّ قلا يَحَافُ ظُلْما وَلآ مَضْماًمع0») [طه: ؟11]. 
وكذلك لا يُعاقِبُ أحداً إلا بعدّ حصول سبب العقاب, فإِنْ الله تعالى 


لاه ع 


يقول: وما أصبتكم مُنْ مصيبة فبما كت أَيدِيكُم را عَنْ كثير» 
[الشورى: .]"١‏ 


)١(‏ الهضم: النقص. تقول العرب: هضمت لك من حقي؛. أي: حططت. 


١ 


لا موجود إلا بإيجاد 
له 


ومو سُبْحَانَه المُعطي الماِعُ» لامانِعَ لما أعطىء ولا بغي 
لما منع. لكن إذا مَنْ على الإنسان بالإيمانٍ والعمل الصالح, لا يمنغه. 
موك ذلك أصلاء بل يعطيه من الثواب والقَرْب ما لاعين رأت, | 
ولا أذن سَمِعَتَء ولاخطر على قلب بشرء وحيث منعه ذلك, فلانتفاء ١‏ 
سببهء وهو العمل الصالح . ْ ١‏ 


ولاريب أنه يهدي مَنْ يشاء. 2210 لكنٌّ ذلك كله 
حِكُمَة منه وعَذْلٌ فمنعه للأسباب التي هى الأعمالٌ الصالحة من حكمته 
وعدله. وأما المسيبات بعد وجودٍ ايها فلا يمنعها بحال. إذا لم تكن 
أسباباً صالحة, إما لفسادٍ في العمل وإما لسبب يُعارض موجبه ومقتضاهء 
لف وكرو اولك اسه حتتفي :ار ودر لجان وإذا كان مله همده 
عدم الإيمان والعمل الصالح. وهو لم يعغط ذلك ابتداء('» حكمة منه 
وعدلاً. فله الحجمد في الحالين. وهو ورا الاجر هُ على كل حال؛ كل عطاء 
منه فضل». وك عقوبة مله بعلل" فإله تعالى حكيه ضع هم الأشياة فى 
مواضعها لعن تَصْلّْحُ لها. كما قال تعالى : «وإذا جَادنهُم اي قَالُوا 1 
نُؤْمِنَ حَنَى نُوْنَى مِثْلَ ما أوتي رُسْلُ الله اللَهُ أَعْلَمُ حَيِتُْ َي يَجْعلُ 
رسالنة” #2 [لأسم : 74٠ع.‏ وكما قال تعالى : يديك 3 ا نشي 


يعض قرام أهوُلاءٍ مَنْ اللَّهُ عَلَيهِم ٠‏ من ابا اليس الله بأغلم 


(1) في (]) و(ب) فوق كلمة «ابتداء»: «ابتلاء» وفوقها في (أ): «ظىى وفي هامش (د): 
الظاهر ابتلاء أو ابتداءء وفي (ج): ابتداء ابتلاء. 

(؟) في الأصل: رسالاته بالجمع. وهي قراءة ما سوى ابن كثير وحفص من القراء؛ 
وأما هماء فقرآ: «رسالته» بالتوحيد. وحجة القراءات» ص 77١‏ . «الكشف» 444/١‏ - 
46 . «زاد المسير» #/م١ذ١.‏ 


فد 


بالنْْكْرِينَ» [الأنعام: 0]. ونحو ذلك. وسياتي لهذا زيادة بيانِء إن 
كناء اله تعالى.. 


قوله : والاستطاعَة التي يَجِبُ بها الفِغل, مِنْ نحو التَوْفِيقٍ الذي 
لآ يُوصَفَ المَخْلُوقُ به [تَكُونُ] مع الفِعْل , وأمّا الاسْتِطاعَةٌ مِنْ جهّة 
الصّحَةَ وَالوْسَعٍ والتمكين وَسَلامَةِ الآلات. فهيّ قَبْلَ الفغل. وَبِهَا 
تلن الحطات» مر جنا قن تال + :تإلا كلت اللنة نلا ١‏ رستهاك 
[البقرة : 745]. 

ش: الاستطاعة والطاقة والقدرة والوسعء ألفاظ متقاربة, وتقسيم 
الاستطاعة إلى قسمين» ‏ كما ذكره الشيخ رحمه الله #. هو(" قول 
عامة أهل السنة. وهو الوسط. وقالت القدرية والمعتزلة: لا تكون 
القدرة إلا قبل الفعل. وقابلهم طائفة من أهل السنة. فقالوا لا تكون إلا 
مع الفعل. 

والذي قاله عامةُ أهل السنة: أن للعبدٍ فُدُرَةَ هي مناطً الأمرٍ 
والنهي . وهذه قد تكون قبله. لا يجبٌ أن تكون معهء والقدرة التي 
يكون بها الفعلُ لا بْدّ أن تكون مع الفعل. لا يجوز أن يوجد الفعل 


بقدذرة معذدومة. 


وأما اعد التي من جهة الصحة والوسع. والتمكن وسلامة 
الآلات. فقد تتقدم الأفعال. وهذه القدرة المذكورة في قوله تعالى : 


)١(‏ انظر «مجموع الفتاوى» 179/8 11 و171 995 و4لا4 448٠‏ و«درء تعارض 


العقل والنقل» .57"-557/1١‏ 
3( في (تب): «دوهوء» بزيادة الواوى وهو خط . 


يف 


الاستطاعة تكون 
مع الفعل وقبله 


393060 


انياش اللي عدون تمد قار اميه 
[آل عمران:917]. فأوجب الحَح على المستطيع. فلو لم يستطع إلا مَنْ 
حج0 ٠‏ لم يكن الحج قد وَجَبَ إلا على مَنْ حج. ولم يُعاقب أحد على 


.ترك الحج! وهذا خلافٌ المعلوم بالضرورة من ن دين الإسلام . 


وكذلك قولّه تعالى: طفائقُوا اللَّهَ ما اانتلقتم » [التغابن: 15]. 
فأوجب التقوى بحسب الاستطاعة. فلو كان من 0 الله لم يستطع 
التقوى. لم يَكُنْ قل أوجب التقوى إلا على مَنِ اتقى »2 ولم يعاقبٌ من 
لم يتق! وهذا معلوم الفساد. 

وكذا قوله تعالى: طفمَن لم يَسْنَطِعْ فَإِطعَامٌ سِتَينَ مسكيناً» 
[المجادلة : 4]. والمرادٌ منه استطاعة الأسباب والآلات. 


وكذا ما حكاه سبحانه َ قول المنافقين : «لو استَطعْنا لَخرَجنا 
00 ا 7 كلهم( في ذلك ع ولوكانوا 0 
كاذبين» وحيث كذبهم دل أنهم أرادوا بذلك 0 أو فَقَدَ المال» 

2 5000 3 0 1 8 

على مابين تعالى بقوله: «ليس على الضعفاءٍ ولا على المَرضى » 
[التوبة: .]4١‏ إلى أن قَالَ: «إنمًا السّبيل عَلَى الذين يَسَتاذْنُونَكَ وَهُم 
أعَاه [التوبة: 91]. وكذلك قوله تعالى : ظوَمَنْ لْمْ يَسْتَطِمْ منكم طول 
أن يَنكمَ الْمُخْصَنتٍ المُوْمِنَتِ» [النساء:0؟]. والمرادٌ استطاعَةٌ 


)ع( في الأصل (حَج) بفتح الجاع وهي قراءة أبي عمرو. وأكثر القراء» وقرأ مره 
والكسائي وحقص عن عاصم: يكسرهاء وهما لغتان: الفتح لأهل الحجاز وبني أسدء 
والكسر لغة أهل نجد. انظر «زاد المسيره و وحجة القراءات)» ص .17١‏ 


ليله 


الآلات والأسباب. ومن ذلك قوله0" يكل لعمران بن حُصَّينَ: «صلٌ قَائِمَاً» 
فإن لَمْ تستطع فَفَاعِدَا. فإِنْ لَمْ تَسْنَطِمْ فَعَلَى جنْب90©, وإنما نفى 
استطاعة الفعل معَها. 

وأما دليل ثبوتٌ الاستطاعة التي هي حَقِيقَةُ القَدْرَة فقد ذكروا فيها 
قَولّه تعالى : اما كَانُوا يَسنَطيعُونَ 0 َم كاتا يُنصِرُو 4 [هود: .]7٠١‏ 
والمرادٌ نَفْىُ حقيقة القدرة, لا نَفَيُ الأسباب والآلات. لأنها كانت ثابتةٌ 
وسيأتي لذلك زِيَادةُ بيانِ عند قوله: «ولا يُطُِونَ إلا ما كلّفهم» إن شاء الله 
تعالى. وكذا قَوْلُ صاحب موسى: ظإِنْكٌ لَنْ تَسْنَطِيعَ معي صَبْرَا» 
[الكهف:67]. وقوله: طألم أَمُلْ إِنْك أَنْ تَسَْطِيعَ مَيِي صَبْرَا» 
[الكهف: 77]. والمراد منه(”© حَقِيقَةٌ قدرة الصبرء لا أَسْبَابُ الصير©» 
وآلاته» فإن تلك كانت ثابتةٌ له ألا ترى أنّه عاتبه على ذلك. ولا يُلامُ مَنْ 
عَدِم الات الفعل وأسبابه على عدم الفعل» وإنما يُلامُ من امتنمّ منه 
الفعلٌ لتضييعه قُدْرَةِ الفعل. لاشتغاله بغير ما أمر به أو شغله إياها بِضِدٌ 
نامر يق ومن قال إن 'المذزة الااتكرن الأاعين لجل #اتقرارة د إن 
القدرة لا تصلح للضدين, فإِنَ القدرة المقارنة للفعل لا تصلح إلا لذلك 
الفعل. وهي مستلزمة له. لا توجَدٌ بدونه. 


٠ . في (ب): قول النبي‎ )١( 

(؟) في الأصول: «فعلى الجنب» والحديث أخرجه البخاري 2)١١١7(‏ وأبو داود (2)4657 
والترمذي (الا). وابن ماجه .)١777(‏ وأحمد 475/4., وابن الجارود (2)731 
والدارقطني 280/١‏ والبغوي (2)487 والخطيب في «تاريخه» 274/5 وابن خزيمة 
(979)» والبيهقي 7١5/1‏ و08". 

(9) سقطت من (ب). 

(5) سقطت من (ب). 
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العض 


وما قالته القَدَرِيّةٌ بناءٌ على على أصلهم الفاسد وهو إِقُدَارُ الله للمؤمن ٠‏ 
والتكافر- والين والفاج: سوا قاذ يَفُوُون : إن الله حص المؤمِنَ المطيع | ظ 
بإعانة حصّل بها الإيمان» لهذا مده رجح الطاعَةً وهذا بنفسه رجح 
المعصية! كالوالد الذي أعطى كُلّ واحدٍ من بنيه سيفاً. فهذا جاهد به فى !. 
سبيل الله. وهذا قطع به الطريق. 0 


وهذا القَوْلُ فاسِدٌ باتفاق أَهْل السّنة والجماعة المثبتين للقدر, 
فإنهم متفقون على أن لله على عبده المطيع نِعْمَة دينية» خصّه بها دُونَ 
الكافر وأنه أعائّه على الطاعة إعانة لم يُعن بها الكَافِرِ كما قال تعالى : 
رَلكِنَ الله حَبْبَ إِلَيكُم الإيمنّ وَرْيْنَهُ في قُلُوبكُم وَكرْهَ إليكُم الكفر 
وَالمُسُرْقَ :والفشيان. أوافك م الْشِدُونَ [الحجرات:/ا] فالقدرية 
يقولون: هذا النُحبِيبُ والتزيينٌ عَامّ في كُلَّ الخلق. وهو بمعنى البيانٍ 
وإظهار دلائل. الحَقٌّ» والآية تقتضي أن هذا خاص بالمؤمن. ولهذا 
قال: طِأُولْبِكَ هُمْ الرْاشِدُونَ» [الحجرات: 7]. والكُمَارٌ ليسوا 
راشدين» وقال تعالى : ظَفَمَنْ يردِاللهُ أن يَهدِيَُيَفْرَحَ صَدْرَهُ للإشكم. 
َمَنْ يد أن يضْلَهُ يَجْعَلْ صَذرَهُ يق رجا انما يَصَمْدُ في السماء 
كَذْلِك يَجَعَلُ الله الرَجْسٌ عَلَى الذينَ لا يُؤْمِنُونَ 4 [الأنعام: .]١7©‏ 
0 هذه الآية في القرآن كثير» يَيّنّ أنه سبحانه هدئ هذا 0 


دم © ير 


.١‏ قال تعالى : هِمَنْ يَهْد الله فَهُوَ المهْمَدِ وَمَنْ يُضلِلَ فلَنْ تَحدَ لَه 
07 [الكهف: /ا١].‏ وسيأتي لهذه المسألة زِيَادَة بِيانٍ. إن شاء 5 


تعالى( . 
وأيضاً فَمَوْلُ القاثئل : يُرَجْحُ بلا مُرَجْح. إن كان لقوله: «يرجح» 


."١ 1757/1١ انظر «درء تعارض العقل والنقل»‎ )١( 


لهند 


معنى زائد على الفعل. فذاك هو السببٌ المرجح. وإن لم يكن له معنى 
زائد. كان حال الفاعل قبل وجود الفعل كحاله عند الفعلء ثم الفعل 
حَصّل في إحدى الحالتين دُونْ الأخرى بلا مرجح! وهذا كار 
للعقل!! فلما كان أَصْلُ قَوْل القَدَرِيّة: إن فاعلَ الطاعات وتاركها"» 
كلاهما في الإعانة والإقدار سواء امتنع على أصلهم أَنْ يَكُونَ مع 
الفعل قدرةٌ تَخْصّهء لأن القُدْرَة التي نَخْصٌ الفعلّ لا نَكُونْ للتارك» وإنما 
تَكُون للفاعل» بولا تَكُون المَدَرَه إلا من الله تعالى + :وهم ألما رأوا أن 
القدرة لابدُ أن تَكُونَ قَبْلَ الفعل» قالوا: لا تَكُونُ ا لأن القدرة 

هي التي يَكُونٌ بها الفعل والترك, وحَالَ وجودٍ الفعل د يمتنغ الك فلهذا 
قالوا: العدْرَةٌ لا تكونُ إلا قبل الفعل! وهذا باطل قطنا نان وجودٌ ا 
مع عدم بعض درول الوجودية ممتنع. » بل لابُدٌ أن يكون جَمِيعٌ 
ما توف عليه الفِعْلُ من الأمور الوجودية موجوداً عند الفعل فَنَقِيض 
قولهم حَىٌّ. وهو: أن الفعل لا بُدّ أن يكون معه قدرة. 


لكن صار أهل الاثبات هنا حزبين: حزبٌ قالوا: لا تكونٌ القدرة 
إلا معه. ظّ منهم أن القَدْرةَ نوع واحد لا يصلح للضدين» وظناً من 
بعضهم أن القدرة عَرضء فلا تبقى زمانين» فيَمْتنع وَجُودْهًا قبل الفعل. 

والصوابٌ: أن القدرة نوعانٍ كما تقدم: نوع مصحح للفعل» 
يُمكن معه الفعلٌ والتركُ. وهذه هي التي يتعلّق بها الأمرٌ والنهي. وهذه 
تحصل للمطيع والعاصي. وتكون قبل الفعل. وهذه تبقى إلى حين 
الفعل. إما بنفسها عند من يقول ببقاء الأعراض. وإما بتجددٍ أمثالها عند 


في (1) و(د): وتاركهماء وهو سبق قلم. 


يضرثة 


ينف 


من يقول: إن الأعراض لا تبقى زمانين» وهذه قد تصلّح للضدّين» وأمر ظ 
الله مشروط بهذه الطاقة فلا يكلف الله مَنْ ليس معه هذه الطاقة وعد ١‏ 
هذه العجز. » كما تقدم . ١‏ 


وأيضاً: فالاستطاعة المَمْرُوطَةٌ في الشرع أَخَصٌ من الاستطاعة " 
التي تع لفِعْلُ مع عدمها. إن الاستطاعة الشرعية قد تكون مايتصوَرٌ ' 
الفِعْلُ مع عدمها وإن لم يعجز عنهء فالشارعٌ بِيَسرٌ على عباده. وِيْرِيدُ بهم 
اليْسْرَء ولا يُرِيدُ بهم العُسْرَ وماجعل عليكم في الذي مِنْ حرج 
والمَريض قد يستطيعٌ القيام مع زيادةٍ المرض وتأخر بُرئه. فهذا في 
الشرع غير مستطيع, ٠‏ لأخل حصول. الضرر عليه. وإن كان قد يسمى 
متها ٠‏ فالشارعٌ لا ينظر في الاستطاعة الشرعية إلى مجرد إمكانٍ 
الفعل , ٠‏ بل بط إلى لوازم ذلك. فإذا كان لفغ ممكناً مع المفسدة 
الراجحة. لم تكن هذه استطاعة شرضة: كالذي يَقَدِرٌ على الح مع 
ضَرَرِ يَلْحَقَهُ في بدنه أو ماله أو يُصَلَي قائما مع زيادة مرضه. أو يصوم 
الشهرين() مع انقطاعه عن معيشته. ونحو ذلك. 3 كان الشارِعٌ قد 
اعتبر في المكنة عدم المفسدة الراجحة. ٠‏ فكيف يُكلّف مُمّ العجر؟! 


ولكن هذه الاستطاعة ‏ مع بقائها إلى حين الفعل ‏ لا تكفي في 
وجود الفعل. ولو كانت كافية, لكان التارك 00 بل 3 من 
إجدات إعانة أخرى تُقارنٌ, مثل جَعْلٍ القاعل. فريداء فإن الفعل لا يتم 
إلا بقدرة وإرادة, والاستطاعة المقارنة يَدْخلٌ فيها الإرَادَة الجازمة, 
بخلاف المشروطة في التكليف. فإنه لا يشترط فيها الإرَادَهٌ فالله تعالى 


)١(‏ في (ب): شهرين. 
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يأمر بالفغل من لا يريده. لكن لا يأمر به مَنْ لواراده: لَعْجَرَ عنه. وهكذا 
أمرٌ الناس بعضهم لبعضء» فالإنسان يأمر عبده بما لا يريده العبد. لكن 
لا يأمره بما يعجر عنه العبد. وإذا اجتمعت الإرادة الجازمة والقوة التامة» 
ْم وُجُودٌ الفعل. وعلى هذا ينبني تكليفٌ مالا يُطاقٌء فإن من قال: 
القُدْرَهٌ لاتكونٌ إلا مع الفعلء يقول: كَل كافر وفاسق قد كُلّف 
مالا يُطِيقٌء ومالا يُطاق يُفَسّر بشيئين: بما لايُطاقٌ للعجز عنهء فهذا 
لم يُكلّفه اللَهُ أحداً. ويفسّر بما لا يُطاق للاشتغال بضِدَّه فهذا هو الذي 
وقع فيه التَكُلِيفُء كما في أمر العباد بعضِهم بعضاًء فإنهم يُعرَقُونَ بين 
هذا وهذاء فلا يأمر السيد عبدّه الأعمى بنقط المصاحف! ويأمره إذا كان 
قاعداً أن يَقُومَ ويُعْلَمُ الفرقٌ بِينَ الأمرين بالضرورة0©. 

قوله: وَأْفْمَالُ العِبَادٍ خَلْقُ اللّهِ وَكَسْبٌ مِنّ العِبَادٍ. 

ش : اختلف النْاسٌ في أفعال العبادٍ الاختيارية9». 


فزعمت الجخبرية ركهم الجهم بن صفوان الترمذي 7(©: أن 
التدبيرٌ في أفعال الخلق كُلّها لله تعالى. وهي كُلّها اضطرارية. كحركاتٍ 
المرتعش. والعروقٍ النابضة, وحَرَكَاتِ الأشجارء وإضافتها إلى الخلق 
مجاز! وهي على حَسَب ما يُضافٌ الشيءٌ إلى محله دُونَ ما يُضافٌ إلى 


وقابلتهم المعتزلة» فقالوا: إن جَمِيمَ الأفعال الاختيارية مِنْ جميع 


)1( وانظر «جموع الفتاوى» م/١؟ة؟ "١5‏ ر1؟؟ ‏ 5ل!؟. 
(؟) انظر «شفاء العليل» ص 45 -04. 
(5) وينسب أيضاً: السمرقندي. 


أخرتح 


أفعال العباد خلق 
الله وهم فاعلون 


ها حقيقة 


4 الحيوانات بخلقهاء لا تعلق لها بِحَلْقٍ الله تعالى! واختلفوا فيما بَيْنْهُمْ 


أن الله تعالى يَقَدِرٌ على أفعال العباد أم لا؟! 1 

وقال أهلُ الحقٌّ: أَفْعَالُ العباد بها صاروا مطيعين وعصاةً. وهي 1 
مخلوقة لله تعالى. والحقٌ سبحانه وتعالى مُنْفْردٌ بخلق المخلوقات» 1 
لا خَالِقَ لها سواه. فالجبرية عَلَوَا في إثبات القدرى فَنَقَوَا صَنمَ العبد ١‏ 
أصلاء كما غَلَّتِ المشبّهة في إثباتٍ الصفات. فشبّهواء والقدرية نُقَاةٌ ' 
القدر جعلوا العِبَادَ خالِقِينَ مع الله تعالى» ولهذا كانوا مجوسٌ هذه الأمة» 
بل أردا من المجوس . من حيث إن المجوس أنْبَنَتْ خالقَيْنِ وهم أثبتوا 
خالقين!! 

وهدى اللَّهُ المؤمنين أهلّ السنة لما اختلفور فيه(١)‏ من الحقٌّ بإذنه. 
والله يهدي من يشاءٌ إلى صراط مستقيم . فكلُ دليل, فب عه 
الجبريّ. تنما يدل على أن الله خَالِقُ كَُُ شيءء وأنه على كَُُ شيء 
قديرء وأن أفعال العباد من جملة مخلوقاته. وأئة ماشاء كان وما لم يشأ 
لم يكن. ولا يدل على أن العَبْدَ ليس بفاعل في الحقيقة ولامُرِيدٍ 
ولا مختارء وأن حركاتّه الاختيارية بمنزلة حركة المرتعش. وهبوب 
الرياح وحركات الأشجار. 

وكُلَ دليل صحيح يقيمه القَدَرِيُء فإنما يَدُلُ على أن العبد فاعلٌ 
لفعله حقيقة» وأنه مريدٌ له مختارٌ له حقيقةً» وأن إضافته ونسبته إليه 
إضافةٌ حَنٌ» ولا يَدُلُ على أنه غَيْرٌ مقدور لله تعالى» وأنه واقمٌّ بغير مشيثته . 
وقدزثة, 

فإذا ضممتٌَ مامَعَ كل طائفة منهما من الحق إلى حقّ الأخرى. ' 
)١(‏ سقطت من (ب). 
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فإنما يدل ذلك على مادل عليه القرآن وسائر كتب الله المتزلة, بن 
عْمُوم قدرة الله ومشيثته لجميع ما في الكون مِن الأعيان والأفعال. أن 
العباد فاعلون لأفعالهم حَقِيقة: وأنهم يستوجبون عليها المدحح وَالدِم . 

وعدا موالواج في نفس الأمر. فإن أدلة الحق لا تتعارض, والحقٌ 
مدق ممه عقا #سقين هذا المتختصر عن ذكر أدلة الفريقين» 
ولكنها تتكافا وتتساقط. ويستفاد من دليل كل فريق بطلان قول الآخرين 
ولكن أذكرٌ شياً مما استدل به كُلْ من الفريقين نم أَبيْن أنه لا يدل على 
ما استّدِلُ عليه مِن الباطل. 

فيا :اتعذلت031) به الجيرية )"وله اتغالن :> فروما رميت إذ. رميت 
وَلَكِنّ اللّهَ رَمَى » [الأنفال:17]. فنفى اللَهُ عن نبيه الرمي ٠‏ وأثبته لنفسه 
سبحانه» فَدَلُ على أنه لا صّنْمَ للعبد. قالوا: والجزاء غَيْرٌ مرتب على 
الأعمال. بدليل قوله يكل : «لَنْ يَدْحُلَ أَحَد الجَنةَ بعَمَلِدِهء قَالُوا: ولآ أَنتَ 
يارَسُولَ اللّهِ؟ مَالَ: «وولاً أناء إلا أَنْ يُتَعْمْدَبِي اللَهُ بِرَحْمَة مِنْهُ 
وَفَضْل ,29 

وما استذل به القدريةٌء قونه تعالى : طنْتَبَارَكَ الله أحْسَنُ 


)١(‏ في (ب): استدل. 

() أخرجه ببذا اللفظ أحمد 761/79 من حديث أبي هريرة» وأإخرجه عنه أيضاً البخاري 
(«الاكه) و(2)7857, ومسلم (7815), وابن ماجه ,)47١1(‏ وأحمد 76/1 و5509 
و54" وذ" و54 وكم" و.و9"م و١ه؛‏ و75ه؛ و55؛ ر“"لا: و85: و48 
وهة؛ ووءه و4١ه‏ و9١ه‏ و2074 والبخاري في «الأدب المفرد» (2)471 والبغوي 
(4197) و(4194#) و(4144). وأخرجه من حديث عائشة البخاري )١454(‏ 
و(5457). ومسلم (1818).وأحمد ١55/5‏ . والنسائي في «الكبرى» ى] في «التحفة» 
5ه وأخرجه من حديث جابر مسلم 5810)., وأحمد 3-10 وكاكلء 
والدارمي 1 -#05-8. وأخرجه من حديث أبي سعيد الخدري أحمدٌ /07. 
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الرد على الجبرية 
والمعتزلة في مسألة 
أفعال العباد 


كف 


الْحَْلِقِينَ4 [المؤمنون: .]١4‏ قالوا: والجزاء مرب على الأعمال ترنيب 
العوض ء كما قال تعالى: «جَرَّاءٌ بِما كَانوا يَعْمَلُونَ »| 
[فصلت:17] و [الاحقاف :4 و [الواقعة :14؟). َوَتَلكَ الجََة 
التي أُورِثمُوها بمَا كم تَعملُونه [الزخرف:09) ونح ذلك. 00 

فأما ما استدلت به الجبرية من قوله تعالى: ظوَمًا رَمَيتَ إذ رَمَيتَ 
وَلْكن الله رَمَى 04 [الأنفال: 1], فهو دليلٌ عليهم. لأنه تعالى أثبت 
لرسوله كل رمياً. بقوله :ظإِذْ رميت». فعلم أن المثبت غير المنفي» ردنك 
أن الرمي له ابتداءٌ وانتهاء. فابتداؤه الحذفٌ. وانتهازه الإصابة وك 
منهما يُسَمّى رمياً. فالمعنى حينئذ ‏ والله تعالى أعلم : وما أصبتٌ 
إِذْ حذفتَ. ولكنٌ الله أصاب, وإلا فطرْدٌ قولهم: وما صليتٌ إِذْ صليت» 
ولكن الله صلَّى! وماصّمْتٌ إِدْ صمتٌ! وما زنيت إذ زنيتَ! وما سَرَّقْتَ 
إِذ سَرَقَتَ!! - هذا ظاهر. 


وأما ره تب الجزاءِ على الأعمال. فقد ضَلَّت فيه الجبريةٌ والقدريةٌ 


)١(‏ قال ابن القيم في «مدارج السالكين» 4751/7 : هذه الآية نزلت في شأن رميه صل الله 
عليه وسلم المشركين يوم بدر بقبضة من الحصباء. فلم تدع وجه أحد منهم إلا أصابته. 
ومعلوم أن تلك الرّمية من البشر لا تبلغ هذا المبلغ . » فكان منه صلى الله عليه وسلم. 
مبدأ الرمي. وهو الحذف. ومن الله سبحانه وتعالى نهايته. وهو الإيصال. فأضاف إليه 
رمي الحذف الذي هو مبدؤه. ونفى عنه رمي الإيصال الذي هو نبايته. ونظير هذا قوله 
في الآيةنفسها: هفلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم». ثم قال: «وما رميت إذ رميت ولكن الله 
رمى 2# فأخبر أنه هووحده الذي تفرد بقتلهم. وم يكن ذلك بكم أنتم. كا تفرد 
بإيصال الحصى إلى أعينهم » و يكن ذلك من رسوله. ولكن وجه الإشارة بالآية أنه 
سبحانه أقام أسباباً ظاهرة لدفع المشركين. وتولى دفعهم وإهلاكهم بأسباب باطنة غير 
الأسباب التي تظهر للناس. فكان ما حصل من المحزيمة والقتل والنصر مضافاً إليه وبه. 
وهو خير الناصرين. وانظر «الطبري» 414١/1١17‏ ب 1146. 


54 


وَهَدَى الله أهل السنة. وله الحمد والمنة» فإن الباءًَ التي في النفي غير 
الباء التي في الإثبات» فالمنفيٌ في قوله ككل : «لَنْ يَدْخْلٌ أَحَدٌ الجن 
بعَمَلِهِو باه العوض. وهوأن يكون لببل كالشمن لدخول الرجل. إلى 
الجنة. كما رَعَمتِ المعتزلةٌ أن العامِلَ يستحقٌ(2© دخولٌ الجنة على ربه 
بعمله! لاحك برحمة الله وفضله. والباء التي في قوله تعالى: «جَرّاءٌ 
بما كاكوا يَعْمَلُون 4 [فصلت:7١]‏ ونحوهاء باء السبب. أي : 
بسبب عملكم. والله تعالى هوخالق الأسباب والمسببات. فرجع الكل 
إلى محض فضل الله ورحمته9©. 

وأما استدلالٌ المعتزلة بقوله تعالى: طفتبَارَكَ اللَهُ أَحْسَنٌ 
الْخَْلِقِيِنَ4 [المؤمتون: +]١4‏ فمعنى الآية: أحسن المصورين 
المقدّرين» و«الحَلُْ» يُذْكَرُ ويُرَادُ به التقديرء وهو المُرَادُ هناء بدليل 
قوله تعالى : «اللهُ خالقٌ كَُُ شيْء # [الرعد: ]١5‏ و[الزمر:3517] أي 
اللهُ خَالِنُ كل شيء متخلوق. فدخلت أَفْعَالُ العبادٍ في عموم: «كل» 
وما أفسد قولّهم في إدخال كلام الله تعالى هي عموم: «كل» الذي 
هو صفةٌ من صفاته, يَسْتَجِيلُ عليه أن يكون مخلوقاً! وأخرجوا أفعالّهم 
التي هي مخلوقة من عموم. «كل»!! وهل يَدْحْلُ في عموم: «كل» إلا 
ماهو مخلوق؟! فذائه المُقَدّسَةُ وصفائه غيرٌ داخلة في هذا العموم 
ودخل سائرٌ المخلوقات في عمومهاء وكذا قوله تعالى: طواللَّهُ خَلْفَكُم 
وما ملو » [الصافات: 45]. ولا نقول: لأن9” «ما» مصدرية. أي: 
)١(‏ في (ب): مستحق. 
(؟) انظر وجامع الرسائل» ص ١91 ١45‏ لشيخ الإسلام.» و«حادي الأرواح» ص 5١‏ 


لابن القيم . 
(*) في مطبوعة مكة: إن. 


6'* 


لا يدخل في عموم 
«كلء إلاالمخلوقات 


خض 


خلقكم وعملكم؛ إذ سيان الآية ماران إبراهيم عليه السلام إنما أنكر 
عليهم عِبَادَةَ المنحوت., لا النحت» والآيَة تدل على أن المنحوت 
ارق ل تعالى. وهوما صار منحوتاً إلا بفعلهم. فيكون ما هو مِن آثار 
فعلهم مخلوقاً لله تعالى , ولو لم يكن النْحْتُ مخلوقاً لله تعالى. لم يكن 
الفحرف عرفا ليلعت" ال انشع لاقي وزقن ابونالحمية 
البصري”2 إمامٌ المتأخرين من المعتزلة: أن العلم بأن العبدَ يُحَدِتٌ فِعْلَهُ 
ضروريء وذكر الرازي أن افْتِقَارَ الفعل المحدّث الممكن إلى مجح 


ا رار 


يجب وجوده عنده, ويمتنع عند عدمه ضَرُورِيٌ؛ وكلاهما صَادِقٌ فيما 
ذكره من العلم الضروري. ثم ادعاء"© كُلْ منهما أن هذا العلم 
الضروريٌّ يُبْطِلُ ما ادعاه الآخر من الضرورة. غَيْرٌ مُسَلّم. بل كلاهما 
صادق فيما اذّعاه مِن العلم الضروري, وإنما وقع غلطه في إنكاره ما مع 
الآخر مِنَّ الحقٌّ. فإنه لا منافاة بَيْنَ كون العبد محديثاً لفعله وكون هذا 
الإحداث وَجَبَ وجُودُه بمشيئة الله تعالى. كما قال تعالى: 9وَنَفْسٍ 
وَمَا سَوَاهَا * فَألْهَمَهَا فجُورَهَا وِتَقُوّنها4 [الشمس:8-1]. فقوله: 
هفََلْهَمَهَافُجُورَهَا وتَقوَنها» إِْباتٌ للقدّر بقوله : فألهمهاء وإثبات لفعل العبد 
بإضافة الفجور والتقوى إلى نفسه. ليعلم أنها هي الفاجرة والمتقية. 
وقوله بعد ذلك: طقَدْ أُفْلَحَ مَنْ رَكهًا * وقد حَابَ مَنْ دَسّها»م 
[الشمس: 9  ]٠١‏ إثبات أيضاً لفعل العبد. ونظائرٌ ذلك كثيرة. 


)١(‏ انظر «جموع الفتاوى» 75/١5‏ 39584. وأبو الحسين البصري: لو ير التراة ؛ 
وصاحب التصانيف الكلامية» محمد بن علي بن اليب كان قضيها: يليما عَذْبَ 
العبارةء يتوقد ذكاءً. وله اطلاع كبيرء له كتاب «المعتمد» في أصول الفقه. توفي سنة 
0ه). مترجم في «السير» /١0‏ رقم الترحمة (8918). 

0) في (ب): ادعى. 


5 


وهذه شُبْهَة أخرى مِن شُّبْهِ القوم التي فرّقتهم. بل مرّقتهم كل 
ممزّقء وهي: أنهم قالوا: كيف يستقيمٌ الحُكُمُ على قولكم بأن الله 
يُعذُبُ المكلفينَ على ذنوبهم وهوخلقها فيههم0"؟ فأين العَدْلُ في 
تعذيبهم على ما هو خَالِقَهُ وفَاعِلُهُ فيهم؟ وهذا السوالُ لم يزل مطروقاً في 
العالم على ألسنةٍ الناس. وكل منهم يَنَكَلُمُ في جوابه بحسب علمه 
ومعرفته, وعنه تَفَرّقت بهم الطَرّقُّ: فطائفةٌ أخرجت أفعالهم عن قُدرةٍ الله 
تعالى . وطائفة أنكرت الحَُكُمَ 0" والتعليلَ» وسدَّت باب السُوال . وطائفة 
أثبتت كَسْبَاً لايُعقل! جعلت الثوابٌ [والعقاتَ] عليه. وطائفة التزمت 
لأجله وُقُوعَ مقدور بين قادِرَيْن0», ومفعول, بين فاعِلَيْنَ! وطائفةٌ التزمت 
الجَبرَ وأن الله يُعذّبهم على مالا يقدرون عليه! وهُذا السؤالُ هو الذي 
أوجب هذا التفرَّقَ والاختلافٌ. 

والجوابٌ الصحيحٌ عنه. أن يقال: إن ما يُبتلى به العبدٌ من الذنوب 
الوجودية. وإن؟» كانت خلقا لله تعالى. فهي عقوبة له على ذنوب قبلها. 
فالذنب يُكْسِبٌ الذنبَ. ومن عقاب السيئة السيئة بعدهاء فالذنوبُ 
كالأمراض التي ورت بعس يني 

يبقى أن يُقَالَ: فالكلامٌ في الذنب الأول. الجالب لما بَعْدَهُ من 
الذنوب. يقال: هو عُقُوبَةٌ أيضاً على عدم فعل ما خُلِقَ له. وفطِرَ عليه 
إن الل امنضافهة خلقةة الات وده لأ هويك ل4):,ونطرة عن «متحينه: 


#71 /١4 و«مجموع الفتاوى»‎ .#*٠ 806/١ انظر «مختصر الصواعق المرسلة»‎ )١( 
ضف‎ 

(؟) في «مختصر الصواعق»: «الحكمة» وهما بمعنى . 

زفية تحرف في الأصول إلى: «مقدورين قادرين», والمثبت من «مختصر الصواعق» ١/8؟".‏ 

(4) سقطت الواو من (ب). 
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لا" وتألهه. والإنابة إليه» كما قال تعالى : ديم وَحَهِكَ للدِينٍ حنيفاً ِطرت 


اللِّ التي قَطَرٌ الئاس عَلَيهَا4 [الروم : "٠‏ . ناكم يتغل با كلق له ور 
عليه من محبة الله وعبوديته. والإنابة إليهء عوقبَ على ذلك بأن زَيْنَ 
له الشْيْطَانُ ما يَفْعَلُهُ من الشرك والمعاصي. فإنّه صادف قلباً خالياً قابلا 
للخير والشْرّء ولو كان فيه الخْيرٌ الذي يمنع ضِدَّه لم يتمكن منه الشرٌء 
كما قال تعالى: طكَذْلِكَ لِنَصرِف عَنْهُ السُوة والفَحْشَاءَ إِنَهُ من عبَادِنا 
المُخْلّصِينَ4 [يوسف:14]. وقال إبليس: طفبِعِرْيَكَ ا ينهم 
أَجْمَعِينَ * إلا عِبَادَكَ مِنْهُم المُخْلَصِينَ»4 [ص :847 4#]. وقال 0 ع 
وجل: ظهْذًا صِرْط عَلَيْ مُسْتَقِيمَ * إن عِبَادِي لَيِسَ لَكَ عَلتِهِم سُلْطنٌ» 
[الحجر: 4١‏ 47]. والاخلاص: خَلوصٌ القلت من تله ماسو الله 
تعالى وإرادته ومحبته. فخلص للهء فلم يَتَمَكْنْ منه الشّيْطَانٌ. وأما إذا 
صادّفه فارغا من ذلك, تمَكن منه بحسب22© فراغه. فيكون جعله مذنباً 
مسيئاً في هذه الحال عقوبةٌ له على عَدَمِ هذا الإخلاصء. وهي مخض 
العدل. 

فإن قلتَ: فذلك العدمٌ مَنْ خلقه فيه؟ قيل: هذا سوال فاسِدٌ 
فإن العَدَمَ كاسمه. لا يَفْتَقِرٌ إلى تعلق التكوين والإحداث به فإن عَدَمَ 
الفدل ليس أمرأ وجودياً حتى يُضَافَ إلى الفاعل» بل هو شَرٌ محض» 
والشْرٌ ليس إلى الله سبحانه. كما قال و في حديث الاستفتاح: «ِلَبْيكَ 
وَسَعْدَيِكَ والخَيرُ كُلَهُ بيديك » والشْرٌ لَيْسَ إلَيكو9). 


وكذا في حديث الشفاعة يوم القيامة, حين يقول له الله : 
)١(‏ في (ب): حسب. 
(؟) قطعة من حديث صحيح تقدم في ص 1517 . 
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بامحمد. فيقول: «ِلبِّيِكٌ وَسَعْدَيْكَء والَيرٌ في يَدَيِكَء والشْرٌ لَيِسَ 
وقد أخبر الله تعالى أن تسليطً الشيطان إنما هو على الذين يتولُونّه 

والذين هُمْ به مشركون» فلما نَوَلُوه دونَ الله وأشركوا به معه. عُوقِبُوا على 

ذلك بتسليطه عليهم . وكانت هذه الولاية والاشراك عقوبة ل القلب 

وفراغه مِن الإخلاصء فإلهامّه البرٌ والتقوى ثمرة هُذا الإخلاصٍ 

ونتيجتهء وإلهامٌ الفجور عقوبة على خلوه من الإخلاص. 

وإن كان أمراً عدمياً. فكيف يُعَاقَبُ على العَدّم المحض؟ 


ا 5 4 0 :2 ا 2 وا 
فيل: ليس هنا ترك هوكف النفس ومنعها عما تريده وتجبهء فهذا 
قد يقال: إنه أمر وجودي , وإنما هنا 9؟) عدم ولو من أسباب الخير» 
وهذا العدّم هو محضص خلوها مما هو أنفع شي ءِ لها والعقوبة على الأمر 


)١(‏ قطعة من حديث أخرجه البزار (471”") من طريق محمد بن جعفرء حدئنا شعبة» عن 
أبي إسحاق. عن صلة. عن حذيفة قال: يجمم الناس في صعيد واحدء ولا تكلم 
نفس. فأول من أحسبه قال يتكلم محمد يو فيقول: .لبيك وسعديك والخير في 
يديك. والشر ليس إليك. والمهديٌّ من هديت,. وعبدك بين يديك. وبك. وإليك. 
ولا ملجأً ولا منجا منك إلا إليك. تباركت وتعاليت؛ سبحانك رب البيت؛ فهذا قوله: 
«عسى أن يبعثك ريك مقاماً محموداً» . 

قال الميثمي في «المجمع» :*91//1١‏ رواه البزار عن حذيفة موقوفاً. ورجاله 
رجال الصحيح. والطبراني في «الأوسط» عنه مرفوعاء. وفيه ليث بن أبي سليم 
وهموعدلسن» ويقية رجاله ثقات. وني وصفه ليث بن أبي سليم بالتدليس وقفة. فإننا 
لا نعلم أحدا من أئمة الجرح والتعديل وصفه بذلك. وإنما هوسيء الحفظ. ومن طريق 
ليث بن أبي سليم أخرجه الحاكم أيضاً © / 7ه . 
(0) في (ب): هو. 


اا 


يفف 


العدمي هي بفعل السيئات., لا بالعقوبات التي تَنَالّه بَعْدَ إقامة الحَجةٍ 
عليه بالرسل . فللّه فيه عقوبتان: ْ 

إحداهما: جَعْلُه مذنباً خاطياً. وهذه عقوبةٌ عدم إخلاصه وإنابته 
وإقباله على اللّهء وهذه العقوبة قد لا يُحِسٌ بألمها ومضرّتها لموافقتها 
شهوته وإرادته. وهي في الحقيقة من أعظم العقوبات. 

والثانية : العقوباتٌ المؤلمة بَعْدَ فعله للسيئات». وقد قَرَنَّ اللّه 
تعالى بَيْنَ هاتين العقوبتين في قوله تعالى : طقَلَمًا نَسُوا ما ذُكرُوا به فَتَحنا 
عَلَيْهِم أنَوْبَ كل شَيْءِ» [الأنعام : 44]» فهذه العقوبة الأولى» ثم قال: 
حتّى إذا فَرحُوا ما أُونُوا أَحَذْتَهُمْ بَغَْة [الأنعام : 44], فهذه العقوبة 
الثانية . 

فإن قيل: فهل كان يُمكِنْهُمْ أن يأتوا بالإخلاص والإنابة والمحبة له 


وَحْدَهُ من غير أن يَحْلَقَ ذلك في قلوبهم. ويَجْعَلّهم مخلصينَ له. منيبين 


إليه» محبين له وحدّه؟ أم ذلك مخض جعله في قلوبهم وإلقائه فيها؟ 
قيل: لاء بل هُوَمَحْض مِنتِه وفضله. وهو مِنْ أعظم الخير الذي 
هو بيده» والحير كله في يديه: ولا يَقَدِرُ أحد أن يأخدٌ من الخير إلا 
ما أعطاه. ولا يُثّقي من شر إلا مااوقاة: 


فإن قيل: فإذا لم ب يُخلّقَ ذلك في قلوبهم» ولم يُوفقوا لهء ولا سَبِيل 
لهم إليه بأنفسهم. عاد السُوالُ وكان منعهُم منه ظلماء ولزمكم القولٌ: 
بأن العادلٌ هوتصرّفٌ المالك في ملكه بمايشاء, لا يُسأل عما يفعل 
وهم يُسألون. 

يل :“لا يكونٌ. سبحانه بمنعهم من ذلك ظالماء وإثما يكون الانائمٌ:.. 
ظالماً إذا منع غيرّه حقاً لذلك الغير عليهء وهذا هوالذي حَرْمَهُ الرب 
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#اى نفسهء وأوجبٌ على نفسه خلافهء وأما إذا منع غرة اها لين يعن 
بل هومحضٌ فضله ومنته عليه: لم يكن ظالماً بمنعه. فَمَنْعُ الحق 
5 ومن الفضل والإحسان عَذْلُء وهو سبحانه العدل في منعهء كما 
هر المحسنّ المنان بعطائه . 

فإن قيل: فإذا كان العطاءٌ والتوفيق0» إحساناً ورحمةًء فهلا كان 
العَمَلُ له والغلبةٌء كما أن رحمّته تَغْلِبُ غَضَبَّه؟ 

قيل: المَقْصُودُ في هذا المقام بان أن هذه العقوبة المترتبة على 
هذا المنعء والمنع المستلزمٌ للعقوبة, ليس بظلم . بل هو مخض العدل. 

وهذا سؤال عن الحكمة التي أوجبت تقديمٌ العَذْلٍ على الفضل 
في بعض المَحَال؟ وهلا سؤى بَيْنَ العباد في الفضل؟ وهذا السؤال 
حَاصِلُهُ : لِمَ نَمَضْلَ على هذا َم يتفضل على 0 وفك تون الله 
سبحانه الجوابٌ عنه بقوله: ذْلِكَ فَضلٌ اللَّهِ يُوْتيهِ مَنْ يَشَاءُ واللّهُ 
دُو الفضْلٍ العَظِيم » [الحديد: .]7١‏ وقوله طابش هل الكتاب أن 
يقدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ فضل, الله وَأَنْ المَضْلَ بِيْدٍ الله يوْتِيه مَنْ 
يَمَّاهُ واللّهُ دُو المَضْل العَظِيم » [الحديد:94؟]. ولمًا سأله اليهود 
والنصارى عن تخصيصٍ هذه الأمة بأجرين وإعطائهم هُمْ مايرا أجراً 
قال: هَل ظَلَمْتكُم مِنْ حَفَكُم شَيئ؟ قَاُوا: لا. قَالَ: فَذْلِكَ فَضَلِي أوتيه 
مَنْ أَشَاء9) وليس في الجكمة إطلاعٌ كَُُ فرد من أفرادٍ الناس على 


)١(‏ في (ب): التوفيق والعطاء. 

() قطعة من حديث أخرجه البخاري (81ه) و(118؟) و(159؟1) و(81404) 
و(١07ه)‏ و(!ا45/) و(*”ه/). والترمذي (48171؟). وأحمد 5/10 و١١١1‏ و١1؟١‏ 
و78٠ء‏ والرامهرمزي في «الأمثال» ص وه. والطيالسي )١87١(‏ من حديث 
ابن عمر. 
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رقف 


العبد فاعل لفعله 
حقيقة ولكن 


غلوق له 


كمال حكمته في عطائه ومنعه. بل إذا كشف اللَّهُ عن بصيرة العبدء 
حتى أبصر طرَفاً يسيراً من حكمته في خلقه. وأمره وثوابه وعقابه, |/ 
وتخصيصه وحرمانه. وتائْلَ أحوال مَحَالُ ذلك. استدلٌ بماعلمه على / 
مالم يعلمه. ا 
ولما استشكل أعداؤه المشركون هذا التخصيصء قالوا: «امزلام . 
من الله عَلَيْهِم مّنْ بَْينَ4؟ قال تعالى مجيباً لهم: ليس الله بأغلمَ 
بِالشكِرِينَ4 [الأنعام: 8ه]. فتأمل هذا الجوابٌء نرَ في ضمنه أنه 
سبحانه أَعْلَّمُ بالمحلّ الذي يَضُْلُحّ لغزس شجرة النعمة, فتثمرٌ بالشكر 
من المحل الذي لا يَضْلّحُ لغرسهاء فلوعُرِسَتْ فيه لم تَعمِر فكان غرسها 
هناك ضائعاً لا يلين بالحكمة, كما قال تعالى : «اللّهُ أَعْلّمُ حَيْتُ يَجْعَلُ 
ِسَالته» [الأنعام: .]١74‏ 

فإن قيل: إذا حَكمْتَمُ باستحالة الإيجادٍ من العبد. فإذاً لا فِعْل 
للعبد أصلا؟ قيل : العبدٌ فاعلٌ لفعله حقيقة. وله قُذْرَةَ حقيقة. قال 
تعالى : «إوما تفْعَلُوا مِنْ خَير يَعْلَمْهُ اللّهُ» [البقرة: 61637 طقلا تيس 
بما كانوا يَفْعَلُونَ »4 [هود: 5""]. وأمثال ذلك . 

وإذا ثبت كونُ العبد فاعلاً. فأفعالّه نوعان: 

نوع يكون منه من غير اقترانٍ قدرته وإرادته» فيكون ف له 
ولا يكون فعلاًء كحركات المرتعش . 

ونوع يكونٌ منه مقارناً لإيجادٍ قدرته واختياره» فيُوصَفٌ بكونه صِمَةَ 
وفعلاً وكسباً للعبد. كالحركات الاختيارية. واللّه تعالى هوالذي جَعَلَ 
العَنْدَ فاعلاً مختاراًء وهوالذي يقَدِرٌ على ذلك وَحْدَهُ لاشَرِيكَ له. ولهذا . 
أنكر الَف الجَبْرِّ فإن الجر لا يكون إلا مِن عاجزء فلا يكون إلا مَمَ 
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الإكراهء يقال: للاب ولايةٌ إجبارٍ البكر الصغيرة على النكاح. وليس له 
إجبار الثيب البالغ2"0, أي : ليس له أن يزوجها مكرهة . 

واللّهُ تعالى لا يُوصَفٌ بالإجبار بهذا الاعتبارء لأنه سبحانه خَالِقٌ 
الإرادة والمراد, قَادِرٌ أن يجعله مختاراً. بخلاف غيره. ولهذا جاء في 
ألفاظ الشارع : «الججّل» دون الجن كما قال لأشج عبدالقيس: 
«إنْ فِيِْكَ خَلْمَيْن يُحبْهُما اللّهُ: الجلْمُ والأناة» فَقَالَ: أَخلقِينٍ تَحَلقت 
بهما؟ أمْ حلْقينٍ جلت عَليهما؟ فقَال: بل َلَْيْنِ جلت عَليهماء فمَالَ: 
الحَمْدُ لله ه الذي جَبَلنِي عَلَى خَلْقَينِ يُحِبهُما اللَّهُ[ورسوله]”" واللّه تعالى 


. 444 - 441/5 انظر بسط المسألة في «المغني»‎ )١( 

(17) حديث صحيح أخرجه بتمامه أبوداود (0177©8)., والطبراني في «الكبير» (0717) من طريق 
أم أبان بنت الوازع بن زارعء عن جدها زارع. . . وروى طرفاً منه البخاري في 
«الأدب المفرد» (2)91/86: وفي «التاريخ» */1. د ثقات خلا أم أبان. فإنها 
لا تعر بجرح ولا تعديل. وزارع: هوابن عامر العبدي من عبدالقيس عداده في 
أعراب البصرة. وفد على النبي و مع الاشج . 

وأخرجه البخاري في «الأدب المفرده (0417) من طريق قيس بن حفص. حدثنا 
طالب بن حجير العبدي. ؛ حدئني هود بن عبدالله بن سعدء سمع جده مَزِيدة العبدي. 
قال: جاء الاشج. . . وسنده حسن في الشواهد. وهوني مسند أبي يعلى 27/8١94‏ 
و «معجم الطبراني الكبير» ».)8١7(/7٠١‏ وانظر «مجمع الزوائد» 584/9. وأخرجه أحمد 
0*4 وأبو يعلى فيا ذكره ابن الأثير في «أسد الغابة» ١١1//١‏ من طريقين.» عن 
يونس بن عبيد. عن عبدالرحمن بن أبي بكرة. عن الأشج بن عبدالقيس. قال: قال لي 
رسول الله 85 . . . وأورده الهيثمي في «المجمع» 4//ا4“؟ ‏ 788 عن أحمد. وقال: 
رجاله رجال الفبجع إلا أن ابن أبي بكرة لم يدرك الاج . 

وفي حديث ابن عباس الطويل أَنْ النبي 36 قال لأشج عبدالقيس: دإِنَّ فيك 
خصلتين يحبهما الله: الحلم والأنلق» أخرجه مسلم )١9(‏ (0؟). والترمذي ,)7١١١(‏ 
والبخاري في «الأدب المفرد» (0885)., وابن منده في «الإيمان» (؟91١).‏ والطيراني في 
«الصغير» 21١/7‏ والخطيب في «تاريخه» 774/6. وأخرجه من حديث أبي سعيد س 


0 


لايوصف اله 


بالإجبار 


نمف 


إنما يُعذْبُ عَبْدَه على فعله الاختياري, والفَرْقُ بْيْنَ العقاب على الفعل 
الاختياري وغير الاختياري مستقر في في الفطر والعقول. 

وإذا قيل: خَلْقُ الفعل مع العقوبة عليه ظلم؟! كان بمنزلة أن 
يُقَالَ: خَلْقُ أكل السُمّء ثم حصولُ الموتٍ به ظلْمَ!! فكما أن هذا سببٌ 
للموت(2, فهذا سببٌ للعقوبة» ولا ظَلْمَ فيهما. 

فالحاصل : أن فعل العبدٍ فَغْلُ له حقيقة, ولكنه مَخَلُوقُ لله 
تعالى, ومفعولٌ للّه تعالى. ليس هونفسٌ فعل اللّهء ففرْقٌ بَيْنَ الفعل 
والمفعول. والحَلْقٍ والمَخَلُوقِء وإلى هذا المعنى أشار الشيْخُ رحمه 
الله تعالى بقوله: «وأفعالُ العباد خلقٌ اللَّهِ وكسبٌ من العباد» ائبتَ 
للعباد فعلاً وكسباً. وأضاف الخلق إلى اللّه تعالى. والكسب: هو الفِعْلُ 
الذي يَعُودُ على فاعله منه نفع أو ضررء كما قال تعالى : ظلَهَا ما كَسَبَتٌ 
وَعَلّيها ما اكتسَبَتُ» [البقرة: 785]. 

قوله ءلم عله اللّهُ اَي إلا ما يون وَل يُطِيقُونَ إل 
مَا كلَمَهُمْ . وَهُو تَفْسِيرٌ : ولا حول وَل قو إلا الله تفول: لا حيلة 
لِأحَدِء وَلآ تحَول لِأحَدِ"©. ولآ خركة لح عَنْ مَْصِية الل إلا بمَعُونة 
الله ولا قوة لأْحَدِ على إقامةٍ مة طَاعَةٍ اللَّهِ والثّات عَلَيْهَا إلا بتوفِيقٍ الله 
تعالى. وَكُل شيءٍ يجري ِمَشِيئَةٍ اللَّهِ تَعَالى وعِلْمِهِ وَقَضَائِهِ وَقَدرِه. 
عَلَبَتْ مَسِنهُ المَعِيئَاتٍ كُلّْهاء وَغْلَبَ قَضَاؤ الجيل كُلّهاء يَفْعَلُ مَايَشَاُ 


2# الخدري كذلك, مسلم (14)» وأحد م/م . وقول الشيخ ناصرالدين الآلبان في تخريجه 
لرواية الشارح : أخرجه مسلم وغيره عن عن ابن عباس » وهم منة كيا ترى. 

(1) في (ب): الموت. 

7) حملة: «ولا تحول لأحد» سقطت من (ب). 
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وَمُوَ غير طَالِم أبداً: «لا يأل عَمًا يَفعَل وَهُم يُسألُون» ء [الأنبياء: .]3٠‏ 

ش: فقوله: «لم كلهم الله تعالى إلا ما يُطِيقُونَ» قال تعالى : الكليف بحب الطقة 
ولا يْكُلْفُ اللّهُ تَفْساً إل وُسْعَهَا» [البقرة: 5785. طلا تُكُلّفٌ نَفْسأ إلا 

سَعَهَا» [الأنعام : ]1١87‏ و[الأعراف:57] و[المؤمنون:؟١5].‏ 

وعزناةة) أبعي الحسن الأشعري أن تكليف ما لا يُطَاقُ جَائِرٌ عقلا”2, 
ثم تَرَدّدَ أصحابه أنه: هل ورد به الشرع أم لا ؟ واحتح مَنْ قال بوروده 
بأمر أبي لهب بالإيمان. فإنه تعالى أخبر بأنه لا ي'وْمِنْء وأنه2» سيصلى 
ناراً ذَّاتَ لهبء فكان ماموراً.بأن يُوْمِنَ بأنه لا يُوْمِنُ وهذا تكليف 
بالجمع بين الضدين, وهو محال. 

والجوابٌ عن هذا بالمنع» فلا تُسَلّمُ أنه مأمورٌ بأن يُؤْمِنَ بأنه 
لا يُؤْمِنَء والاستطاعة التي بها يَقْدِرُ على الإيمان كانت حَاصِلَةُ فهو غَيرٌ 
عاج عن تحصيل: الإيماده فما كُلْف إلا ما يُِيقَهُ كما تقدّم في تفسير 
الاستطاعة. ولا يَلْرَمُ قوله تعالى للملائكة: «أنيئوني بِأَسْمَاءِ هوُّلاءِ» 
[البقرة: .]#١‏ مع عَدَمِ علمهم بذلك. ولا للمصورين يوم القيامة: 
«أحيوا ما خلقتم»2©9: وأمثال ذلك. لأنّه ليس بتكليفف طَلَبٍ فعل ينَابُ 
ناعلة ويعافي تارك تموغخطات تمجير: 





)١(‏ في مطبوعة مكة: وعند. 

(؟) انظر «درء تعارض العقل والنقل» 50/١‏ 2568 و«مجموع القّتاورى» 148/7" ب 
فض 

(0) سقطت من (ب). 

(4) أخرجه البخاري (0481) و(068/) من حديث ابن عمر أن رسول الله ككل قال: «إن 
الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة, يقال هم : أحيوا ما خلقتم» وأخرجه 
مسلم (م١٠6كي‏ والنسائي مإوقا3ل وفي «الكبرى» كا في «التحفة» 550/5"») وأحد - 


>30, 


نامف 


وكذا لا يَلْرّمٌ دُعَاهٌ المؤمنين في قوله تعالى: ظرَينَا ولا تُحَمُلْنا 
ما لا طاقة لَنا بهِ»ه [البقرة:2]787 لأن تَحْمِيلَ مالا يُطاقُ ليس تكليفاًء 


م دامر 
4 


بل يَجُورٌ أن يُحمُلّه جبلا لا يُطِيقَهُ فيموت. وقال ابن الأنباري: أي : 


لا تَحَمْلْنَا ما يَنْقُلُ علينا أداؤه وإنْ كنا مطيقين له على نَجَسْم وتَحَمْل ' 


مكروهء قال: فخاطبٌ العَرَبَ على حسب ماتَعْقِلُ فإنَ الرجل منهم 


يقول للرجل يُبِْضُه : ما أَطِيقٌ النْظَرَ إليك. وهومُطيق لذلك. لكنه يَنْقُلُ 


عليه؛ ولا يجورٌ في الحكمة أن يُكُلّفَه بحمل جبل بحيث لو فَعَل يُنَابُ 
ولو امتنع يُعَاقَبٌ. كما أخبر صبحانه عن ليف أن لايكلف نفساً إلا 
وسعها . 

ومنهم من يقول: يجوز تَكُلِيفُ الممتئعم عَادَة دونَ الممتنع. 
لذاته. لأن ذلك لا يُتَصَوْرٌ وجوده. فلا يُعْمَلُ الأمرٌ بهء بخلافف هذا. 

ومنهم من يقول: ما لا يُطَاقٌ للعجز عنه لا يَجُوْرٌ تكليفة بخلاف 
مالا يُطاق للاشتغال بِضِدّهء فإنه يجوز نَكُلِيقُه. وهؤلاء موافقون للسّلّفٍ 
والأئمة في المعنى» لكن كونهم جعلوا ما يتركه العَبْدُ لا يُطاقُ لكونه تاركاً 
له مشتغلاً بضده بدعةً في الشرع واللغة» فإن مضمونّه أن فُِلّ 
ما لا يفعلّه العبدُ لا يُطيقّه! . 

وهم التزموا هذاء لقولهم0»: إن الطاقة ‏ التى هي الاستطاعة 
وهي القدرة ‏ لا تكونٌ إلا مع الفعل! فقانُوا: كُلُ من لم يفعل فعلً. فإنه 


:/4 و6٠‏ و6” ومه و١14١.‏ وفي الباب عن عائشة رضي الله عنها عند البخاري 
)51١9(‏ و(5"4؟9) و(1خ4اه2) و(لادؤه) و(١5ؤه)‏ ورلاههلا). ومسلم )5١١7(‏ 
(كقيى ومالك ؟/لاكقى وأحمد 7١/5‏ و١6‏ و١١٠١‏ و175١‏ و1"4 و١14١‏ ر«مل؟ 
و1557», وابن ماجه .)7١51(‏ والطيالسي .)١578(‏ والنسائي 57١8/4‏ 515؟. 

)١(‏ في (ب): بقوهم. 
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لا يُطيقّه! وهذا خلافٌ الكتاب والسنة وإجماع السلف. وخلافٌ ما عليه 
عامة العقلاء. كما تَقَدّمَتِ الإشارة إليه عند ذكر الاستطاعة. 


رأما ما لا يَكُونٌ إلا مقارناً للفعل. فذاك ليس شرطاً في التكليف. 
مع أنه في الحقيقة إنما هناك إرادَة الفعل. وقد يعسن بقوله تعالى : 
لما كَانوا يََْطِيعُونَ السْمْع» [هود: ]٠١‏ «إنك أن تَسْتَطِيْمَ مَِي صَبْرام 
[الكهف:21/7:571ه1]. وليس في ذلك إرادة ماسمّوه استطاعة. 
وهومالا يَكُونْ إلا مع الفمل. فإِنُ اللّهَ ذم هُؤْلاء على كونهم 
لا يستطيعونَ السَّمُمَء ولوأراد بذلك المقارنَ. لكانَ جَمِيعٌُ الخَلْقي 
لا يستطيعون السَّمُْعَ قبل السّمْع ! فلم يَكُنْ لتخصيص هؤلاء بذلك 
معنى. ولكن هؤلاء ‏ لبغضهم الحٌَ وثْقلِهِ عليهم, إما حَسَدا لصاحبه. 
وإما اتباعاً للهوى ‏ لا يستطيعونَ السَّمُمٌ . وموسى عليه السلامٌ لا يستطيع 
الصَّبْرَّ لمخالفة ما يراه لِظاهر الشرع . وليس عنده منه عِلْمّ . وهذه لغة 
العرب وسائر الأمم. فمن يُبْغْض غيره يقال: إنه لا يَسْنَطِيمُ الإحسانَ 
إليه» ومن يحبّه يقال: إِنّْه لا يستطيعٌُ عُقُوبَته لِشِدّةٍ محبته له. لا لعجزه 
عن عقوبتهء فيقال ذلك للمبالغة» كما تَقُولُ: لَأضرِبَئْهُ حتى يموتء 
والمزاد الضرت الشنديد» ولينن: هذا عدراء لولم بأد العبادٌ إلا 
بها يوووتهة مستت السجاوات والأرضء» قال تعالى: ولو انبَعَ الحَقُ 
َهْوَاءَهُم لَفَسَدَتِ السَّمُواتٌ والْأَرْض وَمَنْ فِيهِنٌ4 [المؤمنون:١7].‏ 

وقوله : فول يطيفون إلا ما كلنهم به» إلى آخر كلامه. أي: 
ولا يُطيقونَ إلا ما أَْدَرَهُمْ عليه. وهذه الطاقة هي التي مِنْ نحو التوفيق» 
لا التي مِنْ جهة الصحة والوْسْع والتّمَكن وسلامةٍ الآلات. و«لاحول 
ولاقوة إلا باللّه» دليلٌ على إثبات القد وقد فسّرها الشيخ بعدّهاء 


"06 


لحف 


الفرق بين القضاء 
الشرعي والقضاء 
الكوني 


ولكن في كلام الشيخ إشكالٌ. فإن التكليف لا يُسْتَعْمَلُ بمعنى الإقدار . 
وإنمنا يستشمل بمعنى الأمر والنهي. وهوقد قال : دلا يُكلْفهم 0 
ما يُطيقَُونَ ولا يُطيقون إلا ما كلَفَهُمُ وظاهرٌه أنه يرجع إلى معنى واحدٍء ' 
ولا يْصِحْ ذلك . » لأنهم يطيقون فَوقٌ ما كلفهم به لكنه سَبْحانه يُرِيدٌ بعباده ا 
الث والتحفقته كما قال تعالى: «يريدٌ الله بُمْ لبر ولا يريد بم ْ 
العسرّ» [البقرة : 146]. وقال تعالى : «يريدٌ الله نحن عَنَكم 4 
[النساء: 14]. وقال تعالى : وِوَما جَعْلُ عَلَيْكُم في الدَينِ صن خرج» 
[الحج:78]. فلوزاد فيما كلّفنا به. لأطقناه. وَلكِنْهُ تَمُضْل علينا 
ورَجمَنَاك وخقفت عناء ولم يجعل علينا في الدين مِنْ حرج(" 
العِبَارَةِ قلق. فتأمله. 

وقوله : «وكل شيء يجري بمشيئة اللَّهِ وعلمه وقضائه وقدره. يُرِيدُ 
بقضائه القضاءً الكونيّ لا الشرعيّ. فإِنْ القضاء يَكُونٌ كونياً وشرعياً. 
وكذلك الإرادة والأمر والإذن والكتابٌُ والحَُكُمّ والتحريمٌ والكَلِمَاتُ 


ونحو ذلك9' , 
أما القضاءٌ الكونيٌ » ففي قوله تعالى : لفْقَضَاهُنٌ سَبْعَ سَموْتِ في 
ومين 4 [فصلت:؟١].‏ 


وَالقَضناء الديني الشرعي . في قوله تعالى : «وقضى رَبك 23 
دنا إل إياه# [الإسراء : *7]. 


)١(‏ في (أ) و (ج) و (د) وهامش (ب) بعد هذا ما نصه: «ويجاب عن هذا الإشكال 
بما تقدم: أن المراد الطاقة التي من نحو التوفيق. لا من جهة التمكن وسلامة الآلات. 
لكن» إلا أنه قد أثبت في (!) فوق كلمة : «ويجاب»: «لالى وفوق كلمة ولكن»: «إلى». 
وهذا اصطلاح منبم على أن ما بين دلا» و «إلى»من الكلام زائد على الأصلء وليس منه. 

(؟) انظر «شفاء العليل» ص "07١‏ د *م"3 
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وأما الارادةٌ الكونية والدينية» فقد تقدم ذِكْرُها عند قول الشيخ : 
دولا يكون إلا ما بريد(). 

وأما الْأمْرُ الكونيئٌ, ففي قوله تعالى : ظِإِّمَا أَمْرهُ إذا أَرَادَ شَيْئا أن 
يقول له كن فَيَكُونُ » [يس:47]. وكذا قوله تعالى: «وإذا أَرَدْنَا أن 
ولق فزن دنا لذريها متستوا فبها فخو غتها الفزل فتذرنها تثبيرا» 
[الإسراء: 2»]١5‏ في أَحَدٍ الأقوال . وهوأقواها9؟”. 

والأمر الشُرْعِيُ في قوله تعالى: ظإِنْ الله يَأْمُرٌ بِالعَدْل 
والإحسئن4. الآية [النحل: .]4٠‏ وقوله: «إنُ الله يَأْمرَكُمْ أن تُوْدُوا 
الأمنت إلى أَمْلها» [النساء: 84]. 

وأما الإذن الكونيٌ» ففي قوله تعالى : طومَا هُم بِضَارينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ 
إلا بإذنٍ اللّه» [البقرة:؟"١٠].‏ والإذن الشرعي , في قوله تغالى :: 
«ما فَطعتم من ليئة َوَترَكتمُوهًا قَائِمَةَ عَلَى ليا فبإذن اللّهى 
[الحشر: 8]. 

وأمًا الكتابُ الكونيُ ؛ ففي قَوْلِهِ تعالى: «وما يُعَمْرٌ مِنْ مُعْمَرٍ 
لا يُْقَصُ مِنْ حُمُه إل في كتنب إنَ ذْلِكَ عَلّى اللّهِ ير [فاطر 0 
وقوله تعالى: ©«ولَقَدٌ كتينا في الزبور مِنْ بعد الذكْر أَنْ ارهن ينها 
عِبَادِيَ الصَّْلِحُونَ» [الأنبياء: .]٠١8‏ 

والكتاب الشرعي الديني. في قوله تعالى : ووكتبنا عَلَيهِم فيها أَنْ 
النفسن بالنففس »> [المائدة : 46]. «ينأيها الذَين اموا كي عَلْيْكُم 
الصَيَامُ 4 [البقرة : 117]. 


.78 انظر ص‎ )١( 
.١19 14/8 و«زاد المسير»‎ .4"/١© انظر تفسير الآية في «جامم البيان»‎ )7( 


"01 


مففا 


وأما الحكم وني » ففي قوله تعالى عن ابن يعقوبٍ عَلَيه 
اكلم لفن أَبْرَحَ الأرض حَبى يدن لي أبي أو يَحْكُمْ اللَّهُ لي 
وهو خير الحكبِينَ» [يوسف: .]68١‏ وقوله تعالى : «قال() رَبِّ احْكُمْ 
باحق وَرَبْنَا الرَحَمنٌ المُسْتَعَانُ عَلَى ما تَصِفُونَ» [الأنبياء 1]. 

والحكم الشرعي . في قوله تعالى : وجل كم َه انعم ل 
مَا يُتلى عَلَيكُم غير مُجِلُي الصيد وَأَنتم حرم إن الله يَحْكُم ما يريد 
[المائدة:١].‏ وقال تعالى: «ذلكُم حَكُمُْ الله يَحْكُمْ يكم » 
[الممتحنة : 1]. 

وأما اريم الكوني ‏ ففي قوله تعالى : طقَالَ فإنها مُحَرْمَة مه ليم 
أَربَِينَ سَنَة تهون في الأْض » [المائدة: 16]. «وخرم عَلَى قَرَيَة 
أمْلكنامًا نهم لا يَرْجِعْونْ» [الأنبياء: 4]. 

والتحريم الشرعي. في قوله: ظِحُرْمَت عَلَيكُم المَْنهُ والدُّم» 
[المائدة : ؟] حرمت عَلَيكُم أمْهدْكُمْ 4 الآية [النساء : 77 ]. 

وأما الكلمات الكونية» ففي قوله تعالى: 9وَتَمْتْ كَلِمَةُ ربكَ 
الحسنى عَلَى شن شرل يبعا صبررا» [الأعراف :37]. وفي 
قولهيلِِ: «أعودُ بِكَلِمَاتٍ اللّهِ النَامّاتَِ التي لا يجَاورُهنٌ بر 
ولا فاجرٌم0") 
(1) في الأصل: (قلْ) على الأمرء وهي قراءة أبي عمرو, وعامة القراء غير حفص أي: قل 

يا محمد: يارب احكم بالحق وقرأ حفص (قال رب احكم) هو اخبار الله جل وعز عن 
نبيه صل الله عليه وسلم أنه قال: يارب احكم بالحق. انظر وحجة القراءات: 

ص .1/١‏ 
(؟) قطعة من حديث تقدم تخريجه ص 184 تعليق )١(‏ رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم 
عبدال رحمن بن خنبش رضي الله عنه» وإسناده صحيح . وله شاهد من حديث خالد بن 
الوليد عند الطبراني في «الكبير» (818*) وآخر من حديث عبدالله بن مسعود عند الطبراني 

في «الصغي ىا في «المجمع» .151/1٠١‏ 


5504 


والكلمات الشرعية الدينية» في قوله تعالى: «وإذ ابتلّى إبرهيم 
به كلمت فَأتمْهْن4 [البقرة:4؟1]. 

وقوله> انكل فاايكاء». وهو غير ظالم أبدأ» الذي دَلَّ عليه القَرَانُ 
من تنزيه الله نفسّه عن ظَلْم العبادء يقتضي قولاً وسطأ بَينَ قولي 
القدرية والجبرية2»9, ابيب امن دي أدم د ظلماً وقبيحا يون منه 
ظلماً وقبيحاً» كما تَقُولّه القدرية والمعتزلة ونحوهم! فإن ذلك تمثيلٌ لله 
بخلقه! وقياسٌ له عليهم! هوالرّبُ الغنيٌ القادٌ وهُم العِبَادُ الفقراء 
المتهوزوة. :ولينن. الظل عبارة عن المنتتع :الذي لا تدخل تحت 
القدرة. كما يقولّهُ مَنْ يقوله من المتكلمين وغيرهم. يقولون: إنه يمتنع 
أن يَكونَ في الممكن المقدور ظلم! بل كل ما كان ممكناً. فهو منه 
- لو فعله ب عَدْلُء إذ الظلمُ لا يكون إلا من مامور من غيره منهي» واللّهُ 
ليس كذلك, فإِنَ قولّه تعالى: 9وَمْنْ يَعْمَلْ مِنَ الصلِحتٍ وَهْو مُوْمنَ 
قلا يَحَافُ ظلْماً ولا هضماً4 [طه:؟١١]»‏ وقوله تعالى: «ما دل القَوْلُ 
لَدَيّ وَمَا أَنَا طلم لَلْعَبِيده [ق:59؟]. وقوله تعالى: ظوَما ظَلَمْنْهُمْ 
وَلكنْ كَانُوا : هُمُ الظْلِمِينَ 6 [الزخرف: 075 وقوله تعالى: «وَوَجَدُوا 
مَا عَمِلُوٍ عاضر لا طلم رَبْكَ أحَداً» [الكهف: 44]. وقوله تعالى : 
اليم تُجَزَى كل نَمْس بِمَا كسَبَتْ لاظُلْمَ اليَوْمَ إن اللَّهَ سَرِيمٌ 
الجساب» [غافر:17١].‏ وذلك دل على نقيض هذا القول: 

زه قوله الذي :روا عنم زسوله: ت«بااعتادق 2 إي, حرمت 7 
عَلَى نَفْسِيء وجَعَلْتهُ يكم مُحَرّمأ فلا تَطَالَمُوا»©. فهذا دَلَّ على شيكين 


(1) انظر «مجموع الفتاوى» 1/148 ه14اء و«جامع الرسائل» صن ١١9‏ -115١ء‏ 
و«مختصر الصواعق المرسلة» ."١9 ١1١/١‏ 
(9) تقدم تخريجه ص 41 تعليق (7) وهو صحيح . 


3-064 


كتب اقه على نفسه 
الرهة . 


أحدهما: أنه حرّم على نفسه الظُلْمَ والممتنعٌ لا يُوصَفٌ بذلك. 
الثاني : اله ألخير أنة«خرمه على “ثفسنة» كما أخبر له كن على | 


4 نفسه 0 0 بطل 00م أن 0 كرد إلا من قارو 


الرحمة: وحَرمَ على نفسنه الم عاب على نفسه. وحرّم على 
نفسه ما هُوّقَادرٌ علي لا ما هو ممتنع عليه. 

ويا فإن قوله: طقلا يَحَافُ ظلْماً وَلآ هُضماً» [طه:7١١]‏ قد 
فسّرَهُ السلفٌ بأن الظلم: أن تُوضَمٌ عليه سيئاتُ غيرهء والهضمٌ: أ 
يُنقص من حسناتهء كما قال تعالى: «ولاً نَرِرُ وازِرَة ورْرَ أُخرّى» 
[الإسراء: .]١6‏ 

وأيفا: :- فإنَّ الإنسانَ لايحاف الممتنِعٌ الذي لا يدخل تحت القدرة 
حتى يُوْمُنَ من ذلك. وإنما يُوْمّنُ مما يمْكِنُ. فلمًا آمنه من الظلم 
بقوله: ط«فلا يخاف» [طه:7١١]‏ عَلِمَ أنه ممكنٌ مقدور عليه وكذا 
قوله : لا تَختصِمُوا لَدَيّ» [ق18:3]. إلى قوله: وَمَاأَنَا بِظَلم 
لَلْعَبِيدٍ» [ق:19]» لم يَعْنِ بها نفيَ مالا يُقَدَرٌ عليه. ولا يُمكن منه. 
وإنما نفى ما هو مقدور عله مكل وهو أن جروا بد بغير أعمالهم. فعلى 
قول هؤلاء: ليس اللّه منزهاً عن شِيءِ من الأفعال أصلاً. ولا مقدساً عن 
أن يَْعله بل كُلْ ممكن. فإنّهِ لاير عن فعله. بل فِعْلُهُ حسنء 
ولا حقيقة للفعل السوء. بل ذلك ممتنع. والممتنمٌ لا حقيقة له!! 

والقرآنُ يَدّلُ على نقيض هذا القول في مواضِمٌ نه اللّهِ نفسّه فيها 
عن فعل مالا يطل له. ولا يبغي له َعُلِمَ أنه م مقدّس عن فعل, 
السوء. والفعل المعيب المذموم. كما أنه مُنْزّهُ مقدّس عن وصف السوء 


1 


والوصفب المعيب المذموم. وذلك كَمَوْلِهِ تعالى : لِأَفَحَمِيْتُم أَنْمَا خَلَفْتَكُمْ 
عَبَنا وَنَكُم إَِْنَا لا تُرجَعُونَ» [المؤمنون: .]١١8‏ فإنه نزَّه نفسه عن خلقٍ 
اللشلئ عدا واكر على من يت :ذلك وهذا افعل ءا بوقولة تعالى : 
نعل المسَلِمِين كالمجْرِمِينَ» (القلم : 88 . را تعالى : دم 
َجِعَلُ الذينَ َامنوا وعَمِلُوا الصَّلِحْتٍ كالمُفْسِدِينَ في الأض 0 دل 
المَُقِينَ كالمُجا رع [ص :8 إنكار منه على من جور أن يسوي اللّهُ بين 
هذا وهذا. وكذا قوله: دم حست الديق جرخو السيتات أن ُجْعَلَهُم 
كالَّذِينَ ءَامنْوا وَعَمِلوا الصَّلِحَنتٍ سَوَاء» مُُحْيَاهُم وَمَمَانّهُم سَاءً 
كمون 4 حاف 81 كاز عل رمن عيبي اله يل هو إخار 
أن هذا حكمٌ سييءٌ قبيح. وهو مما يِنَزَهُ الربٌ عنه. 

ورقق أبنو داودء والحاكم في «المستدرك»., مِنْ حَدِيثِ ابن 
عباس. وعبّادَة بن الصامت. وزيدٍ بن ثابت. عن النبيّ يه : 11 
انكلو عدت لد سَمَاوات َأرْضِف لَعَذَبَهُم رَهْرَ غَيْرٌ ظَالِم لَهُم 
َلَورَجمَهم كانت رَحْعَتهُ خبراً لهم مِنْ ماهم 
)١(‏ في الأصل : «سواءً» بالرفع. وهي قراءة أبي عمرو. ونافع وابن كثير. وابن عامر وعاصم. 


وقرأ بالنتصب 0 والكسائي وحفص عن عاصم. فمن رفع فعلى الابتذاء., ومن نصب 


جعله مفعولا ثانياً لنجعلهم . أو حال . وححة القراءات» ص آاكى انظر «زاد المسير» 
1/1" 


(؟) قطعة من حديث مطول حسن. أخرجه أبوداود (4199). وابن ماجه (/ا/ا). وأحمد 
مم 18# و86١1‏ و149١‏ من حديث ابن الديلمي .قال: أتيت ا بن كعب». 
فقلت له: وقع في نفسي شيء من القدرء فحدثني بشيءءلعل الله /؛: يذهبه من قلبي» 
قال: لو أن الله عذب... فذكره. فقال: ثم أتيت عبدالله بن مسعود. فقال مثل 
ذلك. قال: ثم أتيت حذيفة؛ فقال مثل ذلك. قال: ثم أتيت زيد بن ثابت. فحدثني 
عن النبي كَِةِ مثل ذلك. وأخرجه ابن حبان .)١819(‏ وابن أبي عاصم ,)١40(‏ 
والأجري في «الشريعة» ص /187ء والطبراني في «الكبير» (44140). واللالكائي في ف 
«دالسنة» )٠١97(‏ و(1773). 


كك 


وهذا الحديثٌ مما يحتج به الجبرية» وأما القدرية» فلا يتائى على. 
با أضولهة الفاسدة! ولهذا قابلوه إما بالتكذيب أو بالتأويل!! ظ 
وَأسْدد الناس به أهل السنة(١2.‏ الذين قابلوه بالتصديق» وعَلِمُوا 
ف عظمة الت تعالى وجلاله. قذّر عع اللّهِ على خلقه. وعدّم قاو 
الخلق بحقوق نعمه عليهم. إما عجزاً. وإما جهلاًء وإما تفريطاً 
وإضاعة, وإما تقصيراً في المقدور من الشكرء ولومِنْ بعض الوجوو» 
فإن حقه على أهل السماوات والأرض أن يُطاعَ فلا يَعْصَىء ويُذْكرَ 
فلا يُنْسَىء ويُشْكَرَ فلا يُكُفَر وتكونٌ قُوّةَ الحبٌّ والإنابة» والتوكل 
والخشية» والمراقبة والخوف والرجاء. جَمِيعُها متوجهةً إليه. ومتعلّقة 
به بحيث يكو ن القَلْبُ عاكفاً على محبته وتألهه. بل على إفراده بذلك» 
واللسان محبوساً على ذكره. والجوارح وقفاً على طاعته. 
ولا ريب أن هذا مقدورٌ في الجملة. ولكن النفوس تَشح به» وهى 
في الح عانق :هراتية لآ خضيها إلا اللذ ماق : أكثرٌ المُطيعين نَشِحُ 
ند لقسة مر ولط وإن أتى به مِنْ وَحَهِ آخر. فأينَ الذي لا تَقَمّ منه إرَادَة 
رَاجِمُ مُرَادَ الله» وما يُحبّه منه؟ ومن الذي لم يَضْدُرُ منه جلافٌ ما خُلِقَ 
له. ولوفي وَقْتِ من الأوقات؟ فلووّضّعٌ الربٌ سبحانه عَذْلَهِ على أَمْلٍ 
سماواته وأرضهء لَعَذَّيَهُمْ بعدله. ولم يكن ظالماً لهم . 
وغاية ما يُقدِّرُ توبةٌ العبد من ذلك. واعتراقه. وقبولُ التوبة محض 
فضله وإحسانه. وإلا فلوعَدَّبَ عبدّه على جنايته. لم يكن ظالماء. 
ولو قُدَّرٌ أنه تابٌ منهاء لكن أَوْجَبَ على نفسه؛ بمقتضى فضله ورحمته؛ 
أله لا يعدت مَنْ تاب. وقد كتبَ على نفسه الرحمة, فلا يَسَمْ الخلائق 


.775 771/١ انظر «مغتصر الصواعق المرسلة»‎ )١( 


كد 


إلا نعية وعفوه. ولا يلغ عَمَلُ أحدٍ منهم أن 0 مِنْ النارء 
أويدخل به الجنة. كما قال اس الناسن لريه؛ وأفضلّهم عمل وأشدّهم 
لبي لدو حو «لْنْ ينجي أحداً بكم ملهو قالوا:- ولا أنت 
يا رمنول اللَّه؟ قَالَ: دولا أناء إل أَنْ يُتَعْمدَني اللَّهُ برَحْمَةِ مِنهُ وََضل 2370. 


وسأله العديق دعاءً يدعو به في صلاته. فقال: «قل : لهم 
ني للم سيق ظَلْمَا كثيرًء ولا يعفر الدنُوبَ 9 ل فاغفر لي عر 
ختدك :وا رخوض: إِنْكَ أنتَ 0 الرّحِيم)2)90. 


فإذا كان هذا حال الصَّدَّيقء الذي هو أَفْضَلُ الناس بعد الأنبياء 
والمرسلين فما الظنُ بسواه؟ بل إنما صار صِدَّيقاً بتوفية هذا المقام حقّه 
الذي يتضمّنُ معرفة ربه. وحقّه وعظمته. وما ينبغي لعونوما يسدنه علق 
عبده. ومعرفة تقصيره. فَسُْحْقاً وبُعْداً لمن زَعَمَ أن المخلوقٌ يستغني عن 
مغفرة ربهء ولا يكونٌ به حاجةٌ إليها! وليس وراءً هذا الجهل بالله وحقه 
غاية!! فإن لم يتَسِعْ فهمُك لهذاء فانزل إلى وطأة النّعَم . وماعليها من 
الحقوق. ووازِنٌ بَيْنَ شكرها وكفرهاء فحينئذ نَعْلَمُ أنه سبحانه لوعذَّبِ 
أهل سَمَاوَاتِهِ ٠‏ وأرضه, لعذّبهم , وهو غيرٌ ظالم لهم . 


قوله: وفي دُعَاءِ الأخيّاء. وَصَدَقَاتِهِم منفعة للأمُوَاتِ. 


.51١ تقدم تخريجه ص‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (8*5) و(555) و(88"*/ا). ومسلم .)107١5(‏ والترمذي 
)*07١(‏ و(ه88”). وأحمد 0١‏ ولاء والنسائي «/#ه. وني «الكبرى» كما في 
والتحفة» 68//ا79. وابن ماجه (4)7878. والمروزي في «مسند أبي بكر» )٠١(‏ 
و(كلكي والبغري (564). 


ىد 


انتفاع الأموات من 
سعي الأحباء 


كن ؟ انفق "اهل السينة أن الأموات ينتفعون من نعي الاحياء بأمرين ٠١‏ 

أحدهما: ما تسبب إليه الميتٌُ في حياته . 

والثاني : دُعَاءُ المسلمين واستغفارهُم له. الا والححٌ. على 
تزع فيما بعل من نوات الجع؟ » فعن محمد بن الحسن رحمه الله : 0 
إنغا فلل الى الفية: ترات الفقة والحَحٌ لِلحَاحٌّ. وعند عامة العلماء : 
نْوَابُ الحجّ للمحجوج عنه. وهو الصحيح . 

واختّلف في العبادات البدنية, كالصّوْم . والصلاة» وقراءة القرآن. 
والذكر.ء فذهب”" أبو حنيفة, وأحمد, وَجَمْهُورٌ السللف إلى وصولهاء 
والمشتهور من مذهب الشافعي. ومالك عَدَمْ وصولها. 

ذهب يعض أهلٍ الدع مِنْ أهل الكلام إلى عَدَّم وصول شيء 
البتة. لا الدعاء. ولا غيره. وقَولهُم مردودٌ بالكتاب, والسنة» لكنهم استدلُوا 
بالمعقابية"فة: قوله تعالى: «رأن بِسَ لِإنسنٍ إالامامي» 
[النجم : 9]. وقوله : ؤولا نَجْرّونَ إل ما كنثم تَعملون ف [[يس:04]. 
وقوله : هلَّهَا مَا كَسَبَتَ وَعَلَيْهَا ما اكتَسَبَتْ» [البقرة: 785]. 

وقد ثبت عن النبي كي أنه قال: «إذا مَاتَ ابن آدمء انقَطمٌ عَمَلَهُ 
إلامِنْ نَلاثِ: صَدَقَةِ جارية. أو وَلَّدٍ صَالِح يَدعُو لَهُ أوعلم ينتفع 
به من بعده)0©. فأخبر أنه إنما ينتفع بما كان تسبب فيه2©9 في الحياة» 


١47" 1١69 انظر «مجموع الفتاورى» 05/14--57 و34 559”. و«الروح» ص‎ )١( 


لابن القيم. فقد بسط القول في المسألة. 
(؟) في (ب): «فذكر» وهو خطأ. 
(9') أخرجه مسلم .)١151(‏ والترمذي .)١79/5(‏ وأبو داود (5880). والنسائي ,10١/5‏ 


وأحد ١/7م‏ والبخاري ف «الأدب المفرد» رفم (78). وابن الجارود (١/ا)‏ من 


حديكث أبي هريرة. 
(4) في هامش (أ) و(ب): «إليه في الحياة». وفيههما: «كذا في نسخة المصنف». 


د 


وما لم يكن تسبب فيه في الحياة» فهو منقطع عنه. 

واستدل المقتصرون على وصول العبادات التى تدخلها النيابة, 
كالصدقة والحجٌ بأن النوع الذي لا تدخله النياية(؟) نكال كالإسلام والصلاة 
والصوم . وقراءة القرآن» يختص ثوابه بفاعله لا يتعدّاه. كما أنه في الحياة 
لا يفعله أحدٌ عن أحد. ولا ينوبُ فيه عن فاعله غيرّه. وقد روى النسائي 
بسنده؛ عن ابن عباس. عن النبي يو أنه قال: «لا يُصَلَّي أَحَدٌ عَنْ أَحَدء 
وَلايَصُومْ أَحَدٌ عَنْ أَحَدِء وَلَكِنْ يطعم عَنْهُ مَكَانَ كُلَّ يَْم مدا مِنْ حنْطة»90©. 

والدليل على انتفاع الميت بغيرٍ ما تسبِّب فيه: الكتابُ والسّنة 
والإجماعٌ . والقياسٌ الصحيح . 

أما الكتَابُء قَمَالَ تعالى: «والذِينَ جاؤوا مِنْ بَعْدِهِم يَقُونُونَ رين 
اغفْر لَنَا ولإخواننا الّذِينَ سَبَقُونا بالإيمان» [الحشر: .]٠١‏ فأثنى عليهم 
باستغفارهم للمؤمنين قبلهم. فدَلُ على انتفاعهم باستغفارٍ الأحياءِ. وقد 
دل على انتفاع الميت بالدُّعاءٍ إجماعٌ الأمة على الدّعاء له في صلاة 
الجنازة» والادعية التي وَرَدَثْ بها السّنَةَ في صلاة الجنازة مستفيضة» 
وكذا الذّعَاءُ له بَعْدَ الدفن» ففي «سنن أبي داود»» من حديث عثمان بن 
عفان رضي الله عنه. قال: كان النبي كل إذا فْرَعَّ مِنْ دفن المَيّتِ وَقَفَ 
عَلَيه فَمَالَ : «استغفرُوا لأخيكم. واسألوا لَهُ التثبيتء فإنْهُ الآنَّ يُسأل©. 


)١(‏ منقوله : «كالصدقة) إلى هنا مذكور في ( أ )2 ولكنه مرمج . أمّا في (ب) فقد ألحق 
بالفامش. ولم يرد في (ج )ولا (د) والصواب إثباتها. انظر «الروح؛ ص .١158‏ 

(5) أخرجه النسائي في «الكبرى» 1/47/4., والطحاوي في «مشكل الآثار» ١41/7‏ موقوفاً 

على ابن عباس. وسنده صحيح. ولايعرف في المرفوع. انظر «الروح» ص ٠8‏ 

لابن القيم . 


25 أخرجه أبو داود (551”)ى وعبدالله بن أحمد 5 «زوائد الزهد» ص 21١١9‏ والبيهقى 5 - 
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لحك 


وكذلك الدعاءً لهم عند زيارة قبورهم. كما في «صحيح 0 
من حديث بريدة بن بن الحصيبء». قال: كان ربوك الله كد يُعَلَمُْهُم | إذا 
خرجوا إلى المقابر أن يقولوا: «السّلام عَليكُم أَهْلَ الدَّيَارِ مِنّ المْوْمِنِينَ 
والمسلمين»: وإِنا إِنْ شَاءَ الله بكم لاحقون»: نسأل. الله لنا وَلَكُم 
العافية2) . 


وفي «صحيحه» أيضاًء عن عائشة 7 الله عنها: سالك 
الب ككل : كيف ول إذا استغفرت لأهل القبو لقبور(")؟ قَال: «قولي : 
السلا عَلىوٍ أهل الذَّيَارٍ مِنَ المَؤْمِنِينَ والمُسْلمِينَ: وَيَرَحَمْ اللَهُ 
المُسْتَقَدِمِينَ ماتوال م اخرين» وإِنَا إن شَاءَ اللَّهُ بكم للاجقونَ»©2. 


وأما وُصُولُ ثواب الصدقة. ففي «الصحيحين»» عن عائشة رضي 
الله عنها: أَنْ رَجُلاً أتى النبئ لل فَقَالَ: يارَسُولَ الله إن مي 
شك لقند رن لرصي راطنا لوتكلست متلق للها لحرا 
تَصِدّفت عنها؟ قال: دنعم)2)49. 


وفي «صحيح البخاري»., عن عَبَدٍ الله بن عباس رَضِيَ الله عنهما: 


9سلئنهة؛ 5/4همء وفي «إثبات عذاب القبر» )75١١(‏ و(5١2)5‏ والبغوي (7؟9١),‏ 
وسنده قوي. حسنه النووي في «الأذكار». والحافظ في «أماليهو. وصححه الحاكم 
١‏ ووافقه الذهبي. 

. 145 تقدم تخريجه ص‎ )١( 

1( في «(صحيح مسلم»: قلت: كيف أقول لهم يا رسول الله؟ . وهو برقم (517/14). 

(9) تقدم تخريجه ص 155 . ِْ 

49) أخرجه البخاري (188) و(770). ومسلم )٠١٠١4(‏ #/1584. والنسائي 
5 وابن ماجه (71/19). ومالك ”50/7لاء والبغوي 2)١540(‏ والبيهقي 
/. وأخرجه أبوداود (78481)؛ وفيه: أن امرأة... والرجل المبهم هوسعدبن | 
عبادة, كما في الحديث الذي بعده. وانظر «الفتح» 2 ْ 


كك 


أن سَعْدَ بن عُبَادة توفي أَمهُ وَهْوَ عَائبٌ عَنْهاء فَأنَى الي وو فَقَالَ: 
يَارَسُولَ اللّدء إن مي تُوْيْتْ وَأنَا غَائبٌ عَنْهَاء فَهَلْ يََْعُّهَا إن تصَدّقْتُ 
عَنْهَا؟ قَالَ: «نَعُمه. قَالَ: فإني أَشْهِدُكَ أن خائظي المِحْرّاف22 صَدَقَة 
عَنْهًاا”». وأمثال ذلك كثيرة في السنة. 


وأمًا وُصُولُ ثواب الصوم . ففي «الصحيحين». عن عائشة رضي 
الله عنهاء أن رَسُولَ الله يخ قال: «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيامُ صَامَْ عَنهُ 

ولكن أب حنيفة رحمه الله قال بالإطعام عن الميتٍ دُونْ الصيام. 
عنه» لحديث ابن عباس المتقدم. والكلامُ على ذلك معروفٌ في كتب 
الفروع . 

وأما وصولٌ ثواب الحَججّ. ففي «صحيح البخاري». عن ابن عباس 
رضي الله عنهما: أَنَّ امرأة مِنْ جُهِينةَ جَاءَتْ إلى النْبِيّ يكل. فَقَالَتْ: إن 


: بكسر الميم وسكون الخاء : المكان المثمرء سمي بذلك لما يخرف منه أي‎  فارخملا‎ )١( 
يجنى. تقول: شجرة محراف مثمار.‎ 

(5) أخرجه البخاري (5ه71) و (957) و (2)754876 وأبوداود (2)758487 والترمذي 
(519). والنسائي 767/5 167 وأحمد ١/#م”‏ و .لا”. والطبراني في «الكبيره 
)١150(‏ و(1171) من طريقين. عن عكرمة؛. عن ابن عباس. وأخرجه مالك 
/7؛, واليخاري (1كلا؟) و(لىككا5) ورؤهكاي ومسلم (م57١),‏ والنسائي 
5/”ه” و ٠١/0‏ ١ا”ء‏ وأبو داود (07””#). والترمذي .)١045(‏ وابن ماجه 
(5177؟) من طرق عن الزهري. عن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة بن مسعودء عن 
ابن عباس أنه قال: إن سعد بن عبادة استفتى رسول الله يه فقال: إن أمي ماتت 
وعليها نذر ولم تقضه. فقال رسول الله كله : «اقضه عنها». 

5) البخاري 2)١9615(‏ ومسلم .)١١47(‏ وأخرجه أبوداود (60٠1؟))2‏ وأحمد 54/5, 
والنسائي في «الكبرى» كما في «التحفة» .7١/١7‏ والطحاوي في «مشكل الآثاره 
1١40 /‏ ١14١ء‏ والبغوي (#ا/ا7١),‏ والبيهقي 508/4 . 


لاد 


م" 


مق نَذَرَتْ أَنْ نَحَحٌ, فلم تحج حتى ماتت أُقَأَحُحّ عَنْهًا؟ قَالَ: «[نعم] , 
حُبَّى عَنْهَاء أرأيت لَوْ كَانَ على أُمكِ دَيْنّ أكُنتِ قاضيتّه؟ اقضوا الله ٠‏ 
الله أحقٌ بالوَفَاهِو2. ونظائره أيضاً كثيرة. ا 

وأَجْمَعَ المسلمون على أن قضاء الذّيْن يُسْقِطه من ذِمَّةِ الميت» ١‏ 
ولوكان من أجنبي . ومِنْ غير تركته. وقد دلّ على ذلك حَدِيتُ 
أبي قتادة» حيث عد الدينارين عن الميت» فلمًا قضاهماء قال 
النبي كله : «الآن بردت عَلَّيه جلدتهع9). 


ى 8 5 2-2 د 
وكل ذلك حجان على قواعد الشرع » وهو محضص القياس ١‏ فإن 
الثوات 0-2 العامل. فإذا وهبه لأخحيه المسلم. لم يُمْنَعْ من ذلك كما 


”هه 


لم يمنع من هبة ماله له فى حياته. وإبرائه له منه بعد وفاته. 


وقد نب الشّارِعُ بوصول. ثواب الصوم على وصول ثواب القراءة 


)١(‏ أخرجه البخاري (1887) و(35494) و(ه(9#). وأحمد 2594/١‏ والنسائي 
ه/-؛ والطيالسي .)557١(‏ والطبراني في «الكبير» )١544#(‏ و(5444١),‏ 
والبيهقي 508/4 . 

(؟) قطعة من حديث أخرجه أحمد .#”#٠/#‏ والطيالسي .)١077(‏ والبيهقي 8/هلا, 
والبزار )١*4(‏ من حديث جابر بن عبدالله قال: مات رجل منا فغسلتاه. وكفناهء 
وحنطناه. ووضعناه لرسول الله يق حيث توضع الجنائز عند مقام جبريل» لم أذنا 
رسول الله يق بالصلاة عليهء فجاء معنا خطئ, ثم قال: «لعل على صاحبكم ذينا؟» 
قالوا: نعم ديناران. فتخلف. فقال له رجل منا يقال له أبوقتادة: يا رسول الله هما . 
عليّ. فجعل رسول الله يلِ يقول: «هما عليك» وفي مالك. ولميت منها بريء» فقال: ' 
نعم فصلى عليه. فجعل رسول الله يةِ إذا لقي أبا قثادة يقول: «ما فعل الديناران» 
حتى كان آخر ذلك قال: قد قضيتههما يا رسول الله. قال: «الآن بردت عليه جلده» ١‏ 
وسنده حسن,. وصححه الحاكم 58/7 ووافقه الذهبي. وأورده الهيثمي في «المجمع» , 
*“/8”, ونسبه لأحمد والبزار. وحسن إسناده . 
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المفطرات بالنية» وقد نص الشَارِعٌ على وصول ثوابه إلى الميت» فكيف 
بالقراءة التي هي عَمَلَ ونية؟ 


والجوابٌ عما استدلوا به مِنْ قوله تعالى: «وأن لين الانضين معنى قوله تعالى: 
اه ااا ِ : 6 أن نسان 
إلأمَاسَعَى» [النجم:8] قد أَجَابَ العلماءٌ بأجوبة2©»: أصححها 0 : 
جوابان : 

أحدُهما: أن الإنسان. بسعيه وحُسّن عشرته اكتسبٌ الأصدقاءء 
وأولد الأولات. ونكح الأزواج » وأسدى الخيرء وتودد إلى الناس» 
فَتَرَحَمُوا عليه. ودَعَوا لهء وأَهْدَوًا له تَوابَ الطاعات. فكان ذلك أئْرَ 
سعيه بل دُخول المسلم مع جملةٍ المسلمين في عَقَدٍ الإسلام من 
أعظم الأسباب في وصول تفع كل مِن المسلمين إلى صاحبه. ىف حياته 
وعد مماته و المسلمين يا من ورائهم . 

يُوضّحه: أن الله تعالى جَعَلَ الإيمانَ سبباً لانتفاع صاحبه بدُعاء 
إخوانه من المؤمنين وسعيهم. فإذا أتى بهء فقد سعى في السَّبّب الذي 
يوصل إليه ذلك . 


)١(‏ مذكورة في «الروح» ص 159١.ء‏ وقد بين ضعفها ابن القيم. ورجح الجحوابين اللذين 
ذكرهما الشارح هناء وقال: كان شيخنا يختار هذه الطريقة ويرجحها. 
وفي «مجموع الفتاوى» :"١17/1784‏ وأما الآية فللناس عنها أجوبة متعددة, كما قيل: 
إنها تختص بشرع كن اعلناء وقيل: إنها مخصوصة. وقيل: إنها منسوخة. وقيل: إنها تنال 
السعي مباشرة وسبباء والإيمان من سعيه الذي تسبب فيه. ولا يحتاج إلى شيء من 
ذلك. بل ظاهر الآية حق. لا يخالف بقية النتصوص. فإنه قال (وأن ليس للإنسان إلا 
ماسعى) وهذا حق. فإنه إنما يستحق سعيهء فهو الذي يملكه ويستحقه. كم أنه إِنما 
يملك من المكاسب ما اكتسبه هوء وأما سعي غيره فهوحق. وملك لذلك الغير لاله 
لكن هذا لا يمنع أن ينتفع بسعي غيره. كما ينتفع الرجل بكسب غيره. 


كف 


الثاني  :‏ وهو آقوى منه ‏ أن القرآنَ لم ينف انتفاعَ الرّجُل بسعي 
غيره» وإنما نفى مِلكُه لغير سعيه. وبين الأمرين م عن الفرق ها + يينقيء 
فأخبر تعالى أنه لا يَمْلِك إلا سعيه. وأما سَعيُ غيره» فهر مُلْكُ لساعيه. 
فإن شاء أن ْله لغيره » وإن شاء أن يقيَهُ لنفسه . 

وقوله سبحانه : «ألا تَررُ وازرَة ورد أخرماء وَأن كن يونين 
الأناشتى » [النجم :8 4”"ع. أيتان محكمتان». تقتضيان عدل 
الرب تعالى : 

فالأولى : تقتضي أنه لا يعاقِبٌ أحداً بجرْم غير ولا بواخدة بجريرة 
غيرهء كما يَفْعَلّهُ ملوك الدنيا. 

والثانية: تقتضي أنه لا يُمْلِحٌّ إلا بعمله. لِيَقَطمَ طَمّعه مِنْ نجاته 
بعمل آبائه وسَلَفه ومشايخه. كما عليه أُصْحَابُ المع الكاذب. وهو 

وكذلك فَوْلّهُ تعالى: طلَهًا ما كَسَبَْتْ» [البقرة:785]. وقوله: 
«ولا تجزونَ لما تَعْمَلُونَ» [يس:4هع. على أن يْبَاقّ: هذه الآية 
يدل على أن المنني عقُوبَةٌ الغيل يعمل غير فإِنهُ تعالى قال: ظفالَيومَ 
لا نَظلَمُ 0 شيا ولا ترون إل ماكنتم تَعْمَلُونَ »4 ز[يس:05]. 

وأما استدلالهم بقوله كلِ: «إذا مَاتَ ابن آَم انقَطَمّ عَمَهُو(') 
فاستدلالٌ ساقط. فإنه لم يقل انقطع انتفاغه. وإنما أخبر عن انقطاع 
عمله. وأما عَمَلُ غيره» فهو لعامله. فإن 59) وهبهله» وَصَل إليه ثوات عمل 


)١(‏ تقدم تخريجه ص 557 تعليق (؟7). 
(؟) سقطت من (ب). 


حت 


العامل. لا ثوابٌ عمله هو. وهذا كالدّين يُوفيه الإنْسَانُ عن غير فتبرأ 
ذمته ولكن ليسن له ما وفى به الدّين. 


وأما تفريق مَنْ فَرّقَ بَيْنَ العباداتٍ المالية والبدنية» فقد شُرْعَ 
الب وله الصوم عن الحيتء كما تقدم. » مع أن لقو لا تخيري اليه 
الال وكذلك حك جابر رضي الله عنهء قال: لت مع رسوول 
الله يكل عِيدٌ الأضحى ء فَلَماانصرَفَ, ل ديح فقَال: «يسم 
الله واللهُ كير اللْهُمْ هذًَا عن وَعَمَُن َم يضح من أمتِي»» ذا 
أحمد وأبو داود والتزمدي 97 وحديث الكبشين اللّذَيْنِ قال في أحدهما: 


6 5 


«اللَّهُمَ هذا عن أمتي ميعاة وفي الآخر: الله هذا عن مُحَمَدِ 
وال مَحَمدِ) رواه أحمد27) , والقربة فى الأضحية إراقةٌ الدم وقد 


)١(‏ في (ب): تجرىء. 

(؟) أحمد #/ه” و57. وأبو داود »)758٠١(‏ والترمذي ,.)١67١(‏ وأخرجه الطحاوي في 
«شرح معاني الآثار» 4/لالا١ ‏ 178ء والدارقطني 588/4. والبيهقي 5514/4 
وا4؟ من طريق عمرو مولى المطلب. عن المطلب بن عبدالله. (وزاد الطحاوي 
والبيهقي : وعن رجل من بني سلمة) عن جابر بن عبدالله. ورجاله ثقات.» وصححه 
الحاكم 2544/15 ووافقه الذهبي. وهوكا قالاء فإن المطلب قد صرح بالتحديث في 
رواية الطحاوي والحاكم. فانتفت شبهة تدليسه. وله طريق آخر بنحوه عند أبي داود 
(707945)» والدارمي -- 1لاء والطحاوي 7/4ا7١.,‏ والبيهقي ١88/4‏ و/ا78. 
وسندها حسن » وصححه ابن خزيمة (75844)., وثالث عند أبي يعلى (7 17/4). والطحاوي . 
والبيهقي. وسنده حسن كا قال الهيثئمي في «المجمع» 77/14 . 

(#) أخرجه أحمد 41/5 915" والبزار .)١5١(‏ والبيهقي 1604/9 75١‏ و5184 
من طريق أبي عامر العقدي, عن زهيربن محمد العنبري. عن عبدالله بن محمد بن 
عقيل» عن علي بن حسين. عن أبي رافع مولى رسول الله كه أن رسول الله ككِ كان 
إذا ضحى » اشترى كبشين سمينين أقرنين أملحين؛ فإذا صلى, وخطب الناس » أتىق 
بأحدهها وهو قائم في مصلاه. فذبحه بنفسه بالمدية» ثم يقول: «اللهم إن هذا عن > 


تحت 


ردنا 


الاستتجار على 
تلاوة القران 
وإهدائه للميت 


وكذلك عبادة الحج بدنية) ولس المَالُ ركناً فيه. وإنما هو وَسِيلَة 
الا ترق أن المكة يجب عليه الحَجّ إذا قَدَرَ على المشي إلى عرفات من 


غير شرطٍ المال. وهذا هو الأظهرٌ. أعني أن الحجّ غَيْرٌ مركب مِن مال ١‏ 


أضن حنيفة المتأخرين. 


وانظر إلى فروض الكفايات: كيف قام فيها البعض عن الباقين. 
ولأآن هذا إهداءٌ ثواب. وليس من باب النيابة. كما 


أن الأجيرَ الخاصٌ ليس له أن يستنيبَ عنهء وله أن يُعْطِيَ أجرته لمن 
اك 


وأما استئجارٌ قَوْم يقرؤون القرآن. ويُهُدُونَه للميت. فهذا لم يَفْعَلَهُ 
احدد دن تلقف ولا افو جه ا حت ين أن الدرن نولا رجه ققدت 
والاستئجار على نفس التلاوة غَيْرٌ جائز بلا خلاف. وإنما اختلفوا في 
جواز الاستئجار على التعليم ونحوه. مما فيه منفعة تَصِلُّ إلى الغير. 
والثوابُ لا يَصِلُ إلى الميت إلا إذا كان العَمَلُ لله. وهذا لم يقع عبادة 


- أمتي جميعاً من شهد لك بالتوحيد. وشهد لي بالبلاغ» ثم يؤق بالآخر. فيذبحه بنفسه. 
ويقول: «هذا عن محمد وآل محمد» فيُطعمهم| جميعاً المساكين. ويأكل هو وأهله منبهاء 


فمكثنا سنين ليس رجل من بني هاشم يضحي قد كفاه الله المؤنة برسول الله كلق . 
والغْرّم. وسنده حسن, كا قال الحيئمي في «المجمع» 77/4. وأخرجه الطحاوي في ' 
«شرح معاني الآثار» ١/1/4‏ من طريق علي بن معبدء عن عبيدالله بن عمر.ء عن 


عبدالله بن محمد بن عقيل به. 


يفنح 


العيئة:. :قاذ يكرن ترائه مها تيندى إلى "القوين ولهةا الم بعل أنعك: بإنه 
يكتري مَنْ يَصُومُ ويُضَلَّي ويُهدي ثوابَ ذلك إلى الميت. لكن إذا أعطى 
لعن يقرا القرآن ويُعلمه ب ويتعلمه عون لاغ القرآن علق ذلك كان هذا 
من جنس الصدقة عنه. فيجوز. 


وفي «الاختيار»"2: لو أوصى بأن يُعْطى شيءٌ من ماله لمن يقرأ 
القرآن على قبره. فالوصيةٌ باطلة, لأنه في معنى الأجرة. انتهى . 

وذكر الزاهدي” في «القّنية»: أنه لووقف على من يقرأ عند قبره. 
فالتعيينُ باطل . 

وأما قراءةٌ القرآن وإهداؤها له تطوعاً بغير أجرة. فهذا يَصِلُ إليه. 
كما نه :تراث الضوم والتسيد. 

فإن قِيلَ: هذا لم يَكُنْ معروفاً في السّلَفِ ولا أرشدهم إليه 


والصيام والدعاء. قيل له: ما الفرق بَيْنَ ذلك وبَيْنَ وصول ثواب قراءة 


)١(‏ 245/8 وهو شرح «المختار» أحد المتون الأربعة المعتمدة عند المتأخرين من الحنفية. 
وكلاهما لأبي الفضل مجدالدين عبدالله بن محمود بن مودود الموصلي الحنفي المتوق سنة 
*4هه ألف «المختار» في عنفوان شبابه ضمنه أقوال الإمام أبي حنيفة. فتداولته أيدي 
الطلبة. وصار مرجعاً لهم في الفتوى. فصنف شرحاً له وسماه «الاختيار» أشار فيه إلى 
علل المسائل ومعانيهاء وذكر فروعاً يحتاج إليهاء ويعتمد النقل عليهاء وقد طبع بخمسة 
أجزاء لطيفة في مصرء. وعلق عليه الشيخ محمود أبو دقيقة. انظر «الفوائد البهية» 
ص .١٠١5‏ 

(؟) هو مختار بن محمود بن محمد أبو الرجاء نجم الدين الزاهدي الغزميني ‏ نسبة إلى غزمين 
من قصبات خوارزم ‏ الحنفي المتوق سنة 58ه. كان من كبار الأئمة. وأعيان الفقهاء 


رفت" 


قراءة القران 
وإهداؤها للميت 


غ83" 


القرآن؟ وليس كونٌ السّلَِ لم يفعلوه حُجَةٌ في عَدم الوصول. ومِنْ أين ١‏ 
لنا هذا النفىٌ العام؟ 

فإن قيل: فرسول الله يلَ أرشدهم إلى الصوم والحج والصدقة ' 
دون القراءة؟ قيل: هوككةِ لم يبتدئهم بذلك. بل خرج ذلك منه مَخْرَج ٠‏ 
الجواب لهم. فهذا سأله عن الحجٌ عن ميّته. فَأَذْنَ له في وهذا سأله 

0 عنه(10/ أن له فيه 0 ذلك ٠‏ دأي فرق 

ن القراءة والذك؟ 

فإن قيل : ما تقولون في الإهداء إلى رسول الله عََِِ ؟ 

فيل : من المتأخرين من استحبه ‏ ومنهم من رأة تدع لأن 
الصحابة لم يكونوا يفعلونه. ولآن النبي يكل له مثِلٌ أجر كل مَنْ عَمِلَ 
خَيْراً من أمته. من غَيرْ أن يَنْقص م من أجْر العَامِل شيع لأنه هو الذي 
دل أمته على كل خير. وأرشدهم إليه . 

ومن قال: إِنَّ الميت يَنتَفِعٌ بقراءة القرآن عنده. باعتبار سماعه كَلامَ 
الله فهذا لم يْصِحْ عن أحد من الأئمة المشهورين. ولا شك في 





- عالاً كاملا, له اليد الباسطة في الخلاف والمذهب. والباع الطويل في الكلام والمناظرة» 
وقد ذكر في أول «القنية» أنه استصفاها من «منية الفقهاء» لأستاذه فخرالدين بديع بن 
أبي منصور الحنفي , وسماها: (قنية المنية لتتميم البغية» وهذا الكتاب لم يطبع بعد 
وابن عابدين الشامي يكثر النقل عنه في حاشيته «رد المحتار على الدر المختاره. انظر 
«كشف الظنون» ص لاه"١‏ و1885., و«الفوائد البهية» ص 4ه و5١57 .7١"‏ 


)١(‏ سقطت من (ب). 


م 


سماعه”©. ولكن انتفاعه بالسماع لا يِصِحْ. فإن تَوابَ الاستماع مشروط 
بالحياة فإنه عَمَل اختياري» وقد انقطع بموته بل ربما يعَضْرْرٌ ويتألم» 
لكونه لم يمتثل أَوَامِرَ الله ونواهيّهء أو لكونه لم يَزْدَدْ من الخير"» 
واختلف العلماءٌ في قراءة القرآن عند القبورء على ثلاثة أقوال: اختلاف العلياء في 
ِ 2 : ِ اءة القرآن 
هل تكرهء أم لا بأس بهاء أم لا بأس بها وقت الدفن. وتكره بعده؟ 0-6 
فَمَنْ قال بكراهتها, كأبي حنيفة ومالك وأحمدّ في رواية:. قالوا: 
لأنهُ محدّث» لم ترد به السّنة والقراءة تشبةُ الصلاة» والصلاة عند القبور 
منهيّ عنهاء فكذلك القراءة. 
م 
استدلوا بما تُقِلَ عن ابن عمرٌ رَضَِ الله عنهما: أنه أوصى أن يُقرأ على 
قبره وَقْتَ الدفن بفواتح سورة البقرة وخواتمهاء وِنْقِلَ أيضاً عن بعض, 





01 قوله : «ولا شك في سماعه» ليس على إطلاقه, لأن الله سبحاته نفى سماع الموق بقوله 
عز وجل : وما أنت بمسمع مَنْ في القبوره. وقوله سبحانه: «إنك لا تسمع الموق»؛ 
وما جاء في معنى ذلك من الآيات والأحاديث. وإنا يستثنى من ذلك ماصحت به 
الاحاديث من سماع الميت سؤال منكر ونكير. وسماعه قرع نعال المشيعين. وسماع قتل 
بدر كلام الرسول وَل ونحو ذلك مما صح به النص. وما سوى ذلك» فالأصل عدم 
سماعهم للقران وغيره. 

(0) ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله أن الميت لا ينتفع بسماع القران» وأن من 
قال بذلك فقد أخطاأ. وإنما يقتصر انتفاع اميت بالقراءة إذا اهدي ثوابها له من 
القارىء. «مجموع الفتاوى» "٠0/75‏ /ا١”.‏ 


1 


استجابة الله دعاء 
عبده 


المهاجرين قراءة سورة البقرة. 


ومن قال لآ بأموديها وت الدفق قتطاب .وهو 'زواية عن احمة بن ” " 
أخذ بما نقل عن ابن عمر وبعض المهاجرين. 


وأما بَعدَ ذلك كالذين يتناوبون القَبْرَ للقراءة عنذده. فهذا مكروه. 
فإنه لم تأت به السَّنةٌء ولم ينْقَلْ عن أحد من السُّلَفٍ مثل ذلك أصلء 
وهذا القَوْلُ لعله أقوى من غيره. لما فيه من التوفيق بين الدليلين20©. 

قوله : «واللَّهُ تعَالَى يَسْتجِيبٌ الدّعَوَاتِء وَيقضِي الحاجات». 

5 5 5 2 22-2 اي َه > م 5 

ش : قال تعالى : «وقال ربكم ادعوني أستجبٌ لكم » [غافر: .]5١‏ 
«وَإذا سَأَلَّكَ عِبَادِي عَني فإني قَريبٌ أجيبٌُ دَعْوَةَ الداعي إذا دَعَانِ400 
[البقرة: .]١47‏ والذي عليه أكثرٌ الخلق من المسلمين وسائر أهل الملل 
وغيرهم: أن الدعاءَ من أقوى الأسباب في جلب المنافع » ودفع 
المضار » وقد أخبر تعالى عن الكفار أنهم إذا مَسْهم الضِرّ فى البحر 


)1( انظر والمغنى» ؟/2-5 بالاكهمى و«المجموع» ه/اال و<رد المجتار» ؟/- 
74 و«الروح» صص: 2307 ودأحكام الجنائز» للألباني: 19-1917. 

(5) قرأ أبو عمرو. وأبو جعفر. وورش بإثبات الياء في «الداعي» و «دعاني» في الوصل دون 
الوقف. وقرأ يعقوب بإثبات الياء فيها في الحالين. وقرأ الباقون بحذفها في الحالين. انظر 
وحجة القراءات» ص75١1- .١١7/‏ و«الكشف» .”*”*#”/١‏ و«النشرء 187/7 
و«البدور الزاهرة» ص 45 . 


(*) انظر «مدارج السالكين» ٠١6 1٠١7/7‏ و«الداء والدواء» ص 1ل 7١‏ . 


كلا 


٠. 4 7 2‏ اعد ل 
دَعَوا الله مخلصين له الدينَء وأن الإنسانَ إذا مَسَّهُ الضرّء دعاه لجنبهء 
أوقاعدا» "أو فاه ؟ عا نقد لدعاة العيد» الما كان" أو كافيراء 


وإعطاؤه سُوُلْه من جنس رزقِه لفخ . ,وتصرة لهمة. وهو مما توجبه 
الربوبية للعبد مطلقاً. ثم قد يكون ذلك فتنة في حَقَّهِ ومضرةً عليه 


إِذْ كان كفره وفسوقه يقتضى ذلك. وفي «سئن ابن ماجه» من حديث 
أن هريرة رضى الله عنة قال: قال رسول الله عله : «مَنْ لَمْ يَسَأَلٍ اللَهَ 
يَْضَبْ عليه 27 وقد نظم بَعْضْهُم هذا المعنى. فقال: 


0 


ارب خضت إن تركت: سوال -ونك اذم بحن سال : 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه (0ا0م”), وأحمد ؟/لالا4. وابن أبي شيبة 230١/٠١‏ وابن 
عدي في «الكامل» :716٠0/1‏ والبغوي ,.)١188(‏ بلفظ : «من لم يدعٌ الله غضب عليه» 
وأخرجه أحمد 445/7 بلفظ: «من لا يأله يغضب عليه» وهوفي «المستدرك» 4941/١‏ 
بلفظ : ومن لايدعٌ الله يغضب عليه» كلهم من رواية أبي صالح الخوزي عن 
أبي هريرة؛ وأبو صالح الخوزي ضعفه ابن معين. وقال أبو زرعة: لا بأس بهء وباقي 
رجاله ثقات. ومع ذلك فقد صححه الحاكم وأقره الذهبي. وقد ظن الحافظ ابن كثير 
أن أبا صالح هذا هوالسمان. فجزم بأن أحمد تفرد بتخريجه. قال الحافظ في «الفتح» 
١‏ وليس كما قال. فقد جزم شيحه المزي في «الأطراف» 86/١١‏ بأنه الخوزي» 
ووقع في رواية البزار والحاكم : عن أبي صالح الخوزي سمعت أبا هريرة؛ وني الباب 
مايؤيده عند الترمذي (ذلاه”"). والطبراني )٠٠١88(‏ من حديث أبن مسعود رفعه: 
وسلوا الله من فضله. فإنه يحب أن يسأل» وله (844”) من حديث ابن عمر رفعه : «إن 
الدعاء ينفع مما نزل وما لم ينزل. فعليكم عباد الله بالدعاء» وفي سنده لين. وأخرج 
الطبراني في «الدعاء» بسند رجاله ثقات إلا أن فيه عنعنة بقية»عن عائشة ئشة مرفوعاً :«إن الله 
بحب الملحين في الدعاء» . 


فيه أورده السيوطي 5 «الأزهار فيا عفده الشعراء من الأحاديث والآثار» لوحة 25 نقل 
عن البيهقي ف (شعب الإيمان» ولم ينسبه لأحد. 


فته 


قال ابن عقيز0©: قد نَدَبَ اللَّهُ تعالى إلى الدّعاءِ. وفي ذلك 


أحدها: الوجودٌء فإن من ليس بموجود لا يدعى . 
الثاني : الغنى. فإن الفقيرٌ لا يُدْعَى . 

الثالث: السّمُعٌء فإن الأصَمْ لا يُدُعى . 

الرابع : الكَرّمُ فإن البخيل لا يُدْعَى . 

الخامس: الرحمة, فإن القاسِيّ لا يُدْعَى . 
السادسٌ: القدرة. فإن العاجرٌ لا يدْعى . 


ومن يَقُولٌ بالطبائع يعلمّ أن النارٌ لا َال لها: كُمّي! ولا النجم 
يقال له: أَضصْلِحّ مزاجي !! لأن هذه عندهم مؤثرة طبعاً لا اختياراء فَشْرَعَ 
الدّعَاءَ وصلاة الاستسقاء لِيُبيْنَ كذبَ أهل الطبائع . 
الرد : ام ا 0 3 200 
0 وذهب قومٌ من المتفلسفة. وغالية المتصوفة إلى أن الدعاء لا فائدة 
مبل" فيه ! قالوا: لأن المشيئة الإلهية إن اقتضتث وحودٌ : المطارية فلا حاجة 
إلى الدعاء. وإن لم تَقَنَضِد فلا فائدة في الدّعاء! ! وقد 12 بعضهم 
بذلك خواص العارفين! ولجتعل الوعاء علدة فى مقام الخواص! ! وهذا 


(1) أبو الوفاء. على بن عقيل بن محمد بن عقيل بن عبدالله البغدادي الظفري المقرىء 
الفقيه الأصولي الواعظ المتكلم . له تصانيف عدة» منها «كتاب الفنون» وهو أكثر من 
ثلاث مئة مجلد. قال الإمام الذهبي : لم يصنف في الدنيا أكبر منه. وني هذا الكتاب 
فوائد كثيرة جليلة في التفسير والفقه والاصلين واللغة والأخلاق والشعر والتاريخ 
والحكايات» وفيه مناظراته وجالسه التي وقعت له. وخواطره ونتائج فكره. توفي سنة 
«١وه.‏ مترجم في «سير أعلام النبلاء» /١19‏ رقم الترجمة (94؟). 
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مِن غَلَطاتِ بعض الشيوخ. فكما أنه مَعْلُومُ الفسادٍ بالاضطرار من دين 
الإسلام, فهو مَعْلُومُ الفسادٍ بالضرورة العقلية» فإن منفعةً الدّعاءِ أمر اتفقت 
عليه تجاربٌ مين 5 حي إن الفلاسفة تقول: : ضجيج الاضوات في )١(‏ 
قياكل العِبّادَاتء بِمُُونٍ اللَغَاتِء يُحَلْلُ ما عَفَدَنَهُ الأفلاك المُوثْرات2©0, 
هذا وَهُمْ مشركون. 


وجواب الشبهة بمنع المقدمتين: فإنْ قولّهم عن المشيئة الإلهية, 
إما أن تقتضيه أولاء ع داك ؛ وهو: أن تَقَنَضِيه بشرط لا تقتضيه 
مع عدمه. وقد يَكُونٌ الدّعاء من شبوطةة كما نُوجِبٌ الثواب مع العمل 
الصالح. ولا ا مع عدمه. وكما 5 الشبع والرَيٌ عند الأكل 
والشرب, ولا توجبه مع عدمهاء وحصول الولد بالوطءء والزرع بالبذر. 
فإذا قَدْرَ وقوعٌ المدعو به بالدعاء لم د يصِح م أن يقال: لا فائدة ذ فى الدعاء» 
كما لا(*» يقال: لا فائدة في الأكل والشرب والبذر وسائر الأسباب . فقول 
هؤلاء. كما أنه مخالف للشرع. فهو مخالفٌ للحسٌ والفطرة. 

ومما ينبغي أن يُعْلَمَ ما قاله طائفةٌ من العلماء. وهو: أن الالتفاتَ 
إلى الأسباب شِرْكَ في التوحيد. ومحوٌ الأسباب, أن نَكُونَ أسباباء نَقَْصّ 
في العقل, والإعراض عن الأسباب بِالكُلْيَةِ قَدْحّ في الشرعء ومعنى 
التوكل والرجاء. يتألّفٌ من موجب التوحيد والعقل والشرع . 

وبيانُ ذلك: أن الالتفات إلى السبب هواعتمادٌ القَلْبِ عليه 


)١(‏ سقطت من (ب). 

(؟) في (1) و(ب) و(ج): الموثورات؛ والمثبت من (د) ومطبوعة مكة. 

5) انظر «مدارج السالكين» 1١١8/17‏ ١٠17ء‏ و«الداء والذواء» ص 39-1١4‏ . 
(14) سقطت من (ب). 


اخثد 


الى 


ووحها وه والاستناد إليه» ولم فى المح قات مانس 1 هذاء لأنه 
و في يسساحق 2 


و 


تسمل : ولا بذ له من شرا وأضداد ومع هذا كلم فإن ل باه 1 


مُسَبَبٌ الأسباب» لم يُسَخْر. 


وقولهم :' إن: اقتضت: التقية المطلوت: فلا خاجة إلن ‏ الذقاء” 


قلنا: بل قد تكون إليه حاجة. من تحصيل مصلحة أخرى عاجلة وآجلة: 
ودَفع مَضْرَّةٍ أخرى عاجلة وإجلة. 

وكذلك َولهُم : وإن لم تقتضه. فلا فائدة فيه . قلنا: 1 فيه فَوَائْدُ 
عظيمة. من جَلْبٍ منافع. ودَفْم مضارٌ. كما نبّه عليه الى يله. بل 
ما يُعَجَل للعبد من معرفته بره وإقراره به وبأنه سمي قريبٌ قدير عليم 
رحيم » وإقراره يفره إليه» واضطراره إليه» وما يتبعُ ذلك ير العلوم 
العَلِيّةَ والأحوال الزكية. التي هي مِنْ أعظم المطالب.. 

فإن قيل: إذا كان إعطاءٌ اللّهِ معللاً بفعل العبدء كما يُعْقَلُ من 
إعطاءٍ المسؤول للسائل؛ كان السائل قد أثّر في المسؤول حتى 
أعطاه؟ ! 

قلنا: الربٌ سبحانه هوالذي حَرَّكَ العبدَ إلى دعائهء فهذا الخيرٌ 
هله وتمامة عليه. كما قال عمر رضى الله عنه: إنى لا أخيلٌ هم 


الإجابة» وإنما أَحْمِلُ هم الدعاء. ولكن إذا أَلْهِمْتٌ الدعاءً فإن الإجابةً . 
: 5 1 000 2 0 52ظ 2 
معه. وعلى هذا قوله تعالى: ©ِيُدَبْرٌ الأمْرَ مِنَ السّماءٍ إلى الأزض كم . 


5ع بير 


يعرج إليه في يوم كان مقدارة الف سَنة ينا نَعْدُونَ » [فصلت: ه]. 


فأخبر سبحانة أنه ييتدذىء بالتدبيرء ثم يصع إليه الأمرٌ الذي بره فالله ‏ 
سبحانه هو الذي يَقَذِفُ في قلب العيد حركة الدعاءِ. ويجعلها سبباً لِلخَيْرٍ . 
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الذي يُعطيه إياه. كما في العمل والثواب» فهو الذي وَفْقَ العبدَ للتوبة, 
ثم قَبلَهَاك وهو الذي وقُقه للعمل ثم أثابه. وهو الذي «ِفْقَهُ للدُعاء ثم 
أجابه. فما أَنْر فيه شيءٌ من المخلوقات» بل هوجعل ما يَفعَلهُ سبباً لما 
يَفْعَله قال مطرّف بن عبدالله بن الشخيرء أَحَدُ أئمة التابعين20: نظرتُ في 
هذا الأقزء فَرَجَدْت مبداء من الله وتفامة علن. الله وَوَجَرْت ملاك ذلك 
001 

وهنا سؤال معروف. وهو: أن مِنَ9" الناس مُنْ قد يسأل الله 
شيئاً فلا يعطى , أو يُعْطى غير مسال وقد أجيب عن بأجويةة فيها ثلاث 
أجوبة محققة : 

أحدها: أن الآية لم تَتَصَمُنْ عَطِيِّةَ السؤال مطلقاء وإنما 
تضمنت”2 إجابّة الدّاعي, والدّاعي َعَم من السائل. وإجابة الداعي أعم 
مِن إعطاء السائل. ولهذا قال النبى كك : «ِيَنْزلُ رَبْنَا في كُلّ لَْلَهِ إلى 
نماة الأياة فَتُونه تآ ياغوق لأنتييث 44 دل يكالي ناخفلية؟ من 
يَسْتَغْفِرٌنِي فأَغَفِر له؟90». 

مرق بَيْنَ الدّاعي والسائل. وبَيْنَ الإجابَةٍ والإعطاء. وهوفرق 
بالعموم والخصوص . كما أَنّبع ذلك بالمستغفرء وهونَوْعّ من السائل, : 
فذكر العام. ثم الخاصء ثم الأخص. وإذا 0 العبادٌ أنه قريبٌ» يُجيبٌ 
دَعْوَةَ الداعي. علموا قَرَبّه منهم , وك مِنْ سؤاله. وعلموا عَلْمَهُ 


)١(‏ كان إماماً. قدوة. فقيهاً. عابداً. حاب الدعوة. توفي سنة 6وه. مترجم في «السيره 
؛/لاما 1536 

(؟) «من» كتبت في (د) فوق كلمة: الناس» وقد أخلت بها باقي الاأصول. 

(5) في (ب): تتضمن. 

(4) حديث صحيحء وقد تقدم تخريجه ص 358684 . 
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بيان الحكمة في أن 
الداعي قد 
لايعمطى شيئا 
أو يعطى ضير 
ماسأل 


فذك 


وريه درف فَدَعَوهُ دَعَاءً العبادة ف حال ودْعَاءَ المسألة فى حال» 
وجمعوا بَيْنْهُما في حال. إذ الدَّعَاءٌ اسم يجمع'(" العبادة والاستعانة» وقد 
1 2 3 4ك مر 8 ل م 51 #0 

فسر قوله: «وقال رَبِكمْ ادعوني أستجبٌ لكم» [غافر: ]1٠١‏ بِالدَعَاءِ 


الذي هو العبادة. والدعاء الذي هو الطلبٌ» وقوله بعد ذلك: «إن الذينَ 


يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتَي 4 [غافر: ]٠8‏ يَؤْيدُ المعنى الأول. 

الجواب الثاني : أَنَّ إجابةَ دعاء السؤال أَعَمّ من إعطاء عَيْنِ 
المسؤول2'27. كما فسره النبي كليهِ فيما رواه مسلم في «صحيحه)ء أن 
النبيّ ل قال: «ما مِنْ رَجُل يَدْعُو الله بدَعْوَةٍ لَيْسَ فيها إِنْمْ ولا قَطِيعَة 
رَجِم إلا أَعْطَاهُ بها إِحْدى ثلاث غِصّالٍ: إِما أَنْ يُعجلَ لَهُ دَعْوَتَه 
أو يَدّخِرَ لَهُ مِنَ الخير مِنْلَهَاك أويَضْرف عَنْهُ مِنَ الشّرٌ مِتْلَهَاه قَالُوا: 
يارَسُولَ اللَّى إذاً نُكيِرٌ قَالَ: «اللّهُ أكثرٌ29. فقد أخبر الصَادِقٌ 


)١(‏ في (ب): لجميع. 

(؟) في (ب): السؤال. 

(5) في (ب) و (ج): «أكبر». وهوتصحيف. وليس هوفي «صحيح مسلم؛ كماظن 
الشارح. وإنما هوني «المسند» 18/7., والبخاري في «الأدب المفرد» .)7٠١(‏ والبزار 
)”١5*(‏ و(144”#). والطحاوي في «مشكل الآثار» ١/ه/ا#.‏ وأبي يعلى في «مسنده» 
(كتلكيى وأبي نعيم في «الحلية» 27١١/7‏ كلهم منحديث أبي سعيد الخدري. 
وصححه الحاكم .4947/١‏ ووافقه الذهبي. وهوكا قالاء وقال الميثمي في «المجمع» 
---1:4: ورجال أحمد وأبي يعلى وأحد إسنادي البزار رجاله رجال الصحيح 
غير علي بن على الرفاعي.ء وهوثقة. وفي الباب عن عبادة بن الصامت عند الترمذي 
(*لاه). وأحمد 1 والطحاوي في «مشكل الآثار» ١/هلا”#.‏ والبغوي 


1890 وأبي تعيم في والحلية» يقن . وعن جابر عنده أيضاً [اللييضةة ولسلم : 


(ه )2 من حديث أبي هريرة مرفوعاً : دلا يزال يستجاب للعيد مالم يدع بإئمء 


أو قطيعة ة رحم. مالم يستعجل» فيل : يارسول الله ما الاستعجال؟ قال: «يقول: قد 
دعوت 0000 فيستحسر عند ذلك» ويدّع الدّعاء» . وأخرجه البخاري ش 


في «الأدب المفرد» (168). والبغوي .)١780(‏ 


نك 


المصدوقٌ أنه لا بد في الدُّعوةٍ الخالية عن العُدُوانِ من إعطاءٍ السول 
مُعَجلاء أومثله من الخير مُوَجَلاء أويُضْرَفُ عنه من السّوء مثله. 

الجواب الثالث: أن الدعَاء سببٌ مقتضٍ لنيل المطلوب. والسببٌ 
له شروط وموانع. فإذا حصلت تروظف وانتفت موانعه, خصّل 
المطلوبٌ. وإلا فلا يَحْصّلُ ذلك المطلوب. بل قد يَحْصْلُ غَيْرَهُ. وهكذا 
سَائْرٌ الكلمات الطيبات» من الأذكار الماثو ره الجعلن غلبي حل منافمٌ 
أو دَفُمُ مَضَارٌء فإن الكلماتٍ بمنزلة الآلة في يدٍ الفاعل. تَحْتَلِفٌ باختلاف 
قوت وما يُعينهاء وقد يُعارضها مانعٌ من الموانع . ونْصُوصٌ الوعدٍ والوعيدٍ 
المتعارضة في الظاهر: من هذا الباب. وكثيرا ما تَجِدُ أدعية دعا بها قَوْم 
فاسنّجِيبَ لهم. وِيَكُونُ قد اقترن بالدّعاءِ ضرورة صاحبه وإقباله على 
الله أوحَسَنَةَ تَقَدَّمَثفْ منه. جعل الله سبحانه إجابةً دعوته شكراً لحسنته» 
أو صَادَفَ وقت إجابة» ونحو ذلك. فأَجِيبْثْ دَعْوْنه فيظن أن السُرٌ في 
ذلك الدّعاء. فياخذه مجرداً عن تلك الأمور التي قارنته من ذلك 
الداعي . 1 

وهذا كما إذا استعمل رَجُلُ دواءً نافعاً فى الوقت الذي ينبغي» 
فانتفع بهء فظن آخرٌ أن استعمال هذا الدواءِ اد كافب(١2‏ في عسرل: 
المطلوب. فكان غالطا. 

وكذا قد يدعو باضطرار عند قبرء فَيْجَابُء فيظن أنَّ السّرٌ للقبر» 
ولم يَدْرٍ أن السّرّ للاضطرار وصِدْقٍ اللّجأْ إلى الله تعالى» فإذا حَصَلَ ذلك 
في بيتٍ من بيوت الله تعالى كان أَفْضَلَ وأحبٌ إلى الله تعالى . 


)١(‏ في الأصول: كافياًء وهو خطأ. 


انك 
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غضب الله ورضاه 


فالادغية والتعوذات والرقى بمنزلة الشلاجرء والسلاح بضاربه» 
لا بِحَدّه فقط. فمتى كان التلاحُ سلاحاً تاماء والسَاعِدٌ ساعداً قويا 
المَحَلُ قابلاء والمانع مفقوداً : حصلت به النْكَايَةٌ في العدو., ومتى 
حلت وَاحِدٌ من هذه الثلاثة تَخَلّف التأثير. 


فإذا كاب الدّعَاءٌ في نفسه غَيْرَ صالح , ٠‏ أو الدّاعي لم يجمع بين قلبه 
ولسانه في الدّعاء أو كان * ثم مانع من الإجابة : لم يخصل الأثر. 

قوله :«وَيَمْلِك كُلْ شيم وَلَا يَمَلِكَهُ شَيْءٌ . . وَلاغِنى عَنِ اللّه تعغالى 
طرفة عينِء وَمْنِ اسْتَفْتَى عَنٍ الله ه طرفَة عَينِء فَقَدْ كفَرَ وَصَارٌَ مِنْ أل 
الحين» . 

قوله :«واللَّهُ يَعْضَبٌ ويرضئ». ا من الورّى». 

ش : قال تعالى : لرَضِيَ اللّهُعَنْهُم 4[المائدة: 19١][المجادلة‏ : ؟؟] 
و [البيئة :4] طِلَقَدْ رَضِيَ اللَهُ عَن المؤْمِنِينَ إذ يبَاعُونَكَ نَحْتَ الشَجَرَة» 
[الفقح:18]. وقال تعالى: دمن لَعَنَهُ الله وَعْضِبَ عَلَيهِ» 
[المائدة :6]. لِوَغْضِبَ الله عَلَيه وَلَعَنَه»ه [النساء : 98#]. ظويَاءُوا0» 
حصب 02 نَّ الله » [البقرة :١1ك].‏ ونظائر ذلك كثيرة . 


)١(‏ قال أبو جعفر الطبري :١78/7‏ يعني بقوله: «وياؤوا بغضب من الله»: انصرفوا 
ورجعواء ولا يقال :«باؤواء إلا موضولة إما بخير. وإما بشرء يقال منه: «باء فلان بذنبه, 
ينونه تَوءاً وبواءً». ومنه قول الله عز وجل : «إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك» يعني : 
تنصرف متحمُلهاء وترجع بها قد صارا عليك دوني. فمعنى الكلام إذا: ورجعوا 
منصرفين متحملين غضب الله. قد صار عليهم من الله غضب. ووجب عليهم منه 
سخط. وانظر «جامع البيان» ١88/١‏ هلم .١‏ 
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ومذهبٌ السَلفي0'» وسائر الْأَبمَةٍ إثبات صِمَةِ الغضبء. والرضى» 
العَدَاوَة والوّلآية» والحُبٌء والبُغض . ونحو ذلك من الصّمَاتِء التي 
وَرَدَ بها الكتَابُ والسّنة. وَمَنْمُ التأويل الذي يَضْرِفُها عن حقائقها اللائقة 
بالله تعالى. كما يقولون مثلّ ذلك في السّمْع والبَضَرٍ والكلام وسائْرٍ 
الصَّفَاتِء كما أشار إليه الشّيْخُ فيما تقدم بقوله: «إذ كان تأويل الرؤية 
وتأويلٌ كُلَّ معنى يُضَافُ إلى الربوبية» تَرْكَ التأويل» ولْرُومَ التسليم . 
وعليه دين المرسلين». 

وانظر إلى جَواب الإمام مالك رضي الله عنه في صِمَةِ الاستواءِ 
كَيِفت؟ قال: الاستِواءُ معلومٌ, والكَيْفُ مجهولٌ. وروي أيضاً©© عن أمْ 
سلمة رضي الله عنها موقوفاً عليهاء ومرفوعاً إلى النبي كله9©. 

وكذلك قال الشيخ ريه اللا قينا فته من لم يتوق الف 
والتشبية» رِ ولم يُصِب التنزية». ويأتي في كلامه : وأن الإسلام 5 العْلَو 
والتقصيرء وبين التشبيه والتعطيل». 

فقول الشّيخ, رحمه الله : ولا كأحدٍ من الوَّرّى» نفي التشبيهء 
ولا يقال: إن الرضى إرادةٌ الاحسانء والغضبٌ إرادة الانتقام , فَإِنَّ هذا 
نفيّ للصفة. وقد اتفق أهلُ السنة على أن الله يأْمُرٌ بما يُحِبهُ ويرضاهء 
وإن كان لا يريده ولا يشاؤه» وينهى عما يَسْخَطه ويكرهه. ويبْغِضة 
ويَعْضَبٌ على فاعله. وإن كان قد شاءه وأراده. فقد يحب عندهم, 
ويرضى مالا يُرِيدُه وبكره وَيَسْخَطٌ ويَعْضَبُ لما أراده. 

)0 انظر «درء تعارض العقل والنقل» 80/7" ب 746. 


(؟) سقطت من: (ب). 
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ويقالُ لمن تأؤل الغضب والرضى بإرادة الإحسان: لِمّ تأوّلتَ ‏ 
ذلك؟ فلا بُلٌ أن يقَولَ: لأن العَضَبّ غليانُ دم القلب. والرُضى الميل | 
والشهوة. وذلك لا يليقٌ بالله تعالى! فيقال له: غليانٌ دم القلب في / ا 
الآدميّ أمرٌ ينشأ عن صفة العَضَْبء ل أنه هو العَضَبٌ. ويقال له أيضاً: !؛ 
وكذلك الإرادة والمشيّةٌ فيناء هي مَيْلُ الحيّ إلى الشيءٍ أو إلى ماثلايك " 
ولناضة :نإ التي جنا لائزيه إلا مارشلك لد مععة :أ يدقع عه 
مَضرّة وهو محتاجٌ إلى ما يُرِيدُهُ ومفتقرٌ إليه. يَزْدَاةُة' بوجوده. ويَنْقصٌ9) 
بعدمه. فالمعنى الذي صرفت إليه اللفظ كالمعنى الذي صرفته عنه 
سواء. فإن جاز هذاء جاز ذاك, وإن امتنع هذا امتنع ذاك. 

فإن قال: الإرادة التي يُوصَفُ اللَّهُ بها مُحَالِمَةَ للإرادة التي يُوصَفُ 
بها الغيد» أوإن كان كل متهمنا حقيقة:: فيل له:. فقَل: إن العضت 


5 . عام 0 . ميم م مم 
والرّضى الذي يُوصَفٌ الله به مخالفٌ لما يُوصَفٌ به العبدٌء وإن كان كل 


منهما حقيقة. فإذا كان مايقولّه في الإرادة يكن أن يُقَالَ في هذه 
الصفات. لم يتعينٍ التأويل» بل يجب تركة» لاك تَسْلَمُ من التناقض ء 
وتسلم أيضاً من تعطيل معنى أسماءٍ الله تعالى وصفاته بلا موجب. فإن 
صَرْفَ القرآنِ عن ظاهره وحقيقته بِغيْرٍ موجب حَرَامُ ولا يَكُونُ الموجبُ 
للصّرف مادلَّه عليه عقلّه إذ العُقُولُ مختلفة, فَكُلٌ يقولٌ: إِنَّ عقله دلّه 
على خلافب ما يَقَولُهِ الآخر! 

وهذا الكلامٌ يُقَالُ لِكُلّ من نَفَى صِفَهَ من صفات الله تعالى. 
لامتناع مسمّى ذلك في المخلوق. فإنه لا بُدٌ أن يُثْبتَ شيئاً لله تعالى 
)١(‏ في (ب): ويزداد. 


(5) في (ب): وينتقص 


6م51 


على خلافب مايَعْهَدُه حتى في صفة الوجود, فإن وجُودَ العبد كما يَلِيقُ 
به» ووجُودَ الباري تعالى كما يَلِيلُ به. فَوْجُودُه تعالى يستحيلٌ عليه 
العَدَمُ ووجودٌ المخلوق لا يستحيلٌ عليه الِعَدَمُ وماسَمّى به الرَبٌ نفسَه 
وسمى به مخلوقاته» مثل الحيّ والعليم والقديرء أو سمّى به بَعْض 
صفاته. كالغضب والرّضىء وسمّى به بعضٌ صفات عباده. فنحن نَعْقِلُ 
بقلوبنا معانيَ هذه الأسماء في حق الله تعالى, وأنه حق ثابت موجود. 
ونعقِلُ أيضاً معاني هذه الأسماء في حقٌّ المخلوق» ونعقَلٌ بينَ المَعْنَييْنِ 
قدراً مشتركاً. لكن هذا المعنى لا يُوجَدُ في الخارج مكعركا ‏ إذ المع 
المُصْتَرَكُ الكل لا يُوجد مشتركاً إلا في الأذهان, ولا يُوجَدُ في الخارج 
إلا معيناً مختضّاً. فيثبت في كل منهما كما يليقٌ به. بل لو قيل: غَضَبُ 
مالك خازن النار. وغضب غيره من . الملائكة : لم يجب ايكون معائلا 
لكيفية غَضَب الآدميّينَء لأنْ الملائكة ليسوا من الأخلاطٍ الأربعة» حتى 
في دِمَاءُ قلوبهم كما يغلي دَمْ قلب الإنسان عند غضبهء فغضبٌ الله 
لو 


وقد نفى الجهم”) ومن وافقه كل ما وَضَفَ الله به نفسه» بن كلاه 
ورضاه وغضبه و وبخْضية وأسقة ونحو ذلك. وقالوا: إنما هي ا 
كلوقه قفا غنف ليس هوفي نفسه مُتْصِفَاً بشيءٍ من ذلك!! 

وعارض خؤلاء من الصّفافّة أي كلات ومن وافقنة» فقالتوا: 
لا يوصَفٌ الله بشيء يتَعَلْقُ شخكة وقدرته أصيلاة بل جَمِيعٌ هذه الأمور 
صفاتٌ لازمة لذاتهء قديمة أزلية» فلا يرضى في وقتٍ دُونَ وقتء 


ال 2 ا 9 
ولا يغضب فى وف دول وفت. كما قال فى حديثث الشفاعة: «إن 


)١(‏ في (ب): جهم. 


"4 


” 


مثْلّه0), 


وفي «الصحيحين» عن أبي سعيدٍ الخدري رضي الله عنه» عن / 


النبي ككِ: «إِنْ الله تعالى يَقُولُ لأهل الجَنةَ: يا أَهْلَ الجن فَيَقُولُونَ : 
بيك رَبنا وَسَعْدَيكَ وَالخَيْرٌ في يديك فَيَقَولٌ: هَل رَضِيْتُم؟ يلون : 
ما لنا لا نرْضى يارفة وَقَدْ ااال بع ادا ول ساون فَيَقَولٌ: 
ألا أغيليكم فصل من ذَالك؟ فيَقولونٌ: بارا وَأَىّ شَيْءِ أَفضَلٌ من 


سه #2 


ذْلِكَ؟ فَيَقَولُ: أجل عَلَدّكم رضواني , قلا أسحَط عَلَيْكُم بَعْدَهُ أَبَدَأي9 © , 

فيستدل بداعلق أنه يحل رصواته فى وفث حون وقت: وأنه قد يب 
رضوانه ثم يَسْخَطُء كما يُحِلْ السخط ثم يرضىء لكن هؤلاء أحلّ 
عليهم رضواناً لا يتعقيّه سَخطً . 

وهُمْ قالوا: لا يتكلم إذا شاء. ولا يَضْحَكُ إذا شاء. ولا يَعْضَبٌ إذ 
شاء. ولايرضى إذا شاء. بل إِمّا أن يجعلوا الرّضى والغْضَبٌ والحبٌ 
والبغض هوالإرادة» أويجعلوها صفات أخرىء وعلى التقديرين. 
فلا يتَعلّقُ شيءٌ من ذلك لا بمشيثته ولا بقدرته» إدلو تعلقت بذلك» 
لكان محلاً للحوادث!! فنفى هؤلاء الصّفَاتِ الفعلية الذَّايّة بهذ 
الاصل. كما نفى أولئك الصَّمَاتِ مطلقاً بقولهم: ليس محلا 
للأعراض . وقد يُقَالُ: بل هي أفعال ولا تُسَمّى حوادتٌ؛ كما سُمَيْثُ 


)١(‏ قطعة من حديث الشفاعة المطول. وقد تقدم تخريجه ص 45ة. 

(9) البخاري (5849) و(518). ومسلم (4)75879. وأخرجه الترمذي (7668)., وأحمد 
000 والنسائي في «الكبرى» كنياقي والتحفةع 6/7 24٠١‏ والبغوي (19855): 
وأبو نعيم في «الحلية» 184/4.ء وابن منذه في «الإيمان» (819). 
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تلك صفات» ولع كم أغر اهنا : وقد تَقَدّمتِ الإشَارَة | إلى هذا المعنى. 
ولكنّ الشيخ رحمه الله لم يَجَمَعٍ الكلام في الصّفات في المختصر في 
مكانٍ واحدء وكذلك الكلامُ في القدر ونحو ذلك. ولم يعتن فيه بترتيب. 

نوريا لت عليه قات اغمرة الشرن يك خرابة ال كله 
لجبريل عليه السلام» حين سأله عن الإيمان. فقال: «أَنْ 0 بالله 
وَمَلائِكتِهِ وَكتبهِ وَرْسْلِهِ واليّوْم الآخر والقدَّر»0": الحديث. فيبداً بالكلام 
على التوحيد والصفات وما يتعلق بذلك. ثم بالكلام على الملائكة. ثم. 
وثم إلى اخره(”) 

قوله : «وَنحِب مات رَسُولٍ للم ك. ولا شرط في حب اد 
ِنهُم؛ وَلَا تَبَرَاُ من أحد منهم. وِبَبفْض مَنْ ُنَفِضْهُم , وَبِغيرٍ الخيرٍ 


رُم ولا نكمُم إلا خَيْرِ. وَحْبْهُمْ دِينٌ وَإِيمَال وَإِحْسَانْ وَبْفْضْهُم 
كفْرَ وَبْفَاقٌ وَطَعْيانَ». 


ش : يشير الشيخ رحمه الله إلى الرّدُ على الرّوافض والنواصب. وقد 
ا الله على الصحابة هحوورمولية: ورضي عنهم .2 ووعدهم ماوردمن النصوص في 
إل . 2 الثناء على الصحابة 
م اد اطىمي ام #بعس 7 
كما قال تعالى : «والسلبقون الاولون من المهكجرين والأنصار 
والذينَ اتبَعُوهم بإحسن رَضِيَ الله عنهم وَرَضوا عنه وَأَعَدَ لهم جنات 
)١(‏ تقدم تخريجه ص0 5ه". 
(؟) في هامش (أ) ما نصه: بلغ مقابلة وتصحيحاً على نسخة المؤلف رحمه الله تعالى. 


(0) انظر «مجموع الفتارى؛ ١6 1١67/7‏ ولاه| وه١”م‏ و084.؛4- 1١:5‏ 948/419“ 
46١‏ ر““#ه: 1:56 "776/١١‏ ره#/8ه-51. 
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"و١‎ 


تَجْري تَخته("© الأنهدرٌ خَبِدِينَ فيها أَبِدَأْ ذلِكَ الفَوْرُ المَظِيمُ» 
[التوبة: .]٠٠١‏ 


ل تماص 


وقال تعالى : هِمُحَمْدٌ رَسُولُ الله والذينَ مَعَهُ أَشِدَاءُ عَلى الكُفّارٍ ١‏ 


#را ماو له هم دل رمه بعرت م هرك - 
رحماء بينهم تربهم ركعا سجدا» [الفتح : ]2 إلى آخر السورة. 

7 9 21« امار 1 2 6 م العم ماك جهاة 

وقال تعالى : «لقذ رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك نحت 

ل ل 

الشجرة» [الفتح .]١8:‏ 

35 91 ما و6 م 7 سام # - 8 020 2 

وقال تعالى : إن الذين ءَامنوا وهاجروا وججلهدوا بأموالهم وأنفيبهم 
في سّبيل الله والذينَ َاوُوا وَنصَروا أولئِك بعضهم أوْلِيَاءُ بَغض » 
[الأنفال: 7/اع]. إلى آخر السورة . 

وقال تعالى: «لا يَسْتَوي منكم مَنْ أنْفَقَ مِنْ قَبْل الفتح وقكتل 
45 - وا جع لععا د ب# - 6206ل و ققد رة مم رط م م0 
أولئك أعظم دَرَجَة مِنَ الذينَ أنفقوا مِن بعد وقئتلوا وكلا وَعَدَ الله 

م ه” , نا حوسه > ماهم 

الحسنى والله بما تعملون خبير» [الحديد: .]٠١‏ 

وقال تعالى: طلِلفقرَاءٍِ المهسجرِينَ الذينَ أخرجوا مِنْ ديرهِممٌ 
مهن وا مومه 2ه امام 0ف م لفاعفوية عو اع لوقام رموا عو واورام مع 
وأمولهم يبتغون فضلا مْنَ الله ورضونا وينصرون الله وَرَسَولَهُ أولك هم 
الصَدِقونَ * والذين تَبَوءُوا الدّارَ والإيمنّ مِنْ قَبلِهم يُحِبُونَ مَنْ هَاجَرَ لهم 
ولا يَجِدُونَ في صَدُورِهِم حَاجة مِمَا أوتوا وَيوْئْرُونَ عَلى أَنْفسهم ولو كَانَ 
بهم خصاضة وَمَنْ يُوقَ شح نفْسِه فأولئك هم المفلحون * والذِينَ جَاءُوا 


مِنْ بَعْدِهم يقولون رَيِنا اغفِر لنا ولإخواننا الذينَ سَبَّقونا بالإيملن ولا تجعل | 


(01) قرأ ابن كثير: «من تحتها» بزيادة «من».وكذلك هي في مصحف أهل مكة. وقرأ الباقون 
بغير «من». وهي في مصاحف جميع الأمصار غير مكة كذلك. انظر وحجة القراءات» 
ص 05959 و«الكشف» ١/هة.ءف‏ و«زاد المسير» .:5١/*‏ 


ود 


في قُنُوبَا غلا للذينَ َامنُوا ربا نك رَمُوفٌ رَحِيمْ4 [الحشر: 8 ]٠١‏ 

وهذه الآياتُ تتضمّنٌ الُنَاءَ على المهاجرين والأنصارء وعلى الذين 
جاؤوا من بعدهم, يسْتَغْفِرُونَ 8 ويسألون الله أن لا يَجْعَلَ في قلوبهم 
غلا لهم. وتتضمّنٌ أنَّ خؤلاء هُمْ المستجقونَ للفيء. فمن كان في قلبه عل 
للذين آمنواء ولم يَسْتَْفْرْ لهم. لا يستحق في الفيءٍ نصيباً بنص القرآن. 

وفي «الصحيحين» عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنهء قال: 
كان بينَ خالد بن الوليدٍ وَبَيْنَ عَبْدِ الرّحمْنِ بن عَوْفٍ شَيْءٌء فَسَبّهُ خَالدٌ 
فقالَ رسول الله يكل : «لا تَسْبُوا أَحَدَأ مِنْ أَضْحَابيء فلو أن أَحَدَكُم أَْمْقَ 
مِثل أ دقام ها ]درك يد أَحَدِهِم ولا نصِيفَهُ27. انفرد مسلم بذكر 
بيك خالك العد لمكنو :ون البخارى:: 

فالنبيٌ يِه يقول لخالد ونحوه: «لا تسُبُوا أصحابي»»: يعني 
عدَالرخسن -وامالة لأن عب دالرحمن ونحوه هُمُ السابقون الأولون» وهم 
الذين أسلموا من قبل الفتح وقاتلواء وهم م أَهْل فحة الرضوانة فهم 
أَفْضَلُء وأَحَصٌ بصحبته ممن أسلم بعد بيعة الرضوان29. وهم الذين 


)١(‏ البخاري (85178). ومسلم (041؟), وأخرجه أبوداود (4508). والترمذي 
(80*). وأحمد في «المسندء» .١١/#«‏ وفي «فضائل الصحابة» (0) و(5) و(9) 
و(504) و(ه178)., والطيالسي ».)5١187(‏ وأبونعيم في «أخبار أصبهان» 21١7/1‏ 
والبغوي (885”). والخطيب في «تاريخه» 2144/10 وابن أبي عاصم (988). 
وأخرجه مسلم أيضاً (5540)., وابن ماجه )١5١(‏ من حديث الأعمش. عن 
أبي صالح. عن أبي هريرة. ورواه البزار (71774) من طريق زائدة عن عاصمء عن 
أبي صالح. عن أبي هريرة. . وذكر فيه قصته. وانظر «الفتح» 178/10 5" فقد 
نقل عن غير واحد من أئمة النقد أن الصحيح رواية الأعمش. عن أبي صالح. عن 
أبي سعيد الخدري.» وأن رواية أبي صالح عن أبي هريرة شاذة. 

(؟) من قوله: «فهم أفضل» إلى هنا سقط من (ب). 


5 
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أسلموا بعل الحدَيبيّة: وبعدٌ مصالحة النبيّ كله أهل مكة. ومنهم ‏ 
خالد بن الوليد. وهؤلاء ا ممن 9 إسلامهم إلى فتح مكةق لو 
الطلقَاى منهم 0 وابناه يزيد ومعاوية. 


لامتيازهم عنهم من الصحبة بما لايك 50 7 
أَحَدُهُمْ مثل أل :ذهباً ماابلع .مد أخدهم ولا نضيفه. 

فإذا كان هذا حال الذين أسلموا بعد الحُدَيْييَةَ وإن كان قبل فتح 
مكة تيت حال مَنْ ليس مِنَّ الصحابة بحال مع الصحابة؟!رضي الله 
عنهم أجمعين. 

والسابقون الأوؤلونَء من المهاجرين والأنصارء هم الذين أنفقوا 
مِنْ قبل الفتح «قَائنُواء وأَهُلُ بيعة الرضوان كُلْهُم منهم. وكانوا أَكْثْرَ من 
ألفي وأربع مثة . 

وقبل :ا إن التجابفين: الأ تلن هن فلن !إلر الشلعة + نظا الخ 
فإنَ الصّلاة إلى القبلة المنسوخة ليس بمجرده فضيلة لأنَّ النسخ ليس 
مِنْ فعلهم. ولم يَدْلّ على التفضيل به دليلٌ شرعي»ء كما دَلَّ على 
التفضيل بالسَّبّق إلى الإنفاقٍ والجهادٍ والمبايعة التي كانت تَحُْتَ الشجرة. 

وأما ما يُرّوى عن النْبِيّ يله أنه قال: «أصحَابي كالنجُوم بأيْهم 


- و 7 و 
.2)7١ 0“ 23 : 3207 0 ١ 0 20‏ ذّ 3 
اقتديتم اهتديتم)” كع فهو حدذيت صعيفء قال البزار : هذا حديتثت ٌْ 


! وابن حزم ف «الأحكام»‎ 2.3١/7” أخرجه ابن عبدالبر في «جامع بيان العلم وفضله)»‎ )١( 


5 من طريق سلام بن سليم قال: حدثناالحارث بن غصين. عن الأعمش. عن 


5 سفيان» عن جابر مرفوعاً : «وأصحابي كالنجوم بأيهم افتديتم اهتديتم») وسلام بن د 
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لايَصِخُ عن رسول الله يك وليس هو في كتب الحديث المعتمدة. 


إن نا 


وي ا(صحيع عبتم )عن جاب قال : ل 


ناسَاً ا َصْحَابَ رَسول, الل كل - حي باكر 00 الت : 


0 


وللا ا 


(0 


(0, 


وروى ابن بَصلةَ0؟) بإسناد صحيح » عن ابن عباس » أنه قال : 
أَصْحَاتَ محمّدء فَلَمَقَامُ أحدِهم سَاعَة ‏ يَعْنِي مع 


سليم مجمع على ضعفه, وكذبه ابن حراش, وقال ابن حبان: روى أحاديث موضوعة. 
والحارث بن غصين مجهول. وأخرج الخطيب في «الكفاية في علم الرواية»؛ ص 48 من 
طريق سليمان بن أبي كريمة. عن جويبر» عن الضحاك بن مزاحم. عن ابن عباس 
مرفوعاً : «مهما أوتيتم من كتاب الله. فالعمل به لا عذر لأحدكم في تركه. فإن لم يكن 
في كتاب الله. فسنة مني ماضيةء. فإن لم يكن سنة ماضية؛ فها قال أصحابي» إن 
أصحابي بمنزلة النجوم في الساء. فأيها أخذتم به اهتديتم» واختلاف أصحابي لكم 
رحمة» وسليمان بن أبي كريمة ضعيف الحديث. وجويبر ‏ وهوابن سعيد الأزدي - 
متروك. والضحاك لم يلقّ ابن عباس. وروي من حديث عمر وابنهء وكلاها 
لا يصح . 

هو الإمام الحافظ الكبير أحمد بن عمرو بن عبدالخالق البصري صاحب «المسند الكبين 
الذي تكلم على أسانيده. المتوق سنة 181اهء مترجم في «السير» /١‏ رقم الترجمة 
(2)781 وقد جرد زوائده على الكتب الستة الحافظ الهيثمى المتوق سنة /01٠4هء‏ وسماه 
«كشف الأستار عن زوائد البزار» وقد تم نشره في أربع مجلدات في مؤسسة الرسالة 
بتحقيق العلامة حبيب الرحمن الأعظمي . 

لم نجده في ومسلم» بعد البحث, ولا في المصادر الأخحرى التي بين أيدينا. 

هو الإمام العلامة شيخ العراق. عبيدالله بن محمد بن محمد بن حَمُدان العُكبّري 
الحنبلي. أبو عبدالله ابن ا صاحب كتاب «الإبانة الكبرى» كان فيما قيل # 
مستجاب الدعوة» رق سنة (/41'اه). مترجم ف والسيره /١5‏ رقم الترحمة (هم؟). 
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الي و خَيْرٌ مِنْ عَمَلٍ أَحَدِكُم أَربَعِينَ سَنَةع210 وفي رواية وكيع: . 


«خيرٌ مِنْ عبادة ة أَحَدِكُم عمره). ا 


ورم 


وفي (الصحبحين» من ليت 0 بن خصينٍ وغيره . 3 رسول إِ 


الله كله قال: «خيرٌ الناس, قَرَنيء 0 الَذِينَ لوهم م الّذِينَ 


يَلُونْهُم)» قَالَ عِمْرَانُ: قلا أذري : أَذْكْر بَعْدَ كَرَنِهِ كَرنين أز تلق 
الحديث”7), 


)ع( 


الأثر بهذا اللفظ أخرجه الإمام أحمد في «فضائل الصحابة» رقم )7١(‏ من طريق 


عبدالرحمن بن مهدي عن سفيان.» عن نسيربن ذعلوق, قال: سمعت ابن عمر 
يقول... ورواية وكيع أخرجها ابن ماجه .)١077(‏ وأحمد في «فضائل الصحابة» 
رقم 0)١6(‏ وابن أبي عاصم في السنة )٠٠١5(‏ من طريق وكيع. عن سفيان بى 
وإسناده صحيح. رجاله رجال الشيخين غير نسيربن ذعلوق وهوثقة. وثقه ابن معين 
ويعقوب بن سفيان. وقال ابن عبدالبر: هو عندهم من ثقات الكوفيين. وقد تصحف في 
المطبوع من «السنة» لابن أبي عاصم إلى بسر بن دعلوق. فقال محققه: لم أعرفه! . 

وفي «فضائل الصحابة» لأحمد رقم )١48(‏ من طريق أبي معاوية قال: وأخبرنا 
رجل عن مجاهد. عن ابن عباس قال: لا تسبوا أصحاب محمد. فإن الله عز وجل قد 
أمر بالاستغفار لهم. وهويعلم أنهم سيقتلون. وانظر «منهاج السنة» لشيخ الإسلام 
7 فقد نسبه إلى اين بطة» وصحح إسناده من طريق عبدالله بن أحمد. عن أبيه, 
عن أبي معاوية به. وأخرجه البخاري (4184): ومسلم (1807) من حديث جابر 
أن النبي كيد قال لهم يوم الحديبية : : «أنتم خير أهل الأرض» قال الحافظ : وهذا صريح 
في فضل أصحاب الشجرة. فقد كان من المسلمين إذ ذاك جماعة بمكة وبالمدينة وبغيرهما. 
وعند أحمد بإسناد حسن عن أبي سعيد الخدري قال: لما كان بالحديبية قال النبي يكبل : 
دلا توقدوا ناراً بليل» فلما كان بعد ذلك, قال: «أوقدوا واصطنعواء فإنه لا يدرك قوم ' 
بعدكم صاعكم ولا مدكم». 
أخرجه من حديث عمران بن الحصين البخارئ (9501) و (580”) و (1438) 
و(5796). ومسلم (5568). والترمذي )777١(‏ و(71777) و(2)770# وأبوداود 
4565). وأحمد 475/4 ولا؛ و6”#؛ و١44.,‏ والنسائي 0//ا١ ‏ 18ء وابن 
حبان (2)1786 والحاكم “/471.» والطيالسي (807)., والطحاوي في «المشكل»- 
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وقد ثبت في «صحيح مسلم». عن جابر رضي الله عنه أن 


لبي يله قَالَ: «لآ يَدْحُلُ الثار أَحَدٌ بَايَمَ تَحْتَ الشَجَرَقع0©. 





١/5/*‏ ولالاكء والطيراني في «الكبين» /١4‏ (675) و(79ه) و(058ه) و(59ه) 
و(454١)‏ و(0١47١)‏ و(411١)‏ و(477١).‏ وأبونعيم في «الحلية)» 78/5 
و4/١41".‏ وأخرجه من حديث عبدالله بن مسعود البخاري (587؟) و(#581) 
و(5478) و(5568). ومسلم (0#؟) (19١5؟).‏ والترمذي (889"). وابن ماجه 
0751 وأحمد "8/١‏ و07١4‏ و4#4 و8م"4 و449. والنسائي في «الكبرى» كا 
في «التحفة» 2437/17 والطيالسي (5844؟), والطحاوي في «مشكل الآثار» 231/5/7 
وابن أبي عاصم )١455(‏ و(457١).‏ والطبراني في «الكبين (ا#١٠)‏ 
و(م*"١٠),‏ والخطيب في «تاريخه» 207/١84‏ وأبو نعيم في «الحلية» 78/7. وأخرجه 
من حديث أبي هريرة مسلم (8184؟) (518). وأحمد 578/5 و١٠41‏ و6لاكء 
والطيالسي (7680), وأخرجه من حديث عمر بن الخطاب الترمذي (504). وابن 
ماجه (7585). والبزار (7754). والطحاوي في «المشكل» #/هلا١ ‏ كلال2 
والطبراني في «الصغير» ,.178/١‏ وأخرجه من حديث النعمان بن بشير أحمدٌ 777/4 
و5/” ولالااء والبزار (77/517)» والطحاوي //17. وأبو نعيم 7/8/7 و2178/4 
وابن أبي عاصم (1471). وأخرجه من حديث بريدة الاسلمي أحمدٌ ه/0.هم 
ولاه" وابن أبي عاصم (*147) و(474١)»‏ وأبو نعيم 7/8/7. 

أخرجه بهذا اللفظ الترمذي (869"). وأبوداود (4768). والنسائي في «الكبرى» 
كا في «التحفة» 274٠/79‏ وأخرجه مسلم (4؟7) من حديث جابر بن عبدالله قال: 
أخبرتني أم مبشر أنها سمعب النبي 85 يقول عند حفصة: «لا يدخل النار ‏ إن شاء 
الله # من أصحاب الشجرة أحد الذين بايعوا نحتها» قالت: بلى يارسول الله 
فانتهرهاء فقالت حفصة :طوإن منكم إلا واردها» فقال النبي يك : «قد قال الله عر 
قن ؤم ني الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثياً» ». وهوفي «المسند» 5717/5 
و890. والنسائي فق «الكبرى» كا في ,التحفةع» 2٠١ 5/1١17‏ وابن سعد 4 
وابن أبي عاصم (851).: والطبراني في «الكبير»ه 757(/178) و(114). وأخرجه من 
حديث جابرء عن أم مبشرء عن حفصة أحمدٌ 2588/5 والبغوي (2)9444 
وابن أبي عاصم (850), وابن ماجه (4781)» والطبراني 157 /(7*98) و(2)5573 
وفيه: «ممن شهد بدراً والحديبية» وأخرجه أحمد 845/8 من حديث جابر بلفظ: «لن 
يدخل النار رجل شهد بدراً والحديبية» . 
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ركف 


وقأل تعالى : «لقد ا للك على اللي والْمُهجرينَ والأَنْصَارِ 
الذين ل في ساعة العسر 02 [التوبة :ااال الآيات. 


لد لاير0 الله عد في ومفهية | 


قلوب لاد فاصطفاه لنفسه. 65 مدان ثم ع في كت 
العباد بَعْدَ قَلْبِ محمد يق فَرْجَدَ قُلُوبَ أَضْحَابهِ خَيْرَ قلوب العبَادِء 
فجعلهم زناه 44102 تاتون قلق ديع قفا اه التجرن خا 
هوعد اللة محبيو ونا رازه شيناء نهو عبد الله سيد 8 
وف زواية؟ وقلاراق أضحات بكس عضيعا انا ييعخليوا انابكر: 
وتَعَدَّم40) فول ابن مسعود: كان مك عونا لسر ميعن قد 
مات .. 0 عند قول الشيخ : «ونتبع السَنة والجماعة». 

0 مِمْن يون في قلبه غلّ لخيار المؤمنين» وسادات أولياء 
الله تعالى بعد النييَ؟! بل | قد فَضَلَتهمُ الَو والنصارى بِحْصّلَةَ فيل 
لليهود : مَنْ 0 آهل ملَيكم؟ قالوا: أْصحَاتٌ موسى .2 وقيل للتصارى: 
مَنْ خيرٌ أهل ملَيكُم؟ فالوا أمتكات خيس وقيل للرافضة من شر 


)ع( 5 وت): لرسالته . 
زقعة 5 الأصول: «دينه)». والمثبت من «المسند. 


(*) أخرجه أحمد ١/4لا.‏ وفي «فضائل الصحابة» (841)., والطبراني (8685) و(868) ١‏ 
و(8595). والطيالسي (515). والبغوي .)٠١8(‏ والبزار .2)١0(‏ والخطيب في 
«الفقيه والمتفقه» .157--177/١‏ وسنده حسن. وصححه الحاكم */4لاء ووافقه ظ 
الذهبي. وأورده الهيثئمي 5 «المجمع» ١/ل/الاا‏ ملاكء وقال: رواه أحمد والبزار. ' 


ورجاله موثقون. 
(:) ص 45ه. 


امعد 


أهل بليكم؟ قالوا: أَضْحَابُ محمد!! لم يستثنوا منهم إلا القليل» و 
سَبُوهُم مَنْ هو خَيْرٌ ممن استثنوهم بأضعاف مضاعفة. 

وقوله : «ولا فرط 5 حب أحدٍ منهم» أي : لا نتجاوزٌ الحَدّ في 
حُبٌٍّ أحد منهم. كما تفعل الشيعة. فنكون مِنَ المعتدين» قال تعالى : 
وِيَأَهْلَ الكتّاب لا تَغْلُوا في دينكم» [النساء: 191]. 

وقوله : «ولا ََرً ِنْ أحدٍ منهم كما فعَلّتِ الرّافْضَةُ ! فعندهم لا ولاء 
إل ببراءء أي : لا يتولّى أل البوس را , من أبي بكر وعمر رضي 
الله عنهما!! وأَهْلُ السئة يُوالونهم كلهم ويُتزلونهم منازلهمٍ التي 
يتحثرتها:العدل: والأتضاف» لآ بالهوق رالتعصت» فإن ذلك كله من 
البغي الذي هُوَمُجَاوَرَةٌ الحد. كما قال تعالى : طمَّما اخْسَلَمُوا إل مِنْ بَعْدِ 
مَاجَاءَهُمُ العِلْمُ بَغْيا بَتِنَهُم» [الجائية:107]. وهذا معنى قول مَنْ قال من 
التلف: الشْهَادة بدعة. والرَاءة :بدعة. يُزوئ. ذلك عن جماعة .من 
الملقي بن الستيكابة:والتائمين+ منهم : لومي لخدو الي 
البصريٌ, وإبراهيمٌ النخعئ27, والضَحالك» وغيرهم . 

ومعنى الشهادة : أن يشهذ على مُعَينٍ من المسلمين أنه من أهل 
النان أ وآنه كافرٌ بدون العلم بما ختم اللّه له به. 

وقوله : «ووحبهم ذيق إرإنناة وإحيان»" لالخاسال لمن الله فينا 
تقدّم من الُصوص. وروى الترمذي عن عبدِالئُهِ بن مُعْفْل» قال: 
سمعتٌ رَسُولَ اللَّهِ كل يقولُ: «اللّه اللَّهَ في أَصْحَابِيء لا تتَجِذُوهُم 
(1) هو الإمام الحافظ فقيه العراق أبوعمران إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعي, 


اليمان . ثم الكوفي, المتوق سنة 95ه. مترجم في «سير أعلام النبلاء» 84/ رقم الترجمة 
51565). 


يا 


لا يجوز التبرؤ من 
أحد من الصدابة 


عرض [بَعَدِي]. فَمَنٌ قم؟ أحَبْهُم فبحبّي أَحَبْهُم. ومن نْ أَبِعْضَهُم فبعْضِي | 


أبخضهم . وَمَنْ ذَاهُم فَقَدُ أذاني» ومَنْ آذاني فَقَدُ اذى الله وْمَنْ | 
أذى الل فَيُوشِكُ أن و 


يا حُبٌ الصحابة إيماناً مشْكِلُ على الشيخ رحمه الله لآن 
4 الحُبٌ عَمَلُ القَلْبِء وليس هو التصديقٌء فيكون العمل داخلاً في مُسمُى 
الإيماق وقد 8 في كلامه: دأنَّ الإيمانَ هو الإقرارٌ باللّسانٍ والنُصديق 
بالجنانٍ».ولم يجعل العَمَلَ داخلاً في مسمى الإيمانٍ» وهذا هو المعروفٌ 
من مذهب أبي حنيفة» إلا أن تكونّ هذه التسميةٌ مجازاً. 
وقوله: «وبُغضهم كفر ونفاق وطغيان» : تقدّم الكلام في تكفير أهل 
البدع. وهذا الكفر نظير الكفر المذكور في قوله تعالى : 9رَمَنْ لَمْ يَحْكُم 
بِمَا أنْرَلَ اللَّهُ فأُوليِكَ هم الكافِرُونَ © [المائدة: 1414]. وقد تقدم الكلام 
في ذلك . 


قوله : «ونشبِتُ”2 الخلاقَة يعد رسول الله عله ولا لأبي بكر 


الصَدّيق رضي اللَّهُ عله تفضيلاً لَهُ وتقدِيماً عَلَى جَمِيع الأمّقه. 
ثبوت الخلافة ش : اختلف أهل السّنْةِ في خلافة الصّدِّيق رَضِىَ اللّهِ عنه: هل كانت 
ل . ِِ : ١‏ 0 1 8 ّ 
بي بكر الصديق بالنص». أو بالاختيار؟ فذه الحسن البصرئٌ وجماعة من أهل الحديث 
رضي الله عله 7 1 3 
بالنص ا 
)1ع( الترمذي (؟كلر) وأخرجه أحمد ف «المسند» 9//14م وه/ؤه ولام وفي «فضائل 
الصحابة» )١(‏ و(52) و(") و(5)» وابن + أبن عاصم (؟44), والفظين في «تاريخه» 
ال وأبو نعيم في «الحلية» م///1ام7. والبخاري ني «تاريخه» .١1/8‏ وفي سنده 
عبد الله بن عبدال رحمن. وقيل: عبدالرحمن بن زيادء وقيل: عبدالرحمن بن عبدالله. 


م يوثقه غير ابن حبانء وقال ابن معين : لا أعرفه . قال الذهبي : لا يعرف. وصع ذلك ْ 


فمَد حسنه الترمذي . وصححه ابن حبان (2854؟5؟). 
(5) في (ب): وثبتت. 


554 


إلى أنها ثبتت بالنصٌ الخفيّ والإشارة» ومنهم من قال بالخص الجليٌ . 
وهب جم اهدر اقل التتاديك والمعتزاة والأشعرية إلى أنهائبتت ت بالاختيار. 

والدليلُ على إثباتها بالنْصٌ أخبارٌ: 

مِنْ ذلك ما أسنده البخاري عن جُبَيرٍ بن مُطعم رضي اللَهُ عنهى 
قال(20: أتتٍ امرأة لبي كو. فمرَهَا أَنْ تَرجِمٌ إليهء قَالَت: أَرَاَيْتَ إن 
جبتُ فَلَمْ أَجِذك؟ كَأَنْهَا تُرِيدٌ المَوْتَء قَالَ: «إِنْ لم تجديني فَأَنِي 
نا كوا وذ" له يزان غ3 .واحاديت: اجر .ودلك- نص على 
إنانته. 

وحديثُ حُذيفة بن اليمان. قال: قال رسول الله يكل: «اقنَدُوا 
باللذِينِ مِنْ بَعْدِي: أبي بَكْرٍ وَعْمَرَه, رواه أهلّ السئن 9». 

وفي «الصحيحين؛ عن عائشة رَضيّ اللَّهُ عنها وعَنْ أبيهاء قالَْتُ: 
دَحَلَ علي رَسُولُ الله به في اليوْم الذي به فيه» فَقَالَ : «ادي لي 
أَبَاكِ وأخاك, حتى أكنُبَ لإبي بكر كاب كّ قَالَ: «ِيَأبَى اللَّهُ 
وَالمُسْلِمُونَ إل أبا بكر . 


وفي رواية: «فلا يَطمَعْ في هذا الأمر طامع». 


(1) تحرفت في (ب) إلى : «قالت». 

؟) البخاري (599*) و(١9"73)‏ و(9950), وأخرجه مسلم (5985), وأحمد 47/4 
و 8. والطيالسي (444). وابن أبي عاصم »)١١8١(‏ والبغري (7854). 

5) انظر الحديث رقم (7750). 

(5) أخرجه الترمذي (5515”) و(557”). وابن ماجه (/اة). وأحمد 787/8 وهم 
و49“ و05١4.‏ وابن أبي شيبة 21١/١7‏ والحميدي (444). وابن أبي عاصم 
)١١544(‏ و(44١١).‏ والطحاوي في «مشكل الآثان 47/7 84 و66 وولى2, 
وأبو نعيم في «الحليةق» .١88/1‏ وسنده حسن. وصححه الحاكم “/هاء ووافقه 
الذهبي. وصححه ابن حبان (7145) من طريق آخر. 
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وفي رواية: قال: ا 4 عَبدَالرَحمن بن أبي بكر لأكنقت 


3 بَكْر كَِاباً لا يُحْتَلَفُ عَلَيه 0 قَالَ: مَعَادٌ الله تيت مشؤيلون| 


أبي بكرو20©. 


وأحاديث تقديمهِ فى الصلاة مَشْهُورَة معروفةء وهويقول: «مُروا:. 


صل الس . 


وقد روحم في ذلك مرة بعد مرةء فصلّى بهم مدة مرض 


لْسَيّ كه . 


)ع( 


أخرجه مسلم (2)78 وأحمد 5/5 و65١٠‏ و155ء والطيالسي .))١6١8(‏ 
وابن سعد .»18٠0/7‏ وابن أبي عاصم )١1١855(‏ و(*5١١).ء.‏ والبغوي .))١51١١(‏ 
وأبو نعيم في «الحلية؛ 7/ 186. والبيهقي في «دلائل النبوة» 747/5 وأخرجه البخاري 
(035) و(77377) بلفظ : «*ممتٌ ‏ أوأردثٌ ‏ أن أرسل إلى أبي بكر وابنهء فأعهد, أن 
يقول القائلون. أو يتمن المتمنون. ثم قلت: يأبى الله ويدفع المؤمنون أويدفع الله 
ويأبى المؤمنون». 

قطعة من: حديث أخرجه البخاري (554) و(94ا5) و(7الا) و(#الا) و(15) 
و(ه8*") و(0#١98).‏ والدارمي .”8/١‏ وأحمد في «المسند» 45/5 و64١‏ و١٠‏ 
و١٠"‏ و755. وفي دفضائل الصحابة» (848) و(8894). ومالك ١/0لا١ ‏ الاكء 
والترمذي (517”). والنسائي 149/7 .٠٠١‏ وفي «الكبرى» كمافي «التحفة» 
١‏ 59١54/1ا1ء‏ وابن ماجه .)١777(‏ والبغوي (*80). وابن أبي عاصم 
,.)١157(‏ وابن سعد /4لاء ولا ٠١18ء‏ والبيهقي 7/١م‏ من حديث عائشة 
رضي الله عننا. وأخرجه من حديث أبي موسى الأشعري البخاري (578) 


و(980”). ومسلم .)47١(‏ وأحمد 417/4 .4١7‏ وابن أبي عاصم /0)1١١54(‏ 


وابن سعد «19/8/7. وأحمد في «فضائل الصحابة» )١40(‏ و(2)087 وأخرجه من 


حديث ابن عمر البخاري (387). والنسائي في «الكبرى» كا في «التحفة» 41/8" 


وأخرجه من حديث العباس أحمدٌ في «المسند» 4/1 ٠‏ وفي «فضائل الصحابة» (0/9) 
و(١8).‏ وصححه ابن حبان (5/ا١؟).‏ 


7+٠ 


وفي «الصحيحين» عن أبي هريرة رضي الله عنه. ات 


رول الله يكل يقول: 0-0 نا ىم تأي ا قليب» عَلَيَْا عليه كلوه 
أو ذُنُوبِينِ وفي نَرْعِه ضعت : والنّهُ ‏ يَغْفِرٌ َك 2 استَحَالَت غَرْباً. 


م ام#ة 


فأَحَذّها ابن الخحطاب2©0: فلَمْ أر عَبَرِيا من نّ الثاسٍ يفي ريه حتى 
ضَرَبَ الناسُ بعطن»9 . 


لق 


هذه رواية البخاري في موضعين من «صحيحه» (7”5514) ار ٠‏ ورواية لد 
(2)1515 ولفظه في بعضها: وثم أخذها عمر. ؛ فاستحالت غربا» ولفظ بعضها من 
حديث ابنعمر: دثم أخذها ابن الخطاب من يد أبي بكرء ل 
البخاري (5554”) و )/017١(‏ و (01775/) و(هل!ا4لا). ومسلم (58419). 
وأخرجه أحمد 548/17" و 4080 وابن أبي شيبة 17١/117‏ 77ء والبغري )"84١(‏ 
و(احه") و(2)"847, والبيهقي في «دلائل النبوق» 2844/5 كلهم من حديث 
أبي هريرة. وأخرجه .من حديث ابن عمر البخاريٌّ (537) و(5175") و(53437) 
و(019/) و(١١/)‏ ومسلم (847؟). والترمذي (789؟)2. وأحمد 70/9 و78 
و4" و4 و4 ٠١‏ ولا١٠.‏ وابن أبي شيبة .7١/1١17‏ 

وقوله: «على قليب» أي: على بثرء وقوله: «ذنوياً أوذنوبين» الذنوب: الدلو 
الممتلئة. قال الشافعي في «الأم»: ومعنى قوله: «وفي نزعه ضعف»: قصر مدتهء وعجلة 
موته. وشغله بالحرب لأهل الردة عن ع والازدياد الذي بلغه عمر في طول مدته. 
وقوله: «ثم استحالت غربا» الغرب ‏ بفتح الغين المعجمة وإسكان الراء : الدلو العظيم 
يسقى به البعير» فهي أكبر من لذنوب أي تحولت من الصغر إلى الكبر. وقوله: 
«فلم أر عبقريًا يمرِي فَرِيُهه العبقري. قال أبوعمرو الشيباني: عبقري القوم: سيدهم 
وقويهم وكبيرهم» وقال الفارابي : العبقري من الرجال الذي ليس فوقه شيء» وذكر 
الأزهري أن «عبقر» موضع بالبادية» وقيل: بلد كان ينسج فيه البسط الموشية. 
فاستعمل في كل شيء جيد. وفي كل شيء فائق. وقال الفراء: العبقري: السيد وكل 
فاخر من خيوان.وجوهد وبساط وضعت عليه وأطلقوه في كل شيء عظيم في نفسه. 
وقوله : «يفري فرِيُه بفتح الفاء وكسر الراء وتشديد التحتانية المتوحة» وروي بسكون 
الراء. والتخفيف, ومعناه : يعمل عمله» ويقطع قطعه. وقوله فعى صر النا تعطنة 
العطن ‏ بفتح المهملتين وآخره النون: هومايعد للشرب حول البئر من مبارك - 
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فأ4ظ[َِ"ظ> 


وفي «الصحح؛ ا 1 «لُوكنتٌ مُتجذاً مِنْ أفل ' 
الأزض خَيلاً. لانَحَذتُ أبا بكُرِ حَلِيلاء لا ينْ في المنجد عوعة إ5. 


سَدِّتْء إلا و ة أبي بَكرع00©, ا 
وفي «سَئْن أبي داود» وغيره. من حديث الأشعث. عن الحسن. ١‏ 
عن أبي بكرة, أن النبي كلد قال ذات يوم: «من نْ دأى منكم رؤيا؟ى فَقَالَ 
رَجُلُ أنا رَأَيْتٌ [كأن) 0 أنزل2(7 مِنَ السّماءء فونْتَ أنت وأبو بكرء 
د أنت بأبي بكرء 9 وز عُمَّر وأبو بكرء فرْجَحَ أبو بكرء وَوْزِنَ 
مر رٌ وعُثْمَانُ فَرَجَمَ عُمَرٌ ثم دقع [الميزان]» فرأيت الكراهة في وَجْهِ 


د مرم 


الدن يللا . فقال: وخلافة نبوة. لم يؤتي اللَّهُ المُلْكَ م مَنْ يشاكء20 , 


فين سول الله كو أن ولاية هؤلاءٍ خلافة نبوة ثم بعد ذلك 


ملك . 


وليس فيه ذكرٌ علي رضي الله عنه. لأنه لم يَجتَمِعٍ الناس في 





- الإبل» والمراد بقوله:«وضَرَبَ» أي : ضَرَبّتٍ الإبل بعَْطن: بركت, والعَطَن للإبل كالوطن 
للناس. لكن غلب على مبركها حول الحوضء ووقع في رواية أبي بكر بن سالم. عن 
سالم بن عبد الله , عن أبيه. عند أبي بكر بنأبي شيبة 77/1١‏ و>7١/١7»:‏ «حتى روي 
الناس وضربوا بعَطن». 

.154 تقدم تخريجه ص‎ )١( 

(؟) سقطت من (ب)ء وف المطبوع من سنن أبي داود: «نزل» وفي «المسند» وابن 
أبي عاصم : 38 

5 


مسر 


أخرجه أبو داود (45754) و(570). والترمذي (77417), وأحمد 44/8 و60. وابن ' 
أبي عاصم (6١١)؛‏ وابن أبي شيبة 57 والحاكم 17١/8‏ الاء والبيهقي في 

«دلائل النبوة» 5448/5 من حديث أبي بكرة» وهو صحيح دون قوله: «خلافة نبوة ثم ' 
يؤتي الله الملك من يشاءة فإنها ضعيفة لتفرد على بن زيد بن جدعان هاء وهو ضعيف. 

لكن يشهد لها حديث سفينة الآي. فهيى صحيحة به. 


7*١ 


زمانه» بل كانوا مختلفين. لم يَنْنَظِعْ فيه خلافة النبوة ولا الملك22. 
دوا 2 9 


وروى أبو داود أيضاً عن جابر رضي الله عنهل أنه كان يحدث» 
أن رسولٍ الله كِ قال: درأى2© اللَيلدَ رَجُلْ صَلِحِ أن أبا بكر نيْط 


برسول. الله كلق وزيط عْمَر بأبي ل ونيط عْثْمَانُ بعمَرَو قال جابر: 


6 


و 
فلما قَمْنَا مِنْ عِنْدِ رصول الله كو قلنا: أَما لجل الصَّالِحٌ . سول 
الله 2-3 وأمًا المنوط(" بَعْضِهُمُ ببَض 6 فهم وُلاءٌ هذا الأمر الذي بَعَتْ 
اللَّهُ به نبية99). 


وروى أبو داود أيضاً عن سَمُرَة بن جُندب : أن رجلا قَالّ: ارول 
اللّى رَأَيتٌ كَأنْ دلوا دلي من السماءء فجَاءَ أبو بكر قحل يعراقيهاء 


2 


فَشَرِبَ شرباً ضعِيفاً م جَاء عُمَر فَأَحَدَّ يعَرَاقِيهاء فَشَرِبَ حَتَى تَضَلْمَ 8 


)١(‏ ويرد على مافهمه الشارح من الحديث ماسيأتي في حديث سفينة رضي الله عنه. وفيه: 
وخلافه النبوة ثلاثون سنة» فإن خلافة أبي بكر سنتان. وخلافة عمر عشر سنين» 
وخلافة عثمان اثنتا عشرة سنةء وخلافة علي ست سنين» فيكون المجموع ثلاثين سنة» 
فهوداخل في خلافة النبوة مع الثلاثة رضي الله عنهم. وعن جميع صحابة رسول الله . 
وانظر ددلائل النبوق» 5851/5 1417". 

(7) في «سنن أبي داود»: أري . 

(7) في سنن أي داود: «أما تتوط» . 

(4) أخرجه أبو داود (5375). وابن أبي عاصم .)١14(‏ وأحمد #/وهس. والحاكم 
-١/*‏ الاء وصححه هووالذهبي مع أن عمرو بن أبان راويه عن جابر لم يوثقه غير 
ابن حبان »7١157/1/‏ وقال: روى عن جابرء فلا أدري أسمع منه أم لا. وقال أبوداود 
بإثره: ورواه يونس وشعيب لم يذكرا عمرو بن أبانء قال الخطابي في «معالم السنن» 
4 0“--05: قوله: «نيط» معناه: عُلْقَء والنوط : التعليق, ومنه المثل: «عاطٍ بغير 
أنواط» قال الميداني في «ومجمع الأمثال» 75/7: العطو: التناول. والأنواط: جمع نوط 
وهو كل شيء معلق. يقول: هويتناول» وليس هناك معاليق. يرب لمن يدعي ما ليس 
يعلكه. 


رذى 


فَانتِشِطتْ منه اتَضّحَ عليه منها شَئْ مزل 


اوعن سعيد بن جُمْهان؛ عن سَفيئة» قالّ: قال رَسُولُ اللّه يكال : 


مقدثى > ما ده 


«وخلافة البو تَلانُونَ د 2 يُوْتِي اللَهُ ملكه من يَشْاءُ أو الملك96) . 


واحتج من قال: لم يَسْتَخْلِفْ بالخبر المأثوره عن عبدالله بن 


عمرء عن عمر رضي اللَّهُ عنهماء أنه قال: إن أَسْتَحْلِفْء فقد استخلف 


من 


(1) 


(0 


أخرجه أبو داود (/4571). وأحمد .5١/8‏ وابن أبي عاصم »)١١41(‏ والطبرانٍ في 
والكبير» (5456). وفي سنئده عبدالرحمن الجرمي . 5 يوثئقه غير ابن حبان 
وما حدّث عنه سوى ولده الأشعث. وقوله: سُِ من السماء» يريد: 
أرسل. يقال: أدليت الدلوء إذا أرسلتهاء ودلوتها: إذا نزعتها. و«العراقي»: أعواد 
يخالف بينها. ثم تشد في عرى الدلو. ويعلق بها الحبل. واحدتها عرقوة. «معالم السنن» 
14 » وقوله : فانتشطت منه: أي : جذبت منه. 

أخرجه أبو داود (45145) و(45147). والطحاوي في «مشكل الآثار» 1/4" وأحمد 
ه/- 570١‏ في «المسند». وني «فضائل الصحابة» (89لا) و(50لا) و(97؟١٠).‏ 
وابن أبي عاصم في «السنة» 2557/5 والطبراني في «الكبير» )١*(‏ و(5"١)‏ 
و(5117). والطيالسي ».)١١١7(‏ والبيهقي في «دلائل النبوة» 41/5*. والنسائي في 
«فضائل الصحابة» (01) من طرق عن سعيد. وسنده حسن. وحسنه الترمذي 


(5؟؟57؟). وصححه ابن حبان )١59*5(‏ و(ه*ه١ا),‏ والحاكم *“/ الا وه1548ء ووافقه : 
الذهبى. وله شاهد من حديث أبي بكرة الثقفي ١‏ وف سندة ابن جدعان»؛ ٍ 
وهو ضعيف, وقد تقدم قريب وآخر من حديث جابر بن عبدالله عند الواحدي في تفسيره ٠‏ 


والوسيط». 5/1 وفي سنده من لا يعرف. فيصح الحديث مهما. وزاد الترمذي 
وغيره: قال سفينة : أمسك خلافة أبي بكر رضي الله عنه سنتين» 'وخلافة عمر رضي 


الله عنه عشر سنين, وخلافة عثمان رضي الله عنه اثنتي عشرة سنة. وخلافة عل رضي : 


الله عنه ست سئين. 


"22 


8 2 َ 
هوخير مني , يعني رسول الله كخ20. 


وبما رُوِيَ عن عائشة رضي الله عنها أنها سَيِلَتَ من كان رسول 
الله كل مُسْتَحَلِفَاً لو استخلف7)؟ 


والظاهر ‏ واللّه أعلم ‏ أن المُرَادَ أنه لم يستخلِفٌ بِعَهْدٍ مكتوب» 
ولو كتبٌ عدا لكتبه لأبي بكر. بل قل أراد كتابته ُ تركه» وقال: 
«ويأبى اللَّهُ والمسلمون إل أيا بكر»7). 


فكان هذا أَبْلَمَ مِنْ مُجَرّدٍ العهد. فإنَ النبيّ كل دل المسلمين 
على استخلاف أبي بكرء وأرشدّهم إليه بأمور متعددة. من أقواله 
وأفعاله. وأخبرٌ بخلافته إخبار راض بذلك. حامدٍ له. وعَرّمَ على أن 
يكتب بذلك عهداً. ثم عَلِمَ أن المسلمين يجتمعون عليه» قَتَرَكَ الكتَابَ 
اكتفاءً بذلك, ثم عَزَّمَ على ذلك في مَرَضِهِ يوم الخميس., ثم لما حَصَل 
لبعضهم شَكُْ: هل ذلك القولُ من جهَةِ المرض؟ أوهوقول يجب 


ء4ا/١ والترمذي (77178), ورواء أحمد‎ »4#/١ أخرجه البخاري (7/114), وأحمد‎ )١( 
ومسلم ككمطا)ي وأبو داود (ة*ةاي فزادوا فيه: قال (القائل عبدالله بن عمر):‎ 
فوالله ما هو إلا أن ذكر رسول الله يق وأبا بكرء فعلمت أنه لم يكن يعدل برسول الله يك‎ 
أحداًء وأنه غير مستخلف. لفظ أحمد.‎ 

(؟) أخرجه مسلم (7840) من طريق ابن أبي مليكة قال: سمعتٌ عائشة وسئلت: من كان 
رسول الله مستخلفاً لواستخلفه؟ قالت: أبوبكر فقيل ها: ثم من بعد أبي بكر؟ 
قالت: عمرء ثم قيل لها: من بعد عمر؟ قالت: أبو عبيدة بن الجراح. ثم انتهت إلى 
هذا. وانظر والمسندع» 2.5/5 وابن سعد ١81/7‏ وفيٍ «الكنى» للدولابي غاضة 
و«فضائل الصحابة) لأحمد (*١؟)‏ و(4١5)‏ و(1185١).‏ 


فيه تقدم تخريجه ص 568. 
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اتباغه(0)؟ تَرَكَ الكتابة اكتفاءً بما عَلِمْ أن الله يختاره والمؤمنون صن 


)١(‏ أخرج البخاري (7877) ومسلم (1777) (77) من طريق معمر, عن الزهري. عن 
عبيدالله بن عبدالله بن عتبة» عن ابن عباس قال: لما حُضر النبيّ ول وني البيت رجال ٠‏ 
فيهم عمر بن الخطاب, فقالالنبيُ يَف: «هلم (وفي رواية: إيتوني بكتاب) أكتب لكم 
كتابا لن تضلوا بعده» فقال عمر: إن النبي وِةِ غلبه الوجع. وعندكم القران. فحسبنا 
كتاب الله. فاختلف أهل البيت. واختصمواء فمنهم من يقول: .قربوا يكتب لكم 
رسول الله كل كتابا لن تضلوا بعده. ومنهم من يقول ماقال عمر. فلا أكثروا اللغط 
والاختلاف عند النبي وَل قال: «دقوموا عني» قال عبيدالله : فكان ابن عباس يقول: إن 
الرزية كل الرزية ماحال بين رسول الله يق وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب من 
اختلافهم ولَّغْطهم. وأخرجه البخاري أيضاً )1١14(‏ و(088”) و(158") و(4481) 
و(5577) و(0339) و(785). وني بعضها ومسلم :أن ذلك كان يوم الخميس. 

قال القرطبي فيها نقله عنه الحافظ في «الفتح» 5١8/1١‏ 704: وكان حق 
المأمور أن يبادر للامتثال. لكن ظهر لعمر رضي الله عنه مع طائفة أنه ليس على 
الوجوب. وأنه من باب الإرشاد إلى الأصلح . فكرهوا أنٍ يكلفوه من ذلك مايشق عليه 
في تلك الحالة مع التججارم قوله تعالى: (ما فرطنا في الكتاب من شيء) وقوله 
تعالى : (تبياناً لكل شيء) وفذا قال عمر: حسبنا كتاب الله. وظهر لطائفة أخرى أن 
الأولى أن يكتب اي من امتثال أمره وما يتضمنه من زيادة الايضاح» ودل أمره لهم 
بالقيام على أن أمره الأول كان على الاختيار. وهذا عاش صل الله عليه وسلم بعد ذلك 
أياماء ول يعاود أمرهم بذلكء. ولوكان واجباً لم يتركه لاختلافهم. لأنه لم يترك التبليغ 
لمخالفة من خالف., وقد كان الصحابة يراجعونه في بعض الأمور مالم يجزم بالأمر. فإذا 
اعتزم امتثلوا. قال الحافظ: واختلف في المراد بالكتاب. فقيل: كان أراد أن يكتب كتاباً 
ينص فيه على الأحكام ليرتفع الاختلاف. وقيل: بل أراد أن ينص على أسامي الخلفاء | 
بعده حتى لا يقع بينهم الاختلاف. قاله سفيان بن عيينة, ويؤيده أنه صل الله عليه وسلم , 
قال في أوائل مرضه وهوعند عائشة: «ادعي لي أباك وأخاك حتى أكتب كتاباً. فإني . 
أخاف أن يتمنى متمن. ويقول قائل. ويأبى الله والمؤمنون إلا أبابكر» أخرجه مسلم ' 
(53880) وللمصنف (أي البخاري) معناه. ومع ذلك فلم يكتب. والأول أظهرء لقول ' 
عمر: كتاب الله حسبناء أي : كافيناء مع أنه يشمل الوجه الثاني ؛ لأنه بعض أفراده. 


والله أعلم . 


كء"ن 


فلو كان التّعِينُ مما يَشَْبَهُ على الْأمّة لَبَيْهُ بياناً قاطعاً لِلْعُذْرِهِ لكن 
لما دَنْهُم دلالاتٍ متعددة على أن أبا بكر المُتَعيْنُّ وفهموا ذلك, حَصَلٌ 
المقصودٌ ولهذا قال عُمَرٌ رضي الله عنهء في خطبته التي خطبها 
بِمَحْضْرٍ بن المهاجرين والأتضان: الت خيرنا ود نا واعنا الى رَسَولِ 
الله د ولم ير ذلك منهم أحدّء ولا قال أحدٌ من الصحابة إن غَيرَ 
أبي بكر من المهاجرين أخق 'بالخلافة: مئة ولم ينازع أحدٌ في خلافته 
إلا بعض الأنصار. طمعاً في أن يكونَ من الأنصار أميرٌء ومن المهاجرين 
أميرء وهذا مما ثبت بالنصوص المتواترة عن النْبيّ كل بطلاثه . 


ثم الأنصار كُلّهم بايعوا أبا بكرء إلا سَعْدَ بن عبادةء لكونه9) 
هوالذي كان يِطلتٌ الولايّة ولم يَقَلُ أحد من الصحابة ل إن 
النبي كله نص على غير أبي بكر لا علىٌ, ولا العباسٌ» ولا غيرهماء 
كما قد قال أهلٌ البدع!. 


وروى ابن بطة بإسناده: أن عْمَرَ بن عبدالعزيز بعث محمد بنَ 
الزبير الحنظلي9” إلى الحسن» فقال: هل كان البى كلد استخلف 
أبا بكر؟ فقال: أو في شك صاحبئك؟ نعم واللّه الذي لا إله إلا 
هو استخلفه, لَهُوَ كان أتقى لله فين أن تون ليها 


(1) هي في البخاري. وسيذكرها الشارح قريباً. 

(7) في (ب): لكونه كان هو الذي يطلب. 

() ضعفه ابن معين والنسائي. وقال أبوحاتم: ليس بالقوي. في حديثه إنكار. وقال 
البخاري: منكر الحديث. وفيه نظر. وكان شعبة لا يرضاه. وقال اين عدي: بصري 
كوي الأصل. قليل الحديث. والذي يرويه غرائب وأفراد. مترجم ف «تهذيب 
التهذيب: 9//ا؟"١.‏ 
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وفي الجملة: فجميمٌ من نْقِلَ عنه أنه طلبٌ توليةَ غير أبي بكرء 
لم يذكر حُجَةٌ دينية شرعيةٌ» ولا ذكر أن غير أبي بكر أَفْضَلُ منه. أو أَحَقُ 


بهاء وإنْما نشاً من حب قبيلته وقومه فقطء وهم كانوا يعلمون فَضَلَ ‏ 


أبي بكر رضي اللّه عنه وحبٌ رسول اللّه يكل له ففي «الصحيحين» 


عن عمروبن العاص: أن رسولٌ اللّه يلِِ بعثه على جيش ذاتٍ 


السّلاسِل. فآتيئه. فقلت: أيُّ الناس ' أحبٌ إليك؟ قال: «عابئِْسَةُو 
قُلْتَ: مِنَ الرّجال ؟ قال: «أنوهاوى قلتُ: ثُمّ مَنْ؟ قال: «عمر» وعد 
رجالا0 . 

وفيهما أيضاًء. عن أبي الدّردايِء قال: كُنْتٌ جالساً عند 
ل ككذء إذ أقبل أبو بكر آخذاً بِطَرَفٍ ثوبهء حتى أبدى عن رَكُبَتيْه 
فقال النبيُ بل: «أَمّاصَاحِبكُمُ فَقَدْ غَامَرَه. فَسلَّمء وقال: إِنّْه كان بيني 
وبيْنَ ابن الخطاب شيء» فأسرعتٌ إليهء ثم نَدِمْتَء فسألته أن يَغْفْرَ لي» 
فأبى عَلَّء فَأْبَلتَ إليك. فقال: 1 بكر». ثلاثأء ثم 
إن عمَرَ ندم فأتى منزلٌ 6 بكرء فسأل: أَنَمّ هو”"»؟ فقالُوا: لاء 
فأتى الي يلذ. فَسَلُمَ عليه لاسو سر 
أنوكن فيا عل ركه فقال: يا رَسُولَ الله واللَّهِ نا كُنْتُ أَظَلَمَ 
مرتين» فقال النبي كل : إن الله بَعَدْيِي كم َلثم : كسك وَقَال 
أبُو بكر : صدته وَوَاسَانِي بِنفْسِهِ وَمَاله ٠‏ فَهَلُ اننم تاركو لي صاحبي؟» 
يرتيخ فما أُوذِيَ بعدّها9) , 


."917 تقدم تخريجه ص‎ )١( 

(؟) في البخاري: أثم أبو بكر. 

(*) أخرجه البخاري (551") و(4540)., ولميخرجه مسلم. وأخرجه الطحاوي في 
«مشكل الآثار» 3848/7”ء ورواه باختصار ابن أبي عاصم .)١777(‏ 
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ومعنى : غامر: غاضب وخاضه2(7, ويضيق هذا المختصر عن ذكر 
فضائله . 


وفي «الصحيحين» أيضاًء عن عائشة رضي اللّه عنها: أن رَسُولَ 
الله يي مات وأبو بكر بالسّنْم © فَذَّكَرَتٍ الحديتٌ ‏ إلى أن قالت: 
واجتَمَعَ الأنْصَارُ إلى سَعْدٍ بن عُبَادَةَ في سَقِيَةِ بني ساعدةء فقالُوا: 
نا أميرٌء ومنكم أميرٌ فذهب إليهم أبوبكرء وعمربنُ الخطاب, 
وأو عبيدة بن الجراحء, فذهب عُمَر يتكلم , 2 أبو بكرء وكان عَمَر 
يقول: واللّه ا أرذت يبذلك: إلا ان هيأتُ في نفسي كلاماً قد 


أعجبني ‏ خكيت أن لالع بويعر» ثم تكلم اوبكر فَكلَم أبل 9) 


الناسٍ 34 فقال في كلامه : نحن الأمَرَاءء وأند نتم الوزّرَاءُ فقال حَبَابٌ بن 


المنذر: لا وال اروم منا أميرٌ» ومنكم أميرٌ» فقال أبو بكر: 
لا ولكنا لْأمَرَاكُ وأنتم م الورّرائ هم أَوْسَطُ العرب» وأَعرْهُمْ اما 
فبايعوا عُمَرَ أو ابا ييقة بن الجراح» فقال عمر: بل تُبايعُك» فأنتَ 


(1) الفتح 0/17؟ آي : دخل في غمرة الخصومة, والغامرء الذي يرمي بنفسه في الآمر العظيم 
كالحرب وغيره» وقيل: من الغمر بكسر المعجمة, وهو الحقد. أي : صنع أمراً اقتضى 
له أن يحقد على من صنعه معه ويحقد الآخر عليه 

(0) السنح ‏ بضم السين وسكون النون ويجوز سباك : طرف من أطراف المدينة 
بعواليهاء كان بينها وبين منزل النبي كك ميل. وكان بها منزل أبي بكر الصديق . 

(07) نصب :«أبلغ» على الحالية, ويجوز رفعه على أنه فاعل. أي : : تكلم رجل هذه صفته, وقال 
السهيلٍ: النصب أوجه؛ ليكون تأكيداً لمدحه وصرف الوهم عن أن يكرن أحد فوطيوناً 
بذلك غيره». وفي رواية ابن عباس : قال: قال عمر: والله ما ترك من كلمة أعجبتني في 
تزويري إلا قالها في بديهته. أومثلها أوأفضل حتى سكت. انظر وسيرة ابن هشام» 
ا ل "١‏ 

(4) (أ) ورج): ما. 

(ه) في (ب): دوي وهو خطأ. 


سَيُدُناء وخيرناء وأحبنًا إلى رسول اللّه يق فاخذ عُمَرُ بيدو. فبايعهى 
وبايعه الناسء فقال قائل: قتلتمُ سعداً("©. فقال مر قتله اللّهُ9©. 
والسنح : العالية» وهي حديقة من حدائق المدينة معروفة بها. 
ا و رضي اللَهُ عَنْه . 
خلافة عمسر كل + أى وني بت0" الخلافة بعد أبي بكر لعمر رضي الله غتهما 
الفاروقرض .الله ء 1 و 
مي وذلك تفويض ا ار ة إليه» واتفاق الْأمّة بعدّه عليه. وفضائله 
محمد بن الحنفية أنه قال: قلت 'لابس:: يا أت من ير الثم بعد 
سول الله كلة؟ فقال: ينا بيه أَوَما نَعْرِفُ؟ قات لد » قال: 
ا وخشيت أن بعول: ثم عثمان 
:ثم م أنت؟ فقال: ما أنا إلا رجلٌ من المسلمين ©). 


وتقدم قوله ككل : «اقتَدُوا باللَذِيْنِ مِنْ بَعِْي: أبي بَكْر وَعُمَرَ"©. 





)١(‏ في البخاري: سعد بن عبادة. 
(؟) أخرجه البخاري (2)7578 ول نجده في مسلم . 
() في (ب): وثبتت. 
(؟) أخرجه البخاري ,)751١1(‏ وأبوداود (4578). وابن أبي شيبة ؟7١/17.‏ وابن 
أبي عاصم )١7١5(‏ و(5١١1١).‏ والبغوي )*410/١(‏ وهو في «فضائل الصحابة» لأحمد 
(15) حدثنا أحمد بن قدامة سنة تسع وتسعين ومئتين (القائل: حدثنا أحمد بن قدامة. 
هو القطيعي » وليس الإمام أحمد ولا ابنه فإن وفاة أحمد ١174ه‏ ووفاة آبنه ٠9اه)‏ 
حدثنا محمد بن مقاتل. حدثنا الفرات بن خالد وسفيان الثوري. عن جامع بن 
أبي راشد. عن منذر الثوري, عن محمد بن الحنفية. . . فهو من زيادات القطيعي . 
)2( تقدم تخريجه ص /597". 
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وفي «صحيح مسلم». عن ابنٍ عباس رضي, الله عنهماء قال: 
وضع 0 على سريره. فتكلقه الناسٌ يَدُعون. ويكْنونَ» ويُصَلون عَلَيْهِ 544 
قَبْلَ أن يَف ء وأنا فيهم. فلم يعني إلا برجُلٍ قد أخذ بمنكبي من 
ورائي» فَالْتَقَتٌ إليه فإذا مولي فترحُمَ على عُمَرَ وقال: ما خَلْفتَ 
اها حت إليّ أن ألقى النّه بمثل عَمَلِه منك. وايم الله إن كنت 
لظن أن يَجْعَلّك اللَّهُ 59 صاحبيك» وذلك أني كُنْتُ كثيراً ما أَسْمَعُ 
رَسُولَ الله يل يقول: «جِنْتٌ أنا أب بكر َعم ودخلتٌ أنا وأبو بكر 
وجْمَرٌه وخرجتٌ أنا دك وعمرء فإن كنتٌ لأرجو. أولاظنٌ أن 
يجعلّك اللَّهُ مَعَهما»0). 


وتَقَدّم9» 001 أبي هريرة رضي الله عنة في رؤيا رسول 
الله 0 3-3 القليب» 3 7 0 1 ابحات © الدو 
حتى ضَرَبَ لا 0 


وفي «الصحيحين»,» من حديث سعد بن أبي وقاص : قال: 
اناده عمر بن الخطاب على رسول. الله يق وعِنده نِْسَاءٌ مِنْ 
ريض يُكَلْمْنّه عاليةً اصواتهنٌ, الخنديف .وقد فقان لبي ل : 
دإيْهاً يا ابْنَ الخطاب! والّذي نَفْسِي بِيّدِه ما لَقِيَكَ السّبْطانُ سَالكاً 


,2)7789( أخرجه من حديث ابن عباس البخاريٌ (/ال#51) و(2)548 ومسلم‎ )١( 
وابن ماجه (2.)54 وابن أبي عاصم (١٠6كاي والبغري (١851؟), والنسائي في‎ 
وفي «فضائل الصحابة» (2)*”3917 وابن‎ 21١7/١ وأحمد‎ 2)١4( «فضائل الصحاية»‎ 
.5141/7 شبّة في «تاريخ المدينة»‎ 

؟) انظر ص ١٠١لات‏ (؟9). 


ذكلا 


خلافة عثمان 


رضى الله عنه 


وفي «الصحيحين» أيضاًء عن النبيّ 2 أنه كان يقولٌ: دقَدْ كان في 


ار عرلا ور مم م 7 ةن 1 و 20 0000 
الامم فبلكم مُحَدّنُون» فإن يكن في متي منهم أحدى فإن عمر بن 
هس ل 


قال آبن وهت: تفسير هحدنون؟ ملهمون 5 
7 وال ما وا دو ول لوقك اه هر 
قوله : «ثم لعثمان رصي الله عنهع. 


لاه بير 


ش : أي : ونثبت الخلافة بعد عمرٌ لعثمان رضي الله عنهماء وقد ساق 


5 1 ان ان . 9 
البخاريٌ رحمه الله قصه قتلٍ عمر رصي الله عنة وأمر الشورى 
والمبايعة لعثمان في «صحيحه». فأحيبتٌ أن أسرّدها كما رواها بِسَنَّده: 


عن عَمروبن ميمونء قال: رَأَيْتَ عُمْرَ رَضِيَّ الله عنه قَبْلَ أن يُصَابٌ 


(0) 


ف 


فق 


أخرجه البخاري (414؟") و(5817”) و(50868). ومسلم (7845). وأحمد ١0/1١/1١‏ 
و1879 ولاماء وفي «الفضائل» (01) و(55), والنسائي في «فضائل الصحابة» 
(18) وني «عمل اليوم والليلة» »)3١7(‏ والبغوي (9417/4). وابن أبي عاصم )١788(‏ 
و(184١).‏ وابن أبي شيبة .0/1١84‏ و «وإيهأ» بكسر الهمزة منوناً منصوباًء ومعناها: 
لا تبدئنا بحديث, وفي رواية : «إيه» بالكسر والتنوين, ومعناه: حدثنا ما شئتٌ» والفج : 
الطريق الواسع. ومنه قوله سبحانه: «سبلاً فجاجاً» أي : طرقاً واسعة. 

أخر جه البخاري (459") و(588”). ومسلم (59944). وابن أبي شيبة ؟7١/712؛‏ 
وأحمد في «المسند» 298/5 والبغوي (7817), والنسائي في «فضائل الصحابة» )١9(‏ 
من حديث أبي هريرة. وي الباب عن عائشة عند مسلم (58844)., والترمذي 
(5595). وأحمد 5 في «المسند» وفي «الفضائل» (017) و(7١01).,‏ والفسوي في 
«تاريخه» 45/١‏ و١45ء.‏ والنسائي في «فضائل الصحابة» .)١8(‏ والحميدي 
(0169). والحاكم 45/1. 

قال ابن الأثير في جامع «الأصول» 7570/4 الطبعة الشامية: أراد بقوله: «محدثون» أقواماً 
يصيبون إذا ظنوا وحدّسّواء فكأنهم قد حدثوا بما قالواء وقد جاء في الحديث تفسيره: 
«أنهم ملهُمُونه والملهُم: الذي يُلقَى في نفسه الشيك» فيخبر به حَدساً وظناً وفراسة» 
وهو نوع يختص الله به من يشاء من عباده الذين اصطفى . مثل عمر رضي الله عنه. 


لم7 


بالمدينة بأيام (29, ووقف على حُذِيقَة بن اليمان» وعثمان بن خنيف. 
فقال: كيف فعلتما؟ أتخافانٍ أن تكونا قد حمّلتما الْأرْض نالا تطيةٌ؟ 
قالا : حمّلناها أمرأ هي له مُطيقَة, ما فيها كثير "2 فَضلٍ » قال: انظرا أن 
كنا حمُلتما الْأَرْضٌ مالا تطِيق؟ قالا: لاء فقال عَمَرٌ: لفن 6 لمق 


الله لَأدَعنٌ أَرَامِل أل العراق لا يَحْتجِنَ إلى رَجْلٍ بعدي أبداء قال: 
فما أَنَتٌ عليه أربعة7؟2 حم ا 


قال: إني لقائم ما بيني وبين إلا عبدُاللُه بِنُ عباس غداة أصِيبٌ 
وكان إذا مَرُ بَيْنَ الصّفْيْن قال: استؤواء حتى إذا لم ير فِيهنٌ خَلَلا تقدّم 
[فكبّرء وربما و سورة نوسفء أوالنحل. أو نحو ذلك في الركمة 
الأولى.ء حتى يجنم مب التاس فماهوإلا أن كبرع20, فسَمِعْنّه 0 
فتلني. أوأكلني الكَلْبُم حين© طعنهء فَطارَ العلجّ بسكينٍ ذا 
ري 00 
رجلا مات متهم سَيْعَةّ فلما رأى ذلك رَجُلٌ من المسلمين» طرح عليه ١99‏ 
سا فلما ظنّ أنه مأخود نَحَرَ نفسَهء وتناول عْمَرٌ يَّدَ عبدِالرحمن بن 
عوقء. فقدّمه .فَمَنْ يلي عُمْرَه فقد. يرى 19 الذي أرى» وأما :نواحي 
المسجدء فإنْهم لا يدرون غيرٌ أنهم قد فَقَدوا صَوْتَ عمرء وَهُمْ يقولون: 





)١(‏ في البخاري: بأيام بالمدينة. 

(؟) في البخاري : «كبير». 

(م) في الأصول : «إن». والمثبت من البخاري . 

(4) في البخاري: فيا أتت عليه إلا رابعة. 

(ه) في البخاري: فيهم . 

(5) ما بين حاصرتين من البخاري . 

7) في (ب): «حتى». وما في (أ) موافق لرواية البخاري . 
(م) في البخاري: رأى. 


؟*كلا 


سان الل كان الله فصلى بهم عَبْدُالرحمن صلاةٌ خفيفة 0 


فلما الصرفواء قال : يا ابن عباس اْظر مَنْ قتلني؟ فجال ا ع جاع ا 


فقالَ: غلم المُغيرَة قال: الصّنْمٌ0"؟ قال: نَعَمُ قال: قاتله الله فلقد 
أمت به معروفاً! الحيد لل الذى لم يجعلٍ منيتي 0 بيد رَجْلٍ يَذّعي 
الإسلام قد كنت أنتَ ا تان أن تك العُلْوجٌ بالمدينة. وكان 
العباس أكثرّهم رقيقاً. فقال: إن دك شئْتَ فعلتٌ. أي: إن شئتء قتلناء 
فقال: كذبت9؟». بعد ماتكلّموا بلسانكم ء وصَلْوا قبلتكم, وخحدا 
حَجكُمْ! فاحتجل إلى بيته. فانطلقنا معه. وكأن الناسّ لم تصبهم مصيبة 
قبل يومئذ فقائل يقولٌ: لا بأسّ عليه ا أَحَافُ عليه فأَنَيَ 
بنبيذٍ 279 فَشْرِبهء فخرج من جَوفه0". ثم أَبِيَ بلبن فَشَرِبَه فخرج من 
جوفهء فعرفوا اي 





)١(‏ في رواية أبي إسحاق عند ابن سعد وابن أبي شيبة : «بأقصر سورتين في القرآن : إنا 
أعطيناك الكوثرء وإذا جاء تصر الله والفتح» وزاد في رواية ابن شهاب الزهري عند 
عبدالرزاق (917/7/6): فأخبرني عبدالله بن عباس. قال: فاحتملنا عمر أنا ونفر من 
الأنصار حتى أدخلناه منزلف لت امن فقال رجل: إنكم لن 
تفزعوه بشيء إلا بالصلاة» قال: : الصلاة يا أمير المؤمنين» قال: ففتح عينه. ثم 
قال: أصلى الناس؟ قلنا: : نعم قال: 00 إنه لاحظ في الإسلام لأحد ترك الصلاة. ثم 
صل وجرحه يثعب دماً. 

الصنع ‏ بفتح المهملة والنون : الماهر الحاذق في الصناعة. وفي رواية ابن فضيل عن 
حصين عند ابنٍ أبي شيبة 1ه وابن سعد: «الصناع» بتخفيف النون. قال أهل 
اللغة: : رجل صَنْعُ اليد واللسان. وامرأة صناعٌ اليد وحكى أبو زيد: الصناع. والصنع 
يقعان مع على الرجل والمرأة. وفي المثل: «تحسبها خرقاء وهي صناع». 

(6) في البخاري : ميتي . 

5ك أهل الحجاز يقولون: «كذبت» في موضع «أخطات» . 

(6) هو نقيع التمر كانوا يصنعون ذلك لاستعذاب الاء. 

(5) قال الحافظ: في رواية الكشميهني: من جرحه. وهي أصوب. 


ف 


مسر 
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1 
! 
ا 


فدخلنا عليه وجاء الناسٌ يدْنُونَ عليهء وجاء رجلٌ شابٌّء 
فقال: أَبْشِرْ يا أميرٌ المؤمنين بِبُغْرَى اللّهِ لك. من صُحْبَةٍ رسول اللّه 
د في الإسلام ماقد عَلِمْتَ ثم وَلِيتَ فَعَدَلْتَ ثم شهادة. قال: 
وَدِدْت أن ذلك كان( كفافاء لا علي ولا ليّء فلما أدبر إذا إزار!"» يمس 
الأرضء قال: رُدُوا علي العْلام» قال: يا ابْنَ أخيء ارْفمُ نَوْبَكء فإنْه 
أنقى لِتَوْبكَء وأنْقَى لربّكَء يا عبدَاللُه بنَ عمر, انظر ما عَلَيّ مِنَّ الديْنِء 
َحَسَبُوه فوجدوه سِنّةٌ وثمانين ألفاً ونحوّه0». قال: إن0 وَفَى له مَال آلر 
عمرء [فادُه بن أموالهم]. وإلا فَسَلُ في بني عدي بن كعب, فإن لم تف 
أموانهم*»: فسلّ في قريش ء ولا تَعْدُهم إلى غيرهم, فأدٌّ عني هذا المال. 
انطلق إلى عائشة أمّ المؤمنين» فَمَلَُ: يقرأ عليك [ِعُمَرٌ] السَّلامَء 
ولا تقل: أُمِيرٌ المؤمنين. فإني لَسْتُ اليومّ للمؤمنين أميرأء وقل: يَسْنَاذِنُ 
عمر بن الخطاب أن يُذُفنَ مع صاحبيه, سم وَاسْتادّنَ : ثم دخل عليها. 
فوجدها قَاعِدَةٌ 5 فقال: ب عليك عُمَرٍ [بن الخطاب] السلا 
ويستاذنٌ أن يُذْفنَ مع صاحييه , قالت: كنتُ أَرِيده لنفسي ١‏ » ولأوئرَن0» 
به اليم على نفسي. فلمًا أقبلَء قيل: هذا عَبْداللُه قد جاء. قال: 
ارفعوني» فَأَسْنَدَهُ رجلٌ إليه. قال: ما لديك؟ قال: الذي تحب يا أمير 


)١(‏ سقطت من (ب)., ولفظ البخاري: وددت أن ذلك كفاف. 
(؟) في الأصول: رداءه. والمثبت من البخاري . 

(”*) في البخاري : «أو نحوه» . 

(4) «إن» سقطت من (أ) و(ب) و(ج). 

(ه) في الأصول زيادة: «وإلا». 

(+) في البخاري: ولأوثرنه. 
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المؤممرة» أذنت: قال: الحمدُ لِلّهء ما كان وءاة ابيب 2504 إل عن 


ذلك. فإذا أنا قَضَيْتٌ فاحملوني» ثم ٠‏ فقَلَ : يتانق عمر بن 
الخطاب, فإن أَؤْنْتٌ لي. فأدخلوني, وإن ردتني» فردُوني 9 إلى مقابر 
المسلمين. وجاءت أم المؤمنين حفصة والنساء تَسْرّسُ99» معها فلما 
رأيناهاء كُمْنَاء فولّجَت عليه فَبَكَثْ عنده ساعةٌ», واستأذن الرّجَالُ 
فولجت داخلاً لهم فَسَمِعْنَا بُكَاءَهَا من الداخل» فقالُوا: أؤص يا أميرٌ 
المؤمنين: التكلته قال: ما أَجدُ0) أحىٌّ بهذا الأمر من مؤلاء النفر 
أو الرهط. 3 توفي 0000 الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم 
راض ء نعن اخليناء وعكمان 03 وال يوطلس تقد 
وعَبْدَالرحمنء وقال: يسْهَدُكُمْ عبدٌاللُه بنُ عمرء وليس له مِن الأمر 
شيءء كهيئة التعزية لهء فإن أصابت الإمرةٌ سعداً فذاك, وإلا 
فلَيَستَعِنْ به أيكم ما أُمْر فإني 9 لم أَعرِلَهُ مِنْ عجز ولا خيانة . 


. تحرفت في الأصول إلى : «شيئأ» . (؟) في البخاري: ما كان من شيءٍ أهم‎ )١( 

9) سقطت من (ب). 

(5) أي: تمضي. وفي البخاري: تسير. 

(©) ذكر ابن سعد 751١/7‏ بإسناد صحيح عن المقدام بن معديكرب أنها قالت: يا صاحب 
رسول الله.ء ويا صهر رسول الله. ويا أمير المؤمنين. فقال عمر لابن عمر: يا عبدالله 
أجلسني. فلا صبر لي على ما أسمع. فأسنده إلى صدره. فقال لما: إن أحرّجٍ عليك 
بما لي عليك من الحق أن تندبيني بعد مجلسك هذاء فأمًا عينك فلا أملكها. 

(5) في (ب): أحد. 

20 في (ب): وعثمانلى وهو خطأ. 

23 في البخاري : فهو ذاك. 

(9) في (أ) و(ب) و (ج): «فإنه», والمثبت من «د) والبخاري . 


كلا 


لهم حمّهم. ويحفَظ لهم حَرْمَتهُم» وأوصيه بالانصار َرأ الذين تبوؤوا 
الدّارَ والإيمان مِن قبلهم. أن يَعَبَل مِنْ محسنهم. ويتجاورٌ'» عن 
مسيئهم. وأوصيه بأهل الأمصار خيراًء فإنّهم رد الإسلام. وبجبَاة 
الأموال . وعيظ العدوى أن9) لوخدل منهم إلا ايم عن رجاهم ء 
وأوصيه بالأعراب خا فإنهمٍ أصل العرت. وكا ا ٠‏ أن يوخ 
من حواشى ي. أموالهم » وأن يُرَدٌ على فقرائهم » وأوصيه بِذْمَة الله وذمَة 
رسوله أن يُوفى لهم بعهدهم. وأن يُقاتل مِن وَرَائِهم ولا يُكلّفوا [إلا 
طاقتهم ] . 

فلما قيض خرجنا بهء فانطلقنا نمشي» سل عَبداللُه بن عمره 
قال: يستأذنُ عُمَرُ بن اللخطات قالت: ات عل :تاذل فوْضِعَ م هنالك 
مع صاحبيهء فلما فُرِعٌ من دفنهء اجتمع هْؤْلاءِ الرّمْطّء فقال 
عَبِدٌ الوغدن بن عوف: اجعلوا مركم إلى ثلاثةٍ و ٠‏ قال الزبير: قد 
ا أمري إلى على وقال [طلحة]: قد حملت أمري إلى عثمان» 
00 قد جعلت امري إلى عبد الرحمن » فقال عبدٌالرحهن : أيكما9©) 

تبرأ من هذا الأمر فنجعله إليه» واللّهُ عليه والاسلام(*) لينظرن انضلهم ‏ 
في نفسهء فأسكتٌ الشيخان, فقال عبدٌّالرٌحمن : أفتجعلونه”) إلىّ؟ واللَّهُ 
علي أن لا آلو عن أفضلكم؟ قالا: نعم. فأخذ بيدٍ أحدهماء [فقال] : 


. في البخاري: يُعفى‎ )١( 

(؟) في البخاري: وأن. 

ف في الأصول: أيكم ‏ والمثبت من البخاري . 

0( بالرفع فيههاء والخبر محذوف. أي : عليه رقيب. أو نحو ذلك . 
(0) في الأصول: «أفضل من» وال مثبت من البخاري . 

() تحرف في (أ) و (ج) إلى :«افتجعلوه» . 


يلكا 


لك" قرابة [بن] رسول. الله يق والقدمٌ في الإسلام ما قد علمتء فبالل. 
عليكٌ, لئن أمُرتّك لتَعْدِاْنَ. ولئن مرت عَلَيْكَ لتسمعنٌ [و] لتَطيعنٌ ثم 
خلا بالآخرء فقال له مثل ذلك. فلما أَحَذَّ المِينَاقَء قال: ارفع يدك 
ا عْمَانُ فباَعَهء وبايّع له علىٌ» وَوَلَجّ أَهْلُ الدارء فبايعوه9. 

وعن لحميد بن عبدالرحمن: أن المِسُور بن مَحْرَمَةَ [أخبره] :أن الذين 
ولاهم عُمَرُ اجتمعوا وتشاورواء قال لهم عَبْدالرّحمْن: لست الذي 
أنافسكم عن0© هذا الأمر, ولكتكم إن شِتْتم اختَرْتُ لكم مِنْكُم؟ فجعلوا 
ذلك إلى عبدالرّحمْنء فلما وَلَوَا عبْدَالرّحَمْن أمرهم. مال النّاسٌ إلى 2©) 





)١(‏ تحرفت في الأصول إلى: «إلى». 

(؟) أخرجه البخاري رقم .)77٠١(‏ وفيه مقتل عمر رضي الله عنه من طريق موسى بن 
إسماعيل, خدثنا أبوعوانة. عن حصين بن عبدالرحمن. عن عمرو بن ميمون, وهو عنده 
غتصراً )١1595(‏ و(087*) و(4)4488 وأخرجه ابن سعد في «الطبقات» م/10م* ‏ 
69" وابن أبي شيبة 44- 4لاه. كلاهما من طريق محمد بن فضيل. عن 
حصين بن عبدالرحمن بهذا الإسناد. ورواه عن عمرو بن ميمون أبو إسحاق السبيعي , 
أخرجه من طريقه ابن أبي شيبة 20178/١4‏ وابن سعد #/840+- #478. وفي روايته 
زوائد ليست في رواية حصين. قال الحافظ في «الفتح) /51/10: وروى بعض قصة مقتل 
عمر أيضاً أبو رافع ؛ وروايته عند أبي يعلى وابن حبان. وجابر؛ وروايته عند مسلم 
(5519)» وابن أبي شيبة /١4‏ لاه وأبى يعلى (184). وأحمد ١6/١‏ و/ا؟ م 
والنسائي 4/1 وعند كل منهم ما ليس عند الآخر. قال الحافظ في «الفتم» ا 
وفي قصة عمر من الفوائد: شفقته على المسلمين. ونصيحته هم وإقامته السنة فيهم. 
وشدة خوفه من ربه. واهتمامه بأمر الدين أكثر من اهتمامه بأمر نفسه. وأن النبي عن 
المدح في الوجه مخصوص با إذا كان فيه غلو مفرط أو كذب ظاهرء ومن ثم ل ينه عمر 
الشاب عن مدحه له مع كونه أمره بتشمير إزاره؛ والوصية بأداء الدين» والاعتناء بالدفن 
عند أهل الخيرء والمشورة في نصب الإمام. وتقديم الأفضل., وأن الإمامة تنعقد بالبيعة. 

(6) في البخاري: على. 

(5) في البخاري : على. 


72,8 


عَبْدالرُحمْنَء حتى ما أرى أحداً مِنَ الناس يَنْبْمّ أولتك الرهط. ولا يطأ 
عَقبَّه2١2.‏ ومَالَ الناس إلى 20 عبدالرحمن يُشَاورونه تلك الليالي. حتى إذا 


لبي بم 


كانت تلك الليلهً التي أصبحنا فيها9), فبايعنا عَثْمان, قال المسور بن 
مدخرمة : طرقني. عبدّالرحمن بَعْدَ هع من الليل ١‏ فضَرَب البَاب حَتى 
استيقظتٌ. فقال: أراك نائماً؟! فوالنُه9©؟» ما اكتَحَلْتُ هُذه الثلاث بكبير 
نوم ء انطلق. فاذع لي الرْيْرَ ود ع ينا َلَهُل فشاورهمًا 1 
دعاني . فقال: ادع لي علا فدعوته» فناجاه حتى ابهائ©») اليل ثم 0 

عَلِىٌ من عنده وهو على طمّعء لد كلا اسن يخ بن لز 
شيك ثم قال: 2 لي عُثْمَانَ [فدعوتّه] فناجاه حثى فَرْقٌ بينهما المُوَدْنُ 
بالصبح , » فلما ان النابى!"ا الصَبحَ . واجتمع أولئتك الرّمْط عند المنبر» 
أرسل إلى 3 كان حاضراً من المهاجرِينَ والانصارء [وأرسل] إلى أمراء 
الأجناد» وكانوا وافقوا9) تلك الحجة مع عُْمََّ فلما اجتمعوا شين 
عَبْدُاارّحمنء ثم قال: أما بِعْدٌّء ياعلئ» إني قد نَظَرْتُ في أَمْرِ الناس» 
فلم أَرَهُمْ يَعْدِلُونَ بِعْثْمَانَ فلا تَجِمَلنّ على نفسك سبيلاً», فقال 


(10)ا تي خلفة» :ومو كاية عن الإعراضن+ (9) في البخاري: على. 

(9) في البخاري : منها. 

(4) في (ب): «فقال: والله». 

(0) امهارٌ الليل: انتصف. وبهرة كل شيء: وسطه. وقيل: معظمه. 

(5) في البخاري : للناس. 

7) في البخاري : وَافْوًا. 

(8) قال الحافظ في «الفتح» 1919/1 : أي : من الملامة إذا لم توافق الجماعة. وهذا ظاهر في 
أن عبدالرحمن ل يتردد عند البيعة في عثمان. لكن قد نقدم في رواية عمرو بن ميمون 
التصريح بأنه بدأ بعل. فأخذ بيده. فقال: لك قرابة من رسول الله وو والقدم في 
الإسلام ماقد علمت ولله عليك لثن أمرتك لتعدلنَ. ولئن أمرت عثمان لتسمعن 
ولتطيعن. ثم خلا بالآخر. فقال له مثل ذلك. فلا أخذ الميئاق. قال: ارفع يدك 
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لعثمان: أبايعك على سَنةٍ الله و[سنة] رسوله. والخليفتين”'' مِنْ بعد / 
فبايعه عَبّدّالرَحَمِنء وبايعه الناسش. والمهاجرون والأنصارٌ وأمراءٌ الأجناد ' 


والمسلمون7'). 


ومن فضائل عثمان رضي اللّه عنه الخاصة: كوه حَمَنَ رسول | 
الله يِل على ابنتيه (57), 


وفي «صحيح مسلم». عن عائشة. قالت: كَانَ رَسُولُ الله طِ 
مضطجعاً في بيته. كاشفاً عن فَجْدَيْهِ أوساقيه. فاسْتَأَدنَ أبوبكر, فاذِنَ لَهُ 
وهو على تلك الحالة, فَتَحَدَّتْء ثم استأذن عْمَرٌ فأَذِنَ له وهوعلى تلك 
الحالة فَتَحَدِّتَ ثم استأذن عُثْمَانُه فجلس رسول اللّه وسَوَى بِيابَه. 
فدخل فتحدّتٌ. فلما خرج. قالت عَائْفَةُ: دخل أبوبكرء فلم نَهْشش) 


- ياعثمان فبايعه. وبايع له علٍ. وطريق الجمع بينههاء أن عمروبن ميمون حفظ 
مالم يحفظه الآخرء ويحتمل أن يكون الآخر حفظه. لكن طوى بعض الرواة ذكره. 
ويحتمل أن يكون ذلك وقع في الليل لما تكلم معههما واحداً بعد واحدء فأخذ على كل 
منها العهد والميئاق. فلما أصبح. عرض على علي. فلم يوافقه على بعض الشروط. 
وعرض على عثمان فقبل . 

)١(‏ استدل بعضهم هذا على جواز تقليد المجتهد. وأن عثمان وعبدال رحمن كانا يريان ذلك 
وأجاب من منعه .وهم الجمهور ‏ بأن المراد بالسيرة ما يتعلق بالعدل 
ونحوى لا التقليد في الأحكام الشرعية . 

(؟) أخرجه البخاري في «صحيحه؛ (77017) من طريق مالك عن الزهري. أن حميد بن 
عبدال رحمن أخيره. . . وهوفي «مصنف عبدالرزاق» ه/لالا؟ . 

(*) وهما رقية وأم كلثوم رضي الله عنها. وانظر ترحمتهما في «السير» ”/ رقم الترجمة (9؟) 
و(١3).‏ 00 

(4) من الهشاشة. وهي طلاقة الوجه. وحسن اللقاء. يقال منه: هش بهش «بفتح اهاء». ! 
كضّم يَشْمُء وأما الحش الذي هو خبط الورق من الشجرء فيقال منه: هش يْهْش 
«بضمهما». قال الله تعالى: (وأهُش بها على غنمي). ْ 


رضنا 


له ولم تبَالِه ثم دحل عُمَرٌ فلم نَهْش لَه ولم نباو ثم دَخَلَ عُمَاِ 
فجلست سريت ثيابك؟ فقال: دألا أسْبَجِي من رجحل تستجي منهُ 
المَلاتِكَةع0" , 


وفي «الصحيح»: لما كان يوم بيعة الّضوان. وأن عثمانَ رضي 
الله عنه كان قد بعثه النبئ 0" كل إلى مكة. وكانت بيعة الرضوان بعدما 
ذهبّ عثمانُ إلى مكة. فقال رسولٌ الله يكل بيدِهٍ اليُمنى: «هذِهِ يَدُ 
عُثْمانَو. فضرب بها على يده. فقال: «هَُذِهِ لعثمان»9». 

قوله : نم لِعَليّ بن أبي طَالِبٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ». 

د اي ونثبت الخلافة بعد عثمانَ لعلى رضي الله عنهما. لما قبل 
عْثْمَان وبايع اناس علياء صار إماما حقاء واجب الطاعة. وهو الخليقة 
في زمانه خلافة نبُوَةِ كما دَلَ عليه حَدِيث سفينة المُقَدّمِ ذكرهء أنه قال: 





)١(‏ أخرجه مسلم 7100). وأحمد في «المسند» ١6/5‏ و١5‏ وهواء ولي «فضائل 
الصحابة» (50/ا) و(98#) و(84). والبغوي (2)4849 وفي الباب عن حفصة 
عند أحمد 2788/5 وه«فضائل الصحابة» (944)» وابن أبي عاصم .)١784(‏ 

0( في (ب): بعثه رسول الله . 

(#) أخرجه من حديث ابن عمر البخاريٌ (5944*) و(2)4055 والترمذي (5١/ا").‏ 
وأحمد في «المسند» .٠١١/7‏ وفي «الفضائل» (لا”/). وكان النبي و قد بعث عثمان 
ليعلم قريشاً أنه إغا جاء معتمراً لا محاربا. وفي غيبة عثمان شاع عندهم أن المشركين 
تعرضوا لحرب المسلمينء. فاستعد المسلمون للقتال. وبايعهم النبي 85 حينئل تحت 
الشجرةعلى أن لا يفرواء وذلك في غيبة عثمان. وقيل: بل جاء الخبر بأن عثمان قتل. 
فكان ذلك سبب البيعة» وكانت عدة من بايع أكثر من ألف وأربع مئة» وفيهم نزل قوله 
تعالى: (لقد رضى الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة) وهذه الشجرة كانت 
شجرة بأرض الحديبية» وهي قرية متوسطة على تسعة أميال من مكة. وكان ذلك في سنة 
ست من الحجرة. انظر 1 المعاد» 7857/7 -15”. 


دكما 


خلافة علي بن 
أبي طالب رضي 
الله عنه وفضائله 


م وعلّم 


00 0 ل 5 ريق الم عام رمسم م ٠.‏ 

قال رسول الله يَليِهِ : «خلافة النبوة ثلاثون سنة. ثم يؤتي الله ملكه 
مَنْ يَشَاء0©. 

وكانت خلاقة أني بكر الصديق سنتين وثلائة أشهر. وخلافة عَمَرَ 


دمي 


عش 9) سئين ويفا وخلافةٌ عُْمَانَ اثنتي عشرة سنة) وخلافة علي 
أرب سنين وتسعة أشهرء وخِلافَةَ الحسن ابنه سِنَهَ أشهر. 


وأوّلُ ملوك المسلمين معاوية رضي الله عنه. وهوخيرٌ ملوك 
المسلمين, لكنه إنما صار إماماً حقّاً لما فوؤض إليه الحَسَنُ بن علي رضي 
الله عنهما الخلافةء فإن لحن رضي الله عنه بايعه أَهْلُ العراق بَعْدَ 
موت أبيه. ثم بَعْدَ سِتَةٍ أشهّر فَوْض الأمرّ إلى معاوية. وظَهْر© صِدْقُ 


هماه و 


قول النبي ككل : إن الني هذا سي وَسَْصلِحُ الله به ين مين 


- 


عَظِيمَِينِ من المُسْلِمِينَ9؟». والقصة معروفة في موضعها. 


فالخلافة ثبتت لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
بعد عثمان رضي الله عنه. بمبايعة الصحابة. سوق معاوية مع أهل 
الشام . 


)١(‏ تقدم تخريجه ص 7لا وهو حسن. 

(؟) سقطت من (ب). 

(6) في (ب): فظهر. 

(5) أخرجه البخاري (4١0؟)‏ و(8578) و(45لا) و(94١٠١7).‏ والترمذي (هلالا”). 
وأبوداود (4557). والنسائي “//ا٠٠ء‏ وفي «فضائل الصحابة» (87). وفي في «اليوم 
والليلة» .)786١(‏ وأحمد ه/ة؛. والحاكم «/194. والبيهقي في «دلائل النبوة» 
5 و41#ء وأبو نعيم في والحلية» ؟5/ه”. 


يفف 


والحنٌ مَمَ على رضي الله عنه. فإِنَّ عثمان رضي اللّه عنه لما 
تل كَثْرَ الكذبُ والافتراءُ على عثمان. وعلى مَنْ كان بالمدينة من أكابر 
الصحابة» كعليٌ . وطلحة» والزبير» وعَظمَتٍ الشبهة عند من لم يَعْرِفٍ 
الحَالَء وقَويَتٍ الشهوة في نفوس ذوي الأهواء والأغراض؛. ممن بعدت 
دار من أهل الشامء ومحبي عثمان تظنُ 0" بالأكابر ظُنُونَ سُوء وبِلُمْ 
عنهم أخباراً”». منها ماهر كته وتنا ماهومُحَرَفُ 52-0 
ما لم يُعْرَفْ وجههء وانضمٌ إلى ذلك أهواءٌ قوم يُحبُونَ لعلو في 
الأرض» وكان في عسكر علي رضي اللهز طن م أولشك الطلغاة 
الخوارج» الذين قتلوا عثمانَ ‏ من لم يُعْرَفْ بعينه. ومن تَنْتَصِرٌ له 
قبيلته ا لو 
إظهاره كُله. ورأى طلحةٌ والزبيرٌ أنه إن لم ينتَصَرٍ للشهيدٍ المظلوم. 
يفم أ القجاه والكدوان نوالا ايتوجيوا خضي الله وفنا ين: فجرت 
تنه الجَمَل0© على غير اختيار من علي, ولا من طلحة والزبير» وإنما 
أثارها المفسدون بغير اختيار النايفة : ثم جرت افدنة صفين40) لرأي . 
وهو أن أمل اا يعدن عليهم. أولا يتمكن اام امي 
وهم ا حتى يَحِتمِعَ مم أمرٌ الأمة وأنهم يخافون طُعْيّانَ مَنْ في 


)١(‏ في مطبوعة مكة: ويحمي الله عثمان أن يظن. 

(؟) في مطبوعة مكة: ويبلغه عنهم أخبار. 

(0) في سنة #5ه. انظر تفصيل خبر هذه الوقعة في «الطبري» 488/14 ٠4ه.‏ و«ابن 
الأثبي» -17171١/«‏ 2.355 و«ابن كثيره 1741/1 73608. 

(5) في سنة لالاهء وصفين: موضع بقرب الرقة على شاطىء الفرات. انظر الطبري 
؛/لده هلاه وه/ره 58 . وابن الأثير ١/5/7‏ 375 ”#, وابن كثير 7514/17 - 
6" 


رقف 


العسكر. كما طَعْوًاا'» على الشهيدٍ المظلوم. وعلي رضي اللَّه عنه. 


هو الخَلِية الراشد المهديٌ الذي تَجِبُ طاعتّه. ويجب أن يَكُونَ الناسٌ 
مجتمعين عليه اعتقد أنَّ الطاعةً والجماعة الواجبتين7") عليهم تحخصل 


و 


0 00 رامت م أدا ' 


النبي م مما( يسع فحمله( “ما رآه ‏ من أن 
الدَّينَ إقامة الحَدّ عليهم ومنعهم من الإثارة» دُونَ تأليفهم _: على القتال, 
وقَعَدَ عن القتال أكثْرٌ الأكابر لما سمعوه من النصوص في الأمر بالقعود 
في الفتنة» ولِمَا رأوه من الفتنة التي تربو مفسدتها على مصلحتهاء 
والقول في الحميع: بالحنى: لرَبنا عفر نا ولإِخواننا لير سفوا 
بالإيمانٍ وَلآ تَجَعَل في قُلُوبنا عل للدي اموا رباد انك رَؤُوفٌ رَحِيم 4 
[الحشر: .]٠١‏ 

والفِبَنُ التي كانت في أيّامِهِ قد صَانَ اللَّهُ عنها أيديناء فنسألُ اللّه 


)١(‏ في (أ) و (ب) و (ج): كا ظفراء والمثبت من (د) ومطبوعة مكة: 


() في مطبوعة مكة. وعنها نقل الشيخ أحمد شاكر: فيطلب إمام. فاعتقد أنهيحصل به أداء 
الواجب. وفي مطبوعة المكتب الإسلامي بدمشق : بطلب الواجب عليهم بما اعتقد 


أنه . . 


(5) في الأصول: بماء وكذا هوفي مطبوعة مكة. وقد نبه الشيخ أحمد شاكر على أنه تحريف 


فيا يرى» وأثبت ت مكانه دما . 


(5) في(أ): محمله . وفي (ب): مجمله . وني (ج): تحمله . والمثبت من (د) ومطبوعة 


مكة. 


7,7 


أن شو تعنها العضاء يت وكر 0 


ما فى 0 ا 0 لل رضي اك عنة) قال: ان 


ب _ 0 


رسولٌ الله يكل لعلى : «أَنْتَ منى بِمَنْزْلّة هَارُونَ مِنْ مُوسَىء إلا أنه 
ا بَعْدِي)9). 


وقال عَلِندِ يوم خيبر: ولأغطينٌ الرَايَة [غَداً] زجلا يحب الله ورَسُوله 
وده اللَّهُ رول قال: فتطاولنا لهاء فقال: «اذعوا لي عَلِياً َي به 


)01 انظر «مجموع الفتاوى» ه 7/١/7‏ 7/54 و«منهاج السنة» 7١#‏ و6١أ١؟ار:؟7.‏ 

(؟) أخرجه البخاري (05ل/ا) و(4415), ومسلم (5504)غ والترمذي (0914؟) 
و(١#لا).‏ وأحمد في والمسند» ١/١/١‏ و4لا١ ‏ هلا١‏ ولالا١‏ وهل!ا١‏ و69مء ولي 
«فضائل الصحابة» له (48) و(ا946) و(41١1)‏ و(40١٠)2‏ وابن أبي شيبة 50/1 
و51--557, والنسائي في «فضائل الصحابة» (8”؟) و(95) و(ا") و(38) و(59)ء 
و«وخصائص عللي» (8) و(١٠)»‏ وابن ماجه )١١8(‏ و(١75١).‏ وعبدالرزاق 
(ة"٠7)»‏ وابن أبي عاصم (18731) و(1885) و(1998) و(19954) ر(ه1"9) 
و(١141‏ والحميدي »)١(‏ وأبويعلى (598) و(4١)‏ و(7148) و(74) 
و(2.)4084 وابن سعد 74/7#, والطحاوي في «مشكل الآثان» 05/17" وأبو نعيم في 
وأخبار أصبهان» 280/١‏ وفي «الحلية» ١95/1/‏ و959١‏ و2197 والخطيب في «تاريحه» 
١/ه؟“"‏ ر4/:١7‏ وم/"“ه و4/ه5“" 2487/١١‏ والطيالسي )3١8(‏ و(؟9١5)‏ 
و(١7).‏ والطبراني في «الصغير» 77/7., والحاكم ٠١8/1‏ . والبغوي (8401"). ولي 
الباب عن جابر عند الترمذي (9“الا#), والخطيب 786/7»: وعن أسماء بنت عميس 
عند ابن أبى شيبة 50/1١17‏ 31, والخطيب /105: و١٠/"4 858/١759‏ وعن 
زيد بن أرقم عند ابن أبي شيبة ,.51/1١7‏ وابن سعد 4/7؟ ‏ 76. وعن علي عند 
الخطيب 4/ الاء وعن حبيش بن جنادة عند أبي نعيم في «الحلية» 48/4*. وف 
وأخبار أصبهان» 2781/7» والطبراني في «الصغير» 87/7 84. وعن ابن عباس عند 
أبي نعيم في «أخبار أصبهان؛ 2578/7 وعن أبي سعيد عند أبي نعيم في«الحلية». 
/ا.”. والخطيب 8*/4". 


و"ظ", 


الخلفاء الأربعة هم 
الخلفاء الراشدون 


َرْمَدَااك؛ فَبَصَقَ في عَيْئيّه وَدَقَمَ الراية إِلَيِ فَمَنَمَ الله عَلَيهو"©. 


ولما نَزْلْتْ هذه الآيَهُ: طفقَل تَعَالَوا ندع أَبْناءنَا وَأَبِنَاءَكُمْ ونساءنًا 


وَنساءكم وأنْمْسَنًا وَأنْمْسَكُم»4 [آل عمران: ,]1١‏ دعا رسولٌ اللّه يي علا | 


وفاطمة ولعييدناً سا فقال: «اللَّهُمَ هوّلاءِ أَهْلى)2 . 
قوله : روهم الخلفاءً الراشدون. والأئمة المهديون». 


ش: تقدّم(4» الحديثٌ الثابت فى «السنن»)» وصححه الترمذي . عبن 


)١(‏ تحرف في (أ) و(ب): إلى: أرسد. 

(؟) أخرجه من حديث سهل بن سعد البخاريٌ (004) و(9001*) و(١4732)‏ ومسلم 
(2.)5105 وأحمد في «المسند» ه/##”. وني «الفضائل» .)٠١*0(‏ والنسائي في 
«فضائل الصحابة)(17) وفي «خصائص الإمام على» 2)١7(‏ وسعيد بن منصور في 
وسلله» (41/175؟1). وأبو نعيم في «الحلية» ,.57/١‏ والبغوي (05). والطبراني في 
والكبير» (81/5ه) و(460ه) و(١91ؤ9ه).‏ 

(*) أخرجه مسلم (5404) (932) من حديث عبن أبي وقاص. قال: أمر معاوية بن 
أبي سفيان سعدا فقال: ما منعك أن تسب أبا التراب؟ فقال: أمّا ما ذكرت ثلاثاً قالهن 
له رسول الله كلخ فلن أسبّه. لأنْ تكون ل واتجلة نيناعي إليّ من خمر النممء 
سمعت برمنول الله 35 يقولله؛ خلقة ل فشن مكائيه فقال له علي : يا رسول الله 
خلّفني مع النساء والصبيان؟ فقال له رسول الله و : «أما ترضى أن تكون مني بمنزلة 
هارون من موسى إلا أنه لآ تبوة بعدئ 6 ؛:وسمعته يقول يوم خيبر: «لأعطين الراية رجلا 
يحب اللّه ورسولّهء ويُحبه الله ورسوله» قال: فتطاولنا لحاء فقال: «ادتموا لي عليَاه 
فأتي به أرمد. فبصى في عينيه» ودفع الراية إليه» ففتح الله عليه. ولا 0 هذهالآية : 
«فقل تعالوا ندع ع أنتاءنا:.وابقاء عكم » دعا رسول الله صق علا وفاطمة وحسناً وتعسسنتاء 


فقال: «اللهم همؤلاء أهى». وأخرجه |/ لترمذي [مفويرة ة وأحمد أالعملف والنسائي : : 


«وخصائص الإمام على» (4). وصححه الحاكم ٠١4 1١8/7‏ على شرط الشيخين, 
فتعقبه الذهبي بأنه على شرط مسلم فقط. 
(4) في الصفحة 48ه. 


كلا 


نتيا العرون ووحلك :ها العلوت»: فقال قائل: تاكول الل كاد تكلم 
5-07 ع فماذا تَمْهَدُ إلينا؟ فقال: ُوصِيكُمْ السّمْع والطَاعَةٍء نه 
مَنْ يَعش منكم' لثدئ + سيرك اختلافا كتير فعليكم بسٌنتِي و 
الما الراشدين لحي ين 3 بَعَدِي , تَمسّكُوا بهاء يرا عَلَيْهَا 
بالْوَاجذٍ, واكم ومُحَُدَنَاتِ موري فَإِنَّ كل بِدْعَةَ ضلالة)0 . 

وترتيب الحُلَّمَاءِ الراشدينَ رَضِيَ الله عنهم أجمعين في 
المُضل . كترتيبهم في الخلافة, لأسي بكر مر رضي اللّه عنهما من 
المَرِية : أن النبيّ عل أمرنا باتباع. يذ :الخلفاء "الوا نشي لمت في 
الاقتداء في الأفعال إلا بكر وَعُمَرَ فقال: «اقَْدُوا اين من 
بَعْدِي : أبي بكر وعُمَرَو22"0 وفَرْقٌ بِينَ اقباع. 5 والاقتداء بهم 
فحالٌ أ أبي بكر وعمرٌ فوقٌ حال عثمانَ وعليّ رَضِيَ الله عنهم أجمعين 

وقد رُوي عن أبي حنيفة تقديم علي على عثمان» ولكن ظاهرٌ 
مذهبه نَقَدِيمُ عشمان» وعلى هذا عامّةٌ أهل السنة. 

وقد تقدَّم قَوْلُ عبدالرّحمن بن عوف لعلي رضي الله عنهما: إني 
قد نظرثُ في أمر الناس فلم أرهم يَعْدِلُونَ بعثمان. 


)١(‏ أخرجه أبو داود (/45017)» والترمذي (50178). وأحمد 14 و/177١ء‏ وابن ماجه 


(؟44. وللدارمى 44/١‏ 40. والآجري في «الشريعة» ص 45 و17., وابن عبدالبر 
يي جري في ص 15 و #ابن. عبلوالم 


في «جامع بيان العلم» ؟7/؟1؟5؟ و154, والطبراني في «الكبيره» /١4‏ رقم )5١9(‏ 
و(4١5)‏ و(9١5)‏ و(١55)‏ و(15؟5) و(559) و(574). والبيهقي في «مناقب 
الشافعي» 1١/١‏ ١1ء‏ والحاكم في «المدخل» 2.١/١‏ وأبونعيم في «الحلية» 
هو/-- ”7 و١٠/4١١1‏ وأك والخخطيب في «الفقيه والمتفقه» .١95/١‏ 
وإسناده صحيح ١‏ وصححه ابن حبان (2)8 والحاكم 46/١‏ 45 ولاقء ووافقه 
الذهسبي , وقال الترمذئ: حسن صحيح . 

(؟) تقدم تخريجه ص 0191 وهو صحيح . 


يفف 


وقال أيوب السّختياني2: من لم يُقَدَمُ عثمان على علىٌء فقد, 
أزرى بالمهاجرين والأنصار. 


وفي «الصحيحين» عن ابن 0 قال: كنا نقول ورسول الله طيغ : 
حي : أفضل أمّة النبىّ يل بعدّه: أبو بكرء ثم عُْمَرٌ ثم عُْمالُ©. 
قوله : «وأن العَشَرَةَ الّذِينَ سَمَاهُم رَسُولُ اللَّهِيثِةِ وَبَشْرَهُم بالجئق 
نه لهم بشت على[ ماحهة لهم رول الله مكف ونزلة احد: 
وهم . أبُو بكر وَعْمَرب وعتفان وَعَلِيُ ‏ و طلحة. وَالْر بير مغل 
مذ رع لمشي ل عرقي زر لجز انارق ركه مده 
ا ا 2 وا رهم َه 
الامة. رضى الله عنهم أجمعين) . 
العشرة المبشرون ش : تقدم ذِكْرٌ بعض فضائل 29 الخلفاءٍ الأربعة. وَمِنْ فضائل السَنّة 
بالحئة 0 8 ب 
5 الباقين من العشرة رضي الله عنهم أجمعين مارواه مسلم: عن عائشة 
رضي اللّه عنها: أرق رَسُولُ الله كل ذات لَيْلّة. [فقال]: «لَيْتَ رجلا 
ال من أصحابي يحرسني الليلةى, قالت: وسمعنا صرت السلاح ء 
فقال النبيٌ يل : «مَنْ هذاء؟ فَمَالَ سَعْدُ بن أبي وقاص : يا رَسُولَ الله 


)١(‏ تحرف في الأصول إلى: «السجستاني». وهو الإمام الحافظ الثقة. أبوبكر أيوب بن 
أسي تميمة العنزي. مولاهم. البصري, المتوق سنة (11١ه)‏ بالبصرة زمن الطاعون. 
ترح اق بير أعلذة النبلاع» 1١/5‏ 5؟. ' 

(؟) أخرجه البخاري (5817”) وهو من أفراده. وليس هوفي «مسلم» كا ظن الشارح, ١‏ 
وأخرجه أحمد في «المسند» ؟/4١.‏ و«فضائل الصحابة» (87) و(#ه) و(04)) 
و(8ه) و(5ه) و(لاه) و(مم وابن أبي عاصم )1١90(‏ و(191١)‏ و(1195)) 
و("9١١)‏ و(94١١)‏ و(90١١).‏ وابن م 17/ش. وأبو داود (/451710). | 
والترمتي (07/ا”). والطبراني في «الكبين (1«1"3) و(1"1"5) وزلخا )ا 
وزلءم"(). ْ 

() سقطت من (ب). 


ليف 


معام 


جِنْت أخْرّسُكَ. وفي لفظ آخر: و في 0 خوق على رسول. 
الله ؛ ذ: فجدثٌ ريه فدعا له رَسُولُ الله كلق ثم نام290. 

وفي «الصحيحين» له إشول الله ا مع سند بن أبي وقاصٍ 
أبويه يوم 57 فقّال : دازم 2( فدَاك أبي وم »077 . 

رف اوصعيع ملم عر فس بن ابي حازم * قال: رَأَيِتَ يد 
طَلْحَةَ التي وَقَى بها اللي كلل يوم 8 

وفيه أيضا عن 5 عثمان النهدىٌّ؟). قال: لم يَبِقَ مع رسول. 
الله يي في بعض بَلْكَ الأيام التي قَائَلَ : َ فيها النَْيُ يكل غير» طلحة 


وس عحد(5), 





(1) هو في صحيح مسلم .)١111١(‏ وأخرجه البخاري )١18488(‏ و(9181). والترمذي 
(لاهلا). وأحمد في «المسلد» 5/١41اء‏ وفي في «فضائل الصحابة» 2»)١7١08(‏ وابن 
أبي عاصم .)١41١(‏ والنسائي في «الفضائل» .)١١7(‏ والحاكم 501/8 من حديث 
عائشة. رضي الله عنها 

(6) أخرجه البخاري (08١94؟)‏ و(088١:)‏ و(59١1)‏ و(5184). ومسلم .))551١١(‏ 
والترمذي (5ه/ا”). وابن أبي شيبة 435/1١17‏ لالىء وأحمد .45/١‏ وفي «الفضائل» 
(104). وابن ماجه 2)١78(‏ وابن أبي عاصم .)١108(‏ وابن سعد ١41١/7‏ من 
حديث عل رضي الله عنه. وفي الباب عن عائشة بنت سعد عند أحمد في «الفضائل» 
)2 والفوي 584/7. وعن سعد عند البخاري )1٠25(‏ و(9ا8٠١5)).‏ 
والنسائي في «الفضائل» )١١١(‏ و(5١١).‏ وابن أبي عاصم )١5١05(‏ و(59١٠).‏ 

(0) هو في «صحيح البخاري» (75/ا”) و(2)4057 وليس هوف وصحيح مسلم» كا ذكر 
الشارح . وأخرجه أحمد في «المسند» 415١/١‏ وني «الفضائل» 2.)١597(‏ وابن ماجه 
مكل والطبرانٍ قلي وسعيد بن منصور في «سنله» #1/7/7. والبغوي 
فناضة وقلكه "بحم الشين : هي اللغة الفصحى. وبضمها: لغة رديئة. قال 
ابن الأثير: يقال: شَلْت يده تشْل شللاء ولا تضم الشين. 

(؛) تحرفت في الأصول إلى : الهندي. وقد جاءت على الصواب في هامش (د). 

(5) تحرفت في الأصول إلى: عن. وجاءت على الصواب في هامش (د) . 

() أخرجه البخاري (14لا") و(4050). ومسلمم .)١515(‏ 


7“ 


٠.6 


وفي امون واللفظ لمسلم . ٠‏ عن جابر بن عَبْدالله قال ٠:‏ 


ندب رَسُولُ الله يك الئاس يوم الخندق فانتدب الرْبِيْرٌ : لم تبهو 
فانتدت لمر 1 ثم ندبهم 0 فقال النبيّ كيد : «لِكُلٌ ب ٍ 


حَوَارِيٌ, وخواريٌ”" الرْبيْرى9» 

وفيهما أيضاً عن الزبير رضي الله عنه. أن الي كه قال: , 
يَأتي بي ريط كات بحَبَرهم»؟ فانطَلَقتٌ, فلما ا جَمعْ 1 
00 الله كلد أبويه فقَال «فدَاك أبي وَأمّي © . 


وفي 4 1 مسلمة) عن ا بن مالك. قال: قال زعتوال 
مأوء . 


الله كل : «إِن ِكل م أميناء وَإِنْ أَمِيْنًا ميا أَينَهًا الامة: أبو عَبِيْدَة بن 
الجَرّاح ل 


وفي «الصحيحين» عن حدذَيفة بن اليَمَانِ قال: جاءً أَهْل نَجَرَانَ 





)١(‏ قال القاضي عياض: اختلف في ضبطه. فضبطه جماعة من المحققينٍ بفتح الياء 
كمصرخيّ . وضبطه أكثرهم بكسرهاء والحواري: الناصر. 

(؟) أخرجه البخاري (815؟) و(849؟7) و(79910) و(9الا”) و("١١4)و(١51؟7/)ء‏ 
ومسلم .)751١6(‏ والترمذي (485لا”). وابن ماجه (؟71١),‏ والنسائي في «فضائل 
الصحابة» .)٠١9(‏ وأحمد #/00”# و4١”‏ و88" و56”. وني «فضائل الصحابة» 
.4)١554(‏ وابن سعد “*/ ٠١6‏ و5١٠2‏ والطبراني في «الكبير» (777). والبغوي 
(5518). وابن أبي عاصم .)١847(‏ والحميدي .)١571(‏ 


زفة أخر جه البخاري ) لحفض 4ه ومسلم (كاوكي والترمذي 5١‏ لا والنسائي قِ ٍ 
«فضائل الصحابة» )٠١9(‏ و(١١1١).‏ وني «اليوم والليلق» (199) و(١١3)‏ و(501) / 


و(7١7)»‏ وابن سعد .1١5/«‏ وابن أبي عاصم .)١8840(‏ 


(؛) أخرجه البخاري (944*) و(4837) و(786).. ومسلم (54194). وأحمد #/ه1١‏ / 


و“”*١‏ و5؛١‏ وهلا١‏ و5١‏ و؟١"”‏ وه:؟ و١741‏ و785, وابن سعد .41١7/7«#‏ 


والنسائي قٍ «فضائل الصحابة» (كؤيء والبغري (58؟9") و(9759”) والترمذي ' 


(ؤلا") و(١‏ تلا وأبو نعيم في «الحلية» /ا/ ه/ا1, وابن أسي شيبة اا 


07 


إلى النْبي يكلِء فقالوا: يارسولٌ اللّه. ابعث إليناا'» [رجلا] أمينا 
فقال: «ِلَأبْعَئنُ إلَيكم رَجْلاً أميناً حَقٌ أمين»9»: [قال]: فاستشرف لها 
الناسٌ. قال9©: فبعث أبا عُبيدَةَ بنَ الجراح©؟. 

وعن سعيدٍ بن زيد رضي الله عنه. قال”2]: أشهدٌ على رسول 
الله كل أني سمعتّه يقول: «عَشْرَة في الجَنْةِ: الْبئ في الجَنْةِء وأبُو بكر 
في الجن وَعُمَرُ في الجن وَعحْمانُ في الجَْدَه وعلئ في الجنةء 
وطلحة في الجنة. والزبير في الجنة, وسَعْدٌ بْنْ مَالِكِ في الجَنةٍء 
وَعَبْدُالرَحْمِنِ بِنُ عَوْبٍ في الجَنْةِه. ولوشِئْتٌ لسمْيث العاشِرّء قال: 


فقالُوا : وهر 07 سعيدٌ بن زيل قال : لَمَشْهُدُ رجلٍ منهم مع 


3 ه سس راك 


رَسُول الله يلق ع شه وحيد خير مِنْ عَمَلٍ أَحَدِكُم ولو من عمرٌ 
نُوح ١‏ 00 رواه أبو داود, وابن ٠‏ ماجه. والترمذي وصححه, ورواه الترمذي 


عن عبدالرحمن بن عوف. 


)١(‏ في (ب) و رج): لنا. 

) سقطت من (ب). 

(0) سقطت من (ب). 

(4) أخرجه البخاري (48/ا”) و(4"480) و(4981) و(97804). ومسلم 0)5147١(‏ 
والترمذي (وهلا”). وأحمد 46/8" و١٠١4.‏ وفي «فضائل الصحابة» (5/ا١١)»‏ 
وابن ماجه ,.)١76(‏ والنسائي في «فضائل الصحابة» (44). وابن سعد #/؟7١4»‏ 
والطيالسي ,.)4١7(‏ وأبونعيم في «الحلية» 2175/1 والبغوي (74179). 

(6) في (ب): فقال. 

)١(‏ حديث صحيح. أخرجه أبو داود (4549) و(4560)ء والترمذي (44/ا) 
و(لاهلالا). وابن ماجه .)١#4(‏ وأحمد 1١41/١‏ و448١‏ و9م1اء وني «دفضائل 
الصحابة:» (89) و(40) و(51560). وابنأبي عاصم )١478(‏ و(١4871١)‏ 
و(4"9١)‏ و(485١).,‏ والحاكم 440/4. والنسائي في «الفضائل» (0لم) و(40) 
و(47) و(7١٠)‏ وأبو نعيم 46/١‏ 


أضفى 


«أَبو بكر في الجَنْةَ وَحْمَر في ال وَعَليٌ ان الحم ا في || 


روم وهم م 


اعد وله في الجَنق والرسر ين العوام, في الجَنة وعبةالرخمي بن | 
عوفٍ في الجَنْقَ وَسَعِيد بن زَيدٍ بن عَمرو بن نعْيِلٍ في الجنة 
والوعيدة بن الجَراح فو في البجَنةع90©. 
رواه الإمام أحمد في «مسئذدهعا.» ورواه أو بكر بن ابي خيثمة 000 
وعن أبي هريرة رصي الله عنة. قال: كان زضوك الله علق على 
7 2 2 ولام 5 8 7 
جراء9, هو وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير» فتحركت 
الصَّحْرَةَ فقال رَسُولُ الله يلِهِ: «اهْدَأ. فما عَليِكَ إلا ارعدة 
أو شهِيد». رواه مسلم والترمذيٌ وغيرهما9*) وروي من طرق . 


)١(‏ أخرجه الترمذي (48لا). وأحمد 219/1١‏ وني «الفضائل» (2)708 والنسائي في 
«الفضائل» ,)4١(‏ والبغوي (8476”) وسنده صحيح . ١‏ 

0) في (ب): «ابن خيثمة» وهو خطأ. وأبو بكر هذا هوالحافظ الحجة الإمام أبو بكر 
أحمد بن أبي خيثمة النسائي. ثم البغدادي.» صاحب التاريخ الكبير. المتوق 
سنة 8/اكه. قال الخطيب: كان ثقة عام متقنا افطل بضتيرا بأيام الناس» راوية 
للأدب. أخذ علم الحديث عن أحمد ابن حنبل ويحيى بن معين. وعلم النسب عن 
مصعب الزبيري. وأخذ أيام الناس عن أبي الحسن علي بن محمد المدائني. والأدب عن, 
محمد بن سلام الجمحي. وله «كتاب التاريخ» الذي أحسن تصنيفه. وأكثر فائدته. , 
فلا أعرف أغزر فوائد منه. «السير» /١١‏ رقم الترجمة .)١31(‏ 1! 

(6) جراء ‏ بالكسر والمد : جبل من جبال مكة. معروف. ومنهم من يؤنثه ولا يصرفه. . 

(4) أخرجه مسلم (5417) والترمذي (#585). وأحمد 414/15. وني «فضائل الصحابة' 
)١144(‏ و(اقككى والنسائي في ف «فضائل الصحابة:(7١٠).‏ والبغوي (2)58754 وابن 
أبي عاصم )١414١(‏ و(4475١).‏ 


ضف 


وقد انّفنَ أَهْلُ السَّنّْةِ على تعظيم هؤلاء العشرةٍ وتقديمهم» لما الاتفاق على ننظم 
شتهر بن فشائلهم ومناتهم ون أجل بمن يك الكل لفط ا 
ل أو فل شيءٍ يكونُ عَشْرةً!! لكونهم يُنْفِضْونَ خِيَارَ الصحابة» 

هم العَشْرَة المشهود لهم بالجنة.» وهم يستثنون دا علا رضي الله 4.سم 
عنه! فَمِنَ العجب: أنهم يُوَانُونَ لفظ التسعة! وهم 0 
العشرة! ويِبْغْضونَ سائر المهاجرين والأنصار. مِن السابقين الأولين الذين 
نانعوا رَسولِ الله يلِقِ تحت الشجرة(2. وكانوا ألفا وأربع مئة 20 وقد 
رَضِيَ الله عنهم. كما قال تعالى: طِلَقَدْ رَضِيَ اللّهُ عن المُوْمِنِينَ 


د يُبَايعُونَكَ نَحْتَ الشّجَرةه [الفتح :18]. 
وثبت في «صحيح مسلم» وغيره عن جابرء عن النبي ول ا 





)١(‏ تحرفت في (ب) إلى: العشرة. 

(؟) في البخاري (41617)» ومسلم (18657) (715) ("ا/ا) من حديث جابر: أغهم كانوا ألفا 
وخحس مثةء وفيهم| أيضاً: البخاري (4184) و(4840): ومسلم (18937) أنهم كانوا 
ألفا وأربع مئة. وفيها: البخاري .)4١080(‏ ومسلم )١861(‏ عن عبدالله بن 
أبي أوق: دكنا ألفاً وثلاث مكثةى وأخرج البخاري )4١67(‏ من طريق يزيد بن زريعء 
عن سعيد. عن قتادة. قلت لسعيد بن المسيب: بلغني أن جابر بن عبدالله كان يقول: 
كانوا أربع عشرة مئة. فقال لي سعيد: حدئني جابر كانوا حمس عشرة مئة الذين بايعوا 
النبي يَلِةِ يوم الحديبية. ورواه الإسماعيلٍ كا في «الفتح» 41/17 من طريق عمرو بن 
عل الفلاس. عن أبي داود الطيالسي » حدثنا قرة عن قتادة قال: قلت لسعيد بن 
المسيب: كم كان الذين شهدوا بيعة الرضوان؟ قال: حمس عشرة مئة. قال: قلت: فإن 
جابر بن عبدالله قال: كاتوا أربع عشرة مثة. قال: يرحمه الله أوهمء هو حدثني أنهم 
كانوا حمس عشرة مئة. وفي صحيح مسلم (18604) عن معقل بن يسار: ونحن أربع 
عشرة مئة. وني البخاري )4١0٠0(‏ من حديث البراء: كنا مع النبي كه أربع عشرة 
مئةء وفي رواية (4181): كانوا ألفأ وأربع مئة أو أكثر. وانظر الجمع بينها في «الفتح» 
4١/17‏ 4.» و«زاد المعاد» #//41؟ ‏ 788 . نشر مؤسسة الرسالة. 


قف 


قال: «لا يَدْخْلٌ النَارَ أَحَدٌ بَايمَ : تت الجر 00 

وفي «صحيح مسلم» أيضاًء 9 جابر: أن غُلام حاطب بن | 
أبي بلتعة قال: يارسولٌ اللَهِ: لَيَدْحْنُ حَاطِبٌ النار فَقَالَ رسولُ ‏ 
الله يلل : «وكذبت» لذ يدشلا نه" شَهِدَ 3 وَالحَدَيبيّة0. 

والرافضة يسرؤون من جمهور هؤلاء. بل ببرؤون مِنْ سائرٍ 
أصحاب رسول الله كلو إلا مِنْ ثَفْر قليل» نحو بضعة عشر رجلاً!! 
ومعلوم أنه لو فض في العالم عشرةٌ من ن أكفر الناس , ايحت امشرهةا 
0 لذلك. كما أنه سبحانه لما قال: «وكان في المُدينة ع ة رهط 
يُفْسِدُونَ في الأزض, ولا يُصَلِحَونَ » [النمل: 144]» لم يجب هَجْرٌ اسم 
التسعة مطلفاء ٠‏ بل اسم العشرة قد مدح الله مُسَمَاهُ في مواضمٌ من 
القرآن: 8تِلْكَ عَشّرَة كَامِلَةه [البقرة:143]. طوَوَاعَدْنَا مُوسَى تَلَثِينَ 
لل لقنا يعَشْر6 [الأعراف: .]١47‏ طوالمَجر* وَلَيَال عَشْر»ه 
[المجر:١‏ 7]. ْ 

وكان يَكةِ يعتكفٌ العَشْرٌ الأواخرٌ مِنْ رمضان©». 


.59637 تقدم تخريجه ص‎ )١( 
. في (أ): كذبت إنه.‎ )0( 
هوفي صحيح مسلم (75156). وأخرجه أحمد وض و49“ والترمذي (أكمل)‎ (2 


والنسائي في «فضائل الصحابة» (لأكقلك) والطبراني في «الكبير» (5 05 وأبو نعيم في 


«الحلية» /78/1"#. وابن أبي شيبة 5١198/1ء‏ والحاكم «01/8". 


(5) أخرجه البخاري .)5١75(‏ ومسلم +2)١١77(‏ وأبوداود (5450)., والنسائي في ! 
«الكبرى» كما في «التحفة» .,5١/١7‏ والترمذي (٠هلاى‏ وأحمد 50/5 و75ة و١١‏ ْ 
و77 وفلااء وفي الباب عن ابن عمر عند البخاري (0؟١5).‏ ومسلم ,)١91(‏ ! 


| 


وأبي داود (1456؟2)7: وأحمد 7/**. وعن أنس عند الترمذي .)8٠١(‏ وعن أبي بن ' 
كعب عند أبي داود (478؟), وابن ماجه (:/ال9١).‏ وأحمد .١14١/8‏ وعن / 
أبي هريرة عند البخاري )١55(‏ و(2)15548, وأبي داود (ككؤكي وابن ماجه د 
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87 2 20 2 عر هاصسص تك ,2 
وقال في ليلة القدر: «الْتَمِسُوهَا في العُشر الْأَوَاخِر مِنْ رَمَضَانَو(©. 


وقال: «مَامِنْ أَيام العَمَلُ الصَّالِحُ فيهن أَحَبُ إلى اللَّهِ مِنْ هذه 


الأيام العَشْرِه». يعني عشرٌ ذي الحجة. 


والرافضة توائي بَدَلَ العَضْرَةٍ المبشرين بالجنة الاثنى عَشّرَ إماماً 


وَهُمْ علي بن أبي طالب رَضِيَ الله عنه. ويدّعون أنه وصيٌ النبي كَل 
دعوى مجردة عن الدليل» ثم الحسنٌ رضي الله عنه. ثم الحسينٌ رصي 


الله 


عنه ثم علي بن الحسين زين العابدين 29 ثم محمد بن علي 


0 


اس بير 211 8 7 5" ًَ + وم 1 م 2 5 
الباقر*» دم جعمر بن محمد الصادق( 5 دم موسى بن جعفمر 
ع 7 0 ع 7 مام ابم 
الكاظم9 2 دم علي بن موسى الرضى 29 دم محمد بن علي الجواد( 8 


لقف 
5( 
فق 
نف 
0 
الك 


.)١0759(‏ والترمذي (١4/ا).‏ وأحمد ؟5/١841؟‏ و5" ووم" و١ا١؛ ١54/59‏ من 
حديث عائشة رضي الله عنها. 

أخرجه من حديث عائشة البخاري (19١5؟)‏ و(14١٠1)‏ و(70١2)50.‏ ومسلم 
»)١١594(‏ والترمذي (9/45), والبغوي )١871:(‏ و(2)1874 وأحمد 0/5١ه‏ و5ه 
ولالا و#8١٠.‏ وابن أبي شيبة عرولا. وفي اليباب عن أبي هريرة عند مسلم 
(55١١اي‏ وأحمد 591١/17‏ روولاه. 

في (أ) و(ج) و(د): من أيام العشر. والحديث أخرجه البخاري (454)» والترمذي 
(87/). والطيالسي في «مسنده» (5171). وأبوداود (5388). وأحمد 5١4/١‏ 
وه*”. والبغوي (8؟7١١)2‏ وابن ماجه .)١0759(‏ وابن حبان (5584). والدارمي 
1١‏ /5”,. والطبراني ,)١١١5(‏ و(7955١)4‏ و(9ا؟"؟١)‏ و(11958) و(495؟١).‏ 
المتوفى سنة أربع وتسعين. مترجم في «السير» 4/ رقم الترجمة .)١81(‏ 

المتوق سنة (4١١ه).‏ مترجم في «السير» 4/ رقم الترجمة .)١84(‏ 

المتوق سنة (44١ه).‏ مترجم في «السير» 5/ رقم الترجمة .)1١١7(‏ 

المتوق سنة (*47١ه).‏ مترجم في «السير» 58/ رقم الترجمة .)١١8(‏ 

المتوق سنة (37١٠ه).‏ مترجم ف «السير» 9/ رقم الترجمة (6؟١).‏ 

المتوق سنة (١؟ه).‏ مترجم في «تاريخ بغداد» */4ه2 و«متهاج السنة» ؟1//ا؟١,‏ 
و«وفيات الأعيان» 84/ه/ا١.‏ 


نارفا 


الأئمة الاثنا عشر 
عند الإمامية 


ثم علي بن محمد الهادي2©0. ثم الحَسَنُ بن علي العسكري29. ثم ' 
محمد بن الحسن”" وَيُتَغَالَونَ في متهم ويتجاورُون الحدًّ!! ولم يأت 1 
ذِكرٌ الأئمّة الائني عشرء إلا على صِفَةِ 2 قولّهم وتَبْطلُه وهو ما خرجاه 1 
في «الصحيحين». عن جابر بن سَمْرَة قال: دخلتٌ مع أبي على ُْ 
ابي وء فسمعته يقول: «لآ يَزَالُ أَمْرٌ الثاس مَاضِياً ناوي اننا عدر 

اك ثم تكلم لبي يك بكلمة حَفِيَتْ عنّي فسألتُ أبي بي: ماذا قال 

النبيّ يكة؟ قال: «كُلّهُمْ مِنْ قُرَيْشٍ». 


وفي لفظ : «لا يَرَالَ الإِسَلامُ عَزيرَاً إلى انيْ عَشَرَ خَلِيمَة». 
وفى لفظ: «لا يَرَالُ هَذَا الأمرُ عَزيرَاً إلى الّْنَْ عَشَرَ حَلِيفَة99). 


كوو 
وكان الْأمُرٌ كما قال النبى كلِ. والاثنا عشر: الخلفاءٌ الراشدون 
الأريفة :وفعاويئة #دوابيه “مزيد» ' وعدالملك بن .عروان 00 .بواولاذة 


)00( المتوق سنة (1615ه). مترجم في «تاريخ بغداد» »657/١7‏ و«وفيات الأعيان» 7/7/7 . 
(؟) المتوق سنة (٠07ه).‏ مترجم في «وفيات الأعيان» 414/7. 
(*) انظر الصفحة: 5هه. 


)21 أخرجه البخاري ففففة ضف ف 0262 ومسلم (اكمطايى والترمذي (551215). وأحمد , 
هو/لم ولام ورحذم ر١٠؟‏ رو"”!ة ر""؟ ر؟ة و56 ر5ة رلاة رمرة ر؟؟ رو١٠٠ ١‏ 
وا١٠‏ و١٠‏ ولا١٠‏ وم١٠١‏ والطبران (١قلا١ا  .)1866١١(‏ 


(©) وفاته سنة (45ه). مترجم في «السير» 4/ رقم الترجمة (49). 


ضرف 


الأربعة20, وبينهم9؟» عُمَرُبنُ عبدالعزيزء ثم أخذ الأمر في 
الانحلال292' . 

وعند الرافضة أن أي الام لم يزل في أيام. فقولا انيد منغصاء 
وى عليهم الظَالِمُونَ المعتدون» بل المنافقُونَ الكافرون؛ وأَهْلٌ الحَقٌّ 
أَذْلُ من اليهود!! وقولّهم 4 البُطلان. بل لم يزل الإسلام عزيزاً في 
ازدياد في أيام هلؤلاء الاثني عشر 


قوله : «وَمَنْ أَحسَنّ القوْلٌ في أُصحَاب رَسُولٍ الله يكلو وَأَرْوَاجهِ 
الطاهِرَاتٍ مِنْ كُلّ دَنْس ء وخر ناته ل عر فقَدُ برىة 
مِنَ النقاتي». 

ش : تقدم بَعْض ما وَرَدَ في الكتاب والسّنة من فضائل الصحابة 
رضي الله عنهم . 

وفي امع 0 عن زيدٍ بن بن أرقم» قال: قام فينا سيول 
الله علد خُنظبيا: بماء لدعو خمافل سَّ 7 والمدينة. فقال: «أما 
بَْدُء أيّها الْاسُء إنما أنا بَشَرٌ يُوشِكُ أن يأتيني رَسُولُ رَبْيء تأجيب 
ري وإني ارك فيكم لمن : أَولّهُما كِتَابٌ الله فيه الهُدَى والثور: 


)١(‏ وهم الوليد ت (5وه). وسليمان ت (194ه). ويزيد ت (8١٠ه).,‏ وهشام ات 
(ه؟١ه).‏ انظر تراجمهم في «السيره 4/ رقم الترجمة )١١٠١(‏ وه/ 
رقم (4/ا) ورقم (91)» ورقم .)١11(‏ 

(؟) أي بين سليمان ويزيد. انظر «السير» ه/ رقم الترجمة (48). 

(") انظر دفتح الباري» 5١١/1‏ - 6١5؟.‏ 

(4) حُحمَ: اسم لغيضة على ثلاثة أميال من الجحفة. غدير مشهور يضاف إلى الغيضة» 
فيقال: غدير نحم. 


خرف 


أصل الرفض 
أحدثه منافق 


زنديق 


نَحُْوا بكتاب اللّه واسْتمْسكُوا به نَحَتْ على كتَابَ الله ور فيه 2 
قَالَ: داهل : بتي ١ح‏ َذَكركمُ الله في أهْل, بتي » ثلاثأو2"». 


008 ج البْخَارِيٌ عن أبي بكر الصديتٍ رضي الله عنه. قال: ارقُوا ا 
في أَهْلٍ بَيته90) , 
وإنما قال الشيخ رحمه الله : «فقد بَرىء من الثقَاق» لان أَصلٌ 


الرفض إنْما أحدثه منافقٌ زَنْديقٌ قصذه إبطالٌ دين الإسلام» والقدْحٌ في 
الزسول ككلِ. كما ذكر ذلك العلماء. فإِنْ عبدالل. بن سبأ© لما أظهر 





254/84 أخرجه مسلم (51408). وأحمد 55/4 والطحاوي في «مشكل الآثار»‎ )١( 


5 


وابن أبي عاصم في «السنة» ,)١680(‏ 00 1 477 من طريقين عن 
أبي حيان» عن يزيد بن حيان,.ء عن زيد بن أرقم.» وأخرجه أحمد بسند صحيح 
14 وفي «فضائل الصحابة» (2)458 والطبراني 2)6804٠0(‏ والطحاوي 54/4م 
من طريق عل بن ربيعة الأسدي. قال: لقيت زيد بن أرقم وهوداخل على المختار 
أو خارج من عنده. فقلت له: أسمعت رسول الله يإ يقول: إني تارك فيكم الثقلين: 

كتاب الله عز وجل. وعترتي. قال: نعم. وللحديث طرق أخرى عند الطبراني 

(59؟9؛) زرالا؟؛) و(94480:) و(44487) و(0١6504)ء‏ ووالمستدرك, «#/و١١‏ 
ولم؛١‏ و””مه. قال التوربشتي في مانقله عنه القاري في «مرقاة المفاتيح » مه 
عترة الرجل: أهل بيته ورهطه الأدنون. ولاستعماهم «العترة» على أنحاء كثيرة» بينها 
رسول الله كَل بقوله: «أهل بيتي» ليعلم أنه أراد بذلك نسله وعصابته الأدنين 
وأزواجه. وقال الإمام أبو جعفر في «مشكل الآثار» 0/4 وعترته : هم أهل بيته 
الذين على دينه. وعلى التمسك بأمره. وقال علي القاري : إن أهل البيت غالباً يكونون 
أعرف بصاحب البيت وأحواله. وهذا يصلح أن يكون مقابل لكتاب الله سبحانه كهاقال: 
«ويُعلمهم الكتاب والحكمة» . 

أخر جه البخاري (6١ا”)‏ و(١ه”).‏ وارقبوا من المراقبة للشيء. وهو المحافظة عليه. 
يقول: احفظوه ه فيهم. فلا تؤذوهم. ولا تسيثوا إليهم . 

قال الحافظ ابن عساكر في «تاريخه» 4731/17 تهذيب بدران: عبدالله بن سبأ الذي تنسب 
إليه الطائفة السبثية. وهم الغلاة من الرافضة. أصله من اليمن. وكان وديا فأظهر- 


لواف 


الإسلام, أراد أن يُفْسِدَ دِينَ نّ الإسلام بمكره وخيئهء كما فعل ولص" 
بدين النصرانية» فاظهر الَنَسّكَء ثم أظهر الأمْرَ بالمعروف والنْهيَ عن 

المنكرء حت سين في فتن عثماد وله ثم لما قَدِمَ علي الكوفة» أظهر 
الو في عليّ و النصر له. لِيَتَمَكنَ بذلك من أغراضه”"» وبلغ ذلك 
عليًاً. فطلب قَتّلّه. فَهَرَبَ منه إلى قرقيسيا. وخبره معروف في 
التاريخ . وتقدم نه مَنْ فَضْلَهُ على أبي بكر وعمرٌ جَلَدَهُ جَلْدَ المفتري . 
وبقيت في نفوس المبطلين حَمَائْر بدعةٍ الخوارج؛ من الحرورية 
والشيعة, ولهذا كان الرّفضُ بابّ الزندقة,» كما حكاه القاضي أبو بكر بن 


- الإسلام. وطاف بلاد المسلمين ليلفتهم عن طاعة الأئمة. ويلقي بينهم الشرء وكان قد 
بدا أولآً بالحجازء ثم بالبصرة. ثم بالكوفة. ثم دخل دمشق أيام عثمان بن عفان 
فلم يقدر على ما يريد عند أحد من أهل الشام. فاخرجوه حتى أتى مصرء وأظهر مقالته 
بينهم. وكان يقول: العجب ممن يزعم أن عيسى يرجع ويكذب برجوع محمد وقد قال 
الله تعالى: (إن الذي فرض عليك القرآن لراتك إلى معاد) فمحمد أحق بالرجوع من 
ألف نبي ١‏ واكل نبي وصي » ثم قال: محمد خاتم الأنبياء. وعلٍ حاتم الأوصياء. 
وكان يلقب بابن السوداء لسواد أمه. 

وقال الذهبي في «الميزان» 47/17: عبدالله بن سبأ من غلاة الزنادقة» ضال 

مضلء أحسب أن علياً حرقه بالنار. وانظر «مقاللات الاسلاميين» ص 2١6‏ و«الملل 
والنحل» 4/5/!ا١.‏ 

)1( هو يبوديى كان اسمه العبري : «شاوول». ثم تسمى ب «بولص»» راجم سفر «أعمال 
الرسل» 4:17: ادعى أن المسيصّ ظهر في دمشق. وهو الذي وضع للنصرانية عقيدة 
بنوة عيسى المسيح لله . وكذلك عقيدة الفداء . 

؟) في الأصل : «اعتراضه) . 

(*) بلد على نهر الخابور قرب رحبة مالك بن طوق على ستة فراسخ . وعندها مصب الخابور 
في الفرات. فهي في مثلث بين الخابور والفرات. «معجم اللمدان» 758/4. 


خرف 


وجوب مولاة 
المؤمئين وبخاصة 


أهل العلم 


الطيب7؟ عن الباطنية وكيفية إفسادهم لدين الإسلام. قال: فقالوا 
للداعي : يجب عليك إذا وَجَدْتَ مَنْ تدعوه مسلماً أن تَجَعَلَ التشيُمَ عنده 
ديك شِمَارَك واجعل المدخل بن جَهَةٍ ظُلم الَف لِعَليّ وقتلهم 
الحسين, والتبرّي من ثم وعدي. وبني أمية وبني العباس. وأن عليا 
يعْلّمُ الغيب! يُفَوْض(2 إليه حَلْقْ العالم!! وما أشبه ذلك مِن أعاجيب 
الشيعة وجهلهم» إلى أن قال: فإذا أَنِنّتَ0) من بعض. 5 ع 
الدعوة إجابة ورَشَدَاَّء أوقفته على مثالب علي وولده. رضي الله عنهم. 
انتهى . 

د نه يتطرق من سَبْ الصحابة إلى سَبٌّ أهل البيت. ثم 
إلى سَبٌ الرسول كلِِ؛ إذ أَهْلُ بيته وأصحابهُ مِنْلُ هؤلاء الفاعلين 
الماتهيرن: 

قوله : «وعُلّم السّلَفِ مِنَ السّابقينء ومَنْ بَعْدَهُم من التَابِعِينَ 
- أهل, لخي والأنْرِء وأَهْل الفقْه والنظر ‏ لا يُذْكَرُونَ إلا بالجميل . 
ومن 0 بسوءِ. فهو على غير السّبيل ». 

ش : قال تعالى : ؤوْمَنْ افق الرسُولَ بين بَعْد ماين لهُ الهُدَى ويتبغ 
تير سيل 'المزييين نوه مَا تولَى وَنْضْلِهِ جَهنمَ وَسَاءَتْ مَصِيرَا» 
[النساء : .]1١16©‏ فيجبٌ على كَُّ مسلم (4) بعد موالاة الله ورسوله وال 


(1) القاضي أبو بكر محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن القاسم البصري» المتوق سنة 
(09٠4ه).‏ مترجم في «السير» /1١0/‏ رقم الترجة .)١١١(‏ 

() في (1) و (س): «يعرض» والمثبت من (ج) و (د) ومطبوعة مكة. 

(م) تصحفت في (ب) إلى: «أ 

(؟) انظر «مجموع الفتاوى) 71١/7١‏ ل 7# 


يى »,> 


جعلهم الله بمنزلة النجوم . يُهدى بهم في ظلمات البر والبحرء وقد 
أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم. إذ كل أمّة قَبْل مَبْعَثِ 
محمد له عمارها غترا رعادلا المسساميي فإن(!) علماءهع صبازهي» 
فإنهم 29 خلماء الرسول. من أمته والمحيون لما مات من سنئة) م 0 
الكتاث» ونه قاموا. وبهم ا الكتاث ونه نطقواء وكلهم نون اتفاقاً 
يقينياً0) على وجوبتف اتباع الرسول عند . ولكن إدا وحد لواحد منهم قول 
قد جاء حديث صحيح بخلافه : فلا بذ له في تركه من عذر. 

وجِمَاعٌ الأعذار ثَلانَهَ أصنافب: 

أَحَدُهًا: عَدَم اعتقاده [أنْ] النبيّ يلق قاله. 

والثاني : عَدَمُ اعتقاده أنه أَرَادَ تلك المسألة بذلك القول. 

والثالث: اعتقاده9؟» أن ذلك الحكم منسوخ. 

فلهم المُضل علينا والمنة بالسّبِقِء وتبليغ ما أَرْسِلَ به الرّسول يك 
إلينا. 0 08 منه حلي 0 0 الله 8 0 
دين 1 رَبْنا نك رَءُوفٌ 4 0 .]٠‏ 

9 2 و 2 م 2 5 2000 1 6 5 #6 ر 0 

قوله: «ولا نفضل أحذا من الاولياء على أحد من الانبياء عليهم 
السَّلامُ وتَقُولُ: تبي وَاحِدٌ أَفْضَلُ مِنْ جَمِيع الأوْلِيَاهِ». 
)1( في (أ)و(ب) و(ج): «وأن» وهو خطأ . 
(7) في الأصول: «فإن» والمثبت من «مجموع الفتاوى» 757/7١‏ . 


(*) في (ب): يقينا. 
(5) في (ب): «عدم اعتقاده». وهو خطأ. 


غ7 


لا يفضل أحد من 
الأولياء على أحد من 
الأنبياء 


2-0 الشَيع رحمه الله تعالى إلى الرّدٌ على الاتحاديّة وجَهَلَة 
المتصوقة0"», وإلاّ فأَهْل الاستقامة يوصون بمتابعة العلم. ومتابعة 
الشْرّع , فقد أوجب الله على الخلق كُلْهمٍ متابعة الرسل7"». قال تعالى : 
ؤِرَمَا أَرْسَلَْا مِنْ رَسُول إلا لِيطاءَ بِإِذْنٍ الله وَلَوْ أَنهُم إِذْ ظَلَمُوا أَنفْسَهُم 
جاؤوك » [النساء : 184]. إلى أن قال: 9وَيُسَلَّمُوا تَسَلِيماً» [النساء: 58]. 
وقال تعالى : «قل إِنْ كنم تُجِبُونَ الله فَانعُونِي يُحبِبْكُمْ اللَهُ ويَغْفِرُ لَكُم 
دُنُوبَكُم والله غَفُورٌ رَحِيمٌ4 [آل عمران: ]"١‏ . 


قال أبو عثمان النيسابوري”: من أَمّر السَنةَ على نفسه قَولاً وفعلا 
نطق بالحكمة, ومن أمْرَ الهوى على نفسه. نطق بالبدعة. 


وقال بعضهم : ما ترك بعضُهم شيئاً مِنَّ السّنْةَ إلا لكبْر 9 في نفسه. 


والأمرٌ كما قال. فإنه إذا لم يكن مُتَبِعَاً للأمر الذي جاء به الرسول, 
كان يعمل بإرادة نفسهء فيكون مُتبِعَأ لهراه. بغير هُدى من اللهء وهذا 
0ل .6 5 10 2 
غش ”© النفس . وهومن الكبر, فإنه(') شعبة من قول الذين قالوا : «لنْ نَوْمِنَ 
ختى نوت مثل مَا أونّي رسل الله الله أعلم حيث يجعل رسّالته »© 
[الأنعام : 4 .]١1‏ 
)0( انظر «وجامع الرسائل» ص ٠١8‏ ل9ا١78.‏ و«الفرقانم ص الا إال,وىكء و «مجموع 

الفتاوى» 36/5 40 و 776/1١١‏ 778, و«درء تعارض العقل» 14/8 . 


(؟) في (ب): الرسول. 
2١‏ هو إسماعيل بن عبدالر حمن , وقد تقدم 5 الصفحة 758. 


(4) في (أ): الكبر. 
(5) تصحف في (أ) و(ج) و «3) إلى: «عيش». 
)3( في (أ)و(ب) ورج): دفإن». وفي مطبوعة مكة: فإنه شبيه بقول. 


يفا 


بس ه01 اعيبر لانو اح عو ان 
الغيادة ")+ وتضفية انفسه».' إلى. اما وضلت إليه- الأنبياء :من غيدر: اتباع 
لطريقتهم ! 

ومنهم من يَظْنٌُ أنه قد صار أفضل من الأنبياء! ! 

ومنهم من يقول: إن الأنبياة والرسلّ إنما يَأَحْذْون العلمّ بالله من 
مشكاة خاتم الأولياء! ! ويدّعي لنفسه أنه خاتم الأولياءِ!! ويكون ذلك 
العلم هوحقيقةٌ قول فرعونَ. وهوأن هذا الوجودّ المشهود واجبٌ 
بنفسه. ليس له صانع مباين له. لكن هذا يقَول : هوالله! وفرعونٌ أَظهْرَ 
الإنكارٌ بالكليق لكن ا فرعون في الباطن أَعْرَفَ بالله منهم. فإنه كان 
ع للصانعء وهؤلاء 058 أن الوجودٌ المخلوق هو الوجوَد؟» الخالق. 
كارن عرسنن وأمثاله! ! وهو لما رأى أن الشرع الظاهرٌ لا سَبِيلَ إلى 
تكتدرة فال الكزة لنت الكن الرلاية لد نكف 1 بواذغى رين الولاية 
ماهُوَأَعُظَمٌ من النبوة ومايكون للأنبياء والمرسلين. وأنَّ الأنبياء 
ينيدو ناا كجا فال 


مَقَامُ النمُوَّةِ في بَرَرّخَ ‏ فويق“الرَسُول وَدُونَ الوَلي9©!! 


)1( ف الأصول : دلا يظن» بزيادة «لاى. وهو خطأ. 

(؟) تصحفت في الأصول الثلاثة إلى: «يضل». والمثبت من (د). 

(5) تحرفت في الأصول إلى : «العادة» . 

(5) في الأصول الثلاثة : الموجود. والمثبت من (د) . 

() في الأصول الثلاثة : «فوق», وهو خطأء وجاء على الصواب في (د). 

(؟) رواية البيت في «الفتوحات المكية» 381/17 : ْ 
ناولاب :والترضالتة يدروم . “جيه البو بتاكل كيدل 
ولفظه في «لطائف الأسرار» لابن عربي ص 44: 


؟8؟7 


6 


وهذا قلبٌ للشريعة, فإن الولاية ثابتة للمؤْمنينَ المتقين» كما قال 
تعالى : «ألا إن أوليَاءَ الله لا خوف عَليهم ولا هم يَحَرّنون #الذِين َامَنوا 
وكانُوا يقوف 4 ايوش :9 5# .. وَالوٌة امن تمن 'الولاية: :والرسالة 
٠. 528 5 8 2 .‏ 
أخص من النبوة. كما تعدم التنبيه على ذلك . 


وقال ابن عربي 5 في «قصوصه22(7: ولما مثل المي يد اموه 
بالحائط من اللَِّنء فرآها قد كَمُلَتْ إلا مَوْضِعْ لَه فكان هو يَقِة مُوْضِعٌ 
اللبنةء» وأما خاتّمُ الأولياء, فلابُدٌ له من هذه الرؤياء فيرى مامثْلَهُ 
ال يله ويرى نفسّه في الحائط في موضع لبنتين!! ويرى نَفْسَه تنطبعٌ 
في موضع[تينك] اللبنتين» فيكمل الحائط؟!! والسَّبَّبٌ الموجب لكونه 
يراها لبنتين: أن الحائط لبن مِن فِضُةء وَلَِنَةَ من ذهب. واللَنَهُ الفضة هي 
ظاهرٌه وما يتبعه فيه من الأحكام. كما هو آخذ عن الله في السَرٌ ما هو في 
الصّورَةٍ الظاهرة متبع فيه20. لأنه يرى الأمرّ على ما هوعليه. فلا بُذَّ أن 
براه هكذاء. وهوموضِعٌ اللبنة الذهبية في الباطن! فإنه يأخذ من المَعْدِنٍ 


2ح سماء النبوة في برزخ دوين الولي وفوق الرسول 
ورواية الشارح لم نجدها إلا عند شيخ الإسلام في «درء تعارض العقل والنقل» 
5/7 و «جامع الرسائل» ١/9١7؟.‏ 

(0) آال/”5. 

(7) النص في «الفصوص»: وأمّا خاتم الأولياء: فلا بد له من هذه الرؤياء فيرى ما مثله به 
رسول الله يلوه ويرى في الحائط موضع لبنتين» واللبن من ذهب وفضة. فيرى اللبنتين | 
اللتين تنقص الحائط عنبههاء وتكمل مما لبنة ذهب ولبنة فضة؛ فلا بد أن يرى نفسه ١‏ 
تنطبع في موضع تينك اللبنتين.. فيكون خاتم الأولياء تينك اللبنتين فيكمل الحائط . 

(") النص في «الفصوص»: والسبب الموجب لكونه راها لبنتين أنه تابع لشرع خاتم الرسل ١‏ 
في الظاهرء وهو موضع اللبنة الفضة. وهو ظاهره وما يتبعه فيه من الأحكام . كم| هوآخذ | 
عن الله في السر ما هو بالصورة متبع فيه. 


7>” 


الذي يَأْحَذُ منه المَلَكُ الذي يُوحى إليه إلى الرسول20, قال: فإن فَهِمْتَ 
ما أشرنا إليه. فقد حَصَلَ لك العِلّمُ النافم!! 

ذو لز يدن ون لد الول بلاقو رمك اللا ا 
نفو ادهل تفن أعلن. وانضل هن الرسول؟ !تلك اماديم © إن فقن 
صُدُورهم إِلاّ كبْرٌ مَاهُمْ ببَلِغيه© [غافر: 05]. وكيف يخفى كمْرٌ مَنْ هذا 
كلامُه؟! وله من الكلام امُثال هذاء وفيه ما يخفى منه الكفر. ومنه 
ما يظهرء فلهذا يحتاج إلى ناقِدِ(") جيّدء لِيُظهِرَ زَيْمَه » فإن من الرّغْلٍ 
ماتظهر لكل “تاقذ:. ونه مالآ يظهر “إلا للناقد الحادق: البصيتن + وكفر 
ابن عربي وأمثاله َوْقَ كُفْرٍ القائلين: «لن نوْمِنَ حَلَى نُوْتَى مِثْل 
مَا أُويِيَ رُسُلُ اللَّده [الأنعام:174١].‏ ولكن ابنَ عربي وأمثاله منافقون 
زنادقة, اتحاديّة في الدَّرْكِ الأسفل من النارء والمنافقون يُعاملُون مُعَامَلَة 
المسلمين. لإظهارهم الإسلام. كما كان يُظْهِرّه المنافقون في حياة 
النبئّ بل ويُبْطِنُونَ الكُفْرَ وهو يُعامِلُهُم معاملةً المسلمين لما يَظهَرٌ 
منهم. فلو أنه ظهر مِن أحد منهم ما يُبّطِنْهُ من الكفرء لأجرى عليه حَُكمَ 
المرتدٌ ولكن في قبول توبته خلاف. والصّحِيحٌ عَدَمُ قبولها. وهي رواية 
مُعَلّى " عن أبي حنيفة رضي الله عنه. والله المستعان. 

قوله : «ونُؤْمِنٌ بِمَاجَاءَ مِنْ كَرَامَاتِهمْ؛ وَصم عَنِ الثقاتٍ مِنْ ر وَايَاتِهم». 
)١(‏ في «الفصوص»: الذي يوحى به إلى الرسول. . . 
(؟) تحرف في الأصول إلى : «نقل؛ وني هامش (د) صوابه : «ناقد جيده . 


(0) قر العلامة' الحاقظالفقيه: أب يطل معلى يق متضيوو القن ,نزت .:بخداف ونقتههاء 
عدت عن حي واحد عق اهل العلةء. ركان القة صدوما» .وهوساحت تيك ورا 
وفقه وورعء وكان من كبار أصحاب أبي يوسف ومحمدء ومن ثقاتهم في النقل 
والرواية» روى عنهها الكتب والأمالي والنوادر» مات سنة إحدى عشرة ومثتين. مترجم - 


 ,”(ؤظ‎ 


كفر ابن عربي 
وأمثاله 


بوت كراسات ١‏ ش: المعجزة"" في اللغة نَعُمْ كل خارقٍ للعادة وفي” عُرْف أَئِمّة 
الأولياء أهل العلم المتقدَّمِينَ. [كالإمام أحمد بن حدر ويسمونها الآيات] 
ولكن كثير من المتأخرين يُفْرقون في, اللفظ يتهماء اتيجتعلرن المعجزه 
للنبي والكرامة للولي؛. وجماعهما” الأمرٌ الخارق للعادة. 
- صِفَاتُ الكمال ترجع إلى ثلاثة : العلم , والقدرة والغنى . وهُذه الثلاثة 
لا نَصْلحُ على [وجه] الكمال إلا لِلّهِ وَحَدَهُ فإنه الذي أحاط بِكُلّ شيءٍ علماً 
وهو على كل شيء قديرء وهوغني عن العالمين» ولهذا أمر النبي وَل 
أن يبرأ من دعوى هذه الثلاثة بقوله: ظقُلْ لآ أَقُولُ لَكُم عِنْدِي حَرَائْنُ الله 
لا أَعُلَمُ الَيْبَ ولا أقول لَكُم إِني مَلَكُ إِنْ أُْبِعُّ إلا ما يُوسى إلى » 
[الأنعام : 6]. 
وكذلك قال نوحٌ عليه السلام» فهذا أوّلُ ره العزم , وأو سول 
بعثه الله إلى أهل الأرضء» وعد خاتم الرسل. وخاتم أولي العزم , 
وكلاهما تَبَرّأْ مِن ذلك, وهذا لأنَهُمْ يُطالبُونتهم :. 
كاه بعلم العَيّبِء كقوله تعالى: طِيَسْتَلُونَكَ عَن السّاعَةٍ أيّانَ 
مُرْسلهًا» [النازعات : 17]. ٠‏ 
وتارة بالتاثيرء كقوله تعالى : ظوقَانُوا لن نُوْمِنَ لك حَنَّى تَفْجُرَ لَنَا 
مِنّ الأزض يبعا الآيات [الإسراء: 4٠0‏ . 
وتارة يَعِبُونَ عليهم الحاجَةً البشرية كقوله تعالى :«وثَالُوا مال هذا 
الرسولة َكل الطعَامَ وَيمشِي في الأسوَاقٍ» الآية [الفرقان: /ا]. 


)1غ( انظر «مجموع الفتاوى» 1١١/١١‏ هم" فالنص منقول عنه. وما بين حاصرتين منه. 
3( كذا 5 الأصول والفتاوى, وق طبعة أحمد شاكر: ووكذلك الكرامة قِ عرف. ا 
[فة 5 الأصول: وجماعها. والملينت من «جموع الفتاوى» . 


كعم؟ 


مر الرْسُولُ أن يُحبِرَهُم بأنه لا يَمْلِكٌ ذلك, وإنما يَنَالُ من تلك 
الثلاثة بقدر ما يُعْطِيهِ الله. فيعلم ما علّمه الله إياه2'0» ويَقَدِرٌ على ما أقدره 
عليه. ويستغني عما أغناه عنه من الْأمُورٍ المخالفة للعَادَةٍ المظردّة» أو لعادة 
غالب الناس . فَجَمِيمُ المعجزات والكرامات ما تَحْرَّحٌ عن هذه الأنواع . 
ثم الخارقٌ: إن حَصَلَ به فائدة مطلوبة في الدين» كان مِن 
الأعبال:الصالحة النامون يها ذنا وشرعاًء إما واجبٌ 0 وإن 
يتا كان من نعم الله + الدّيوية التي تة تقتضى شكرأء وإن 
كان على وجه يتضمُّن ما هو مَنْهِيٌ عنه نَهْيَ تحريم » ونين تنزيه» كان 
سبياً للعذاب أو البُغض . كالذي أوتيَ الآيات فانسلخ منها بلعام بنْ 
باعورا(”2. لاجتهاد أوتقليدء أو نقص عقل أوعلمء. أوغلبة حال 
أو عجز أو ضرورة. 
فَالحَارِقٌ لاثة أنواعٍ مود في الدّين» وَمَذْمُومٌ ومباح, فإن 
كان المُبَاح فيه منفعةً كان 7 وإلا فهو كسائر المباحاتٍ التي لا منفعة 
فيها. قال أبوعلى الجوْرْجَانى : كن طالباً للاستقامة, لا طالباً للكرامة» فإِن 
نفك متحرّكة في طلب الكرامة» وَرَبِك يطلب متنك الاشقامة: 
قال الشيخ السهرَوَردِي © ف «عوارفه)9؟»: وهذا أصل 0 في( 


)١(‏ سقطت من (ب). 

)١(‏ بلعام بن باعورا: كان من عبّاد بني إسرائيل, لا يسأل الله شيا إلا أعطاه. رجاه قومه 
أن يدعو على موسئ وقومه. فاستجاب بعد إلحاح. فسلخه الله مما كان عليه. راجع 
كتب التفسير: سورة الأعراف / الآية 7/6 . 

(6) هو شهاب الدين عمر بن محمد بن عبدالله السَهْرَوَرْيِي الصوفي البغدادي.» صاحب 
التصانيف, المتوق سنة 177ه. مترجم في والسيره» 78/177. 

(1) «عوارف المعارف» ص 04 . 

(0) كذا في الأصول, وفي طبعة أحمد شاكر: «ولهذا ضل كثير في»2 وهي : أوجه. 

7 


المحمود من 
الخوارق واللدموم 


والباح 


ينض 


الباب. فإنْ كثيراً من المجتهدين المتعبدين سَمِعُوا سلف الصالحين 
المتقدّمِينَ» ومامُنِحُوا به مِن الكَرَامَاتِ وَحَوارِقٍ العادات. فَُفُوسُّهُم 
لا نزَالُ تَنَظلُمُ إلى شيءٍ من ذلك. ويُجبُونَ أن يُرْزْقُوا شيئاً منه. ولَعَل 
أحدهم يبقى مُْكَسِرَ القلب. مُتَهماً لنفسه في صِحَُةٍ عمله. حيث 
لم يَحصّلْ له خارِقٌ. ولو علموا بِسِرٌ ذلك. لهان عليهم الْأَمْرٌ فيعلم أن 
الله يَفْنَحُ على بعض المجاهدين الصادقين من ذلك بابا. والحِكمَةٌ فيه أن 
يَرْدادَ بما يرى من خوارقٍ العادات وأمارَة(' القدرة يقيناً. فيقوى عَزْمُه 
على الرّهْدِ في الدنياء والخروج عن دواعي الهوى, فَسَبِيلُ الصادقٍ مطالبة 
النفس بالاستقامة. فهي( كل الكرامة. 

ولا ريب أنْ للقلوب مِنّ التأثير أَعْظَم مم( للأبدان» لكن إن 
كانت صَالِحةٌ كان تأثيرُها صالحاً. وإن كانت فاسِدَةً كان تأئيرُها فاسِدا. 
فالأخوال: يكون: تادر ها مضيو له ثعالن تار ومع برها لك لخر 

وقد تكلّم الفقهاءُ في وجوب القَوَدِ على من يَقْيلُ غَيْرهُ في الباطن» 
وهؤلاء يشهدون ببواطنهم وقلوبهم الْأمْرَ الكوني ويَعُدُون مُجَرّدَ خرقي 
العادة لأحدهم أنه كراقة تمن :الله له. ولا يعلمون أنه في الحقيقة إنما 
الكَرَامَة رُم الاستقامة. وأن اللّه تعالى لم يُكْرِمْ عبداً بكرامة أَعْظَمٌ من 
موافقه: فيا يه ويرقاة» :وهو طاصه وطاقة .وصولةء. :وموالاة أولياته 
ومعاداة أعدائه. وهؤلاء هُمْ أولياء اللَّه الذين قال فيهم: «ألآ إِنْ أَوْلِيَاء 


60 إلى 
.0 
2 


الله لا خوف عَلَيْهِمْ ولا هُمْ يَحْرَنونَ» [يونس:؟1]. 


)١(‏ في «العوارف»: آثار. 
() في (ب): وهي. 
(") في الأصول: ما. 
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وأما ما يبتلي اللَّهُ تعالى به عبدّه من السُراءِ بِحَرْقٍ العادةٍ أو بغيرها 
اوبالفراء فليين ذلك لا العبد على ربه ولا هَوانِه عليه بل قد 
سَعِدَ بها قوم إذ'» أطاعوه. وشقي '' بها قوم إذ1'» مَصَوْء كما قال تعالى : 
دتما الإِنسنٌ إذا ما ابتَلّهُ رَبْه فَأَكرَمَهُ وَنَعْمَهُ ُو زربي أكرَمَنٍ0"ٍ * 
وأَمَا إذا ما ابتَللهُ فَقَدَرٌ عَلَيهِ رزقه قَهُ فَيَقَولُ رَبي أهائتن» » كلاه 
[الفجر: ه١1 .]١7-‏ 


ولهذا كان اناس في هذه الأمور ثلاثة نجام اتنس ركع رجهم 


بِحْرَقٍ العادةق. 3 ون بها لعذاب الله وقِسم رن في حقّهم 


00 الكَمْفِ والتأثير باعتبار تنَوُع كلمات اللّهء وكلماتٌ اللّه 


نوعان : كونية ودينية9©) . 


فكلمائه الكونية: هى التى استعاذ بها النبِيُ يه فى قوله: «أَمُودُ 
بِكَلِمَاتِ الله التَامّاتِ الْتَى لا يُجَاوِرّهْنٌ0* بَرٌ ولا فاجِرٌع2"0. قال تعالى : 


(1) في الأصول : «إذاءء وهو خطأ. 

(0) في (ب): ويشقى . 

(") (أكرمني) (أهانني) قرأهما البزي بياء في الوصل والوقف. وقرأهما نافع بياء في الوصل 
خاصة. وروي عن أبي عمرو أنه خير في إثباتها في الوصل أو حذفههاء والمشهورعنده 
الحذف. وإن كان الوجهان عنه صحيحين, وقرأ الباقون بحذفها في الموضعين. انظر 
«والكشف عن وجوه القراءات» 4/7/ا#. ووحجة القراءات» ص 4كلاء و«النشر» 
0/7 و«زاد المسن 9/9١1ء2‏ و«البدور الزاهرة» ص ؟147". ش 


)2 انظر وشماء العليل» ص 27582 و«الفرقان بين أولياء الرحمن وبين أولياء الشيطادت» 
ص ١١8‏ وما بعدهء و«مجموع الفتاوى» 570/1١‏ 391. 
(ه) في الأصول : «لا يتجاوزهن». والمثبت من موارد الحديث. 


(1) صحيح .» وقد تقدم ص 1894 . 


ةئ/ 


كلمات الله نوعان 
كونية ودينية 


ينض 


«إنما أَمْرْهُ إذا أرَادَ شَيئا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ» [يس:؟8]. وقال 
تعالى: وَتَمُتْ كَلِمَة© رَبْكَ صِدْقاً وَعَدْلَاً لامَُدَّلَ لكلميه» 
ل هذه الكلمات» حورن 
بعث به 0 وهي 8 وله وخر وحطٌَ العبذ 2 العم 17 
والعمل والأمرٌ بما أمر الله ب كما أن 018 العياد عموما وتتضوضا 
1 7 
العِلم بالكونيات والتأثير فيهاء أي: بموجبهاء فالآولى تدبيريّةٌ كونية, 
2 40 6 هع ا 

والثانية شرعية دينية » فكشف الاولى العلم بالحوادث الكونية. وكشف 
الثانية العِلْمُ بالمأمورات الشرعية. 

مى رم امع و 

وقذرَة الأولى التأثيرٌ في الكونيات. إما في نفسه. كمشيه على 
الماءِء وطيرانه في الهواء. وجلوسه في النارء وإما في غَيْرِه بإصحاحٍ 
وإهلاك. وإغناءٍ وإفقار. 

وقُدْرَةٌ الثانية التأثيدُ 9) في الشرعيات, إما في نفسه بطاعة اللَّهِ 
ورسوله. وَالتَمَسّكَ بكتاب اللّه و ة رسوله باطناً وظاهرأء وإما في غيره 
بأن 2 بطاعة الله ورسوله. ٠‏ فيطاع في ذلك طاعةً 1 

فإذا تقرّر ذلك. فاعْلمْ أن عَدَمّ الخوارق عِلْمَاً وقُدْرَةَ لاتَضبٌ 
المُسَلِمَ في دينه. فمَنْ لم ينكشفت له شيء مِنَّ المغيّبات. ولم يُسَحَرْ له 
شىء من الكونيات» لا ينقصّهُ ذلك فى مرتبته عند اللَّى بل قد يكون 
)١(‏ فيالأصل : (كلمات) على الجمع. وهي قراءة أبي عمرو. ونافع. وابن كثير وابن عامر, 

وقرأ عاصم وحمزة والكسائي ويعقوب: (كلمة) :على التوحيد. انظر «الكشف عن وجوه 


القراءات» ١//ا244‏ و«حجة القراءات» ص 758. و«زاد المسير» #/ .١١١‏ 
(9) سقطت من (ب). ش 
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عَدَمُ ذلك أَنْمَعَ له. فإنه إن اقترنَ به الدَّينُ وإلا هَلَّكَ صاجبّه في الدنيا 
والآخرة. فإِنَ الخارقٌ قد يَكُونُ مع الدَّينء وقد يَكُونُ مع عدم. 
أو فساده. أو نقصه. 

فالخوارق التافمة تانعة للدينء خَادِمةٌ له كما أن الرياسَة النافعة 
هي التَابِعَة للدّينَء وكذلك المَالُ النافع. كما كان2؟ السلطانُ والمال 
النافعم بيد النبيّ كله وأبي بكر وعْمَرَ فَمَنْ جعلها هي المقصودّة. 
وجعل الدّينَ تابعاً لهاء ووسيلة إليهاء لا لأجل الدين في الأصلء 
فهواشية "يق باك الذتنا جالدية» ولسيكك حعاله كال دل عر 
العذاب. أو رَجَاءَ الجَنْةَ إن ذلك مأمورٌ به. وهوعلى سبيل نجاق 
وشريعة صحيحة . 

والعَجَبُ أنْ كثيراً ممن يزعم أن هَمّهُ قد ارتفع عن أنْ يَكُونَ خوفاً 
مِن النارء أو طلباً للجنة.ء يجعل همه بدينه أدنى خارق من خوارق 
الدنيا!! ثم إِنَّ الدينَ إذا صَحّ علماً وعملاًء فلايدٌ أن يُوحِبَ خَرْقَ 
العادة. إذا احتاج إلى ذلك صاحبه. قال تعالى: ظوْمَنْ يق الله 
يَجْمَل له تحرج > يَرْدُفهُ و حيث لآ يَْتِبُ» [الطلاق: 7 -"]. 
وقال تعالى: ظإنْ تَتَقُوا اللَّهَ يَجْعَل لَكُمْ فُرْقَاناً» [الأنفال: 14]. وقال 
تعالى : : ؤوَلو أنْهُمٍ فعَلوا ما يُوعَظُوَنَ به لكَانَ حيرا لهم وَأَشْدٌ تَثبِيتاً * وإذاً 
لَاتَينَاهُمْ فو دنا كرا عيبي 2 لمَدَينهُم صِرطأً مُسْتَقيماً» 
[النساء: 55 -58]. وقال تعالى : ولا إن أزلاء الله لا خوفٌ عَلَيِهِمْ 
دم يَحْرَنُونَ * الّذِينَ ءَامنُوا وَكَانُوا يتَقُونَ * لهم اللخري'في الخيرة 
الدّنيًا وفي الآخرّة» [يونس:54-517]. 


)١(‏ تكررت «كان» في (أ) و(ج). 


 ,”“6غ5‎ 


الخوارق النافمة 
تابعة للدين خادمة 
له 


لض 


وقال رسُولُ اللّه يك : «اتَقُوا فِرَاسَةَ المُوْمِنَء فإنه ينظر نوز 
اللَّهه. ثم قرا قوله: ظإِنَّ في ذُلِكَ لآيات لِلمُتوسّمِينَ4 [الحجر: 0ه7] 
رواه الترمذيٌّ مِنْ رواية أبي سعيد الخدري7(». 

وقال تعالى فيما يروي(" عنه رَسُولّهِ بيَ: «مَنْ عَادَى لي وَلِيَاَ فقَذَ 
بَارَزَنِي بالمحاربة, وما تَقَرّبَ إليّ عَبْدِي بمثل ما افَْرَصْتٌ عَلَيْه ولا يَزَالُ 
عَبْدِي يتَقَرّبُ إِلَىّ بالنوافل . حتى أَجِبّهُء فَإذًا أحببئه. كُنتُ سَمْعَهُ الْذِي 


يَسَمَمْ نون ونْصِرَه ‏ الذق يضر يدع ونه الى ينطس بها ورجله الى 
يتفى بهاء وَلكِنّ بال :+ لاعطيئة ؛ ولين استعاذى + لأعيذنه ؛ وما تركذت 


جيه مار 


في شيءِ نا فاعِله تَرَددِي في طن عبدي الموّمَن) يكره الموت: 5 
7 د رس )م ثم 1 ١‏ َ ل 2 00 

مساءًته ولا بد له منهع29 , فظهر أن الاستقامة حظ الربء وطلت الكرامة 
حظ الشى. .وبالله الوقيق. 


وقولُ المعتزلة في إنكارٍ الكرامة ظاهرٌ البطلان» فإنّه بمنزلة إنكارٍ 


)١(‏ أخرجه الترمذي (77١”)ء.‏ وابن جرير 260/١4‏ وفي سنده عطية العوفيء 
وهو ضعيف. وأخرجه الطبراني (14417) من طريى عبدالله بن صالح, حدثني معاوية بن 
صالح . عن راشد بن سعد. عن أبي أمامة أن البي كظٍ قال: «اتقوا فراسة المؤمن. 
فإنه ينظر بنور الله». وعبدالله بن صالح وهوكاتب الليث ‏ سيء الحفظ. ومع ذلك 
فقد حسن الحيثمي إسناده في «المجمع» 2758/٠١‏ ولعله لشواهده. وفي الباب عن 
ابن عمر وثوبان عند ابن جرير 37/15*» وني الأول فرات بن السائب وهو متروك. وف 
الثاني مؤمل بن سعيد الرحبي وفك لوي دوعن افن عو انالك عكلة الزار ». 
(50”) بلفظ: وإن لله عباداً يعرفون الناس بالتوسمء وذكره الحيئمي في «المجمع». 
وزاد نسبته إلى الطبراني في «الأوسط» وقال: إسناده حسنء وحسنه أيضاً السخاوي في 
والمقاصد الحسنة» ص 250 وانظر «تفسير ابن كثير» 451/15. 

(5) في (ب): يروبه. 

(9) تقدم تخريجه ص 6808. 


؟ 6+ 


المحسوسات» وقولهم2"7: لواشبخت لاقميت الم ل فيُؤدي 
إلى التباس النبي”© بالوليّء وذلك لا يجوز. وهذه الدُعْوى إنما نَصِحْ 
إذا كان الوليٌ يأني بالخارق. ويدّعي الوه وهذا لا يَقَمُه ولوادّعى 
النبوٌة لم يكن ولي بل كان متنيئاً كذَّاباُ وقد تَقَدّم الكلامُ في المَرْقِ 
بين النْبِيّ والمُتَّىء عند قول. الشيخ : «وأن محمداً عبدّه المُجْتَبى, 
ويه المصطفى» . 

ومما ينبغي اتبيه عليه ها هنا: أن الفراسة ثلاثة أنواع 10: أنواع الفراسة 

إيمانية : وسَبَبها نُورٌ يقَذِفُه الله في قلب عبدهء وحقيقتها أنها حَاطِرٌ 
هبه على القلب. يَيْبٌ عليه كوثوب الأسدٍ على الفريسة. ومنها 
اشتقاقها"». وهذه الفراسةٌ على حسب فُوْةٍ الإيمان» فمن كان أقوى 
إيمانا+ فهو أَحَدٌ: فراسةٌ» قال الو ميلينان الدازاتي © ربحيه الله: الفراسة 
مكاشفةٌ النفس ممُعَابنةُ الغيب. وهي مِنْ مقامات الإيمان. انتهى . 

وفراسة رياضية: وهي التي تَحْصّلٌ بالجوع والسهر والتخلي. فإِنْ 
النفس إذا تجرّدت عن العوائق. صار لها من الفِرَاسَة والكشف بحسب 
تجرّدِهاء وهذه فِراسَة مشتركة بين المؤمن والكافرء ولا تَدُلُ على إيمانٍ. 


لو 


ولا على ولاية. ولا تَكْشِفٌ عن حق نافع ولا عن طريق مستقيم ١‏ بل 


)١(‏ في الأصول: وقوله. 

0) في (!أ) و (ج) و (د): المعجزة. 

(90) تحرفت في الأصول إلى : «التي» . 

(8) انظر «مدارج السالكين» 484/15 4417 . 

(0) تحرفت في (أ) و(ب) و(ج) إلى «يهيجره والمثبت من (د) و«المدارج». 

(5) في () و (د): «استغاها». وفي (ب) و (ج): اشتغاها. 

(/1) هو عبدالرحمن بن أحمد الداراني. ولد في حدود الأربعين ومئة. وهو من كبار الزهاد. 
مترجم في اسير أعلام النبلاء» /٠١‏ رقم الترجمة 14" 


؟وم+ 


لخن 


الإيمان بأشراط 
الساعة 


َشْمُهَا من جنس فِرَاسَةٍ الولاة, وأصحاب عبارة السرؤيا('» والأطباء ونحوهم . 


وفراسة خحَلْقِيةَ: وهي التي صَنْفَ فيها الأطباءُ وغيرُهم. واستدلوا 
ِالحَلْقِ على الخْلّق. لما بينهما من الارتباط. الذي" اقتضته حكمة الله 
كالاستدلال 7" بِصِعْرٍ الرأس الخارج عن العادة على صِعْرٍ العقل. 
وبكبره(؟» على كبره. وسَعَة الصدّر على سَعَةِ الخلق. وبضيقه على 
ضيقه. وبجمود العينين وكلال. نظرهمًا على بلادةٍ صَاجِبهاء وضَعْفٍ 
حرارة قلبه. ونحو ذلك . 


قوله: وونُوْمِنُ بأَشْرَاطٍ السَّاعَةَ: مِنْ خوج الدّجال » ونرُول 
عيسى ابن مَريم عليه السَلام من السّماءء وَنْؤْمِنُ يظلوع الشمسن: من 
معْرِيهاء وخروج دَابَة الأض من مُوضعهاء». 


ش: يعن عردونين مالك الأشبسني» قال: : أَتَيِت النبي يكل في غزوة 
تبوك. وهو في قبَةِ [من] أدم , ال «اعددٌ سا بِينَ بَدَى السَاعَة : 


موي , 34 فح بيت المَقيِسٍ 3 3 انم يَأخَذُ] فيكم كقعاص 0© 


)١(‏ في الأصول: الرؤساء. والمثبت من «مدارج السالكين». 

0( في الأصول: «الني». والملبت من «المدارج» ومطبوعة مكة. 

في الأصول: «فالاستدلال»: والمثبت من «المدارج» ومطبوعة مكة. 

(54) الهاءء سقطت من الأصول. 

(ه) بضم الميم وسكون الواوء قال القزاز: هو الموت. وقال غيره: هو الموت الكثير الوقوع. 
ويقال بالضم لغة تميمء وغيرهم يفتحونهاء ويقال للبليد: مُوتان القلب. وقال 
ابن الحوزي: يغلط بعض المحدثين. فيقول: «مُوتان» بفتح الميم والواوء وإئما ذاك أسم 
الأرض التي لم نحي بالزرع والإصلاح. انظر «غريب الحديث» 85/4 لأبي عبيد. 
و«الفائق» 8/ه. 

(5) بضم القاف وتخفيف العين المهملة. وبعد الألف صاد مهملة. (وضبطه الحافظ في 
«الفتح» بتقديم العين على القاف, وهو خطأ). وهوداء يأخذ الغنم لا يُلبثها أن تموت, - 


> 
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العَتْم, ثم اسْتِقَاضَة0'© المال. حَتى يُعْطى الرْجلُ مِئَة دِينَارٍ فيَظل 


مالخطاء م ينه لايقى بيت من لعب إلا َلك كم ذل تون 


- 200 # 


يكم وبين بي الأصْفَرء فُعْدَرون فيأتونكم تحت ثَمَانِينَ عاب > تت 
كَُّ غَايَةٍ انا عسو الغا وروي «دراية؛(2, بالراء والغين» وهما 


١ 


بمعنى ( 3 رواه البخاري ؟) وأبو داود, وابن ماجه» والطبرانى 
وعن حُدّيفة بن أَسِيدِء قال: اطَلَّمَ©2 النبيئ يكل علينا ونحنُ نتذاكرٌ 
الساعة. فقال: دما تذكرون»9؟ قالوا: نذكُرٌ السّاعََ فقال: «إنّها َنْ تَقُوم 


- ومنه أخذ الإقعاص في القتل. يقال: رميت الصيدء فأقعصته: إذا مات مكانه. «غريب 
الحديث» 85/54. 

)١(‏ تحرفت في الأصول إلى: استقا 

: هي عند أبي داود (8587) من حديث ذي مِحْبَرء وقال ابن الجوزي : رواه بعضهم‎ )١( 
«غابة» بالباء الموحدة.وهي الأحمة. شبه كثرة الرماح للعسكر بهاء فاستعيرت له. «عمدة‎ 
.١٠١٠١/1١6 القاري)‎ 

(*) قال الحواليقي : غاية وراية واحد؛ لأنها غاية المتبع إذا وقفت. وقفء وإذا مشت تبعها. 

(5) رقم (115) من طريق الحميدي. حدثنا الوليد بن مسلم. حدثنا عبدالله بن 
العلاء بن زبرء قال: سمعت بسربن عبيدالله أنه سمع أبا إدريس قال: سمعت 
عوف بن مالك... ورجال إسناده كلهم شاميون إلا الحميدي شيخ البخاري. فإنه 
مكي. وأخرجه ابن ماجه (4041) من طريق عبدالرحمن بن إبراهيم. عن الوليد بن 
مسلم به. ورواه الطبراني في «الكبير» )/١( 1٠/١4‏ من طريق دحيمء عن الوليد بن 
مسلم بهء إلا أنه زاد بين عبد الله بن العلاء وبين بسر بن عبيدالله زيد بن واقد, فهو من 
المزيد في متصل الأسانيد نبه عليه الحافظ في «الفتح» 71///5. ورواه ختصراً أبو داود 
(4198) عن مؤْمّل بن الفصل. وابن ماجه (4048) عن عبدالرحمن بن إبراهيم. 
ثلاثتهم عن الوليد بن مسلم. ورواه 0 أحد 5/ :» والطبراني (7/ا) من طريقين» 
عن صعوان», حدثنا عبدال رحمن بن جبير بن نفيرء عن أبيه. عن عوف بن مالك. وزاد 
في 'آخره : افسطاط المسلمين يومئذ في أرض يقال لها: الغوطة في مديئنة يقال لها: د 
وللحديت طرق أخرى عند الطبراني» انظر رقم (94) و(19١)‏ و(115١)‏ و(١19).‏ 

(0) في (ب): اطلع ليا 

(5) في مسلم: ما تذاكرون. 


حَتى 0 شر آيَات ” الدَّحَانٌ» لجال والذابة وطُلُوعٌ الشمْس 
حت النسترق>وعقتت بالمخرت» وخيت بجويزة العرت» بواخر للك : 
نار تَخْرّحٌ من نّ اليمن تَطْردٌ الئاس لو مشر هم ). رواه مسلم 0), 
3 

وفي «الصحيحين». 58 للبخاري . عن ابن عْمْرٌ رَضِيَ الله 
عنهماء قال: ذُكِرَ الدّجَالُ عِنْدَ النبئٌ يللق. فقال: «إِنْ الله لا يَحْمَى 
عَلَيكم. وإن الله ليس بأغور وأشّارَ ِيَدِهِ إلى عَيْنِهوء وإن المَسِبحَ 
الْدَجَالٌ ل أعْود عن الفيية كَأَنَّ عينه عد طَافِيةُو © 


وما من ع 07 نر ؟ قَوْمَهُ الأو الدحالة ألا نه عور ون 5 


24 ل الهم 


ليس بِأَعْوَرَ وَمَكْتَوبٌ بَيْنَ عَيْنيْهِ لك ف رز« *4. فسره في رواية : «أي : كافر». . 


وروى البخاريٌ وغيره» عن أبي هُرَيرَة رضي الله عنه. قال: قال 
رَسُولَ الله يككهِ : «والذي نفسي بِيَدِهِ ليُوشِكنٌ أن يَنزِلٌ فيكم ابن مَريم 


)١(‏ في مسلم: حتى ترون قبلها. 

(؟) مسلم برقم (١5901)غ‏ وأخرجه أحمد 2.5/4 وأبوداود .)481١١(‏ وابن ماجه 
(هه40). والترمذي .)5١8#(‏ والنسائي في «الكبرى» كا في «التحفة» 5١/7‏ 
والطيالى 2)٠١510(‏ وابن أبي شيبة وز/ء.م١-‏ ١ا«اء‏ والطبراني )9١58(‏ 
و(059") و(4*١2)35‏ والبغوي (٠90؟5).‏ : 

و أعرجه البخاري #1843 ورا 14 وجاعوم ورتكوىم ررح رركتا : 
ومسلم )١59(‏ و 5/4”, وأبو داود (لاه/ا4)» والترمذي (ه*؟؟) و(١76)5541‏ 
وأحمد ؟/لا# و ١ا1#ء‏ وابن : أبي شيبة ١78/1١6‏ والبغوي (4768) و(1595). 

19) أخرجه البخاري (1*الا) و(408/). ومسلم (7988): والترمذي (0)7714 
وأبو داود (4817)» والطيالسي .)١1957*(‏ 
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حَكَماً عَدْلا فَيكْسِرٌ الصّلِيبَء وَيَقَْلُ الجنزِيرء وَيَضَُ الجزية» وَيَفِيض 
المَالُ حنى لآ يُقبّلهِ أَحَدّ حَتَى 07 الك خَيْراً من الدّنيا وما فيها». 
ثم يَقَولُ أبوهريرة: واقرؤوا(© إن شم : «إوإن مِنْ أهل الكتاب إلا 
لَيُؤْمْنْ به قبل مويه وَيومَ | الإائة يَكُونُ عَلَيْهِم شَهيداً» 
[النساء: 8ه18ع]29), 

وأحاديثُ الدجال. وعيسى ابن مريم عليه السَّلامُ» يَنْزِلُ مِنَّ السّماءِ 
قله ويخرج يأجوج ومأجوج في أيامه بَعْدَ قتله الدجالء فيهْلِكُهم 
اللّهُ أجمعينَ في ليلةٍ واحدة ببركة دُعائه عليهم. يضيِئُ هذا 
المختصر عن بسطها(”". 

وأما خروجٌ الذابة ة وطلوعٌ الشمس ون العترب» فقال تعالى : «وإذا 
وَقَمَ المَوْلُ عَلَيْهِم أَخْرَجْنا لَهُمْ دَابَةٌ مْنَ الأزض تُكَلْمُهُمْ أن الناس كَانُوا 
بأيائينا لا يُوقنُونَ »4 [النمل: 487]. 

وقال تعالى : همل يَنْظرُونَ إلا أن َأَيَهُمُ الْمَلَبْكة أوياتي رَبْكَ 
أو يبي بَعْض َايَاتِ رَبك يَوْمْ أي بَعْض ءَايَاتِ رَبْكَ لا يمع نفس إيمنها 
لَمْ تكن َامَنَتْ مِنْ قَبْلُ أو كُسَبَتْ في إيمنيهًا خَيْراً فل الْنَطِرُوا إنا 
مُنْتَظِرُونَ» [الأنعام .]١88:‏ 


)١(‏ في (ب): فاقرؤوا. 

9) أخرجه البخاري )777١7(‏ و(475؟) و(741418) و(5559). ومسلم .)١196(‏ 
والترمذي (#*77). وابن ماجه (401/8) وأحمد 510/7 و'7ا” و5940 و44" 
و5١٠5‏ و١١؛‏ و"م؛ ر5ة: روم"ه, والطيالسي 32690). 

رمم انظر «النهاية» للحافظ ابن كثير .184-1١4/1١‏ 

5 انظر تفسير القرآن العظيم 5١/5‏ 554ء والنهاية ١/190ء‏ و«روح المعان» 
0 0” 
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لفن 


وروى البخاريٌ عِنْدَ تفسير الآية» عن أبي هُريرة» قال: قال 
0 0 ل ا 00 0 0 مَريهاء ا 
مِنْ قَبْل290, ١‏ 


وروى مسلم, عن عبداللّه بن عمرو, قال: حَفِظْتُ0© مِن رسول, 
الله كله حديثاً لم أنه ا بول الله ب يقول: :فإن أول* 
الآيَاتٍ 90 طُلُوحٌ لين 07 مُغريهاءٍ وُخروجٌ الدَابَةِ عَلَى الناس 

ضحئ» وَأيْهُما" ما كانت قَبْلُ صَاجيها لاخر عَلَى رما َريباًو90). 

أي أوّل الآياتِ التي ليست مألوفةء» وإن كان الدّجالَ نزول 
عيسى عليه السلام من السَّماء قبل ذلك. وكذلك خرُوجُ يأجوجٌ 
ومأجوجٌ , كُلُ ذلك أُمورٌ مألوفة, لأنهم بشر. مشاهدة مثلهم مألوقة . أما خروجح 
الدابة على شكل2» غريب غير مألوفٍ. ثم مخاطبتها الناس» ووسمُّها 
إياهم بالإيمانٍ أو الكفرء أئر خَارِجٌ عن مجاري العادات. وذلك أَرَّلُّ ‏ 
الآيات الأرضية. كما أن طَلوعَ الشمس من مغربها على خلاف عادتها 
المألوفة. أول الآيات السماوية. | 


.)١(‏ أخرجه البخاري (4578) و(4585) و(5605). ومسلم .)١61(‏ وأبوداود 
(5"17)» وابن ماجه (5054). والنسائي في «الكبرى» كما في «التحفة» »44175/١٠١‏ 
والبغوي (1747). 

0) في (ب): حدثت. 

ف في الأصول: «فأيتها», والمثبت من صحيح مسلم. 

(5) أخرجه مسلم (١5441؟).‏ وأبوداود .)4#٠١(‏ وابن ماجه (40584)» والطيالسي 
(7744). وأحمد 2301/7 والبغوي (17591). 


(©) في (ب): بشكل. 


7١064 


وقد أفرد النَاسٌ أحاديتٌ أشراط الساعة [في] مصنفات مشهورة 
يَضِيقٌُ عن بسطها هذا المختصر. 
قوله : دولا تُصَدّىُ كَاهناً وَلَا عَرَافاً. وَلآ مَنْ يَدَعي شَيئاً يُخَالِكُ 
0 2 ولا امع 
الكتات والسنة وإجماع الامة». 


ش : روى مسلمٌ والإمام أحمد عن صَفِيّة بنتِ أبي عَبَيْدِ» عن بعضٍ 
أزواج النبئّ يكلخ. عن النبىٌّ كل قال: «مَنْ أنَى عَرَّافَا فَسَأَلَّهُ عَنْ شيع 
لَمْ تقل لَهُ صَلاة أَرْبَعِينَ ليلةم("©. 

قاعم دما 1 هس ا 
وروى الإمام احمد في «مسنئذدة)» عن أبي هريره. أن النبي وله 
قال: «مَنْ أنَى عَرَافا أو كاهناء فَصَدَّقَهُ بم يُقول, فَمَدُ كمْرَ بمَا أَنزلٌ على 


مداع 
محمد9), 


والمنجهة0) يَدُخَل في اسم «العَرّاف» عند بع العلماء. وعند 
بعضهم هو في معناه. فإذا كانت هذه حال السائل. فكيف بالمسؤول؟ 


وفي «الصحيحين» وو(مسلد الإمام أحمدي. عن عائشة. قالت: 
سَأَلَّه» رَسولَ اللَّهِ كل نام عن الكَهانِ؟ فقال: «ِلَيْسُوا بِسَيءِ»ء فقالُوا : 
يا رسول الله إنهم يُحدّئُون أحياناً بالشيء فيكون حقاً؟ فقال رسول 


405/٠١ أخرجه أحمد 58/14 وه/80. ومسلم (2)770 وأبونعيم في «الحلية»‎ )١( 
. 775/17 /ك» وني «أخبار أصبهان»‎ 

(0) تقدم تخريجه ص 54١‏ . 

ف انظر «مجموع الفتاوى)» ه 197/7 196. 

(4) في (ج): سثل. 


 ,وؤؤذ‎ 


"١ 
كذب الكاهن‎ 


والعراف 


الله بكل: «يَلْكَ الكَلِمَةُ مِنَ الحَنّ يَحْطَمُها الجن فَيُقَرْقِرَهَاا© في أَدّنٍ 
وَلِيّه فَيَخَلِطونَ معها”) اكير مِنْ] مائة كذبةه9». 


وفي «الصحيح» عنه يكيِ أنه قال: «تُمِنٌ الكَلّب خَبِيث وَمَهْرٌ البغيٌ 
حَبِيثُ. وَحُلْوَانُ الكاهن حَبِيتُ9». 

وخلوانه: الذي 2 تسميه العامة حلاوته. 

ويدخل في هذا المعنى ما يُعطاه المُنْجُمٌّ وصَاحِبٌ الأزلام التي 
سس بهاء مثل الخشبةٍ المكتوب عليها «ابجد» والضارب 
بالحصى . والذي 26 في الرمل. وما يعطاه هؤلاء حرام وقد حكى 





)1١(‏ يقرقرها: يُرَدُدُهاء وهي رواية للبخاري. ورواه البخاري ومسلم وغيرهما بلفظ : «فيْمَرهاء 
بفتح الاء والقاك: وتعنيب الراف: أي ينها تقول+ قررك عل رأمتة: ذلوا د إذا 
صببته. فكأنه صب في أذنه ذلك الكلام. قال القرطبي: ويصح أن يقال: المعنى: 
ألقاها في أذنه بصوت. يقال: قر الطائر: إذا صوت. 

(؟) في صحيح مسلم: فيها. 

(”*) أخرجه البخاري )*51١(‏ و(؟57ل!اه) و("١57)‏ و(١5هلا).‏ وعلقه برقم (2)9"5284 
ومسلم (7774). والبخاري في «الأدب المفرد» (887). والطحاوي في «مشكل الآثار» 
١1١4/*‏ 6١1ء‏ والبغوي (684؟"). 

(4) أخرجه مسلم )4١( )١19548(‏ من حديث رافع بن خديج بلفظ: «ثمن الكلب خبيث». 


ومهر البغيى خبيث. وكسب الحجام خبيث». وأخرجه البخاري (/797؟؟) و(92835) / 


و(845ه) و(١5لاه).‏ ومسلم .)١6519(‏ ومالك 5685/5. وأحمد ١١9 -1١8/4‏ 
و١٠1ء‏ والشافعي (4؟51١).‏ وأبوداود (4174”). والترمذي 2)١75075(‏ والنسائي 
/ا/رو٠",‏ وابن ماجه 2.)7١68(‏ وابن الجارود (081). والبغوي ,»)7١7(‏ والطحاوي 
في «شرح معاني الآثار» 6١/4‏ من حديث أبي مسعود الأنصاري أن رسول الله كل : 
«نبى عن ثمن الكلب. ومهر البغي. وحلوان الكاهن». 

رم) تحرف في الأصول إلى : «التي». 


دلا 


الإجماعَ على تحريمه غَيْرٌ واحدٍ من العلماء. كالبغوي والقاضي عياض 
وغيرهما. 


وفي «الصحيحين» عَنْ رَيْدٍ بن خالِدٍ. قال: حَطَبّنا رَسُولُ الله يي 
ِالْحَدَيْبيّة» على إثر سماء كانت ف الليلء فقال: «أَنَدْرُونَ مَاذَا قَال 
ريك اللَيْلَهَ»؟ قلنا: الل والاضيولة أعلم. قال: «أْصبَح مِنْ عِبَّادِي مَومِنَ 
بي وَكَافِرٌ بي. فمن قَالَ: مُطِرْنا بِفَضْل الله وَرَحْمَتِه فذْلِكَ مُومِنُ بي. 
كَافِرٌ بالكوكب» ومن قَالَ: مُطِرْنا بنوءِ كَذَا وَكَذَاء فَذْلِك كافر بي. مُوْمِنْ 
بالكؤكب)22 . 

وفيى «صحيح مسلم» و«مسند الإمام أحمد». عن أبى مالك 


الأشعريٌّ أن الي يِه قال: «أَرْبَعٌ في أُمْتِي من أمر الجَاهِلِيّةٍ 


رموه دمع 6و 07 .مو عه مر 5 
لا يتركونهن : الفخر ف الاحساب. والطعن فى الانسات» والااستسماءٌ 
وعآه 2 رم 0 5 1 3 
بالانواء. والنياحة)59) , 


والنصّوصٌ عن النبيّ يل وأصحابه وسائر الأئمة. بالنهي عن 


)١(‏ أخرجه البخاري (845) و(8"١٠)‏ و(4147) و(*780). ومسلم 2)9١(‏ وأبو داود 
(8205”)» والنسائي ١54/7‏ 150., ومالك ,.157/١‏ وأحمد 21١7/4‏ والبيهقى 
*/لاه" ‏ مه#. والطبراني )87١7(‏ و(4١75ه)‏ و(8١5ه)‏ و(5ا'اهيى والحميدي 
.)81١*١‏ وعبدالرزاق ».)5١٠١(‏ وابن حبان .)١88(‏ قال البغوي في وشرح السنة» 
64 كنت العرب تقول في الجاهلية: إذا سقط نجم وطلع آخر لا بد من أن يكون 
عند ذلك مطرء فينسبون كل غيث يكون عند ذلك إلى النجم. فيقولون: مطرنا بنوء 
كذاء وهذا التغليظ فيمن يرى ذلك من فعل النجم. فأما من قال: مطرنا بنوء كذاء 
وأراد سقانا الله تعالى بفضله في هذا الوقت. فذلك جائز. 

(؟) أخرجه مسلم (4#4). وأحمد 47/8 #4#. وعبدالرزاق (55485). وأبويعل 
(لالاه )ل والحاكم الام والبيهقي 5/”” . وروايته عند الجميع : «والاستسقاء 
بالنجوم» غير عبدالرزاق». فقد رواه: «بالانواء» كلفظ الشارح . 


اكلا 


ذلك. أكثر من أن يِتسِمٌ هذا الموضع لذكرها. 
وصِنَاعةٌ التنجيم ‏ التي مضموئها الإخكامٌ والتأثيرة) 
وهو الاستدلالُ على الحوادث الأرضية بالأحوال. الفلكية أوالتمزيج بين 
القوى الفلكية والغوائل الأرضية ‏ : صِنَاعَة محرمة بالكتاب والسنة» بل 
و مُحَرّمَة على لسان جميع المرسلين» قال تعالى : دولا يمع السَاجِر 
حَيثْ أتى » 5ف :رمال تعالى : ألم ترَ إلى الْذِينَ أُونُوا نصيباً مّن 
الكتنب ينون بالجبْتِ والطّلعُوت» [النساء: 81]. 


قال عَمَر بن نّْ الخطاب رضي الك ليه وغيره : الجِبْتٌ: السحر. 


وفي الو سس شة رَضِيَ الام كان 


4 فقال له العُلام ‏ د قال : 28 55 كك كوت الإتبان 


في الجاهلية , وما ا الكهانة9 22 إلا أني رع فلَقِينِي 220 فأعطاني 


)2 ولا يصح في نظر العقل السليم ما يزعمه البعض من أن للكواكب تأثيراً في حصول 
الأخوال النفسانية من الذكاء والبلادة» والسعادة والشقاوة. وحسن الخلق. وقبحه» 
والغنى والفقر.ء والهم والسرورء واللذة والألمء وقد توسع العلامة ابن القيم في بيان 
جهل من يقول بذلك وضلاله. وبعده عن هدي الإسلام وتعاليمه أيما توسع في كتابه 
العظيم «مفتاح دار السعادة» 175/7 2.547 وقد أثبتت الوقائع أنهم يكذبون في 
دعاويهم تلك أكثر ئما يصدقون لأخهم يعتمدون على محرد الاتفاق والمصادفة والظنون 
والأوهام. وهي لا تغني في باب الحق شيئا 

(1) الكهانة ‏ بكسر الكاف : هي الإخبار بالغيب من غير طريق شرعي » وكان كثيراً في 
الجاهلية لا سيها قبل البعثة. وكان منهم من يزعم أن له رائياً من الجن يلقي إليه 
الأخبارء ومنهم من يدعي أنه يستدرك ذلك بفهم أعطيه . 

(5) في الأصول: «ولقيني»» والملبت من مطبوعة مكة. 


ككنر 


بذلك» فهذا الذي أكَلْت مله فأدخل أبو بكر د فقّاء كَُُ شيءِ في 
بطنه90 . 


والواجبث على ولي الأمر. َكل قادر أن يُسعى في إزالة هؤلاء 
الممعيين :والكهاة والعرّافين وأصحاب الضرْب بالرل والخصّى والقرع. 
والفالات. ومنعهم مِنّ الجلُوس ة فى الحوانيتٍ أو الطرَكَات ؛ أى أن يدلا 
على الئاس في بازلهم للك ويكفي مَنْ يَعْلَمْ تحْرِيم م ذلك. ولا يسعى 
يي إزالته. مع رق على ذلك؛ وله تعالى : هكانوا لا يتَنَاهَونَ عَن نكر 

00 ما كانوا يَمْعَلُونَ 4 [المائدة: هلا]. وهؤلاء المَلاعِينُ يقولون 
لان 6 3 فاكلون السَّحْتَ بإجماع المسلمين. وثبت في «السئن» عن 
النبيّ كي برواية الصَّدَّيقَ عنه. أنه قال: إن النّاسّ إِذَا رَأوا 


هه هه رقع قو 


المنك : ٠‏ فَلَمْ يغير وه رشك أَنْ يعمهم الله يعقاب منه0), 

وهؤلاء الذين يفعلون هذه الْأَفْعَالٌ الخارجَة عن الكتاب والسنة 
أنواع : 

نوع منهم: أَهْلْ تلبيس وكَذِبٍ وججداع الذين يُظهِرُ أَحَدُهُمْ طاعَة 


. أخرجه البخاري (7841): في مناقب الأنصار باب أيام الجاهلية‎ )١( 

0) سقطت من (ب). 

9) أخرجه أحمد ١/؟‏ وه ول و4. والترمذي (54١؟)‏ و للاه0")» وأبوداود (م2)477 
وابن ماجه .)1٠008(‏ والنسائي في «الكبرى» كيا في «تحفة الأشراف» ه/م. م 
والطحاوي في «مشكل الآثان» 517/١‏ ولا" وو وأبويعل في «مسنده» )١78(‏ 
د(159١)‏ و(١19١)‏ و(١1"1١)‏ و(17). والحميدني (9): والمروزي في «مسند أبي 
بكر» (85) و(87) و(88) و(2)44 والبغوي (4167) من طرق عن إسماعيل بن 
ا بي خالد. عن قيس بن أبي حازم أنه سمع أبا بكر الصديق. ٠‏ وإسناده صحيح . 
وصححه الترمذي. وابن حبان )1١4171/(‏ 0 


"1 


التنازع في حقيقة 
السحر وأنواعه 


مضنا 


الجن له أو يَدُعي الحالٌ من أهل المَحَال » من المشايخ النصابين» 
ه 
والفقراء الكَذَابِينَ' والطرية المكارينة فؤبؤلاء ستجتون المقوية البليغة , 
3 رَدعُهُم م وأمثالهم عن الكذب والتلبيس» وقد نكون في هؤلاء مَنْ 
يستحق القَتلّه كمن يدعي النبوة بمثل هذه الحُزعبلات» أو يَطْلْبُ تغيير 
شيءٍ من الشريعة؛. ونحو ذلك . 
ونوعٌ : يتكلم في هذه الامور على سبيل الجدٌّ والحقيقة» بأنواع 
السحر. وجمهورٌ العلماء يُوجبون قتل الساحر. كما هو مذهبٌ أبي حنيفة 


. ومالك وأحمد في المنتصوص عنه وهذا هو المأثور عن الصحابة , كعمر 


وابنه» وعثمان وغيرهم رضي الله عنهم. ثم اختلف هزؤلاء: هل() 
يُستتاب أم لا؟ وهل يكفر بالسحر؟ أم يقتل لسعيه في الأرض بالفساد؟ 
وقالت طائفة : إن قَتَلَ بالسّحر قُبَلّ وإلآ عُُوقب بدون القتل. إذا لم يكن في 
قوله وعمله كفرء وهذا هوالمنقول عن الشافعي» وهوقولٌ في مذهب 
أحمد رحمهما الله9© . ْ ١‏ 

وف تنازع العلماءٌ في حقيقة السحر وأنواعه. والأكثرون يقولون: 
إنه قد مور في موت المسحور ومرضه من غير وصول شيء ظاهر إليه. | 
وَزَّعَمّ بعضهم أنه مجردُ تخييل0". 

واتفقوا كُلهم على أنْ ماكان من جنس دعوة الكواكب السبعة» 
أو غيرهاء أو خطابهاء أو السَجُودِه؛» لهاء لتقب إليها بما يُناسِبها من ' 
اللباس والخواتم والبخور ونحو ذلك. فإنه كُفْرٌ وهومن أَعْظَم أبواب 


)١(‏ تحرفت في الأصول إلى: «قيل». )١(‏ انظر «مجموع الفتاوى» 45/174" و8؟584/7. 
(”) انظر «التفسير القيم» ص ١لاه ‏ #/ا81. :! 
في )١(‏ و (ب) و(ج): «والسجوده. والمثبت من (د) ومطبوعة مكة. 


#كب 


الشرك. فيجب علق بل ل وهومن جنس فغل قوم إبراهيم عليه 
السلام ولهذا قال ما حكى اللَّهُ عنه بقوله : «فنظر نَظرَة : في النجُوم. * فَقَالَ 
إن سَقِيِم» [الصافات: 88 84]. وقال تعالى : طفلمًا جن عَلَيْهِ الليلُ 
رَأَى كركأ» عم : 1/5]ء الآيات» إلى قوله تعالى : َالّذِينَ َامَنْواوَلَمْ 


سوا إد 1 يمنهُم بظلم أُولْيِكَ لهم لمن وَهُمْ مُهْتَدُونَ» [الأنعام : 45]. 


واتفقوا كلهم أيضا على أن كَُُ رقية وتعزيم . أو قَسَمٍ فيه شرل 
باللهء فإنه لا يجورٌ التكلمُ به. وإن أطاعته به الجن أوغيرّهم. وكذلك 
كل كلام فيه كفر لا يجورٌ التكل بهء وكذلك الكلام الذي لا يرف معناء 
لا يتكلم بهء لإمكان أن يكون فيه شرك لا يُعْرَفٌ . ولهذا قال النبيّ كله 
دلا بَأسَّ بالرقى مَا لَمْ تكن شِرْكاًه90©. 

ولا يجوز الاستعاذة ”2 بالجن. فقد ذم اللَهُ الكافرين على ذلك , 
فقال تعالى : «وأنه كَانَ رِجَالٌ من الإنس يَعُودُونَ برجَال مِنَ الجن 
قَرَادُوهُمْ رمَقاً» [الجن:]. قالوا: كان الإنسيٌ إذا نزل بالوادي يقول: 
أعودٌ بعظيم هذا الوادي من سُفَهائهء فيبيتُ في أمن وجوار حتى يُصبح : 
طفَرَادُوهُمْ رهقّاً» يعني : الإنسٌ للجن. باستعاذتهم بهم. رهقاً. أي إثماً 
وطغياناً وجراءة وشرّاً. وذلك. أنهم قالوا: قد سُّدْنا الجنَّ والإنس! 
فالجنٌ؟»2 تعاظم في أنفسهاء وتزداد كفراً إذا عاملتها الإنس بهذه 


»)9845( وأبوداود‎ .)5٠٠١( أخرجه من حديث عوف بن مالك الأشجعي مسلمُ‎ )١1( 
.)88(/١8 والبخاري في «التاريخ الكبير» 85/17, والطبراني‎ 

(0) في الأصول: الاستعانة. 

(*) انظر «التفسير القيم» ص ؟917. 

(4) تحرفت في الأصول إلى: «الحق», وقد جاءت على الصواب في هامش (د). 


076 


رون 


المعاملة» وقد قال تعالى : يدم نَحشْرُهُمْ حَوَيْمًا ّ فول ِلْمَلْبْكَةِ 
أمؤلاء إياكم كَانوا ْدُونَ * قَاوا سْْحدنك انت وَلِينَا من كُونهمْ بل كَانُوا 
َعْبْدُونَ الجن أكُتْرُهُمْ بهم مُوْمِنُونَ» [سبا: .]4١ - +١‏ فهؤلاء" الذين 
يزعمون أنهم يدعون الملائكة ويخاطبونهم بهذه العزائم. وأنها تنَزّلُ 
0 ضالونء. وإنما تَنَزُلُ عليهم الشياطينٌ؛ وقد قال تعالى: 9وَيَوْمَ 
يَحْشْرُهُم جَويعا يََمَعْشَرَ الجن قَدِ اسْتكفرئم 0 الإنس, وَقَال أَوْلِياوهُم 
مّنّ الإنس, رينا اسْتَمْتَعٌ 060 بَعْضٍ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الْنِي أَجْلْتَ لَنا قال 

النارٌ مَنْوَكُمْ حَلِدِينَ فِيهَا إلا مَاشَاءَ الله إِنْ رَبْكَ حَكِيمٌ عَلِيم» 
[الأنعام ]١18:‏ فاستمتاعٌ("2 الإنسيّ بالجني : في قضاءٍ حوائجه. وامتثال. 
أوامره وإخباره بشيء من المغيبات.» ونحو ذلك. واستمتاعٌ الجن 
بالإنس: تعظيمُه إياهء واستعانته به» واستغائته» وخضوعُه له. 

ونوع منهم [يتكلّم] بالأحوال. الشّيطَانيُة والكشُوففٍ ومخاطبة 
رجال. الغَيْبء وأن لهم خوارق تقتضي أنهم أولياءً الله! وكان مِنْ هؤلاء 
من يُعِينُ المشركين على المسلمين! ويقول: إِنْ الرسولٌ أمره بقتال, 
المسلمين مع المشركين. لكونٍ المسلمين قد عصوا!! وهؤلاء في 
الحقيقة إِحْوَانُ المشركين. 

والناس مِنْ أهل العلم فيهم [على] ثلاثة أحزاب: 

حَرت يكذيوث بوجوو رخال العنبء" ولكن قد عايتهم الئاس 
وثبت عمن عاينهم. أو حدثه الثْعَاتُ بما رأوى. وهؤلاء إذا رأوهم , 
وتيقنوا وجودّهم. خضعوا لهم. 0 


(1) في (ب): وهؤلاء. 
(9) تحرفت في الأصول إلى : «فاستماع». 


ككل 


وحِزْبٌ عرفوهم. ورجعوا إلى القَدَرِء واعتقدوا أن نم في الباطن 
طريقاً إلى الله غير طريقة الأنبياء! 

وجِرْبٌ ما أمكنهم أن يجعلوا وليّاًا'» خارجاً عن دائرةٍ الرسول» 
فَقَانُوا: يكون. الرسول هَومُمِدًَا للطائفتين: فهؤلاء مُعَظمون للرسول 
جاهلون بدينه وشرعه . 

والحق: أن هؤلاء من( أتباع الشياطين, وأن رِجَالَ الغيب هُمم 
الجنٌ, ويُسَمُوْنَ رجالاً. كما قال تعالى: ظوأَنَهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَّ الإنس, 
يَعُودُونَ برجال مِنَ الجن فَزَادُوهُمْ رَمَقَا» [الجن:5] وإلا فالإنس 
يُوْنَسُونَء أي يشهدون ويرَوْنَء وإنما يحتجب الإنسي أحياناء لا يكون دائما 
وجهله, وسَبّبُ الضلال فيهم. وافتراق هذه الأحزاب الثلاثة عَدَّمْ الفرقان 
بين أولياء الشيطان وأولياء الرحمن. 

ويَقُولُ بَعْض الناس: الفقراءً يُسِلّم إليهم خَالُهِم! وهذا كلام 
باطل .ع بل الواجبٌ عرض أفعالهم وأحوالهم على الشريعة المحمدية. 
لئس عله أنرناء هورك,0©. 


)١(‏ في (ب): أولياء. 

)1١(‏ سقطت من: (ب). 

(*) أخرجه البخاري من حديث عائشة (591؟). وعلقه في موضعين في «صحيحه» 
+/هه" و١210/1.‏ وأخرجه مسلم .)١918(‏ وأبوداود (4505). وابن ماجه 
»)١5(‏ والطيالسي 2)١417(‏ وأحمد 5 :» والبيهقي ,.١١9/٠١‏ والدارقطني في 
وسللهع» 71١4/14‏ وهللا ولا والقضاعي في «مسنده» (69*). وابن حبان )7١(‏ 
و(59). 


يها 


وفي رواية: «مَنْ أَحْدَتٌ في أَمْرِنَا هذا ما لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَرَدُ. 

فلا طريقة إلا طَرِيقَةٌ الرسول كلو ولا حَقِيقَةَ إلا حقيقتّه. 
ولا شرِيعة إلا شريعته؛ ولا عَقِيدَةَ إلا عقيدثه. ولا يَصِلُ أحدٌ'2 من الخلق 
يتنا إلى الله وإلى. زضؤاله ونه وكرافعه إل بمتائسية باطنا. وظاهرا . 

ومَنْ لَمْ يَكُنْ له مُصَدَّقاً فيما أخبرء ملتزماً لطاعته فيما أمر في 
الأمور الباطنة التي في القُلُوبِ. والأعمال الظاهرة التي على الأبدان: 
لم يكن مؤمناً. فضلاً عن أن يكونّ وليَا لله تعالى. ولو طَارٌ في الهواء. 
ومشى على الماء. وأنفق من العَيّبْء وأخرج الذهبّ من الجيب. ولو 
حَصَلَ له مِنّ الخوارق ماذا عسى أن يحصل!! فإنْه لا يَكُونُ مع تركه 
الفعل المأمورٌ وعزل المحظور. إلا من أهْل الأحوال الشيطانية, 


المُبْعِدَةِ لصاحبها عن الله تعالى, المُقَرّبَةِ إلى سخطه وعذابه. لكن مَنْ ٠‏ 


ليس يُكلّفٌ مِنّ الأطفال والمجانين, قد رَفِمَ عنهم القَلَمُ فلا يُعاقَبُونَ 
وليس لهم من الإيمانٍ بالله وتقواه«”) باطنا وظاهرا ما يكونون(؟) به من أولياء 
الله المقرّبين» وحزبه المفلحين» وجنده الغالبين» لكن يدخلون في 
الإسلام تبعاً لآبائتهم. كما قال تعالى: طوالَذِينَ ءامنوا وَاتبَعََ 


9 
»ا رس 


2 2 ْ 
1 وع”عء هه ' 2ك مف #قهمثمهى ‏ رش #22م لب له مم مه . 
ذريتهم2" بإيملن الحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم مُنْ عَمَلِهِم مْنْ شيءِ 


٠. 
و‎ 


)01( في (!) و(ج) و(د): «أحدأى والمنبت من (ب) ومطبوعة مكة. , 

(؟) «من الخلق بعده» سقطت من (ب). 

6) تحرفت في الأصول إلى : «يقراه» والتصويب من «الفتاوى» .47"١/١٠١‏ 

(5) في الأصول: يكون: والمثبت من «الفتاوى». 

(6) قرأ أبوعمرو: «وأتبعناهم » بالنون والألف, و «ذرياتهم » جمعا في الموضعين بكسر التاء. 


وقرأنافع : «واتبعتهم » بالتاء والتشديد ؤذريتهم» بغير ألف ورفع التاءء «الحقنا بهم ' 


مك7 


مث اه 5 0000 7 
كل امرىء بِمَا كسب رهين» [الطور: .]7١‏ 


فَمَنِ اعتقد في بعض البله أو المولعين 0 تركه لمتابعة الرسول اعقاد الولابة في 


فى أقواله وأفعاله وإحراكه 2 أنه من أولياء الله لفل على مي طريقة 
الرسول ككل و شال مبتدع» مخطىء في اعتقاده. فإن ذاك الله إما 
أن يَكُونَ شيطاناً زنديقاًء أو رُوكاري(') مُتَحَيْلاء أو فحنا معدورا!: فكيفت 
يُفَضْلُ على مَنْ هُوَمِنْ أولياء الله. المتبعين لرسوله؟! أويساوى به؟! 
ولا يقال: يمكن أن يكون هذا متبعاً في الباطن وإن كان تاركاً للاتباع في 
الظاهر؟ فإن هذا خط أيضاء بل الواجبٌ مُتَابَعَةٌ الرسول يلك ظاهراً 
وباطناً. قال يونس بِنْ عبدالأعلى الصَدّفي2©9: قلت للشافعي : إن صاحبنا 
ليت" كان يقول: إذا رأيثُم الرّجُلَ يمشي على الماءِء فلا تعتبروا به 
حنّى تَعْرضوا أمره على الكتاب والسنة. فقال الشافعي : قر اللي د رحمه 
الله بل إذا رأيكم الرْجَلَ يمشي على الماء. وَيطيرٌ في الهواء. فلا تعتبر 
به حتى تَعْرِصُوا أمره على الكتاب والسنة. 

وأما م(؟» يقولّه بَعْضُ الناس عن رسول الله كل أنه قال: «اطَلّعْتٌ 


- ورفع التاء» «ألحقنا بهم نرياتهم» جماعة وكسر التاء. وقرأ أهل الكوفة وأهل مكة: 
(واتبَعَتَهُم » بالتشديد. (ذريئهم » عل واحد. وارتفعت «الذرية» بفعلها «الحقنا مهم 
ذريتهم » عل التوحيد أيضاًء وهي مفعوله . وانظر «الكشف» / | ١ك‏ 
ووحجة القراءات» ص (4 الى و«زاد المسيره» 60/4. 

)ع( قال المرتضى في لاشرح القاموس» +/40: الزواكرة : من يتليس فيظهر النسك 
والعبادة. ويبطن الفمسق والفساد. نقله المقري ف ونفح الطيب» . 

() المصري المقرىء الحافظ المتوق سنة 4 1ه مترجم في «السين 48/117". 

(0) تحرف في:(1) و(ج) و (د) إلى: الكتب. 

(5) سقطت من:(]) و(ب) و(3). 


فك7 
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عَلَى الجنة فَرَايِتٌ أَكُثرَ يها الله" فهذا لا يَصِحّ عن رسولر 
الله كله ولا ينبغي نسبته إليه. فِإِن الجنة إنما حُلِقَتْ لأولي / 
الألباب. الذين أرشدتهم عُفُونُهِم والبابهُم إلى سان اله وملائكته . 
كته ورسلِهِ واليوم الآخرء وقد ذكر الله أل الجنة بأوصافهم في كتايد . 
فلم يذكر في أوصافهم البلة الذي هو ضغفٌ العقل 3 وإنما قال 
لبي كل : «اطلَعتُ في الجَئة فَرََيْت أكثر أَهْلِهَا الم مقا . ولم يقل 
المله! . 


)١(‏ حديث ضعيف أخرجه الكلاباذي في «مفتاح المعانية 1/5108. وابن عساكر 
851 وني سنده مصعب بن ماهان. وهوكثير الخطأ. وأحمد بن عيسى 
الخشاب. قال الدارقطني: ليس بالقوي. وكذبه ابن طاهر. وقال ابن حبان في . 
«الضعفاء» :١45/١‏ يروي عن المجاهيل الأشياء المناكير» وعن المشاهير الأشياء ٠‏ 
المقلوبة» لا يجوز عندي الاحتجاج بما انفرد به من الأخبار» وأورد ابن عدي في 
«الكامل» ١45/١‏ هذا الحديث في ترجمته. فقال: وهذا حديث باطل بهذا الإسناد. , 
وأخرجه الطحاوي في «مشكل الآثار» 14/١5١٠ء‏ والبزار والديلمي في «مسنديههاء» 
والبيهقي في «الشعب». والخلعي في «فوائده». كلهم من حديث سلامة بن روح» عن 
عقيل بن خالد. عن ابن شهاب» عن أنس بن مالك. قال: قال رسول الله يكل : «إن 
أكثر أهل الجنة البله» وسلامة بن روح قال فيه أبوزرعة: منكر الحديث. وقال 
أبو حاتم : ليس بالقوي محله عندي محل الغفلة» وقد عد هذا الحديث من منكراته. ثم 
هوم يسمع من جد أبيه. إنما أخذ من كتبه. ونقل أبوجعفر الطحاوي عن أحمد بن 
أبي عمران أن البله المرادين فيه هم البله عن محارم الله تعالى لا مَنْ سواهم ممن به 
نشص العقل بالبله. 

) في (ب): القلب 1 

(م#) أخرجه من حديث ابن عباس مسلم (7077). والترمذي (2)5507 والنسائي في 
«الكبرى» كا في «التحفة» 1917/8., وأحمد 74/١‏ و#064 و24755/4 وأبونعيم في 
«الحلية» 8/7:*. والطبراني في «الكبير» ١ )١؟ا/6ال(و )١؟9755(و )١7758(‏ 
و(17754١)‏ و(0754؟١).2‏ والطيالسي (*8)), وأخرجه من حديث عمران بن حصين ٠‏ 
البخاريٌّ (141) و(0144) و(1444) و(1045). والترمذي (*510). والنسائي - 


حرف 


والطائفة الملاميّة» وهم الذين يفعلون ما يْلامُونَ عليه ويقولون: 
نحن مُتبِعُونَ في الباطن. وَيَقَصِدُون إخفاءً المُرائين! ردوا باطِلهم بباطل 
آخر!! والقيراط المستقيم بين ذلك . 


قبالون !ليس للانسان لعن بكرن يك ل عقله! 0 - انعم 


في الصحابة والتابعين مَنْ يفعل ذلك. ولو عند 0 القران» بل كانوا 
كما وصفهم الله تعالى ٠‏ وإذًا ذكرَ الله وَجِلَتَ قُُوبّهُمْ وإذا تيت عَلَيْهِم 
يانه زَادنْهُمْ إيمدناً وعَلى رَبْهِمْ يتوَكلُونَ» [الأنفال: ؟]. وكما قال تعالى : 
«الل ل أحْسَنَ الحديثٍ كتنبا متشلبها مُتَانِيَ تَفَسَعِرٌ منه جَلُودُ الّذِينَ 
يدود رهم ل لين لوهم وَكُلُويهُمْ 0 الله ذلك هُدَى الله 
يَهُدِي به منْ يَشَاءُ ومن يُضلِلٍ اللّهُ فما لَهُ مِنْ هَادِ» [الزمر *73]. 

رأف اللي ذكرهم العُلَمَاءُ بخير من عقلاء المجانين» نأولئك كان 
فيهكم خير) م زالت عقولّهم» ومن علامة هؤلاء أنه إذا حصَل في 
جنونهم(2" نوع من الصَّحوء تكلّموا بما كان في قلوبهم من الإيمان, 
ويهذون بذلك في حال زوال عقلهم. بخلاف غيرهم ممن يتكلم إذا 
حَصَلَ لهم نَوْعٌ إفاقة بِالكُفْرٍ والشّرْكِء ويهذون بذلك في حال زوال 
عقلهم. ومن كان قَبْلَ جنونه كافراً أو فاسقاً. لم يكن حُدُوتُ جنونه مُزيلاً 


- في «الكبرى» كافي «التحفة» 198/4., وأحمد 474/4 وا"#ة و"44#. وأبونعيم 
#/م.”, والخطيب .١164/868‏ وعبدالرزاق .)50١5٠١(‏ والطبراني في «الكبير» 
24 ور(هلا؟) و(78؟) و(79؟7) و(590). والطيالسي (877). 

)1( ف (1) و (ج): «حياتهم»» وفي (ب): «حيرتهماء والملبت من (د) و«الفتاوى» 
.445/٠‏ 


كلا/ا 


فضا 


لما ثبت مِنْ كفره أو فسقه. وكذلك مَنْ جُنَّ من المؤمنين المتقين» يكونٌ 
محشورا مع ! المتوتين المتقيق»» وزوال العقل. .يدون اوخيره». اسنواء 
سُمّىَ صاحبه مُوَلْها أو مُتولْهاْ '" لا يُوجبٌ مزيدَ حال صاحبه من الإيمان 
والتقوى ».جل ييتى. علىبما كان عليه امن خين وشبرة لاأنه يَزِيده 
اق يتقف ولكن جنونه يُحرمُه الزيادةة من الخير» كها أنه يَمْنَعُ عُقُوبته 
على الشْرّء ولا يمحو عنه ما كان عليه قبلّه . 


وما يَحْصَلُ لبعضهم عند سَمَاعٍ الأنغام المطربة2 مِن الهَذَيَانِ 
والتكلم ببعض اللغات المخالفة للسانه المعروف منه!! فذلك شيطان 
يتكلّمْ على لسانه. كما يتكلم على لسانٍ المصروع. وذلك كُلّه من 
الأحوال. الشيطانية! وكيف يَكُونُ زَوَالُ العقل سبباً أو شرطاً أو تَقَرَباً إلى 
ولاية الله كما يظنه كني من أهل الضلال؟! حتى قال قائلهم : 


ار اخ اه 2 اس 


هم مَعْشَرٌ حَلُوا ل رفوا ال سيَّاجَ فلا فرّض لَدَيْهِمْ ولا نفل 
نَجَانن إلا أن سِرٌ ججنونهمم عَزِيرٌ على أَبْوَابهِ يَسْجُدُه© المَفل 


6 م 


وهذا. كلام ضالء بل كافرء يَظَنّ أن للجنون©» سر يَسْجُدُ 
العَقَلَ على بابه! ! لما رآه من بعضص المجانين من نوع مكاشفة. 
أوتصَرْفٍ عجيب خارقي للعادة, كن ذلك بسبب ما اقترن به من 


الشياطين. كما يكون للسحرة والكهان! فيظن هذا الضال أن كل من 


. في إن مولع‎ )١( 

9) في (ب): الطيبة. 

(م) في الأصول: مسجد, والتصويب من «الفتاوى». 
5( ف الأصول: «الجنون». والتصحيح من «الفتاوى» . 


يفف 


كاشفبف أو حرق عادةٌ2'0 كان وا لله ! ! ومن اعتقد هذاء نهر كات فقد 


قال تعالى : هل أَنَدكُمْ على من تَرْلُ لين » تَنرْلُ على كُل َك 
ان 4ل[ الشكراء ال كل جو ل علةالسباطين لا بد أن 
و عنده كَذْبٌ وو 

وأما الذين يتحدون بالبرياصنات والخلوات» وَيتْرَكُونَ لخم 
والجماعات» فهم و القن عل ميم قي الحياة الدنياء وهم يَحْسَبُونَ 
انهم يُحيِئُون ُنْعَاً قد طَبَّْ اللّهُ على قُلُوبهمٌ كما قد ثبت في 
«الصحيح» عن النبي كك أنه قال : مَنْ ترك ثلاث جمع َهَاونَا مِنْ غير 
عَذّرٍ طَبَعَ الله على قلبه97) 0 عَدَلَ عن اّباع [َسُنةِ] الرسول» إن 


)1١(‏ في (ب): العادة. 

(؟) حديث صحيحء لكنه ليس فيوالصحيح»كما ذكر الشارح. فقد أخرجه من حديث 
00 الترمذي (0.م). وأحمد «/474. وأبو داود 200٠١67(‏ والنسائي 288/7 

بن ماجه 2)١١78(‏ والدارمي 05" وابن الجارود (588؟)2 والدولابي في 

1١ 0‏ 9؟1ء والبيهقي م«/7١‏ و 547. والطبراني في «الكبير» ؟416(/:5) 
و(5١اة)‏ و7١ة)‏ و(414)., والبغوي (#ه١٠)4.‏ والطحاوي في «مشكل الآثار» 
ع ,»*٠0/‏ وسئنده حسن). وصححه ابن خزيمة (/ا18681١),‏ وابن حبان (884)., والحاكم 
6/١‏ ووافقه الذهبى. وله شاهد من حديث جابر عند ابن ماجه ,.)١١75(‏ وأحمد 
واترفضة والحاكم وى والطحاوي 2٠/4‏ ونسبه المزي في وتحفة الأشراف» 
إلى النسائي . وليس هوفي المطبوع. وصححه الحاكم وحسنه الحافظ. وقال 
البوصيري في «مصباح الزجاجة» ورقة 4/ا: هذا إسناد صحيح . رجاله ثقات. ولي 
الباب عن أسامة بن زيد عند الطبراني (452) بلفظ : «من ترك ثلاث جمعات من غير 
عذرء كتب من النافقين», وفي سنده جابر بن يزيد الجعفي, وهو ضعيف. وعن 
ابن عباس وابن عمر عند النسائي «/48 وى وعن أبن عمر وأبي هريرة عند 
مسلم (456). والبغوي .)٠١614(‏ والدارمي 15١‏ ولفظه عندهم : «لينتهين أقوام 
عن ودعهم الجمعات. أوليختمن الله على قلوبهم وليكونن من الغافلين». و 
كعب بن مالك عند الطبراني )1417(/١9‏ وحسن إسناده الطيثمي 0144/7 وعن 
أبي قتادة عند أحمد ه/٠:6".‏ وسنده حسن» وصححه الحاكم . ْ 


رففا 


يفف 


كان عالماً بها فهو مُعْضُوبٌ عليه وإلا فهو ضال. ولهذا شْرَعَ اللّهُ لنا 
أن نسأله في كَُُ صلاة أن يهدِينا الصَرَاطٌ المستقيم , راد الذين أنعم 
عليهم من النبيين والصدَّيقينَ والشهداء والصّالحينَ» وحَسَنّ + أولنك رَقيْقاء 
غير المغضوب عليهم ولا الضالين. 

أما من( يتعلّقُ بقصة موسى مع الحْضِر عليهما السلام في تجويز 
الاستغناءِ عن الوحي بالعلم اللدنْيُء الذي يدّعيه بَعْضُ من عَدِمَ 
التوفيق: فهو مُلْحِدٌ زنديق» فإن موسى عليه السلامٌ لم يكن مبعوثاً إلى 
الحْضِرٍِء ولم يكن الحَضِرٌ مأموراً بمتابعته2"0. ولهذا قال له: أَنْتَ موسى 
بني إسرائيل؟ قال: نَعُمْء ومحمد يل مبعوث إلى جميع الثقلين. ولو(”» 
كان موسى وعيسى حَبِينء لكانا من أتباعه؛ وإذا نَرَلَ عيسى عليه السّلامُ 
إلى الأرض» إنما يحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. فَمَنْ 
اذى أنه مم محمد يكل كالخْضِرٍ مع موضى + 0 ذلك لأحد من 
الأمة: فَليُجَددْ إسلامّه. ولِيَشْهَدْ شَهَادَةَ الحق. فإنْه مُمَارِقٌ لدين الإسلام 
بالكليّة فض عن د يكون من أولياءِ الله. وإنما هومِن أولياءِ الشيطان. 
وهذا الموضع مفرقٌ بين زنادقة القوم وأهل الاستقامة. فحرّك ثَرَ. 

وكذا مَنْ يَقُولُ بأن الكعبة تَطوفٌ برجال منهم حيث كانوا!! فهلا 
خَرّجَتٍ الكعبة إلى الحْدَيِْيَة فطافت برسول الله يلخ حين أَحَصِرٌ عنهاء 
وهويَودُ منها نظرة؟! وهؤلاء لهم شَبَهُ بالذين وصفهم الله تعالى حَيْتُ 


)١(‏ في (ب): ما. 

(؟) حرفت في (1أ) و(ب) و(ج) إلى: «بمنا بعضه». والمثبت من (د) . 
0) سقطت من (أ) و(ج). 

(5) في (أ) و(ب) و(ج): أجوزء والمثبت من (د). 


ماما 


: «ِبَل يرِيدٌ كل امُرىءٍ منهم مَنْهُم أن يؤتى صَحُفَاً مُنشرَة» 
ا إلى آخر السورة. 
قوله : «ونرَى الجماعَة حَقَاً وَصَواباء وَالقُرْقَةَ ريغا وعَذابَاه. 
ش: قال تعالى: طواعْتَصِمُوا بِحَبْل الله جَمِيعَاً ولا تَفرْفُوا» 
[ال عمران: .]٠١*‏ 


وقال تعالى : «ولا نَكونُوا كَالّذِينَ تَمَرّقُوا وَاحْتَلَمُوا مِنْ بَعْدِ ما جَاءَهُمْ الجماعةحق والفرقة 


البَيّنتٌ وَأُولئِكَ لَهُمْ عَذَابُ عَظيم 6 [آل عمران .]٠١6:‏ زبغ 
0 تعالى : دإ الْذِينَ رقو دنهم تقالو م 0 منهم في رض 


ل :2 لثامم 


وقال تعالى: 9وَلا يَزَالُونَ 5 إل مَنْ رْجِمّ رَبُك» 
[هود: 1148 .]١١14-‏ فجعل أهل الرحمة مستئئْيْنَ من الاختلاف. 

وقَالَ تعالى : ذلك بان الله َزّلَ الكتنب بالحقٌ ون الّذِينَ احتَلفُوا 
في الكِتّاب لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدِ4 [البقرة:75]. 

وقد عدم وله : 3 آهل الكتابينٍ افترَقُوا في دينهم على لي 
وسَبِجِينَ ل إن هذه الْأمةَ سَتَفْتَرقٌ على ثلاث وسعين 58 يَعَنِي 
الأهْرَاء كُلَهًا فى الَار إل واحذّة» وهىّ 25 

وفي رواية: قانُوا: مَنْ هِيَ يَارَسُولَ الله؟ قال: «مَاأَنَا عَلْيهِ 
وَأضْحَابي» . بين أن عامة لطن هالِكُونَ إل أهلّ السّنْةِ والجماعة 





.)5( تا”5٠ حديث صحيح . تقدم تخريجه ص‎ )١( 


7ع 


23 


وروى الإمام أحمد؛ عن معاذ بن حبل 4 أن النبي كيه قال : وإن 


ال مطان03) وت الإِنْمَانِ كذئب ٠‏ غنم يَأخَلٌ الشاردة القاصِيّة فإِيَاكُمْ ْ 


والشقات وعَلَيَكُمْ بالجماعة وَالعَامَق والمس جد)2"). 

وفي «الصحيحين» عن النبي كله : أنه قال لما بزل قَوْلّه تعالى : 
قل هْرَّالقادِرٌ عَلى أن يَبْعَتَ عَلَيْكم عَدَابَا مِنْ فَوْقِكُمْ» قال: مأ 
بوجهك «أومِنْ تحت أَرَجَلكم »4 قال: «أعودٌ بوجهك» لأ يَليِسَكُم 
شيعا وَيَذِيقَ بَعْضْكُمْ ل عض »* [الأنعام )56 قال: «مَانَانٍ 

أَهْوَنُ©. 

فدلٌ على أنه لا بُدٌ أن يَلْبِسَهُمْ شِيّعاً. ويُذِيقَ بعضهم بأسّ بعضٍ 
مع براءة الرسول من هذه الحال. وهم فيها في جَاهِلِيّة» ولهذا قال 
الزهري : وَفَعتٍ الفِدئّة وأَصضْحَابُ رسول الله وَل متوافرون؛ فأجمعوا على 
ان كُلَّ دم أومّال أوفرج ‏ أصِيبَ بتأويل القرآن: فهو هَدْرٌء أنزلوهم 

منزلة الجاهلية , 

. ف الأصول بياض » وأثبتنا كلمة : «الشيطان» من والمسندع‎ 1١) 

)ع( أخرجه أحمد 6 6 7# من طريق روح» حدثنا سعيد . عن قتادة.» حدثنا 
العلاء بن زياد. عن معاذ بن جبل. وهذا سند صحيح » »إلا أن العلاء بن زياد روايته 
عن معاذ مرسلة. وأخرجه أحمد أيضاً من طريق قتادة. عن العلاء بن زياد عن 
رجل حدثه يثق به عن معاذبن جبل. وأخرجه أبو نعيم في والحليق» ؟141//1؟2 


والطبراني في «الكبير» )"154(/7٠١‏ و(48"). 
() أخرجه البخاري (4578) و (97817) و (740), وأخرجه الترمذي (7078), وأحمد 


+/ ة١"..‏ والبغوي (5015). والحميدي .)١569(‏ وأبويعلى )١859(‏ و(9557١)‏ 


و(19485١)‏ و(194) من حديث جابر بن عبدالله. وليس هوفي. «مسلم». كا ظن 
الشارح . 

(4) في (أ) و(د): «قرح»ء. وهو تصحيف. 

(ه) انظر «المصنف» 2)١18884(‏ و «سئن سعيد بن منصورة رقم (2)595891 ولاسئن 


. ١78/4 البيهقي»‎ 


كباا 


وقد روى مالكُ بإسناده الثابت» عن عائشة رضي الله عنهاء أنها 
كاقت فول رك النَاسٌ العمل بهذه الآية. يعني قوله تعالى : ةِوَإِنْ 
طَائقنَانِ مِنَ المّوْمِنِينَ اقْتَلُوا فَأَصْلِحوا بَيْنَهُماه”'" [الحجرات: 4]. فإن 
المسلمين لما اقتتلوا كانَ الواجبٌ الإصلاحَ بينهم كما أمر الله تعالى. فلما 
لم يُعْمَلْ بذلك. صارت فتنة وجاهلية. 
وهكذا ينان التزاع التي تَنارَعٌ فيها الم في الأصول والفروع 
اذالم تزة: إلنء الله :والرسول: - لم يتين فيه الخو وسيل عدر افيها 
المتنازعون على غير بينة من أمرهم. فإِنْ رحمهم الله أقر بعضهم 
بعضاً. ولم يَبْغْ بَعْضْهُمْ على بعض . كما كان الصحابةٌ في خلافة عُمَرَ 
وعثمان يتنازعون في بعض مسائل الاجتهاد. فَيُقِرٌ بَعْضْهُمْ بعضا. 
ولا يَعتدي(" ولا يُْتَدَى عليه. وإن لم يرْحَمُواء وَقَمْ بْنَهُم الاختلافٌ 
المذمومء فبغى بَعْضُهُمْ على بعض. إما بالقول. مثل تكفيره وتفسيقه. 
وإما بالفعل .» مثل حبسه وضربه وقتله . والذين امتحنوا الناس بخلقٍ 
القرآن» كانوا مِنْ هؤلاء. ابتدعوا بدعةً. وكفروا مَنْ خالفهم فيهاء 
واستحلُوا منم حقه وعقوبته. 


فالناسٌ إذا خَفِيَ عليهم بَعْضٌ ما بعت الله به الرسول: إما عادِلُونَ 
وإما ظالمون. فالعادِلُ فيهم: الذي يَعْمَلُ بما وَصَلَّ إليه من آثار الأنبياءء 


)١(‏ وني «سنن البيهقي» 177/4 من طريق محمد بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم 
عن أبيه. عن عمرة بنت عبدال رحمن. عن عائشة رضي الله ننها أنها قالت: مارأيت 
مثل مارغبت عنه هذه الأمة من هذه الآية: #وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا 
بينههاء فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله » . 

(م) «ولا يعتدي» سقطت من (أ) و(ب) و (ج). 


مفف 


وجوب رد المسائل 
المتنازع فيها إلى الله 


ورسوله 


نكرضا 


الاختلاف نوعان: 
اختلاف تسوع 
واختلاف تضاد 


ولا يَظلِم غيره. والظالم: الذي يعتدي على غيره. وأَكْتْرُهُمْ إنما يظلمون 


مع علمهم بأنهم يظلمون. كما قال تعالى: «ومًا احْتَلّف الْذِينَ أُوتُوا 


الكتَب إل مِنْ بَعْدِ مَاجَاءَهُمُ العِلْم بغياً بيِنَهُم» [آل عمران:9١ع.‏ وإلا ' 


فلو سَلَّكُوا ما عَلِمُوه مِنَ العَذْل. أقرٌ بعضهم بعضاً. كالمقَلّدِينَ لأئمة 
العلم. الذين يَعْرِفُونَ مِنْ أنفسهم أنهم عاجزون عن مَعْرفَةِ حُكُم الله 


ورسوله في تلك المسائل, فجعلوا أئمتهم نواباً عن الرسول. وقالوا: هذه 


غاية ما قدرنا عليه» فالعَادِلُ منهم لا يَظْلِمُ الآخرّء ولا يعتدي عليه بقول, 
ولا فعل. مثل أن يدّعي أن قولٌ مقلّده هوالصحيحٌ بلا حَُجةِ يُبديها. 
ويذّم من يُخالفه مع أنه معذور. 

ثم إن أنواع الافتراقي والاختلافب في الأصل . قسمانٍ: اختلافٌ 
نوع واختلافٌ تضاد : 


واختلافٌ التنوع. على وجووء منه ما يَكُونُ كُُ واجز من الفرلين * 


أو الفعلن عن مشروعا: كما في القراءات التى اختلفت فيها الصَحَابةٌ 
رضي الله عنهم ‏ حتى زجرهم النبيّ كلد وقال: «كلاكما مسق (41: 


ومثلّه اختلافٌ الأنواع في صِفَةِ الأذان. والإقامة. والاستفتاحم. | 


ومحل سجود السهوق والتشهدٍ. وصلاة الخوف. وتكبيرات العيد. ونحو 
ذلك. مما قد شُرِعَ جميعُه. وإن كان بعض أنواعه أرجحّ أو أَفْضَل . 


ثم تجدٌ لكثير من الأمة في ذلك من الاختلاف ما أوجبٌ اقتتال ' 


طوائفت منهم على شفع الإقامة وإيتارها ونحو ذلك! وهذا عَيْنُ المحرّم» . 
وكذا تجد كثيرا منهم في قلبه مِنَ الهوى لأحد هُذه الأنواع. والإعراض ' 


عن الآخر والنهي عنه: ما دخل به فيما نهى عنه النبي كلل. 


)1غ( قطعة من حديث صحيح . تقدم تخريجه ص 478. 


كفا 


ومنه ما يكون كُلّ من القولين هوفي المعنى القولُ الآخر. لكن 
العبارتان مختلفتان. كما قد يحْتَلِفُ كثيرٌ من الناس فى ألفاظٍِ الحَدُود 
وضَوْغْ<21 الأدلة» والتعبير عن السيا تن ذلك ثم الجهل 
أوالطن بشهل على حَمَدِ20 إحدى المقالتين» وذم الأخرى والاعتداء 
على قائلها! ونحو ذلك . 

وأما اختلافٌ التضادٌ: فهو القولان المتنافيان. إما في الأصول . 
وإما في الفروع عند الجمهور الذين يقولُون: المُصِيبٌُ واحدٌء والحَظبُ 
في هذا أَشَدّء لأن القولين يتنافيان. لكن تَجِدُ كثيراً مِنْ هؤلاء قد يكونُ 
الَو الباطِلٌ الذي مع منازعه فيه حَقٌّ ماء أومعه دليل يقتضي حقّاً ما 
فيَرّدُ الحنّ مع الباطل .» حتى يبقى هذا مُبْطِلاً في البعض. كما كان 
الأول مبطلا في الأصل . وهذا يجري كثيراً لاهل السنة. 

وأما أَهْلُ البدعة. فالأمرٌ فيهم ظاهر. ومن جعل الله له هدايةً 
07 رأى من هذا ما يُبين0" له منفعة ما جاء في الكتاب والسنة مِنَّ النهي 
عن هذا وأشباهه. وإن كانت القلوبُ الصحيحة تُنْكِرٌُ هذاء لكن نورٌ على 
3 

والاختلافٌ الأول الذي هو اختلافٌ التنوع: الذم فيه واقمٌ على مَنْ 
بغى على الآخر فيهء وقد دَلَّ القرآن على حَمْدِه» كل واحدة من 
الطائفتين في مثل ذلك. إذا لم يحصل بغيٌء كمًا في قوله تعالى: 


)١(‏ في هامش (ب): صيغ. 
(؟) في (ب): حمل. وهو تحريف. 


(5) في (بس): تبين. 


الحفى 


لضا 


هما نَطُْمْ مِنْ لينة أَوْتريْحُمِوهَا قَائِمَةَ على أَصُوِلِهًا فبِإِذْنِ الوه 
[الحشر: ]. وقد كانُوا اختلفوا في قطع الأشجارء فََطِمَّ قَوْمُء وترك 
اخرون”"). 

وكما في قوله تعالى: لوَدَاودَ وَسُلَيْمْنَ إِذْ يَحْكُمِانٍ في الحََرْثِ 
إذْنَقْمَتْ فيه عَنَمْ القؤم وَكَُا لِسُكْمِهمَ شَاجِدِينَ © َنَهُمنْها سُلَيْمْنَ وكا 
َانَيْنَا حكمَاً وَعِلمَام) [الأنبياء: 174 79]ء فخص سليمانَ بالفهم. 
وأثنى عليهماء بالحكم والعلم . 

وكما في إقرار النبيّ يل يوم بني قُرَيْظَةَ لمن صَلّى العصر في 
وقتهاء ولمن أخرها إلى أن وصل إلى بني قريظة9©. 


)١(‏ في البخاري (4884).: ومسلم )١745(‏ من طريق ليث. عن نافع» عن ابن عمر 
رضي الله عنهراء أن رسول الله وآ حرق نخل بني النضيروقطع ‏ وهي البُويرة ‏ فأنزل 
الله : «هما قطعتم من لينةٍ أو تركتموها قائمة على أصوها فبإذن الله وليُخْزِيَ الفاسقين». 
واللينة: هي النخل كله ما خلا البرني والعجوةء قال الزجاج: أهل المدينة يسمون جميع 
النخيل: الألوان ما خلا البرني والعجوة. وأصل «ليئنة» لونة» فقلبت الواو ياء لانكسار 
ماقبلها. ش 

)٠(‏ في «تفسير الطبري» 78/1١1‏ من طريق المحاربي. عن أشعث,. عن أبي إسحاق. عن 
مرة» عن ابن مسعود في قوله : «وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم 
القوم» قال: كَرْمٌّ قد أنبت عناقيده. فأفسدته. قال: فقضى داود بالغنم لصاحب 
الكرم. فقال سليمان: غير هذا يانبي الله قال: وماذاك؟ قال: تدفع الكرم إلى 
صاحب الغنم. فيقوم عليه حتى يعود كا كان. وتدفع الغنم إلى صاحب الكرم فيصيب 
منهاء حتى إذا كان الكرم كما كان دفعت الكرم إلى صاحبه. ودفعت الغنم إلى صاحبهاء 
فذلك قوله : (ففهمناها سليمان». ومعنى نفشت: رعت ليلاء يقال: نفشت الغنم 
بالليل. وهي إبل نَفْش ولفائن» وناش. والواحد نافش. وسرحت وسربت بالتهار. 
وقال قتادة: النفش بالليل؛ واهْمّل بالنبار» وقال ابن السكيت: النفش : أن تنتشر الغنم 
بالليل ترعى بلا راع . «زاد المسينه» ©/9/1". 

2 أخرجه البخاري 445 و(94١41).,‏ ومسلم 2)١77/0(‏ والبغري (7/44) من حديث 
ابن عمر. 


برف 


وكما في قوله وه : «إذّا اجْتَهُدَ الحَاكِمُء فَأَصَابَء فَلَهُ أَجْرَانِء 
وَإِذَا اجَتَهَدَ فأخطأء فَلَهُ قَلَهُ ع7 ونظائر ذلك . 


والاختلافٌ الثاني: هوماحُمِدَ فيه إحدى الطائنتين ودعت 
الأخرى» كما في قوله بعال «ولو شَاءَ اللَّهُ اما افتتل اديه من يضم 
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مِنْ بَعْدٍ مَا جَاءَتَهُم البنت رلكن اخْبَلَفوا فَمِنهُم من ءَامْنَ وَمِنْهُم مَنْ 
كَفْرَ4(" [البقرة : 87 7]. 


وقوله تعالى : لِهَذَانِ خصمان اختَصَمُوا فى ٍ في رَبّهِم فَالْذِينَ كفْرُوا 





)١(‏ أخرجه من حديث عمرو بن العاص البخاريٌ (7#87). ومسلم (1717)» وابن ماجه 
(7814). والنسائى في «الكبرى» كما في «التحفة» 031648/4 وأحمد ١98/84‏ و5١٠5‏ 
وه8١٠٠‏ والطحاوي في «مشكل الآثار» ,"75/١‏ والخطيب في «تاريخه» 7398/4 ل 
5م؟,» والبغوي 2)756١04(‏ والشافعي في «الرسالة» ص 444. وفي «المسند» 18/1 
وأخرجه من حديت أبى هريرة البخاريٌ (9/887), ومسلم ,)١7915(‏ والترمذدي 
(1877)., والنسائي 1 الى وأحمد 7١4/4‏ 206ء وأبو داود (4لاه9). 
وابن ماجه (2)714 وأخرجه ابن عبدالحكم في «فتوح مصره ص 177 518 من 
حديث عمرو بن العاص وأبي هريرة. 

(0) قال أبو جعفر الطبري رحمه الله تعالى في «جامم البيان» 80/8“ عند 
تفسير هذه الآية: يعني تعالى ذكره ‏ بذلك: ولو أراد الله ما اقتتل الذين 
من بعدهمء يعني من بعد الرسل الذين وصفهم بأنه فضل بعضهم عل 
بعض», ورفم بعضهم درجات, وبعد عيسى ابن مريم » وقد جاءهم من الآيات بما فيه 
مزدجر لمن هداه الله ووفقه. ويعني بقوله : ومن بعد ما جاءتهم البينات» يعني من بعد 
ما جاءهم من ايات الله ما أبان لهم الحق وأوضح لهم السبيل. ولكن اختلف هؤلاء 
الذين من بعد الرسل لما لم يشأ الله منهم تعالى ذكره أن لا يقتتلواء فاقتتلوا من بعد 
ما جاءتهم البينات مر عند ربهم بتحريم الاقتال والاختلاف وبعد ثبوت الحجة عليهم 
ا ورسالة رسله.ء ووحي كتابه, فكفر بالله وباياته بعضهم. وآمن بذلك 
بعضهم», فأخبر تعالى ذكره أنهم أَنَوًا ما أَنَوا من الكفر والمعاصي بعد علمهم بقيام الحجة 
عليهم بأنهم على خطأ تعمداً منهم للكفر بالله وآياته. 


لكا 


إيمفضا 


5 َهُمْ ثيابٌ من ناره297 [الحج : 19]. الايات. 

وأكثرٌ الاختلافب الذي يؤولُ إلى الأهواء بيْنَ الأمة, من القسم ' 
الأول وكذلك إلى سَفْك الدماء.؛ واستباحة الأموال والعداوة والبغضاء. 
لأن إحدى الطائفتين لا تَعترفٌ للأخرى بما معها مِنّ الحق: ول تتفي 
بل تيد على مامع نفسها مِنَ الحق زيادات مِنّ الباطل, والأخرى 
كذلك. ولذلك جعل اللَهُ مصدّرهُ البغي في قوله: «ومًا اخْتَلَف فيه إلا 
الّْذِينَ ا من بعد ل مَا جَاءَتَهُمْ الف ا نهم 4 [البقرة: 718]. لان 
البغي مأو الحد. وذكر هذا في غير موضعٍ مِنَ القران لِيكُونَ عبرة 
لهذه الأمة. 


)١(‏ ثبت ف البخاري 1/15 ومسلم إفضن )٠٠‏ من حديث أبي مجلز. عن فيس بن 
عباد. عن أبي ذر أنه كان يقسم فيها قسياً ان هذه الآية: «إهذان خصمان اختصموا في 





ربهم » نزلت في حمزة وصاحبيه وعتبة وصاحبيه يوم برزوا في يوم بدر. لفظ البخاري عند ١‏ 


تفسيرهاء ثم قال البخاري : : حدئنا حجاج بن منهال. حدثنا معتمر بن سليمان. سمعت 
أببي قال: حدثنا أبو مجلز. عن قيس بن عباد. عن عل بن أبي طالب رضي الله عنه 
قال: أنا أول من يمئو بين يدي الرحمن للخصومة يوم القيامة. قال قيس : وفيهم نزلت: 
«هذان خصمان اختصموا في ريم » قال: هم الذين بارزوا يوم بدر: علىي. وحمزة. 
وعبيدة. وشيبة بن ربيعة. وعتبة بن ربيعة» والوليد بن عتبة . 

وقال سعيد بن أبي عروبة عن قتادة في قوله: #هذان خصمان اختصموا في 
ربهم» قال: اختصم المسلمون وأهل الكتاب. فقال أهل الكتاب: نبينا قبل نبيكم, 
وكتابنا قبل كتابكم. فنحن أولى بالله منكم, وقال المسلمون : كتابنا يقضي على الكتب 
كلهاء ونبينا خاتم الأنبياء. فنحن أولى بالله منكم, ٠‏ فأفلج الله الإسلام على من ناوأه, 
وأنزل: #هذان خصمان اختصموا في ربهم» وكذا روى العوتي عن ابن عباس. وقال 
الحسن وعطاء ومجاهد: إنها في جميع المؤمنين والكفارء واختاره ابن جريرء وقال: 
ولا يخالف المروي عن علي وأبي ذرء لأن الذين تبارزوا ببدر كانوا فريقين مؤمنين 
وكفار. إلا أن الآية إذا نزلت في سبب من الأسباب لا يمتنع أن تكون عامة في نظير ذلك 
السبب. انظر وجامع البيان» 99/117 3٠١‏ و«زاد المسير» 415/8 4197 
و«تفسير ابن كثير» 1401/٠8‏ 0 4107. ودفتح الباري» 444/48 . 


دكا 


وقريب مِنْ هذا الباب ماخرجاه فى «الصحيحين»» عن 
أبي الرنادء عن الأعرجء عن أبي هريرة رضي الله عنهء أن رسول 
الله كل قال: «دَرُونِي ما تركتكمء فَإِنْمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ فَبلّكم بكثرَةٍ 
سُوَالِهِم وَاخْبَلافِهمْ على أَنْبَائِهمْ فَإِذا نَهيْكُم عَنْ شي فَاجَيبُوه وَإذَا 


أمَرتكُم بأمرء فَأنُوا مِنْهُ ما اسْتَطعتم90©. 


فأمرهم بالإمساكِ عما لم يُوْمَرُوا به معللا بأن سَبَبَ هلاك الأولين ‏ 


إِنْما كان كثرة السؤال ثم الاختلاف على الرسل بالمعصية. 
ثم الاختلافُ في الكتّاب. من الذين يُقَرُونَ به على نوعين: 
أحدهما: اختلافٌ فى تنزيله. 
والثاني : اختلافٌ 3 تأويله. وكلاهما فيه إيمان ببعض دُونَ 
فالأول كاختلافهم في نَكَلّم الله بالقرآن وتنزيله. فطائفة قالت: 
هذا الكلامُ جود مكار ويقفة: المتسكلرة: فى اقيرها لم بن الا 
وطائفة قالت: بل هُوَ صفة له قائم بذاته ليس بمخلوق, لكنه لا يتَكَلَمُ 


)١(‏ أخرجه البخاري (184/), ومسلم 1871/4 .)1١81(‏ وأحمد 708/1. وهومن طرق 
أخرى عن أبى هريرة في «المسند» ؟47/1” و”*ا” و4548 و5ه؛ ‏ لاه؛ و4110 
و4479 وهة؛ واه ولااهء والترمذي (51/4؟). والنسائي 1١١/8‏ ١١١ء‏ 
والبغوي (944) و(ةؤي وابن ماجه (7). ومسلم (لا68#١).‏ والطبراني »)١51808(‏ 
والدارقطني 781/57., والبيهقي 4 +8+--.--755". وذكر مسلم سبب هذا الحديث من 
رواية عمد بن زياد. فقال: عن أبى هريرة. خطبنا رسول الله يو فقال: «أيها 
الناس. قد فرض الله عليكم الحج لوا فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ 
فسكت حتى قالا ثلاثا. فقال رسول الله كل : دلو قلت نعم لوجبت» ولما استطعتم » 
تم قال ذروق ماتركتكم: .+ وأخرجه الدارقطني ١81/7‏ مختصراً. وزاد فيه: 
فنزلت: «يا أبها الذين امنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم# . 


؟ملا 


الاختلاف في 
الكتاب 


رض 


بمشيئته وقدرته. وكلّ من الطائفتين جمَعْتْ في كلامها بين حقٌّ وباطل؛ 
فأمنت(١)‏ ببعض ببعض الحقٌى وكذَْبَتٌ بما َقُولُه الأخرىئ من الحقٌّ. وقد , 
تقدمت الإشارةٌ إلى ذلك . ْ 


وأما الاختلافُ في تأويله. الذي يتَضْمْنٌ الإيمانَ ببعضه دُونَ 
بعض ء. فكثير. ٠‏ كما في حديث عمروبنٍ شعيب» عن أبيه» عن جَدُّه 
قال : خوج َسُولُ اللّه كن على أصحابه ذات عو وهم يختصمون في 
القدر. هذا َنرِحٌ بأية وهذا َنزِعُ بأيةع فكأنما ففَىء في وجهه 00 
الرّمان فقال: «أبهدًا أيرتم؟ أ بهذا وُكلتم؟ أَنْ تَصْرِبُوا كاب الله بق 
بض ؟ انْظروا مَأ مرتم د به 4 فَاتبعُوه وَمَا نْهِيتم عَنَهُ فانتهُوا»؟» . 

وفي رواية: «يا قوم بهذا ضَلَْتِ الم بلَكُم, ٠‏ باختلافهم عَلى 
انهم وَصْرْبهم الكتَابٌ مه يبعض + 31 القَرآنَ م يرل لخرارا 
بحضة ببَعْض ١‏ ولكن نَل القَرآنُ يدق ع عا ما عَرَفتمُ 37 
فَاعْمَلُوا به وها تثيانةع اموا به) . 

وفي رواية: «فإن الأمَم بلَكُمْ لم يلْعَنوا حتى اختلّفواء وإِنْ المِرَاءً 
في القرانٍ كفر». وهو حديث مشهور, مُحْرَجٌ في «المساند»9 و «السئن». 

وقد روى أصل الحديث مسلم في «(صحيحه). من حديثث 
عبدالله بن رباح الأنصاري أن عَبَدَاللْهُ بن عمرو(؛) قال: هبرت إلى 
رسول الله يد يوماً فسمِعٌ أصوات رجلين اختلفا في آية. فَخَرّجّ علينا 
)١(‏ تحرفت في (ب) إلى : «وقامت». 
(؟) تقدم تخريجه ص 77٠0‏ . 


(9) في (ب): المسا 
(4) تحرف في الأصول إلى: «عمره. 


فى 


رسولٌ الله يُعْرَُ في وجهه الغضبُ. فقال:دإِنمًا هَلَكَ مَنْ كان قَبِلَكُم 
باختلافِهمٌْ في الكتّاب:20©. 


وجميعٌ أهل البِدّع مختلفون في تأويله» مؤمنون ببعضه دُونَ 
بعض ء يُقِرُونَ بما يُوافِقُ رأيَهم من الآيات. وما يُخَالِفَه إما أن يتأولوه 
ري فون فيه الكَلِمّ عن مواضعه. وإما أن يَقُولُوا: هذا متشابة 
لا يعلم أَحَدٌ معناه. فيجحدون ما أنزلّه اللَّهُ من معانيه. وهو في معنى 
الكفر بذلك؛, لأن الإيمانَ باللفظ بلا معنى هومِنُ جنس إيمانٍ أهلٍ 
الكتاب. كما قال تعالى: ظمَثَلُ الّذِينَ حَمْلوا التوراة ثُمْ لَمْ يَحَمُِوهَا 
كَمَئْل الجمار يَحمِلٌ أَسْفَارَا4 2 [الجمعة: ه]. وقال تعالى : ورَمنْهُم 
ين لا يَعْلَمُونَ الكتتبَ إل مان 9 [البقرة: 4لا], أي : إلا تلاوة من 


. 737٠ تقدم نخريجه ص‎ )١( 
شبه الله سبحانه من حمله كتابه ليؤمن به. ويتدبره. ويعمل بهء ويدعو إليه؛ ثم خالف‎ )1( 
كل ذلك. واقتصر على حفظه واستظهاره بالحمار الذي يحمل على ظهره زاملةأسفار‎ 
. لا يعقل ما فيهاء ولا ينتفع سهاء وحظه منها حملها على ظهره ليس إلا‎ 
وقد ذكر غير واحد من أهل العلم أن هذا المثل. وإن كان قد ضرب لليهود.‎ 
نهو اول من حيث المعنى لمن حمل القرآن. فترك العمل بهء ولم يؤده 8 وم يرعه‎ 
حقٌّ رعايته. انظر «زاد المسين 2070/4 ووروح المعاني» 46/178. و«جامع البيان»‎ 
"5/0 
في معنى الكلام ثلاثة أقوال: أحدها: أنبها الأكاذيب» قال ابن عباس: «إلا أمانيّ»‎ )( 
يريد: إلا قولاً يقولونه بأفواههم كذباً. وهذا قول مجاهد. واختيار الفراء أن بعض‎ 
العرب قال لابن دأب وهو يحدث (وكان يضع 0 وأحاديث السمر): أهذا شيء‎ 
رويته أم شي ء تمنيته؟ يريد: افتعلته.‎ 
والثاني: أن الأماني: التلاوة, فمعناه: لا يعلمون فقه الكتاب. إنما يقتصرون على‎ 
ما يسمعونه يتلى عليهم. وهذا قول الكسائي والزجاج.‎ 
. والثالث: أنها أمانييهم على الله . قاله قتادة‎ 


46ؤ7” 


الإسلام هو دين الله 
وهوواحد في 
الأرض والسماء 


غَيْرِ فهم معناه. لحرا والمسرين الذي فَهِمَ ما فَهم من القرآن فَعَمِلٌ 
به واعتية عليه بَعْضْهُ فَوَكَلَ عِلْمَهُ إلى الله. كما أمره النبيّ كَل بقوله: 
دما عَرَفْتَم مِنْهُ» فَاعملُوا به وَمَا جلثم ِنْهُ فَرُدُوُه إلى عَالِمِهه0'©. فامتثل 
أمر نبيه يكل . 

قوله: «وَدِينُ الله في الأضٍ والسُماءٍ وَاجِدٌ وَهُوّدِينُ 
الإسشلا0". قَالَ اللّهُ تعالى: «إِنّ الدّينَ عند الله الإِسْلمم 
[آل عمران: .]١4‏ وقَالَ اتَعَالى: 9وَرَضيتٌ كم الإِسْلم دينع 
[المائدة : .]٠‏ وَهُو بين اللو وَالتَفْصِيرٍ وَيْيْنَ اتبيه وَالتفطيل » وَبَنَ 
الجَبرٍ والقدَر وبين نّ الأمن وَالإياس ». 

ش : : ثبت في «الصحيح» عن أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه. عن اللببيّ 356 


سم © 2له” 


أنه قال: «إنا مور ْنَا دِيننًا وَاحد2 . وقوله تعالى : وْمَنْ يبتغ 


9 ورجح الطبري الأول. فقال: وأولى ما روينا في تأويل قوله : «إلا أماني» بالحق» 


وأشبهه بالصواب الذي قاله ابن عباس الذي رواه عنه الضحاك. وقول مجاهد: إن 
الأميين الذين وصفهم الله بما وصفهم به في هذه الآية أنهم لا يفقهون من الكتاب الذي 
أنزله الله على موسى شيئاًء ولكنهم يتخرصون الكذب. ويتقولون الأباطيل كذباً وزوراً. 
انظر وجامع البيان »5517/7 . و وزاد المسيره» ٠5 - ٠١8/١‏ ءودمعاني القران» 44/1١‏ ب 
٠٠‏ للفراء. و «معاني القران» 187/١‏ للزجاج. 

.١81/١ قطعة من الحديث السابق» وهو رواية لأحمد‎ )١( 

(؟) انظر «مجموع الفتاوى» 19١/5١151--5١١1و185-180.‏ 

(6) أخرجه البخاري (94147). ومسلم (5958) )١40(‏ يلفظ: «أنا أولى الناس بعيسى 
ابن مريم في الدنيا والآخرة. والأنبياء إخوة لِعَلآتِ, أمهاتهم شتى ودينهم واحده. وأخرجه 
أحمد 407/1 و40 بلفظ: «الأنبياء إخوة لِعَلاتِ دينهم واحد. وأمهاتهم شتىء وأنا أولى 
الناس بعيسى ابن مريم لأنه لم يكن بيني وبينه نبي وإنه نازل» فإذا رأيتموه فاعرفوه 
فإنه مربوع إلى الحمرة والبياض. سبط كأن رأسه يقطر وإن لم يصبه بلل. . .». وهوفي 
«المسند» 3919/75”#. و«شرح السنة» (9519). 


كما 


غَيْرَ الإسْلم دين فَلَنْ يُْبَلَ مِنْه [آل عمران: 88] عام في كل زمان, 
ولك كراقع تتبوع + كما "قال معالق > لالكال جتلا بينكم مرغ 
وَمِنْهَاجَاً» [المائدة: 44]. 

فَدِينُ الإسلام: هوما شرعه اللَهُ سبحانه وتعالى لعباده على ألسِنَة 
ُسلِهء وأصول هذا الدين وفروعه موروثة عن الرّسّل. وهو ظاهِرٌ غاية 
الظهور. يكن كُُ مميز من صغير وكبير» وفصيح وأعجم. وذكيٌ 
وبليد أن يَدْحْلَ فيه بأقصر زمان وإنه يقمع اللكرو د مله انين بيع 
ذلك. من إنكار كلمة. أو تكذيب» أو معارضة » أو كذب على الله 
أ وارتياب في قول الله ورد لها ادل أوشك فيما نقى الله عنه السك 
أرشيو للك :فج فى نطلا : 


فقد دَلَّ الكَتَابُ والسنه على ظهور دين الإسلام. وسهولة تعلمه 
وأنه يتعلمه الوافِدٌ. ثم 0 في وقته. واختلافٌ تعليم النبيّ كَل في 
بعض الألفاظ بحسب مَنْ يتعلّم ؛٠‏ فإن كان بعيدٌ الوطن. الام بن ثعلبة(') 
والنجدي”2'., ووفدٍ عبدالقيس9", عَلَمِهم مالا يَسَعْهُم جَهْلُه مع علمه 
اواسنة تحص اين الآفاق وا يل النهد تن فهو فى باكر 





)١(‏ السعدي. أحد بني سعد بن بكر, أرسله قومه وافداً إلى رسول الله يَكِ سئة تسعى 
كا جزم به ابن إسحاق وأبو عبيدة. وغيرهما. وانظر خبره في ابن هشام ؟/”الاه ب 
هلاف وابن سعد .5994/١‏ وأحمد (2)5985 والحاكم 4/7ه. وأبي داود (/4410)» 
والبخاري (57): ومسلم .)١5(‏ 

(9) أخرجه من حديث طلحة بن عبيدالله البخاري (45) و(١1841١)‏ و(50748؟) 
و(5465)., ومسلم )١١(‏ ومالك :178/١‏ جاء رجل إلى رسول الله يك من أهل نجد 
ثائر الرأس 

(م) خبر قدومهم في «الصحيحينء : البخاري (017): ومسلم 2)١0(‏ وأورده الإمام ابن القيم 
في «زاد المعادو «/, ه٠5 .50١٠8‏ وذكر مافيه من الفوائد. 


اما 


سهولة تعلم الإسبلاع 


خض 


ما يحتاجون.إليه. ومن كان قريب الوطن. يُمْكنْه الإتيانٌ كل وقت. 
عي 1 التدريج, أوكان قد علم فيه أنه قد عَرَفَ مالا بل . 
فك 0 00 0 وحاجته» 0 قرينةٌ حال السائل: | 
كقوله : «قُل آمَنْتُ بالله ثُمّ اسْتَقِمو90©. 
د فتقلرة أنه أشرله اللسعارفة له 
لا يجورٌ أن تكونَ منقولة عن النبيّ يي ولاعن غيره من المرسلين» - 
إذ هو باطل. وملزوم الباطل باطل. كما أن لازم الحق حق. 
دين الإسلام بين وقوله : «بين الغلو والتقصير» قال تعالى : «ياهل الكتب لذ تجاما 
لكان في دينكُمُ ولا تمؤلوا على لله ا الحقٌّ» [النساء : 11/1] 0 يأَهْلّ 
الكتب لا َعْلُوا في دِينِكُم غَيْرَ الحَنٌّ» [المائدة: /الا] . ظ 
وقال تعالى : طبأيْهَا الّذِينَ ءَامَنُوا لا تَحَرُمُوا طَيْبْتٍ ما أَخَلّ الله 
لَكُمْ ولا تَعْمَدُوا إِنْ اللّهَ لايْحِبُ المُعْتَدِين * وَكُنُوا مما رَرَقَكُم الله للا . 
ط وا الله الْنِي نم به مُوٌمِنونَ» [المائدة : لام --488]. ١‏ 
ون (الشححن» عن غائشة .رضئ: الل -عنهنا:” أن ناس من 
أصحاب رسول الله كلو سألوا أزواجٌ النبي كَكلهِ عن عمله في السّرٌ فقال / 


بعضهم : لا أكل اللحم, وقال بعضهم: بعضهم : لا أتزوحٌ النساءَ. وقال بعضهم : 
لا أنام على فراش» فبلغ ذلك النبي مَل فقال: «مَا بل أقوام. ول 


أَحَدُهُم كلا وَكذَا؟! كني *) أْصومُ أي وَأنَام وَأقُومُ وَاكلٌ اللّحُمَ 

ْ وابن ماجه‎ »)511١( و4/هه*. ومسلم (8”). والترمذي‎ 41١ /# أخحرجه أحمد‎ )١( 
والطبراني ؛‎ .4)١5( (؟لاة*). والطيالسى (١1"؟١)2 والدارمي ؟' /48ة؟. والبغوي.‎ 
وة/:*‎ 7/٠/7 الحضنة و91 و(م4م0) وابن حبان (”08؟), والخطيب‎ 
.)؟5١( و4ه4 و١١/78. وابن أبي عاصم‎ 

(5) في (ب): ولكني. 
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ع 2م 8 95 0 ته 5 م د 3 )1( 
وأتزوج النساءً» فمن رغب عن سنتي فليس عدكانا د 


وفي غير «الصحيحين) : «سألوا عن عبادته في لبر فكأنهم 
تقالوها»9؟ . 


وذكرَ فى سبب نزول الآية الكريمة: عن ابن جريج» عن عكرمة 
أن عثمانَ بن مظعون. وعلىٌ بن أبي طالب» وابن مسعود. والمقدادٌ بن 
الأسودء وسالماً مولى أبي حذيفة ‏ رَضِيَ الله عنهم في أصحابه ‏ 
تَتلُواء فَجَلْسُوا في البيوت. واعْتَرَلُوا النْسَاءَ ولَبِسُوا المُسُوحَء وَحَرْمُوا 
طيبات الطَعَّام واللباس, إلا مايأكل وِيَلْبَسُ أَهْلُ السياحة من بني 
إسرائيل» وهمُوا بالاختصاءء وأجمعُوا لقيام الليلء وصيام النهار, 
فنزلت: «ِبأَيهَا الّْذِينَ ءَامَنُوا لا تُحَرْمُوا طَيْبْتِ مَا أَحَلّ اللَّهُ لكم ولا تَعْتَدُوا 
إَ اللَّهَ لا يُحبٌ المُعْنَدِينَ» [المائدة:/41]. 


يقول: لا تسيرُوا بغير سّنةٍ المسلمين. يُرِيدُ ما حرّموا من النساءِ 
والطعام واللباس. وما أجمعُوا له من قيام الليل وصيام النهارء وما همُوا 


١904و‎ 741/8 وأحمد‎ .)١401( أخرجه من حديث أنس بن مالك بهذا اللفظ مسلمٌ‎ )١( 
و786» والنسائي 5. وابن سعد ١/1لا#  الا”0# 'والبيهقي 7/لالا. وهوفي‎ 
البخاري (007). والبغوي (45) بنحوه. وأخرج البخاري (5501) و(701),‎ 
ومسلم (5ه7)., وأحمد 45/5. والنسائي في «اليوم «الليلة» كما في «التحفة»‎ 
من حديث عائشة‎ )٠٠١( والبخاري في «الأدب المفرد» (2.)45 والبغوي‎ »* 75 
قالت: صنع رسول الله وَل أمرأ فترخص فيه» فبلغ ذلك ناساً من أصحابه» فكأنهم كرهوه‎ 
وتنزهوا عنه. فبلغه ذلك» فقام خطيباء فقال:«ما بال أقوام بلغهم عني أمر ترخصت فيه‎ 
فكرهوه وتنزهوا عنه. فوالله لأنا أعلمهم بالله. وأشدهم له خشية».‎ 

(؟) أخرجه البيهقي 17 بلفظ: «يسألون عن عبادة النبي كلة. فل) أخبروا مها كأنهم 
تقائوهاء. ولفظ أحمد */ 764 : «سألوا عن عبادته في السره» وللبخاري0.057) بلفظ : «فلما 
أخبروا كأنهم تقالوها». وتقدم لفظ مسلم : «سألوا عن عمله في السر». 
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سم ابه سِ الاختصاء, فنزلت فيهمء فبعث النبي كه | إليهم. فقال: «إِن 


وهو بين التشبيه 
والتعطيل 


وهو بين الجبر 
والقدر 


وهو بين الأمن 
واليأس 


وم 


لأنفسكم عَلَيكُم 0 وإن لايم 0 صوموا أْفْطِرُواء َصَلُوا 


ونامواء فَلَيِسَ 3 مَنْ رك ستكتا فقالوا: اللّْهُ 00 ةا 


قا" 

وقوله : «وبِينَ التشبيه والتعطيل » تقدِّم أن الله سبحانه وتعالى 
يحب( أن يُوصَفَ بما وصف به نفسّه. وبما وصفه به نهولف من غير 
تشبيهء فلا يُقال: سَمْعْ كسمعناء ولا بَصّرٌ كبصرناء ونحوه. وَمِنّْ غير 
تعطيل» فلا يُنَفَى عنه ما وَصَفَ به نفسَهء أو وصفه به أَعْرَفُ الناس به: 
سواه كذ فإن ذلك تَعْطِيلٌء وقد تَقَدَّمَ الكلامُ في هذا المعنى . 

ونظيرٌ هذا القول قولّه فيما تَقدّمَ : «ومن لم يتوق النفي والتشبيه» رَلَ 


ولم يُصِب التنزيه». وهذا المعنى مستفاد من قوله تعالى : ظلَيْس كَمِثْله 


شيء وَهُوَ السَّمِيعٌ البَصِيرٌ» [الشورى: .]١١‏ فقوله: ليس كَمِثْلِهِ شَيء4 


رد على المشبهة. وقوله: وَهُو السَمِيعٌ البِصِيرٌ» رد على المُعَطلَّة. 


وقوله : : «وبين نّْ الجبر والقدر» تَقَدّم الكلام قا على هذا المعنى . 


وأن الْعَندَ ع تبون على أفعاله وأقواله. وأنها لَيْسَتَ] بمنزلة حركات ا 
المرتعش . وحَركاتٍ الأشجار بالرياح وغيرهاء وليست مخلوقةً للعبد. بل ' 


هي عل العبد وكسبه. وخلقٌ الله تعالى . 
وقوله : «وبينَ الأمنٍ والإياس» تقدّم الكلام انض على هذا المعنى . 


ْ من طريق القاسم عن الحسين. عن حجاج.‎ )١17548( ذكره الطبري في «تفسيره» برقم‎ )١( 
' عن ابن جربج عن عكرمة, قال ابن كثير بعد أن أورده عن ابن جرير: وقد ذكر هذه‎ 


0) في (أ): يجب. 


بالا 


وأنه يجب أن يكون العبد خائفاً مِنْ عَذَابٍ ربّه. راجيا رحمته. وأن 
الحَوْفَ والرجاء بمنزلة الجناحين للعبد في سيره إلى الله تعالى والدار 
الآخرة . 

قوله : «قَهذًا دِيئنا وَاعْتِقَادُنَا ظَاهِرَا وَبَاطِناً. وَنَحْنُ برآ إلى الله تَعَالى 
مِنْ كُلّ مَنْ خَالف الّذِي ذَكَرْنَاهُ وَبَيْنْاهُ وَتَسْأَلُ الله تعَالى أنْ يتنا على 
الإِيمَانِء وِيحْيِمْ لَنا به يضما من الأمواة المخلتة». .والآراء 
المُتفْرَقَة والمَذَاهِب الريك مثل المُشْبْهَة والمُعْتزِلَة والجَهْمِيّة 
وَالجَبْرية والقَدَرِيّة. وغيرهم. مِنَ الّذِينَ خَالْفُوا الجَماعَة وحالْفُوا 
الضلالة, ونَحْنُ مِنْهُمْ براء وَهُمْ عِنْدَنا ضَلالٌ وَأَرْدِيَاء وباللهِ العِصْمَةٌ 
والتوفِيقٌ» . 

ش : الإشارة بقوله: «فهذاء إلى كل ما تقدم من أول الكتاب إلى هنا . 

والمشبهة: هم الذين شُبّهوا الله سبحانه وتعالى بالخلق في 
صِمَاتَه وقَوْلُهم عَكْسٌ قول النصارى. فإنَّ النصارى شَبَّهُوا المخلوق 
- وهو عيسى عليه السلام ‏ بالخالِقٍ تعالى. وجعلوه إلهأء وهؤلاء شَبْهُوا 
الخالق بالمخلوق. كداود الجواربي وأشباهه. 

والمعتزلة: هم عمروبنٌ عُبيْدِء وواصل بن عطاء الغَرّال() 
وامتحانهماء: سمزا بذلك لما اعترلوا الجفاعة رحد عوت29 الحن 


)00 هو أبو حذيفة واصلٍ بن عطاء المخزومي , مولاهم البصري الغزّالء رأس المعتزلة» كان 
بليغاء فقوا صعوتاء توفي سنة .)731١‏ مترجم في «السير»ه / رقم الترجمة .)5١١(‏ 

)١(‏ جاء في حاشية (!أ) و (ب) ما نصه: صوابه: اعتزلوا مجلس الحسن البصري رحمه الله 
لا أنهم اعتزلوا بعد موته؛ كاني الكتاب. وانظر «الفرق بين الفرق» للبغدادي 


البراءة من الفرق 
الضالة 


لشف 


ص ١١١‏ ب 4الاء و«الملل والنحل» للشهرستانٍ 54/1" ووالتبصير في الدين» - 


اللا 


النمسة 


البصري رحمه الله تعالى. في أوائل المائة الثانية» وكانوا يجلسون 
معتزلين» فَيَقُولُ قتادة وغيره: أولئك المعتزلة. 

وقيل: إن وَاصِلَ بنَ عطاء هو الذي وضع أصُولَ مذهب المعتزلة 
وتابعه عمروبنٌ عبيد تلميدٌ الحسن البصري. فلما كان زمنْ هارون 
اريدم صَنْفَ لهم أبو الهذيل كتابين» وبيّنَ مذهيّهم. وبنى مذهبّهم 
على الأصُول الخمسة, التي سَمُوْهًا: العَدْلَء والتَوْحِيدَء وإنفادً الوعيد. 
والمَنزْلَة بين المنزلتين» والأمرٌ بالمعروف والنهي عن المنكر! ولبّسوا فيها 
الحَقّ بالباطل, إِدْ شن البدّع هذاء اشتمالها على حَقُّ وباطل. 

وهم مشبِّهَةٌ الأفعال. لأنهم قاسُّوا أفعالَ الله تعالى على أفعال 
عباده. وجعلوا ما يَحْسَنُ مِنَ العبادٍ يَحْسَنُ منه. وما يَقبْحُ من العباد يَقَبْحُ 
مكه 1 وقالوا: يتحت عله أن تفمل كذاء :ولاايحور :له أن يفل كذ 


بمقتضى ذلك القياس الفاسد!! فإنْ السيد من بني آدم لورأى عَبِيده ' 
تزني بإمائه ولا يَمْنَعْهُمْ من ذلك, لعُدٌّ إما مستحسناً للقبيح» وإما عاجزاً. ' 


فكيف يَصِحّ قِيَاسُ أفعاله سبحانه وتعالى على أفعال عباده؟! والكلام 


فأما العَدْلُ: فستروا تحتّه نفيّ القَدَرِ وقالُوا: إن اللّهِ لا يَخلّق ' 


الشرٌّ ولا يقضي بهء إذ لوخلقه. ثم يعذَّيْهُمْ عليه يكون ذلك جوراً!! 
واللّه تعالى عادِلٌ لا يَجُورٌ ويلزمهم على هذا الأصل الفاسد أن الله 
تعالى يكون في ملكه مالا يُرِيدُه. فيَرِيدٌ الشيءَ ولا يكونء ولازمه 
وصفه بالعجز! تعالى اللّه عن ذلك. 

للاسفراييني ص .4١ 4٠‏ و«مفتاح السعادة» 7/7 لطاش كبري زادهء» و«وفيات 


. الأعيان» 468/4. و«الرد على أهل الأهواء والبدع» ص 4١ 4٠‏ لأبي الحسن 
الطرائفي الملطي الشافعي المتوى سنة /83”. 


ذذ 


وأما التّوْحِيدٌُ فستروا تَحْنَهُ القَوْلَ بخلق القرآن» إذ لوكان غير 
مخلوق» لزم تعدّدُ القدماء!! ويلزمهم على هذا القول. الفَاسِدٍ أن عِلْمَه 
وقدرة وسائر صفاته ا ةن أو التناقفض! 5 

وأما الوَعِيدٌ : فقالوا: إذا أَوْعَدَ بَعْض عبيده وعيداًء فل( يجورٌ أن 
لا يعذبهم ويُخلفٌ وعيده لأنه لا يَخلفُ الميعاد, فلا يعفو عمن يشاك 
ولا يَعَفِرٌ لمن يُرِيدٌ عندهم!! 

وأما المنزلة ب ِينَ المنزلتين: فعندهم أن من ارتكب كبيرة ة يَخْرْحٌّ من 
الإيمانٍء ولا يَدْخْل في الكفر!! 


وأما الا اكور وو نهم أقالوا: أن نامر عيرنا نما أمرنا 
بهء وأن تُلْزمَهُ بما يلزمناء وذلك هُر الأمْرُ ترف ور عن المنكر. 
وشو أنه احور الخروجح على الأئمةٍ بالقتال إذا جَارُوا!! وقد تقدم 

و م 

جواب هذه الشبْهِ الخمس في مواضعها. 

تعنذه: أن اللرجيد والقذن من الأمترلي الفتلية ‏ التن ذا زغل 
صِحَةُ السمع إلا بعدهاء وإذا استدلوا على ذلك بأدلةِ سمعيةء إنما 
يذكرونها للاعتضادٍ بهاء لا للاعتمادٍ عليهاء فهم يقولون: لا تَنْبْتَ هذه 
بالسمع. بل العِلّمْ بها مُنقَدُمْ على العلم بصحة النقل! فمنهم من 
لا يَذْكُرُهَا في الأصول.ء إذ لا فَائِدَةَ فيها عندهم. ومنهم مَنْ يَذْكرُهَا لين 
موافقة السمع, للعقل. ولإيناس الناس بهاء لا للاعتماد عليها! والقرآن 
والحديث فيه عندهم بمنزلة الشهود لابين غلن: النضات! “والمدد 
اللآجنُ بعسكر مستغن عنهم! وبمنزلة من يَتبعٌّ هواه. واتفق أن الشرعَ 


)١(‏ في الأصول: لا. 


يلف 


شف 


الجهمية وأصل 


مايهواه!! كما قال عْمَرْ بِنْ عبدالعزيز: لا تكن ممن يتبع الحقٌّ إذا وافق 
هواهء ويُحْالِمُه إذا خالف هواهء فإذاً انت لا ئُتَابُ على ما وافقته من 
الحق وتَعَافَبُ على ماتركته منه. لأنك إنما اتبعت هواك في 
الموفهية ب وكيا" أن الأعمال الات «وإنما لكل امرئه ما نوف 
العمل 5 قَضْدَ صاحبه وإرادته, فالاعتقادٌ القوي يتبع أيضاً عِلْمَ ذلك 
وتصديقه. فإن كان ذلك تابعاً للايمان. كان من الإيمان, كما أن العَمَلُ 
الصالح إذا كان عن نيه صالحة. كان صالحاًء وإلا فلا ؛ فَقَوْلُ أهلٍ 
الإيمان التابع لغير الإيسان. كَمَمَل أهلٍ القع التابع لِغيْر قصدٍ أهل 
الصلاح. وفي المءتزلة زنادقة أكثيرة» وفيهم مَُْ 0 سَعيْهُمْ في الحياة 
الدنيا وهم يحون أنهم ون صنعاً. 


والجهمية: هم المنتسبون إلى بهم بن صفوان الترمذي . 
وهوالذي أظهر نفيَ الصفاتٍ والتعطيل . وه وأخذ ذلك عن الجَعْدٍ بن 


دِرْمَم . الذي ضحى نه خَالِدُ بِنُ عبداللّه القَسْريُ بواسطء فإنه خطب 
الناس فى يوم عيدٍ الأضحى . وقال: أنه الناسع سحواء تقبل الله 
ضحاياكم. فإني مُضَح بِالجَعْدِاا بن درهم, فإنه زعم أن الله لم يَتْجِذْ 


]زراب خليل وله يكلم مرش اننا تغالن: انق هما يقر لجف علا ” 


كبيراً! ثم نزل فذبحه. وكان ذلك بعد استفتاءٍ عُلَمَاءٍ زمانه وهُمُ السلَُ 
الصَّالِحٌ9» رحمهم الله تعالى. 


وكان جَهُمْ بَعدّه بخراسان» فأظهر مَقَالتَه هناك وتبعه عَليْهًا ناس ٠‏ 


)١(‏ في (1) و(ب) و رج): على الجعد. 
2١‏ في هامش (1)و(ب): وكانوا من كبار التابعين. وقد تقدم ذكر هذه الحادثة, والتعليق 
عليها ص 6ؤ_ات (73). 


ذلفى 


بَعْدَ أن ترك الصّلاة أربعينَ يوماً شَكَأْ في ربّه! وكان ذلك لمناظرته قوماً 
مِنَ المشركين. يقال لهم السّمَنيّة'». من فلاسِفَةِ الهند. الذين يُنْكِرُونَ 
من العلم ما سوى الجِسّيّاتء قالوا له: هذا رَبْكَ الذي تَعْبْدُهُ هل بُرى 
أو يشم أو يُذاق أو يُلْمَسٌ؟ فقال: لا. فقالوا: هو مَعْدُومُ!! فَبْقِيَ أربعين 
يومأ لايعبد شيئأ. ثم لما خلا قَلْبُهِ من معبود يالَهُهُ نَقَضُ الشيطانٌ 
اعتقادا نَحَبّه فكرّف فقال: إنه الوْجود المطلق!! ونفى جَمِيع الصفات» 
وَانضَلّ بالجعد9) , 

وقد قيل: إن الجعد”” كان قد انَصَلَ بالصابئة الفلاسفةٍ من أهل 
حَرَانَه وأنه أيضاً أخذ شيئاً عَنْ بَعْض اليَهُودٍ المُحَرّفِين لدينهم. 
المتصلين بلبيد بن الأعصم, الساحر الذي سَحَرٌ النبيّ يق َفلَ جَهُم 
بخراسان. قُتَلَهُ سَلْمْ بنُ أخوز؟». ولكن كانت قد فَشَثْ مقالّه في 
الثاموة وتقلده) بَعْدَه المعتزلة. ولكن كان الجهمُ أَدْخَلَ في التعطيل 
منهم. لأنه نكر الأسماءً حقيقة» وهم لا ينكرون الأسماءً بل الفيقات: 


وقد تنازع العلماء في | اجون عل لهي بن للحن ومين انيف 
يك ريم في ذلك كوا : وممن قال إنْهم ليسوا من الثنتين وسبعين 
فِرْقَهٌ عبداللَّه بن المبارك. ويوسف بن أسباط©». 


)١(‏ بضم السين المهملة. وفتح الميم : قوم في الطند دهريون. يجحدون الآله. 

(5) في (ب): بجعد. 

(6) في (ب): جعداً. 

(5) في هامش (أ) و(ب): وكان ذلك في زمن صغار التابعين. وقد أرخ الطبري قتله 
سنة 178ه. 


(8) الزاهد. من سادات المشايخ » له مواعظ وجكم . مترجم في «السير» 206. 


 ,”"ذؤ6‎ 


ازذضنا 


وإنما اشتهرت مقالة الجهمية من حين محنة الإمام أحمدَ ابن 
حنبل وغيره من علماء السنةى فإنه من إمارة المأمون قووا وكتْرُواء إن 
كان قد أقام كر اسان امد واجتمع بهم ثم كنب بالمحنة من طَرسُو سل 
ثمان عشرة وماثتين وفيها مات. ورَدُوا الإِمَامَ أحمد إلى الحبس يبغداد 
إلى سَنَةِ عشرين» وفيها كانت مِحْنتّه مع المعتصم ومناظرثه لَهُمْ 
بالكلام. فلما رَدُ عليهم ما احتتجوا به عليه. وبَيّنَ أنه لاحُجَةَ لهم في 
شيءٍ من ذلك. وأن طلبّهم من الئاس أن يُوافقُوهُم وامتحانهم إياهم. 


#6 


جهْلُ وظُلْم» وأراد المعْقْصم إطلاقه أشار عليه من أشار بأن المصلحةً 


ضَربه » لعل كر 0 الخلافة زر بعل مرة! فلما ضر بوه » قامت" 
السْنَاعَةُ فى العامة. وخافوا فأطلقوه. وقصئه مذكورة في كتب التاريخ 00 


ومما انفرد به جهمٌ: أن الجنة والنار تفنيانٍء ون الإيمان 
هو المعرفة فقط. والكفر هو الجهلٌ فقط. وأنه لا فِعْلَ لأحد في الحقيقة 


الله :وعته؛ وان الناسّ إنما تَنْسَبُ إليهم أفعالهم على سبيل المجازء 
كمايقال ل ل ل 
عَجِبْتَ لِسَيْطانِ دعا اناس حي 

وقد تقل أن آنا خليفة رهد الله سئل عن الكلام في الأعراض 
0 فقال: لعن الله عمرو بنَ عُبيدِ هقح على الناس اكلام 


. 7387/1١ انظر «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 


9) انظر آراء جهم الكلامية في «مقالات الإسلاميين» ص 8/ا؟  78١‏ وص ١7‏ و41١2‏ 
و67٠١‏ ولالا؛ و8:١‏ رو1:9١‏ و44١١‏ رإلا؛ ر575ه وما رذماه و5١"‏ ركووع:' 


و5"” ركلمه. 


/45 
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والجبرية : أصل قولهم من الجهما0 بن صَفْوانء كما تَقَدَّمَ وأن الجبرية واصل 
كل العيد كله تطرنه ولويةع وق حك القدوية تقاف لد و 5 
القدرية إنما نُسِبُوا إلى القدر لنفيهم إياه.- كما سُمُيّتِ المرجئة 'لنفيهم 
الإبجاد زائه ل أذ مرج لمن الله إما تعد وما حون عليهم. وقد 6م 
تُسَمّى الجبرية «قدريةً» لانهم عَلَوَا في إثبات القَدَرِه كما يُسمى الذين 
لا يجزمون بشيء مِنَ من الرغد. والوغيهع يل يفلون في إربجاء” كل آمر حتئى 
الأنواع. فلا يجزمون بثواب مَنْ تابّء. كما لا ييجزم فاو ل لم ينب 
وكما لا جرم لِمُعَيّنَ. وكانت المرجثة الأولى يِرْجتُونَ عُثْمَانَ وعلياًء 
ولا يُشْهَدُونَ بإيمانٍ ولا كُثْر! ! 

وقد ورد في ذم القدرية أحاديتُ في «السنن»: منها ما روى أبوداود 
في «سلنه».) من حديثُ عبدالعزيز بن أبي كام عن أبيه» عن ابن 
عمرء. عن النبي كلِ. قال: «الَدَرِية مَجَوسٌ هذَه الأمَقَ إِنْ مَرِضُوا 
فلا تَعُودُوهُمْ, وَإِنْ مَانُوا فلا تَشْهَدُوهُم9). ورويٌ في دم القدرية 
أَحَادِيتُ أَخَرُ كثيرة نَكِلّم أهلُ الحديث في صحة رفعهاء والصحيحٌ أنها 
موقوفة. بخلاف الأحاديث الواردة في ذُمْ الخوارج . فإن فيهم في 
«الصحيح» وَحْدَه عَشْرَةَ أحاديث,. أخرج البخاري منها ثلاثة» وأخرج 
مسلم سائرّها. ولكن مشابهتهم للمجُوس ظاهِرّة بل قَوّْهُمْ أرداً من قول 
المجوس. فإن المَجُوسَ اعتقدوا وجودٌ خالقيّن. والقدرية اعتقدوا 
خالقِينَ !! 

وهذه البدع المتقابلة حدثت مِنَ الفتن المفرّقة بين الأمة» كما ذكر 


)١(‏ في (ب): جهم. 
3ع( تقدم تخريجه ص 5ه7”8. 


يفا 


(0) 


5 
فق 


حر 


(0) 


البخاري في «اصحيحه)») عن سعيد بن المسيب2(7, قال : ووحت الفتنة ‏ 


الأولى » يعني مقتل عجان" ٠‏ فلم بي بق مِنْ أصحاب بدرٍ أحدآء ثم ١‏ 


وفعت الفتنة [ يعنى الحرة]9) فلم تبق امناتك الحديبية عدا 
وفعت الثالة فلم ترتفه؛ ؛» وللناس طَبَاخ7* أي : عقل وقوة. 


هو الإمام العلم أبو محمد سعيد بن المسيب بن حزن القرشي المخزومي عالم أهل المدينة, 
وسيد التابعين في زمانه المتوق سنة 44 ه. له ترجمة حافلة في «السيره 4/ رقم الترجمة 
(44). 

في هامش (!) و(ب): وكان مقتل عثمان رضي الله عنه سنة خمس وثلاثين. 

زيادة من البخاري, وفي هامش (!) و(ب) تعليقاً على قوله : «والمرجئة» في الفتنة الثانية» 
ما نصه: وهي الخرة. وكانت سنة ثلاث وستين. 

في هامش (!أ) و(ب): قالوا: صوابه : ولوقد وقعت الفتنة الثالثة لم ترتفع إلى آخره. وقد 
علق الحافظ في «الفتح» على قوله : «ثم وقعت الثالثة فلم ترتفع» فقال: كذا في الاصول. 
ووقع في رواية أبي خيثمة : «ولو قد وقعت الثالثة» ورجحها الدمياطي بناء على أن يحبى بن 
سعيد قال ذلك قبل أن تقع الثالثة وم يفسر الثالثة كما فسر غيرهاء وزعم الداودي أن 
المراد مها فتنة الأزارقة. وفيه نظر. لأن الذي يظهر أن يحمى بن سعيد أراد بالفتنة التي 
وقعت بالمدينة دون غيرهاء وقد وقعت فتنة الأزارقة عقب موت يزيد بن معاوية, 
واستمرت أكثر من عشرين سنة. وذكر ابن التين أن مالك روى عن يحنى بن سعيد 
الأنصاري قال: «لم ترك الصلاه في مسجد النبي يل إلا يوم قتل عثمان ويوم الحرة» قال 
مالك: ونسيت الثالثة . قال ابن عبدالحكم : هو يوم خروج أبي حمزة الخارجي . قلت: كان 
ذلك في خلافة مروان بن محمد بن مروان بن الحكم سنة ثلاثين ومئة. وكان ذلك قبل موت 
يحيئ بن سعيد بمدة. ثم وجدت ما أخرجه الدارقطني في «غرائب مالك» بإسناد صحيح 
إليه عن يحيى بن سعيد نحو هذا الآثر. وقال في آخره: «وإن وقعت الثالثة لم ترتفع 
وبالناس طباخ» . وأخرجه ابن أبي خيثمة بلفظ : «ولو وقعت» وهذا بخلاف الحزم بالثالثة 
في حديث الباب. ويمكن الجمع بأن يكون يحسى بن سعيد. قال هذا أولا ثم وقعت الفتنة 
الثالثة المذكورة» وهو حيّ. فقال ما نقله عنه الليث بن سعد . 

أورده البخاري بإثر حديث 2.)5١075(‏ فقال: وقال الليث. عن يحيى بن سعيد. عن 
سعيد بن المسيب. . . قال الحافظ: لم يقع لي هذا لأثر من طريق الليث. وصله أبو نعيم 
في «المستخرج» من طريق أحمد بن حنبل. عن يحسى بن سعيد القطان. عن يحنى بن سعيد 
الأنصاري نحوه. 





م72 


ثم | 


فالخوارحُ0) والشيعة حَدَنُوا في الفتنة الأولى. والقدرية والمرجئة 
في الفتنة الثانية. والجهميّةٌ ونحوهم بعدّ الفتنة الثالثة. فصار هؤلاء الّذِينَ 
رو دنهم وكانوا شِيّعاً يُقَابِلُونَ البِدْعَةَ بالبدعة» أولئك في علىّ» 
وأولئكك كفروه! وأولئك ا في الوعيدٍء حتى خلدوا ب عض المؤمنين» 
وأولئك عَلَوَا فى الوعد. خَتَى مدا >* تعض الوعيد أَعَبى المَرْجَة ! وأولئك 
غَلَوَا ذ نه عر نَمُوَا الصّفَاتِء وهنؤلاءغلوا في الإثبات. حتى وقعوا 
في لتشبيه! وصاروا بتدعون من الدلائل والمسائل ما ليس بمشروع 2 
ويُعرِصَونَ عن الأمر المشروع . وفيهم مَنِ استعان على ذلك بشيء من 
3 الأوائل: اليهود والنصارى والمجوس والصابئين» فإنهم قَرَوْوا 
كتبهم. فصار عندهم مِنْ ضلالتهم ما أدخلوه في مسائلهم ودلائلهم. 
وغيّرُوه في اللفظ تارة. وفي المعنى أخرى. قلبسوا الحقٌّ بالبَاطِل , 
وكَتَمُوا حقَّاً جاء به نيهم فَتَمَرَهُوا واختلفواء وتكلّموا حينئذ في الجسم 
والعَرّضٍ والتجسيم. نفياً وإثباتاً. 

وسببُ ضلال هذه الفرق وأمثالهم. مُمدولُهم عن الصراط 
المستقيم, الذي أمرنا اللّه باتباعه. فقال تعالى : «وأنُ هذا صِرْطِي 
مستقيما فانَبعُوه ولا شغرا السيل تمَرّقَ بكم عَنْ سَبِيلِه» [الأنعام : 187]. 

وقال تعالى : ظقُل هَذِهٍ سبلي أَدْئُو إلى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أنَا ومن 
انبعَنِي © [يوسف:8١٠].‏ 

فوحٌد لَفْظَ :«صراطه» و «سبيله», وجمع : «السبل» المخالفة له. 


)١(‏ في (ب): والخوارج. 


7 


يايفن 


سبب الفضلال 
المعدول عن 
الصراط المستقيم 


الذي أمر الله باتباعه 


وقال: «هذا0" سيل اللّدى 3 2 بمينه وعن يساره, وقال: . 
وعد ]بعلن كَُّ سَبيلٍ ميان يَدْعو إِليّه. ثم م قرأ: «وأن هذا 


ا ا لد الات لاسيرو كم 


وَصَلكُمْ به لَعَلَكُم نتَقُونَ 4 » [الأنعام : 20]167. 

ومن هاهنا يُعلم أن اضطرار العَبّدِ إلى سؤال هداية الصرَاطٍ 
المستقيم فوق كَُ ضرورة. ولهذا شرع الله تعالى في الصّلاةٍ قراءة 1 
القران في كز ركع :ب إنا فرضا أو إ يدانا على حَسَب اختلافٍ العلماء 
في ذلك. لاحتياج العبدٍ إلى هذا الدعاء العظيم القدرء المشتمل على 


أشرف المطالب وأجلّها. فقد أمرنا الله تعالى أن نَقُولَ: طَامْدِنًا 00 ظ 
المُسْتَقِيمَ * صِرطً الَّذِينَ أنْعَمت عَلَيْهِمْ غَيْرٍ المغضوب عَلَنِهمْ ‏ 


ولا الضالِينَ4 [الفاتحة:57--7]. وقد ثبت عَن النبي كك أنه قال: 
«اليهودٌ مغضوتٌ عليهم . والنصَارى صالون68: 

وثبت في «الصحيح» عن النبي كَل أنه قال: لعن سَْنَ مَنْ كان 
َْلَكُمْ 00 القَذَّة بَالقذة حَتى دلوا جَخرَ عت لد + اتمووة قالوا: 
يارسول اللّه: اليهود والنصارى؟ قال: «قمّن؟!©). 


)١(‏ في (ب): هذه. 


(؟) أخرجه الدارمي ١/لا”.‏ وأحمد 48/١‏ و 4508. والطبري )١5154(‏ وسئده ١‏ 


حسن ء. وصححه الحاكم ا؟/دالم وأقره الذهبي . 


(6) قطعة من حديث مطول أخرجه الترمذي (484؟) و(هه14). وأحمد 8/4لا”. / 


والطيالسي 0١5:١‏ من حديث غدي بن حاتم وسنلده حسن.) وصححه ابن حيان 
(١1الا١)‏ وركلا؟3؟). 


5( أخرجه البخاري (كهغ”") و فض 64 ة ومسلم (فأكككيل” وأحمد م/م وقم و8684 ! 
والطيالسي (978١5؟).وابن‏ أبي عاصم (4)) والبغوي (41945) عن ' جدية” 
أسي سعيد الخدري بلفظ : الحبعن سنن من كان قبلكم شبراً بشبرء وذراعاً بذراع حتى - 


م٠6‎ 


قال طائفةً منَ السَّلَفبِ: من انحرف مِنّ العغلماءء ففيه شب مِن 
اليهود. ومن انحرف من العُبّادِ ففيه شَبَهُ مِن النصارى. فلهذا تجدُ أكثر 
المنحرفين من أهل الكلام. من المعتزلة ونحوهم فيه شُبَهُ عن المهؤدة 
حتى إن علماء اليهود يقرؤون كَنُْبَ شيوخ المعتزلة» ويستحسئون 
طريقتهم. وكذا شُيُوخُ المعتزلة يميلون إلى اليهودٍء ويُرجْحُونَهُم على 
النصارى, وأَكثْرٌ المنحرفين من العْبّادِ من المتصوفة ونحوهم فيهم شْبَهُ 
من النصارىء ولهذا يميلون إلى نوع من الرهبانية والحلول. والاتحادٍ 
ونحو ذلك . -وشيوم هؤلاء يذمون الكلامَ وأهلّه. ٠‏ وشيوخ أولئك يعيبون 
طريقة هؤلاء ولفسفو3 في دم السماع وَالوَجَدٍ وكثير من الزهد والعبادة 
التي أحدثها هؤلاء(' . 

لفِرَقٍ الصَلاّل في الوحي طريقتان(2: طريقةٌ التبديلء وطريقة 
التجهيل. أما أهل التبديل. فهم نوعان: أهلٌ الوهم والتخييل. وأهل 
التحريف والتأويل . 

فأهلٌ(" الوهم والتخييل: هم الذين يقولون: إن الأنبياء أخبروا عن 


- لودخلوا جحر ضب تبعتموهم..» وأخرجه ابن ماجه (894”). وأحمد 717/7م 
وء٠ه4؛‏ و١١ه‏ ولا7اه. وابن أ بي عاصم (97). والحاكم .#//١‏ وصضححه على 
شرط متبلم ووافقه الذعبي من حديث أبي هريرة بلفظ : 0 
باعاً بباع وذراعاً بذراع , وشبراً بشبر حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتم فيه. 
وأخرجه البخاري (7514) من حديث أبي هريرة بلفظ : «لا تقوم الساغة حتى 1 
أمتي بأخذ القرون قبلها شير شين وذراعاً بذراع.. .» وأخرجه أحمد ١١8/14‏ من 
حديث شداد بن أوس بلفظ : «ليحملن شرار هذه الأمة على سنن الذين خلقوا من قبلهم 
أهل الكتاب حذو القذة بالقذة». 

57/57 انظر «بدائع الفوائد»‎ )١( 

فق 5-86 طريقان. 

9) انظر «درء تعارض العقل والنقل» 8/١‏ -4. 


م١١‎ 


لفرق الضلال 
طريقتان في 
الوحي 


ضف 


الله واليوم الآخر والجنة والنار بأمور غير مطابقة للأمر في نفسه, لكنهم 
شري عار ار وي تر اذ التي لتر 1 
الأبدان تعادء وأن لهم نعيما محسوساء وعقابا محسوساء وإن كان الأمرٌ ' 
لَيسَ كذلك. لأنَ مصلحة الجمهور في ذلك. وإن كان كذباً. فهو كَذِبٌ 
لمصلحة الجمهور!! وقد وضع ابن سينا وأمثانُه قانوتهم على هذا 
الأصل . 

وأما أَهْلُ التحريف والتأويل2'0: فهم الذين يقولون: إن الأنبياء 
لم يَقصِدوا بهذه الأقوال2"0 ماهُو الحنُّ في نفس الأمرء وإن الحق في 
نفس الأمر هوما عَلِمْنَاهُ بعقولنا! ثم يجتهدون في تأويل هذه الأقوال إلى 
ما يُوافِنٌ رأيهم بأنواع التأويلات!! ولهذا كان أكثرهم لايجزمون ‏ 
نافيل يل يلوت خرف أن يُرادَ كذاء وغاية ما معهم إمكانٌ احتمال . 
اللفظ. 20 

وأما أهلٌ التجهيل والتضليل . الذين حَقِيقَةَ قولهم: إن الأنبياء 
وأتباع الأناء جاهلون:صالرن: لا يَعْرفُونَ قا ]راك الله عا رم له 
من الآيات وأقوال الأنبياء! ويقولون: يجوز أن يَكُونَ لِلنصٌ تأويلٌ ‏ 
لا يعلمه إلا اللَّهُ لا يعلمه جبريلٌ ولا محمدٌ ولا غيرٌه من الأنبياء. فضللً 
عن الصحابة والتابعين لهم بإحسانء. وأن محمداً يةِ كان يقرأ: 
لالرّحَمِنُ عَلَى العْرْشُ اسْتَوَى» [طه: ه]. «إليه يَضْعْدُ الكَلِمُ الطَيْبُ» 
[فاطر: ١٠ع..‏ طم مَنْعَك أن ين لما خَلَقَتُ بِيَدَيّ» [ص: 322 


.73١ ١7/١ انظر «درء تعارض العقل والنقل»‎ )١( 
[(ف6 في(أ) : «إلا ما» بزيادة إلا ولم ترد في (ب) وقد اختلفت أصول تعارض العقل والنقل‎ 
بعضها أثبتها. وبعضها الآخ رحذفهاء ويغلب على الظن أن حذفها أولى.‎ 


م٠‎ 


وهولا يَعْرفُ معان هذه الآيات! بل معناها الذي دَلْتْ عليه لا يَعْرفْهُ إلا 
اللّهِ تعالى!! ويظنون أن هذه طريقة السلف!! 


ثم منهم منْ يقولُ: إن المرادً بها خلافُ مدلولها الظاهر المفهوم. 
ولا يعرفه أحدٌ! كما لا يُعْلَمُ وَقْتُ الساعة. ومنهم منْ يقولُ: بل تُجْرَى 
على ظاهرها وبَحْمَلُ على ظَاهِرها!! ومع هُذاء فلايعلمٌ تأويلها إلا 
اللَّهُ فيتناقضون حيث أثبتوا لها تأويلاً يُخْالِفٌ ظَاهِرّهاء وقالوا مع هذا: 
إنها تحمل على ظاهرها وهؤلاء مشتركون في القَوْل. بأنّ الرسول لم بين 
المُرَادَ بالنتصوص التي يجعلونها مُشكلة أومتشابهة. ولهذا يَجْعَل كل 
فريق المشكل من نصوصه غير ما يَجْعَلَهُ الفرِينُ الآخرٌ مشكلاً. 

ثم منهم من يَقُولٌ: لم يَعْلْمْ معانيها أيضاً! ومنهم من يقولُ: عَلِمَهَا 
ولم يها بل أحالّ في بيانها على الأدِلةِ العقلية» وعلى مَنْ يجتهد في 
العلم بتأويل تلك النصوص !! فهم مشتركون في أن الرَسُولٌ لم يَعْلّمْ 
أولم يُعلّ بل نحن عرفنا الح بعقولناء ثم اجتهدنا في حَمْلٍ كلام 
الرسول على مَايُوَافِنُ مَعْمُولَنَاء وأن الأنبياة وأتباعهم لا يَعْرِقُونَ 
العقليات!! ولا يَفْهَمُونَ السمعيات!! وكل ذلك ضَلالٌ وتضليلٌ عن سواء 
الشيا: 

نسأل اللّه السلامة والعافية» من هذه الأقوال الواهيةء المفضية 
بقائلها إلى الهاوية. 

سبحان ربك رب العزة عما يصفون 
وسلام على المرسلين والحمد للّه رب العالمين 


يفرفرا 


الفهارس 


)١(‏ فهرس الآيات القرانية. 
فهرس الأحاديث النبوية والآثار. 
فهرس الشعر . 


فهرس الأعلام. 
فهرس الملل والنحل . 
فهرس الأماكن . 
فهرس الكتب. 


فهرس الموضوعات . 
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فهرس الآيات القرانية 
سورة الفانحة 


(1)/"فقء موك 5)/":؛ رهما (#)/": رهما رح5 (7/)4؛ 
وه4١ا-‏ (ه)/": وؤاه و5ولا”ب (5)/":؛ ركاه ر١١86-‏ (ل)/": ركاه 


.8ق٠9١و‎ 

سورة البقرة 
"١6/01١‏ ا ناه 4/6 #//01١‏ 
1/7 - 0ل /الاه ا (0”)/ كاتس (١”)/ها؛‏ وه" - 


(0815)/ موا (4/)40؛4" ر1:؛:؛  "“4:5/)4١(‏ ر41:4- (484215/)15- 
185/0 - (44)/ ةو 11/65١‏ (65)/خ 6" ("لا)/اكقه- 
(ه/)/ :١ه‏ - (5/)/هلالا ‏ (01/)87/8١ه‏ وه4لا ‏ (04/)/4ه-(5170/)80- 
0/)١751( -”هال/)٠١ ١ - :21:/)448( - 7١:/)ة0( -576/)81١(‏ 10 
ووه0(5١١)/هده‏ )ده "١/1‏ (17/)0185ه415/)1135-5- 
ال لي ل لك ل ل 
165/1 (لال1ل)/ا١:‏ وهد؛ ركذ رمءه- -4415/)١0718(‏ 
1١/141‏ 60- 9ما/لاه ا (هل)/م وركهمك- (5ذ1ا)/كلاا- 
أ اام د 0/1 150/115 ولا ب 
014)/ 11:5 وكه؛ ‏ 7775)/ه5١‏ - (187/)574- (181/)0558- 
08/١٠م‏ و5ا١١ا‏ وؤه١ا‏ و”؟7١؛‏ و١كلا ‏ (ه0ه٠8/)1ه‏ و58 ر4م ركد راك 


ملاحظة: الرقم الأول الذي هو بين قوسين للآية. والرقم الثاني هو للصفحة الموجودة فيها. 


م١٠“‎ 


ك8 ركه؟ (1ا59)/ه0ه-(0١58/)55؛‏ ردخه - (05/)701ه؛ و48 
١١/85‏ 101/86 رك ئس رتم7 01ر50 وؤكة روده. 


سورة ال عمران 

)كم و ه١5‏ و 1:55 (5)/ثظخ ه١5‏ ه15 (0/كم ره 
501/00 ووهه؟ب «(48)/ت 1 (19)/لالا ركملا (5/0580واد 
(56/)17"؟ - (١")/حه١‏ و15؟ وهة؛ و1كه و475لاا أ (995/)8#" 4١92‏ 
(8ه)/ام"؟- لاكل/لاكلات (5/)55: وكه١‏ ولاله؟أ إ5لا)/هاا- 
١8/0/90‏ - (هم)/ 9١‏ ولاقلات (لاة)/7/ا" ب /)01١7‏ ةلالا (5١٠0)/ولالات‏ 
(9١06)/::ه‏ وهلالات 1/)5١(‏ مس (ل#ل/ هات “رداك 
(15)/رفمكا- (1/)088: (65)/؟ :لاس إهئ للا هلل 
(1*/)169هس (لاكل)/ركلاة- (حقكل)/كده ‏ (8/ا01)/ لاغ 11:4/)1١076(‏ - 
(9/)185: - (144)/ :٠ه‏ (110)/؟١؟.‏ 


سورة النساء 
/)1١(‏ 11 (19)/:؛ ‏ (#ت)/ه5 ل إ(هك)/ :5 ل امد 
80/070 (0/)50١م8‏ وكمكس 2 (#)/؟اه ‏ ((40)/:ه:؛- 


(0/)148١5؛‏ وهه؛ و4ا1ه (١ه)/؟ثلا ‏ (مه)/لاه" ‏ (وه)/"*ه؟ روه 
ركه ب (45/)55لا - (5/)508؟:؟ وله وا5كلا؟ (55)/اهلا_- 
)اهلا رحى/١؟‏ و١ك"# ‏ رملا( /داه ولالاه (ولا)/59١‏ وه١اه‏ 
وكله وث"#ؤوه ‏ (١م)/5؟:”؟-‏ (اليره؟: ‏ (لام)/ه١7؟ ‏ 581/43 - 
(9١١4/)1:ه-(5١١)/ 0١‏ ه؛ وهه؛ وككه- (18١١)/:ه:‏ - -891:/)١760(‏ 
الهلا فشك ل لك ال ل ل 7 2 
(168)/ 11 - 15/58 لكلا را؟ة"” و1 17/150 
(ك5ل)/حه ‏ (الال)/ركه ولاؤ5 واولا 11015)/ 1:7١‏ ١ش‏ 


سورة المائدة 
(1)/حه"- (")/9؛ ١١؛‏ ركملاء (ه)/ ١‏ 9:؛ (5)/١م-‏ (ذم)/ة:: - 
 ”””/)1١9(‏ (55)/ له" 579/90 (44)/؟:" رو ة":؛ رطم ؛:؛ ر41ة5ك_- 


م٠646‎ 


(ه4)/ 507 (448)/ 80 : ولاولا ب (هه)/5 50 (5ه)/505 144/050 - 
اكه زقلا / دلا (لن)/ 35 - (لاى)/ حر رو هدلا- (38) /حدلا - 
(م)/7ه: رو#ة؛ ل (1/)47: ركذد:؛- (98)/لا::- -156/)١١5(‏ 
.584/)11١9(‏ 


سورة الأنعام 


١187/001١‏ وا ل ع ل 1)/اثة 574/1 14 /ها” 
ولح#“ ‏ (ؤل/لا” و54 (7/)48 1 ١55/)85(‏ و688١‏ و14" 
(548/)55 - (0ه)/8 ١غ‏ و١"‏ روكلا ب (#«ه)/587”- (04)/ه"7/- 
(9ه6)/ ١١6‏ 170/50 ركته (١5)/هلا”‏ واف" رككه_(1/)50لالا- 
ا (كم)/هاا- (0 هليه ((١4)/وها-‏ (50/)995ه- 
(48ة)/ده -(44ة)/؟ث١؟ 58/00١‏ وواللا وهااوره؟7؟ "951:/)١١١(-‏ - 
1/10 #11 واه ل «5١1)/ةةا‏ ب (9١١)/دهلاتب‏ 
ام أ ا رالا ردغلا /)١765(‏ 80 و8#١‏ و5541 
وبم ل 57/0174 رحد (9؟0)/" :1ه - (180)/ ددا - (448١)/:؟١‏ 
وه1 (675)/«ه 5‏ (1:1/)199#ه زرفلا رونم (8١١)/لاهلا.-‏ 
(9ه1)/ه4ه وهلالا ‏ (150)/ 500 


سورة الأعراف 

(76/)1- أ 1/1 ا )ثلا (518/0560- 
157/75 )نوه إهك)/دفه ‏ (98)/ 1756 (50)/هلاه 
وها (507/)4175 أ (ه)/ 5# وال” ‏ (45/)04ة ١1١9‏ و3854 
(هه)/5؟؟ ‏ اإوه)/١؟‏ - (0ت)/١1 -1١/)40( -1١/)/#  -‏ 
ته (لا1 مه - /)١15‏ :م | 518١)/لالا١‏ ولاما و١اما‏ 
و؟١!ا‏ و#"١”‏ و١٠” 7‏ (1144)/هل/ا١‏ (5ه٠)/98١‏ وراؤذه و18 
ا افاي الك سف لسك الث 
(11/9) .م5 - (110)/ /)19١( - 5١9‏ ١؛‏ - 158/0061 -(1455/05015- 
4٠١ 58/17/05‏ 


سورة الأنفال 
(؟)/ثلا؛ء و خ#م:؛ رو 4ة: ور "اه والالا   :58/)#(‏ (1:58/)4- 
ف ا اد ال كك فل لش ال ل لا ا 0 124 
وامه و0١59‏ ر(هل)//اام 


سورة التوبة 
:هللات ١‏ خض خا ا 3/4 
:#9" (١ه)/هاه‏ (ث/؟لا: ل (١ل)/‏ هده 
1/1" لال" ل /ا اك - 1117 /تكةة ‏ (174)/ثلا:1:- 
(8١1١1)/له؟‏ روفلا (8؟١١8/)1ه‏ 


سورة يونس 
كك لا م اسان م 4 ال سل لك 
(051)/لامه ل (55)/١١؟‏ و١١"‏ (خ”/ه١؟‏ و5١‏ (هغ)/اثه- 
(15)//ا17 ١‏ ر(خه)/اذه ‏ (لاه)/”5”"” و :”"5‏ (5/)575ضم: روهده ومده 
44ل :ل ر١هلا ‏ ("84/)5: رودده وطءه رو4كلار ١هلا ‏ (08/015ه 
ف ل 00 لضن النقض 


سورة هود 
(1)/لاهاس لل5)7 ١1١‏ ركه #ل/ 7 اوها 0 -551/)5١0(‏ 
4/15 ل "ارت 11/5 ه)/دهة (0/)64هة- 
(هه)/دهب (كه)/كهة ب (جه)/ لا ل تت مما 
5 )/لا 6 أ نكن /لالا ا دكأت ا (للا تت 01/2 
و56 1:1"/)١١4(‏ و”#ه: ‏ (8١١1)/هلالا ‏ (95١١)/هباا‏ 


سورة يوسف 
1/1 كل أ لالض ل (5/0754 5 ”رم :1 
م*)/ه١"”‏ _ (و“")/ده" (١ه)ل/زمه-‏ (“#ه)/لتكه ‏ «(50/)583- 
(4)/:١؟‏ ورمهمك هد إ١)/‏ ها ل (8ل)/ةاهة. (5١0ل)/لاءهة-‏ 
واوا ١١1١11)/لات‏ وم 


سورة الرعد 
(١1)/لاه‏ وؤههوء5ه (147/)15 14811١78,‏ ر548-(77/)0900- 
كبر لضن لضن > لض سل الس ليان 


سورة إبراهيم 
7/0 #1" #14 (١4)/ثةه 501١/)48(‏ 


سورة الحجر 
44/00 ل (ه؟)/ ته ته (157/)"5 روماه -(151/)"5 و١151‏ 
(١4)/ه54-‏ (475)/ه :5 57"/)144 رككد (١7)/؟١:؛‏ - 181/)41١(‏ 
و5؟؟" 


سورة الثحل 
لا أ 11/١‏ و١٠١١‏ ل ر(ه”)/:"1 ”5# و17 -17١/)055(‏ 
ماده (ه")/اذه - (5/)173؟: - (1:8/)154 رة؛ (0١ه)/‏ ها" 
وكام" (١ه)/لو‏ ب (0ث)/لام وكاا- (84/)/ه6"- (471/)457- 
(م)/*”7 أ (490)/لاه”  -١85/)6١(‏ (5١٠)/ه؟١‏ ر5ؤا و85" 
/)0١5(‏ ١لا‏ - (6١17)/١ه؟‏ 


سورة الإسراء 

و“ وتلا 5/١‏ (5١)/لاد5‏ ل 1/35 و5ها- 
1/1 اا 1/2 ره 875/88 187/055 
1١/45‏ (45)/*ده ‏ (حه)/“اثه ‏ (١ه)/”ثه‏ ل (0757ث)/75ثه- 
(هه)/ؤه١‏ و"١؛ ‏ (لاه)/144:8- :١51/)57(‏ وه١:؛‏ (83ل/)/١ةا-‏ 
5/0 د (ما/”اه و4١ت-‏ ر(كم)/578 - ٠١/8‏ و7665 
(0ة)/ :ل (لاة)/ اده رجة)/ 517 | (6ة)/7 55 735/0١17‏ و150- 
١95/00١5‏ (١1١١)/وامه‏ 


سورة الكهف 
١# 0‏ كاوه 1 (75)/ثؤه - (1:5/)75ه- (358/)45- 
0 (58/)44 رو١56‏ رؤهه (9ا6)/ه"5 و5604 (7/15)/ هخ" 


ام 


و1668 (ه/)/د5"” ب (للا)/09؟ د (ول(/دره 750/45 
490 /لالا د رم لم ١1ت‏ تالكا ردوا 


سورة مريم 
(4)/ هلا و14 وه (50)/ ١ه‏ ست /ل/اا” ١غ‏ 505/01 
505/0 ل ركلا / تلا - لتق )ددا 


سورة طه 
(4/)8"” ووللم”؟ و اعم د (6ل)/دقه ب (5ل)/فه ((156/)41-ت 
هركت /تلا ل لالم ررحم /هل/ا١ ‏ (١١01)/غم‏ وه؟؟ 
و44" -١١١١)/5خ ”7"١/)١١92-‏ رومههراهد- 1/)١ 75-1١7‏ 


سورة الأنبياء 
(١1)/؟اةه /)١59(‏ 8*8" رولك ل 108/59١‏ 58/055 و48 
7/275 وخ 1١/10‏ ث1 و١1‏ 120/07 و1414 
ةل اا ا الف اا 50 
رحلا)/ ١86لا‏ _- طلام)/١اا1ا-‏ (١١٠0)/؟١١ا‏ ولاهمكب (ه8/)464ه0”" 
/)11١7- ١٠5/٠١0‏ له" 


سورة الحج 


 هقال/)/(‎  هقال/)ه( 1ه (537/)4 ركه‎ 7/0) ١١8/01١ 
:”ب (9)/:"”- (9ل)/املاتب (١")/هلاه (هه)/578-‎ /)( 
د‎ 55/28 


سورة المؤمنون 
(١1)/لاقة‏ -(5؟1)/لاقه -(517/)014 ر"51 -(5١)/لاةه ‏ (نه)/1:8: - 
(9ه)/6ى:؛؛:- (48/)60:: ر5ة؛؛ (١1/)5؛:؛-‏ (ات/ "50 (21)/؟١‏ 
ره'اه- (668)/؟؟ رككه ا ا ن)/ث" ل / تاه 5# 
(4١06)/هلاا-‏ (١١1ل)/كذه‏ واكة 


م 


ل 
سورة النور 
ا(ة")/؟؟ة؛ - (4:0)/ 1:15 - (17ه)/ 1:5" (757/)04 171 
وع4ه- (١6)/هكه-(55)/‏ 187 


سورة الفرقان 
5ط ر؟!؛ "5١ ١75/)5(-‏ روه" ر وه" (/)/اه" و١415‏ 
ودعلا ممالا وله" 7 (زه)/ثاذخ - ١56/)560(‏ و19 
101/007١‏ 


سورة الشعراء 
8 ل ه١1‏ ل (كتا/ه١؟‏ (ل7ت)/اها- 
١6١/04‏ رهلا / لاا # تلا / لاا # (156)/ ١9‏ -(5/)98؟8؛ رذحكه- 
١17/5757 1957/)155( 1:37 157/190 "7/0945‏ و؟للا - 
اوخلالاة ا ١17/5‏ ل 1١15770755 ١15/74‏ 
١17/)575(‏ 


سورة النمل 
5/08 و تك 1/١‏ اث" 954/055 ب (751/)148- 
زوه)/لا” واد" ل 0 5)/لا” ل (١ت)//” ‏ (7/)655قه- (27م)/لاقلات 
(كم4)/ 50١‏ (40)/ 500 


سورة القصص 
ا اا ا لا (45)/اكا- 
(ه)/584 و4غاه- (ده)/لا"١ ‏ (44)/ 560 (18)/ل!؛ و64" وعملاه 
و19كو١5”"”"‏ 


سورة العتكبوت 
01 ة: ١:5 ١‏ تل 7/44 (١ه)/8ه‏ 


17م 


سورة الروم 
(19)/هه -  ١31١/)05(‏ لال /روذا و١15١‏ (5/)"0” و45ئ5 م 
 751/)17( "3 /)785‏ (14ه)/ةه 


سورة لقمان 
(94/)175؟ سكسك قف حال ا الك ا رف 


سورة السحدة 
(1لع/كده با لمل/مما و ١59‏ و #54 (6٠)/مه‏ (١15)/لاه؛:-‏ 
(197)/ دحك رقل/ده ركم / ١ه‏ (45) دوا 


(471/)7 و 5ك ل (55)/اه؟ ل ل / ل ل (ه57/)8: و#هةع 
١/400‏ و(5/)50ه١‏ ولا(" (1/)4#ث١: ”771١/)44(-‏ 


سورة سبأ 
5ك و اكه ل (ت/ا :1 1/5 ةدا رءلاا ل 10م 
04 تى, ٠‏ 

سورة فاطر 


(١14/)0:؟‏ و 5م 7 (١()/مه‏ و١١‏ ولاهك (69()/؟”ة والام ا 
(5؟*)/لاخم: - (85)/ 579 (08/)414 وألا 


سورة يس 
(ة*)/لالا ‏ (5"4/)04»" و علاة اب (ه)/لالا١‏ و كلالا 59م 
(56)/هلااب (الا)/ه"؟1 (للال لوقه (حثلا//ؤقه ‏ (١4)/موه-‏ 
(415)/ظاخار لاه رءهلما _ (85م)/دوه 


غم 


د #”#/لا :1 ل (م)/١:‏ ب (غخط- 19)/ هلا (515/)45"- 
(1١ل0)/ده-‏ ه١1‏ 604 ١)/لا:-‏ (١ذاي‏ (145)/١١ا‏ 


سورة ص 
(ه)//ا” ل (58)/ ١5د‏ (هل/)/:"؟ وه" و5أغ وكلمبل (ثلاب 
١م)/١؟ةه-(25)/١5؛1‏ ركاه ر45" (78/)48#ه ر515" 


سورة ازمر 
)هارو 5ةا را 7/١‏ ث١‏ - 770/2 - (4)/لاة:1 - 
59)/الانا_- (45)/'”اه وهاه (#ه)/'اه: و5886ه/ (4507/)04- 
0 كك ل نا اش ل ل ا ل 5 
(55/)/6” و١٠‏ 


سورة غافر 
(١6/)1ةا‏ و44 -(5/)5؟9١1‏ ر 7485 ر4؛:؛- (8/)5؛؛ رهل؛ - (514/)7” 
وف١؛‏ و84”؟”5 - /)١١(‏ الات (ه 55/١‏ اتلك ا/ة ‏ لاا/ 00 
0ع #من/ربوقه ب (ه8)/مه ولاه (55)/ ه58 780/057 
(89)/١؟ه‏ 7 (ه44)/الاه- (458)/؟4" ورالاه وكلمه -١5/)068(‏ 
(1ه)(هكلا ‏ (لاه) ردقه رذقه)/947ه (5/)050لا؟ ولمك- (45/)560 
0/4 /*7 1 


2 


سورة فصلت 
155/00 وركما ر(ه/ة ل ,5١)/اهة‏ ا 51/7 و48" 
)هلا وفلائب (4ك)/لات (لنم/ ١‏ (5/)41؟: ل (45)/امم 
و4756 -(44)/ 75 175 (15ه)/١اه-‏ (#*ه)/١اه-(4ه771/)0.‏ 


64م 


سورة الشورى 
١١١)/لاه‏ والاوه ولا ١م‏ و8١1١‏ و١؟١ول!ا195‏ و65١7‏ ر:1:”! راه” ١.‏ 
و##١ه‏ وعقلاا ب :71/)١3(‏ ل (لال)/ءه ب (18)/”ثه- (1/)54:ه١‏ 
و“ت ب (5/)980(ه و1#ه ولاك ((١م5/)6م" ‏ 5م)/لا رذاه- 
(*8ه) // 

سورة الزخرف 
(١ذ8/)5-1:‏ و “5”9 187/08 (19)/ه: وكواب 181/050 
(ه0)/ :7*1 أ 7لا( / 1 ل (هلا واه (ثلا// وهدت ا (لال)/ 714 
(١8)/لاهه ‏ (85)/ه: 


سورة الدّخان 
05/)1" 78/7 رالا ل 11/0 رثخمخ8- (5/)4 ةا 
وم" (1955/)0 رخ -850")/؟١:‏ (ده)/الاه 


سورة الحائية 
7١01/لاود 55١ /)051١(‏ رذه)/لامه 
سورة الأحقاف 
1ا) لال 0/١‏ وك ها ل تا الا 


١١7 (ه")/‎  هقمهر/)8*8(‎ 


سورة محمد 
)مده أ (رةل)/ تله ١15/00‏ ر11١‏ - 17/8 


سورة الفتح 


5)/ة/ا؛ -(148)/ :048 رك -(55/)757: ولاة؛ ‏ (175)/ "55١‏ 


)”5 ل (6)/؟:!؛ زر لالالا  4153/)٠١(‏ --(١١)/ة"؟هة-(15١55/)1ه5-‏ 
(*1)/اه - (50/)14؛ و١ة؛‏ ولاءه :487/)١868(‏ و١اة:‏ رذة؛ ر8اه 


كام 


سورة ق 
10 ل مل/لامه م5 #وا)/ادة رمحت (ه8)/١١17-‏ 
(58/)4” 


سور الذاريات 
١6/0)‏ 4 /ده ١ه‏ 157/0 ل ركه)/ 117 و138١‏ -(لاه)/47- 
(48ه)/مه و؟ة 


1 
سورة الطور 
تا الود رس ل 1/١‏ ه١1‏ (ه0)/ثلا - (ه؛ - 17 ) / لاه 


سورة النجم 
موا لاا ل (اكع/”لا؟ ‏ 1#)/ثلا؟ وواكب 
18ت هاح/ه ١ت‏ ل 1/5 أ ا 57/5 ركوو 


>ا/١و‎ 


سورة القمر 
060 قحك كك وا الك 11 فل اللفضن 


سورة الرحمنن 
تا ةا ل راح /ملا رعلاه و١5‏ 77)/لا و5506 
وءلاه ‏ (7/)59ه” 


سورة الواقعة 
5)/ 5ر545 ١5/24‏ 


ْ سورة الحديد 
5 هار لال 1 /)1١‏ لت (1"8)/ ١١ ١15‏ 7)/ثدم: رو وداثار5ة1"- 
(5/)189: -(14)/ 11" 


مم 


سورة المحادلة 
(01)/ثلا” 7 (57/)4: 558/0554 ر إنىه 


سورة الحشر 
(ه)/لاه؟ وعملاتبك (48)/١؟ة؟"-‏ (4)/١؟ت- 556/0٠١‏ وراؤ5 (و11لا. ‏ 
(055)/”ه ركهم 81/)١51(‏ 


سورة الممتحنة 
(١)/8ه>‏ 

سورة الصّف 
(5)/:ه ‏ (ه)/11؟ 

سورة الجمعة 
(ه)/ ههلا 

سورة المنافقون 
44١/01١‏ 

سورة التغابن 


ا اه 77/1 :1 -(15)/ 171 -(15)/ 1" 


سورة الطلاق 
0 "يراه" و آهل 

سورة التحريم 
)كله 

سورة الملك 


20 /* ةرو 1# (71/)11 و78" 


ملم 


سورة القلم 


(5/)5-5:” ا(ه")/ 1:2 و أحكد-(28/)85: - ١57/)148(‏ 


سورة الحاقة 
5/1/1 رخا ركء5 :)1859185 
(١7/)141":؛‏ -(7/)44ه 


سورة المعارج 
)اده لت لوه 51/0 

سورة نوح 
000 ل كك ضف 0ف 


سورة الجن 
(5)/هثل/ا رولكلا أ (١١)/ماه ١‏ (ها)/ة8 ١‏ 7/27 01/2075 
و55" 010/77 


سورة المدذثر 
١/١/5 0‏ (ر١خ)/ه؟١‏ رثلا؛ؤ: (785/)83- (080)/هلالا ب 
(5ه)/144؟ 

سورة القيامة 


كه 1 ا ره1١7-(85- ١8‏ 1)/”ثه 


سورة الذّهر 
(1)/ ما را “امه ا ل/ده وت ل 2 أ 1١/255‏ و1 
74/0" 

سورة النبأ 


لد يك و4 لاد ا لا 0ك ل لكك 


41 


ا كا ”لا ل ١8”/)4(‏ ولا١:؛‏ 1005/08 
(745/)55 


سورة عبس 
ف سا ل لان 5ك لض 2 املف 


سورة التكوير 


سال اسلف 5 ل لضف كك الف شت 5 ل 1 رف لضن 


1٠١ /)"83(_ هثكا١و‎ هدال/)١5١(- /لاقه‎ (١١ ةقال/)06١(‎ 


سورة المطففين 
71١1/)18(‏ و15 ١)/١ة‏ 


سورة الانشقاق 
1١/)6-5(‏ 00 


#541115 10ل" 511/517 
زفقة سكم لضن 


سورة الأعلى 
١5/0‏ 


سورة الفجر 
9 س )اللا د (وه1)/ذله وؤؤلا؟ت (15)/وكلاب (44/0017لا 
567/)70ه روحكه - (خ184)/ 7ه )كه 1 /ككه 


م٠‎ 


سورة البلد 


-4)/ه" 
سورة الشمس 
دي (و 544/٠١‏ 
سورة البيئة 
(9/)08؟” ركه 
سورة الفيل 
714/01١‏ 
سورة الكافرون 
١7/)01١اه‏ 
سورة الإخللاص 


)رةه رو؟لاه ١‏ (5)/ثه” ل (”)/ثه؟-(58/)4١‏ رؤه1؟ 


سورة الفلق 
0)/لااه 


حت لدت تند 


,")2 
فهرس الأحاديث النبوية والآثار 


آمركم بالإيمان بالله وحدهء أتدرون ما الإيمان بالله 0006 6١7-84852600‏ 
ابعث من ذريتك بعثا إلى النار ا امن اد ان نف الم الاو م 5ه 
اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله ور ب لماصو بد سف نت جام وبي “ويا 
اتهموا الرأي في الدين (عمر) ا ا الى 
اخسأ فلن تعدو قدرك اا ا ا 
ادعى لي أباك وأخاك حتى أكتب لأبي بكر كتابا اك ١‏ د 
ادي ل عتدالرخن ين أن :يعر لاكسب لآبى "بكر كتانا سي و ا اانا 
اذهبوا إلى محمد عبد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ا مع وا يال خا 
ارقبوا محمداً في أهل بيته [أبو بكر] مج د كي او وتم اود مم | 08و 
ارم فداك أي وأمي م قب ل اام ا ا و او 0 
استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يُسأل له 
اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما يشاء ا ا 0 ادس 
اطلعت على أهل الجنة فرأيت أكثر أهلها البله يي اال د 
اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء اا ل 
اعدد ستا بين يدي الساعة: موتي» ثم فتح بيت المقدس اعم ساد سوم مد 700 4هها 
اعملوا فكل ميسر لما خلق له ا و ال ل ال وو عمو .اه 
اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر ا ا ا ل إلى 
التمسوها في العشر الأواخر من رمضان ات .78 
اهدأ فا عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد 00 لي 
أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة» وعثمان في الجنة» وعلى في الجنة ا ال 
أمهذا أمرتم. أم بهذا وكلتم أن تضربوا كتاب الله عن نات مني | كملا 
أتدرون ماذا قال ربكم الليلة ا م ا و ا ل ب ا ارا 
أتى رسول الله كل بلحم ا 1 1 1 ا 0 


أحيوا ما خلقتم اا اا ريا 


إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منها 7ب ا الل 
إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران لاا 21 انه 
إذا أحب أحدكم أن يعرف كيف منزلته عند الله (أثر) 0 الاين 
إذا أحب الله العبد نادى: يا جبريل إني أحب فلاناً ل ل و مو لقم 
إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار نادى مناد ا لان 
إذا زنى العبد نزع منه الإيمان فإن تاب أعيد إليه نك دلا 
إذا سألتم الله الجنة. فسلوه الفردوس ان 
إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء ا ا لاما 
إذا قبر اميت أو قال الإنسان ‏ أتاه ملكان أسودان م ال 3 +لالاة 
إذا كان يوم القيامة ماج الناس بعضهم في بعض [حديث الشفاعة] الى 
إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث لعن سساو الم ا اكات 0 
إذا مت فاسحقوني ثم ذروني ام ره ور لات وك ف واب امم ل ل 
ل ل و ا ا إن 

أذن لي أ ن أحدث عن ملك من ملائكة الله عز وجل ا ا لراش 
أرى عرشاً على الماء (ابن صياد) مسو ا لكا اووس م - ١11.‏ 
أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونين بماد مك جوش اد مم م 51 
أربع من كن فيه كان منافقا خالصاء ومن كانت فيه خصلة منبن لومم 18 االانة 
أسألك. بحق ممشاي هذا وبحق السائلين عليك ا حمر و و الم 1 
أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد ا تو ماله 

أصحابي كالنجوم بأمهم اقتديتم اهتديتم ا ا ا 0 ناد 
أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبل ا 
أعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك ساس سد و 0 بلقا 
أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر ... ب ا ود ا ا 113 
أعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا ا ا ب ا مساسو ل “أكرا 
أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق الست تاتش مس ووو ذا 
أعوذ بكلمات الله التامات التي لا. يجاوزهن بر ولا فاجر ل هما لمه5"- 19ل 
أعوذ بالله من عذاب القبر. . . إن العبد المؤمن إذا كان في إقبال ل و > ثالاة 
أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات مظان الم عم م مو وم نا 
أعوذ بوجهك . . . هاتان أهون 0[ ا ا 


أغفى رسول الله كل إغماءة وجو ا الو دكين ها جوم عه دب الم ار يجا 3 ميق الو كد ماعط عدر وا عله هخ عار 3/4" 


أكمل المؤمنين إيمانا اخند علعا 000101 0 ا 
ألا أبعنك على ما بعثني رسول الله وه : أمرني ألا أدع قبرأً مشرفاً إلا سويته شن 
ألا أستحبي من رجل تستحي منه الملائكة و اوم دص م مالل ونس 51 
أما إني لا أقول: آلم حرف. ولكن ألف حرف. ولام حرف. وميم حرف . . .0" 
أما بعد. أبها الناس إتما أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول ربي و ل بل؟ 
أما صاحبكم فقد غامر مع خا لو مم لم ف ا مي ال ا ل لا 


أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله -1---55: 
أن يسلم قلبك لله عز وجل. وأن يسلم المسلمون من لسانك ويدك : 


أن تؤمن بالله وملائكته اسم وق الوق لضم ود موا مسمس 0 0 88 
أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وامااي اتو و ام ا فقت وأة 
إن أعمال العباد تصعد إلى السماء ماهس تون ا ل ا م ا 0 948917 
أن رسول الله يكن مات وأبو بكر بالسنح ا 754 
أن المؤمنين إذا عبروا الصراط وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار ملخمام مويه أقة4 
إن أستخلف. فقد استخلف من هو خير مني ا سس ع ل ب 
إن لم تجديني فأتي أبا بكر ا ل 
أنا أول شفيع في الجنة ا ان 
أنا أول من تنشق عنه الأرض كني لاسنو ان ل ا الا 
أنا سيد الناس يوم القيامة. . . «حديث الشفاعة» ا ا ان 
أنا سيد ولد آدم ولا فخر ا ا “كما 
أنا سيد ولد آدم يوم القيامة. وأول من ينشق عنه القبر ل وا لجقة١آا‏ 


أنا فرطكم على الحوض من ورده شرب منه. يمن قري منة لايظما أبذا 50 :33> 
أنا الله مالك الملوك قلوب الملوك بيدي. ذ جر جحي س0 4ه 


أنا من الرّاسخين في العلم (عبدالله بن عباس) م و ية اواو لاة 1947 
أنت الأول فليس قبلك شىء ل م العامة اللا 
أنت مني بمنزلة هارون من مومى إلا أنه لا نبي بعدي ل لا 
إن إبراهيم خليل الله ألا وأنا حبيب الله ولا فخر مسا او م ا ور الك 
إن ابني هذا سيد وسيصاح الله به بين فئتين عظيمتين من ال ْمسلمين ا لاا 
إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم ل ا وق 1 ايت 1 
إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي ا ا 


هم 


إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماً نطفة لف سف وام ام 14م 


إن الأرض تمطر مطراً كمني الرجال ا ا ال 
إن أهل الكتابين افترقوا في دينهم على ثنتين وسبعين ملة ل #4 سد هه هلالا 
إن أول الآيات خروجاً طلوع الشمس من مغربها ا 
إن أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنو على 5 خم 
إن خليلٍ أوصاني, أن أسمع وأطيع ولو لحبشي كان رأسه او ١‏ لوطؤلة 
إن ربي قد غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله عد امور و وخا مالا ةج عمة 
إن الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة د امون وان الج الا اد مه 
إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيها يبدو للناس وهو من أهل النار لضن 
إن الروح إذا قبض تبعه البصر دوا وى ارو كل انيت اوسا يرن اموا واي اكه 
إن السماء أطت اا ارات ب ا ل ا 1 ده 
إن الشيطان ذئب الإنسان كذئب الغنم يأخذ الشاردة القاصية 1 ن: 
إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس' جد ون واه مستكو ‏ لكدم 
إن عرشه على سمواته كهكذاء وقال بأصابعه مثل القبة 00 امن 
إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه ليسمع قرع نعالهم لل 0 كلام 
إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح للا سائر الجسد دا اا او وا لكوع 
إن فيك خلتين يحبهما الله : الحلم والآناة ل الي 0 لراة5 
إن قدر حوضي كا بين أيلة إلى صنعاء ء من اليمن ا يف 
إن الله اتخذني خليلاً ى) اتخذ إبراهيم خليلا لودو وف و دوي ا 5205 
إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل واصطفى قريشا من كنانة لل مها 
إن الله أخذ الميثاق من ظهر آدم عليه السلام بنعمان ‏ يعني عرفة ‏ 0 ين 
إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به ال 
إن الله تعالى يقول لأهل الجحنة: يا أهل الجنة؟ فيقولون: لبيك ا ل 
إن الله حرم على النار من قال: لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله .... 2 454 
إن الله خلق ادم ثم مسح ظهره بيمينه واستخرج منه ذرية. فقال ال ان اعمس 
إن الله خلق لوحا محفوظا من درة بيضاء صفحاتها ياقوتة حمراء ما 
إن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة من 7< حقادة 
إن الله فرض فرائض فلا تضيعوهاء وص لكداردا فلا جودوها «المقينكة "لداع 
إن الله قبض أرواحكم حين شاء الخو ا لواف و و وم لد ١‏ رققة 
إن الله كره لكم ثلاثاً: قيل وقال. وكثرة السؤال. وإضاعة المال هلم 


كلم 


إن الله لا يخفى عليكم وإن الله ليس بأعور م 


إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام من عا نل حش ان و ا 11014 
إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد خير قلوب العباد 

[عبدالله بن مسعود] 0 |0[ ز  [‏ ا اا 
إن الله يحدث من أمره ما يشاء. وإن مما أحدث أن لا تكلموا في الصلاة . .. ٠١١‏ 
إن الله يحب أنيؤخذ برخصه. كما يكره أن تؤق معصيته اق اا اا قم 
إن الله يستحيي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا ا لض 
إن لانفسكم عليكم حقاً. وإن لأعينكم حقاً. صوموا وأفطروا ا 
إن لكل أمة أميناً وإن أميننا أيتها الأمة : أبو عبيدة بن مرخ و سي ١‏ لال 
إن لكل نبي حوضاًء وإن حوض نبينا كه أعظمها واخلها 0 الى 
إن لي أسماء: أنا محمد, وأنا أحمد. وأنا الماحي ا امس أبن ليرفا 
إن معكم من لا يفارقكم إلا عند الخلاء. وعند الجماع فاستحيوهم وأكرموهم مهمه 
إن الملائكة قالت: يا ربنا أعطيت بني ادم الدنيا يأكلون فيها 437 
إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ا نوم 
إن المؤمن الذي إذا عمل الحسنة سرته. ورجا ثواها اا ا كله 
إن المؤمنين إذا عبروا الصراط وقفوا على قنطرة بين الحنة والنار . . "١4 488  .‏ 
أن نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة كس اتنس طول الاق ا موه لاه 
إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه سا 
إن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من تنشق عنه الأرض ا ا ين 
إن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق ا 1 ا 
إن هذا القران أنزل على سبعة أحرف الم ال ام ماو “ل ك١‏ 
إن هذا والذي جاء به مومسى عليه السلام ليخرج من مشكاة واحدة 

(النجاشى) اواج اق #امخة ا نال شر حو ا عو و و حو لكو ل تو 11487 
إن هذه الأمة تبتى في قبورها ا 0 (الرة 
إنا معاشر الأنبياء ديننا واحد قيس ا وا ما وار عياف مدو كن لعفي 785٠‏ 
إنكم ترون ربكم عياناً كما ترون الشمس عا ل م ا ا م 
إنكم سترون ربكم عياناً كما ترون هذا القمر لمقد لشف لكف 
إنما الأعمال بالنيات. وإنما لكل امرء ما نوى ا ا ا 
إنه كل رآه بعينه او قا ادو بالا م لات جلي ااي - ما 
إنما نسمة المؤمن طائر يعلق في شجرة الحنة ا د 


إغا هلك من كان قبلكم باختلافهم في الكتاب ا م وو الي 7181 


إنه لا يأتي بخير. وإنما يستخرج به من البخيل د00 لول 
إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة .0.0 >١١‏ 
إنه نولك عل آلغا سورة ادو الع ته اخ سو عن اا 
إنه يأي صاحبه في صورة الشاب الحسن والعمل القبيح على أقبح صورة . . . 4 
إنه يأتي على صورة الشاب الشاحب اللون اتجاا و و بولساو "54 
إنه يؤق بالموت يوم القيامة على صورة كبش أملح فيذبح بين الجنة والنار. . . ايل 
أنها توضع في الميزان (الأعمال) ١‏ اسمايديع ين امامو بانسو سا ل الخية 
إنها ستكون فتن. . . كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم ماا طم و م اله 

إنها كانت تفخر على أزواج النبي يي وتقول: زوجكن أهاليكن وزوجني الله ا 
إنها ليعذبان, وما يعذبان في كبير 0 00 
إني أبرأ إلى كل خليل من خلته وان امس م ري ا ملم ا هات دحوم 
إني رأيت الجنة فتناولت عنقوداًء ولو أصبته لأكلتم منه امد . الله 
نقذ عنشيت عل نفس 0 
إني لأرجو أن أكون أخشاكم الله مشاه سام وسو بو تي لاق 


أوحي إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحدء ولا يبغي أحد على أحد 3 
أوصيكم بالسمع والطاعة. فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى 


اختلافا كثيرا وج ادهل بين لاه انه اورف افون اوقا 
أو غير ذلك يا عائشة! إن الله خلق للجنة أهلاً مب و ب ا له 
انإهكداً ال 000 ا ا 
أول ما خلق الله تعالى القلم ا ا ا ا 
أي الإسلام أفضل ماما سف وب مس وان رقف لس اد مي ا 47وة 
أي عم اسمع من ابن أخيك ما يقول ان 
إيه يا ابن الخطاب والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان سالكا فجا 711 
إني فرطكم على الحوض. من مرّ علي شرب مس وم لا 
إفى الله اا ا ا يا 


الآن بردت عليه جلدته ا 0 0 ا 


الاستواء معلوم والكيف مجهول (مالك بن أنس)ٍ اا اا ااا رين 
الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ل همه” ه6١"‏ 
الإسلام علانية والإيمان في القلب ل ما الو حر و ل 
الإيمان بضع وسبعون شعبة فأفضلها قول لا إله الله مم ا م ا .كلك 
أين الله؟ (حديث الحارية) ا م ا لا توت عق قم 
الله أعلم بما كانوا عاملين 0 ا 
الله الله في أصحابي. لا تتخذوهم غرضاً بعدي وق او الم ف لمق 
اللهم أشهد اا ااا ا 
اللهم أمتعنيى بزوجي رسول الله (أم حبيبة) ا ووس “ا ١‏ 
اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت». أنت ربيء وأنا عبدك 1507 
اللهم أنت الأول فليس قبلك شيءء وأنت الآخر فليس بعدك شيء 1١١50000.‏ 
اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك اسل ماي 0 ماللا 
اللهم إن أسألك العافية في الدنيا والآخرة. . . وأعوذ بعظمتك 0 08 
اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك. وبمعافاتك من عقوبتك م م ا اام 
اللهم إنا كنا إذ أجدبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا (عمر بن الخطاب) يلض 
اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياةخيراً لي . 94ه. ١١4‏ 
اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل» فاطر السماوات والأرض 00 للا 
اللهم صَلَّ على آل أبي أوفى اا 0 
اللهم فقهه ني الدين وعلمه التأويل 0511-8606 ا ل 
اللهم لك أسلمت. وبك آمنت ان و جا لمج مج ال لا ل ال و 10 
اللهم هذا عن أمتي جميعاً ل ال ير الزللة 
اللهم هذا عن محمد وآل محمد نخيي وا و أ تدا ا مخ د 0 ةا 
اللهم هؤلاء أهلي 0 0 ا 
أي سماء تظلني وأي أرض تقلني 

إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم (أبو بكر) وص اسن لمكو ار ا53ت-ةه 
البذاذة من الإيمان وله ل اخنوخ وطظام زومر نيا لاو انو د عيض ‏ لفلا1 


بسم الله. والله أكبرء اللهم هذا عنني وعمن لم يضح من أمتي لل الو 


بين المسلم وبين الكفر ترك الصلاة اطق حا خوك ماما ل م ا اك 4411 
بينا أنا نائم رأيتني على قليب عليها دلو باك واس حاو وا داوب مج اواولا 
بينا أهل الجنة في نعيمهم إذ سطع لهم نور فرفعوا أبصارهم .. 2 لالا١5لالا‏ 885 
بينا جبريل قاعد عند النبي يكح سمع نقيضا من فوقه عه ارك تو 1 
بينا أنا جالس . إذ جاء جبريل فوكز بين كتفي 111 00 اا 
بينا ثلاثة نفر يتمشون أخذهم المطر. فأوو إلى غار مد ا خم نه لمم 
تخلقوا بأخلاق الله ىر 
تراني قد رضيت. وتأبى ونرب مواق تا رود ا بات مان ما واه تم بت د القارة 
ترون ربكم كا ترون الشمس في الظهيرة ليس دونها سحاب نا“ اة 
تفرقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة أو إثنتين وسبعين فرقة نا 
تقول -النار للمؤمن يوم القيامة: جزيا مؤمن. فقد أطفأ نورك لهبي ا 
تكفل الله لمن قرأ القران وعمل بما فيه أن لا يضل في الدنيا (ابن عباس) . . ٠‏ 
تلك محض الإيمان ا ا ااا ا اا 
توشكون أن تعلموا أهل الجنة من أهل النار ا الردة 
توضع الموازين يوم القيامة فيؤى بالرجل فيوضع في كفة او لا 
ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه 

ما سواهما 000 اا 0 
ثمن الكلب خبيث. ومهر البغي خخبيث, وحلوان الكاهن خبيث مو د ها 
ثم يفتح له باب إلى النارء فينظر مقعده فيها حتى تقوم الساعة لل امه 
نتان في أمتى هما كفر: الطعن في النسب والنياحة على الميت 2 
جئت أنا وأبو بكر وعمرء ودخلت أنا وأبو بكر وعمر ةد ال ا ل اناا 
جنتان من فضة انيتها وما فيهماء وجنتان من ذهب ا دن 
اليه إلآّ الدين متارق يه جبريل اننا ل امات الف ع ف ألقية 
حجابه النورء ولو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه 00 ارا 
الحياء من الإيمان ا و طحا و ان نوواستم لقال 
خلافة النبوة ثلاثون سنة. ثم يؤت الله الملك أو ملكه من يشاء. ...2 "5-17٠4‏ 
خلقت عبادي حنفاء كلهم فاجتالتهم الشياطين زؤ ‏ ز ز ز 0 00000000 
خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء 00000 لاط 


خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم 2651417 
ام 


خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ا 1 
ذاك صريح الإيمان 00005 ا ا ا اضيا 
ذروني ما تركتكم. فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤاهم 0 00 لير 
رأى الليلة رجل صالح أن أبا بكر نيط برسول الله طٍِ 000006 ردن 
رأيت صاحبكم محبوسا على باب الجنة 0 0 
رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل أن يصاب بأيام بالمدينة د لاا 
رأيت في مقامي هذا كل شيء وعدتم به حتى لقد رأيتني آخذ قطفا من الجنة. . . . 5335 
رأيت كأن دلوا دلي من الساء فجاء أبو بكر 01 0 0 0 اا 
رأيت يد طلحة التي وقى بها رسول الله وي يوم أحد قد شلت موا اما 
ربنا لك الحمد حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه ا ا واد اه 
زوجكن ‏ أهاليكن. وزوجني الله من فوق سبع سماوات وعمدة احرو م له ريم 
زينوا القران بأصواتكم ا 1 
سأنبئك بمثل ذلك في آلاء الله. هذا القمر اية م امار اه ا 
سباب المؤمن فسوق وقتاله كفر ا ا ار 
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك. اللهم اغفر لي ل و ا ار 1*1 78 
السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإناإن شاء الله بكم لاحقون  .‏ 555 
السنة ما سنه الله ورسوله يَكَلِِ (عمر) تو ا او عا و ا د ٠‏ لوقه 
شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي اااي دنا سود تونق ا تاد وا بوتت لي 
صل قائاً. فإن لم تستطع فقاعداً. فإن لم تستطع فعلى جنب سي ١‏ لكيه 
صلوا خلف كل بر وفاجر تا قن ار جر المت الب ل ل تدا و - 3ه 
صلوا خلف من قال لا إله إلا الله وصلوا على من مات من أهل لا إله إلا الله اله 
صلة الرحم تزيد في العمر ا 1 
صنفان من أمتي ليس لما في الإسلام نصيب المرجئة والقدرية عد وبا لوم 
الصلاة واجبة عليكم مع كل مسلم بر أو فاجر وإن عمل بالكبائر ع ١‏ كام 
الطهور شطر الايمان. والحمد لله تملا الميزان اسه ا اده و امام ألة 
عائشة. قال: فمن الرجال؟ قال: أبوها ا ا لف 
عشرة في الجنة. النبي في الجنة. وأبو بكر في الجنة. وعمر في الجنة اب 
على المرء المسلم 0 والطاعة فيا أحب وكره مادخ ممم و مده الخدم 5ه 
على مثلها فاشهد. . . وأشار إلى الشمس ا ل 47 
علّم الناس سنتي وإن كرهوا ذلك ب 0" 


عليكم بالصدق فإن الصدق يبدي إلى البرء وإن البر هدي إلى الجنة 3 1 


عند الله يوم القيامة ثلائة دواوين 00000 0 0 0 1 
العينان تزنيان وزناهما النظر. والأذن تزني وزناها السمع 00 ل 
الغنى والفقر مطيتان لا أبالي أيهما ركبت (عمر بن الخطاب) مط قاس اام ا له 
فضلت عل الأنبياء بست: أعطيت جوامع الكلم ع و زا 
فى| عرفتم منه فاعملوا به. وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه 1 لعل 
فيقول الله تعالى :' شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون 0 راطا 


قال الله عز وجل: إذا هم عبدي بسيئة فلا تكتبوها عليه. فإن عملها فاكتبوها ١ه‏ 
قالت الملائكة ذاك عبدك يريد أن يعمل سيئة وهو أبصر به فقال: ارقبوه 55١  ...‏ 


قبض أرواحكم وردها عليكم ل ا ا كه 


قد أردت منك ما هو أهون من ذلك 000000 0 
قد خبأت لك خبأ 1 
القدر سر الله فلا تكشفه (على) 07 ا الى 
قدر الله مقادير الخلق قبل أن يخلق السموات والأرض 

بخمسين ألف سنة م ا م م ع ا # اهعم 
قد سألت الله لآجال مضروبة. وأيام معدودة. وأرزاق مقسومة ا م اا 
قد كان في الأمم قبلكم محدثون فإن يكن في أمتي منهم أحد. فعمر لأ تالاه 
قل: امنت بالله ثم استقم خقروه باج راطق واه اما وا اتا او ا صا شو 1 
قل: اللهم إن ظلمت نفسي ظلأً كثيرأًء ولا يغفر الذنوب إلا أنت ليه 
قولي: السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين لل 
القدر نظام التوحيد. فمن وحد الله وكذب بالقدر (ابن عبّاس) مكمالك ف زوع 
القدرية بحجوس هذه الأمة. إن مرضوا فلا تعودوهم ل كه ع لاوا 
كأني بنساء بني فهر يطفن بالخزرج تصطفق ألياتبن مشركات 0000 0 لشي 
كان رجلان في بنى إسرائيل متاخيين, فكان أحدهما يذنب والآخر ا 
كان رسول الله 6ه يقول في ركوعه: سبحانك اللهم ربنا وتخمدك ا ا 5 
كان كةِ يقرأ في ركعتي الفجر تارة بسورتي الإخلاص ان 
كان يٍ يعتكف العشر الأواخر من رمضان له اا ا نيا 
كان الله ولم يكن شيء قبله ااا ا ااا ا 
كان لأبي بكر غلام يأكل من خراجه. فجاء يوما بشيء [عائشة] ا 
كذبت لا يدخلهاء فإنه شهد بدرا والحديبية طق ال بكم ام واس ا 1 عب 


م 


كلا وال لا يخزيك الله (خديجة) ا ل 
كل ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب منه خلق ابن آدم وفيه يركب م اموه 
كلما شرب منه وهو في زيادة واتساع ا لوو و ع 11 
كل مولود يولد على الفطرة» فأبواه هودانه أو ينصرانه أو يمجسانه عع م م 
كلمتان خفيفتان على اللسان. حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان انه 
كنا نقول ورسول الله كل حى : أفضل أمة النبي يك بعده : أنو نكر ا مكلا 
الكرسي موضع القدمين والعرقق لا يقدر قدره إلا الله تعالى (ابن عباس) 1 
لأبعثن إليكم رجلا أميناً حق أمين 1 ل بلا الم و ا و 1 1 
لأعطين الراية غداً رجلاً يحب الله ورسوله. ويحبه الله ورسوله 0 فى 
لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك ل 
لتأخذن أمتي مأخذ القرون قبلها شبراً بشبرء وذراعاً بذراع ع ا ا لم 
لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة ا 0000ل 
لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد 000 اررض 
لقد أمرَ أمْرٌ ابن أبى كبشة (أبو سفيان) 000 اطايال 
لقد حكمت فيهم بحكم املك من فوق سبع سماوات ا ا ا 


لقد قت شعري يما قلت. .. من حدثك أن محمد رأى ربه فقد كذب (عائشة) قف 
نقيت إززاعيم ليلة أشزي بتي » فقال: يا محمد اقرىء أمتك مني السلام'...  5١4‏ 


لكل أمة محوس. ومحوس هذه الأمة الذين يقولون: لا قدر 000 اناق 
لكل نبي ء حواري» وحواري الزبير طمن 1 مكرخ امو سد م نس “اللا 
لما أصيب إخواتكم جعل الله 5005 لم كمه 
لما خلق الله ادم مسح على ظهره فسقط من ظهره كل نسمة 0 امس 
لما خلق الله الجنة والنار أرسل جبريل إلى الجنة فقال ا ا 
ما قضى الله الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش اكلا" 574" 
لن يدخل أحد الجنة بعمله 1 1 1 1 1 ااا 
لن ينجي أحداً منكم عمله. . . ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل ١‏ 57> 
لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم 0 الجا 
لو كنت متخذاً من أهل الارض خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلا لا ا ذا 
لو لبث أهل النار في النار كقدر رمل عالج لكان لهم على ذلك وقت 

يخرجون فيه (عمر) ما ا له وا ول وو ما مط ات ممح ا لا 


لولم تذنبوا لذهب الله بكم ولجحاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم . ...78م 


لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع لل المه 
ليأتين على أمتي ما أتى على بني | إسرائيل حذو النعل بالنعل 00000 لضفا 
لوك رعلا ضالكا من أصحابي يحرسني الليلة 0 نيف 
ليردن علي أناس من أصحابي الحوض حتى إذا عرفتهم طح او ل ا 
ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك 0 00 0 0 0 0 0000 
ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني. ولكنه ما وقر في الصدور وصدقته الأعمال 

(الحسن البصري) م ل امم ا “ل 
ليس المخبر كال معاين 00 1 0 اا ال 
ليسوا بشيء. . . تلك الكلمة من الحق يخطفها الجني توا ارم اس قفا 
ما بال أقوام يقول أحدهم كذا وكذاء ولكني أصوم وأفطر ملاس وو الف د ا 
ما تذكرون... إنها لن تقوم حتى ترون قبلها عشر ايات اح و ا ا ا 8ه 
ما تعدون المفلس فيكم؟ ا ا 
ما خلق الله خلقاً أكرم عليه من محمد يل (عبدالله بن سلام) اسيم ١‏ ا 
ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الحدل ا ل ا لخ 1 
ما السماوات السبع والأرضون السبع . . . إلا كخردلة في يد أحدكم 

(ابن عباس) طروي جف مد 1 م ورا لد ار ا انيل كل فاون لطا عد ١‏ 8176 
ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلاة لضي خم 
مالا نفس له سائلة لا ينجس الماء إذا مات فيه لو لوطا وار امب د ع ا قو 6522 
ما لكم تضربون كتاب الله بعضه ببعض بهذا هلك من كان قبلكم لمق ممم 
ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى لله من أيام العشر 0 ليضف 
ما من جماعة اجتمعت إلا وفيهم ولي الله وحديث باطل» 0 نكن 
ما من رجل يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم تس و ىه 
ماهمن نبى إلا أنذر قومه الأعور الدجال سه لم ما م ا 5م 
ماامكم من الجدات ذا مق تلن منقرينة ان لا اوقل كنت اه نكانها 00 دض 
ما منكم من أحد إلا قد وكل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة اكد وهم 
ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا غم ولا هم ولا حزن حتى الشوكة ‏ “لاه4 
مثلٍ ومثل الأنبياء كمثل قصر أحسن بناؤه. وترك منه موضع لبنة نجي وما 
مروا أبا بكر فليصل بالناس ا ا خخ نا لوو اا سب 
مم تضحكون. . . والذي نفسي بيده لما أثقل في الميزان من أحد ل 


م8 


من أتى كاهناً فصدقه. أو أى امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد ... 44١‏ 


من أ عرافاً أو كاهناً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد 0 ههلا 
من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة ع 0 وهلا 
من أحب لله وأبغض لله. وأعطى لله. ومنع لله فقد استكمل الإيمان . . . . ل 
من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد اعسات ا ل سارو ا 75 
من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه. وأرضى عنه الناس يان 
من أطاعني فقد أطاع اللهء ومن عصان فقد عصى الله اوم م 55-0 
من ترك ثلاث جمع تهاونا من غير عذر طبع الله على قلبه 000 الريه 
من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه ا كفي ماما 85 
من حلف بغير الله فقد أشرك ‏ كفر ‏ امعحاوة لحا تيو “الة ادلو 
من حمل علينا السلاح فليس منا ماسانع ابن الوط مار م ل ل 1 
من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر والطاجه ا م اي ل وا ا ا ا 64010 
من رأى منكم رؤيا. . . خلافة نبوة 000 م ا ليا 
من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. فإن لم يستطع فبلسانه ا عا 1 6175 
من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن المع اتام الاق امسو لم ا لككهة 
من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم 0 لش 
من عادى لي وليا فقد اذنته بالحرب. وما تقرب إلي عبدي لاحن كروي 
من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد 11 1 1 1 1 1 1 1 ا ا ا 
من غشنا فليس مناء من حمل علينا السلاح فليس منا م ا 1 
من قال إني خير من يونس بن متى. فقد كذب د وو اجو لما وو 1317 
من قال: سبحان الله وبحمده. غرست له نخلة في الجنة 51 
من قال في القران برأيه فليتبوأ مقعده من النار ل 
من قال في القران بغير علم فليتبوأ مقعده من النار اس ام-6 
من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة كل ليلة كفتاه مسا او 14-1 
من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة اا 0 
من كانت عنده لأخيه مظلمة من عرض أو شيء فليتحلله منه اليوم 00 سق 
من كان منكم مستناء فليستن يمن قد مات (عبدالله بن مسعود) - .515 
من لم يسأل الله يغضب عليه ا ا 5 
من مات وعليه صيام صام عنه وليه مس او و شيو وال الوك ولاو افد وام “ل 
من يأتي بني قريظة فيأتيني بخبرهم 1 1 1 ا 


من يدخل الجنة ينعم ولا يبأس ويخلد ولا يموت ده وكيوا ل بوي اا م ١‏ 350 


مهلا يا قوم بهذا أهلكت الأمم قبلكم باختلافهم على أنبيائهم 0 
المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير 1116 
نزل إلى ساء الدنيا ا ل ا اف لقم 
نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة ا ا ب وام يي اده 
نعم حجي عنهاء أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته . .. مام و 4 
نعم. نعم وفيه دخن ا لي ا ا ارو لوا تصن ل اوه 
نعم [إن أمي افتلتت نفسهاء ولم توص] ا ل 0 امه 
نعم [إن أمي توفيت وأنا غائب] تم وس ساو ا اماف اام لاو 
نبى عبن بيع الولاء وهبته ل كته 
خبى عن النذر ااا ا 
نور أنى أراه ا 0 
هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم ار اج يتفيف ا ا ات اي 1/1 
هذا سبيل الله. ثم خط خطوطا ا 170701 
هذا هو الناموس الذي كان يأتي موسى ا م ا 
هذه يد عثمان 0 1ز1 1 121 1 1 ز1 1 1 1 1 1 1[ 1 ا ا 
هل تدرون كم بين السماء والأرض . . بينهها مسيرة خمسمائة سنة ل ا 5م 
هل تدرون ما الكوثر ا وب ا لس ا ب ا فق 
هل تضارون في القمر ليلة البدر ار ام 
هل ظلمتكم من حقكم شيئا . .. فذلك فضلي أوتيه من أشاء ا - 5 
هلك المتنطعون مط 2 11 عيب اح كليل ايج جو اه وي لماحو موا لا الي 7 
هلك من لم يكن له قلب يعرف به المعروف والمنكر (ابن مسعود) 1 
هم في الظلمة دون الجسر 5 
هو نهر وعذليه ربي ا ا ا 00 ا 
وأتبع السيئة الحسنة تمححها اما ا اه 46867 
والخير كله بيديك» والشرٌ ليس إليك جللة 
والذي نفسى بيده لا يقضى الله للمؤمن قضاء إلا كان خيراً له لخدو يد كا 
وعظنا وسول: الله 6ه مرعطة ليث حرفت تنا اعون ووتجلك متها القلوت ...2ه 
والذي نفسي بيده لا يلج النار أحد بايع تحت الشجرة مس م الل 
والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكأً عدلاً ]هلا 


كلم 


وأنا أشهد المتحان ننه ال ونس او بو مقي طلم ووه اوقد 515 


وإذا قال الرجل لأخيه: يا كافر فقد باء مها أحدهما ا ا 4517 
وإنما الأعمال بالخواتيم 01013131 ز اا 
وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي ا ل 4 د للزهاا 
وإنا إن شاء الله بكم لاحقون ا 
والله أنى لأحبك ا اي 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1[ اا 
زا الاق للستي دعتال اكلا رررت لفسقكم كلاه وق كرا د . د 
وجبت. . . هذا أثنيتم عليه خيراً وتيت لله الجنة ) وهندذا ا م 
وجهت وجهي ا ا ا لوو تج و و امايو الوب ا 7 1110 
والخير كلهبيد يك والشر ليس إليك توم محف ابول أرط ا ارا ا الحم ون ل 1507 
وعظنا رسول الله يله موعظة بليغة ان و تك الما ا كمي م 
وقد وجدتموه. . . ذلك صريح الإيمان زؤز ز ز ز ز ز ز 00 00 
ولشأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم في بوحي يتل 0001 0 
ولوكنت نذا من أهل الأرض خليلاً لاتخذت أنااكزاغلية او .1315 
وليلقين الله أحدكم يوم يلقاه وليس بينه وبينه حجاب 17» 
وما ترددت في شىء أنا فاعله. ترددي عن قبض نفس عبدي الؤمن اه 
وما تعجبون من هذاء انقطع عنهم العمل فأحب الله أن لا يقطع عنهم الأجر 
[عائشة] م و ا ف امبر تي بون جو أ امع ل ووو ف 1016 
وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم 30١‏ 
ويحك أتدري ما تقول. .. إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه 0 مم 
ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار ة ك. 'لأؤة 
ويلك أتدري من هذه! هذه امرأة سمع الله شكواها من فوق سبع سموات 
(عمر بن الخطاب) ممتبي كن ممق وا قا اساي روا سوسم يجا اخ ا ١‏ 500 
لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا هو رب العرش العظيم اليم 1م 
لا ألفين أحدكم يأتي يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء ا ا 2 
لا: الإيمان مكمل في القلب زيادته الكفرء ونقصانه كفر «باطل» ا 20 
لا باس بالرقى ما لم تكن شركا يي ا 
لا بل فيها جفت به الأقلام وجرت به المقادير ما ىعم 
لا تؤمنوا حتى تحابوا ل 1 وتوم ل ناوه ا 1 باوج امو مقف ل ال ل 18 
لا تجالسوا أهل القدر ولا تفاتحوهم 1 1 1 ا ا ااا 


لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض 0 اغيف 
لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذهم را 
لا تسبوا أحداً من أصحابي, فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهياً امو يه 
لا تسبوا أصحاب محمد كلم فلمقام أحدهم ساعة خير من عمل ا 5 
لا تشددوا فيشدد الله عليكم 8 ا 0 
لا تفضلوا بين الأنبياء تيان مرج و و ا بخ و ل ام الوا و كا 
لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغريهاء فإذا راها الناس امن من عليها 8ه" 
لا تلعنه إنه يحب الله ورسوله ال ناو لجان ف وولف لل لولم ا ابد ا لباك 1 بد جار 6 
لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها اكه 
لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي ال ٠‏ اهم 
لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد ا 
لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين . ١م‏ 
لا يحل دم امرىء مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني محمد رسول الله 

إلا بإحدى ثلاث عع مين جوتي ا اله لو لام وا عو عط لاط انح علوي ول عولد ,ب 1ه 
لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة امو ا امكو للد اوم ا وات عونب 
لا يدخل النار من قال لا إله إلا الله ا 4512 
لا يرد القدر إلا الدعاء. ولا يزيد في العمر إلا البر 0 عن 
لا يزال الإسلام عزيزاً إلى إثني عشر خليفة ا ا ار 
لا يزال أمر الناس ماضيا ما وليهم إثنا عشر رجلا 0 عرف 
لا يزال هذا الأمر عزيزا إلى إثني عشر خليفة ا لصيف 
لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن م 488-4384443 
لا يسمع بي رجل من هذه الأمة بودي ولا نصراني 5 و يار 
لا يصلي أحد عن أحد. ولا يصوم أحد عن أحد 00 
لايا ابنة الصديق, ولكنه الرجل يصوم ويصلي ويتصدق 1 
لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه اع اا لمن عراه احطا ولتي وض هع 
لا ينبغي لأحد أن يفضل نفسه على يونس بن متى ل 
لا ينبغى لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى ال 
يآ أنابكر النمف تمي الست محون» المي يضنييك الفاواء ا 2520 
يا أبا ذر لو عمل الناس بهذه الآية لكفتهم مط دحمو اسان اويا للقدة 
يا ابن أخي إن الصلاة من أحسن ما يعمل الناس ج اساال احا مك ال “واماة 


4م 


يا أهل الجنة خلود فلا موت «حديث ذبح الموت. .») اللي 


بابي عتزايناق لا املك لكو من الها تيتا يا صني عه رول اله مي كه 
يا عبادي, إنما هي أعمالكم أحصيها لكم. ثم أوفيكم إياها اام 
با عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرماً فلا تظالموا 4ه 
يا عبادي لو أن أولكم واخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب ما 6ه 
يا غلام إني أعلمك كلمات: احفظ الله يحفظك الم سما الو 761 
يا قوم بهذا ضلت الأمم قبلكم باختلافهم على أنبيائهم أن فم ا سف 1 7842 
يا معاذ أتدري ما حق الله على عباده ل ب ب ا ا م 753547 
يا معشر النساء تصدقن وأكثرن الاستغفار واااو ع كر ات وت 13317 
يا ولي الإسلام وأهله. مسكني بالإسلام حتى تى ألقاك عليه ممق واه البو عام 5181 
يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر ل م و 543 
يأتينئي صادق وكاذب (ابن صياد) معط وا بج لخ ا ل و 1417 
يؤتى بابن آدم يوم القيامة فيوقف بين كفتي الميزان ل م ات ام و 5 
يؤق اموت كيشا ابر فيوكف بيك الية والنار و 1 
يبعث من كل ألف تسع مئة وتسعة وتسعين إلى النار وواحداً إلى الجنة . . . . 4.25 
يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار السو ال ل ل لام موه 
يجمع الله الناس يوم القيامة . . فيعطون نورهم على قدر أعمالهم م وو لقاع 
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ا ا ا ا لحن 
يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان 0756# 
يدخل الجنة من أمتي زمرة هي سبعون ألفاً تضيء وجوههم وين 
يشفع يوم القيامة ثلاثة : الأنبياء. ثم العلماء ثم الشهداء رد 
يصلون لكم. فإن أصابوا فلكم ولهم. وإن أخطأوا فلكم وعليهم ا رن 
يظلان صاحبههما كأنبها غمامتان (سورة البقرة وال عمران) ا لق 
يعرض الناس يوم القيامة ثلاث عرضات.. فعرضتان جدال ومعاذير اسع ااه 
يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ا ا 00 الي 
يقال للرجل من أهل النار يوم القيامة : أرأيت لو كان لك ما على الأرض 
من شيء تج ل سي ا محم لمكم دمجم هاي اوارل وأ سم فمارو امو حال وق ب ا 6 
يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي. وأنا معه إذا ذكرني سفت 
يقول الله عز وجل : من عادى لي وليأ فقد بارزني بالمحاربة ل االاءه 
يقول الله عز وجل : أنا عند ظن عبدي بيء فليظن بي ما شاء ل له 


م 


ينادي مناد: يا أهل الجنة إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا دعم و 4 


ينادي مناد من السماء أن صدق عبدي». فافرشوه من الجنة االو 1 
ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا عونو امو ال ا 
اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون وت مسد وموك تضق سات اك و انلق 
# # #» ش 
حديث محاجة أدم وموسى م هه كو الو انه اما قياة اموي الا 
حديث قصة هرقل مع أبي سفيان وسؤاله عن النبي كلل مم اا ١15‏ 
حديث الاسراء بج لل امسج وار و حم رق ل ماو و للكت 11 
حديث الشفاعة لماكل كن ارا ال قن 
حديث البطاقة الح وا اك كع ل اطل ها اساقة افيه ساية ‏ اخوو د ا 
ع ين 


84م 


220 


فهرس الشعر 


البييةة سملت الا مجياره 
وفني كل شيءٍ له آية 
ما وحد الواحد من واحد 
توحيد من ينطق عن نعته 
توحيله إياه توحيله 
لولا التنافس في الدَّنِيا لما وضعت 
وقتلى كمشل - ذوع النخي 
علىَ نحت القوافي مِنْ مقاطعها 
دو الله فهو للمجد أهل 
بالبناء العالي الذق: نيهي النا 
شرجغاً لا يناله. بصسر الع 
سعد بن زيد إذا أبصرت فضلهم 
فيك يا أغلوطة الفكر 
سافرت فيك العقول قما 
تجن كله لانن مدا 
كتدبواكة :01 السدى: تحرو 
لوقد رأيت الصغير من عمل الخي 
اوقل رانك التحقع من عمل لشت 


0 على أنه :والحيلد 
إذ كل من وحده جاحد 
عارية أبطلها الواحد 
ونعت من ينعته لاحد 
كتب التناظر لا المغني ولا العمد 
وبالذي وضعوه زادت العقد 
فلسنا بالجبال ولا الحديدا 
وما علىٌ إذا لم تفهم البقر 


ربنا في السّماء أمسى كبيرا 


س وسوى فوق السماء سريرا 
سن ترى الملائلك حوله صورا 
ما إن كمثلهم في الناس من بشر 
حار أمري وانقضى عمري 
زم ةلث أن الستحسصر 
ابلك اتسصروفت بالسظر 
حارج عن قوة البشر 


سر جزاءً أشفقت من حَذّره 


غم 


اران 
45 


غرف 
؟موهم 
ف 
6 


ينض 
فل 


1:4 


ما للعباد عليه حىٌّ واجب 
إن" ديرا فعدلة :"ان نينا 
وطارت الصّحف في الأيدي منشّرة 
فكيف سهوك والأنباء واقعة 
أفي الجنان وفوز لا انقطاع له 
تهوي بساكنها طوراً وترفعهم 
طال البكاء فلم يُرحم تَضَرَُحْهمٍ 
لينفع العلم قبل الموت عالمه 
ألا كل شيءِ ما خلا الله باطل 
نهاية إقدام العقول عقال 
وأرواحنا في وحشة مِنْ جسومنا 
ولم نستفد مِنْ بحثنا طول عمرنا 
فكم قد رأينا مِنْ رجال ودولة 
وكم مِنْ جبال قد علت شرفاتها 


هم معشرٌ حلَّوا النظام وخرقوا ال 


مجائن 9 أذ بر جره 
فيندة ينادان الله" أن سيدا 
وآن. أبا يحي :ويحيى: كلاهما 
وأن الذي عادى اليهود ابن 3 
ا ا لفي الفؤاد و! 

قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل 
تطلب الفرع كي تصححح أصلا 
فلم أر إلا واضعاً كفت حائر 
مَنْ يهن يسهل الهوان عليه 


كلا ولا سمي لديه ضائع 
فبفضله. وهو الكريم الواسع 
فيها الرائر والأخبار تطلع 
عمًا قليلٍ ولا تدري بما يقع؟ 
أم الجحيم فلا تبقي ولا تدع؟ 
إذا رجوا مخرجاً مِنْ عَمّها فُمِعُوا 
فيها ولا رقة تغني ولا جرع 
قد سال قوم بها الرجعى فما رجعوا 
5 نعيم لا محالة زائل 
وغاية سعي العالمين ضلال 
وحاصل دثيانا أذى ووبال 
سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا 
فبادوا جميعاً مسرعين وزالوا 
رجال. فزالوا والجبال جبال 

سسياج فلا فرض لديهم ولا نفل 
عزيزٌ على أبوابه يسجد العقل 
رشول الذي قوق السماوات من عر 
رسول أتى من عند ذي العرش مرسلٌ 
جْعِلُ اللسان على الفؤاد دليلا 
ولذا سمي الخليل خليلا 
بسقط اللوى بين الدّخول فحومل 
كل نه جد لعل ارس 
كيف أغفلت علم أصل الأصول؟ 
وباك طرفي بين تلك المعالم 
على ذقن أو قارعاً سنَّ نادم 
مالجرح بميت إيلام 


"8م 





١ 


"5 
4١ 


"2 


اا 


ام 
114 
1 
1 


ظظ»> 
لضن 


وكم مِنْ عائب قولاً صحيحاً 
وصاليات ككما يؤئفين 
فقدّمت الأديم لراهشيه 
وان الشرقن 'فوق المناء. طاق 
وتحمله ملائكة شدادٌ 
ولقد علمت نآن دين محمد 


تزلة السكية ‏ أ دان امسن 


لكن قوفي وإن كانوا ذوي عددٍ 
رأيت الذنوب تميت القلوب 
وترك الذُّنوب حياة القلوب 
وهل أفسد الدّين إلا الملوك 
كل العلوم سوى القران مشغلة 
العلم ما كان فيه: قال حدثنا 
ما قضى الله كائن لا محالة 
اقنع بما تُرزق يا ذا الفتى 
إن أقبل الدذهر فقم قائما 
مقامُ النبوة في برزخ 


وافته مِنَ الفهم السَّقيم 


فألفى قولها كذباً مَينَا 
وأنْ الثار مشوى الكافرينا 
وفوق العرش رب العالمينا 
ملائكة الإله مسومينا 
مِنْ خير أديان البريّة دينا 
لوجدتني سمحاً بذاك مبينا 
ليسوا مِنَ الشرٌ في شيءٍ وإن هانا 
وتيك فووف: التذل: '[نسائينا 
واخيان سحو ورعبانجهنا 
إلا الحديث وإلآ الفقه في الدّين 
وما سوى ذاك وسواس الشياطين 
والشقىٌ الجهول منْ لام حاله 
فليس ينسى رينا نملة 
وإن ولي متديرا نم له 
فويق الرسول ودون الولي 


كا 


م 


الفا 


يفل 


6م1ظ 


ينض 


لحف 
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نارفا 


ينان 


وذان 
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)2 
فهرس الأعلام 


)1( 

آدم عليه السلام: 54 318 #95لء 
#«بالال مك لاما كفل 
ة اة اعل ا للشية 
لل 4ع" كلوط كك 

41146 ١وه‏ 
إبراهيم عليه السلام: لا 1ه. 84), 
اهلك ##كلء كككء كلالء 
ملل كدكلء لامك أكفأل 
وال هوخ" كك" لاؤكلل 
4ه" 5و 45٠٠-0‏ 2455 
لاكق حقص أت هكلء :فلا 


إبراهيم بن السري بن سهل . 


إبراهيم النخعي : 516 

إبليس: 2١56‏ 285 ه5لل 758ل 
هع 4١5‏ شالق ١أكق‏ 
هع '*اره 

ابن أبي حاتم - عبدال رحمن بن أبي 
حاتم . 

ابن أبي الحديد -عبدالحميد بن 
هبة الله . 


ابن أبي شيبة- عبدالله بن محمد بن 
إبراهيم . 

ابن إسحاق - محمد بن إسحاق. 

ابن الأثير ‏ المبارك بن محمد. 

ابن الأنباري - محمد بن عبدالكريم . 

ابن بطة - عبيدالله بن محمد بن محمد. 

ابن جريج : عبدالملك بن عبدالعزيز. 

ابن حبان - محمد بن حبان . 

ابن حزم: على بن أحمد. 

ابن راهويه - إسحاق بن راهويه. 

ابن رشد (الحفيد) - محمد بن أحمد بن 
رشك 

ابن سيرين - محمد بن سيرين. 

ابن شياك الكننين بن عداه بن 
الكيسق: 

ابن الصياد: ١47‏ 

ابن عبدالبر - يوسفف بن عبدالله بن 
حمد. 

ابن عدي - عبدالله بن عدي بن 
عبيدالله . 


ابن عربي: محمد بن علي بن محمد 


446 


الطائي . 

ابن العربي - محمد بن عبدالله بن 
محمد. 

ابن عطية - عبدالحق بن غالب بن 
عبدالر حمن المحاربي . 

ابن قتيبة - عبدالله بن مسلم بن قتيبة 
الدينوري . 
أيوب . 

ابن كثير- ل عمراين كير 

0 5 

ابن مالك - محمد بن عبدالله بن مالك 
الطائي . 

ابن مردويه - أحمد بن موسى . 

ابن وهب - عبدالله بن وهب. 

أبو إسماعيل الأنصاري - عبدالله بن 
محمد بن إسماعيل الأنصاري . 

أبو أوفى - علقمة بن خالد بن الحارث . 

أبو البركات - هبةالله بن ملكا. 

أبو بكر الصديق - عبدالله بن عثمان. 

أبو بكر بن أبي خيثمة - أحمد بن 
أبي خيثمة . 
محمد بن عبيد. 

أبو بكر أحمد بن سلمان النجاد: .م30 

أبو بكر بن الطيب - محمد بن الطيب 


65م 


الباقلاني. 
أبو بكرة - نفيع بن الحارث . 


الضحاك . 

أبو حاتم الرازي - محمد.بن إدريس بن 
المنذر. 

أبو حاتم محمد بن حبان - محمد بن حبان 
البستي . 


أبو حامد الغزالي 2 محمد بن محمد بن 
محمد. 

أبو الحجاج المزي - يوسفابن 
0 

بو الحسن الأشعري - عل بن 

0 

أبو الحسن. العنبري : 5514 

أبو الحسن القابسبى - على بن محمد بن 

أبو الحسين البصري - محمد بن علي بن 
الطيب. 

أبو خليفة - حجاج بن عتاب العبدي 


أبو داود- سليمان بن الأشعث 
أبو داود الطيالسى -: سليمان بن داود بن 
الجارود . 


أبو الدرداء - عويمر بن عامر. 


أبو ذر الغفاري - جندب بن جنادة . 

أبو رزين - لقيط بن عامر بن صبرة بن 
عبدالله . 

أبو الزبير - محمد بن مسلم بن تدرس 
المكى . 

أبو الزناد - عبدالله بن ذكوان. 
سنان. 

أبو سفيان - صخر بن حرب . 

أبو سليمان الداراني - عبدالرحمن بن أحمد 
العنسى . 

أبو شامة - عبدالرحمن بن إسماعيل . 

أبو صالح - باذام . 

أبو صالح - عبدالله بن ضالح . 


أبو طالب بن عبدالمطلب - عبد مناف بن 


عبدالمطلب . 
أبو طالب المكى - محمد بن علي بن 
أبو عبدال رحمن-عبدالله بن حبيب بن 
ربيعة الكوفي. 
ا حسين بن موسى . 


أبو عبيدة بن الجراح - عامر بن عبد الله . 

أبو عثمان النيسابوري - إسماعيل بن 
عبدالرحمن . 

أبو عثمان النبدي - عبدالرحمن بن 
مُل بن عمرو بن عدي بن وهب. 

أبو عصام القسطلاني: #77 

أبو العلاء الهمذاني - الحسن بن أحمد بن 


الحسن العطار. 

أبو علي الحوزجاني ٠‏ 7417 

أبو عل الروذباري - محمد بن أحمد بن 
القاسم . 

أبو عمرو بن العلاء - زبان بن العلاء . 

أبو عوانة الأسفراييني - الوضاح بن 
عبدالله . 

أبو القاسم الساباذي: 414 

أبو القاسم القشيري - عبدالكريم بن 


هوازن. 
أبو فتادة - الحارث بن ربعى بن 
يلدمة بن خناس . 


أبو لهب - عبدالعزى بن عبدالمطلب. 

أبو الليث السمرققدي: نصر بن 
محمد بن إبراهيم . 

أبو مالك الأشعري: 71١-51١‏ 

أبو مسعود- عقبة بن عمرو. 

أبو مطيع البلخي - الحكم بن عبدالله . 

أبو المعالي الجويني - عبدالملك بن 
عبدالله . 

أبو معاوية - محمد بن خازم (الضرير). 

أبو المعين النسفي - ميمون بن محمد. 
عبد ال ر حمن بن حمشاذ. 

أبو منصور الماتريدي - محمد بن 

أبو نصر الوائلى - عبيدالله بن سعيد بن 
حاتم . 


/ع6م 


أبو الهذيل العلاف - محمد بن الهذيل بن 
عبدالله بن مكحول العبدي . 

أبو هريرة - عبدال رحمن بن صخر. 

أبو الهياج الأسدي - حيان بن حصين. 

أبو يعل الموصلٍ - أحمد بن علي . 

أبو يوسف: يعقوب بن إبراهيم 
الحميري . 

أبى بن كعب: 148" 

اد بن أبى دؤاد الإيادي : ١١‏ 

أحمد امسن البيهقي: 2١67‏ 
ما "اك ”48 

أحمد بن أبى خيثمة: “الا 

اغن بن فيب اللسا ار 

أحمد بن علي (أبو يعل): 3788. 791 

أحمد بن عمرو بن عبدالخالق: 5947 

أحمد بن محمد بن إبراهيم (الثعلبي): 
ا 

أحمد بن محمد بن حنبل (الإمام): لاء 
حت الحقة لضفة تانينق 
دعوم ممم هكم كلمل 
ام 4ه14 2458٠‏ 985هء 
ووم كلام "امم كمقمف 


وعىل أنكت إأاك ”اك 
وحى هلا كلا أكلل 
علل 5لا 


أحمد بن محمد (الخلال) . 

أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي: 
“ل وى مكل الال كلل 
وول معكفأل كذقهق4 57ككق 151 

أحمد بن محمد بن الضحاك: ٠9م‏ 


أحمد بن موسى بن مردويه: ٠١9‏ 

الأخطل - غياث بن غوث . 

الأخفش - على بن سليمان بن الفضل . 

إدريس عليه السلام: 774 

١67 أرسطو:‎ 

أسامة بن زيد: /91" 

إسحاق بن إبراهيم: 486 

أسلم مولى عمر: 478 

إسحق بن إبراهيم: 446 

إسحاق بن راهويه: 2.48 4694 

إسرافيل عليه السلام: 2.7544 4048 

إسماعيل عليه السلام: 9318 891 

إسماعيل بن حماد الجوهري: 47١‏ 

إسماعيل بن عبدالرحمن السدي: 
لمك كحضن 

إسماعيل بن عبدالرحمن الصابوني: 
4 اكلا 

إسماعيل بن عمر بن كثير: /الا”اى 
ل 

إسماعيل بن يحيى المزني: 5١7‏ 

اسية امرأة فرعون: 19" 

أشج عبدالقيس: 50١‏ 

الأشعث بن قيس: ٠١7‏ 

الأصم : عقبة بن عبد الله . 

الأعرج - حميد الأعرج . 


١67 أفلاطون:‎ 

أم حبيبة رضي الله عنها - رملة بنت 
أبى سفيان . 

أم اكه رضي الله عنها- هند بنت 
أبي أمية بن المغيرة. 


4م 


امرؤ القيس: ١84‏ 

الآمدي - علي بن أبي على بن محمد. 
الأموي -يحيى بن سعيد بن أبان. 
أمية بن أبى الصلت: 517 

أنس ا خف 

أنس بن مالك: ١٠٠لك2‏ وكال لاك 


الالل الموكل لكل افأل 
حلم لخ 15 ت5دكق 
لامى كلام لخم امم 
كلام ع“؟اك هملك كلك 
لاك ع ثلا وملا 

41١17 الأنصاري:‎ 

الأوزاعي - عبدالرحمن بن عمروبن 
يحمد. 


أوس بن حجر: ؟؟"١‏ 
أيوب بن أبى تميمة السختياني: ٠78‏ 


ف 
باذام: 5٠١‏ 
البخاري - محمد بن إسماعيل بن 
إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة. 
لبراء بن عازب : “##لاه. امه 51١5‏ 
بريدة بن الخصيب: 556" 
لبزار - أحمد بن عمرو بن عبدالخالق. 
بشر بن غياث المريسى: /ا1. 2١58‏ 
لل لالرسن سوسم 
بطليموس: ١67‏ 
البغوي - الحسين بن مسعود. 
بقراط: 21١6١‏ ”مه 
بقية بن الوليد: 5575م 


4م 


بلال بن رباح : 5ه 
بلعام بن باعوراء: ٠/4177‏ 
بلقيس: ١8١‏ 

بولص: ولا 

البيهقى : أحمد بن الحسين. 


رت 
تاجالدين الفزاري - عبدالرحمن بن 
إبراهيم بن ضياء . 
الترمذي- محمد بن عيسى بن سورة بن 
توم بره الضحاك:: 


ث0 
ثابت بن أسلم البناني: 591١‏ 
التعلبي - أحمد بن محمد بن إبراهيم. 


ثوبان بن بجدد: 0758 /اه١‏ 


(ج)2 
جابر بن سمرة: اعضرة ١‏ 


ىئ"#ى الال كمم كك 
لاهعق.) كاك الاك الاقك 
لد كي كرف ترنرف 

جالينوس: 2186١‏ 0#اه 

جبريل عليه السلام: 21١817‏ 6واء 
لل لل ل ترففة 
ملاكل الاك كن الملل 
وهل لحك 20405 عق 
ا الك 1575 التق 
لامف الف #لف كاف 


08 مركم مال /لامى؟ 

جبير بن محمد: /الا 

جبير بن مطعم : /الاا. /541؟ 

جرير بن عبدالله البجلي: 7١١‏ 

الجعد بن درهم : 4" 6لوكل ١‏ كلل 
6 

جعفر بن محمد الصادق: ه*ا/ا 

جندب بن عبد الله البجلي: 776 

جندب بن جنادة: 417 74ال الالى 
كحمق وام دوم 52520" 

جهم بن صفوان: 74. .٠١8‏ ١0ل‏ 
اث 508" كك أاكقل 
؟كق) الاك هكلاك الل 
لامك ؟ثشلل وتلل ككلل اول 

الجوهري - إسماعيل بن حماد. 

الجويني - عبدالملك بن عبدالله . 

2) 

حاطب بن أبي بلتعة: 4م7٠‏ 

الحاكم النيسابوري - محمد بن عبد الله . 

حباب بن المنذر: 7.6 

حجاج بن عتاب العبد البصري : 04" 

الحجاج بن يوسف الثقفي: ١الاه.‏ 
"مه 

حذيفة بن أسيد: هه 

حديفة بن اليمان: ١١لا‏ لاهلا 
14 كلام لوف فأفحى 
اننظ كرف 

حسان بن ثابت: ١1٠‏ هلام 

الحسن بن. أحمد بن الحسن العطار: 


6 


الحسن بن عل بن أبي طالب: إقفة 
و؟07 


الحسن بن علي العسكري: 75 

الحسن بن يسار البصري: .7٠١‏ الااى 
57 كك" اذك "الاك ومن 
لاأك لماى /ازلل انون 

الحسين بن عبدالله بن الحسن: ولا 

الحسين بن علي بن أبي طالب: ,5٠١٠96‏ 
ضفد ضرف 

الحسين بن مسعود (البغوي): 4١١ء‏ 
45 لاملا 


حطام المجاشعي . ٠‏ 

حفصة أم المؤمنين: 5٠05‏ 5ان 

الحكم بن عبدالله بن سلمة: م35 
اام 48٠١‏ 

حمادبن زيد: 2.54٠‏ 2.444 .مه 

حماد بن سلمة: 517ل ١٠م4‏ 

حمزة بن حبيب الزيات . 

حميد الأعرج : ذف 

حميد بن عبدالر حمن: 7١8‏ 

الحميدي > عبدالله بن الزبير الحميدي . 

حيان بن حصين الأسدي: .م 


(خ) 
خالد بن عبدالله القسري: موس 
315وِ»”, 
خالد بن الوليد: 591١‏ 7و5 
خديجة بنت خويلد رضي الله عنها: 
4ك ه0١‏ 


الخسرو شاهي - عبدالحميد بن عيسى . 
الخضر عليه السلام: 415. 6د 
5لا 
الخلال: أحمد بن محمد بن هارون بن 
يريذ: 
الخليل بن أحمد: .٠ه‏ 
خولة بنت ثعلبة: هلام 
الخونجي - تحمدبين ناماوربن 
عبدالملك. 
)22 
الدارقطني - علي بن عمر. 
الدارمي - عثمان بن سعيد الدارمي . 
داود بن أبي هند: 7/8" 
داود الجواربي : اكاك /امملا 
الدجال: 4هللء "هلال لاملاء ممهلا 
دلف بن جحدر الشبلٍ: يفف 
0ر2 
الرازي - محمد بن عمر بن حسين. 
الربيع بن سليمان: 7١؟‏ 
ربيعة بن أبي عبدال رحمن: 55> 
رملة بنت ل سفيان رضي الله عنها: 
ال ١١4‏ 
الروح الأمين- جبريل عليه السلام. 
() 
الزاهدي - مختار بن محمود الغزميني . 
زبان بن العلاء: /ا/ا١‏ 
الزبير بن العوام: 
حكالاء والاء #كلان 
يرف لشريدة يضف 


الزجاج: إبراهيم بن السري بن سهل . 


15ل لاالاء 
ليقف 


الزمخشري - محمود بن عمر. 
زكريا عليه السلام: “1ه 
الزهري - محمد بن مسلم بن شهاب. 
زهير بن حرب بن شداد: "1١84‏ 
زيد بن أرقم : الا 
زيد بن ثابت: ١4ه,2 55١‏ 
زيد بن حارثة: /ا8 
زيد بن خالد: اكلا 
زينب بنت جحش رضي الله عنها: 
4 

(س) 
سالم مولى أبي حذيفة: و78 
السدي : إسماعيل بن عبدالر حمن . 
سرافة بن مالك بن جعشم : ”2 


ان 

سعد بن أبى وقاص: ١الاء)‏ هلال 
74 ْ 

سعد بن عبادة: لاك لاكلاء معلا 
)7 

سعد بن مالك بن سنان: 2.5١5‏ 
كا خا 568 كلل 
"5ه لاك" كثلامك ‏ أاكفك 


لاحك ١“الاء‏ لاملا 
سعد بن معاذ: 4/ام 
سعيد بن أبي صدقة: ١همه‏ 
سعيد بن أبي عروبة: 5ل/اه 
سعيد بن حمهان: ٠7١84‏ 


سعيد بن زيد: 8الاء ١"الال‏ "ا 


5م 


سعيد بن المسيب: 85لا 

سفيان بن عبينة: 1775 237537 607 

سفيئة مولى رسول الله كله : ٠١4‏ 

١67 سقراط:‎ 

سلم بن أحوز: 8ؤ". هو" 

سلمة بن دينار: 2779 ١8٠١‏ 

سليمان عليه السلام : 15 ١ملا‏ 

سليمان بن أحمد (الطبراني): 2584 
١7 2*5‏ 

نان ين الأعشةة يد 

سليمان بن حرب: 540 

سليمان بن داود بن الجارود: 7١17‏ 

سمرة بن جندبت: ".ا 

السهروردي - عمر بن محمدبن 
عبدالله . 

سهل بن سعد: "١8 .58٠‏ 

سهل بن عبدالله التستري: 551 

سيبويه --. عمرو بن عثمان. 


رس 


الشبلى - دلف بن جحدرء أبو بكر 
الشبلى البغدادي . 

شريك بن عبدالله : دهف 

شعبة بن الحجاج: 237537 48٠‏ 

شعيب عليه السلام: 2١‏ هلام 

شعيب بن عبدالله بن عمرو: 9*8" 

الشهرستاني - محمد بن عبدالكريم . 

الشيخ الطحاوي أحمد بن محمدد 
(أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي). 


(ص) 
صالح عليه السلام: ١ل‏ .مام 
مطرين عرنة كك م كقة 
صفية بنت أبي عبيد: 9ه" 


متويتة بن سكان 1397 ؟ 


ر(ض) 
الضحاك بن عبدال رحمن بن عرزب: 
0 
الضحاك بن مزاحم: 2.154 591 


(ط) 
الطبراني- سليمان بن أحمد. 
الطبري - محمد بن جرير الطبري . 
الطحاوي - أحمد بن محمد بن سلامة . 
طلحةبن عبيدلله: 5الاء لاالاء 
يفف انفد لغفد يبُحفد ضفة 


070 
(ع) 

عائشة رضي الله عنها: الا. 188ء 
الالال "لل "59ل ”وك 
الال كلاال. لخ" هك 
لاو“ ل :؟ :1 هم#'١ك‏ كاك 
548 كككت الاكتكت الافأى 
ححى ‏ ملل مدلا أاثلىل 
هلالضل «لالا. 4الاء. وهلضل 
اكلا بلالا هرا 


67م 


عارم - محمد بن الفضل السدوسي . 

عامر بن عبدالله بن الجراح: 4و0ل/اء 
مالل انل كام؟7 

عبادة بن الصامت: 1414”#. 553١‏ 

العباس بن عبدالمطلب: 2”58 لاملا 
71 

عبد بن حميد: /511 

عبدالجبار بن أحمد الهمذاني: 85 

عبدالحق بن غالب: ١84‏ 

عبدالحميد بن عيسى الخسروشاهي: 
فكذ[ِث2ظ»> 

عبدالحميد بن هبةالله: 545 

عبدالرحمن بن أحمد: هلا 

عبدالرحمن بن أبي بكر: ٠7٠١‏ 


عبدالرحمن بن أبي حاتم: 58" 
كن 

عبدال رحمن بن إبراهيم بن ضياء: 4١‏ 

عبدالرحمن بن إسماعيل: 8507 

عبدالرحمن الحبل: 5.09 

عيدالرعيه عن من و ل 
الل ا للخرة 
ضفن لضت تين فض 
ل ا م 
مم0 اأدسم ودس اع ”مص 
وعم لالاه لالاه. لاحت 
لكك كلت كلت ككى 
لمات الالاى لاعلا. اللاء 
إضفة كلل لاملا برهلل 
6ل *املاء. كملا 


عبدال رحمن بن عبدالله المسعودي: 6860 


عبدالرحمن بن عمروبن محمد: 079لا 


16 
عبدالرحمن بن عوف: ١كأتث‏ #الاء 
الا هالاء كالاء الاللاء 

الالالال 4 ال اع ليا 


عبدالرحمن بن مل بن عمرو: 775 

عبدالسلام بن حرب: 4788 

عبدالعزى بن عبدالمطلب: 58 

عبدالعزيز بن أبي حازم : 7837 

عبدالعزيز بن يحيى الكناني المككي : 
مكل عمك اما 

عبدالكريم بن هوازن القشيري: 5517 

عبدالله بن أحمد بن محمد بن حنبل: 
47 

عبدالله بن أحمد بن محمود: ٠١4‏ 

عبدالله بن حبيب بن ربيعة الكولي: 
6 

عبدالله بن ذكوان: 8/ا 

عبدالله بن رباح الأنصاري : 7814 

عبدالله بن رواحة: /ا5م 

عبدالله بن الزبير الحميدي: 4١١ء2‏ 
2 


عبدالله بن سبأ: 8ثالا 


عبدالله بن سعيد بن كلاب: 06١‏ 
«لان وول امه 

عبدالله بن سلام: 411 

عبدالله بن صالح . 

عبدالله بن عثمان (أبو بكر): ١١”ء‏ 
4ال الاول “ل ؤكهق4؛ ”اك 
دوهف كادف “اكت الاق 


لاقى لمحت كأككت ال لل 
ا ا ا له 
كلض اخبلال. الاعلان ا#جلاء 
هيبن ءالا االا. ل/لالاء 
الو ساو الا ا اللالاء 
ومل ‏ (هلاء ؟اثلاء ا#اثلا 


عبدالله بن عدي بن عبدالله: 14٠‏ 

عبدالله بن العباس: لا وال 568ل 
حكل ‏ لكل آألللء “7ت 
هه ا« دل 
اا ل 5كخن اللهلل 
مه“ل ؟كلل الالال لال 
ةلال 24755 كك كام 
١؟6.‏ همهو كلاه كمم 
5أك لكت همككت ككتى 
لاكى ثاأى أااللء “«“الاء اللا 

عبدالله بن عمر بن الخطاب: 25١9‏ 
م٠“‏ كه" مه“ .415٠6‏ 
انف علام هأاى كلاكىى 
بابك كءلاء هشاللاء تالالض 
باألال غالاء 5مهلال 5 كل كثلا 

عبدالله بن عمروين العاص: 2١١56‏ 
الخال الخ" ه16 
145٠ ١ /‏ قنك مهوهلاء 
84> 

عبدلله بن قيس: .51١‏ لا١ا7اء‏ 
+21 04>" 

عبدالله بن المبارك: ه"اك. "255 

رص كءعلى وفلا 


عبدالله بن محمد بن إسماعيل: 5" 
هن كمثل كه 

عبدالله بن محمد بن أبى شيبة: 259 
فضا ْ 

عبدالله بن محمد بن عبيد: 2.5084 
لحيل 

عبدالله بن مسعود: لااكل. اا 
كلالاكل كال بالالالى اعكثلل 
العلل 6ق 5مك 
"'لاهةه.) 5ه 0ه كرم 
الك كلك ككت كلى 
هزلاء هفللا ش 

عبدالله بن مسلم بن قتيبة : 17م 

عبدالله بن مغفل: 591 

عبدالله بن هارون الرشيد (المأمون): 

ذال هلال هذل كللكل ونلا 

عبدالله بن وهب: 7١لا‏ 

عبدالله بن يزيد المقرىء: 146 

عبيدالله بن سعيد الوائل: /5901 

عبدالملك بن عبدالعزيز: ,> 

عبدالملك بن عبدالله الجويني: 2.٠١8‏ 

؟لال ه46 540" 

عبدمناف بن عبدالمطلب: 45١‏ 

غبدالملك بن مروان: "لا 

عبدالوهاب بن أحمد بن عرب شاه. 

عبيدالله بن محمد بن محمد: 2591 /ا١/ا‏ 

عثمان بن حنيف: "الا 

عثمان بن سعيد الدارمي: 235١1‏ 5914 

عثمان بن عفان: 27١8‏ 797 24754 

الام 25265 هشكك الل #دلل 


5 عل 'آالاء الك لاكلاء. مالل 
14لا ١‏ "الال الا 5 الا #الل 
لاالا مالا. الل اثلا. كلل 
الالالال لاقلاء مرو 


عثمان بن مظعون: 44لا 

عدي بن حاتم : 7١1‏ 

علري بن زيد. 

العرباض بن سارية: 84©8. 15لا 
عرب شاه > عبدالوهاب بن أحمد. 

عروة بن رويم : 4 

عطاء بن أبي رباح: 77 

العقيلٍ - محمد بن عمروبن موسى بن 
حماد. 

عقبة بن عبدالله الأصم: ١١7‏ 

عقبة بن عمرو: 4٠١٠84‏ 

عكاشة بن متحصن: ١894‏ 

عكرمة بن عبدالله (مولى ابن عباس): 
ةلال مه مهملا 

العلاء بن الحجاج : فض 

علقمة بن خالد بن الحارث: ؤم 
علي بن أبي طالب: لا .#٠‏ 515لء 


٠٠6كل‏ لاكث انل اث“ لاق 
الال كهلال لاعلا آاأاللك "الل 
لاكلل كمالكل ككالءل ١٠٠6ل‏ "الال 
”كلل "الال :الال هكالل لكلل 
١‏ الالال "الالال الال خالا خالل 
4 لاقلا. 6لا 


علي بن أبي عل بن محمد الآمدي : 7147 
علي بن أحمد (ابن حزم): 01 1/4ه, 


“امه 

على بن أحمد الواحدي: 8.9 

عمر بن إسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة : 
ملكا ْ 

على بن إسماعيل (الأشعري) :٠لا ٠١8‏ 
35 46 "مه" 

عل بن الحسين زين العابدي : و07 
علي بن سليمان بن الفضل . 

على بن عقيل بن محمد : 8/ا> 

على بن عمر (الدارقطني) : اا لكرفنة 
مه 

على بن محمد بن خلف القابسى : 7م8”؟ 
علي بن محمد اشادي : اضف ْ 

علي بن موسى الرضى: 6" 

عمار بن ياسر: 4ه. 2١594‏ ”4/67 
عمران بن حصين: 21117 2574 544 


عمر بن الخطاب: هل موك "١5‏ 


للخل لاهث"ل الالال "5 2557 
م 2.6 خ#اكق "ممق ادم ١٠م‏ 
4ه كلام كلاه 5ئمف ممم 
ادهف كاك *“أت لاق أأت 
اللا #الالا قدلا سخلا كخلان 
لادلال لخلا دلا والا. (الال 
الال هالال كالاء لاكلاء. مالكل 
فاكلا ؟؟للى لاكلا كلل الل 
دعلا إزوهلال ؟كلا. كلا بالا 


عمر بن عبدالعريز: لال ضف 
عمر بن محمد بن عبدالله . 


6 


عمر بن إسماعيل بن حماد. 

عمرو بن شعيب: 5179ا 88 7/84 
عمرو بن العاصض: /#91. 08لا 7844 
عمرو بن عبيد: #الا" 45" إفلاء 
.7 

عمزق ب عنيان د ميو عه 

عمرو بن عل الفلاس: 58٠١‏ 

عمرو بن ميمود: ١٠‏ الا 

معو بن ال 1 

عوف بن مالك: ؟47ه. ههه 4هلا 

عويمر بن عامر: ١8 .544١‏ 

غيامن ان موس ردن عباضل 711571 
:اك 4ك اكلا 

عيسى عليه السلام : لاه 24 275٠١‏ 
بارال خ#ىم”ال كمكتا لامك ١ك‏ 
وغول 5ك 5ك نأف ككأكت 
5هلال. كلالا. ١كلا‏ 


(غ) 
الغزالي : محمد بن محمد ين محمد. 


غياث بن غوث: ١995‏ 
رف 


فارس بن مردويه: 4/٠‏ 

الفراء : ا 

فرعون: ككل أوعكلف بع#وعكف *"#دماء 
كحلا مخىخ*ل كال ٠كقل‏ 5اقىه 
قرف تقض كاك 1#لا 


(ف) 
القاسم بن عبدالرحمن بن أبي بكر: 446 
قتادة بن دعامة السدوسى: 2.14١‏ 2.474 
كلاه. ”قلا ١‏ 
قدامة بن مظعون: "244 4.44 418 
القرطبي : محمد بن أحمد بن أبى بكر. 
القفال: محمد بن علي بن إسماعيل 
الشاشى. 
قسن انر أب حازم : 9؟لا 
قيس بن عمرو بن مالك . 
فيصر: ١٠7١‏ 


0 
كسرى: ١٠7١‏ 
كعب الأحبار: مه 
كعب بن مالك: لالمهء. 51١17‏ 


00 
اللالكائي : هبة الله بن الحسن بن منصور. 
لبيد بن الأعصم: هو" 
لبيد بن ربيعة: ١91١‏ 
لقيط بن عامر بن صبرة: 71/4 
لوط عليه السلام: ©7378 95" 
ليث بن سعد: 459 ٠أك‏ فكلا 


)م( 
المأمون (الخليفة): عبدالله بن هارون. 


: مالك بن أنس : كل كلق كثالاء الاثا 


امل كقمكى :“امه هللاف ىه 
وكى هلاى على أكلاء /الالا 


كم 


مالك خازن النار إعليه السلام) . 

مالك بن دينار: 4ه 

المبارك بن محمد (ابن الأثير): ١١4‏ 

مجاهد بن جبر: 8ك ههكل 4ءلل 
5ك 

محمد بن أبي بكر بن أيوب: /اا. 008 

محمد بن ا المرسي : ”7 

محمد بن أحمد بن أبي بكر (القرطبي): 
للك الماك كرك قامن موعل 
١ع"“ل‏ ١ك‏ كاحت "5١1‏ 

محمد بن أحمد بن رشد: 747 

محمد بن أحمد بن القاسم : 165 

محمد بن أحمد بن كيسان: ه48 

محمد بن إدريس الرازي: 04". هءثاء 


لك 
محمد بن إدريس الشافعى : لاك /الانى 


كى هع'"اكل أكىل ”اكت كلقن 
لاع 4ع“ :وهخ*“ل /الى"2 هق 
ددس "اسه كظه ذيكك كلل 
,> 

محمد بن إسحاق: 77٠١‏ 

محمدبن إسماعيل البخاري: 9ه. 
؟'أاك كتكأكل ٠8م‏ أده 

محمد بن جبير: /ا/31 

محمد بن جرير الطبري: .4١‏ 158. 
لكلل آاأاكل ”اكت ”#هك لامك 
:ال عخثلل ١‏ الالال ع 

محمد بن حبان البستى: 48٠١‏ 

محم بن الحسن : . 

محمد بن الحسن الشيباني: 21# 05١5‏ 

كه”نء لاأاؤكل كك ملا" 


محمد بن الحسن العسكري: 5ده 
محمد بن الحسين بن موسى الأزدي 
السلمى: 5514 

محمد ا الحنفية: ١٠١لا‏ 

محمد بن خازم : رضنا 

محمد بن خزيمة: 4737 


محمد بن الزبير الحنظلى: 7٠١17‏ 


عمدابن. سيرين :0617 
محمد بن هشاب الزهري : 
محمد بن طاهر المقدسبى: "94٠‏ 
محمد بن الطيب الباقلاني : خرف 
محمد بن عبدالرحمن بن حمشاذ: 559 
محمد بن عبدالكريم الشهرستاني: 514 


الكل كايا 


محمد بن عبدذالله بن جحش: 486ه 

محمد بن عبدالله الإإشبيلٍ : ددضن 

محمد بن عبدالله بن مالك : الاك. »”١4‏ 

محمد بن عبدالله النيسابوري: 9. 2١59‏ 
؟اكلل إعثلل أواثلل تاك“ اق 
كلاه "5١‏ 


محمد بن عبيد المكى : 83717 
محمد بن علي الباقر: © 


محمد بن علي الحواد : و07 
ل اق علي بن الطيب: 544" 
محمد بن علي بن عطية: 4٠00‏ 
محمد بن على بن محمد الطائي: 4لا( 
#كاك #لان. 7/55 
عداو عير وتحين لازي اا 
:عكلل "ككل كد"ل 51# 


/عوم 


محمد بن عمرو العقيلٍ: 1/٠‏ 

محمد بن عيسى الترمذي : جلا 

محمد بن الفضل: 4 

محمد بن الفضل السدوسي : 66ه 

محمد بن الفضل بن العابد: 48٠‏ 

محمد بن محمد بن محمد الغزالي: 
كلاللل 2549 575 

محمد بن محمد بن محمود الماتريدي : 
#لاك لاحك 054ث ١كك.2‏ ”157 

محمد بن مسلم بن تدرس: "١8‏ 
14 

محمد بن مسلم بن شهاب: 084 

محمد بن ناماور الخونجي : 745 

محمد بن نصر المروزي : 448. 5ه 

محمد بن هارون الرشيد: قلا 


محمد بن الهذيل العلاف: 2,٠١6‏ 
جح للها 

محمد بن حسن الوراق: 268 . 

محمود بن عمر الزمحشري: 2.856 


ماوع 

مختار بن محمود الغزميني: 71/7 

المزنٍ: إسماعيل بن يحيى بن 
إسماعيل بن عمروبن إسحاق 
المزني . 

مسروق بن الأجدع: 271717 550 

المسعودي: عبدالرحمن بن عبدالله بن 
عتبة . 

مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري 
النيسابوري: 47 

سَلم بن أحوز: ‏ 56لا 


64م 


المسور بن. مخرمة: 84١/ا‏ 

المسيح عليه السلام: عيسى عليه 
السلام . 

مطرف بن عيدالله الشخير: 5841 

معاذ بن جبل: 7١7‏ 754ل لاولل 
1١‏ لمالا 

معاوية بن أبى سفيان: الال 4٠‏ 
ل ل 0 

معاوية بن صالح :١٠م‏ 

معبد بن هلال العنزي : 66" 

المعتصم : محمد بن هارون الرشيد. 

معلى بن منصور الرازي : 748 

المغيرة بن شعبة: "١4‏ 

مقاتل بن حيان: ١58‏ 

المقداد بن الأسود: 9م/ا 

١٠7١ مقوفس:‎ 

مكحول بن شهراب: 794ه. .لاه 

لملائي : عبدالسلام بن حرب النهدي . 

منصور بن عبدالله : 5514 


منكر ونكير: امه 

موسى عليه السلام: لل #ه. 1لم, 
ول كنال أوعلت كمعل 
ال مشككف هشلالا لالالا 
ملكا كح“ لامكا فكك 
“الال كلل هلل كأل 
*الالال ‏ كلالال. ‏ هلاال "امات 
كملا لامك لحك كول 
همل كى"“ هلذخ كولكل 
مول كاقف ”قف لاكق 
دوف ١5م‏ لاحك للكت 


كلت مالل إلالاء 4 قلا 
موسى بن جعفر الكاظم: ه78 
ميكائيل: 27144 215١08‏ "1517 
ميمون بن محمد النسفي : كك لماع 


(3) 


455 2١1/٠١٠ 21١4© النجاشى:‎ 

النسائي - أحمد بن شعيب بن علي بن 
بحر . 

النسفي : عبدالله بن أحمد بن محمود. 

نصر بن محمد بن إبراهيم السمرقندي : 
مك5 58٠١‏ 

نصير بن يحيى البلخي: ١65‏ 

النعمان بن أبي عياش: 7٠‏ 

النعمان بن ثابت (أبوحنيفة): ه, 
لعلف هم فى لاى4 كلك 
مل ككل ككل مكل 
فلل الاقث ‏ لاحل للق 
لك #لاكى لكك هلك 
لكك ملام الاكى 
١١اهم‏ 2.5955 ذكك لأاكك 
«لاى لاقي لالالاء مكلا عكلاء 
كف 

نعيم بن حماد الخزاعي: 488. ١١9‏ 

نفيع بن الحارث: ٠7٠٠١‏ 

نوح عليه السلام: 8ه #5( ١ولء‏ 
ل ل “رك كملق 
لام كول وملسم اكول 
4ك ١5م‏ إخالاء. دئ* 


زه 

هارون عليه السلام: 717/4, 776 

هارون بن محمد بن منصور: ©2616 
71 

هبةالله بن الحسن: 1077م 

هبةالله بن ملكا: ١7#‏ 

هبة الله - عبدالوهاب بن أحمد بن عرب 
شاه. 

هرقل ملك الروم: ١55‏ 

هند بنت أبي أمية رضي الله عنها: 
الالال هلى- 

هود عليه السلام: ١لا‏ ٠ه‏ 06م 


فرق 
وائلة بن الأسقع: ١88‏ 
الواحدي - علي بن أحمد بن محمد 
واصل بن عطاء: اثلا 7لا 
الوضاح بن عبدالله : 77 


وهب بن منيه : لا" 1١‏ 


ري 
يأجوج ومأجوج: ”هلاء لاهلا ه7٠‏ 
يحيى بن زكريا عليه السلام: 57/7 
يحيى بن زياد: 4٠١‏ 
يحيى بن سعيد بن أبان: 4/ام 


يحيى بن عيسى : /4 

يحيى بن معين: ٠م54‏ 

يزيد بن أبي سفيان: 97> 

يزيد بن سفيان: ٠م48‏ 

يزيد بن معاوية: “0 

يعقوب عليه السلام : وى 151١4غ,‏ 
64" ش 

يعقوب بن إبراهيم الحميري: .١7‏ 
لاك تءثل لاون لاو هخ"ق1 
ومفى جومم 


يعلٍ بن أمية: /م.ه 

يوسف عليه السلام : «باال ململ 
4١8 15‏ ١ع‏ 

يوسف بن أسباط: مولن 

يوسف بن عبدال رحمن بن يوسف: 08> 

يوسف بن عبدالله بن محمد بن عبدالبر: 
الال كلل نو" لوم 
١م6.‏ 4مه 

يونس عليه السلام : كل ”ك١‏ 

يونس بن عبدالأعلى الصدقي: و7٠‏ 


3# 


م 


الاتحادية: همف فلالل هكاكء هؤلل 


.م 
الأشعرية: 264١٠١‏ !591 
الإمامية : 514 


أهل السنة: الال لال 4لا هلىء 
كل لاأك مذلاك كحك ١٠كل‏ 


“اكلا الكزتكء ‏ وكثل أل 
اال >كخ 5"ل 4١٠5‏ 
1١# )4٠‏ 555 4:55». 
“5ع ععس لاعءمهم) *#"”كم 
ي#كك ماك ككلآك الالال 
كلك كشك "اتلك كاكت 
مع عم لاكأك فى 
باوبا سالا هالا لاا 

الباطنية: ٠4لا‏ 

الثنوية: لالا.) م" 

الحبرية: هلال ١ل‏ الل "لل 
وك عوك أاكأك فم 
أكى آاتلء لاقلا 

لجهمية: لم44 كف *#ارك كدق 
وأل الادل”ل ١86‏ هككل 
عة* ههلا مخ4# 2.4358 


20 
فهرس الملل والتحل 


أكم 


أوبل ؟تلل مغل كلل 44لا 


الحرورية: 4*الا 

الحلولية: 484 

الحنبلية: همه 

الحنفية: 21١484‏ هلاه 

الخوارج: كف لاد ود5ء كمكء 
7 ككل 15 1#5ء2 
ه“4),) 5455غ) 254568 /دقء 
1 ككلت ‏ خالا ثلا 
لاقل 0/16 

الرافضة (الروافض): 2485 2١”‏ 
ك1 405 ماقف (١ودم‏ 
ووم 5وهمه) كلك الاأك 
:“لال ون7 

الزنادقة : همعلا 

السمنية: ههلا 

الشافعية: 245 هلاه 

الشيعة: #“اءلى ١٠اق4‏ "اق لاأكل 
الال قلا 


الصابئون : مه“ ووم 
الصابئة الفلاسقة : “'/اا. مفلا 


الصوفية (المتصوفة): لاسا 8ه, 


ثلاك "كلل ١١م‏ 


الفلاسفة (المتفلسفة): كلل كلى /المى 
#الاك 55ك مهل 25١"‏ فكممهى 
14> 


المرجئة : لاهلا 14 41# 24# 444. 
لاالل ول 

المشبهة: 14" إلى هلم حلى اك 
4ك آاثلا 


المعتزلة : مع عسل كلل ملل لول 
كح "الل ككل لأأل للكتكل 


القدرية: 8" 8لاء كلل لاف 2٠١‏ لامعل انالك “الال كلاق 
شن اشن خض انه 1" ولال عمد كمدف لاملل 
؟:ه*ل لأه“ل مهل "و 2506٠‏ محل الأحلل ‏ “ار الأملان 
كاف ملت لان كلكنى بق فلم لل الى وين 
ل 1 ددذة للف فاك اهل كرك غلك 
الل لاؤلل ولا لكالل اجولل “لازال 

لهل الامل الكوسن ابحو 

القرامطة: 5م 47 4ك هك 5ك 

التضارى: 5م لاه هحى ١لالل‏ 55 2455 24508 4م24 
لكل الجدلء الاوك “وى لمق كلام همات لكى 
"0 ككأك الالاء. إإثلل #للى ممصن اوسن طوى 
اعلى "ءلم 255" عت ككوأك ”ملل 
كقلاء اول مؤلاء ا١م‏ 

الكرامية: “الال 245٠‏ 437 

0000 المعطلة: لمى. الاء هلى 46١اك‏ 44؛ 

الك كا دناه النفاة المعطلة: 0585 كل 254 الام 

المانوية: ٠71/‏ النواصب: 586 

المجسمة . اليهود: 8١2ل‏ “24# 54ت أكت3 

المجوس: ل/الاء .514٠‏ لاهلا ككل متلا لعى اعم 

+ ا 


كم 


)10 


بكر برهوت : ممه سامراء: 6ه 
بثر زمزم : 0/1 سقيفة بني ساعدة . 
برهوت: “4ه السنح : لوللا م١7‏ 
البصرة : ١ك"‏ الشام : 5ل 7# 
بصرى: 7868 صمين: 25١8‏ "ا 
بغداد: ولا ا 

العراق: 15ل م4“ ل #الاء ”كا 
بقيع الغرقد. ' 

عرفات: ؟٠/51‏ 
الي : > 
لبيت ال حرام : 41" فرفيسياء : عبد 
بيت لحم : وفف الكعبة المشرفة : 15 55 كل كعم 
بيت المقدس : “الالال /الالا. 4148 41 
تبوك : +مه الكوفة: “لا 

ماء خم: ل/اثا/ا 
الجابية : 417 ه ع داكن 

المدينة المنورة : “الل وأالل خملل 
الحديبية : 4 اكثلل لمالا 

يضف 


حراء: "لاا 

حران: 6لا 

٠١9 الحرة:‎ 

حضر موت : “مه 

خراسان: 4 هلال مولا دون 


خيبر: 77/ا 
دمشى : 8ه 


مسجد قباء: ١١٠ه‏ 

المسجذ الأقصى : 717 

مكة المكرمة: الال ©88'ا. ؟فل 
084 يرف 

نيسابور: 108؟ 

واسط: 96" 

الهند: 94؟ 


2720 


فهرس الكتب 

إحياء علوم الدين: ٠5‏ لحسلة 
الاختيار: “الا ال 
الإرشاد: م١٠‏ م 
الإشارة في البشارة: 41١7‏ لف 
الانجيل: 25١٠8 214٠١‏ 454 وى 
البداية والنباية: 4/ا؟ لكر 
تبصرة الأدلة: 4517 لملضية 
التبصرة: 5ه؟ الاي 
التذكرة: 37مك كمال ردت وا" وض 

5115 يدث 
تفسير أبي الليث السمرقندي: 48 ف 
تفسير الطبري: 2.١58 .4١‏ ١٠لا2‏ ع6 

اك ككل هل لاما يوان 

5ل هدثل الالال ع /641. 
تفسير ابن حميد: م37" لحلطي 
التمهيد: ١7٠0م‏ ؟*اى 
تهبافت التهافت: 127؟ 5 
التوحيد: 477 كوك 
التوراة: همكا2 ٠و .73١8‏ 474 3 
الجامع الصحيح (البخاري): 259 نيفة 

للا اال قم الل الل كثالا 

١55ل‏ كعمدتف) كوعلكت عكل اونقة 


55م 


لاف 
/1" 
55 
لحف 
404 
دكرة 
حلضة 
#أككلء 
5غ 
44.». 
ة 
رف 
نه 
أكم 
أحى 
5أك 


6ل 
كك 
6+4 
2 
اليه 
اك 
نفضة 
ككل 
"2:2 
وي 
كمع 
6١‏ . 
هه 
كلام 
٠كأك‏ 
وأاك 


ككك لاكك فمضمك 


العلل 
اكلاء 
لي 
رفي 
4ل 


دكحة 
ث3 
611ل 
وول 


كو 


مده 
شرفي 
كفة 
وديقة 
55" 
اك 
لفرضة 
كلا 
2 
6غ 
انه 
ضرف 
٠64غ.‏ 
648 
اكك 
كاك 
55 
4ل 
اكالل 
رفي 
كه/ا” 


؟كلضلن 
1 


6دم/ 
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الجامع | لصحيح (مسلم): 0 ا" 


كل "اال ككل لات ل 
ا١وكدكف‏ ةثل كمعلدل لاملل 
كول 'اكلف تكلا ككل 
عمال فقت كك ١أ١كأكل‏ 
ككالل الاكاكل ”كك آل 
5 "كا 8ق" 4لاك. الاك 
"امك هى ‏ كلكا ككتكلل 
#قكلل اكقك ‏ اعد" الاخثلل 
لاحثللل اث“ لما" كال 
وك" ل بلالالال. هع" عهثل 
كهخ"ل كك كلالال. ‏ ملالا 
كةا"ط 5١د‏ ك1 5ك "5ق 
451١ 41٠0 1"! 1:56‏ 
“554 246068 لإاهق ‏ "70و25 
كلا كمع عام ميىهى 
4ومعم 040 الاأ5هى) ممم 
نه كأاكمق كلام كذم 
مقف كقأفق كن الك 
و#كك همكاك كلاك ذشاكل 
بلا ككى لاك كلك قلخت 
ذككت لاحت إثلاءث فكت 
لاض اللو الحلا كلل 
اكلا 9الء لض 5ل 
الالالال خالا كال ١ثلل‏ 
"راثالا "الا عهلل 
4 464 كلض 


له 


أكلضل كلالا. “مضل 2 


كلل حللل كملل لاألل ١٠م‏ 


الحوادث والبدع : نض 

١8١ 2.178 الحيدة:‎ 

الرسالة للقشيري: 5514 

ري الظمان: وف 

451 2١4٠ الزبور:‎ 

سنن ابن ماجه: لالاك 0”#8 .لل 
وككلل كلاال لاه كلام 
٠أكل‏ /لالاك ١ثلال‏ مهلا 

سنن أبي داود: 5 «ثا. ٠5"“ل‏ 415" 
كه" لاه"“ل ©ه5”. لا 
لالالال "وى ا لاثساه. كلام 
كرف عبمى أكى مكى للاى 
اللا #اءلاى ‏ اثلا ووهلل 
يدها 

سنن البيهقي : 144ك 56 

سنن الترمذي: 2.4 مهل 256 
:#؟ 85" اكد" الكل 
"كا" لانكلال. لاه" وول 
144 ه05ض15) 2.6068 كل 
علكت تفلاى الاك أكقك لال 

تضفت ضيفت لفل 

سئن الدارقطني: ١7ه.‏ الام 

سنن النسائى: 9ه "١4‏ هءلال 
كلام 5385 616" 

السنن: 25١:‏ 96١كل‏ 5م“ ١٠م‏ 
06 مهم لااك ماك 
6ل "الل لاكلال كوملاء. /اولا 


شرح التأويلات: 84١1م‏ 

شرح معاني الآثار: ١5١‏ 

الشها: 177" 

صحيح أبي عوانة الإسفراييني: 1/1ه 

صحيح ابن حبان: 08 8لام. 
/الاه 

صحيح الحاكم «المستدرك»: 4 
01 ا 5د اث 
ذأك”ل ١ق‏ كلاه اك 

43٠١ 284 الصحاح:‎ 

صفة العرش: 59" 

٠*9 العمد:‎ 

عوارف المعارف: 47/ا 

الفاروق: 85" هماه 

الفتاوى الظهيرية: ١84‏ 

فصوص الحكم: 744 

الققه الأكبر: هم ه24 2.345 اأكء 
33> 

القنية لتتميم الغنية: #ا/1 

كتاب السنة: 4١1/‏ 

كشف علم الآخرة: 5847 


مال الفتاوى: 4١١‏ 
مسند أبي يعل: 0784 1947 


مسند الإمام أحمد: فلاآا. 586 
7 #46 5د 
كدثل هخ للثي”. هكلل 
كلمل 4:58 "م841 2447 
464 "الام "ممق ه2682 
كمه كعك كأدنكت أكلكت 
"اك ذا الاك الملل 
كهلال. هلل اكلا 


المطالب العالية: ١7/7‏ 

المعتبر: #ا/ا١‏ 

المغنى: 894؟ 

بعتم الطبراني: 2.3784 *4". /417ء 
6٠‏ مهلا 

المغازي للأموي : 4لا 

"٠85 المنار:‎ 

منازل السائرين: 5”. /ام4 

المتتخب: “الا 


الموطأ: /المه. 511 


3 6 


40) 
فهرس الموضوعات 


علم أصول الدين أشرف العلوم 

محدودية العقل 

أعرف الناس بالله أتبعهم للطريق الموصل إليه 

وجوب الإيمان المجمل على كل أحد 

عامة من ضَلَّ في باب العقائد إنما لتفريطه في اتباع ما جاء به الرسول 

التعريف بأبي جعفر الطحاوي 

عموم دعوته صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة ووجوب طاعته. وأن 
النبوة ختمت به 

ما جاء به الرسول يدخل فيه كل حى, وهو كاف كامل 

نقول عن السلف في ذم علم الكلام 

كراهة السلف التكلم بألفاظ لاشتمالها على حق وباطل 

التوحيد هو أول دعوة الرسل 

أول واجب على المكلف هو الشهادتان 

أنواع التوحيد ومعانيه 

توحيد الصفات 

توحيد الربوبية 

توحيد الإللهية المتضمن توحيد الربوبية 

الأدلة العقلية على صدق ما أخبر به الرسول 

القرآن مملوء بالآيات التي نقرر توحيدٌ الألوهية 

الأمثال المضروبة في القران هي المقاييس العقلية المفيدة للمطالب الدينية 
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استحالةٌ وجود شريك له سبحانه 

توحيد الإللهية متضمن لتوحيد الربوبية لا العكس 

التوحيد في الإثبات والمعرفة والتوحيد في الطلب والقصد 

مُعْظُمُ سور القرآن متضمنة لنوعي التوحيد 

معنى الشهادة ومراتبها ٍ 

فا بعيك الله يا إلا ومعه آية تذل على ممندقة 

الاستدلال بأسماء الله وصفاته وأفعاله على وحدانيته 

أكملٌ الناس توحيداً الأنبياء والمرسلون 

ذم الغلو في الدين 

معنى قوله تعالى : «ليس كمثله شَيْءٌ» 

إثبات الصفات لله لازم التشبيه والتجسيم 

انتفاء التمائل بين الخالق والمخلوق 

المطلق الكلي يوجد في الأذهان لا في الأعيان. والموجود في الأعيان 
مختص لا اشتراك فيه 

توف فهم المعاني المُعَبّر عنها باللفظ على معرفة عينها 

ما يُخبر به الرسول من الأمور الغائبة نوعان 

كمال قدريه سهذانة وانقاء العصسر عند 

منهج السلف الإثبات المفصّل والنفي المجمل 

التعبير عن 'الحق بالالفاط الشرعية سبل اهل السننة 

كلمةٌ التوحيد لا إله إلا الله 

تقدير الخبر في «لا إله إلا الله» 

صفتا القدم والبقاء 

الصواب من طرق المتكلمين يعود إلى القران 

إدخال المتكلمين «القديم» في أسمائه تعالى وليس هومن أسمائه الحسنى 

5 دعنك الكون فهو بإرادته سبحانه 

الفزق يق الإرادة والبيفة 
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أنواعٌ الإرادة 

هل الأمر مستلزم للإرادة 

معرفة البشر ربُهم بأسمائه وصفاته. وعجزهم عن الإحاطة بكنهه وحقيقته 
تنزية الله عن مشابهة مخلوقاته 

علوم التكيية 

مقالة أهل السنة في نفي التشبيه 

يستعمل في حق الله قياس الأولى 

صفتا الحياة والقيومية 

مدارٌ الأسماء الحسنى كلها على اسمي الحي والقيوم 
صفتا الخلى والرزقي 

الأمانة والبعث 

اتضاف ارت تغالا_.نصفات الكمال ازلا وابدا 

حَُكُمُ الألفاظ المجملة التي لم يرد نفيُها ولا إثبائها في كتاب ولا سنة 
لا يسور انال العقام عر الذات سرامن الوستوة 
هل الاسم عينٌ المسمن أوغيره؟ 

دعوى الجهمية امتناعٌ حوادث لا أَوَل لها 

أقوال أهل النظر في إمكانية دوام نوع الحادث 

صفتا الخالق والباري 

المعاني المستنبطة من قوله تعالى : وفعال الما وزيلة 
اختلافٌ العلماء في أوّل هذا العالم ما هو؟ 

متعلقاتٌ القدرة والردّ على المعتزلة 

المعدوم الممكن ليس بشيءٍ في الخارج 

الْمَثْلُ الأعلى المتضمّنٌ إثبات الكمال هو لله وحده 
اختلافٌ عبارات المفسرين في المثل الأعلى 

يان وجوه إعراب «كمثله) 

خلقه سبحانه للخلق وهو عالم بهم 


54م 


الحلدل 
١‏ 
١١‏ 
لال 


آجالٌ الخلائق مقدرة وأسبابها مختلفة 

الدعاءُ المشروع وآثاره 

تأويل قوله تعالى : (يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب) 
شمول علمه سبحانه وتعالى 

ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن 

حديث احتجاج ادم على موسى وبيان معناه 

مسألة الهدى والضلال 

كمال المخلوق في تحقيق عبوديته لله تعالى 

دلائل نبوة الأنبياء كثيرة متنوعة 

قد يقترن بخبر الواحد من القرائن ما يَحُصلُ معه العلم الضروري 
يُعلم صدق المخبرٍ بما يقترن به من القرائن 

إنكارٌ رسالته صلى الله عليه وسلم طَعْنْ في الرب تبارك وتعالى 
الفرقٌ بين النبي والرسول 

حسم النبوة بمحمد صلَّى الله عليه وسلم 

جوارٌ التفضيل بين الأنبياء إلا إذا كان على وجه الحمية 

ثبوت الخْلّة لنبينا صلّى الله عليه وسلم 

مراتب المحبة 

كل من ادعى النبوة بعده صلى الله عليه وسلم كاذب 

عموم بعثه صلى الله عليه وسلم للإنس والجن 

اختلاف أهل العربية في إعراب «كافة» 

القران كلام الله تعالى ليس بمخلوق 

افتراق الناس في مسألة الكلام على تسعة أقوال 

مذهب أهل السنة والجماعة في صفة الكلام 

ُبوتٌ تكليم الله لأهل الجنة وغيرهم 

كلام الله صفة له وليس بمخلوق 

دحضٌ حُحجج المريسي في خلق القرآن 


7م 


١ 
اخدل‎ 
١١ 
ضن‎ 
انذيننا‎ 
اين‎ 
يفن‎ 
خرن‎ 


1١5٠ 
١4 * 
1١5 


١6 


١هك‎ 


١م‎ 
155 


١6 


1١ /ا‎ 
١ا/‎ 
لحمل‎ 
١/1 
١/1 
1/6 
١ا/ا/‎ 
١/4 
146 


المراد من قوله تعالى : (خالق كل شيء) 

فسادٌ استدلال مَنْ يقول بخلق القرآن 

اتفاقٌ أهل السنة والجماعة على أن كلام الله غيرٌ مخلوق 
كلام الله محفوظ في الصّدورء مقروء بالالسئة» مكتوب في المصاحف 
عجر العقل عن إدراك كيفية تكلمه سبحانه بالقرآن 
الردُ على من يقول بالكلام النفسي 

مذاهب الناس في مُسَمَى الكلام والقول 

كُفر من أنكر أن القرآن كلامُ الله 

إعجازٌ القرآن من جهة اللفظ والمعنى 

صفاتٌ الله ليست كصفات البشر 

ثبوث رؤية أهل الجنة بهم بغير إحاطة 

جنايةٌ التأويل الفاسد على الدين وأهله 

معاني النظر تختلفٌ بحسب استعمالاته 

الرد على المعتزلة في نفي الرؤية 

الإدراك قدر زائد على الرؤية 

تواترٌ أحاديث الرؤية 

أصولُ الدين لا تُعلم إلا من كتاب الله وسنة رسوله 
عجر الأبصار عن رؤيته سبحانه في الدنيا 

الاتفاق على أنه لا يرى اللَّهَ تعالى أحدٌ في الدنيا بعينه 
تأويل المعتزلة تحريفٌ لكلام الله ورسوله 

الطرق التي يَعْرَفٌ بها مرادُ المتكلم 

لا تعارض بين منقول, صحيح ومعقول, صريح 

وجوب كمال التسليم للرسول 

التوحيدانٍ اللذان لا نجاةً للعبد من عذاب الله إلا بهما 
لا حرج في أخذ العلوم المادية عن غير الرسول. 

العقل مع النقل كالمقلدٍ مع المجتهد 


الم 
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النهي عن التكلم في أمور الدين بغير علم 

نقض توحيد من لم يُسَلّم 

فساد العالم ناشىء عن ثلاثِ فرق 

كلام الإمام الغزالي في علم الجدل والكلام 

ذم السلف لعلم الكلام لاشتماله على أمور كاذبة مخالفة للحق 
ما قاله الله ورسوله أصل لتحديد الألفاظ المجملة في كلام الناس 
سَبَبٌ الانحراف هو الإعراض عن تدبر كلام الله ورسوله 

انتياب الحَيْرَةٍ لمن عَدَلَ عن الكتاب والسنة إلى علم الكلام 

الردُ على من أنكر أو تأول رؤية الله تعالى 

اصطلاح المتأخرين في معنى التأويل 

معنى التأويل في الكتاب والسئة 

التأويل عند المفسرين هو تفسير الكلام وبيان معناه 

التأويل الصحيح هو الموافق لما دلت عليه نصوص الكتاب والسئة 
النفي والتشبيه من أمراض القلوب 

نوعا التشبيه 

ما لم يرد نفيّه ولا إثبائه من الصفات لا تطلق حتى يُنْظَرَ في مقصود قائلها 
اتفاقٌ السُلَفبٍ على أنهم لا يَحدُونَ ولا يُسْبهُونَ 

تحقيق معنى الحد 

كلام أبي حنيفة في إثبات اليد والوجه والنفس له تعالى بلا كيف 
يراد بلفظ الجهة ما هو موجودٌ وما هو معدوم 

.بيان المراد من قول الطحاوي : لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات 
ثبوت الإسراء والمعراج له صلى الله عليه وسلم باليقظة 

بيان المعنى المراد من قوله تعالى : (ثم دنى فتدلى) 

ذكر الحوض وصفته 

صفةٌ الحوض من الأحاديث الواردة فيه 

الشفاعة حق وبيان أنواعها 
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ثبوتٌ شفاعة الرسول لأهل الكبائر من أمته 

حكم الاستشفاع بالرسول وغيره في الدنيا 

عدم جواز الحلف بغير الله 

الشفاعة عند الله ليست كالشفاعة عند البشر 
الميثاقٌ الذي أخذه الله من آدم وذريته حق 

بيان المرادٍ من الإشهاد على بني ادم 

الإقرارٌ بالربوبية أمر فطري والشّرَكُ طارىء 
مُسلمة الدار ومسلمة الاختيار 

علم الله أزلاً بأهل الجنة وأهل النار 

أصلٌ القدر سر الله في خلقه 

رأيُ أهل السئة والجماعة في مسألة القدر 

منشاً الضلال من التسوية بين المشيئة» والإرادة» والمحبة» والرضا 
المرادٌ نوعان: مراد لنفسه. ومراد لغيره 

أسبابٌ الخير ثلاثة الإيجادٌ والإعدادُ والإمداد 

ما يُرضى من المقضي وما يسخط 

المبالغة في الكلام في القدر ذريعة الخذلان 
فسادٌ الدين يأتي من الشبهات والشهوات 

مبنى العبودية والإيمان على التسليم 

عدم تكفير من رد حكمُ الكتاب لشبهة عَرضت له 
حكم مَنْ أنكر شيئا مما جاء به الرسول 

الإيمان باللوح المحفوظ والقلم 

اختلافٌ العلماء في القلم والعرفن ايْهَمًا خلق أولا؟ 
جَفٌ القلم بما هو كائن إلى يُوْم القيامة 

الأقلام أربعة 

الواجب إفراد الله بالخشية والتقوى 

تعاطي الأسباب لا ينافي التوكل 

سبق علم الله بالكائنات قَبْلَ خلقها 
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أحاديثٌ في ذم القدرية 

تَضْمْنُ القدر لأصول عظيمة 

حَيَاة القلي ومرضيةه وشتقاثة 

أنفع الأغذية الإيمان. وأنفع الأدوية القرآن 

العرش والكرسي 

الله سبحانه مستغن عن العرش محيطٌ بكل شيء وفوقه 
بحث الفوقية 7 

النصوص الواردة المتنوعة في إثبات العلو 

كلامم السلف في إثبات صفة العلو 

ثبوت علو الله سبخائة بالعقل من وجوه 

خطأ من ظن أن السماءً قبلةٌ الدعاء 

اتخذ الله إبراهيم خليلا وكلّم موسى تكليماً 

محبة الله وخلته كما يليق به سبحانه ' 

الخلة أخص من المحبة 

الجوابٌ عما في الصلاة الإبراهيمية من إشكال متوظم 
ما خصٌ الله به بيت إبراهيم من الخصائص 

وجوبٌ الإيمان بالملائكة والكتب المنزلة والمرسلين 
إنكاز الفلاسفة لحقيقة الإيمان بالله وكتبه ورسله 

أصول المعتزلة الخمسة 

أضِول آهل "السئةتابعة لما جاه الرييول 

أصنافٌ الملائكة وتنوع أعمالهم التي كُلْمُوا بها 

املك رسولٌ منفذ لامر مُرْسِلِه 

آياتٌ كثيرة وردت في ذكر الملائكة وأصنافهم ومراتبهم 
مذاهبٌ الناس في المفاضلة بين الملائكة وصالحي البشر 
وجوبٌ الإيمان بمن سمى الله في كتابه من رسله وأنبيائه 


أولو العزم من الرسل 
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الإيمانٌ بما سمى اللَّهُ من الكتب المنزلة 


أهلٌ القبلة مسلمون مؤمنون 
النهى عن الجدال. في القرآن 
لا يجوز تكفيرٌ المسلم بذنب لم يَسْتَجِله 


من أعظم البغي أن يُسْهدَ على معيّن أن الله لا يَغفِرٌ له 

أهلٌ البدع يُكفر بعضهم بعضاً. وأهل السئة والجماعة يُخطئون ولا يُكفرون 

الاتفاق على أن مرتكبٌ الكبيرة لا يخرحٌ من الإيمان والإسلام 

الكفر نوعان: اعتقادي وعملي 

ما ينبغي على المؤمن أن يعتقِدّه في حق نفسه وحق غيره 

من رجا شيعا استلزم رجاؤه أموراً ٍ 

سقوطٌ العقوبة عن المسيء بأحدّ عشرٌ سببا 

الجمع بينَ الخوف والرجاء 

الاختلافث فيما يقع عليه اسم الإيمان 

الاختلاف بين أب حنيفة وسائر الأئمة فيما يقع عليه اسم الإيمان اختلاف 
صوري 

الكلامٌ في زيادة الإيمان إجمالاً وتفصيلا 

النزاعٌ في مسألة زيادة الإيمان ونقصانه لفظي لا محذور فيه 

أدلةٌ أصحاب أبي حنيفة 

الأحاديثٌ الدالة على دخول الأعمال في مسمٌّى الإيمان 

أدلةٌ الكتاب والسنّة على زيادة الإيمان ونقصانه 

نقول عن الصحابة في زيادة الإيمان ونقصانه 

الدينٌ ينتظم الإيمانْ والإسلام والإحسان 

أقوالُ أهل العلم في مُسمّى الإسلام 

حالة اقتران الإسلام بالإيمان غيرٌ حالة إفراد أحدهما عن الآخر 

أقوال في الاستثناء في الإيمان 


أهلٌ السئّة لا يَعْدِنُون عن النص الصحيح 
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خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول يُفِيدُ العلمَ اليقيني 
السئة نوعان: شرع ابتدائي. وبيان لما شرعه الله في كتابه 
المؤمنون كلهم أولياءٌ الرحمن 
تفسيرٌ معنى الولاية 
أولياء الله الكاملون 
أكرم المؤمنين عند الله 
أركان الإيمان 
يثبت حكم الإيمان إلا بالعمل مع التصديق 
الإيمان بالقدر خيره وشره 
لفق الك | محم 
أنفع الدعاء دعاء الفاتحة 
تحقيق توحيد الربوبية والإلهية 
الإيمان بجميع الرسل 
العصاة من أهل الكبائر لا يخلدون في النار إذا ماتوا وهم موحدون 
اختلاف العلماء في تحديد الكبيرة 
الصلاة خلف كل بَرٌ وفاجر من أهل القبلة 
الصلاة خلف مستور الحال 
الصلاة خلف المبتدع والفاسق 
المطاعون في مواضع الاجتهاد 
لا يقطع لأحد معين من أهل القبلة بجنة ولا نار إلا بنص 
لا نشهد على أحد من أهل القبلة بالكفر ما لم يظهر منه ذلك 
وجوب طاعة ولي الأمر إلا فى معصية 
الأمر باتباع السنة والجماعة 
حب أهل العدل من كمال الإيمان 
ما اشتبه علينا علمه نَكِلّه إلى الله 
المسح على الخفين في السفر والحضر 
الحج والجهاد ماضيان إلى قيام الساعة 
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الإيمان بالملائكة الكرام الكاتبين 
الإيمان بِمَلَكِ الموت 

حقيقة النفس والروح 

الروحٌ محدثة مخلوقة 

المضافٌ إلى الله تعالى نوعان: 

ماهية الروح 

الأدلة على أن النفس جسم مخالف بالماهية للجسم المحسوس 
الاختلاف في مسمى النفس والروح 

النفس واحدة ولها صفات 

الاختلافُ في موت الروح 

الإيمان بعذاب القبر ونعيمه 

السؤال في القبر للروح والجسم 

سؤال منكر ونكير 

عذابٌ القبر نوعان 

الاختلافٌ في مستقر الأرواح بعد الموت 

الإيمان بالبعث والجزاء 

العرض والحساب 

معنى الورود في قوله تعالى : (وإك منكم إلا واردها) 
الإيمان بالميزان وحقيقته 

الجنة والنار يلوقتان وهما موحردتان الآن ولا نان أبداً 
الأقوال في أبدية النار 


الاستطاعة تكون مع الفعل وقبله 
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أفعالُ العباد خلق الله وكسبٌ من العباد 

الرد على الجبرية والمعتزلة في مسألة أفعال العباد 
لا يدخل في عموم «كل» إلا المخلوقات 

العبد فاعل لفعله حقيقة؛ ولكنه مخلوق لله 

لا يُوصف الله بالإجبار 

التكليف بحسب الطاقة 

الفرقٌ بين القضاء الشرعى والقضاء الكونى 

كتب الله على نفسة الرجمة 1 

انتفاع الأموات من سعي الأحياء 

معنى قوله تعالى : (وأن ليس للانسان إلا ما سعى) 
الاستئجار على تلاوة القرآن وإهدائه للميت 
قراءةٌ القران وإهداؤها للميت بغير أجرة 

اختلاف العلماء في حكم قراءة القرآن عند القبور 
استجابة الله دعاءً عباده 

الرد على من يزعم عدم فائدة الدعاء 

بيان الحكمة في أن الداعي قد لا يُعطى شيئاً 
غضبٌ الله ورضاه 

حب الصحابة إيمان» وبُغضهم جحد 

ما ورد من الآيات في الثناء على الصحابة 

لا يجورٌ التبرؤ من أحدٍ من الصحابة 

ثبوتٌ اللخلافة لأبي بكر بالنص 

خلافة عمر الفاروق 

خلافة عثمان 

ثبوت الخلافة لأمير المؤمنين علي 

الخلفاءً الأربعة هم الخلفاء الراشدون 

العشرة المبشرون بالجنة 

الاتفاق على تعظيم هؤلاء العشرة 
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الأئمة الاثنا عشر عند الإمامية 


البراءة من النفاق لمن أحسن القولٌ في أصحاب رسول الله وأزواجه وذرياته 
وجوب موالاة المؤمنين وبخاصة أهل العلم 

لا يفضل أحد من الأولياء على أحد من الأنبياء 
ثبوتٌ كرامات الأولياء 

المحمودٌ من الخوارق والمذموم والمباح 

كلمات الله نوعان: كونية ودينية 

التشوارق التافعة عاب للدي خادمة له 

أنواع الفراسة 

الإيمان بأشراطٍ الساعة 

كذب الكاهن والعرَّاف 

التنازع في حقيقة السحر وأنواعه 

اعتقاد الولاية في بعض البله بدعة وضلال 

خلال من تضق عند سماع الأنغام الحسنة 
الجماعة حق. والفرقة زيغ 

وجوب رد المسائل المتنازع فيها إلى الله ورسوله 
الاختلافٌ نوعان: اختلاف تنوع. واختلاف تضاد 
الاختلاف في الكتاب على نوعين 

الإسلام هودين الله وهو واحد فى الأرض والسماء 
سهولة تعلم الإسلام ْ 

دين الإسلام بين الغلو والتقصير 

وهوبين التشبيه والتعطيل 

وهو بين الجبر والقدر 

وهو بين الأمن واليأس 
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الثزافة تق الفرف العالة 
اول المعتزلة الشمطة 
الجهمية وأصل مذهبهم 
الجبرية وأصل قولهم 
سبب الضلال العدول عن الصراط المستقيم الذي أمر الله باتباعه 
لفرق الضلال طريقتان في الوحي 
الفهارس 
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